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الظواهر الصوتية فى كتاب 
"المحرر الوجيز فى تفسير الكثاب العزيز " 
لابن عطية الغرناطى 


فى ضوء علم اللغة الحديث. 
وسالة علمية مقدمة لتيل درجة العالمية ( الماجستير) 


اعداد الطالب : 
عبد القادو سيلا 


تحت إاشراف قضيلة الأستاذ الدكتوو: 
قوز بوس المابط 


العام اجحامعی: 
۹ - 4۲ھ 


Paina ne 


اللقكمة 


بسم الله الرحمن الو تبن . 
المد له الذى صان اللغة العربيت و حفظها بإتزال القرآن الكرع على لسان عر 


| ج 


مبين»؛ والصلاة والسلام علي 1 افص من نطق بالضاد» بيد أنه من نشا ودب ه 
سے ك قر یش می 5 


آل ۽ صحيه الغر الميامين: وهن تبع گجهمء و مشي على درم إلى يوم الدين 
مهأ بعد : 
فإنه لا کان لزأما على من أ رط فل سلاك طلبة الدراسات العلا ق مرحلة الماجحستير 


£ 


5 يقدم موضوعاء لطر و ته قبل اسلاج السنة النهجية» فقد کنت احم وجهىی ا 


ب ا 7 | ٣‏ ۹ 1 | 1 2 
HÎ‏ 5 و | 1 ا ۳ ت ۰ i‏ ا ا : 1 1 ۳ 
الSحت‏ ات و اجو حااال گتبها» عل Em‏ مو صو عا بحرا . لر ےھ الہ ٤‏ العلمى» 


تفسير الكتاب العزيز )+ وذلاك کون الا أستقى منه الظواهر الصوتية» من حلال 
أا اوات a‏ رأنية اة ىة ٹا زه من گثر کتب التفسير الى " اهتمت بتفصبالات 


القضايا اللغوية» وقد احترت منه موضوعاء ميته : (( الظواهر الصوتية فى : 
كتاب " المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز" لابن عطية الغرناطى؛ 
فى ضوء علم اللغة الحديث )) . 


أهمية الموضوع. وأسباب اختياره : 
ن الققران ¿ الکرم هو الكتاب الد أنزله الله على بيه أأص ما ص 


3 


سے 


تولرة 
و س ٣‏ اع إو اع ا » ا س - f‏ 
وسلم)» فزعزع به أ ركان الشرك وركائز العبودية لغير الله سبحانه وتعالى» واضفى على 
أخة العر ب وة ۾ سیحرا» و جا وأستطاع ال يتزع پأسالبه البأشرة: 
سا ا وت ال ۾ س ےا 1 ك 5 ! 
1 جارة 1 خأرقة القأهرة اغجاب امعر لبا وير عمهم على أ خضو ع له واإجاع شیلييه . 
وكات من فضل ال ومنته أن يسره تالاو 8 و سهله تلقينا وأذن لر سوله إ صل الله 
عليه وسم ) أل يقر أه على سحت جرش فتلقأه الصسحابة ملو عليه الل والسلام ) 


غ اط ا ۰ سک | بأهداته ١‏ تلا نادان ثم أقأ إل عا الأول م الأئمة العلماء عل 


ا۴ ب a‏ ۰ ا ای ا ۰ أ ٣‏ ہے اا ا س س 


المقدمة 


القرآن الكر» وعنوا به عناية فائقة» منقطعة النظير» حيث دبجوا بأقلامهم كل ما يدم 


ا جهو دات الحبارة أن انبلحت لنا كتب التفسير مختلفة المشارب فاتحه بعضها إلى التفسير 
بالمأتور» وبعضها إلى إعراب القرآن وبيان مشكله واهتم بعضها بالقضايا الفقهية» وجمع 
بعضها بين قضايا ختلفة متنوعة . 

ومن ضمن الذين كرسوا وقتهم وجهدهم - من فطاحل العلماء - فى خحدمة كتاب 
الله : الإمام الفقيه اللغوى» اقاضی : أبو محمد : عبد الحق بن غالب بن عطية الغرناطى› 
والذى م يأل جحهدا ق إعداد ال النفيس» الموسوم ب ( المحرر الوجيز ف تفسير 


٨۸ 

الكتاب العزيز )»> حيث قضى زهرة حياته ف تأليفه» حي استقام على سوقه» مع انشغاله 
بأعباء الوزارة وأمور القضاء» وهاهو يقول ف مقدمة كتابه : (( فثنيت إليه عنان النظ 
وأقطعتّه حانب الفكر» وحعلته فائدة العمر» وما ونيت = علم الله ¬ إلا عن ضرورة 
بحسب ما يلم ف هذه الدار من شغوب» ويعس من لغوب )) . 

وتتجلى أحمية هذا الموضو ع فى أن القاضى ل يبذل ذلك الجهد المضئ ف تأليف كتابه 
إلا لخدمة كتاب الله عز وحل» ال هى بغية كل مسلم سلفا وحلفاء وق ذلك يقول" : 
(( فلما أردت أن أحتار لنفسى» وأنظر ف عِلم اعد أنواره لظلّم رمْسى» سبرتما بالتنويع 
والتقسيم» وعلمت أن شرف العلم على قدر شرف المعلوم» فوحدت أمتنها حبالا 
وأرسخها جبالاء وأحملها آثاراء وأسطعها أنوارا : عل كاب الله - حلت قدرته» 
وتقدست أسماؤه - الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيمم 
حهمید)) . 

وما لاشك فيه أن خدمة كتاب آلف حصيصًا لخدمة كتاب الله تعالى تعد من أفضل 


الأعمال؛ ولذلك طرقت أبواب هذا الكتاب»وتحدون إلى ذلك الأسباب التالية : 


9 
. 
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ولا : آنه اول کتاب من نوعه حاول فيه صاحبه» تحری ۱ قائق ق التفسير» ونفى 


. مقدمة املف‎ ٤/١ : الحرر الوحيز‎ )١( 
المصدر السابق“ ص ۴إ‎ )۲( 


ا ر کا بعض التفاسير السابقة» بذ بذلك من قبله» ولم ييلع 
وه من اتی بعده؛ ولذلك فد أ الے' کک وعلی تررم ھار العلماء من سلف الأمة 
| - )0( ت م 

فهدا شيخ الإسلام | لىمە ( رهه الله ) يقل ” : (( وتفسير ابن عطية حير من 


تفسیر الرخشر ی وأص ناا و حا وأبعد عن البدع» وان اشتمل على بعضها» بل هو 


ون علدو جن قرا ': ((هو أجل من صنف فى علم اتفسير وأفضل من تعرض للتقيح واتحري) 
وهاهو اين خلدر ون“ يقول ف مقدمته ‹ أ : ((فلما رحم الاس إل التحقيق 
والتمحيص» وحاء أبو محمد ابن عطية - من المتأحرين با مغرب = فلحص تلك التفاسير 
کلھاء و تحر ی ى ما هو أقرب إلى الصحة : وضع ذلك ف كتاب متداول بين أهل فرب 
والأندلس» حسن المنحى» وتبعه القرطى ”ى تلك الطريقة على منهاح واحد ف كتاب 


(۱) هر : احمل بن عبد الحليم بن عبد السلام» البحراين» م الدمشقى» شيخ الاسلام» محدت مفسر» ولدق 
رانء ورحل مح هله ال دمشق» وهو صغیر› امن 
۸ه. ينظر : الدرر الكامنة : ١‏ و النجوم الزاهرة : ۰ ۷۹ ومعجم المؤلفين : ۲٠١/١‏ 


)( جحموع فتاو ی أبن تيمية : FAANIT‏ 


او ذی» و حبس مرات. تول بدمشق سة : 


ا 


(۳) هو : حمود بن عمر بن محمد الخوارزمی» مغسر؛ لغوی» متكلم» ولد سنة : ٦۷‏ ٤ه‏ له تصانيف كثيرة منها : الكشاف» والفائق. 
توق سنة : ٥۳۸‏ ه. ينظر : سیر لام البلا : ٠١١-٠١١/۲ ١‏ ومعحم المؤلفين : ١۸١/١۲‏ 

)٤(‏ هو : محمد بن يوسف بن على» الحيان» الأندلسى» أديب» لغوى» مفسر» مقرئ» ولد بالأندلس سة: 
٤‏ هس وأحل عن شيوحهاء ثم رحل إلى الشرق؛ آنحنا لعلم عن علماه» فلغ علد شيوحه اربعمالة وسین شیخا تول دريس 
التفسير بالنصورية. توق بالقاهرة سنة : ٤١‏ ۷ه ينظر : اللرر الكامنة : ١ ۲/٤‏ والأعلام : ٠١۲/۷‏ ومعجم للؤلفين : ۷٤٥/١۲‏ 

(ه) البحر الحيط : ۹/١‏ 

(1) هو عبد الرحن ين محمد بن خمد الحضرمى» الإشبيلى الأصل التونسى» م القاهرى المؤرخ» عالط 
احتماعی» الشهور بابن خلدون» ولد - بتونس- سنة : ٣٣۷ه‏ وأحذ العلم عن عبد الهيمن» وحمد بن إبراهيسي» 
توى القضاء بالقاهرة» له تصانيف حسان» منها : تاريخ ابن حلدون» وشرح قصيدة ابن عبدول» وغير ها 
توق سنة : ۸۰۸ھ . انظر : نيل الابتهاج : ص ۱۷ والأعلام : ۲۳١/۳‏ ومعجم المؤلفين : ٠۸۸/١‏ 

٤ ص‎ )۷( 

(۸) هو : محمد بن امد بن اى بكر الأنصارى احخزرجى» الأندلسى» الالكى» أبو عبد الله» المفسر» من أحسن تصانيفه 


: ابلحامع لأحام القرآن توق عة عصر~ نة : ۷ه .يتظر : نفح الطيب : »4۲۸/١‏ ومعجم المؤلفین : ۲۳۹/۸ 


المقدمة 


آخحر مشهور )) . 

ثانيا : أن الكتاب مليء بكثير من القضايا اللغوية» والنحوية» والصرفية والصوتية» 
والبلاغية» والدلالية» ناهيك عن الناحية التفسيرية للمعان» والأحكام» فا دعامة الكتاب 
وذورة سنامه» باللإضافة إلى عرضه القراءات المحتلفة : متواترها وشاذهاء وال كان ف 
غالب الأحيان - يوجهها حسب ما تقتضيه الآية من إعراب» أو تصريف» أو لغةء أو 
صوت؛ وف ذلك يقول“ : (( سردت ف هذا التعليق بحسب رتبة ألفاظ الآية من حكي» 
ا و اه لق أ معب أو ق اع قصدت تتبع الألفاظ لا به طف » كما ٩‏ 0 

و حو» او لغة» او معئ» او قراءة» و ح حي لا يقع طفر کٹیر 

من كتب المفسرين ............ وقصدت إيراد جميع القرأءات : مستعملها و شاذهاء 
وأاعتمدت تبينن العاين» وجميح عتملات الألفاظط (( . 

ثالتا : أن الكتاب كان مرحعا لكتير من المفسرين والمعربين» فهذا القرطى يسلك 
دربه ق التفسير و بيان الأحكام الفقهية» كما كان حل اعتماد أبى حيان عليه فى البحر 

رابعا: أن نفسى كانت تواقة منذ أيام التلقى ن المرحلة الجامعيةء أن أتناول دراسة ‏ 
إن قدر لى المواصلة ف المراحل العليإ- ذا صلة بالقرآن الكري» وقراءاته؛ ولذلك لا وقعت 
يدى على هذا السفر النفيس»› وطالعته» هال ما يضم الكتاب ف جنباته من ظواهر لغوية 
نفسى؛ لعلمى بآن معى ف علاحها بضاعة مزحاة؛ ولكى عقدت العزم على تقديه؛ لأن 
رأيت أن مع شتاتاء ولم هلها ف بوتقة واحدة ثم القيام بدراستها دراسة متأنية 
متفحصة» ف ضوء علم اللغة الحديث : ستكون مثمرة» للباحث اللغوىحاصة ثم للمكتبة 
العربية عامة. 
أن تنا وله ق هذا الكتاب حسب عنمى = وبناء على الاستفسارات الي قمت هاف 
ختلف المظان والأماكن . 


هإ١‎ : احرر الوحيز‎ )١( 


المقدمة 

الأعمال التى سبقت هذا العمل. 

لقد شد ابن عطية انتباه بعض الباحثين فقاموا بدراسة أعماله ف رسائل علميية 
ھی : 
للوالى عبد الغفار بلحسن» رسالة دبلوم من كلية الآدأاب امعت د الا يالر باط. 

بن عطية المفسر» ومكانته ف حياة التفسير ف الأندلس» لعبد العزير بدو ی الزهیږی» 

رسالة ماب جحستير من جحامعة ال سكندرية» كلية الآداب» عام e — SA‏ 

وهذان العملان م أقف عليهما . 

-٣‏ منهج ابن عطية فى تفسير القرآن الكرج» رسالة دكتوراف قدمها د. عبد الوهاب 


فايد إلى قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين» ف جامعة الأزهر الشريف» وقد 


ا 


جلد . 7 
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ر 


٤‏ استدراكات ابن عطية فى " الحرر الوحيز 
د. شايع عبده الأسعرى» إلى قسم التفسير بكلية القرآن والدراسات الإسلاميةء ف إلجا 
الإإسلامية بالمدينة المنورة . 
خحطة البحث : 
لقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى : مقدمة» وتمهيد» وثمانية فصول وحاتقمة» 
وفهارس ففنية. 
قالمقدمة : تتناول أحمية الموضوع» والسبب ف اختياره» ومنهجى الذى سرت 


والتمهيد : يتكون من مبحثين : 
المبيحث الأول : ابن عطية وآثاره . 
المبحث الثانن : كتابه ( الحرر الوحيز ) . 
وأما الفصول فهى كالتالى : 
الفصل الأول : ( الإبدال اللغوى فى الحروف والحركات )» ويشتمل 


)١(‏ وإما وقفت على معلومات عنهما ف : البرهان ق علوم القرآن : ۲۷۷/۲ ۲۷۸ ف المامش 


الحقمدمة 


المبحث الأول : الإبدال اللغوى ف الحروف " الصوامت " 
المببحث الثان : الإبدال اللغوى ق الح ر كات " الصوائت " 
الفصل التانى : ( تجاور الأصوات فى السياق )» ويحتوى على أربعمة 
مباحث : 
المببحث الأول : الإدغام . 
لمبحث الثان : الإمالة . 
الببحث الثالث : الإتباع الح ركى . 
المببحث الرابع : المخالفة . 
الفصل التالث : الإسكان والإشباع» وفيه مبحثان : 
المببحث الأول : تسكين الحرف المتحرك» ويضم ما يلى : 
أولا : التسكين ق المكسور الأصل . 
انيا : التسكين ف المفتوح الأصل . 
ثالتا : التسكين ىق المضموم الأصل . ' 
رابعا : إسكان حركة الإعراب . 
البحث الان : الإشباع» ويضم ما يلى : 
أولا : إشباع الح ركة " الصائت " 
ثانيا : إشباع ضمير الغائب . 
نالتا : الإإشباع ف صيغة ( مفاعل ) . 
الفصل الرابع : ( حذف بعض أصوات الكلمة )» ويتضمن مبحثين : 
الببحث الأول : الحذف بتأثير الحاورة . 
الميحث الثانن : الحذف للتحفيف . 


مباحث : 


)١(‏ كان المطلب التان ا طة العتمدة» هو : إشباع ضمير المحاطب والمخاطبة» ولكئ لم أقف عليه عند ابسن 
2 


عطية» وقد حاء رر ضا عند الاستدلال فض الظواهر الصوتية . 
X‏ 


اللقدمة 


المببحث الأول : حر كة فاء الفعل الأحوف البئ للمجهول . 
المببحث الثان : ح ركة فاء الفعل المضعف البى للمجهول . 
المببحث الثالث : حركة لام المضعف المبئى للمجهول . ٠‏ 
الفصل السادس : ( الوقف ) ويشتمل على سجعة مباحث : 
المببحث الأول : الوقف بإسكان . 
المببحث الان : الوقف بتضعيف الحرف الأحي ”" . 
المببحث التالث : الوقف بنقل الح ركة . 
المببحث الرابع : الوقف بالإبدال . 
المببحث الخامس : الوقف ماء السكت . 


المببحث السادس : الوقف على ( أناء وهلا . 
المبسحث السابع /: الوقف على ماآخحره حرف مد . 
الفصل السابع : ( الهمزة بين التحقيق والتخفيف )» وفيه مبحثان : 
المبيحث الأول : تحقيق الممزة . 
المبيحث الثان : تخفيف الممزة . 


الفصل التامن : ( التخلص من التقاء الساكنين )» ويتضمن خمسة 
مباحث : 


امبحث الثان : التحلص من التقاء الساكنين بالضم . 


اللببحث الرابع : التحلص من التقاء الساكنين بحذف حرف العلة . 


احث خامس : ال حلص من التقاء الساكنين غیذ ف التنوين 
الخاتمة : وتتضمن أهم النتائج المستخلصة من البحث .' 
الفهارس الفنية : وتشتمل على ما یلی : 


)١(‏ كان المبحث الاي ل الخطة المعتمدةء هي : الوقف بالزيادق ولکئن ل قف عليه عند ابن عطية» ومح ذلك 


(۲) أى : الح ركة الطويلة . 


دة 


أولا : فهرس الآيات القرآنية 

انيا : فهرس القراءات القرآنية . 

ثالتا : فهرس الأحاديث النبوية والاثار . 

رابعا : فهرس الأمثال وأقوال العرب 

حامسا : فهرس الأشعار والأراجيزء وأنصاف الأبيات 

سادسا : فهرس الكلمات الغريبة المفسرة ف الهوامش 

سابعا : فهرس لغات القبائل . 

ثامنا : فهرس الأعلام المترجم هم 

تاسعا : فهرس المصادر والمراحع . 

عاشرا : فهرس الموضوعات . 

حادی عشر : فهرس الفهارس 
منهجى فى علاج الموضوع : 

لقد سلکت ف علاج هذا الموضوع المنهج الآتى 

ولا : استقصاء المادة العلمية» وجمعها ف بوتفة واحدة بإلحاق الأشباه بالنظائرء غم 
تصنيفها؛ راما ق ذلك إلى احتواء جميع حزئيات الموضوع ف الكتاب . 

ثانيا : انتخحاب بعض الأمثلة الحية - الي تعرض فيها ابن عطية بتفصيل الظاهرة - 
ضنن الادة الواحدة م نقلها نصا من كتاب المؤلف» تم الإشارة إلى بقية الأمثلة فى الهامش» وقد 
تکررت بعض الأمثلة؛ نظر | لتعدد الظواهر الصو تية فيها. 


نالا : توٹيسق القراءات الواردة ف نص المؤلف» والتعرض - أحيانا - لبيان , 
E2‏ کب المڑ اء ١ں‏ ع : 


الأوحه الي لم يتعرض ماي أو لم يفصلهاء معتمدا على السبعة. والنشر» والشاطبية» 
وشروحهاء مع بيان ما أثاره العلماء حول القراءة . 
رابعا : نسب الأقوال إلى أصحايماء أو إلى كتبهم» ونسب اللهحات إلى أصحايما قدر الاستطاعة. 
حامسا : استخراج الأحاديث والآنار من أمهات الكتب» أو من كنب غريب الحديث. 
سادسا : صياغة الادة العلمية» عارضا فيها آراء ابن عطية على آراء العلماء التقدمين عليه والتأحرين . 
سابعا : التعقيب على المسألة الخلافية» وبيان موقف ابن عطية منها-= حسب ما يدو لى - 


القمدمة 


م محاولة الحم أو الترحيح حسب القدرة والاستطاعة . 
امنا : بيان العلة الصوتية للظاهرة قديعا وحديثاء مع بيان أوجه الخلاف بين القدامى 
واححدثين ¬ إن وحدت - تم محاولة التوفيق بينهاء أو الترحيح قدر الاستطاعة . 
تاسعا: تخرهج الأشعار وبافابحورهاء وعزوها إلى أصحابجاء مع بيان وجه 
الاستشهاد» وشرح بض الكلمات الغريبة» حسب القدرة. 
عاشرا : الترحمة للأعلام الواردة فى صلب الرسالة ٠ ٠٠‏ يل أترحم للمشهورين 
كالأنبياء والخلفاء الراشدين» والأئمة الأربعةء والعلماء الحدثين. 
شکر وتقدیر : 
انطلاقا من قوله تعال : لین کرئ د لازي دگ لبن كَفَرّ کفَرتہ 
عَدابی لشديد 4 
وقول ابی ( # ) : (( من لا یشکر الناس لا یشکر الله ))» فان أشكر الله سبحانه 
تعالى الذى خلقئ» وهدان إلى لاساد ریسا ! لى أمة محمد ( عليه أفضل الصلاة 
والسلام )» حير الأمم قاطبة» فأشكره على آلاثه الجسيمة» ونعمه العميمة» كما أتوجه 
پالشکر إلى والدئ اللذين كانا السبب المباشر فى توحهى إلى طلب العلم الشرعى» وأرفع 
أ كف الضر اع مبتهلا إل الله تعالٰی أن يغفر لأمى» وير حهمهاء وارك ق عمر الأب وينساً 
له ق أجلهء إنه ول ذلك والقادر عليه» كما أتوحه بالشكر إلى المملكة العربية السعوديت 
وحكومتها الرشيدة» الى فتحت أبوايما على مصرعيها لطلبة العلب؛ يتهلوا من فير العم 
الفياض» صافيا نقياء ويرحعوا إلى بلدانمم حاملين راية التو حيد حفاقت رال جيع أصققاع 
المعمورة» كما أشكر هذه الجامعة الإسلامية الغراء» ممثلة ي كلية اللغة العربيةء تلك المنارة 
اللغوية الشاعة» الحامية للغة القرآنء والنافحة عن حياضهاء الي أتاحت لى هذه الفرصة 
الثمينة» لإإكمال دراسي الحامعية فيهاء تم مرحلة الماجستير» فأشكر القائمين عليها : 
عميدا» وأساتذة» وزملای كما أشكر أمين مكتبهاء وأنوه ¬ هاهنا- بشکكرى الجزيل 


(۱) سوره إبراهیم : ۷ 


المقدمة 


للأستاذ الد كتور : محمد يعقوب الت ركستان» والأستاذ الدكتور : على سلطان الحكمى»› 
اللذین کان صدق حدسهما سببا ف تَوّحُهى» واحتيارى هذا الموضوع» كما أزف 
بشكرى الجزيل» وعرفان بالحميل» إلى مشرف» وشيخى» وأستاذى» الأستاذ الدكتور : 
فوزى بن يو سف المابط الذى رعى هذا الموضوع من مهده» وتعهده بعنايته» وسقاه 
بعلمه الغزير» ونظراته السديدة وتوحيهاته القوعة» حى استقام على سوقه ماثلا أا مكم 
على الميغة الي تروماء فجزاه الله عئ» وعن حدمة لغة الفرقان حير الجزاى وأحزل له 
المثوبة والعطاء. 

وأحيرا فهذا حهدا قل فإن أصبت» فذلك مطلى ومبتغاى» وإن أحطأت» فشأن 
البشر الخطاً والنسيان : 

ومن ذا الى ثرْضى سَجَاياه كله * كفى الْمَرْء ْلا أن تعد مَعَاية . 

ٍ 

وأستغفر الله ما ند به القلم» أو زل وما غرب عن الفكر» أو ضل» كما أدعو الله 

لابن عطية أن يجزل للئوای» ویسکنه فسيح جناته» إنه على كل شىء قديرء وبالإحابة 


حل ل 


کر ه۰ 


ا 


ويتصمن مبحترن: 
المبحث الأول: ابن عطية. 


المبحت الثانى: المحرر الوجيز فى 
تفسير الكتاب العزيز. 


المبحث الأول: ابن عطية وآثاره . 
أولا: ابن عطية “ 
1- امه » ونسبه » وکنیته: 
هو: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عبد الرؤوف بن تمام بن عبد 
الله بن نمام بن عطية بن خالد بن عطية بن حفاف بن أسلم بن مکتوم بن ولد زید بن 
حارب بن حصفة بن قيس غيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وكنيته أبو محمد . 
وحده : عطية بن خالد بن حفاف هو الذي كان له شرف المشاركة» في مل راية 
الجهاد إلى أرض الأندلس» ونرل ق قرية فة بزاوية غرناطة» فأنسل کتیرا من کان له 
حطر» وفضل عظيم ° , 


ويلاح طض يف سللة سه . الاش کبیر» بان الدين تر جوا له 7 والتابت هنا 


ا 


هو الموحود قي فهرسته ° إلا يسيرا. 
۲ - مو لده» ونشأته» وطلبه للعلم : 
أ مولده : 


اتفقت المصادر على أن ابن عطية الغرناطى ولد سنة : ٤۸١‏ ه ”> من أسرة ذاع 


* ترجمته في : فهرس ابن عطية: ألفه ابن عطية نفسه - وسياتى - والإحاطة ف أخبار غرناطة: ۳| ٤١‏ ه» 


ائه وبغية اللتمس في تاريخ رحال أهل الأندلس ص:۳۸۹-١۳۹‏ والمعجم في أصحاب القاضي أي 
علي الصدق» ص: ٠۲۷۲-۲٠٦۹‏ والصلة لابن بشكرال: ۳۸٦1۰۳۸۷ /٣‏ وصلة الصلة»لابن الزبير» ص: 
۴۳ والدياج المذهب في معرفة أعيان المذهب: >۷١‏ وبغية الوعاة للسيوطي: ۷۳/۲ ۷4 

)١(‏ معناها : الرمانة بلغة عجم الأتدلس » سيت بذلك خماها » وهى أقدم مدن كورة إلبيرة من أعمال 

الأندلس » وأعظمها › وأحسنها > بها ساقية تخترق نصف المدينة . ينظر : معجم البلدان : AO |٤‏ 

(۲) ينظر : الإحاطة قي أحبار غرناطة : ٠٤٠/۳‏ » والديباح المذهب : ۲| ٥۷‏ » ومقدمة التحقيق :( للمحرر 
الوحيز ) للأستاذ أحمد اللا : ٤/١‏ 

. ۷٣ |٣ : وبغية الوعاة‎ » ۳۸١ /۲: ينظر : المصادر السابقة » «الصلة‎ )٣( 

٤١ ٠ ٤١ ينظر : فهرس ابن عطية : ص‎ )٤( 

: ینظر : الديباج الذهب : ۲/ ۷ » و صلة الصلة : ص ۳ › وتاریخ وھ و الأندلس لأ الحسن النباهى‎ )٥( 


انبل “ » وتفتحت براعمه ف شجرة علمية 
باسقة؛ إذ كان أبوه غالب : من أكابر علماء الأندلس» المشهورين ف الفقه» والحديث» 
واللغة» والتفسير» وغرر ذلك من العلوم النافعة الي جمعها ق الأندلس» وف رحلته 
المشرقة" 

وكان جده : عبد الرحمن بن غالب بن عبد الرؤوف من أهل العلم والفضل» كما 
كان لحد أبيه - : غالب بن عبد الرؤوف بن تام - رحلة إلى الشرق» لقى فيها أبا 
القاسم بن الحلأب الفقيه » وأحذ عنه كتاب ر التفريع ) فى مسائل الفقه © 

وقد روى هذا الكتاب حده : عبد الرحمن بن غالب عن أبيه» وروی ابنه عنه 
غالب» م روى ابن عطية عن أبيه : غالب ٠‏ 
ب- نشأته : 

كنف تلك الدوحة العلمية الباسقة » نشا القاضى أبو محمد عبد الحق » نشأة 
علمية عالية » حيث عرف بحدة الذكاء » وثقوب الذهن » والاهتمام بالعلم » واقتناء 
الكتب 

وكان لأبيه غالب - الفقيه الزاهد - الفضل الأكبر ف نبوغ ولده » منذ نعومة 
أظفساره إذ هيأ له يع الأسباب والسبل الموصلة إلى العلم والمعرفة » فكان أبوه حريصا 
على طلب الإحازة ”) لى من كثير من العلماء » وكان ممن استجاز له أبا جعفر أحمد بن 


(» 


ص ٠١۹‏ » والمعجم ف أصحاب أب على الصد : ص ۲۷۲ »> وبغية الوعاة : ۲| ۷٣‏ . 

. ٠٠۹ : ينظر : تاريخ قضاة الأندلس‎ )١( 

(۲) لزيد من التفصيل - عن هذه الرحلة ونتائجها - ينظر : فهرس ابن عطية : ص ٤٤-٤۲‏ . 

(۳) هوږ: عبد الله بن الحسين بن الحسن بن اللاب الفقيه» المالكى» تفقه على ید ایی بکر الأمری» وله 
کستاب کبیر ل مسائل الخلاف» وکتاب التفريع ف المذهب. توف -کهلا - سنة : ۳۷۸ هه .ينظر: سير 
أعلام النبلاء : ۳۸۳/۱۹ ۳۸٤‏ 

. ۲۷١ : رالمعحم فى أصحاب القاضى أب على الصدل‎ › ٠۲ ينظر : فهرس ابن عطية : ص‎ )٤( 

. ينظر : المصدران السابقان‎ )١( 

. ٣ ينظر : صلة الصلة : ص‎ )١( 

(۷) الإحازة إحدى طرق الرواية عند امحدثين» أو عند العلماء القدامى» وهى: أن يجي الشيخ لتلميذه بالرواية 


التمهيد 


حلف» للمعروف بابن القليعى“ فأحازه » كما لازم ابن عطية أباه ملازمة منقطعة 

النظير ¢ حسٹث قرا عليه 1 صد حا ) و کتب السنن» والموطا والمدونة الكبرى» والمقتضب 
O Mu 4‏ 

والكاف ق النحو ‏ “ وغيرها من كتب النحى والحديث واللغة» والتفسيرء بأسانيدها إلى 


یي ” » وشارك أباه أيضا ف الأحذ عن بعض شيوحه“ ٠‏ 


أيقظ ابنه أبا محمد عبد الحق » ف الليلة مر تين » يقول له : 


م يكتف ابن عطية ما أحذه عن أبيه › ا لی ا من العلماء الذين كانت 


الأندلس تزحر يمم » أمثال : أب على الصدقل ١ ٠‏ الذى أخذ عنه حامع الترمذىر.» 


كأن يقول له : (( أجحزت لك الكتاب الفلان ))» أو أجزت لك جيع مروياتى» أو ما اشتملت عليه 
فهرسي هذه . انظر : إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن حير الخلائق ( ع ) : ٠٠۸/۱‏ 

() ستاتی ترجمته ف شیو حه 

(۲) ينظر : فهرس ابن عطية : ص ٩1‏ › ومقدمة محققه : ص ۸ . 

(۳) لأب حعفر النحاس . 

.٥ه‎ ٦-٤٤ ينظر : فهرس أبن عطية : ص‎ )٤( 

(ه) ينظر : المصدر السابق : ص ٤١‏ > و بغية اللقتمس : ص >٤١‏ . 

. >> بنظر : فهرس ابن عطية : ص‎ )٦( 

(۷) هو : أحمد بن جى بن أحمد بن عميرة » جاب البلاد المغربية » ووصل إلى الأسكندرية » وله كتاب : بغية 
اللتمس » ومطلع الأنوار » أخحذ العلم عن أبى عبد الله بن الحميد » وصحب أبا القاسم بن حبيش. توف 
سنة: ۹۹ دي ينظر : الأعلام : ۲٠۸ /١‏ ومقدمة بغية اللتمس : ه . 

(۸) بغية الملتمس : ص ٤٤١‏ . 

. ستأتی ترجمته ف شیوخه‎ )٩( 


ê ۰)‏ هو : تمد بن عيسى الترمذى» الضصرير» المحدث» احافظ ولد ف حدود سنه : ١١ش‏ تلذ على 


ع £ )( 


ى ر س )7( س ع 
متجها إلى حمة ألمَريّة للتداوى بمائها من فاج » فاستجازه ابن عطية » ومع منه أبياتا 


(TD « 


من ا لشع ٤‏ والفاظا من اللنة < ورا عليه الموطا 
م تذكر المصادر نا رحلة - لابن عطية - إلى المشرق › ولعل ظروف العص 


الستعصية هى الي حالت دون ذلك , 


£ 1 )6( 3 م ص ۹ 
ولكن أحد خققى( المحرر الوبي م ٠ ٠‏ أشار إلى احتمال صحبته لابيه ف رحلته 
أ «“ )9( 8 ٣‏ و ص (i)‏ 
المشرقية ۰ الي حدنت ق عام : هم 4 ولکن دا اللاحتمال عير وأرد؟ اد 
)۷( ن 
امروف أن ابن عطية ولد سنة :٤ه‏ باتفاق المؤرخحين ٠ ٠‏ فکيف يتستى له 


صحبة آبيه ف رحلته » وهو م يولد بعد ؟ ! . 


۳ شیو خه : 

سبق أن ذکرت أن ابن عطية أحذ العلم عن أبيه > وعن غیره من أکابر العلماء الذين 
تكتظ بم الأندلس » وسأذكر - الآن - تراحم موجزة لبعضهم : 

أ- أبو بكر: غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عطية » الحاربي» الغرناطى » 
والد عبد الحق ابن عطية . 


البخارى»وشاركه ف الأحذ عن بعض شيو خحه» من اُحسن تصانيفه : الحامع الصحيح. توق سنة : ۲۷۹ 
ھ. انظر : سير اعلام النبلاء : CTVY=YV NT‏ ومعجحم الو لفين : 1 \ e0‏ 

. ستأتی ترجمته فی شیوخه‎ )١( 

(۲) وهی : مدينة كبیرة > من کورة إلبيرة هنن اعمال الأندلس » اشتهرت بالوشى والديباج وما مرفاً للسفن 
والمراكب . ينظر : معجم البلدان : / ۱1۹ . 

(۳) ينظر : فهرس ابن عطية : ص >٠۷‏ والمعحم ق أب على الصدف : ص ۲۷١‏ . 

)٤(‏ هو : الأستاذ أمد صادق اللاح 

س 

۷/١ : ينظر : احرر الوجحير - مقدمة انحقق - الاح‎ )١( 

. ٤۲ ينظر : فهرس ابن عطية : ص‎ )٦( 

(۷) ينظر : صلة الصلة : ص ۳ » والديباج اذهب : ٥۷/۲‏ » وتاريخ قضاة الأندلس : ص۹١٠‏ » والمعجم 


ف أصحاب أب على الصدي : ۲۷١‏ > ربغية الوعاة : ۷٣۳ |٣‏ . 


سے 
O‏ 


ألتما 


n‏ > المالكى » مول حمدبن حى 
الطلاع » ولد عام : ٠ه ٠»‏ وكان زعيم المفتين ق وقته » حافظا للفقه على مذهب 
الإمام مالك» وأصحابه » وحاذقا للفتوى » قؤولا للحق » شديدا على أهل البدع » وألف 


ج- أبو على : خسن بن مد بن أحمد » الغسان » الحيّان »كان ممن حهابذة 
الحفاظ الحدثين ف ا > مقدّما ي الأدب » والشعر » واللغة » والنسب » والغريب. 


آلف کتاب ( تقييد تقييد امهمل ) › لدی ضبط فه كل ما يقع فيه اللبس من الألفاظ ق 
۳( 
الصحيحين » و كان مولده سثة : ۲۷ ٤ه‏ › ووفاته سنة : ٤۹۸‏ هه 


د-أبو على- القاضى - : احسين ب مد بن فير ة بن حيّون » الصدن » وكان 


مولده سنة : ٤ھ‏ وکان دا دين » وور ع › وصول . 
برع فى الحديث إسنادا » ومتنا» مع حودة الخط والضبط › و كان كثير الفوائسد › 


)( ع ) 
غزير العلم » عالما بالقراءات » وقال عنه ابن بشکوال ‏ : ((هو حل من كتب إلينا من شيو حنا يإاحازته )) 


(CY) 8 O 
ت‎ o a ° ا وره ت تا ا‎ 

أكره على القضاء .خر سية > وقتل شهيدا ف إحدى نغور المسلمين ق الاندلس سنة : £ 0ھ 

()( ينظر : فهرس ابن عطية : ص ١‏ » ءالصلة :۲ ۲١۷‏ » والعبر ثل حبر من عبر : N‏ 

(۲( ينظر : فهرس ابن عطية : ص ۹۷ والصلة : ص o4‏ »والديياج اذهب : ۲/ ۲٤١‏ 

(۳) ينظر : فهرس ابن عطية ص ۷-5٦‏ » ووقات الأعيان ٠۸٠/۲:‏ 

)٤(‏ هر : حلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسي بن بشکرال» أ ابو 


م ى ا 1 سے ٤‏ . ے 
تلمذ على أبيه »> وعلى عبد الرحمن بن خد ولد سنة : ۹٤‏ ٤ه‏ 


ر 


القاسم » الأنصارى » السند التساريخى › 

وتوف سنة : ۷۸٥ه‏ › وله کتاب 
الصلة » وغيره . ينظر : المعجم فى أصحاب أب على الصدف : ص ۸٩‏ والأعلام : ٣٠١/۲‏ . 

(ه) الصلة : ١٤١/١‏ . 

(7) هى : مدينة بالأندلس من أعمال تدمير احتطها عبد الرحمن بن الحكم » و ماها تدمير بتدمير الشام » وهي 


ر یک 
ذات اُشجار و حدائق . ینظر : معجم اليلدان : NM‏ 


5 rr. : والديباج الذهب‎ : VE ينظر : فهرس ابن عطية : ص‎ (Y) 


!- پا 


- أبو جحعفر : احمل ر ن خحلف : بن عبد الملك بن غالب » الغساين » المعروف بلبن 
القليعى› کان صدیقا لای | بکر غالب - والد ابن عطية - قد مر ت إحازته لابن عطية 
بطلب من أبيه " 


کان شیخ فط وصدق > ۾ کان يقف إل جانب المظلومين و الضطهدي ين » وتوف 


أهل الصلاح والفضل › ولد سنة : ٤۳٣۳‏ ه_ 
کان آخحر الشيوخ الجلة الأكابر » ف على الإإسناد ق الأندلس »> کما کان حافظاا 


للقرآن الكرع» واقفا على كثير من تفسيره » ومعرفة غريبه » مع علم وافر من اللغفة 


)7( 
رالعربية والتفقه ق الدين» توف سنة : ٠‏ ٣٥د‏ 


ا أبو الحسن : على بن اهمد بن خحلف» الأنصارىء» للمقرئ العروف بابن الباذش» ولد 


بغرناطة سنة : ٤‏ > ٤ه‏ و كان أوحد زمانه اتقانا ومعرفة » مع انفراد بعلم العربية» ومشا ركة فى علم 

(9 ر‎ ١ 
( ۵۲۸ : الحديث› ومعرفة رجحاله» ونقلته» مع حودة الط وکانت وفاته سنة‎ 
وعليه درس ا کتاب سیبو يه دراسة فك» وتعلم» ومناولة ”من ن یدی شیخه ( ابن‎ 


البافش ) إلى يده کان له اثر كبير ف اعتداد ابن عطية عذهب سيبويه © 


: تلامیذه‎ - ٤ 


(۱) ینظر ما تقدم ف : ص ۱٤.1۳‏ . 

(۲) ینظر : فھرس این عطية :ص »4٦‏ 5۷ 

)( ينظر : فهرس ابن عطية : ص CA‏ والديباج الذهب : ۹/۱ . 

.١٤١/١ : وبغية الوعاة‎ > ١١۸-١١۷/١ : والصلة‎ > ۸٠-۷٦ ينظر : فهرس ابن عطية : ص‎ )٤( 

)٥(‏ ھے هى إحدى طرق الرواية عند أهل الحديث»› أو عند العلماء القدامى» وهى : أن يعطى الشيخ كتابه لأحد 


طلابه» فیسمح له بنسخه» وروایته عنه» وقد یکون ذلك مقرونا بقوله : أحزت لك روایته ع . يتر : 


إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن حير الخلائق ( ع : ۷-۳۹۲/۱ .:4 
)١(‏ ينظر : فهرس ابن عطية : ص ›»۷۸-۷٦‏ 
(۷) ينظر : منهج ابن عطية ق التفسير : ص lse Moet‏ 


من معينه الصاف » فتخرّج على يديه علماء أجلاء » احتلوا مكانة مرموقة ق حقل العلم » 
وميدان العمل » وسأذكر -الآن - تراحم موحزة لبعض الذين تلمذوا على يديه : 
أ - أبو بكر : محمد بن خير بن عمر بن خليفة » اللمتون » الإشبيلى » الإمام 
الحافظ ابجود » المقرئ » تصدر للإقراء والإسماع » وكان محدثا متقنا » وأديبا لغويا . 
کان مولده سنة : ۲ه › ووفاته سنة : ٥۷٥‏ هھ » وبعد وفاته بيعت کته 


ع )0 
بأهظ الأنمان ؛ لصحتها 


س بو جحعفر: اأحمد بن أحمد بن أحمد ( الأزدى الفقيه الزاهد « کان دا متفنا » 
مقدّما ي الأدب واللغة » توق قبل : ١٠۸ده_‏ 


ج ابو القاسم کید ال حم بن عبد الله بن یو سف › الأنصارى « رى « المعروف 


لا ۰ 
بابن حبیش . 
کان من فرسان الحديث بالأندلس » وم يكن أحد مجاريه فيه من أهل طبقته » وله 
براعة ق العربية » واللغة » والأدب » كما كان له حظ من الفصاحة » والبلاغة »> والبيان 


ت )( 
» والف کتاب ( المغازی )) › وتوف سنة : ٥۸٤‏ هم 


د- أبو محمد : عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم بن أحهمد » الأنصارى» المعىروف 
بابن الفرس » شيخ المالكية بغرناطة ى زمانه »> كان له براععة ف الفققه › والأصول › 
والعربية » واللغة » وألْف كتابا ق أحكام القرآن . 


ء ٤‏ )6( 
اصیب بالفاح » وتغير حفظه بأحرة » قبل موته بعامين » و توق سنة : ۹۷٥ه‏ 


ر 
الجحماعة . 
كان أمهر أهل زمانه ف علم الحو » وبرع ف علوم الحساب » واهندمسة »› 


ك 
والأصول» والطْب والكلام . 


(۱) ينظر : سیر أعلام النبلاء » للذهی : ۰۸٥/۲۱‏ والعبر ق حبر من غبر : ٠۹/۳‏ . 
(۲) بنظر : بغية الملتمس : ص ١۷١‏ . 

(۳) ينظر : التكملة لوفيات النقلة : ۰۱۱۹/۱ وسر اعلام النبلاء : ٠٣٤/۲۱‏ . 

. ١١١/٣ : وبغية الوعاة‎ , ٠٠۹/۲ : ينظر : التكملة لوفيات النقلة‎ )٤( 


٣ 
: 
C 
1 


صتف : المشرق ق النحو » والرد على 
۳ه » ووفاته ستة : ۲م 
-٥‏ مكانته العلمية › وأقوال العلماء فيه : 

احتل ابن عطية مكانة علمية مرموقة » نما لفت أنظار العلماء إليه » وحملهم على 
الثناء عليه » ومن ذلك : 


ِ )( 
ما قاله ابن بشکوال : (( کان 


راح 
وأحذ عنه الناس (( - 
u (7) 1 5‏ . ع 
وما قاله الضبى عنه : (( هو فقیه حافظ حدث مشهورء أدیب نخحوی» شاعر بليغ 


کاتب» ألف ف التفسیر کتابا ضخماء أرب فيه على كل متقدم)) . 


ی 


وما قاله الإمام الذهى عنه ٠‏ : (( وكان إماما ف الفقه » وف التفسير » وف العربية » 
قوی المشار كة » ذ كيا فنا » مد ركا من أوعية العلم (( 

وما قاله ابن فرحون ٠‏ ع : (( كان القاضى عبد احق فقيهاء عالا بالتفسير › 
والأحكام » والحديث » والفقه » والنحو » والغة » والأدب » ميلا حسن القيد » له نظم وش وى القض اء 


we OSS‏ 7 ف و ا 
مدينةنمرية » وكان غاية ف الدهاء والذكاء » واتهمم بالعلم > سرى اة فى اقتناء الكتب » وللا 

. ٣۲٣۳/۱ : ينظر : التكملة لوفيات النقلة : ۳۳/۲ » وبغية الوعاة‎ )١( 

() الصلة : ۳۸۷/۲ . 

(۳) بغية اللتمس : ص ۳۸۹٩‏ . 

( هو : أبو عبد الل شس الدين محمد بن أحمد بن عفمان بن قاماز » الت ركمان الأصل » الفارقى ثم الدمشقى 
٤‏ ولد سنة : ۷٣‏ هھ › ولوق ستة : ۸٤۷ھ‏ »> وأحذ العلم عن ابن الأرحى ٤‏ والدمياطى ٤‏ وابن عیلان» 
وغيرهم » وألف كتبا كثيرة منها : طبقات القراء » وسير أعلام النبلاء» وغيرحما . ينظر : الدرر الكامنة 

11 1 


لابن حجر : ٤۲۹/۳‏ » والواف بالوفیات للصغدى : ٠٦۳/۲‏ . 


ل 


(ه) سير اعلام النبلاء : ٥۸۸/۱۹‏ . 


٤ 3 1 ۴ | .‏ : ا - 
ر ( هو : إبراهيم بن على ن كمك بن حمد بن ف حرا ابو الوفاء 4 الامام ایل » ادى ( ولد بالدينة 
المنورة » وأحذ العلم عن الشرف الأهيوطى › قاضى المدينة » والرّبير بن على الأشوان » وتوف سنة: 


۹ه . ينظر : الدرر الكامنة : ٤۹/١‏ »> وشذرات الذهب لابن العماد : ۳٥١۷/٦‏ . 


م 
کے 


ر 


التمهيد 


ا ٍ ٠‏ 5 
ولى القضاء » توحى الحق » وعدل ق الحكم » وأعز الخطة )) 


وما قاله اليوط عنه : (( لف تفسير القرآن العظيم » وهو أصدق شاهد له 
بإمامته » ف العربية » وغيرها)) ‏ 

- أعماله » والمناصب التى شغلها : 

لم تكن العلاقة بين ابن عطية والحكام وثيقة العرى » بل كانت علاقة شحناء 

و بغضاء ف الوهلة الأولى ؛ حيت اسم ابن عطية - فى شبيبته - بالحدة والشدة » ممع 
منافسة للحكام . 

وقد لاقى من جرّاء ذلك عنتا ومشقة ؛ حيث فى أبوه غالب إلى السوس ”ى کے 
نال ابن عطية أذى وإهانة من الحكام 

تم إن أباه أعيد إلى وطنه » وحسن رأيهم ذ فيه » ومن نَم حولت الضغينة وامجحافاة إلى 


خسن ر | ر 


الحبة والولاء » وهنا تبوأً ابن عطية مكانة عالية » حى صار قاضيا للملتمين - ف آحر 


. , ا ) 
دولتھہ - ف سه ار > و کال ا : 0۹ھ 


إحداها أرسل إليه ا غالب ید یبث فیها اشرات > فققال ° . 


يا تاز ح الدار لم يحفل بن تََرَحَتاً * دموعة طارقات الهم وَالففِكر 


س 


عت شَخصك عن عى فما ألفت * من بغد مراك عيْرَ الدع ر الس 


. ٥۸/۲ : الديباج المذهب‎ )١( 

(۲) هو عبد الر من بن أب بكر بن حمد بن سابق الڌين » الخضيرى » السيوطى » جلال الدين » إمام حافظ › 
مۇرخ أدب » له نحو : ٠‏ ملف » أذ العلم عن جحلال امحلى » والزين العقى » وحضر مبحلس ابن 
حجر» وقرأ على الشمس السيرامى صحيح مسلم . وتوق سنة: ۹۱۱ه . ينظر : شذرات 
الذهب:١/‏ ١ه‏ . 


(۳) بغية الوعاة : ۷۳/٣‏ . 


ڪڪ 


)٥(‏ يتظر اا ویس د اسسا ای می اسیو ا ا 


۹ ومقدمة اعحمَق لفهرس ابن عطية : ص‎ › ۲۷١ : من المسيط ن : اإعجم ف أصحاب ب ایی على الصدلل‎ )١( 


التمهيد 


تذ کان اوی جهاد فى مُوَاصَلتى * لا يما عند ضف الجسم والكبر 
اتل سی وحل اضر فی ری * بالل کن انت لی سَنْمِی وکن بَصری 
۷ شعره ونتره : 

لعل من الأمور المستعصية إطلاق الأحكام النقدية» على ما دته أقلام العلماء 


۱ 


الكبار » أمتال ابن عطية » ولكئ سأحاول - من خلال السطور التالية - إلققاء بعسض 
الأضواء المتاحة » على عمل هذا العام الفذ الذى وصف بالبراعة ف الشعر وال ةر 


| ۳ ا ٍ os‏ 9 
بالرو عة « والجمال 4 والحسن ؛ و لدلك امتدحه الفتح لن حاقان فقال : 


ر 


2 وقد أثبت ق نظمه المستبدع » ونثره المستبرع » ما ينفح عبيرا» ويتضح منيرا» 
ٍ )°( ا 
فمن شعره قوله - يصف فحما - : 


a ~r 


جعلوا القرّى للقر فخا حالكا * قح الاد بو فأورى كئارا 


فبةادبيب السقط فى جتباته * كالبرق فى جُنح الظقلم أ ئارا 
نم انبرى ليبا رم ار ك * فى ارق حرق بعالب قار 


ةلتف رجه * هرا فكد عى لقم تهر 


. ۷٤/۲ : ينظر : بغية الوعاة‎ )١( 

(۲) ينظر : فهرس ابن عطية - مقدمة الحقق - : ص ۱ ومنهج ابن عطية فى تفسير القرآن الکرع نص ۸۱ 

(۳) هو : الفتح بن محمد بن عبيد الله » القيسى » الكاتب أبو تصر » “مع من أي على اصدا ”على أي 
محمد البطلی و وكتاب : ( الانتصار ) » وله کتاب : ( مطمح الأنفس ومسرح التأنس ) › ( رادید العقيان 
ف محاسن الأعيان ) وتوف ثل مراكش سنة : ۸ه . ينظر: العجم ق أصحاب أب على الصدل : ص 
۳ › والأعلام : ۱۳٤/١‏ . 

(5( اند اعقیان ¡ م۷۴ , 


. ۷٤/٣ : ا ککار:قلائد العقيان : ص ۲۲۳۲ › بغية الوعاة‎ )٥( 
5: 


١ 


ع 3 
ارو ع قصائده قوله 


من ارژر 


سيا لهد باب ن لتا انر ى 


0 


( 
ف فصیده - یندب فیها شبابه - : 


رنعانه وليالى اليش أشحار 


ایام روض الال ذز أغطته * وروق العْمْر عض رالْهوى جار 
+ 2 کر 2 4 * £ 
زالتفس ارک فی لمیر شرت طرف له فى رعان اهر إخت 
عدا كرما لبشتا منة دة * کائت عیوًا ا کی ر 
a‏ 4 ت ر e‏ 
تی وای فی بشة تار ای کونی سَلامًا وَبَردًا فيه بَا ار 
u 20 2‏ ر ر ر ا o 2 o‏ َه o‏ £ 
قار ع اللبالى فاتقتتا كرا * عن ضيعم ما لَه تاب وأَظْقَارُ 


إل ب خلال اخلمتت قله 


عط ا ر و 


ت U NI‏ 7 س راا 
وابن عطية له بديهة نادرة » وشعر رائق » فكان ينظم الشعر ارتحالا » ما يدل على القرحة الفذة » 


۰ )7( 
ذلك قول الفتح بن حاقان : ((ومررنا ف إحدى 


. ب . 
نرحس » كانه عيون مرأاض › 


C1)‏ من البسيط› وهو فی: قلائد العقيان ص CTIA‏ وا 


(۲) قلائد العقيان : ص (f‏ 


(۳) هر : الحصی لذنى ری 
)٤(‏ من الرمل 


“ل و سه ماع رضراض 


فى نهل المجد إِيراد وإصدار 


ر شی بی عن العلياء إفعار 


ن 


نزهنا۔عکان مقفر » وعن الحاسن مسفر » وفیه برك 


٤ # )‏ 
> بحيث لا حسن إلا الها ولا انس إلا ما 


1 لدقطع لار فيهَا رذب 


رفص ابا لالم شرب 
وره السقض بتر تر ربا 
نقط الف فة فى حط الذهَب) 


2 


, 0)٠٣ : لإحاطة‎ 


فظر : لساك : ( رض ض) . قلت : رعا كان وصفه للماء برضراض للعلا لكات فيكون جحازا مرسلا. 


۲ 


التمهيد 


ولكن ن مع ما قیل تی ن جمال شعره وروعته -کما مر سابقا = م یوجد له دیوان شعر 
مطبوع » كما لم تذكر المصادر أن له ديوانا مفقودا » وكذلك لا يوجد له إلا مقملات 


شعرية » لا تبلغ مبلغ القصائد » إلا نادرا» ولعله مم يكن يولى اهتماما كبيرا بالشعر » 
کما آنه لم یکن فيه مکشرا 

أما نشره : فقد اسم بالقوة الأسلوبية الطلية » مع الترسل البديعى » فكان يضفى 
على أسلوبه أنغاطا موشاة من الألوان ابديعية » كالسحع » والجناس » وغيرما» وها 


)1( 
يبدو واضحا ف رسائله  ٠‏ ومكاتباته » إلى الم ك 


ا والوزراء > وهاك رسالة له 


ص 


كتبها إلى القاضى له ار سید جوف بن حاف ال : )) سرب اھ ف 


الأحل» قاضی الجماعة سیّدی وعماد ی مول لعمه و اياده واتصال نح ئح الع 
ت ع 

وغواديه» واتصال خحواتم الأعمال مباديه » والتعام عواجز السعد بهواديه ..(( 
وأما ق کتبه : فأسلوبه ينم عن القَوّة والمتانة » مع البير لوان ؛ البديعية إلآ ما ند 
وهدا يبدو واضحا ف: فهرسه » وق كتابه : ( امحرر الوجي یز ) وهاهو يقول 2 9 ولد ای 


( 


)8( 
خحلف بن جعد الکلاں رعلی افقیہ ہی اریع لان بن ا 
ا (Y)‏ ع ع . 
بن عبيد الله الحضرمى > واجازه . واكتسب حظا وافرا اسن لوادت ر 


ة MÛ‏ 
إى المشرق سنة تسع وستين وأربعمائة » فلقى بألرية أ آبا محمد ب ن فحافة -ر حه الله - 


ر( ينظر : فهرس ابن عطية - مقدمة المحقق - : ص ١١‏ . 
() هو : 

(۳) قلائد العقیان : ص ۲۲٤‏ . 

() ا 

Cy. ila لی امت‎ ( 

(0) تع ; الصلة lt‏ 

( ا ی لل د ل 

(A) 


YY 


التميا 


ناظر عليه ق اله طا » ,ما عنه البخاری )> وسائ ,واته .0 
5 “ ف ر ر س ر ر لر رواب (( 


۸-— وفاته: 


اخحتلفت المصادرءالى تر مت لابن عطية-حول تاریخ و فاته 4 فڏذهب بعصهم إل 


ر e‏ ا (0 ا ت ن 
انه نوق ( رهه الله تعالی ) ف مدينة وره > بعد أل قصد مرسية؛؟ لیتولی قضاءها 


ور عنها» وقفل راحعا إلى لورقة» حيث وافاه أحله فى الخامس والعشرين من رمضان 


۲ ع )7 
سنة : 4)١‏ ١ه‏ » وذهب بعضهم إلى أته توق سنة ۲ه ٠١‏ وذھسب 
و 9 وور ت 
بعضهم إلى أنه توف سنة ٤ھ‏ > وصحح الاول 


ر 

e ت ك 2 2 ھ‎ o u < 

الاتار الي ر کھا ابن عطرة : لح“ شیر ص ما عرش ره من علو E‏ 
س 


2 


العلوم الدينية » واللغوية » وغيرها » ورعما كان ذلك كذلك ؛ لأنه أراد أن يقصر مه 


em,‏ 8 9 س 6 ت ع 
على علم واحد ‏ ونستشف ذلك من قوله : (( فإئى سما رايت العلوم فنونا» 
وحديث المعارف شجوناء وسلكت فإذا هى أودية» وف كل للسلف مقاممات حسان 
ع £ ¢ ٤ ٤ (Mr a,‏ . 
وأندية » رايت أن الوحه ن تشزن للتحصيل »وعزم على الوصول » أن يأحذ من كل 


)1( هی : مدینة بالأندلس من أعمال تدمير » ما حصن » ومعقل حكم » أرضها جزر؛ لايرويها » إلأ ما ركد 


عليها من الاء » وفيها عنب يكون العنقر د منه مسين رطلا بالعراقی . ينظر : معجم البلدان : / GAC‏ 


2 


(۲) ينظر : صلة الصلة : ص ۲ » وتاريخ قضاة الأندلس : ص ۱۰۹ › والوفیات لابن قنفذ : ص ۲۷۹ . 


وتار 
ومعجم ی اأصحاب أي على الصدلف : ص۲۷۲٠‏ وطبقات المفسرين للسيرطى : ص >٠١‏ وطبققات 
الفسرين للداودى : VIN‏ 

(۳) ينظر : الصلة : ۳۸۷/۲١‏ > وبغية الوعاة : ۷٣۲‏ . 

(4) ينظر : الإحاطة ق أحبار غرناطة : ٠4٠/۳‏ > والدياج اذهب : »٠۸/۲‏ وتفح الطب : ۲۷/۲» 
كشف الظنون : ١٦١۳/۲‏ وهدية العارفين : د٠‏ ٠ه‏ 


. ۲۷۲ ينظر : العجم ف أصحاب أب على الصدیٰ : ص‎ )٥( 


() ينظر : استدراكات ابن عطية ف امحرر الوجيز على الطبرى :ص ٠١‏ 


(۷) الحرر الو جير : ٠١٣/١‏ . 


(۸) ای : استعد وانتصب لامر . ينظر : اللسان : (ش زك) 


التمهيا 


واحتى » أن يعتمد على علم من علوم الشرع » يستنفد فيه غاية الوسع » جوب آفاقه »› 
ويتتبع أعماقه » ويضبط أصوله » ويحكم فصوله » ويلحص ما هو منه » أو يمول إليه› 
ويفى بدفع الاعتراضات عليه » حتى يكون لأهل ذلك العلم كالحصن المشيد » والڏحر 
العتيد » يستسندون فيه إلى أقواله » ويحتذون على مثاله )) . 
وهم آثاره الى وصل إلينا » أو وصلت إلينا أسماؤها - حسب علمى -» هى: 
-١‏ الحرر الوحير ف تفسير الكتاب العزيز 


وهذا الكتاب ورد ق المصادر باسم : (( الوحيز ف التفسير )) وسیاتی 
۲- فهرس أبن عطية . 

وقد ورد هذا الكتاب ق المصادر باسم :(( البرنامج )) > الذى ضمن فيه 
مرویاته عن شیوحه » کما ذکر فيه اسماء شيو حه » الذين لقيهم > ومع 


أجاز ياتمم » أو الذ لقھم ولکنھم اجاز ات ٣‏ 
واحازوه مرويامم » أو الذين م يلقهم ولكنهم أجازوه مروياتمم 


وقد د کر ابن ¿ عطية ف فهرسىه هذا تلائین شیخا » وکانت طریقته فيه هی : کر 
تواریخ ميلادهم ووفام › وەۇغام : ومكانتهم العلمية » وأين لقي وماذا أذ 


عن مناولة أو إحازة ¢ و کان یهدف ق ذلك إل إعهلاء صبوره ه وأضحة عن حیام العلمية 


ت . )5( 
»> وقد يتطرق - أحيانا - إلى حياقم الاحتماعية 
‌ 
و فر طبع - ف تونس - هذا الكتاب باسم : ( فهرس ابن عطية ) بتحقيق محمد أبو 
الأجفان ومد الڑاهی › و شر ته دا ر الغرب ب الاسلامی Bd‏ بيرهت . 


٣‏ کتاب ق الأنساب 


هذا الكتاب م يرد ذكره ف المصادر الى ترجمت لابن عطية » إلا أن صاحب 


: وتاريخ قضاة الأندلس‎ » ٠٤٠/٣ : والإحاطة‎ > ٥۸/۲ : ينظر : صلة الصلة : ص۲ » والديباج المذهب‎ )١( 
. وسیاتی الکلام عنه مفصلا فل مبحث خحاص به‎ . ٠١۹ ص‎ 

(۲) ینظر : الإحاطة : ٠٤4٠/٣‏ » صلة الصلة : ص ۳ » والديباج اذهب : ٠۸/۲‏ . 

۳( ینظر : - على سبیل المثال ~ فھرسه : ص ١١۹۰۱۰۷) ۸٤‏ 


. ۲۹ ينظر : فهرس ابن عطية - مقدمة اححقق = : ص‎ )٤( 


التمهيد 


ع £ )1( ¢ ع ت 
( المعجم ف أصحاب أب على الصدق ) ذكر : أن القاضى أبا محمد ابن عطية رد على 
أحد معاصريه » وهو عبد الله بن على بن عبد الله اللحمى ف كتابه الكبير: (النسب ) » 
ورد عليه عبد الله ق كتاب آحر انتصر فيه لنفسه » وكان أسلوبه يتسم بالعنف » 
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والتعسف » والشدَة على القاضى أبى محمد ابن عطية . 
وقد وردت کذللق - قَصة الردود هذه = بن ابن عطيةوعبد الله الرشاطى »ق 
0 
۱ 
رقد ذصباد. عبد الوهاب فائدلأنهمن الحتمل أن يكون اسم كتاب الرشاطى هو : 
(اقتباس الأنوار» والتماس الأزهار ف أنساب الصحابةء ورواة الآثار)» فانتقده ابن عطية» 
ورد عليه الرشاطى ق کتاب آحر» ماه ( إظهار فساد الاعتقَاد ببيان سوء الانتقاد )» مها 


يرمز إلى زوبعة نقدية» ومع ركة علمية بين هذين الإمامين الجليلن © 


() نظ ١۔ص‏ و چچ د ا ا 
(۲) وهذا الكتاب اسمه : الحياة العلمية فى عصر ملوك الطوائف : ص٤ ٠٠‏ . 


(۳) ينظر : منهج ابن عطية فل التفسير : ص A‏ 


التمم 


المبحت الثاني : (( المحرو الوجيز فى تفسير الڪتاب العزيز)). 
هذا هو الاسم الذى اشتهر به تفسير أبن عطية» ولكن ما أصل هذا الاسم؟» فهل هو 


يبدو أن هذا الاسم م يكن من وضع الولف ؛ لأن الكتاب م يشتهر بمذا الاسم 


لا ر 
5 الققرل السادس اهحری» وهر القرن الدى عاش فيه ابن عهلية» وقد قال الضبى المتوف 


ع 


سة : ~٩۹‏ عنه» وعن کتاره- 7 : (( هي فقيه حافظ عدت مشهور» ادیب 
حوی» شاعر بلیغ کاتب» الف ف ۾ التفسير كتابا ضخحما آریی فيه على کل متقدم )) . 

ف الققرن الذى تلا قرن ابن عطية» وهو القرن السابع م یذ کر ۳ الكتاب» بل 

کی عد رمدم مولن وی فلك رز ب 1 ء ذلك القرن ” : (( وتأليفه ف 

التفسير جليل الفائدة» كتبه الناس كثيرا» و سمعوه منه» ا عنه ))» وقال آعے 0 : 

(( ولا محمد بن عطية الغرناطی - ی تفسر القرآن - الکتاب الکبیر الذی اشتھں 


۹ 
وطار ق الغرب والشرق» وصاحبه من فضلاء الا ئة السادسة )) . 
وق القرن الثامن = حى الحادى عشر المحرى- عرف الكتاب باسم : (( الوجيز ف اتفسير » © 
أما من أطلق عليه امه اا ی - وهو : ( ار ر الوحیز ف تفس ير الكتاب العزيز )- فقد فعد رحج د. عد 


الوهاب فائد ~ ومن تبعه -'' ان یکون ملا کاتب جلى التو : ۰٦۷‏ ۱ه الذى ذكر الكتاب بنا 


. A۱ ينظ : منهج ابن عطية تفسير القران الكرعم :ص‎ ٩( 

(۲) بغية الملتمس : ص۸۹٣‏ 

(۲) وهو ابن لآبار المتوق سنة : ٥۸‏ ٦ه‏ ف کتابه العجحم ف أصحاب أي على الصدف : ص ۲۹۸ 

() وهو ابن سعيد المتوق سنة : ۸ه وقد ذيل رسالة ابن حزم ٿ فضل الأندلس» کما :( نفح 
الطيب : ۱۷۹/۳ ومنهج ابن عطية ف التفسير : ص١۸‏ 

)١(‏ ينطر : الإحاطة : |٣‏ ٤ه‏ الديباج اذهب : ۸۲ہ تاريخ قضاة الأندلس : ص »١ ٠۹‏ صلة الصلة : ص 
٣‏ وتفح الطيب : ۲ ۷ ومنهج ابن عطیة : ص ۸۱ AY‏ . 

(") مثل : عبد السلام عبد الشاف حمده أحد محققى ( امحرر الوحيز ) 

(۷) هو : مصطفى بن عبد الله کاتب جلی للعروف بالحاج لیف مؤرخ الت ت رکی الأصا ل» مستعرب» ولد وتو ل 
لقسططينية کان ابا ف اميش الخمان» وكان كثير الأسفار» وانقطع للتدريس ف آحر حياته» ومن مؤلفاته القيمة : 
كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» وتحفة الكبار فى أسغار البحارء وغيرما. توق سنة : ٦۷‏ .٠ه‏ 


. ینظر : الأعلام : ۲۳۹/۷ ۲٣۷‏ 


¥ 


() ۴ ااا اا 0 ا aT‏ 
الاسم > هو اول من اطلتق عليه هذا الاسم > ور عا انحده من قول ابن عطية : (( وفصدت فه ان 
یکون جامعا وبحیزا حررا)). 


o.‏ گب کر ن بعش السمدر ن مه : ولخا افر 


وقد علق د ا س . 


با ممه الحالل» ولكن من الحتمل ألا کون ملا کاب حلی» هو الذی می 0 ذا 


ب 


الاسم» بل قد يكون أحد تلاميذ ابن عطية» أو ۾. اکم ر هو الذى ”مى الكتاب بمذا 


س 
طريقين» فقد تكون التسمية وقعت بحلاف بين هاتين الطريقين ” 
و يضاف ! 


الاسم» ويرحح هذا الاحتمال ما ذكره أبو حيان من أن تفسير ابن عطية وصل إليه من 


لى ذلك أن النسحة التداولة اليوم من لاخر الو جيم ليست بنسحة الولف 


وأما ا لحار لتأليفه هذا الكتاب هو ~ كما تقدم - التقرب إلى الله؛ ليور له رمسه يوم القامة © 


وبعد هذا التقديم أود أن أتناول بعض الجو ب المتعلقة بهذا الستفر 


٦1۳/۲ : ينظر : كشف الظنون‎ )١( 


(۲) ينظر: منهج ابن عطية فل تسیر القرآن الکرم : ص ۲ء واحرر لوجز:(مقلمة احقق : عبد السلام): ۲۸/۱ 
(۳) اح ر الوحيز ا ° 


وک ملالا از ر مر ی ف : مقلمتان ف عا 
)٥(‏ ينظر : منهج ابن عطية ل تفسیر القرآن الکرع : ص ٣٦۸‏ ها 
(7) وها : الأول : أحذه ابو حيان : عن القاضى أب على الحسين بن عبد العزير بن أي الأحوص القرشى» 
مناولة عن أب الربيع سليمان الكلاعى» عن أبى القاسم عبد الرحمن المعروف بابن 
حبيش» الذى قال (( أحبرنا به مصنغه قراءة عليه بحمیعه )) . 

والطريق الاين : قال أبو حيان : (( أخرن به عاليا القاضى الأصولى المتكلم أبو الحسن تحمد ابن القاضى 
الأصول ول التکلم ایی عامر ی بن ن عبد اج ری مدز یا ا ی 


الغافقى الشقورى بقرطبة وهر انحر من حداث عن ¿ عطي وهو انحر من رو ی سنه )) . الجر اخرصل N:‏ 1 1 


(۷) بدلیسل وروج ( رجه الله ) ار ( رضی اله عنه ) عقب : قال الت 


لقاضى أبو حمد» أو عقب : قال الفقيه أب 
حمد؛ والإنسان لا يترحم على نفسه ذا الأسلوب . انظر - على سبيل المال- 

fo AYA VASE FY NAA YA YT NTE 
۲ ينظر : المقدمة : ص‎ )۸( 


احرر الوجحيز : ۲٣/١‏ 


۸ 


التمهيد 


2 


النفيس ( المحرر الوجيز ) على المنوال الآتى : 
أولا : بداية تأليف كتاب : ( اعرر الوجيز )» والانتهاء منه 


۾ تذک لا كتب التراحم مي بدأ القاضى أبو محمد ق تاليف کتابه هذا ولکن 
يېدو انه کا درفت مک دمر و ريعان شبابه» وقمة نشاطه» ويستشف ذلك 


ف لامر رل له ا 
وقد توق أبوه ( أب بکر غالب ) سنة : ۹۸٥ھ‏ وكان عمر ابن عطية يومعذ 
زهاءِ سبع وثلانين سنة؛ لأنه ولد سنة 0_٤٩۸‏ » فیکون بذلك قد بدا تألیف کتاره 


وهو لل عنفوان شبابه؛ وذا يقول ى المقدمة ° : ((ورحوت أن الله تعا! لى يحرم على 


النار فكراعَمَرلّه - أكثر ره = معان نیه» ولسانا مرن على آیاته ومثانیه» وسا مت 
براعة رصفه ومبانيه» وحالت سومها. ف ميادينه ومغانيه» فثنيت إليه عنان النظر» 
وُه حانب الفكر» وحعلّه فائدة العمر )) . 

وأما الانتهاء منه» فلا یذرّی = على وجه التحدید - می فرغ من کتابه ولكن م 
المر حح انه کل منه شبابه وأطايبه بل عمره کله کما کان یرمی إليه مؤلفه بأن بجعله 
فائدة العمر» وقد لقى فيه عستا ونصبا » وهاهو يقول : (( وأنا وإن كنت من 
الملقصرين فقد ذكرت ف هذا الكتاب كثيرا من علم التفسير» وحملت خو حواطری فيه على 
التعب الخطیر» وعمرت به زم واستفرغت فيه متنی ؛ | ذ کتاب الله تعال لا تفس 


(۱) ینظر : منهج ابن عطية فى التفسير: ص AY A۲‏ 

(۲) بغية الملتمس : ص >٤١‏ 

(۳) بنظر : فھرس ابن عطیة : ص اخ ٠‏ والصلة |۲١‏ ۲۵۷ ۲ والعیر ف حبر من غير د ۲| 41١‏ 

٠۹ص‎ : وتاريخ قضاة الأندلس‎ co¥/ : والديباج المذهن‎ ٣ ينظر : صلة الصلة :ص‎ )٤( 
, ۷٣ |۲ : وبغية الوعاة‎ 

(ه) احرر الوجيز : ٤/١‏ 

۸۳ ينظر : منهج ابن عطية : ص‎ )٦( 

(۷) احرر الوجحیز : ١/ه‏ 

(۸) جمع مَُة» وهی : اة . ينظر : اللسان : ( م نن) . 


۲۹ 


التمهيد 


إل بتصريف جميع العلوم فيه» وحعلته رة وحودى وخبة مجهودی )) . 
ثانيا : مصادر ابن عطية : 
اعتمد ابن عطية على مصدرين مين ف بناء هذا الصرح العلمى الشامخ» وهذان الصدران هما : 
-١‏ شيوخه» وأمهم : والده غالب » وأبو علي الحسين الغسان 7 وأبو الحسن " 


على بن أحمد بن الباذش 7 . 
٣‏ اعتکافه على كتب القدماء بالقراءة والدراسة الفاحصة الناقدة» ثم تفريغ ذلك 
ق هذا السفر النفيس» وهاك بعض مصادره : 
أً- ق التفسير» وهى : 
تفسیر ابن جریر الطبری'» وهو : ( حامع اليان فى تفسير القرآن )» وتفسیر اى بكر التق اشر 
وهو : ( شفاء الصدور )» وتفسير لأب العباس المهدوى ٠”‏ واسمه : (التتحصيل لفوائد 
كتاب التفصيل الجامع لعلوم التتزيل )» وتفسير مكى بن أبى طالب القيسى الملسمى 


ب ر 


AT/\IYT «1۷/11 cA. «o£ 17/1 : ينظر ما نقل عنه ف : امحرر الوجيز‎ )١( 
وذكر أن شيخه الغساين حدثه مناولة» وهى إحدى طرق‎ ٠۲۲۳/۲ : ينظر نقله عنه فى : المصدر السابق‎ )۲( ` 
: الرواية عند امحدثين» أو عند العلماء القدامى . ينظر : إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن حير الخلائق‎ 
١۲۷ ۱۲١ ومنهج ابن عطية ق تفسير القرآن الکرم : ص‎ ٤۰۷-۱ 


(۳) ینظر ما نقله عنه فل : امحرر الوحیر : ۲۸۱/۱ ۲۸۲ ۱۱۸/۲ 


ا 


)٤(‏ هو : ابو جحعفر محمد بن حرير بن يزيد الطيرى» الاآملى» البغدادى» الإمام المفسرء ولد سنة : ٤‏ ۲ه 

أحذ القراءة عن سليمان بن عبد الرحمن» والحروف عن العباس بن الوليدء والحديث عن أحهمد بن منييع» 

وهناد» وألف تفسيره» وكان من أحل كتب التفاسير بالأثور : صحيحها وسقيمها . توف سنة : ١٠٣ه‏ 
ينظر : طبقات القراء : ٦/۲‏ . ۱۰۸-۱ وشذرات الذهب : ۲٦٠/۲‏ . 


)١(‏ هو : محمد بن الحسن بن زياد امعروف بالنقاش» المقرئ المفسرء اموصلى» إمام أهل العراق ف الق راءات 


والتفسير» أحذ القراءة عن : أبى ربيعةء والحسين بن على»ء وخحلق كثي ألف غريب القرآن» وعلل القراءات» 
وذم الحسد» وغيرها» وهو مع حلالته ضعيف عند من ترحم له» وقال عنه الذهى : (( ليس بقة على 
حلالته ونبله )) . توف سنة : ١١‏ ٣ه.‏ ينظر : تذكرة الحفاظ : ۹.۸/۳ 4۰۹ وميزان الاعتدال : 
۳ ۲ وطبقات القراء : ۱۲۱-۱۱۹/۲ . 

()هر: أحد بن عمار الهدوی اليى» الأنلسی» صله من المهدية بالقيروان» قرأ على محمد بن سلمان ومد بن محمد القناط ری .عكة .ف 
کتابا کبیرا فى التفسير» وكتاب امداية ف القراعات» توق بعد : ٤۳٠‏ ه. ينظر : طبقات لقراء : ۲/١‏ والأعلام : ١۸٤/١‏ 


(CY)‏ هر : مکی بن ای طا ب ن همرش ى خمد بن تار 1 لقیسی› القبرو ان اله طى» صاحب التصائيف»› ولد 


ار ر 


ب ( المداية إلى بلو خ النهاية ف معان القرآن الكرع» وتفسيره وأنواع علومه )» ویقع ي 


بحرم البحاری) اللسمى باجامع الصحيح» صحںمح مسل » اللسمى بالمس ثد 


ج- ف التوحيد» وهى : كتب أئمة الأشعرية“) مثل : كتاب التخحليص» و كتاب 


الإرشادء وكلاحما لأ المعالى الجويى ” وغير ذلك من كتب التوحيد . 


صم - على : عدی ار ن امام و زا ران غلون وولده طاهرء قرا عليه حلق کی توق س تة 
۷ه نظر : سیر اعلام لاء : ۱/۱۷ ٠۹۲ -١۹‏ وشذرات الذهب : ۲٦٠/٣‏ ١ب‏ 
(۱) ينظر : شذرات الذهب : ۲١/٣‏ ومنهح ابن عطية ثل التفسير : ص ٠١١‏ 


(۲) هو : ابو عبد الله حمد بن إماعيل البخارى» الحعغى مولاهم ولد سنة : ٤‏ ۹١ه‏ ونشاً يتيما» ومع 


هو صبى» ورحل مع أمه وأحيه- بعد ماع 
مرو یات بلده من ابن سلام والبیکندی - فسمع ببلخ من مکی بن إبراهیي وببعداد من عفان» ولع من 


امقر ئ ممكة وکان آية فى الذكاء» حدث عنه : الترمذى» والمروزى» وابن خزة» وحلق كثير» توف سنة : 
۹ه . ینظر :تذکرة الحفاظ : ٠۰٩ ٥5/۲‏ وشذرات الذهب : ١۳۹-۱۳٤/۲‏ 

(۳) هو : مسلم بن الحجاج القشیری الیسابوری ولد سنة : ٤‏ ۰ ۲ھ فاکئر عن می بن څې کې واقځۍ رحد لروتی رخلن 
کی و تسای کرت مھا : لمل زاین رااسا ولک وجنت عه نی مذى حنيا واحداء وأو عوانت واین حزعة وغیرهم توف 


سنة : ۲٠١‏ ه. ينظر : تذكرة للحفاظ : ۵٩۹۰-۲‏ وشنرات ذهب fo NEY:‏ 

)٤(‏ وهی : سنن ایی داود» وهو : سلیمان بن الأشعث بن شداد السجحستاين المتوف سنة : ۲۷١‏ ه» وسنن 
الترمذى اللسمى ب : اجامح الصحيح» وصاحبه : اللامام ای عيسى محمد بن عيسى الترمذى» المتوق سنة : 
۹ه وسنن النسائى» للإمام أحمد بن شعيب الخراساين» المتوق سنة : ٠١‏ ٣ه‏ .» وسن ابن ماه 


م 


لای عبد الله حمد بن یز ید ال ١‏ بے الت سنة : ۷2 )هھ . 


زید العزویئ» اتوش 

١۲٣۳ص‎ : ينظر : منهج ابن عطية فل التفسير‎ )١( 
ومع من ابيسه»‎ ه٤‎ ١۹ : هو : عبد الملك بن عبد الل اخويي» إمام الم رمين» شيخ الشافعية» ولد سنة‎ )٦( 
وغيره» وأحكم الأصول من أب القاسم الإسفرابي رجاور بمکة ربع سنن يفي» فسمى بإمام الحرمين» له‎ 
تصانیف حسان» منها : الإرشاد ق أصول الدين» ماية المعللب اذهب و عير ما تول سة:‎ 


8 
2 سا ب 2 رت 


۸ه. ينظر : سير اعلام النبلاء : 6۷۷-٤7۸/۸‏ وو فيات الأعيان : ۷٠.١۹۷١۳‏ 


(۷) مشل : تب ا بی الحسن : على بن إسماعيل عيل الأشعرى» اتوق سنة : ٤‏ ٣٣ه‏ وكتب أ 


الطيب الباقلان» المتوق سنة : ٠۳‏ ٤ه‏ كالتمهيد ؛غيره . انظ : منهج ابن عطية فى التفسير : ص ١۲۳‏ 


۲١ 


ك القراءات» ر ھی 
کتاب ۱ السبعة ف الق راءات لابن اھر والحجة للقراء السبع لأب على الفارسى 2 
واحتسب لابن جى 0 البيان فى القراءات السبع» والتيسير ف شرن السبي* 


وکتاب : احتوى ف القراءات واد وهذه الكت الثلانة لای عمروالدان 
ھ_ ف اللغة» والنحو» والمعان »وه 
الكتاب لسبيويه ٠‏ والمقتضب والكامل للمبرد ٠‏ ومعانن القرآن للفراء © وجا ر 


أ 


(۱) هو : أحمد بن موسى بن العباس بن محاهد» أبو بكر التميمى» البغدادى» شيخ الصنعة» وأول من سبع لسبعت 
ولد پیغلاد سنة : ٤٥‏ ۲ه ورا على عبد ارهن بن عبلوس عشرين حتمة» وعلى قبل < کی» وروی احروق عن إسحاق ہن امل 
ا خزاعیء واحمد بن یی علب قرأ عله ار راهم بن امد الطاب ولحسين ا نحالویه» قا ل عه : لا لعلم أحدا من شوخ القرايات أكز 

رھ رر مات ست : ۳۲ . ينظر : معرفة القراء الكبار : ص ۳ وطبقات القراء ETAIT‏ 


(۲) هی : الحسن بن أخمد ب ت عبد الغفار» أبو على الغار سى» النحوى المشهور» وحيد زمانه قي علم العربية» أحذ 
القراءة عن عبد الك | لنهروان» وأحذ الحو عن : ارحاج» وان السرا فقيل اه : إنه أعلم من البرد» و حل عنه ۽ حل ق کٹیں ومن ابرع 


تلاميذه ابن حنى» وصتّف لتصايف الحسان» منها : الإيضاح تي الحو والحجة ني القرابات» وغيرهما - ولد سنة هھ وتیق 


سنة : ۳۷۷ ه. ينظر : طبقات القراء :۱| ۲١۷ ٠ ۲۰٠‏ وبغية الوعاة /١:‏ 4۹7 والأعلام : 0۷۹/۲ ٠۱۸١‏ 


(۲) هر : بو الفتح عشمان بن چئ الوصلى» کان ابوه ملو کا روما لمان بن فهد الوصلى» ازم ابا على دهر» فيرع ف العلوم العرية 
وسکن بغلاد» ورج يده کبار العلمای وله تصانض حصان منها : الخصائص» وسر صناعة الإعراب» واللمع » وغيرها توق سة 


:۲ه . ینظر : سیر اعلام لاء : 1۷/۱۷ ١۹‏ وشذرات لذهب : ١١١ ٤/۳‏ 
)4( هر : ا مرو : عشان ن سعيد بن شمان القرطى» الدان»› الأمرى مولاهم» العروف بابن الصيرئ»› ولد 


ر 


سنة : ٣۳۷١‏ هه أحذ القراءات عرضا عن : حلف بن حاقان وأ 


ر ب 


اخسن طاهر ابن غلبون» وأخحذ القر ا عنه 
: أو إسحاق إبراهيم الفيسول» وولله أحمد» والحسین بن على . له تايف كتير منها ) المقنح (“ وهر 5 رسم القرآن» 
وطبقات القراء والتمهيد فل حرف نافع وغيرها. توف سنة : ٤٤٤‏ ه. ينظر : سير أعلام التبلاء 
۸۳-۷۷۸ وطبقات القراء : ٥۰٥-۰۰۳/۱‏ و شذرات الذهب : ۲۷۲/۲ 

)٥(‏ هو و : عمرو بن عثمان ہن قیں ابر بش الغارسى» م البصرى» طلب الخديث» والفقه ملت ا من عة 
التظيرء وأ اف یه کتبا کییرا . انحل حذ لعلم عن عیسی بن ن عم ولحخلل , وروی القراءة عن : س مرو لن العلا وروىعنته : لرمي» 


ف 


والأحفش الأوسط- توق سنة : ٠۰‏ ۸ه يبظ : سير أ علام لبلا : ۸/ ۲١١‏ رطقت اترا : “r‏ 


(1) هو : حمد بن يزيد بن عبد الأكبر» الفمالسى» الأ زدی» البصرى» ابو العباس المبرد» ولد بالبصرة سنة : 


٤ 


۰ه وأحذ العلم عن : أل عم ر الجرمی؛ والازي) ء. واي حاتم ل لسجستا ل» وعنه أحذ : أو بكر الصولل» و نفطويه. وله کتاب 


ت 


ا 


: القتضب » وإعراب القرآن » تو سنة : ۲۸١‏ هه ينظر : إباه لرواة : ۲٠١۳-۲ ٤۱/۳‏ والأعلام ١ ٤4/۷:‏ 


۹ 
ا ع 


(۷) هر : یحی بن زیاد بن عبد اللّه» ابو زکریاء» النحوی» الكرف ازرم مرلاهم العروف بالفرايء شيخ 


۲ 


التمهيد 


القرآن لأ عبيدة ‏ والغر يب المصنف لأ عبیل ‏ ومعان الققرا ن لأى اسحاق 
f) o 3 CC)‏ أ1 گ . ٤‏ 

اازجاج” ٠‏ و( الإغفال : فيما أغفله ازجاح من امعان )» لاي على الفارسى» والعين للخليل > وإصلاح 

نط لاب“ الک 7١ا CD ul‏ فته اة اناا 7© 1 : . 7 

المنطق لابن | » والفصيح لتعلب » ۾ قە | لشعالی » واجحمل ف اللغفة لأحمد بن 


النحاةء أخذ العلم عن أبى بکر بن عیاش» والکسائی» و کان آیة فی الحفظ فقيل : أملى كتبه كلها حفظ ا 
وله كتاب : معان القرآن والذكر والمؤنث» وغير حا - توق : ٠۷‏ ۲ه . ينظر : سير أعلام البلاء : 
ATIVAN‏ وتذكرة الحفاظ : ۳۷۲/١‏ وطبقات القراء : ٠۷٠/٣‏ 

(۱) هو و : أبو عبيدة : معمر بن الى التيمى مولاهم» البصرء ی الح وى» ولد سنة : ۰ه تحدث عن 
هشام» ورؤبة» وأ عمرو» وحدث عنه : ابن المدیی» وأبو عبید» والمازن» قیل عنه کان لا بحكى عن 


العرب إل الشيء اھ لصحیح» ومۇلفاته تقارب مائتین) منها : عریب الحدیث) وأحبار الحجاج» وعیر ما توف 
سسلة ٦‏ ۹۹ ٢ھ‏ ينظ سم اعلام الندللاء : Evo‏ و شذرات الذهب oY‏ 
)۲( هو :اا قاسم بن ۾ سلام بن عبد الله ارو ی» کان ا ه ملو کا رومیا رجحل هروی) ولد سنة : BOY‏ قراً 
القرآن على الكسائى > وإماعيل بن حعفرء وأخحذ اللغة عن أب عيهدة» وأى زيد» وغيرهماء وله تصانيف تربو 
على عشرین» منها : غریب الخحدیث» وفضائل القرآن» والمواعظ وعيرها . توق سنة : ٤‏ ۲ه , ينظ : 
سیر أعلام النبلاء ١‏ ا ۹-۹ ٥‏ 
)( هو : إبراهيم بن حمد بن السرى ابو إسحاق› البغدادى» رم المبرد» فکان يدفم اليه کل يوم درا م 
٤ 2‏ ء 
عما الزجاج» وانحد سنه ابو على العربية» وعیرهاء توق سنة :+ ١١‏ ٣آه.‏ ینظر : سیر اعلام ال ااي : 
“NE‏ وشذرات الذهب : ۲٦٠-۲١۹/۲‏ والأعلام : |١‏ .> 
)4( هى ,„ الخلیل بن احمل القراهيدى» ابو عمك الرحمن»› صاحب العر بية» د منشی علم العروض› حدت عن ايوب 
1 ختياين» وعاصم الأحول» وأحذ عنه : سيبويه» والنض بن شميل» وله له كتاب العین» و كان رأسا ف لسان 


العرب» ونه أبن حبان» ولد سنة : ٠٠١‏ ١اه‏ وتو سنة : ١٠۷٠٠ه.‏ ينظر : سير اعلام التبلاء 
۳-۷ والأعلام : ۳۱4/۲ 
() هو : يعقوب بن إسحاق بن السكيت»› ابو يرسف» البغدادى» النحوى» كان مؤدبا لولد عمد بن طاهر» 
تم لولد المت وكل» أحذ العلم عن أبى عمرو الشيبان» وغيره» وألف ما يقارب عشرين كتاباء منها : القلب 
والإبدال» ومعان الشعر : " الكبي والصغي " والنوادر» توي سنة ٤٤:‏ ۲ه . ينظر : سير أعلام النبلاءِ 
0۹-۲ والأعلام : ۱۹5/۸ 
() هر : حمل بن یی بن یزید الشیبان مولاهم» البغدادى» المعروف ب ( علب ))» لد سنة: ٠٠۰‏ ۵ه 
محم من اين المنذرء وابن سلام الجمحی» وین الأعراي» وعیرھہم؛ وا : نفطويه» واليز 
الأنبارى» صنف : الفصيح والقراءات» واحتلاف النحویین» تو سنة : ۲۹۱ه. ينطر : سير أعلام 
النبلاء : £ ۷-٥/۱‏ ۲۰۷/۲ ۲۸ والأعلام : ۲۹۷/۱ 


(Y)‏ هر يك اللاك بن مد ن إماغيل» اب منصرر › التیسابوری» الشاعر» ۾ م جسن مصنفاته : يتيمة 


۲ 


ا یھ 


ts ۲ ۱‏ . 
فارس  ٤‏ وا محکہم و المخحصص لابن سىك کک و در ذلك من المصادر إلنافىة . 


وف الفقه »وهی : 

الوطاً للإمام مالك والمدونة الكبرى) والمختصر ‏ والواضحة © والتفريع لأبى 
القاسم بن الحلاب» والعتبية ”° والإشراف على مذاهب أهل العلم ف الاحتماع 
والاحتلاف " وغيرها من المصادر النافعة . 
ثالثا: منهجه فى الكتاب» وموقفه من مصادره ٠‏ 

یتحذ منهجه شکلین» کما یلی : 


: منهجه مع مصادره‎ -١ 
[ n 


أصحابه ذاكٌ االكتاب الذى ورد فيه ذلك القول” ٠‏ ویکتفى ¬ ف اكثر الأوقات- بذكر 


ك 


الدهر» وهه اللغة» و سحر البلاغة» وعغيرها - تول سنه : ٣١‏ ٤هے.‏ ينظطظر : سير أعلام اللبلاء : 


۷ ۳۸ و شذرات الذهب : ۲٤۷ ۲٤٩/۳‏ 
() هو ٠‏ أحمد بن زکريا بن فارس» القرويئ» الرازى» اللغوى» الشافعى» م المالكى»› له تصانيق أنيقة» منها : 
لصاجی والحمل والقایس» ترف سن : ۰ ۳۹ ه. يظر : وفیات الأعیان : ۱۸/۱ والأعلام : ۱۹۲۳/۱ . 
(۲) هو : على بن إمماعيل» أبو الحسن» النحرى» اللغوى» المعروف بابن سيده» إمام اللغةء وأدابماء ولد مرسية» 
و کان ضريرا اشتغل بالنظم تم انتقل إلى التصنيف» فصنف : المخحصص» واحکې توق سنة : ٤۵۸‏ ھه. 
إنباه الرواة : ۲۲٠/۲‏ والأعلام : ۲٣۳/٤‏ ۱ 
(۳) لسحنون بن سعيد التو سنة : ١٠١‏ ۲ه وأصل هذا الكتاب : سؤالات أسد بن الفرات بن سنان مولى 
بن سيم لعبد الرحهمن بن القاس بعد وفاة مالك فأجابه ابن القاسم بنص قول مالك مما سمعه» أو بلغفه 
عنه» أو قاسه على قوله» فرحل بجا إلى القيروان» وتسمى ( بالأسدية ) فأحذها عنه : سحنوت» ثم رحل يا 


اى ابن القاسم» و معها نه وأصلم فیا أشياء کشیرة» رجحع عنها ابن القاس م وها وريّهاء وهذبها . 


ينظر : المدونة الکیری : “Ef!‏ ق : القدمة» و مواهب اليل للحطاب ré r:‏ 

(4) لعبد الله بن الحكم التو سنة : ٤٠۲ه.‏ 

(ه) لعبد املك بن حبيب الأندلسى المتوف سلة : ۸٣۲ه‏ . 

() عمد ہن أحمد بن عبد العزيز العتى الأندلسى سنة : ٤٥١‏ هب وتسمى المستخحرحة . 

)۷( هو کتاب ف الفقه المقارن» وهو : لأب بكر محمد بن إبراهيم النیسابوری المتوف سنة : ۹٠۳ه‏ . ينظر : 
منهج ابن عطية فى التفسير : ص ١٣۲‏ 


AE CENT TA YEY OYY oY 1.9 co : jo ینظر - علی سبیل الثال - : ارز‎ )۸( 


التمهيد 


القول منسوبا إلى صاحبه دوت الإشارة إلى المصدرء ولعلى لا أبالغ إدا قلت : إن كل 
صفحة من صفحات الكتاب لذ تخلو من نقل» أو نقلن» بل تقول» عن الصحابة والتابعين»› 
وأتباعهي وعن علماء اللغة وعيرهم .ا 

اما موقفه مع هذه النقول فهى واضحة حلية» فلم يكن جحرد ناقل» مرقع للكلام» أو 
حاطب ليل» بل كان يتابعها بالنقد والتمحيص» مع الحيطة من الأحذ بالإسرائليات 
والمناقشة المادفة» ال تتجلى فيها شخصية ابن عطية العلمية الفذة © ول غرو فى ذلك 
فقد كان أول من تحرى الحقائق ف علوم التزيل » وفريين موقفه من بعض مصادره 


٣ر‎ 


قائ :)9 غ رك محمد بن حرير الطبرى ( رهه الله ) جمح على الناس أشتات التفسير» 
ومن المبرزين ف المتأحرين : أبي إسحاق الزحاج» وأبو على الفارسى» فإن كلاهما 
منتحول ° . 
وأما أبو بكر النقاش» وأبو حعفر النحاس فكتيا ما استدرك الناس عليهماء وعلى 
ننهما مکی بن ابی طالب ( رض الله عنه )» وأبو العباس المهدوى ( رجه الله مق 
التأليف» و كلهم جتهد مأجور - رحمهم الل ونضر وحوههم -) . 
۲- منهجه ف التفسير» وطريقة تناوله للآبات ٠‏ و 
انتهج ابن عصية فى تفسيره منهجا موليا ٠”‏ حيث حع بين التفسير بالأثو ر بال رأى 
xX ۰‏ 


Ars oT Toa Safa TTT OTT ATI AIA TAT 

YY IY (ToT «19% o > eT Y| : بضر تعقیباته - على سبیل الال = ي : امصدر السابق‎ )۱( 
ATT OTT OV VY VY oVj TTY Te NAY AVY ATY ANY AVÎT Y۹ 
FAY TA CTA TALE CTA Teal TY AV4 ANNA Te ATHY AAI 
ro ATEN TYNES OOVNY To TTS 

۹٥ ينظر : منهج ابن عطية ف التفسير : ص‎ )١( 

(۳) ينظر : مقدمة ابن حلدون : ص 4٠٤‏ 

۲١ 0۹/١ : الحرر الوحيز‎ )٤( 

)١(‏ من لخل الشيء نخلاء أى ٠‏ احتاره وصفاه . ( انظر : اللسان : ن ج ل) 


)١(‏ ينظر : اجحلد الأول من احرر الو حير : مقدمة حقق الطبعة القطرية جا ج 


"o 


أ 


ر 


ا الى فة ئ و فة إل 
اليئ على اساس صحیح من 8 و اعرف » معتمدا على اللغة واللنحور والصرف» 
مستشهدا بأشعار العرب مبينا من خلال ذلك العا الي انطوت عليها الآبات» ك 
يعر ضس للاراء الفقهية» ا مع منافشة تلن الاراء بفکره الثاقي؛ اد هو مالگی ق 


الف ه ت( ر ۰ أعيان اذه a 7 ۰ SAU‏ لک کک اراي لذا ھس إل ک۰ . 
ر ر) ص رم آر حر ر 


التفسير وال حيه : فتارة يذكر الأية ثم يردفها ما قيل حوها من المعان» معتمدا على 
الاحاديث واقوال الصحابة والتابعين» م يعقب عليهاء أو ۲ وقد ميل 


ف نايا كلامه إلى تفسير القرآن بالقرآن © وتارة يبتدئ بذكر القراءات ف الآية ممع 


: ومنهج ابن عطية فى التفسير‎ ٠٠1۲ بنظر : الحرر الوجير : ۱ ۱۸ ومقدمتان فى علوم القرآن : ص‎ )١( 

ص ۳۰ ۳۱ 

(۲) ينظر : الديباج المذهب : »١۷/۲‏ وشجرة النور ال كية ص ١۲۹‏ منهج ابن عطية ق التفسير : ص 
١۷۷ ١‏ وجلة الحامعة الإسلامية : ص ۲۷١‏ ۷۷ العدد : ١٣‏ الت : ۳ عام : 1ھ 

(۳) ينظر : الحرر الوجحیر : ١إا‏ ۹۲ ۸/۲ و4 و o٣‏ 

AAT Mer AE AY A As VT OT ٣/١ : ينظر : - على سبيل المثال - احرر الوحيز‎ )٤( 
yrfle YEE Mofo TTA TY Ne NET CAA CVT cb Te fT AAT 


ro ey cer (TIe CYA YY CVF vf : ينر :- على سبيل المغال - ا در السابق‎ )۵( 


AV NNT le APY AEE Tos OATY 
Woe AAT AVENT Vo Yom | i على سبيل الثال = المصدر اسايق‎ - 
Toft YT r 
Aout Me elel AY CYA CYT YE e4 : ینظر : - على سبيل المثال - المصدر السابق‎ )۷( 
cT MNACEECSY CT 4 ToT TAY OTA eA TIE V1 Ae AsA cao 
eal ATA NIY CU LE TAS Toes TT TT NNT 


)^( ينظر : - على سبیل المثال - المصدر السابق : o4 cof ASAT T~"! cet-o\j\‏ 


الته ا 


وهو ف كل هذه الأحوال لا ينتقل من قضية إلى أحرى إلا بعد الفراغ مما بدأ به 
تو حیه يه الآية الكرعة» كما قال ' (( وقصدت تتبع الألفاظ؛ حي لا يقع طفر > كما 
كير من كتب المفسرين ٠))‏ وكل ذلك طبع منهجه بالطابع الشمول» فاتخذ من خلال 


بعض المواقف النبيلة» وأدلى بالاآرا ء النيرة م منها : 
آً- موا من التفسير الرمزى» والباطنى : 
لقد اتحذ ابن عطية موقفا نبيلا من التفسير الرمزى» وتفسير أهل الباطن» ورد على 
مزاعمهم ردا مفحما» و کان یری أن لا وجه حراج | الأية ع ن مفهوم م كلام العرب» وعن 
معناه الحقيقى الظاهرء إلى معى باطئ لغير حاحة» أو علة تدعو إليه» فى حين أن الله قد 
1 القرآن من ی طریق رمزی» أو إشارى؛ لأن تلك الرموز والألخاز تضفى على 


الايات الناصعات الى اضحات لسا وإاما مھا يتنا مح روح ا و جحوهره» الذى 


زل رحمة مهداة للناس أحمعين > وف ذلك يقول ابن عطية ° : (رواً اثبت من أقوال 
الحلماء ف امعان منسوبة إليهم على ما تلقى السلف الصاح ر رضوان لله عليهم ) كتاب 
الله من مقاصده العربية السليمة من إلحاد أهل القول بالرموز» وأهل القول بعلم الاطن» 
وغيرهم» فمي وقع لأحد من العلماء الذين قد حازوا حسن الظن يمم لفظ ينحو إلى شيء 
من راض ا اللحدين: بهت عليه )) . 

اع التفاسير الى ردها بن عطية» ففى قوله تعال : 


عه و ر م 
حا الل ا اک ی و رن 
جنل الفلکت داشر ادي کک 4 . 
قال ابن عطية ‏ : (ز وقالت فرقة : الظلمات : الكفى والنور : الإبمان . 


قال القاضى محمد : وهذا غير حيد؛ لأنه إحراج لفظ بين ف اللغفة عن ظاهره 


ا 


احقيقى إلى باطن لغير ضرورة» وهذا هو طريق اللغر الذى برّئ القرآن منه )) 


ه١‎ : احرر الوجيز‎ )١( 
٠۸۹ ینظر : نهج أبن عطية ف التفسير : ص‎ )۲( 
۲ وانظر : مقدمتال ق علوم القرآن : ص‎ «o : الحرر الوحيز‎ () 


١ : سورة الأنعام‎ )٤( 


O 
fm 


() احرر الو حيز : e‏ ۳ 


TY 


ر ر2 4 7 ب رو رر ص سر م 
وعند قوله تعال م وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبَةق 
2 ۲ » 
ظلملت الارض ولا رطب ولک يابس الا کتلب مین 4 
قال ابن عطية ° (( وحكى النقاش عن جحعفر بن محمد قولا : إن الورقة يراد جا 


والیابس يراد به ! 
و هذا قول حار على طريقة انرمز» ولا يصح عن حعفر بن حمد ( رضى الله عه )» 
لا يبغى أن يلتفت إليه )) 
ر وه ت وو و رور ۸ھ ور 
وعند قوله تعال ۶ وافسموا بالله جهد أيملنهم ‏ يبعث الله من 
~3 رہ م 2 ي 2 2 ع ر r‏ 7 [ 
يموت بل وعدا عليه حقا ولك أك لتا ں ل یعلموں َ4 


£ 


قال ابن عطية عة 7 : (( قال القاضى ابو محمد : ن کر ا رزه امش 
وابته حر الشريعة على لسان جيء جميع النبيين» وقال بعط الشيعة : ن اللإشارة بده الآية: 


فا هی لعلی بی أن طالب وان ال سه ي لا | 
وهذا هو القول بالرحعة» وقومم هذا باطل» وافتراء على الله ويمتان من الول رده 
ابن عباس » وغیره )) . 
فهدا هو موقف | بن عطية من التفسس, ر الرمزی» والاشاری» والباطئ» فقد رده» بل 


اعتبره سخافة وجحهلاء لا جوز ارتکابه ف کتاب الله © . 


٠۹ : سورة الأنعام‎ )١( 

(۲) احرر الوحيز : ٦ه“‏ 

(۳) سور ةلا ۳A:‏ 

() الحرر الوحیز : ۱۸٤/١١‏ 

)٩(‏ هو : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» أبو اعباس اهاشعى: القرشى» الصحاي الجليل» حبر الأمة» عرض 
القرآن على أب بن كعب» ززي بن تابت» وعرض عليه سعيد بن حبير» وأبو حعفر المدن » ولد قل 
الهجرة بثلاث سنين » وتوف بالطائف سدة : ۸ه . ينظر : طبقات القراء سار a‏ 

eA fo TENN: ' ينظر : احرر الوحيز‎ )٦( 


۳A 


ب- موقفه من القراءات 

اعت ابن عطية بالق ءات عناية منقطعة النظير؛ تمشيا 2ع المنهج الشمولى الذى 
احتطه لنفسه - کما يبدو ل س : (( وقصدت إيراد جيع الققراءات : 
مستعملها» وشادهاء واعتمدت تبيين المعان» وجميع عحتملات الألفاظط e‏ 


0) 


راد | 
وهاهو يقول 


ونا -~ وإن كنت من المقصرين > فقد ذكرت ق هذا الكتاب كشررامن علم 
ا 1 o‏ . لر . 
التفسير» وحملت خواطرى فيه على التعب» وعمرت فيه زمئ» واستفرعت فيه متنىی؛ إذ 
کتاب ا یا | ی لا يتفسر إل بتصر ي یح العلوم ره (( . 

وابن عطية : يضح القراءاث على مرتبة وأحدة» کما : يکن ده القراء على در ج4 
وأحدة وقد یرت عن ذلزء قاتا 7 ر( م إن القراء ف الأمصار تتبعو ا ما رو ی ھم من 


احتلافات» لا سيما فيما وافق حط المصحف فقرؤوا حسب احتهاداتم؛ فلذلك ترتب 


ر 


اف 


أمر القراء السبعة» وغيرهم ( رحمهم الله )» ومضت الأعصار والأمصار على قراءة السبعة» 
ويا يصلی ؛ لأا تتت باھماع 

وأما الشاذ فلا يصلى به؛ وذلك لزه م مجمع الناس عليه» أما أن المروى منه عن 
الصحابة ( رضى الله عنهم )» وعن علماء التابعين لا يعتقد فيه» إلا ْم رووه . 

وأما ما يؤثر عن أبى السّمّال» ومن قاربه فلا يوق به» وإغا أذكره ف هذا الكتاب؛ 
لملا جهل» والله المستعان)) 

فالقراءات تعنده على لاٹ مراتب : 

)١(‏ ما ثبتت بالإ ماع : بأن كان ها وحه ف العربية ووافقت خط المصحف» وصح 
سندها» فهى من القراءات الصحيحة المتواترة ' 


)ل( ما تتت عن بعص الصحابة و والتابعین» دلا يعتقد فيهم› إلا آم مم رووه» ولكنها 


( المصدر السابق : ١أإه‏ 

(۲) المصدر السابق : ص ٣۲‏ 

(۲) هو قعنب بن ای قعنب» العدوى» البصرى» ابو الال ! لے له احتيارات فى القراءة شذ يما عن العامةء » 
عنه ابو زيد سعيد بن أوس» «أستدها اء فقيل : إن سندها لا يصح . ( ينظر : طبقات القراء : ۷/۲ 


)٤(‏ ينظ : منهج ابن عطية ف التفس :ص إا 


(۳) ما ٹہتت عن ای السمال» وأضرابه» الذين هم احتيارات ف القراءة شذوا فيها 
عن قراءة العامة فهذا القسم لا يوثق به» بل هو مردود لا حالة » وإنما أورده ابن عطية 

وهذا کان نظرات فاحصة صادقة حول القراءات» فيسر أغوارهاء ويجحلى 
عوامضهاء ويبين طرائقهاء بصورة تفضى إلى توضيح معان الآيات 

وکال طريقیرهۍ تناو القراءات الواردة ف الآية» غم اتطرق إلى توحیه کل منھاء مع 
بيان أوحه الاتفاق أو الاحتلاف ى المعان» وقد يترك توجيه القراءة» إذا كانت واضحة 
وهو الأغلب - إلى اما لغة» دون 
حری) لا من حهة ال زول 


5 ۲ 8 ع ع 
حلية » وقد يشير إلى أن إحداها لغة فلان أ رش - 


ر در 


2 


أن ينسبها» وقد يتطرق إلى ترحيح إحدى القر اءتین على ١ا‏ 
بل مر غه أو من جحهة بعض الأحكام» وقد رد بذلك مذهب أي على حين فاضل 
ين القراءتين : ( قرح» وقح ) فقال ' © : (( قال أبو على ° : ها لغتان » كل لعف › 
والضعف › والکره » والکره > والفتح 
لأن القرآن عليها نزل 

قال القاضى أبو محمد“ 


أولم؛ لاما لغة أهل الحجازء والأحذ ما أوجس؛ 


س 


هذه القراءات لا يض > إلا ما مروية عن البى ( صلى الله عليه وسلم ) » ويجميعها 
عارض حبریل (عليه لد ا توسعة على له الأمةي وتكملة للسبعة 


الأحرف حسب ما بیناه ف صد هلدا التعليةت )۷( 


() ينظ : منهج ابن عطية فى التفسير : ص ا 

(۲) ينظر : الحرر الوجير : OS ١4۸/۳‏ 

نظ : - على سبيل المقال ~ المصدر السابق : ۷٣-7١‏ ۸ ۹ 
(4) الصدر السابى : ۲٤۲/٣‏ 

. ۷۹/۳ : ینظر : الحجة‎ )٥( 

(1) هو زان عة | 


(۷) ينظر : احرر الوجیز : ۱/ ۳٣-۲٠‏ 


 ---_ليهمتلا‎ 


ر 


عل هدا لا يقال : هذه أولى من جحهة نزول الق آن يمل أ و جحت د اع » ف یه 
ہہ کیک ر . 5 ر 7 ر 


و أعتقد أن ابن عطية حق ل ذلك فالقراءء سنة متبعة» فمي توفرت شروط التواتي ف 


ا ص 


ولكن ابن عطية ۾ يسر على هلا منهج حذوك إل بالنعل» بل حاد عنه ق بعض 


| 


القراءات الصحيحة المتواترة: إما بتضعيفها أو ردها. 
وأعتقد أنه ( رحه الله ) قد جانبه الصواب؛ فإذا كانت القراءات لا يط يما إلا أا 


مروية عن البى ( صلى الله عليه وسلم )» فكيف يستسيغ ردهاء أو استضعافها؟! وهو قد 


استضعف بعض القراءات المتواترق ورد بعضهاء مش قراءة حمرة : ( واتقوا الل الذى 


) والأرحام » الخفض عطفا على الت والمعى عندهم : أا يعساءل بماء كما يققول 
الرحل : ر ( سالك بالل وبالأرْحام» هکذا فسرها لجسن وابراه هيم النخعي ى 


0 ماسر ° 


وهده القراءة عند رؤساء حوبي البصرة لا تحوز؛ لأنه لأ عى جوز عندهم أن يعطف ظاهر 


)١(‏ وهى آية فى سورة النساء : »١‏ والتمثيل هنا لقراءة رة 

(۲) احرر الوحير : ٠-۸/٤‏ 

(۳) هو : الحسن بن أب الحسن» البصرىء» أب سعید» تابعی جليل» كان إمام أهل زمانه عملا وعلماء قرأ القرآن 
على : حطان القر شى عن أل مو سی» وعلى أ أي العلية عى ن بے وزيد» وعمر ( ( ت )» وروی عنه : ایو 
عمرو البصرى» وسلام الطويل» وعاصم الجحدرى» و کان مولده لسنتین بقيتا من حلافة عمر ( سوه م - 


وذلاك سنة : ١ه‏ - ووفاته سنة : ١٠١‏ ١ه‏ . ينظر : معرفة القراء ا الكبار : ص ۳۹» وطبقات 


(٤(‏ هر : إبراهیم بن بريد بن قيس انع الکرل) ة 


O0 


١ it 8 | 11‏ 
۰ . ( زا أ ا ٤‏ ت 
) ) هو : ماهد بن حبر » ابو اجا مول السائب بن أ السائب محر وھے ۽ الک > امقر ج » المحفسے u‏ 


. ٍ 5اا > ان چ ا إلأے ك u‏ 
ا ا ر سیر ٠‏ وابن حصن ٢راب‏ عمر» والاعمش› ولول سلة: 


: معرفة القراء ` 7 ۲ وطقات القاء :ى ٣۷‏ 
. س 


يعصطف على حرف ويرد عندى هده القراءة من المعى وجهان : 

أحدها : أن ذكر الأرحام فیما یتساءل به لا مع له ق الحض على تقوی ال ولا 
فائده فيه کثر من الأخبار : ہأن الأرحام يتساءل بما» وهذا تفرق ق معى الكلاي وغص هرن 
فصاحته» وإنما الفصاحة ف : أن يكون لذكر الأرحام فائدة مستقلة . 

والوحه الثان : أن ف ذكرها على ذلك تقريرا للتساؤل اء والقسم بحرمتها 
والحديث الصحيح يرد ذلك ف قوله ( عليه السلام ) : " من كَانَ حالف فَليَحْلف باللّهء أو 


(O) 2 2o 


0 
(۱) هو : بکر بن محمد بن بقَية» ابو عقمان اماز النحوى» يتسب إلى مازن بن شیبان بن دل وهو اُستاذ 
البرد» وله تصانيف حسان» منها : ( ما تحن فيه العامة )» و ( التصريف )» و ( العروض ). توق سة : 
۸ه . ينظر : إنباه الرواة : ١ا۸‏ و طبققات النحويين واللغريين : ص ۷۸ وبغية الوعاة : 4٣/١‏ 
(( ینظر : الكتاب : TAY FAY‏ 
(۳) من البسيط» وهو بلا نسبة ى : الكتاب A‏ والإنصاف :41/۲ والخزانة : د٣۲ ۲٦‏ 
٩‏ وفيها : ان هذا البيت من أبيات سيبويه الخمسين الى م يعرف قائلوها 
)١(‏ من الطويل» وهو لمسكين الدارمى ق : احيوان : 6١‏ 42 واللسان : ( غو ط)) وبلا نة ق : اللاب 


ف علوم الكتاب : ١٤١/٦ 1١/٤‏ 


)٩(‏ ار حه البخاری ف صحيحه : ۲۸۳/۷ كتاب الأبمان والنذور» ٤‏ باب لا تحلفوا بابائکم» ورقم الحدیث 


و 
( لا إله إلا هو )» من القسم بعخلوقاته» ويكون اله عليه فيما بعد من قوله وان 
ء 
و ر ص 3 
الله کان علیکم رفيا 4 


وهذا كلام يأباه ن نظم الکلام وسرده» وإن کان ! امعن خرجه» وا کان »ف مله 


الأية ليست لتحديد الماضى فقط بل المعئ : كان وهو يكون) . 


فابن عطية = هاهنا - بين ریه حول 5 قراءه حمزه» وهى تراءة صحيحة» لا غبار 


وکوفی هم دساعلون مُخففا وحَمَرَة والأرحام بالحفض جَمَلاً 
۾ بضاش ھا : أن مذهب الكوفيين - وم سار على نجهم - بيز عطف الظاهر 


. (AMET): 
) ١ : سورة النساء‎ )١( 


pfe. 
0 


(۲) ينظر : منجد المقرئين : ص ۰۲ ٠۲‏ ومناهں العريان : ص ))٤4‏ . 
(۳)حرز الأمان ووجه التهان : ص ۷> 
(( حيتت ینست ِل يولس قط ب والاحفش : شواهل التو ضيح ح والتصحیح لشکلت الجامم الصحيسح: 


/ ص a‏ ( 0 3 عل 
ص۷٠ ١‏ والدر المصون : ٣۹٤/۲‏ واللباب ف علوم الكتاب : ١١/٤‏ ولكن الموحود ف معان القرآن 
للاحفش : ١‏ هو : عدم الاستحسان» ك هر الشأن عند البصب رین . 
) ) ينظ ٤۷۹-7۲‏ وشواهل التوضيح وال تصحیح شکلات الجامع الد حي ح: : ص۰۷ 
والدر المصون : ۳۹٤/۲‏ واللباب ف علوم الكتاب : ٠١/٤‏ 
ا ا . 
ر( 1( ينظر : هد التو ضيح والتصحيح شات احامع الصحيح: عر ۷ ۰ 


ر ,ل a.‏ ا 
(۷) هو : حمد بن عبد الله بن مالك الطائی› احیایل» ابو یل الله » حال الدين > أحد اعلام الع ربية» ولدل 


j‏ نتا اأ دمشة ت تصانة ف 
جیان بالاندلس»› وانتقا لی دمشق)› توق مما له تصاد حدة» منها : الألفية» وتسهيل الف وائد» والكاة 


<۳ 


التمه 


وَس عن دى لأزما إذ: 7 * فى النظم والتثر الصحيح ممعت “© 
ولهذا نحد أبا حيان يشنع على | بن عصية ف هذا المقام» ذاهبا إلى أنه لا يليق ثل ابن 


عطية أن يرد هذه القراءة المتواترة» الي نجيزها الكوفيون حيث قال © : (( وما ذهب إليه 


أهل البصرة» و بعهم الزخشر ی وابن عملية من : امتناع العطف على الضمير احرور» إل 
باعادة اجار ومن اعتلاهم لدل تیم صحیح ؛ س الصحيح مذهب الكوفيين ق ذلك وأنه 


وأما قول ابن عطية : ويرد عندى هذه القراءة من المعين وجهانء فحسارة قبيحة منه 
لا تليق بحاله» ولا بطهارة لسانه؛ إذ عَمّد إلى قراءة متواترة عن رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم )» قرأ بها سلف الأمةء واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذين تلقوا القرآن من فى 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بغير واسطة : عثمان» وعلى» وابن مسعود » وزید 


بس ار( وأقراً الصحابة ا لن کعب) عمد ل ردها ہشی ء حطر له ق ذهنه» 


الشافية؛ وغيرها . ولد سنة : ٠ ٠‏ ١ه‏ وتوف سنة : ٠۷۲‏ ه. ينظر : طبقات القراء : ۱۸٠/۲‏ والأعلام 
rr/1‏ 
(( ألفية ابن مالك : ص ٤‏ ۸» باب عطف النسق . 
(۲) البحر المحیط : ٠١۹ ۰۱٥۸/۳‏ 
)٣(‏ هو : عبد الله بن مسعود بن الحارث» أبو عبد الرحن» الهذلى» الصحاي الحليل» أحد أبرز السابقين إل 
الإسلام» وأحد العلماء الكيار من الصحابة الكرا ام» عرض القرآن على البى عليه الصلاة والسلام. توف سنة 
: ۲ه . ودفن بالبقيع . ينظر : طبقات القراء : ۱ہک سیوا ہے د NI = tN‏ 


ر 


٠ - (‏ تابنت ىء الحا الأنصا > | 
هو : زيد بن نابت بن الضحاك» لانصاری» اخزرجحی» انب حاری» » کاتب رسول اله ( صلی الله عليه 


وسلم)» وأمينه على الوحى» 


یوما» و کان اکر من انس بن مالاك بسنة: و كان عمره أحد عشر سنة » حين هاجر الى ( صلى الله عليه 


٤ء‏ 
1 
ا 


مره النی ( عليه الصلاة والسلام ) بتعلہ السريانية» فتعلْمها ف مدة سبعة عشرة 


وسلم ) إلى المدينة» ولم يشهد بدراء ولا أحدا؛ لصغر سنه» وشهد الخندق» فيل : إنه م جخالف عليا ف 


القراءة إلا ف : ( التابوت )» توف سنة : ٤ه‏ . ينظر : أسد الغابة : ٠ ٠۷۹ ٠ ۲۷۸/١‏ والإصابة : ل ې 


- 2 


ومعرفة القراء الكبار : ص ١۷‏ . 


٤‏ ي 8 it ' o‏ 1 £ و ے۴ 
)٩(‏ هھ : أ ل“ کعب بن فيس بن عبید» الانصاری» النجاریى» امدايل» من اخزر ج» اقرا هده الامة» قرا على 


بن 


وحسارته. 

هذه لا تليق إلا بالمعترلة كالزخشرى» فإنه كثيرا ما يطعن ف نقل القراء وقراء ب 
وحمزة (رضی الله عنه)أحذ | القرآن سى. e‏ 

و اما ذ كرت هذا وأطلت فره؛ للا يطلع غم على کلام الزخشرى وابن عطي ف 
هذه القراعق فیسیء ظنا بجا وبقارئهاء فيقارب أن يقع ف کر العلمن ق ذلك ولسا 
متعبدين بقول ححاة البصرة» ولا عيرهم ممن حخالفهم» فکم حک ثبت بنقل الكوفيين من 
كلام العرب» م ينقله البصريون» 2 حکم ثبت بنقل ارين ينقله الكوفيون» وإنما 
يعرف ذلك من له استبحار ف بية )) 

وكذلك استضعف ابن عليه قراءة ابن عامر : ( وكذلك زين لكثير من لمر كين 


7 لل فة‎ ODT 
قت اولادهم ش رکائهم ) > ومع دنب فقد و جهها‎ 
أعتقد أنه غير مو فق ق مل هده المواضع» ولعل حنو حه ق اغعلس الالحوال ی‎ 


المذهب البصرى راا د على > سبب ق ذلك» بل رعا أدى به إلى الاضطراب 
توجحيه. بعض القراءات 7" ) 

رک على الرغم من هذا فإن منهجه حول القراءات - بشكل عام = منهج حيد 
قد وحهها توحيهات ملائمة ها» ودافع عنها دفاعا» يستحق أن يشاد به 


٤ 


اليهود» يقرا أ ویکتب» 5 لا أسلہ صار من کتاب الو حى» هد بدرا واحدل والمشاهد کلھا م الرسول 


(صلی الله عليه وسلم ) . توق سنة : ١ه‏ على احتلاف ف تاريخ الوفاة . انظ :ل لسا E MUA‏ 


وسن ال ر؛ ۱ ۲ والأعلام : ۸۲/۱ 
)٩(‏ من سورة الأنعام TY‏ والتمثيل لشرأءة ابن عامر . انظر : احرر الوجحيز : ٠١۹ ١٥۷‏ 
(۲) ينظر : المصدر السابق نفسه . 
(۳) مثل رأیه ف قَضية التقاء الساكنين» حيث رأ أن التقاء الساكنين ف السعة» لا تقتضيه الأصرل» وذکږ ان 
القراءة قلقة؛ اماع الساكنين فيهاء وأوضح ل قراءة حمزة : فما اسطاعوا e)‏ اقا ضعيفة؛ لاحتماع 


ِ 5 2 ر ر 

الساكنين» ولا اء ق قراءة ناقع» ئح؛ وای حمر > ق بعض ما روی عنه - : ( يخ صمون )) فققال : 

ارف هذه القراءة جم بین الساكتين» ولکنه لیس تجحمع حض» وحهه ابو على )). اعحرر الوحیز : ۲٠٥/١٣۳‏ 
٤‏ ت 

فيقال فيه فإن م يكن معا حضا فكذناك ينبغى أن تكون قراءة حمرة : ( فما ا طاعوا)» وقد ورد فى 


هدا البحث المتواضع باشبح ص هلا فير حم له 


التمهيد 


ورا لا أبالغ إدا قلت : ما من صفحة من صفحات كتابه إلا وللقراءة فيها 
يبد و تو حيه» و إرشاد ۾ ا استصضعفه منها انعد قلیاد دا ادا رورت 5 


: ر 
وحهه» واعتد به» بل إنه یری أن ليس كل ما جاز ي اللغةء تجوز القراءة 
به» فقال ° : (( وکثر مک ف هله الآية بذ كر جائزات لم يقرا بماء وحكاية مثل ذلك 
ف كتب التفسير عناء ))» وقال = أب > ٠‏ : (( وقرا سعید بن جبیر : رالاس ) ۵ 
وتأولسه : آدم ( عليه السلام ) ووز عند بعضهم : تخفيف إلياء ” فقول : 

دالاس (« کالقاض والهاد. 

قال القاضى أبو محمد : عبد الحق ( رضى الله عنه م : 
ما حوازه ق العربية فذکره سیبویه» وأما حوازه مقروءا به فلا أحفظه ))» وهکذا 


دواليك - ف أساليبه - مع القراءات ° . 


٠۷/١ : الحرر الوحيز‎ )١( 
١۳٠/٣ : المصدر السابق‎ )۲( 


7 م : سعيد بن حبر بن هشام » الأسدى » الوالى مولاهم » » أبو محمد »الكويل » التابعى » اليل » عرض 


ا 


القران على تید الله بن عباس و عرص علي أت حم بن العلا . قتله الحجاج ین یو سف سنه : ۹۵ ۵ه. 


ينظر : سير أعلام النبلاء : ۳٤۳-۳۲۱/٤‏ وطبقات القرَّاء : ٣.٥/١‏ 


َ > ھ‎ ٤ 0 

)٤(‏ قرا بذلك كلمة : (التاس ) لل قله تعال * ثم افيضوا من حيّث افكاض 

مر ا ۶ 

الناس 4 [البقرة:۹۹٠]‏ 

ر و د ر ر رر ا 2 

)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى ولقد عهد ای ۶ادم من قبل فنسی ولم جد 

٢‏ و د 

ەر ما ا 4 إط 11°[ 


)٩(‏ أى : بحذفها 


(۷) ينظر - على سبيل المثال = : الحرر الوحیر : ۲١٣ ۲۱۲/۳ ٦/١‏ 


8 


الما 


تحداهم الله به» بل ادف الأعى» والغاية العظمى : اقأامة الحجحة عليهم» وأن لا الكتاب 


من عند اله وأن الرسول الذى اتی به هن عند الله صادق امین ۳ 


ولققد احتلفت وجحهة نظر العلماء حول إعحاز القرآن» فمنهم من یری أن إعجازه 


. £ 


( الصرفة )» ومنهم يرى أن إعجازه : سلامته من التناقض » ومنهم من يرى أن 
إعجازه : اشتماله على الغيبيات » ومنهم من يرى أن التحدى وقع بالكلام القدع *» 
ورا لم يسلم قول - هاهنا - من رد ” ويقول السيوطى : (( زعم قوم أن التحدى 
وقع بالکلام القدع الذى هو صفة الذات» وأن العرب كلفت ف ذلك ما لا يطاق» وبه 
وقح عجزها» وشو مردود؟ لأن ما لا مکن الوقوف عليه» لا يتصور التحدى به» والصواب 
ما قاله الجمهور : أنه وقع بالدال على القدم» وهو الألفاظ )). 

ومن العلماء من حعل إعجازه سبعة أوجه » ومنهم من جعله وجهين عامين ف 


م آیات القرآن و سوره 7 ۾ ما 7 


(۱) نظر : ثلاث رسائل فی عجار القرآن : ص ۲۱- ۲۹ والإاتقان : ۰۱۱۷/۲ ۱۱۸ ومنهج ابن عطة ف اتفسیر : ص ۱۹۳ 

( أى : أن الله صرف العققول والقلوب عن الإتيان عثله» وهو قول إبراهيم سيار النظام من المعتزلة» وقد 
عارضه العلماء فى ذلك منهم : الخطايى: وابن عطية» والسيوطى» وغيرهم . انظر : ثلاث رسائل قى إعجاز 
القرآن : ص ۲۲»› ۲۳ واخحرر الوحیز : ۳۹/۱ ومفتاح العلوم : ص ۷٦٦1‏ والإاتقان : ١۱۸/۲‏ 

(۳) ينظر : مفتاح العلوح : ص ۷٦١‏ 

٠۷ ينظر :الصدر السابق : ص‎ )٤( 

(ه) وهو قول بعض الأشاعرة . ينظر : الإتقان : ١١۸/۲١‏ ومنهج ابن عطية ف التفسیر : ص ٠۹١‏ 

() ینظر : ثلاث رسائل ق إعجاز القرآن : ص ۲۹-۲١‏ ومفتاح العلوم : ص ۷٦۷ ۷٦٦‏ 

(۷ الإتقان : ۱۱۸/۲ 

(۸) وهى : (( ترك المعارضة مع توفر الدواعى وشدة الحاجةء والتنحدى للكافةء والصرفةء والبلاغة» والإخبار 
الصادقة عن الأمور المستقبلة» ونقض العادة» وقياسه بكل معجزة ))» وهذا رأى أب الحسن الرمان» المتوف 
سنة : ۳۸٤‏ ه . آنظر : ثلاث رسائل ف إعجاز القرآن : ص ٠٠١‏ ومنهج ابن عطية ف التفسیر : ٠۹٩‏ 

)٩(‏ وهلا رأی ابو سلیمان حد الخطایي» التو سنة : ۳۸۸ ه . انظر : ثلاث رسائل إعجاز القرآن : ص 
»۲۹-٥‏ ومنهج ابن عطية ف التفسیر : ص ١۹۹-۱۹۷‏ 

)١ ٠(‏ ينظر تفصيله فى : المصدرين السابقين 


¥۷ 


التمهيذ 


والمبان . 


(۲) شدة تأثيره على العقول والنفوس» بحيث تنعقد الألسنة» وئَحْصر الأقوال عن 


ت 


معار ضته» وتنقطم النفوس عن بلو ع م امه 

ومنهم من ذكر أن الى ول عليه و ق اإعجاز الق آن هو : النظم» وأن القرآن معجز ف 
نفسه» وأن نظمه» و رصف مبانيه و معاليه» و حسن تأليفغه على و صف لا يقدر البشر على 
الإإتيان عتله» و هذا رای بد القاهر الجر جا ي رسالته الشافة a‏ 

وأما ابن عطية فإنه اتخذ موقفا مشرفا من الإعجاز القرآن» ومن الآراء السابقة» 


وغیرهاء‌هاهو يقول ": (( احتلف ف إعجاز القرآن م هو؟ فقال قوم : إن التتحدى وقع 


بالكلام القدم الذى هر صضة الذات» أن العرب کلفت ق ذلك ما له یطاقف› وفيه وقح 
عجزها. 


قع ما فى كتاب الله تعالى من الأنباء الصادقة» والغيوب 


وهلان القولان إا یری العحز فيهما م قل تقررت الشريعة» ولبوة ګکمل 


r ر‎ 


( صلی الله عليه وسلم ) ى نفسه هى ق ظلمة کفره فإعا لای فيما يبین 
ر ر لا یات ی مثله» ویتحقږ 


| ۵ بینه وبين نفسه عجزه عنه» ق يئه من 


قبل المتحدى» وكفار العرب رک قط أن ينكروا أن رصف القرآن 


ونظمه وفصاحته متلقى من فيل محمد ( صلى الله عله وسلم ) فإدا 


کا 


اديت إل ذلك و عجرت فيه علم س فصیح ضروره : أن هذا بی ياتى 


)١(‏ هو : عبد القاهر بن عبد الرحمن» أبو بكر» الجرحان» من أكبر علماء البيان» والبلاغة › والعربيةء أحذ 
النحو من محمد بن حسن بن أحت أ على الفارسى» وله تصانيف حسان» منها :الإيضاح» وأسرار 

البلاغة» ودلائل الإعجاز وغیرهاء تو سنة : ٤۷۱‏ ه . ینظر : سیر اعلام النبلاء : 4۳۲/۱۸ 4٣٣۳‏ 
وشذرات الذهب : ٣٤١ ۳٤/٣‏ . 

(۲) ينظر : ثلاث رسائل ف إعجاز القرآن ص ١ ٤١-١١۷‏ ومنهج ابن عطية ف التفسير : ص ۲٠٣۳-۲٠۰٠‏ 


(۳) انحرر الوجیز : ۳۹-۳۸/۱» وانظر : مقدمتان ف علوم القرآن : ص ۳۷۷ ۲۷۸ 


المي 


av 


ا س ف قدرة البشر لاان به» إلا أن مخض الله تعالی من یشاء من عباده . 


والصحيح أن اتان سمشل القرآن لم يكن قط ف قدرة أحد من المحلوقين» ويظهر لك 
قصور البشر لى : أن الغصيح منهم يصنع حطبة» أو قصيدة يستفرغ فيها حهدى نم لا 
یزال ينقحها حو لا کامات م تعطی لاحر نير ۵ فيأحذها بقريحة جامة» فيس دل فيها» 
وينقح» م لا ترال كذلك فيها مواضع للنظر والبدل» وكتاب الله لو برعت منه لفظة غم 
أدير لسان العرب ف أن يو جد احسن منها فم يوحد . وحن تبين لنا البراعة ف أكشثره 
وجحفى علينا وجهها ف مواضع؛ لقصورنا عن مرتبة العرب يومعذ» ى سلامة الوق 
وحودة القريحة» وميز الكلام )) . ) 

وقال ابن عطية - أيضا - © : (( والقدر المعجز من القرآن ما جمع الجهتين : اطراد 


وقد سار ابن عطية على رأيه سلا ق تسیر ه» فا کد ق مواضع أن الإإعحاز واقىع 


برصفه ونظمه» وإيجازه وجزالته» وحسن تأليفه» وفصاحة معانيه ٩‏ وهو متأثر برأى م 


ر ل 


4٩/۹ : الحرر الوحیز‎ )١( 
ETN. A3 Ns EET NSS ٤٣/١ : ينظر : - على سبيل المثال - الحرر الوجير‎ )۲( 


TET 


rn 
گے‎ 


قبله كعبد القاهر وغيره ‏ . 
د موقفه من الأسرار البلاغية 
أما موقفه من الأسرار البلاغية» فإنه كان فيها معلا فما السر فى ذلك ؟ 


3 


أرحع د. عبد الوهاب فايد إقلال ابن عطية من الأسرار البلاغيةء والنكات البيانيةت 
إل عنصرین هامین»› و یا : 

)١(‏ أن ابن عطية م یعن تسه ہما کثیراء ولم یعکف على دراستهاء و م يتعمق ف 
مسائلهاء ويرحع ذلك إلى أن علوم البلاغة» والإعجاز القرآن» نشأت ف المشرق» حي 
استقامت على سوقهاء وأما المغاربة فهم فيها أقل شأنا من أهل المشرق ويقول ابن 
حلدون 0 : (J)‏ وبالحملة فالمشارقة ٤‏ یلا الفن (( قوم من المغاربة و سيه = و الله أعلم 
أنه كمال ف العلوم اللسانية. والصنائع الكمالية توحد ف العمران» والمشرق أوفر 
عمرانا من المغرب = كما ذكرناه = أو نقول : لعناية العجم» وهم معظم أهل المشرق 
کتفسیر الزخشری»› وهو کله مبین على هلا الفن» وهو أصله» وإعغا اختص بهل لغرب 
من أصنافه : علم البديع خحاصة» وحعلوه من حرلة علوم الأدب الشعرية (Onen‏ 

(۲) أن ابسن عطية ضيق دائرة اجاز ف القرآن الكرم» حيث يرى أن لا حال للقول 
باحاز فيما تتأتى فيه الحقيقة» فمي ما أمكن حل الاية على حقيقتهاء فلا يلحأ إلى اجان 
ولا یحتکہ إليه» إلا فيما تستحيل فيه الحقيقة . 

وإانن أشاطر د. فايد فيما قاله جملة؛ لأن المشارقة كانوا أسبق للمغاربة فى كثير من 
ميادين العلم» ومنها : علوم البلاغة» ولكي لا أشاطره الرأى ف أن أبن عطية لم يعكف 
على دراستهاء والتعمق فيهاء لأن الإعحجاز القرآن» إا يعرف ضمن نطاق علم البلاغة» 
فلم كان له رأى ف الإعحاز 


لقراین» حبن استطا ع أن یغربل ما قیل فیه» ویتوحی 


VET مل : الخطابى . انظر : منهج ابن عطية ف التفسس :ص‎ )١( 
٠۷ ينظر : منهج ابن عطية فل التفسیر : ص‎ )۲( 

ه٥ مقدمة ابن خحلدون : ص‎ (Y) 

() يعن به : علم البيان 


۲٠۸ ۲١۷ ينظر : منهج ابن عطية ف التفسیر : ص‎ )٩( 


O 


التمهيد 


الصحيح» زیرد ما حالغه - وقد مضى آنفا رده على بعض ما قيل حول إعجاز القرآن- 
فل کان يقرا ما کتب» وقیل س حول الإعجاز فقط» ويدع غيره ؟ أعتقد أن المواب 
سیکون : (لا)! . 
ا قو میت وارة اهار فير متب معدل ووز | استطعنا أن نحمل اللفظ 


وهدا توبیخ هم» کما تقول ارح کان يدعى مودة اخر» تم احرف عنه» وعاداه- 
یا فلان م تكن مودتك لفلان» إلا أن شتمته وعادیته . 
يقال الفتنة - ف كلام العرب -ععى الاحتبار» كما قال عز وجل = لوسى 


٤ 7 A, 7 a2 
س و کقوله تعالی #وَلقَدَفَةَ‎ 


وور د وال 2 74 


)١(‏ ينظر - على سبيل التال - : ر الوجحيز : ۳٤١/١‏ ١د٣4‏ مالملبعة القطرية : 4۳۳-٤۳١/١‏ . وانظر: 
نهج ابن ۶ عطبة ل لیر س ۸ ۹ 
)٢(‏ ا ر الوجيز : oj‏ 1 
دددے اع ےو e‏ رص م ت 
(۳) مسن قوله تعا! ئم لم تكن فته ا ان قا لوا والله راما كنا 


o1 


وتحتمل الآية ‏ -هاهنا = هذا المعي؛ لأن سۇاهم عن الش ركاء» وتوقيفهم : احتبار 
فالمعی : تم لم يكن اخحتبارنا هم؛ إذ م يغد ولا آتمر» إلا إنكارهم الإشراك . 

وتحىء الفتنة على غير هذين لا مدحل ها ف الآية» ومن قال : إن أصل الاحتبار من: 
( فسنت الذهب ف النار )» م يستعار بعد ذلك فى غير ذلك فقد أحطأء لأن الاسم لا 
بحكم عليه مع الاستعارة» حي يقطع با ستحالة الحقيقة ف الموضع الذى اسثعير له 
كقول ذى الرمة 
* ولف الربًا فى مُلاته اليذه * ^ 
ن تکون حقيقة يى كل موضع قيلت فيه )) 

وعلى الرغم من هذا فإنه . انجاز» والأسرار البلاغية الأحرى» وأصبغها أسلوبال 
يسترعى انتباه القارئ» فقد استعمل ركلمة التشبيه» وامجاز» وأكثر من ذكر الاستعارة) 
وقد يستعمل الحاز مرادا به الإ ز الاستعارة» وقد يذ كر الاستعارة باسم التشبيه؛ 


* 


لیس أن ل الاستعارة سيه حذف أ أحد ص رقيه» ù‏ و تاره يذ در الاستعارة ژ 


التشبيه معاء أو الحجاز 
و التشبيه» ر کل ذللك؛ ليبين اَن اللاستعار ۵ أو از الاستعارة مسنبه على التشبيه 2 


وهاك بعض الأمثلة من الجاز والأسرار البلاغية الأحرى : 


4 
٤ 8‏ 1 ا ء ا 4 8 0 ٠‏ 
کان يشبب .ية ویخرقاء ‏ ایضاً قا :ف اشع بامر ی القی ) حم بذ اأ مت ت و 


س 7 کر اا ت ر ك رسا 


ينظر : الشعر والشعراء : ص٣‏ ۳۳۳-۳۲ ومعاهد التنصیص : ۲٦٤-۲۹۰/۳‏ والأعلام : ٠۲٤/١‏ 


(۳) عجز بیت من الطويل» وهو ق : ديوان ذى الرمة : ص ۲ ۰ 


() ينظر : - على سبيل المثال = إحرر الوحيز : 117/1 ۸1< 5/< A. oA‏ ۷ 


۲٠۲ ينظر : منهج ابن عطية ف التفسير : ص‎ )٥( 


o 


ڪمروا eee‏ 4 الآية» المراد : تشه و اعظ الكافرين»› وداعيهم» 
والكافرين الموعوظين بالراعی الذى ينع بالغنم» أو الإیں فا تسمع إل دعاعه و نداءه» ولا 
تفقه ما يقول. هکذا فسر ابن عباس» وعكرمة» والسدی)» وسیبویه . 

قال القاضى أبو محمد : فذكر بعض هذه الحملة وترك البعض» ودل المذكور على 
احدوف» و هذه اة الإيجاز (( : 


ا لھ ل ٣رر‏ 2ر 1 س 
مثل ما ينفقون ق هذه الحيوة الدنيا ....) ”' الآية» معناه: الخال الق 


ص 


ق النفوس من إنفاقهم الذى يعدو نه قربة و حسبة» وتحنثا ومن سحب مله يوم القيامة» 


وکونه هباء منتو را وذهابه» کالٹال القائم ق النفوس من زرح قوم نبت واحضن وقوی 


فوفع التشبيه بین شیئان و شیځین› ذکر الله عر وجل احد المشبهين وترك ذکر الاحر» 
ثم ذكر أحد الشيعين المشبه بمماء وليس الذى يوازى المذكور الأول» وترك ذكر الآحں 
ودل المذ كوران على المترو كبن» وهذه غاية البلاغة والإيجاز (( . 


>٥۲ : اجر الوحيز‎ )١( 
٠۷١ : سورة البقرة‎ )۲( 
هر : عكرمة بن عبد الل بو عبد اله مدي القرشى مولاهم : مول اب“ عباس») البربرى الأصلء تابعی»›‎ (YT) 


س 


العلامة الحافظ, المفسّر . حدث عن : ابن عباس» 


4 
ا ب 


عائشة وأبى هريرة» ( رضی الله عنهم )> وحدث عنه : 
إبراهيم النحعى» والشعى» وقتادة وحلق كثير . توش سنة : ١٠٠٠ه.‏ ينظر : سير أعلام النبلاع : ١۲/١‏ 
٦‏ والأعلام : ۲٤٤/٤‏ 

)١(‏ هو : إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كرية» أبو محمد الحجازى» ثم الكوف» الأعور السدى» الإمام المفسش 
تابعی» حدّث عن انس بن مالك» وابن عباس» ( رضى اله عنهما )» وغير*ماءوحدث عنه : شعبة» وسفيان 
الثوری» وإسرائيل. توق سنة : ۲۸ ١ه‏ . ینظر : سیر اعلام النسالاع : To SHE‏ والأعلام: 1/1 

۲٠٠١ ۲٠٤/۳ : الحرر الوحیر‎ )١( 


١١۷ : سورة آل عمران‎ )٦( 


oY 


- ومن استعماله كلمة انحاز قوله ‏ (( وقوله تعالی و چ © مأاأحود 


وقال آخحرون : ذاك على اتحاز» وإن ما احترع له ى قلوم من الكفرء والضلال 
والإإعراض عن الإعان ماه : نما )) . 


2y 


- ومن استعماله المجاز . وإن لم يذكره ابن عطية بمذل ولكن إشارته تناسب 


~~ 


ر 


ما عرفه به علماء | البلاغة © حيث قال ((وقوله : # وا نزل من السماء 4 ”© 


يريد السحاب» وسُْمّى بذلك تحوزا؛ نا كان يلى السماي ويقارماء وقد موا المطر ما 


للمجاورة ومنه قول الشاعر 


إذا رل السماء بأرض ق ّ رعَيَْاه وإن کانوا غضابا 


٣ 


1 
1 
أ 
Zz 4‏ م 9 ا 
إ 
أ 


تجوز أيضا ف : ( رعَياه )» فبتوسط المطر حعل السماء عشبا )) . 


- ومن استعماله الجاز العقلى - وهو : وإسناد الفعل إلى غير ماهو له © - دون أن 


سر ر وو ! 


يذ كره بهذا المصطلح» قو له له (( وقوله تعالی : فما رت تجرتهم 4 ^ : حتم 
للمتل عا یشبه مبدأه أه فى لفظة الشراءء وأسند الربح إ! لى التحارة» كما قالوا : ( لیل قائ 


ا 


4 

وهار صَائہ )» وا لمعن : فما رجحوا ق جحارهم)) 

٠٠۸/١ : انحر الوجحيز‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : ۷ 

(۳) وهو : (( ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه» وما ا وما مرسلا؟ لأنه غير مقيد» 
بخلاف الاستعارة الي هى مغيد بالادعاء : أن الشبه من جنس الشبه ه. انظر : إيضاح الإيضاح : ۲/) >“ 

(ه) احرر الوحير : ١٤١/١‏ 

() سورة البقرة : ۲۲ 

(۷) ینظر : إيضاح الإيضاح : ۲ ومنهح ابن عطية ف التفسیر : ۲٠١‏ 

(۸) امحرر الوجحیز : ۱۲۸/۱ 

١١ : سورة البقرة‎ )٩( 


o 


س ت 
ور 


- ومن استعماله حاز الحذف عند قوله تعال : وسل اریہ اتی ڪت 


قال القاضي ا محمد : وحذف المضاف هر : عين اجاز ~ هذا مذهب سيبويه» 


وغيره من أهل النظر- ولیس كن حذف جمازا» ورجح أبو المعالى - فى هذه الآية - أنه 
حاز» وحكى أنه قول الجمهورء أو نحو هذا 

وقالت فرقة : بل أحالوه على س ؤال الجمادات والبهائم حقيقة؛ ومن حيث هو نبى» ٠‏ 
فلا يبعد أن تخبره بالحقيقة . 

قال القاضى أبو محمد : وهذا - وإن جوز - فبعيده والأول أقوى © ) . 

ومن استعماله الاستعارة بلفظها - عند قوله تعال : سنلقی ف قوب 


حقيقة الإلقاى إغاهى ق الأحرام» وهذامتل قوله  :‏ الذي ن يمون 


2 


ار 

الم ٣‏ 0 2 و کے 

ر 7 
ےر 


0O 


( 


(۱) سورة يوسف : ۸۲ 


(۲) احرر الوجیز : ٣٠٦-۳٥١/۹‏ 


سیت 


وقد يستعمل الاستعارة باسم التشبيه» مثل قوله : (( والعروة - فق الأحرام هى 


موضع الإمساك وشد الأيدى» واستمساك» معناه : قبض وش يديه ... وهله الآية 


ر 


وقد يستعمل التشبيه والاستعارة مرادا بمما الاستعارة» فعند قوله تعالى : $ أؤلتل 


ر رر وەه e‏ م 7 وار ر : 
الذين اشتر وا الضللة بالهدىل 4 قال ° (ر وتال آحرون : الشراء - هنا 
استعاره وتشبيه» لا ت رکو اهدی» وه هو معرض هم» ووقعوا بدله ف الضلالة واخحتاروهاء 


شبھوا عن اشتری» ن دفعوا فى الضلالة هداهم؛ إذ كان هم أحذه)) . 


ومن هنا يرى أحد الباحثين أن ابن عطية لا يفرق بين الاستعارة والتشبيه؛ ولهذا 
يطلق اللفظين مرادا مما مدلولا واحدا» وهو قول محانب للصواب؛ لأن مثل ابن عطي ة - 
وهو من أ ئمة العربية ق عصره - لا عكن ان يجهل الفرق بين الاستعارة والتشبيه» الذى 
يد رکه من له أدن علم ف البلاغة» فكيف من له التضلع فيهاء وقد تصدى لبيان ماهيتها 
القرآن الكرع؛ وهذا فإن الصحيح أن يقال بأنه : إن يريد أن يبين أن الاستعارةء أو 
بحاز الاستعارة مبنية على التشبيه 


وبعد هذا كله فإنئ أعتقد أن لتضييق اب ن عطية لدائرة الجازء مع إقلاله من الأسرار 


للاغية الأحری» سیا آح هو : أن منهجه يتين - بشكل عام - على عدم التعسف ف 
صر ر ر 2 ص و 7و صر م ے ری 
٠١‏ أىقره تال : ققد اسََمَسك بالعروة الوتقى لا نفام لها وال 


69 سړره البقرة A:‏ 
ا 
)۳( اڪرر الوجحيز : ITA ATTY!‏ 
l= r irl 1 َ‏ ً. 
)9( وهو : عېكد العزيز بدو ی» ی کتابه : أبن عطية أمغسر› و مکاله من حياة الف یر الاندا س : ص leo‏ 
وهو رسالة ماجحستير» قدمها الباحت ال حامعة الإإسكندريةت وم قف عليهاء وإغا وقفت على قوله هذا 


e -‏ ا„ Ci T7‏ ب 
E‏ منهج ابن عطة لعسیر القرآن الحرم :ص I‏ 


o٦ 


0 


1 

11 

إا 
ا 


تفسير القرآن الكرم» وعدم الل لاأعناق ج وحهلها على غير محملهاء وقد بين 
ذلك ق مواطن کثیرة منها : قله ردا بعص التفسيرات» ف : ( الاستواء) - : 


۳ . - (٣ ٍ ء س‎ e. 
: ° وقوله‎ (( ees (اوهذا أيضا يأباه ر الكلام ((“ وقوله ° : 3 و هدا تعسف‎ 


وقد احتصرت ما سرد ف قصص هذه الآية. وقصدت أصحه الذى تقتضيه ألفاظ الآي) 


3 


وقوله : (( وهذا حطأء لا يلتم به لمعن ))» وقوله : (( حكاه الطبرى» وهو قول 
يفسده إعراب الآية ))» وقوله ‏ : (( وهذا تفسير لا بخص اللفظة ))» وقول © : 


ص 


(آوذكر المسخ ليس مما تعطيه ألفاظ الآية ))» وغوله ‏ : (( وهذا عندى معئ يزيل رصف 


الآيةء وبماء اللفظ ))» وغير ذلك ”) بل ذهب إلى أبعد من ذلك فرأى الالتزام على 


ب 


تفسیر سلف الأمة من الصبحارة وانتابعن»؛ وعدم التعدى = سو اء کان ذلك ق امجاز» أو 


ف عغیرهاء» فقال 2 (J)‏ قال ابن عباس ( ری الله عنوا» و جحاهد وان جار 


2 2 


1 سد ی) 7 ن زید: معیٰ قوله: ( # لا يق ر 


يقومونَ 4 4 
ب 


(۷) المصدر السابق : ٠٦٥/١‏ 

(۸) المصدر السابق : ص ۲٤۲‏ 

(۹) ينظر : المصدر السابق : ص Y٣ ء٣ ١د ۲١۷ ۹٥‏ 

٣٤٥/٣ : المصدر السابق‎ ٠٠( 

)۱١(‏ هو : قتاده بن دعا عامة » السودسى > أ ٻر اخطاب › البصرى » الأعمى المفسر »> أحد الأئمة ف حروف 
القرآن » قرأ على أنس بن مالك » وأبى العالية »> وروى عنه أبان بن يزيد العطار » وأبو أيوب » وشعبة > 
توق سنة : ۱۷ ۱ه . ینظر : سیر اعلام النبلاء : ۲۸۳-۲۹۹/١‏ وطقات القراء : ٠٦ ۲٥/۲‏ . 

)١١(‏ هو : الضحاك بن مزاحم » أبر القاسم » تابعى حليل » وردت عنه الرواية فى حروف الققرآن » ومع 
سعيد بن جبير » وأحذ عنه التفسير » توق سنة : ٠١‏ ١ه‏ .ينظر : طبقات القراء : ٣۳۷/١‏ . 


YYo : سورة البقرة‎ )١۳( 


o¥ 


x 


من قبورهم ف البع يوم القيامة» قا ل بعضھم : مجعل معه شيطان جحنقه» وقالع لوا كلهم : 


يبعث كاجحنون عقوبة له» ونمقيتا عند جمع الحشر» ويقوى هذا التأويل اججمع عليه أن قراءة 


ره ر 
م ر ر 


لا که يموم ). 


4 2 


حشع إلى بحارة بقيام اججنون؛ لاأن المع والرغبة تستفزه» حي تضطرب أعضاره» وهذاأ 
كما تقول - لمسرع ف مشيه» مخلط ى هيغة حر كاته» إما من فزع أو غيره - : ( قد حن 


هة 
هذا )» وقد شبه الأعشي شی ناقته ی نشاطها بالحنون ف قوله : 


ت 


سے 


وبح من غب السرّى وكألمَّ * ألم بها من طائِف الجن اول 


۹ ولكن ما حاءت ره قر اءِة ابن مسعود» و ن شرٿ به اقوال الملفسرين رصعف ھللا 


التأويل )) . 


5 


ب س ت i. , 9 - (() 1 Tl.‏ ‌ ۴۶ 
يصركم من ضل اذا اهتدیتم 4 ٤‏ قال : J)‏ احتلف الناس ق تاريل 
e ty‏ م Ma | e‏ 
هذه الآية» فقال أبو أمية الشعبان ٠‏ سألت أبا تعلبة الخشئ عن هذه الآية فقال : لقد 


سالت عنها حيرا . سألت عنها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )» فقال : الستجرو 
وو ر و و کک ۶ 
بالمَعْروف وانهوا عن انكر فاد رایت دتا مور وشحا مطاعاء وإعجاب كل ذى 


- e ا‎ 2 


َ2 ورد u‏ َ ر رر . ٤ه‏ ر . 
رأى برأيه» فلك بخوبصة بتفسكت وذ ومهم إن راء أيامًاء حر العامل فيها 


a 
ر ص‎ 


\ 
1 
3 


K Cm o‏ ا 
)١(‏ هو : ميمون بن قيس » من سعد بن ية بن قيس بن تعلبة » كان أعشى العينين» ويكتى ب ( أي 
البصير )»› وکانت العرب تسسيه صنابحة العرب؛ حودة شعره) درك الإسلام ٤‏ 3 یسلم > توق سنة: 
٠ ۰ E 2 ۰‏ ا ا 
۷ه . ينظر : الشعر والشعراء : ۲٦۳/۱‏ ومعاهد التنعصیص : ۲٠١۲ -1۹٩/۱‏ . 
(۲) من الطويل» وهو ف : دیوانه : ص ۱۱۸ 
(۳) سورة المائدة : ٠٠٠١‏ 
)٤( ۰‏ رر الوحيز : 14o‏ اھ 
e 8‏ ر e‏ 
(2) هو : آبو امرة ال شعبای › کان حاهلیا واه : يحمد وقیل :۽ حمد» روی عن ای تعلبة الخشیٰ ۰ ينظر : 


أسد الغابة : ۲٠/١‏ 


قال القاضى أبو محمد : وهذا هو الت 


إن ابن عطية مع نرعته السلفية هذه قى كتير من القضايا التفسيريةء إلا أنه 

فى مسألة الصفات ل يترم التراما كليا بتفسير السلف» بل إنه ابت بعض صفات الله 
تعالى وأول بعضهاء فقد أبت بأن الله : موجحود» وعليم» وسميم» وبصير» وغير ذلك من 
الصفات» وأن المئمنين يرونه يوم القيامة » وأن له الأسماء الحسئ» وقد حصرها الرسول 


رر ر 
) صدا اه عليه وسلم (“ ف تسعة هو و تسعرن اسما وأنه : يصح شی ء إل احصاة مها دول 
تعیینٰ 
زه ول بعض الصفات» مش : اللاستواء ر والو جح و اليد ۳ والصفة 


رر و و 


الف فة والساق“) عونلل تفس هة ه قولهة تلل i.‏ ڪلم الله مو سی 


ع 


لما کی قال 0 : (J)‏ إخحبار عناصة مو سی )› وال ا تعال سر فه بکلامه» م ا کد 


لى الفعل بالمصدر»ء وذلك منبئ ف الأغلب عن تحقيق الفعل ووقوعه» وأنه حارج عن 
وجوه الجاز والاستعارة» ولا جوز أن تقول العرب : امتلاً الحوض» وقال : قطن ققولا 


٠٠١ ينظر : منهج ابن عطية ثل التفسير : ص‎ )١ 
AYY oTYY «¥۲ (YT TI : jيجولا ينظر : احرر‎ 


٤۸١-٤۷۹/۱ ۰١ : المصدر السابق‎ )٣ 


“٤٣ا١ ينظر : المصدر السابق : ارا ا0ا‎ )٤ 
٠٣١ (د) المصدر السابق : ص‎ 

(( ينظر : المصدر السابق : Ais Neos fe‏ 
(۷) ينظر : المصدر السابق : “٦/٦‏ 

(۸) ينظر : المصدر السابق : ۸۸-۸3/١١‏ 


(۱۰) احرر الوجیز : »۳۱۱/٤‏ ۳۱۲ 


رار و حير 


O 
د‎ 


فإتما تۇ كد بالمصادر احقائق n‏ 

وکلام الله للبی موسی ( عله السلام )> دون تکییف» ولا تحدید» ولا تجویز حدوث 
ولا حروف» ولا أصوات› والذى عليه الراسخحون ف العلم : أن الكلام هو المعئ القائم ف 
التفس» ومخلق الله لموسى» أو حبريل إدراكا من حهة السمع يتحصل به الكلام» وكملأن 
الله تعالی موجود لا کالموجودات» معلوم لا کالعلومات فکذلك کلامه لا کالکلام وما 


4 


7 ِء ۱ . 3 , 
رژ ی عن کعب الأحبار' ٤‏ ون حمك بن کعب القرظى” و تی ہیا : من ان الذى مع 


مو سی کان کا شد ما يسمح من الص اعة وف رواية أحرى کالرعد الساكن» فذلاكف کله 


سر کی ال = 
غير مرضى عند الأصوليين )) 
وهو ق مٹں له المواضع یسیر عل مطل العقيدة الأشعرية د هو متشبع - ق 
العقيدة - بدراسة كت الأشاعر ة7 والإنسان وليد تقافته» ورا كان ليله إلى 


الأشعرية السبب ق أن ينتقده شي الإسلام ابن تيمية» بعد أن امتدحه » كما سيأتى. 


وأعتقد أن ابن عطية ليس معذور ف مثل هذه المواضع؛ لأنه لا يجهل ما قاله السلف 


)١(‏ هو : كعب بن ماتع الحميرى؛ اليماين» العلامة » الحبر» كان يهوديا فأسلم بعد وفاة البى ( 4 )» وقدم 


المدينة فى حلافة عمر ( طله )»> وكان يحدث الصحابة عن الكتب الاسرائيلية» ويأحذ عنهم السنن ( ن 


ع 


ا ھی ا ا rk‏ 
حدث عن : عمر» وصهيب») وعیر ما وحدث عنه : ابو هریره) ومعاوية» وابن عباس (وي)› وغيرهم 


وكان يغزو مع الصحابة . تون بحمص فل طريقه للغرو ف أيام عشمان ( رضى الله عنه ) . ينظر : سير أعلام 


7 


التبلاء : 4۹4-4۸۹/۳ 

(۲) هو : محمد بن كعب بن سيم أبو حمزة» وقيں : أبو عبد الله» القرظى» المدن» كان أبوه من سى ئ 
قر ية سکن الكوفةء غ المدينة. حلاث عن : ای یول 
وعیرهم» وحاث عنه : اوه : شمان ء يزيد ٩‏ 
: ۷ھ او وه ینظر : سیر اعلام النبلاي : SE‏ 

(۳) ينظر : المفسرون بين التأويل والإثبات ف آيات الصفات : ۲٠/۲‏ واستدراكات ابن عطية فى (الحرر 
الوحیز ) على الطبری فی تفسیرہ : هلل ٠۸‏ 

۷١ ٠7 ٥١ ينظر : فهرس ابن عطية : ص‎ )٤( 


۲۲۳ »۲۲۲ ينظر : منهج ابن عطية ف التفسیر : ص‎ )٥( 
٠ 


1 ومقدمة ل‎ ۳۸۸ ۳٦١/١۳ : ینظر : بحموع فتاوى ابن تيمية‎ )٦( 


حول التفسیر : ص ٩۹۰‏ ۹۱ 


DB 


5 5 8 ت 7 9( ۹ خ ع 
(( وقوله تعالی : ۾ ٹم استوی 4 > تم هنا : هی لترتیب الاحبار لا لترتیب الأمر ف 
ن تکییف ولا تحديد» هذا احتيار الطرى» 


والتقدير : علا مره وقدرته» و لطانه . 


وقال ابن كيسان : معناه : قصد إل السماء. 
قال القاضى أبو محمد : ی : بخلقه واحتراعه» وقیل : معناه كمل صنعه فیها» کم ا 


تقول استو ی الأمر . 
قال القاضى أبو محمد : قلق . وحكى الطبرى عن قوم : إن المىئ أقل» 


قد اوی بشز على العرًاق * مْغير َيف ودم مَهْرّاق 
ا eT ao N. lS‏ () 
وهدا ا مجیء ف قوله تعا # على العرش استو ئ 4 ِ 
والقاعدة فى هذه الأية و وها : منع النقلة» وحلول احوادث» ويبقى استواء القسدرة 


ر 
والسلطان )) . 
وقد وضع القاعدة هاهناء وهو لا يجهل قول مالك اا مشهور عن الاستواء بل قد نقله 


ف موضع حر فقال 0 : (( وقوله : # استوء ل که قالت فر فة هو :معن : 


Ne ينظر : احرر الوحيز‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : ٩‏ 

(۳) هو : عبد الرحمن بن كيسان» أبو بكر الأصم فقيه معتزلى مفسر» وله تفسير فل الأصول» توف سنة: 
س ينظر : الأعلام : ٣۲٣/٣‏ 

)وهر بلا نسبة» ف : الببحر احيط : ١٣٤/١‏ 

٥ : سورة طه‎ )٥( 

(1) الحرر الوجحیز : 1۳/١١‏ ٤ا‏ 


(۷) سورة طه : ٥‏ 


١ 


التمهيد 


پا 


امعالى وغيره من المتكلمين هو .ععى : استواء القهر والغلبة وقال سفيان 


ی وعیره من 
التورى : فعل فعلا ف العرش ”ماه : الاستواء وقال الشعى“ وحاعة وغيره : هذا من 
متشابه القرآن يومن به» ولا یعرض لعناه وقال مالك بن انس لرحل ساأله عن هذا 
الاستواي فقال له مالك : الاستواء معلوم» والكيفية جحهولة» والسؤال عن هذا بدعة 


وأظ ت رجحل سوی أحر جحو عن 1 فادبر السائل وهو يمول : يا أا عبد ال لقد سات 


قال القاضى أبو محمد : وضعف أبو المعالی قول من قال لا يتكلم ف تفسيرهاء بأن 
قال : إن كل موم على أن نفظة الاستواء ليست على عرفها ف معهود الكلام العسرن» 


2 


فادا فعل» عمد فس ره ضر و ره» و فاده ٤‏ تانحره عن طلب الو بحه ولمح رج الب با ق 
١ ۹‏ , أ 
ذلك لباس على الناس وإ يهام للعوام )). 

و موقفه من الاعتزال» والمعتزلة : 


ومن هذا النهج الذى أول فيه ابن عطية بعض الصفات» نھں يفهم منه ميله إلى 


قال سیخ اللاسلام ابن مده )9( : )) و تفسیر ابن عملرة حیرز من تسیر الزخشریى» 


واصح تقلا و بحتا» وأبعد عن البدع» و إن اشتمل على بعضهاء بل هو خير مزه بکٹیں» بل 
لعز ارجح هله التفاسير» ولكن تمسر ابن حریر اصح من شله کلھا (( 


£ 


(۱) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق » أبو عبد الله الكو > الإماح الكبير » أحد الأعلام > ولد سنة : ۹۸ھ 


وروى القراءة عن حمزة » وحروفا عن عاصم والأعمش › توف بالبصرة سنة : ۱ه . ینظر : سیر اعلام 
1 


النبلاء : ۲۷۹-۲۲۹/۷ و طبقات القراء : ٣٠.۸١‏ 


2 


i = u o, LL `‏ ور 11 2 ٤ . sS‏ ۳ 
(( هو : عامر بن شراحیل ٻن عبد» ابو تعمرو الشعى» الک ف مام مشهور» حدت عن : سعد بن ای وقاص»› 


ص 


ih. . 2 3 - ٣‏ ا اة اع ر 
وای هریره) وعائشة»› عرص الق ١‏ عل = ال هن السدمے .) و نعمة نن فیسس) روف القراءة نه 


ر ی الى عبد الر ى 
محمد ایی لیلی » توف سنة : ۰١‏ ٠ه‏ . ينظر : سير أعلام النبلاء : ۳٠۹-۲۹٤/٤‏ وطبققات القراء : 
ro./\‏ 
(۳) بحمو ع فتاوی ابن تيمية : ۳۸۸/۱۳ 


۹١ >۹. ومقدمة فل أصول التفسير : ص‎ ۳٦۱/۱۳ : محموع فتاوی اين تيمية‎ )٤( 


1۲ 


التمهيد 


من البدعة من تسیر ال خشری» ولو د کر کلام السلفى الموجحود ق التفاسير المأثّورة عنهم | کی کے 
لكان أحسن وأجمل. فإنه كثيرا ما ينقل من : تفسير محمد بن جرير الطبرى = وهو من 
أجل التفاسير» وأعظمها قدرا = تم انه یدع ما نقله اب ن جریر عن السلف لا كيه مال 


ويذكر ما يزعم أنه قول امحققين» وإنغا يعى بم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصوهم 
ن ما قررت المعتزلة أصوطمم وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة؛ لكن 
ينبغى أن يعطى كل ذىحقه» ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. 
فان الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان 2 ق تفسير الآية قول» وحاء قوم فسروا 
الآية بقول آخحر لأحل مذهب اعتقدوه» وذلك ليس من مذاهب الصحابة والتابعين هم 
بإاحسان» صارو! مشار كين للمعتزلة ر من أهل البدع ف مثل هذا )). ) 

وقال ابن حجر الميتمى المكى “ف كتابه : ( الفتاوى الحديثية ) ° : (ر وسكا = 
نفع الله به - : هل ف تفسير ابن عطية اعتزال ؟ 

فأحاب بقوله : نعم فيه شيء كثير» حي قال الإمام احق ابن عرفة المالكى» يحشى 
على المبتدئ منه أكثر ما اف عليه من كشاف الزمخشرى؛ لأن الزخشرى ماعلنست 
الناس منه أنه مبتدع» تخوفوا منه» واشتهر أمره بين الناس نما فيه الاعتزال» وخخالفة 
الصواب» وأكثروا من تبديعه» وتضليله» وتقبيحه» وتحهيله» وابن عطية سى لكن لا يزال 
دحل من کلام بعض العتزلة ما هو من اعتزاله ف التفسير» تم یقره» ولا ينبه عليه» و يعتقد 
أنه من أهل السنة» وأن ما ذكره من مذهبهم الجارى على أصوهم» وليس الأمر كذلك» 


فكان ضرر تفسير ابن عطية أشد وأعظم على الناس من ضرر الكشاف )) . 


وهنا نقف أمام عالين حليلين تناقضا ف الحكم على كتاب أبن عطية» فابن تيمية يرى 


أن كتاب ابن عطية أقرب إلى مذهب آهل السنة والحماعة» وأبعد عن البدع» وإن اشتمل 


)١(‏ هو اسجمرل بن حمد بن غلی بن حجر 'شیتمی › السعدی» الانصار ى ابو العا 


ر س : فقیه باحث» مصری» 
مولده - ف حلة آي الميتم ( من : إقليم الغربية ممصر )- سنة : ٠۸‏ ۹ه تلقى العلم فل الازهر» له تصانيف 
كثيرة» منها : الفتاوى الحديثية» ومبلغ الأرب ل فضائل العرب» وحلاصة الأئمة الأربعة» وغيرها. وتول 


سنة : ۷٤‏ ۹ه . ينظر : الأعلام : ۲٣٤/١‏ 


۲٤۲ ص‎ )( 
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على بعضهاء ف حین یری اهیتمی: ا ف تفسير ابن عطية شيعا كيرا من الاعتزال» بل هو 
اشد حطرا وضررا من تفسير الزخشرى . 

وقد تبع بعض امحدثين هذين العالين» فذكر : بأن ابن عطية مزج بين الأشعرية 
ولاعترال وان ل أحيانا ~ إلى مذهب العتزلة ف بعض القضايا ال أوردها 7. 
أعتقد أن هذه الأقوال تحتاح إلى بعض الوقغات: 

الوقفة الأولى : مع القول الأول لشيخ الإسلام ابن تيمية : بأن تفسير ابن عطية 


خير من تفسیر الز مخشرى» من حيث الصحة والابتعاد عن البدع» وإن اشتمل على 


فهو ق هدا حق - حسب اعتقادى- لأن ابن عطية يعرف ما قاله السلف فى تلك 
الصفات» ماز إلى مذهب الأشاعرة وهم وإن كانوا أقرب المذاهب إلى أهل السنةت إلا 
مم خالفوهم ف بعض الصفات» فأولوها ° . 
وكان ذكر ابن تيمية ذا القول ف ف معرض جواب لسائل ساله عن أفضل التفاسير ف 
ذلك الزمن» فاحتل تفسير ابن عطية المرتبة الثانية بعد تفسير الطبرى» وأعتقد أنه المقام 
لملائم لتفسير أبن عطية . 
الوقفة التانية مع قول شيخ الإسلام ( ابن تيمة ) الغاين : بأن ابن عطية كتير النقل 
عن الطبرى» ثم إنه يدع ما قاله الطيری» ولا يحکيه حال »....... فیقال : 
بل إنه حكيه» فكم من موضع نفل فيه ابن عطية عن الطبرى» ولكنه كثيرا 
ما استدرك فيه على الطيبرى» وأكبر دليل على ذلك هي : إقامة دراسة ضافة 
عن استدرا کات ابن عملة على الطيرى. 


وإن كان يريد شيخ الإسلام ابن تيمية من ابن عطية أن ينقل ما يقوله الطبرى 


٣۲-٠۹/۳۲ : ينظر: المفسرون بین الإنبات والتأویل ق آیات الصغات‎ )١( 
٠٤٣ ٣6١/١ : ينظر : المصدر السابق لفسه» والتفسير ارالغسرون‎ )۲( 
NIY 


1 


(۳) ینظر : محموع فتاوی ۾ ابن تيمية ي واستدراكات اين عطية على الطبرى : ص “a TA‏ 
(؟) وهی : رسالة دكتوراه قدمها د. شايع الأحمرى إلى قسم التفسير بكلية القرآن الكرم ف ابخامعة الإسلامية 


با دة المنورة 4 


التمهيد 


محذافره» ولا بحيد عنه قدر أنملة» فإن ذلك لا يكون تأليفاء بل إما محرد نقل» أو تلحيص»› 
أو احتصار» وهو مخالف لا يطمح إليه ابن عطية لكتابه» وهو : (( أن يكون جامعا وجحيزا 
محررا) ° . 

وقد فهم من عموم كلام ابن تيمية أنه يتهم ابن عطية بأنه أدحل الاعتزال ف 
بذلك إدخالء کلام الأشاعرة . الذين يعتبرهم 
ابن عطية من الحذاق - الذين هم أقرب إلى أهل السنة من المعترلة ؛ وقد تقدم فى كلام 
ابن عطية - فق الاستواء = ما يفيد أن أبا المعالى الحويين من المتكلمين وهو من أئمة 
الأشاعرة . 

الوقفة التالغة :مع القائلين بأن ابن عطية مجنح منحى المعتزلة ف تفسيره» حيث 
دحل ف تفسیره ما هو من اعتزاله» وأنه لا ينبه على ما يذكره من أقوال المعتزلة» و كما 
فھہ ذلك من كلام شيخ الإسلام)» فالحواب على النحو التالى : 

)١(‏ أن الحالة العلمية لابن عطية يناقض هذا القول؛ لأنه ذكر الكتب الي قرأها ف 
العقيدة» فلم يكن من ضمنها كتب للمعترلة» بل إنما كتب لأقطاب الأشاعرة» وأساطين 
المتكلمين ”° . 

(۲ أن واقع تفسير ابن عصية يدحض هذا القول» ويفنده جملة وتفصيلاء بل كان ابن 
عطية شديد النكاية على امعتزلة» فقد رد عليهم ردا موحعا» مفندا مزاعمهم : 

فا ىروف أن المعحتزلة بنوا عقائدهم على أصول خسة» وهى : التوحيد والعدل» 


الرر . 


)١(‏ احرر الوجحيز : e‏ ت 
(( ينظر صا ج ابن عطة ف التفسير : ¥4 Y~‏ 
( ینظر : محموع فتاوی ابن تبمية : ۱۳ر۳ 


(4) ينظر : احرر الوحير : +٤ ٣/١١‏ 
)٥(‏ ينظر : منهج ابن عطية ف التفسير : ص ٠۲١٠-۲١۹‏ واحرر الوحيز : ج٣ا‏ مقدمة محقق الطبعة القطرية 
)٦(‏ ينظر : فهرس ابن عطية ف التفسير: ص ۷١ ٠ه“ ٥١‏ 


(۷) ینظر : شرح الأصول الخمسة : ص۲۲١ ٣‏ مو ع فتاوی ابن تيمية : ovr‏ » والمعتزلة وأصوهم 


الخمسة وموقف اهل السنة منھا: ۸ ۱٥ا‏ ۲۰۹ ۷٣ ٥٥‏ 


٤ 
O 


التمهيد 


قول ابن عطية قى هذه اللأصول› وما موقفه منها ؟: 
- التوحيد وهو : عند المعتزلة - مثل توحيد الجهمية - مبي على نفی الصفات» 
وهو: أن الله لا یری وان ا لقرآن مخلوق» وأن الله لا يقوم به علي ولا مع» ولا بصسر» 


١ .‏ 7 ع sS u‏ 
و لا سحياة» ولا غير ذلك من الصفات ‏ “ وأماان. ع فيقول 7: (( والحی 7 : صف 


من صفات الله تعال ذاتية» ود کر الصبری عن فو ۶ 
ل المعتزلة» وهو قول مر عوب عنه» و حكى عن قوم أنه حى بحياة هى صفة له 
٣ -‏ ت س . e‏ ر . 
ا لقىسة» ويسَّلم ذلك دون أن ينظر فيه )).. 


- العدل : عند المعتزلة» هو : أن الله لم يشا جميع الكائنات» ولم بخلقها جميعا : 


ّ i م 1 را س ت ا‎ . f 
فأفعال العباد من حير و شر م يخبقي الله» فان الله م يرد إلا ها شر ع» وما سواه فليس‎ 


(CD & )3( 


مشیعته 7 وأما ابن عطية فيقول : (( والاية نص ق أن الله عز وحل يريد هدى 


الأمن وضلال الكافرء وهذا عند جميع آهل السنة بالإرادة القديعة الوكاصفة ذاته تارك 


٣١۷/۱۳ : ينظر : محموع فتاو ی ابن تيمية‎ )١( 


(۲) الحرر الوحيز : ٠٤/۲‏ 


اھ ر کر ل وھ ر ي 
(«) من قله تعال : #ل الله لأ اله الا هو الحى القَيوم 4 [البعرة:٠٠٠]‏ 
)٤(‏ ینظر : شرح الأصول الخمسة : ص۱۳۲ ۱۲۳۲۳ ۲۹۹ ما بعده» وجحموع فتاوى ابن تيمية : ٠٠١۷/۱۲۳‏ 
ToA‏ 


vet: اعرر الوحیز‎ )٥( 


> ۸ 
وتعالل))» و عند قوله تعال : فاا یاتیکہ مئی دی 4 قلا عطبة : (( وق قوله تعال 


وقد تمسك ابن عطة كز ه الروية أ دقة» ورد ما سواها» حى و صر ممن کان جل و سحتر مه فعند 


ررر 9 وھ 


تو تعال : [ وَڪَد لك مکنا ليوسفق ا رض مها يتبا 4 © قال این 


أ حاتم ھذہ القراءة عن الحسن» ية ( 4 وناقع ٠‏ 4 وان جحعھ 7 لاش شس الشارنة الدسن 
وقال أبوعل اما أن یکول تقدير هذه ا ایو حیٹ یشاء من عاريب» والتعبدات» وأحواا 


الطاعات» فھی قرب بريدها الله ويشاةها 


وسا ن کون اها : سیت بنا سقف» ولكن أضاف الله عز و جحل للمشيئة ال ليوسف» من حيث 


له 
کے ك س 


م و رو 


هو عبد من عبیده» وکانت مشیشته بقدرة الله ( تعالی ) وقو ته کما قال: وما رَمَيّت اذ رمیت 


۸ : سوره البقرة‎ )١( 

(۲) الحرر الوحیز : ٠۹۳/۱‏ 

(۳) سورة یوسف ٥٦:‏ 

() ار الوحیز : ۳۲۹/۹ ٣٣۷‏ 

() هو : سيبة بن نصاح بن سرحس» مرل ام سلمة» ثقة مقرئ المدينة مع الى حعفر» أدرك عائشة» وأم سلمة 

۳٣١ ۳۲۹/۱ : (رضى الله عنهما ) أخحذ القراية عن ابن عیاش وأحل عنه نافع. توق سنة : ۱۳۰ھ . انظر : طقات القراء‎ u 

)١(‏ هو : تافع بن عبد ار من بر ن أن نعم ٠‏ بو رو یم » الیش مولاهم ۰ وهو مول جحعولة ل ن شعوب لللٹی» کان ن أسود اللون حالكا » صييح الو به 
» وأصله من أصبهان »أ حل القراء السبعت قرأ قران على سبعين من الابعين > منهم : الأعرج ٠‏ وأ جعفر للذن» أحد القراء العشرة وشيية 
بن تصاح » ومسلم بن حندب ورا عليه : ملا ك » وإ معيل بن حعفر» وإسحاق الس بى» وقالون » وورش» وغيرهم - تول سنة 


hh =7 lL. .‏ ا پا س إإ ى ا . 
۹ ه. یظر : معرفة القراء الکبار : ص ٦٦ ٦ ٤‏ و طبقات اقرا : ٣-٣٣ ١|۲‏ 


(۷) هو : بزید بن بحعض أو جحعفر القارئ »ددن أحد الراء ء العشرة » تابعى مشهور » وقيل : امم : خلب ب ن شيروز ز + عرض القرآن مولاه 
‌ٍ 
عبد الله . بن عیاش» وان عبس » وای هريره » عن ه زام على ال بن كعب (اد )» وقرأ عليه نافع الد ٤‏ واین وردان وغیر اء و حلت 
el . ۰. 1‏ 
ad‏ عه امام مالك » ووه ابن معین اسای » ترق سنة : ۰ کے وی : ٣٣‏ اه. يتظر : معرفة القراء الكار : ص ٤۲-٤٠‏ » 


وطبقات القراء : ۳۸٤-۳۸۲/۲‏ 


1¥ 


ولک ر الله رم 4 
قال القاضى أبو محمد : وهذا كله - من أبى على - نزعة اعتزالية» وتحفظ من أن 
أفعال العباد من الفاعلين» فتأمله )) . 


َء , ۲ 5 2 A‏ ھج 
والآدهى من ذلك ما رد به عبی ازحاج» حیث قال (( وقوه  :‏ ولو سَاءَ لهد ِ 


ع و 1 5 8 
اخمعیرں 4“ معناه : لخا امدارة فی فلو ب هیعکي ولم يضل احد 


۹ . ء ت . 1 س . 
وقال الزحاج : معناه : لو شاءٍ لعرض علیکم اة تضطر كم ل الإعان والاهتداء. 
قال القاضى اب خمد : و هدا قول سو ي؟ لأهل البدع الذين يرول أن الله اا خلق 


أفعال العبادء لم يحصله الرحاج» ووة 


س 


فمن هنا بعكن للمرء أن يتساءل : هلل يقال - بعد هذا الأقوال- : إن ابن عطية كان 
بحل الاعتزال ف تفسیره ثم لا ينه عليه ؟! . ) 
وإنن لست أدافع عن ابن عطية؛ لأنه أجل من أن يدافع عنه شخحص مثلى» ولكن 
حب إعطاء کل ذى حق حقه . ) 
- إنفاذ الوعد والوعيد : وهو عند المعترلة : أن الله لا يقبل ق أهل الكبائر شفاعة وأنمم خلدون ف النار© 
- المنلزلة بين الممزلن : وهو عند المعتزلة : أن الفاسق ليس .مؤمن» ولا بکافرء 
فهو ف منزلة بين منزاتين ق الدنياء وأما ف الأحرة حالد لد ق انا وذلك إن لم یتب قبل ماته. 
وقد بنوا على هذين الأصلين أمور» متها : 


م اش 1 2 . 1 . 
و حوب الثواب ءالعقاب على الله تعای› ولا لق و عده وعيده ) رابن عطية 


١۷ : سورة الأنفال‎ )١( 

)1( اللصدر السابق : ٤/١١‏ "1ء ٠٠١‏ 

(۳) سورة النحل : a‏ 

٠١۸/۱۳ : ینظر : بحمو ع فتاوی ابن تيمية‎ )٤( 

(ه) ينظر : شرح الأصول الخمسة : ص 1۹۷ وما بعد ومحموع فتاوى ابن تيمية : ٣۸۷/۱۳‏ 


! ینظر : شرح الأصول الخمسة :ص‎ )٩( 


۲٠١۲ ومنھح ابن عطة فی تفسیر القرآن الکرم: ص‎ ۳۷ ۱۳٤ 


۹۸ 


2 


۶ 
یری أن ذلك ليس واجبا على الله» فيقول ۳ )) وقوله تعالی : بما كنت 


ت 
م چ 2 


تَعمَلون 4 أی : ا کان ق أعمالكم من تكسبكب وهذا على التحوز : علق 


و 
دحوهم الحنة بأعماهم من حيث حعل الأعمال أمارة لإدحال العبد الحنةء ويعترض فى هذا 
الع قول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم): "لا يَذْحْل الجَنّة اح يعقلهء قلوا : ولا أت يا رسو الله؟» 
قل : ولا آنا إلا أن يَعْمدنى الله بقل مه وَرَحْمّة  "‏ وهذه نرد بلتأويل إلى معئ الحديث . 

قال القاضى أبو محمد : ومن الرحمة والتغمد : أن يوفق الله العبد إلى أعمال بر 
ومتقصد الحديث : نفى وجحوب ذلك على الله تعالى بالعقل» كما ذهب إليه فريق من المعترلة ) . 

كما بنى المعتزلة على ذلك الأصلن : أن مرتكب الكبيرة» إذا مات قبل توبته» فإنه 
حالد خلد ف النار ويرى ابن عطية فى غير موضع من كتابه ( احرر الوحيز ) : أن 


5 
ص 


مرتکب الكبيرة» الذى مات قبل نو بته» فأمره م وکل ای مشىقة الل إن شاء به وان شاع 


عفا عنه» وإن عذبه فانه لا يخلد ق النار» وقد تناو ذلك ف کلام مطول» ف ألاية الاتة- 


َ م ت م 3 س رھ ر ر‎ ‌ r 
| Ta “ye FI شاک —: ست ا لتهّة للذ م‎ | 
رر ر ر وو ر 1 وي ۸ صر َو 5 ر مر و۸ ر م ار‎ 
. 1 ١ ۶۴ . » 
حضر احدهم الموت قان أنى شت اأ ولا 1 ین يمولورز ژهم‎ 
ء٤ و ا َ عو ج َم ل‎ 

۰ 4 | ا ر ل 

ع ر“ ڪڪ 

ر 


(۱) احرر الوحیز : ۱۸۰/۱۰ 


ت رر ر و و 4 ررم 2 
)١(‏ من سورة النحل :۲۲ : رن م و وی ر ر 
ا ع رر 
رھ ~ 
ر ار 2 کڪ : 
سََعَلیّکہ الوا الجنة بمَا كشْرَتَعَمَلُونَ © 4 


(۳) احرجحه البخارى ف صحيحه : ۷ا OTT,‏ کتاب الرقائق» ۱۸- با ب القصد والمداومة على العمل» رقم 
الحديث : 1٤٦۳‏ . ورواه مسلم ل صحیحه : ۲۱۷۱-۲۱٦ ۹/٤‏ کتاب صفات المنافقين وأحكامهي 
ياب لن ¿ یدحل أحد ابجنة بعمله» با ل برحة الله تعالى» ورقمه ( ۷١-۷١۹‏ ) 

۲٠١۳ ينظر : شرح الأصول الخمسة : ص 0۹۷ وما بعده» ومنهح ابن عطية ف التفسیر : ص‎ )٤( 


۸ : سورة النساء‎ )٩( 


التمهيد 


فقال “ = عقب كلام طويل -: (( فالعقيدة عندى ف هذه الآيات : أن من تاب 
من قر یب قله م التائب» فیغلب الضن عليه : انه ينعم ولا یع هدا e‏ ای 


مل تلك الأسبار طرا مشرو طة بالمشيئة . 
ومن ۾ يتب حي حصضره الموت» فليس ق حکم التاۃ سیل) فان کان کافرا ف ۾ يخلد ف 


س 


النار» وإن كان مؤمنا فهو عاص ف المشيعة» لكن يغلب الخوف عليه» ويقوى الظطسن ف 


تعذیبه» ويقطع من حهة السمع أن من هذه الصنيفة من يغفر الله - له = تعالل تفضالا مته 


~~ ّ٘ 
aE o‏ 2 #/ > ا 
ولا يعدبه وقولەتعال : # اولك اعتدنا لهم عذابا 
ع 
رر 0 ا ا . ا ا 
ليما  #‏ إن كانت الإشارة إلى الذين يعوتون وهم كفار فقط فالعذاب عذاب 


حلود» وإن كانت الإشارة إليهب وإلى من نفد عليه الوعيد» ممن لا يتوب إلا مع حضوزر 
الموت من العصاة حهة هؤلاء : عذاب ولا خحلود معه )) . 

وقد أشبع ابن عطية الال ف مثل هذه الآيات» مع الرد لا على مزاععم لمعتل 
فحسب» بل على الخوارج» والمرجئةء والقدرية» وغيرها ° 

وقد بی nS‏ على دک الأصلين : أن الله لا يقبل لأصحاب الكبسائر 
شفاعة ‏ فأثبت ابن عطية الشفاعة رن غير ما موضع »> ومن ذلك قوله " : 


(( وسبب هذه الآیة" أن بى إسرائيل قالوا : نحن أناء الله وأبناء أبيائه» وسيشفع لنا آباؤناء 


( الحرر الوحيز : ٥٦/٤‏ ۷ه 

)١(‏ سورة النساء 

VAT AVY AV3 cE TT TIT TIY (E =1 EY </> o۷ |1 : ينظر : الحرر الوحيز‎ )۳( 
٠٠١۲ ومنهح ابن عصية فل التفسير : ص‎ »٠٥۸/۱۳ : محموع فتاوی ابن تيمية‎ )٤( 

۹۰ A3/۱ 6 ۲۷۷ ۲۷7/۲ ۳4۷/۱ : ينظر : الحرر الوحير‎ )٥( 


۲٠۹/۱ : المصدر السابق‎ )٦( 


رو روک ص و 4 ر ا ےم چ سر 
(۷) وهی فونه تعال : ت تقوا يوما 1 جز ی نفشس کح سغس شیا ول 


فأعلمهم الله تعالى عن يوم القيامة أنه لا تقبل فيها الشفاعة» ولا تجزى نفس عن نفس› 


1 


وهذا نما هو ف الكافرين؛ لهاع وتواتر احدیث بالشفاعة ف المۇمنين )) . 


وهو عندهم : يتضمن حواز الخروج على الأئمة» وقتاهم بالسيف ‏ 
أما ابن عطية فإنه تناول الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء مبينا أحكامهما الفقهية» 


الصحیح» وأنه إن ناله مکروه ~ ق سبیا 


| | 
عا 


اله منک أو ند الأمر بالمعرو ف صو 


وهناك ب بعض الأماكن قد تكون فيها شبهة ل ن یرمی ابن ٠‏ عطة بالاع تزال» منهاء 


کے کے ر 


مو ور ھ ر ھ و ل ر 4 4 
يقبل منها شفلعة ولا يؤحذ منها عدذل ولا هم ينصرون (3) 
[البقرة: ٤۸‏ ] 


(۱) ینظر : بحموع فتاوی ابن تيمية : ۳۸۷/۱۳ 


کار 
E)‏ 


)۲( الذى رواه مسلم ق صح حه 1 0 کتاب الإإمان» باب یال أن النهى تن ال ر من الإمان Canan‏ 
a CYA 1 1 3‏ لزه 1 نک GS‏ 2 فن Te 9 ٣‏ 
ورفم الحدیت ( ۹ ولف : (( ن رای گرا فلیعیره بیډ ن لم سطع فسان فن 


(۳) ینطر : احرر ال جحیز : AA AAVIY‏ 
اس ِ 1 i < ol‏ 1 ع ۴ 5 
)٤(‏ وقد تر کت کشیرا من ردود ابن عوطية عل المعترزلة والفرق الأحرى؛ تو حا للاحتصار» ولأن الالة إ ية 
ليست من صميم هذا الموضوع» و إا جرل اليا الحدیث عن منهج ابن عرطة بشکل عام 


ع 


۱۲۳ ۱۲۲/٦ ۲۹۸/٤ : امحرر الوجیز‎ )٥( 


۷١ 


الثمهيد 


vv 


م 


قر أ جمهور القراء : ( أل لاإلة) 7 :بفتح الا لف من :رة 


و بکسرها من قوله : # ان الد کک ی 0 واستغناف الكلام 
3 ر ٠‏ س 


قال أبو على : ( أن ) بدل من : ( َه )ن وإن شت حعلته من بدل الشىء مسن 
الشىء وهو : هو؛ لأن الإسلام هو : التوحيد والعدل» وإن شقت حعلته من بدل 
الاشتمال؛ لأن الإسلام يشتمل على التوحيد والعدل» وإن شت حعلت : ( أ 
بدلا من القسط؛ لأنه هو ي المعو 


` 


ووجه الطبرى هده القراءة : بان قدر ق الكلام وأو عطف» م حلْفت» ھی مراده» 


ر 


كاله قال : ( وأن الذي ). وهذا ضعيف )) . 
والناظر يرى أن ابن عطية م يتعرض لنقد أبى على ف قوله : بالتوحيد والعدل» على 
معنا#ما المعروف عند المعتزلة» ولكنه إن لم يتعرض لأب على بالنقد» فقد فسر الآية» مما 


يراه شر فاا J): ٩‏ تقدم ذکر حتلاتک الققر اءِ ف کسر الأللف من : ¥ 


فا :دال ۲ة هله الآ ٠‏ الطلاعة .الل u.‏ . 
الدیر 4 > وفتحهاء و( الدين ) ف هذه الأية : الطاعة والملة» والمعئ : إن الديسن 
المقبول» أو انافع» أو المقرر )) . 
كما أن ابن عطية كان همه تو جيه قراءة الكسائى فقط دون أن يتعرض للأمور 


الأ ى ” وهو إل م یرد على ای على - هاهنا - فقد رد عليه ق أماكن أحرى 


ص 


وه و Auf it‏ 
کر ١‏ ص ر و و ر َر ت زس رر َ2 رم م2 2 
(۲) من قوله تمالى : # شهد الله أنه لا الله الا هي والملتكة واولاالعلم 
ص ء ع گر 
ِ2 رم ر2 > س ور هر وم2 2 ۶ س 
قانما بالط لا الها هو العزي الحكڪيمري 4[ عمران:۱۸] 
ع 2 ت ت ك “ك ر 7 


(۳) سورة آل عمران : ۱۹ 
)٤(‏ الحرر الوجیز : >٠/٣‏ 
)٩(‏ سورة آل عمران : ٠۹‏ 


۲٠۲ص‎ : ينظر : منهج ابن عطية‎ )٦( 


ل 


Y1 


ا 


التمهيد 


ر 


متعدده» منها» قو عند قوله تال :جل منم انبر نایر 


قال القاضى أبو محمد 
الله - ن عة اعت الية؛ لأن قله : « دإ 4 
و هده منه = ر حه الاه بر حه اعتزاليهة؟ ل فو :9 ت4 ¢ 
ر 3 ك 3 5 : 
تقديره : ( ومن عَبّد الطاغوت )» والمعتزلة لا ترى أن الله يمر أحدا عابد طاغوت). 


فبهذا تزول تلك الشبهة القائلة : بأن ابن عهلية يدل ى کلامه ما هو من اعتزالهء م 
أنه كان مزح بين الأشعرية والاعتزال ”° كما تتبدد تممة الاعتزال جملة 
تفصياا وليس المقصد أن ابن عطية م يخطئ» بل هو إنسان» له صوابه وخحطؤه 
والكمال لله وحده والعصمة لأنبيائه وأصفيائه» وقد أحسن أحد الباحثين °» حيث 
قاز 7 : (( والح ان القاضى: ( ابن عطية ) ليس من المعتزلة» بل هو أشعری» صاب ق 
بعض المباحث العقدية» وأحطأ المنهح الصحيح ف البعض» عسى الله أن يعفو لأ حمد» 
فإنه مم یرد إلا خير )) . 
رابعا : قيمة الكتاب العلمية» وأثره فيمن بعده : 
احتل هذا السفر النفيس ( احرر الوحيز فى تفسير الكتاب العزيز ) مرتبة عالية» ضمن 


كتب التفاسير؛ وذلك لا حواه الكتاب من علوم تفسرية نافعة» وآراء فقهية جيدة» ونواح 


١٤١/١ : امحرر الوحير‎ )١( 
|٠ : سورة الائدة‎ )( 
٠ : سورة الائدة‎ )٣( 

»۲۲ »۲٠/۲ : کما یقول د. محمد الٰغراوی» فل كتابه : الغسرون بين التأويل الإثبات ف آيات الصفات‎ )٤( 
مع أنه يقول : بأن الحزء المطبو ع عنده من تفسير ابن عطية يقف عند سورة الأنعام . انظر : الصدر‎ ٤ 
فيقال : وها لمن لصاف ان حکم على ار سل من خلال حزء من كاامه» ونترك الباقی ؟‎ ٠۲١ السابق : ص‎ 

)٥(‏ وهو : د. شايع الأسمرى» ف قسم التفسير بكلية القرآن الكرع بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


)٩(‏ ف ححلة الحامعة الإسلامية : ص ۲۷١‏ العدد : ١١‏ السنة : ٣٣‏ عام : ٤١١‏ اه 


YT 


8 


التمهيد 


لغوية نادرة» وشائعة» تنضح بالعلم والمعرفة» وتتسم بالدقة والتمحيص؛ وهذا نال إعجاب 
القدماء واعحدثين على حد؛ سواء» و هلهم على كيل المدح له» عا هو أهله » من ذلك 
قول 8 (( ولأ محمد بن عطية الغرناطى ف تفسير القرآن : الكتاب الكير 
الذى شتهر» وطار ل الغرب والشرق» وصاحبه من فضلاء المائة السادسة )) . 

وقال ابو حيان ( بعد مقارنة بين تفسير ابن عطية» وتفسير الزخشرى = : (( ولا 
کان كتاباهما ف التفسير قد أجدا وأغارا» وأشرقا فى سماء هذا العلم بذرين وأناراء 
وتسزلا من الكتب التفسيرية منزلة الإنسان من العين» والذهب الإبريز من العين» 
ويتيمة الدر من اللالى» وليلة القدر من الليالى» فعكف الناس شرقا وغربا عليهماء ونوا 
سے ا 


1 < 


و لم الى ادون على تشسیر ابن صله ذلك ف ول احدهم 5 : ر( تسیر ابسن 


عطية الملسمى ب ( الحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزير» تفسير له قيمته العالية بين 


ا 


العلمة | الفياضة مأ أكسبه دقة» وروا حا وقبولا )) . 

وأهمية هذا الكتاب ( الحرر الوحيز ) يتحذ حانبين : 

الأول : ف المقدمة الي افتتح ما ابن عطية» فأضفى عليها سيبا من علمه الفياض»› 
وحعلها فى عشرة أبواب ”“ حيث تناول فيها ما يتعلق بعلوم الققرآن» من : فضله» 
وجمعه» وتحزیبه» ونقطه» وشکله > وقراءاته» و فضل تفسيره» وإعرابه» ومراتب المفسرين»› 
وغیرهاء ما حعل هذه المحقمدمة قمنة أن تنشر قى سفر مستقل» يستفيد منهها الباحثون» 
والطالعون . 


63 ینظر - على سبيل المتال = : عة الملتمس CTY o:‏ والعجم اأصحاب ای على الصدق ص ۲٣١‏ 


و بعية اللتمس ص cTAA‏ وحمو فتاو ی ابن تيمية : ۳ TAA‏ وژ سير أعلام النبلاء :۹ oAAÎ\‏ وتاريخ 
قضاة الأندلس : ٠۹‏ 

7( وشو على بن سعیك متو سلة : A2‏ ا r‏ ع اليب 2 : vaj‏ 

کو البيحر اح حيط : ١‏ ارا 

( اتف وال ET‏ 


۲٠۲ ينظر : الدراسات اللغوية ق الأندلس : ص‎ )٥( 


Vt 


التمهيد 


وقد قام بذلك خير قيام أحد المستشرقين» وهو : ( آرتری حفری )» حیٹ نشرها 
مع مقدمة أحرى'“ و ماحا ( مقدمتان ف علوم القرآن )» وقال ”© - عن تفسير ابن 
عطية» وعن مقدمته - : (( وقد صنّف تفسيره ‏ المسمى ( الحامع الحرر الصحيح الوحيز 
تفسیر - القرآن العزيز ) ف الأندلس» » وصدره عمقدمة ل علوم القرآن . 

وکان تفسیره هذا - کما هو معلوم = أصلا لکثیر ما اشتهر به القرطی ف کتابه 


( الجامع لأحكام القرآن )» الذى طبع ف مصر ق عشرين جحلدا سنة : 1۹۳۳- .٠۹٠١‏ 

وهدا نفسه دلیل دامغ على الأهية العظمى» الى هذا الموّلف» وعلى ضرورة نشر 
رسالته هذه )) . 

والثان : ف حتويات الكتاب التفسيرية» من علوم نافعة» وفوائد جمة» فالكتاب ف 
حقیقته» عل - ق عصره ” مرحدة حديده من المراحل الي مر مما التفسير عر تاره 
الطويل» .۲ لمرحلة» الى بمثلها تفسير ابن عطية» هى : الحيطة عند 
أل الاسرائليات» والعناية الفائقة بالق اءات مع تو جیههاء والاعتماد على الشعر ف بيان 
غريب القرآن» والاتكاء على الإعراب والتصريف ف بيان ما تؤول إليه الألفاظ والمزاوجحة 
بين الدراسة الأدبية والدراسة الأثرية» والدمج بين المأثور والرأى 

فلهذا کله ترك آثارا کبيرة» حیث اتبعه کثیر من " بعده» ونمثل ذلك ل : 
التأثر به من الناحية المنهجية» والتأثر به من الناحية الموضوعية © ومن هؤلاء ارين 
بابن عطية : 

. ) القرطى ف كتابه : ( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


فقد انتفع القرطى منهج ابن عطية بالجمع بين المأثور والرأى» والعناية بالقراءات 


- وهى : مقدمة كتاب الباين» لولف ججحهول؛ لكون الصفحة الأول - من النسخة اليثيمة عند احق ق‎ )١( 
٣ مفقودة . انظر : مقدمتان ف علوم القرآن : ص‎ 

(۲) مقدمتان ف علوم القرآن : ص ٤‏ 

(۳) الضمير لابن عطية 

(4) نشأة التفسير فى الكتب المقدسة والقران : ص ۳» ومنهح ابن عطية ق التفسیر : ص ۲٦۹‏ 


i, )(‏ : منهج ابن عطية فل التفسير : ص TVY Yo‏ 


التمهيد 


مع توحيههاء والاهتمام بالقضايا الفقهية» والاستشهاد بأشعار العرب توضيحا للمعي ”) 
كما انتفع بابن عطية من الناحية الموضوعية» بالنقل والتعليق» والتعقيب عليه - أحيانا - 
بل توسع عليه ف ميادين كثيرة > حيث تتجلى فيها شخحصية القرطى العلمية ©. 


ویر صاحب کناب : ( الق ومنهجه ق التفسير ) : أن القرطىء» وإن تأر 


ص 


ر ت 


بابن عطية منهجياء إل اه زاأد عليه من جهة التوسع ق الملسائا الي تناو ها م هنا فمإن 


ما يقال : بان الق رطی تاٹر ر بابن عمل ليس لے اطلاقه» فال کان یراد دك التأتر من 


ب ا ع 


جحهة منهج فأمر مسلم دك وال رید یھ n‏ ست أن کتاب ابن عطية أصل لكاب 


القرطى» ار غير مسلم به 0 
وأعتقد أن القائلين بتأثر القرطي n.‏ 
كتاب ابن عطية» بحيث م يكن للقرطى سوى الصف والرصف» بل إفُم أرادوا أن 
القرطى اتبع منهج ابن عطية ف بناء كتابه» وأنه تأت به من الناحية ا ف : اللنققل 
عنه» والاقتباس من فرائد کلامه» وأكبر دليل على ذلك ما قاله ه القرطي : (( وأض 
عن كثير من قصص المفسرين» وأخبار المؤرحين» إلا ما لايد من لاغ عه لین ). 
وقس ذلك على ما قاله ابن عطية ”“ : (( لا أذكر من القصص إلا مالا تنفك عنه 


(۱) ینظر : - على سبیل الال - تفسیر القرطى : ۱| ۹£ 1۸7/۲ 1۹< AAA «fo/ YT F1۸‏ 
41/0 
> على سبیل المثال > تفسیر قرطي : AIT ONVIY CTIA TET OYY NV AF a‏ 
CYA AIA +1۱1‏ 
(۳) ینضر نهج ابن عطية ف التفسير : ص ۷ ولق ری ومنهجه لل التفسیر : ص ٤)۳۸‏ 
(؟) وهو :د القصى حمرد زلط . 
() کما شرن ابن خلدون» وآٹری جفری. انظر : مقنمة ان 
(1) ينضر : القرطبى ومنهجه ل التفسير ¡ ص ٦-٤٥١‏ 
) به بے اسک القرآن : ( تفسير القرطى ) : +١‏ 


%٩ 
ت‎ 
b4 
1 
b 
( 
۴ 


)^( 1 ر الوحیز : ٥/١‏ ءمقدمتان ف عل م الق آن : . a$‏ 


ڪرر 1 ر س س ر ٣‏ 


۷7 


التمهيد 


وإ ا ليس ف ا فقط» -كما يرمى إليه كلام د. القصبى -, بل كان 
لأدهى من ذلك أن نا عنه» م ينسبه إلى نفسه» ويصدره ب ( قلت ) *) ومن 
ذلك ما قاله القرطبی 7 (( ویشترون به : اى : بالمكتوم نا قليلا يعن : أذ الرشاي 
ه ليلا لانقطاع مل له ۾ سوع اق شته) وق ل : : أن ما کا: نوا يأحذونه من الرشاء كان 
فليا قلت : و هذه الأية و إل کالت ق الأحباں فاا تتناو ل من المسلمين م من کتم الحىقى 
ختارا كذلك؛ بسبب :۲ 
قس هذا على ما قاله ابن عطية ° : ر( والشمن القليل : الدنيا والمكاسب» ووصِضف 
اة أقلة؛ ؛ لانقضاة لك ر نضاذه 
وهذه الآيةء وإن كانت ف الأحبار» فإما تتناول من علماء الملسلمين من كتم الق 
ختارا لذلك؛ لسبب دنيا يصيبها ))» وغير ذلك . 
فبذلك يصدق کلام ابن حلدون» وآرٹری جفرى : بأن القرطى قد تأر نى تفسيره 
راں. 5 ر 0( 
وإن كان ذلك لا يعن أن القرطى م تكن له شخحصيته المستقلة فى كتير من الأحيان» 
بل اتسع فيما جاء به ابن عطية» واستدرك عليه 4 ف بعض المواضع» كما تناول بعسض 
الأشياء م يتناوله ابن عطية» ومع أنه لا ينع فى نفس الأمر- حسب اعتقادى - أن نقول 


: إن القرطى تأثر بابن عطية . 


(۱) ینظر : القرطى ومنهجه ف التغسير ص ەە ا 

(۲) ینظر : على سبیل الثال ¬ تفسیر القرطی :۲۹ 1/۳ ۲۹۰ ۲۹۱ ۹۳ 

(۳) ینظر : - على سبل الخال ¬ تفسیر القرطی : ۲۳٤/۲ ۲٤٩/۱‏ 

۲۷۷-۲۷۳ ينظر : منهج ابن عطية ف التفسیر : ص‎ )٤( 

۲۳٤/۲ : تفسیر القرطی‎ )٥( 

() ای ف قول تعالی 

(۷) امحرر الوحیز : ٥۲/۲‏ 

(۸) ینظر : تفسیر القرطی : ۰۳۳۰/۳ وقارن بینه وبين ما حاء ثل الحرر الوجیز : ۳۲۹/۲ ۳٣١‏ 


(۹) ينظر : مقدمة ابن حلدون : ص ٤٤١‏ ءمقدمتان فل علوم القران : ص > 


YY 


التمهيد 


)۲( ابو حیال الأندلسى ق کتابه ' ( البحر امحرطل (: 
لا شك أن أبا حيان قد تأر بابن عطية تأثر كبيراء» ف المنهج من حيث : بناء مقدمته 
على مقدمة ابن عطية وبالحمع بين المأثور والرأى» والعناية بالقراءات مع توجيه ها 
والاهتمام بالقضايا الفقهيةء والاستشهاد بأشعار العرب توضيحا للمعئ» كما انتفع ابو 
حيان من ابن عطية من الناحية الموضوعية : بالنقل عنه» وتناول المنقول بالشرح والتعليلى» 
والتعليق والتعقيب عليه - أحيانا كثيرا = نما يبرز شخحصية أبس حيان العلمية الفذة. 
وهذه التعقيبات نفسها دليل دامغ على تأثر أيى حيان بابن عطية؛ إذ أقام ابن عطية 


سوقا نقديا للأحبار» والتفسيرات والتحريجات الى لا يترضاهاء فاهتبل أبو حيان هذه 
الفرصة» فأيده ق بعض ما ذهب إليه» ونقده ق البعض. 

وهناك أماكن كثيرة متنوعة رد فيها أبو حيان على ابن عطية» منها ف : محال 
القراءات -وقد مضى رده الموجحع عليه " - ومنها ف : جال اللغة» والنحيء وأهم 
مناقشاته النحوية : أن ابن عطية حالف مذاهب النحاة جميعاء ومذاهب البصريين ف بعض 
المواضع» كما أنه كان يذكر بعض التحريجات الضعيفةء أو الشاذة © ومن أمثلة ذلك 


سر رر ۸ھ ر 


قول : (( قال ابن عطية : # من يقول ءامتا 4 : رجع من لفظ الواحد إلى 


لفظ الجحمع بحسب : ( من ) ومعناهاء وحسن ذلك؛ لأن الواحد قبل الجحمع ف الرتبةء ولا 
يجوز أن يرحع متكلم من لفظ حع إلى توحد» لو قلت : ( ومن الاس من يَقَولون. 
ویتکلم ) م جز . انتهی کلامه. 

وما ذكره من أنه لا يرحع من لفظ حع إلى توحد حطأء بل نص النحويون على 
حواز الحملتين» ولكن البدء بالحمل على اللفظ ثم على المعئ أولى من الابتداء بمالحمل 


على المع ثم يرحع إلى احمل على اللفظ )) . 


(۱) ينظر : منهج ابن عطية يل التفسیر : ص ۲۸٥-۲۷۹‏ ۲۹۳ 
)١(‏ فى قراءة حمرة ( والأرحام ) بجرها. انظر : ص عع 4 © و 
(۳) ينظر : منهج ابن عطية ال التفسیر : ص ۲۸۳ 


٥٤/١ : البحر الحيط‎ )٤( 


°( سوره البقرة A:‏ 


YA 


وقال أيضا ( (J)‏ قال ان حمل لر“ عطه : النصب بواو 2 ف قال : کانه 


ل ابو بن عص 
والنصب بواو الصرف ليس من مذاهب البصريين» ومعي واو الصرف : أن الف ا 
كان يستحق وحها من الإعراب غير النصب» فيصرف بدخول واو عليه» عن ذلك 


! إ 2 ر صت ر 7 O‏ : 
الإعراب إلى النصب» كقوله نعالى : * ويعلم الذين يجلدلون 4 > ق قراءة من 
)٥( 7 Tse N.‏ 3 £ 1 ٍ 8 . 
نصب» وكذلك : # ويعلم الصلبرين 4 > فقياس الأول : الرفع» وقياس الان : 
بحزم» فصر فت لوأو الفعل إل النصب» فسميت واو الصر » وهذاعند البصريين 


منصو ب باضمار ( أن ( بعد الواو» العجب من ابن وة انه د کر یلا الو حه ولا وني 


بول اهدو ى ع قال : والأول احسن» و كيف یکون أحسن» وهو شىء ۹ يقو ل به 
البصريول» و فساده مذ کور ق علہ النحو ((. 
وهناك أمثلة أحرى كثيرة غير ما تقدم » ولكن بعض ما اعترض به أبو حيان على 


ابن عطية» فيه نظر؛ لأننا إن كنا غير متعبدين ما قاله نحاة البصرة © وأنه م یکن کلام 


بن 
محصورا على ما نقله البصريون » فكيف نلزم غيرنا باتباع ما قاله البصريون ؟! ؛ 


ر كة علمية» وزوبعة نقدية» فقام كثير من 
)١(‏ المصدر السابق : ص۲٣٤١‏ 

(۲) فى قراءة ابن هرمز : ( وسيك الدَمَاء ) 

ر( ای :) يفك ) بنصب الکاف بان مضأمرة بعد الواو» تقدیره : ( وان يفك ( 

٠١ : سورة الشوری‎ )٤( 

() سورة آل عمرال NEY:‏ 


٤ 


٠٠٥/١ : وهو : أن نصب ف حواب الاستفهام . انظر : الحرر الوحير‎ )١( 
TASE TAT TYA/Y LEVA CTY TAA TAY : ينظر :س على سبیل الخال - البيحر حيط‎ (Y) 
٠١١۹/۳ : ينظر : البحر امحیط‎ )۸( 


CTIY TAY Taf : ينظر : المصدر السابق‎ (^) 


ٍ . ع2 س ى ت 
(١ ۰(‏ ينظر : منهج أبن عطبة اى التفسبر : ص ۲۸۹ 


۷۹ 


التمهيد 


الفطاحل تاليف کتب ف الموازنات واحاكمات بال هذين العلمين 0 


۳- الحافظ المفسر: بن حَرى ٠“‏ فى كتابه : ( التسهيل لعلوم التنريل ). 


ص 


ا عة عدر ساسا ت تليق كاه ساك ساك 
ن عطية ق المنهج 4 وذلك : با جحطة من الاسر ائلیات ¢ > والعتاية بالقراءات مسح 
توحيههاء والاهتمام بالنحو واللغة والإعراب» والقضايا الفقهية» وكما انتفع به من الناحية 


س 


الموضوعية» فنقل عنه كيرا من القضايا مع نسبتها إليه" ٠‏ وإن كان قد يترك النسبة فى 


عض اله اضع 7 ١‏ ما کان عل و أنه مج إلى الاحتصار والتسهيل» و كث الکلهد 
واصح 4 ژر ر ج اف a‏ ¢ و م رة لسبة م 


يفوت عليه ذلك؛ لأن المظهر العام لمنهجه هو نسبة ما يورد ٠‏ عن ابن عطية إليه» بل قد 


(۱) مثل : أبو شحمد احمد بن عبد القادر بن مكتوم الحنفى المصرى) التو سنة : ٤۹‏ ۷ه قل كتابه : (الدر 


اللقرط من البحر ايمل (“ وفل طمنه ما حاء ل تسیر شيیحه ای حال من الرد على ابن عطية والزخشری 


ی التفسير والأحكام الإعرابية وأبو زک یا کے د مد الشاءِ ی اخزائری» متو سنه : ٦‏ ۹ه ف 


ر ی س 
کتابه : ( احاکمات بین آیى حيان» وابن عطية» والزخشرى )» توجد منه نسخحة حطية ممكتبة الأزهرء رقم 


: ( ۲۱ ) علوم قرآن . انظر : منهج أبن عطية قل التفسير : ۲۹١ ۲۹٠١‏ والدراسات اللغوية ف 


در 


الأندلس :ص ۲١۷‏ 


و الكلبي ى الغرناطى» ولد سنة : ۲ه بغرناطة» درس 


7 


على | ن الزبير الثقة » واین <J!‏ گماد) ویر ما وأنحذا لعل ةد : ابن الخشاب» ولسان الدين أبن أ ج -خطيیب» 


تل ودا ( رجه اله ) ل مر كة ( طرف ) ان دارت راما بن ملین سنال ۱ه . ینظر : 


اللإحاطة ۲٣-۲ ٠/۳‏ واندرر الكامنة : 4)٣‏ ونفح الطیب : ١٦٠۱ء‏ وطبقات القراء : ۸۳/۲ 


(۲) من حيث الاعتماد على مقدمة ابن عطية لل بيان منهجه» وتصديره بشىء من علوم القرآن بين يدى التفسير 
. انظر مقدمة التسهيل : ٠٠-۲ /١‏ مقارنة بمغدمة ابن عطية فى : امحرر الرحير : “٠ -٣ |١‏ 


- 


Ao ATT IY <¥ «(E E/۲ AAI :Jjonأ ينظر : - على سبيل امال - التسهيل لعلو‎ )٤( 

AAT OEE TY 013 o1 87 (ه) ينظر : - على سبيل الثال : المصدر السابق : ا4‎ 
AVY OV OT AYSE Nef 

» ١٠۸١ : حتم ) وقارن باحر الوحيز‎ ( ٠۳۷/١ : ينظر : - سبيل المثال - التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 
“( والتسهيل : ا ( العروة‎ NY 4 : (الاحصار)! وقأرن باخرر الو جحيز‎ YE : والتسهيل‎ 
وقارن بالحرر الوجحیز : ۲۸۳/۲ والتسپیل : ۱۲۹/۲ ( ب بير عمد توًا )» وقارن باغرر الوحيز‎ 


۰ والتسهیل : »٥۷/۳‏ ( سيريا ) وقارن باحر لوجي : Ye:‏ 


التمهيد 


یرد اسم ابن عطية مرتين أو ثلاث مرات قى صفحة واحده 2 وهو دليل على اعتماد 


ی 


الرحل على ابن عطية» ت الاعتداد باحتیار اده ٤‏ بعصضس المواضع 2 حي إن آأحد 
٣ . ۱ 3 ٤ “ (WD. ,‏ 
الباحتين » قال ° : (( تفسير ابن عطية مصدر أساسى» وهام لكتاب ( التسهيل )» فقد 


وله إلى آحره» كما يتضح لکل من تدبر ل قراءة 


بل أستطيع أن أقول إن تفسير ابن عطية هو المصدر الأهم بالنسبة لتفسير ابن حزى» 


واولا مراعاة قلسل اازمن لصدرت به قائمة المصادر الي أفاد منها أبن جزى .... ولا 


غرابة E‏ ن یصدر ابن حزی من هذا المورد العذب» وأن ينهل من هذا اللعين الذى لا 


وقد أحسن ابن حزیى نفسه حين قال ° : (( وأما ابن عطية فكتاإبه ف التفسير 
أحسن التآليف وأعدهاء فإنه اطلع على تاليف من کان قله فھذیا و لاہ ها. ود مہ 


ذلك حسن العبارة» مسدد النظرء محافظ على السنة )) . 


س 


شخت الل 


٦٣ د۷٤‎ ١/٣ ء5۸4١‎ : ينظر :- على سيبل المغال - المصدر السابق‎ )١( 

(۲) ينظر :- على سيبل المثال - المصدر السابق : ۱۱/۳ ٠١۷ ۰۱۱۲ ٤۷ ٤٥/٤‏ وان حزى ومنهجه ف 
التفسیر : ۲۸٥/۱‏ 

(۳) وهو : على حمد الزبیری ف كتابه : أبن حزى ومنهجه فل التفسير : »۲۸١/١‏ وأصله رسالة ماحستير» 
قدمها إلى شعبة التفسير فل الحامعة الإسلامية بالمديتة المنورة» ثم طبعت فى جحلدين 

)٤(‏ المصدر السابق - نفسه 

٠١/١ : التسهيل لعلوم التنزيل‎ )٥( 

٠١ ل٠٤‎ ٣ ٣ ٥۸١ : ينظر استدراكاته على ابن عطية على سيل الثال فى : الملصدر السابق‎ )٦( 
وهلە الاستدراکات والتعقیبات وغیرها‎ ۷ ۲ 7 EA N eT AT 
م یکن آبن حزی مصیبا بی کلهاء بل احق مع ابن عطية فى بعضها؛ ومذا تناو لها د. شايع الأعمسرى‎ 

بالدراسة والتحليلء ولشرت ف جحلة الحامعة الإسلامية : ص ۲٦۹-۲٦٤‏ ص ۲۹۲- ۷١‏ الدلد: 


۲ السنة : ۳٣۳‏ عام : ١ه‏ 


A۱ 


التمهيد 


. ) الشيخ التعالى “ ن كتابه : ( الجواهر الحسان فى تفسير القرآن‎ - ٤ 
ختصر لکتاب ر عطية» مضيفا إليها فوائد جمة من المصادر الأحرى ° وقد ذك‎ 
انلف ذلك ف مقدمته ° : (( فان حمعت کی الحتصر ما أرجو أن يقر‎ 
الله به عيئ وعينل لدارین» فقد ضمنته محمد الله س الى هم ما اشتمل عليه تفسير ابسن‎ 
عطة» و ر دته فو ائد جه من عبره من کتب الأنْمة ماه ا لہ إلأمة حسما رايته‎ 
أو رويته عن الأتبات؛ وذلك قريب من مائة تأليف» وما منها تأليف إلا وهو منسوب‎ 
وکل من نقلت عنه من أ حفس ین شعا فم‎ ٤ امام س مسهور بالدي» و معدود ق احققن‎ 
تاليفه نقلت» وعلى لفظ صاحبه عوّلت» وم أنقل شيا من ذلك بالمعئ؛ خحوف الوقوع ق‎ 
. )) الزلل» وإنما هى عبارات وألفاظ ن أعزوها إليه‎ 

قد اتخذ الثعالى فى احتصاره لكتاب ابن عطية منهجاء ينبن - ف الأغلب - على 
حل الشواهد الشعرية» والأوجه الحو ية» والإقلال من القراءات» والاكتفاء بققول» أو 

قولين 


5 . ~~ ەا 0( 


ضمن الأقوال الكثيرة الى درج ابن عطية على ذكرها فى كتابه» كما كان التعسالى 


کما انتهج الثعالى بوضع مد طللحات حاصة لنفسه فى هذا المخحتصر» ود : (ت: 
ی : قلت )» عێ به نفسه» وقد يقول = أحيانا - : ( قلت )» و ( ع ) لابن عطية» 
و ( ص ) لأب حيان» و: ( م ) لا زاده صاحب ( المجيد ف إعراب القرآن 


المجحیدں) علی ایی حیان کما کان یذکر بعد نقوله : ( انتهی ) . 


) هو : ابو زید عبد الرحمن بن خلوظف التعابى» ولد سن 4 ۸ ۷ه 
) ينظر : الجراهر الحسان فل تفسير القرآن : ۷/١‏ ( مقدمة الحمق )» ومنهج ابن عطية تی التفسیر : ص ۲۹٤‏ 


١٠/١ : الجواهر الحسان‎ )٣ 


۲۹٤ ينظر : منهج ابن عطية ت التفسیر : ص‎ )٤ 


)٥(‏ و أکٹر نقوله ¬ عن ابی حیان - من الصفاقسى الذى ألف كتابه : ( المجيد ف إعراب الق رآن المحيد» 
للموازنة اللغوية والنحوية بين ابن عطية وى حيان . انظر . الجواهر الحسان : ۷/١‏ ( مقدمة امحقق )» و : 


. ) ر( مقدمة الولف‎ ١ 


. ۷ه)‎ ٤٣۳ ( : وهو الصفاقسى» واسمه : إبراهيم بن محمد الصفاقسى» المتوف سنة‎ )٦( 


A1 


التمهيد 


و قد بذل التعالى حهدا مشكورا» من حيث تخريج بعض الأحاديث الي ذكرها ابن 
عطية» وق تناول کلامه بالش لشرح» والتعليق» والاعتداد به “ والتعقيب عليه بسترحيح أو 
تضعيف بعض الأقوال ال يوردها ابن عطية دونما تعقيب» كان يضعف بعص آرائه 
الخاصة الي قد تجدها کا کن مش کی بس ول آرائه ° . 
وهناك عام آحر قام باحتصار تفسير ابن کما قام بعض العلماء بالجمع بين 


o7 ا‎ 2 m~ ٣ 
شس اشر وتر ل عسل د ر ا‎ 


١‏ طبعة مصر ية بتحقیق و تعليق الاستاد : احمل صادق املاح و إصدار اعلس 


الأعلى اللشء للشئو ل اللإسلامية» الحصر . 
هذا التحقيق من أحسن التحقيقات ~ ق وحهة نظرى = حيث أبلى صاحبفحسنا 
ق حدمة نص الولف بتو يقه» وبال جع اللاي وبإرحاع الأقوال إل مصادرها وتناول 
القضايا بالدراسة والتحليل . 


ولكن هذا احقق لم يتعد الجر ء الثانء والمطبو ع المتداول هو : الجزء الأول فة طط . 


س 


حسب علمى - لو أكمل هذا الحقق عمله على النمط الذى بدأ به التحقيق» لكان أحسن 
محقيق للمحرر الوجيز 


(۱) ینظر : - على سبیل المثال = ابجواهر الحسان : A۸‏ د۹ ۱۲۹ ۳۰ ٣وا o‏ 

(۲) ينظر : منهج ابن عطية ل التفسیر : ٠۹۸ ۲۹٤‏ 

AVF OSEAN YY oY «OA «(© «ST /Y :; ينظر : - على سبيل المقال - الجوا هر احجان‎ )۳( 
o¥ CEAAcCETY AV 


۲٠٠٦ وهو : محمد بن إبراهيم الرعيئ الوشقى› وكتابه مفقود . انظر : الدراسات اللغوية ق الأندلس : ص‎ )٤( 


ا“ اأ و اا . . کا ر 
(۵) مثل :أي خمد بد الكير الغافقى»› لمحتو بإشبلية سنة : ١۷‏ هه وابن الكماة : ابو تحمل عبلدل الله 
المت ق سنة : ١۹‏ هس ابو ! سر جح عمد الأنها اله سنة : ۳ه ١ء‏ هله الک 0 کلها 
مف : ر 1 سن ری“ ر “ر : 


مفقودة. انظر : الدراسات اللغب ية فى الأندل :ص ت٠‏ 


سب س 


AY 


الما 
v‏ 


-٣‏ طبعة مغربية» بتحميق اججحلس العلمى مدينة فاس بالمغرب» عام : ٤۳‏ اھ 


۲ مید مم سوا صر 
٠‏ ا کمیماے 
الکتاب - من خبغه» إلى نور الدشر والتدوال - ی ای عشر محلدا ما بین متوسط و کی 
يث يقع أصل الكتاب ف ستة عشر حزي فحمعوا أربعة أحزاء فى محلدين . 


بتوئيتق بعض الأقوال» وبعض القضايا الفقهية» مع تخريح لبعض الأحاديث والآثار» وترحة 
لبعض الأعلام» وبيان بعض الأحطاء الواقعة فى المحطوطة نفسها» وبيان الاحتلافات 
بين النسخ المحطوطة » ومع ذلك فإن هناك ملاحظات على هذه الطبعة» وسيأتى ^ . 

-٣‏ طبعة لبنانيةء بتحقيتق عبد السلام عبد الشاف محمد عام: ٤١٣‏ اه 
AT‏ 

وقد بذل امحقتق حهدا مشكورا ثل وضع مقدمة قبل مقدمة المؤلف» وبين فيها بعسض 
الأشياء المتعلقة بعلم التفسير» كما أشار إلى منهج ابن عطية فى التفسير» وإلى مصادره 
وكما ترحم له وذكر مؤلفاته» وأما لب النص فإنه اكتفى بتخريج الأشعار على بحورها 


و اضعا ها - ق نص المؤلف - بسن قو س معک فتین»› وم يزد على ذلك» و الكتاب حال 


() إذ إن امحقق ينبه على أن هناك أحطاء الأصول المحطوطة؛ وههذا فإنه يكتبها كما هى ثم ينبه عليها انظر: 
- على سبيل المقال ~ احرر الوحيز : ٤١/١١‏ ق الامش : ( ۳۳) > و: ٠٤١/١١‏ ف الهامش: »١(‏ 
و 7 ف الامش : ( أ وا ۳٤٦/۱7‏ ف اهامش : (أ) . 

(۲) لم يبينوا عدد اللسخ الى اعتمدوا عليها ف التحقيق» ولكن الذى يبدو هر : مم اعتمدوا على أكثر ممن 
نسختين» يستنبط ذلك من إشاراقمم . ينضر : احرر الوجير : eA‏ ف اهامش : ( 1۷۸)) و: Ao. /Y‏ 
فی مامش : ( ٤‏ ۱۷)» و: ۷۸/۱۲ ۷۹ فى هامش الصفحتين ٤٤/١١ ١‏ ف الهامش (۸)و: 
۲١١-۲‏ ل هامش هذه الصغحات . 

(۳) ف الملاحطة على الطبعات كليا . 

)٤(‏ وقد استنبطت ذلك مما حاء على غلاف الكتاب وهو : ( طبعة حققة عن نسخة أيا صوفيا - استالبول» 


رقم ( ١١١‏ )» اححفوظة صورقما ثل مكتبة مرعشى نحفى = قم ) 


At 


التمهيد 


o 


۽ - طبعة ة رية» بتحقيق فريق من العلماءء» وهم : الر حال الفاروق» ۾ ېد الله بسن 
إبراهيم الأنصارى» والسيد عبد العال السيد إبراهيم» وحمد الشافعى صادق العّنان. 
وتتميز هذه الطبعة ف الدراسة شبه مفصل عن الولف وحياته» ومنهج المؤلف ف 


التفسير» والمصادر الي اعتمد عليهاء مع التنويه بأمية هذا الكتاب» وأثره فيمن بعسده تم 


us o 
پینو ا النسح الي اعتمدوا عليها ي س ومنهجهم فيه.‎ 


وقد عنوا E‏ التحقيق بتخر یج الأحاديث والاتار» و ضبطل الأبيات مع ت وها م 


اظ اللعة وهو هم تمیق للمحرر الوجحيز حسب اعتفادی _ OD‏ 


وهذها الطبعات إ١‏ الثلائة» أعئن ا : المغربية» واللبنانية» والقطرية» وإن كان کلھا ھے 


ر 


میز ها الي اک تنکر» ا اض اہ تخلو من ملاحظات) . تکمن ق الأحملاء الطباعية» أو 
السقطات أو عدم وضوح بعض الأشياء» أو عدم الارتباط بين بعض عبارات ابن عطية 


یت س المرء بان هناك شيا غیر واضح» أو أن هناك ةا 7 


)١(‏ وعددها ستة» وهى : النسخحة التونسية» والنسخة الملكية» والنسيحة ة الناصرية» مر ن المغرب» والتسخحة الناصرية 
- أيضا - من المغرب» والنسخحة لنسخخحة اليو سفية» ونسخة المكتبة العامة بالعرائش وقالوا : إمم اعتمدوا على 
النسخحة النأصرية الي تملكها وزارة الأرقاف» > أما النسخ الأحرى فهى مساعدة فقط . وم يتبين لى أية لسخة 
من الناصريتين اع عتمدوها . 

! 


(۲) ولکن ۾ أعتمده ف رسال هذه؛ نظر | لعدم حصول على لسخحة منة) وهر عير متو فر المكتبات العامة 


ر 
ولا يوجحد إلا عن طريق المبةء وقد سعيت ثل ذلك ولكئ م محالفئ الحظ» وقد أعانئ بعض الإحوة الكرا» 
حي كنت من إحراء هذه الدراسة الخفيفة على النسخة القطرية الي عنده ف مكتبته الخاصة» مع كونه لى 
امس الحابحة إليه وقت إجراء ره الدراسة ( فجزاه اله حيرا ) . 

(۳) ینظر - على سبیل الخال - : الطبعة المغربية : AF AYY‏ والطبعة اللبنانية : eTVofY‏ ففيهما سقمل کبیر» 
والصواب ف : الطبعة الط طرية : ٤۳۳-٤۳۱/١‏ ومنهح ابن عطية ف التفسیر : ص ۲۰۸ .۲٠۹‏ وانظر 
الخلل ف : الطبعة القطرية : ١٦٤/١‏ +الصراب ق + الط لر وكذلك عرش ) ف 
الطبعة القطرية :۸ والصواب فل : الطبعة المغربية : ٠٠ ٠‏ وكذلك (أرحئه ) ق : الطبعة 
المغربية : ١۲۹/۷‏ والطبعة اللبتانية : ٣۷/٣‏ والصواب فى : الطبعة القطرية : ٣١/٠‏ وكذلك : 
ر إعرابا) ق الطبعة المغربية : ا“ و العلبعة اللبنانية : ESE‏ والصصواب ف 


الطبعة القطرية : ٠۷٠/٠٠١‏ . وانظر ما نقله عن أي على ي :.الطبعة المغربية : ٤٤/۲‏ 


و كذلك الطبعة اللبنانية : ۲۸۲/١‏ والطبعة القطرية : ۹1/۲ تم قارنه ماف : الحجة لأ علسى : 


1 


۲١‏ وكذلك : ( رواية هشام عن أي عامر ) ف : الطبعة المغربية : : ١٤١/۸‏ والطبه ة 


سا ص ت 


اللبنانية : ١۲/١‏ والطبعة القطرية: ۲۷/١‏ مع ال هشاما راو عن ابن عامر . ينظر ق : التيسير : ص 


٠‏ وانظر ما نقله عن ابن حى ف : الطبعة المغربية : ١ ٠ ٤/۸‏ والطبعة القطرية : ٠٠١ ۳٦٤/٦‏ والطبعة 


ر 


اللبنائية : 6۸/١‏ ه٠‏ وقارنه ما فى الحتسب: ١ ۲۸٠/١‏ والطبعة القطرية : 4٤٠/١‏ ر قاية الحسج 


5 


. . 1 ا‎ a ا‎ ١ 
SNS ceo والقطرية ايطا:‎ ١ : ف تسیر الغرطى‎ 


ن ذلك مما حاء ف الجواهر الحسان : ۷٣/٤‏ 


ت 


5 واللہنانية : 7/5 


Uu 


والڏذی ببدو لى هو : أن النسخ المعتمدة ف الطبعتين : المغربية» والقطرية» واحدة أو متققاربة بدليل وجود 
ٿناسب بين بعض ‏ الأحطاي ومقال ذلك فى : الطبعة المغربية : ٠/۸‏ ۲ والطبعة القطرية : ۳۸۹/٩‏ ۳۹۰ 


وقد أفاد حقق القطرية : بأن اطا اقع ل الأصول المحطوطة . انر : هامش احق : ( ١‏ )»ف : 
س ۳ س ر 2 ر ك 


A1 


2 ېی : 
ET‏ وی نی الجر 
تشر هات رر 
۰ ت ). 


قي الحروف 
لمحت !1 ول :اد 
المد 
e [ 1"‏ 


للفويى 
لتافي: الابدال | 
2 [ 2 : ت 
ee ۹ ۰‏ 
لحركات "الصوائت 
1 


NY 


الإبدال اللغوى ف الحروف " الصوامت ' 


المبحة الأول :ال#بدال اللغوى فى الحروق " الصوامك " 


ع ۱ 
الإبدال لغة: مصدر أبدلء ؛, ۳ 


ص 


البدل هي ألعوط 
والأصل ق الإبدال هو: حعل الشيء مكان غيره» مثل إبداهم من الواو تاي فيقولون 
تالله في: والله © ٠‏ أو (ر قيام الشيء مقام الشيء الذاهب ) ٠‏ أو (روضع الشيء 
مکان غیره)) ' 
أما الإبدال-ني الاصطلاح- فهر (ر أن تقيم حرفا مقام حرف؛ إما ضرورة وإما 
صنعةء و إما استحسانا )7 . 


وقد كان من سنن العرب: إبدال احروف وإقامة بعضها مقام بعض» حيث كانوا 


ونما سبق يتبين لنا أن الفرق ضغيل بين التعريف اللغوي والاصطلاحى إلا أن هناك 
فرقا بين العوض والبدل؛ ولذلك قيل: (( البدل اشبه بالبدل منه من العوض بالمعوض؛ 
ولذلك يقح مو قعه» حو تاء تحخمة وتكأة » وهاء هرقت» فهذا و نحوه يقال له: بدل» ولا يقال 
€ . گا ا د ۷ : 

ض:ِ ان العوض: 5 نمیم حرفا مقام حرف ی عير موصعه» حو اء زرده وعدة). ( 
وقد ظهر من هذا النص : أن العوض لا يلزم أن يكون في حل المعوض منه » على حين 
يلرم ن یکون البدل ف عل الميدل مته ١ر‏ مدا لا يقال للعوض بد ال تزا مح 

قل 


القرق بين الإبدال الصرقي والإبدال اللغوي: 
)١(‏ ينظر: لسان العرب : ( عوض)) والمعجم الوسیط : ٤۳/١‏ انحط امحیط : ص ٣١‏ 


(۲) ينظر: لسان العرب:(بدل) »› واحيط اعحيط : ص ٣١‏ 


)( ر معجم مقاييس اللغة : Tf‏ . 


)۷( شرح الفصل: V1.‏ 
(A)‏ ينظ الأشباه والنظائر للسيوطى : vf‏ ۱ 
)0( ينظر : تو ضیح القاصد والمسالك : ۳٦‏ 


AA 


الإبدال الص ف ہے . : الابدار 5 اله ! اجحب» ویسمی: : الإبدال الشائع» ۾ يطلق عله : 


ب ص ب ر 
L7 e 3 ٠‏ ٤ء‏ 
الإبدال الضروري؛ لأنه يضطر إليه فى التصريف»› محيث يؤّدى ت ركه - أحيانا = إلى 


7 (( هدت مو ًا‎ DE الوق ق الخطأء أو عخالفة الأكث ) وقد حمع 5 حرو ف‎ ٠ 


. 
الابدال اللغوى ؟ و إا كان ذكهاء لكر وقوه ع الابدال فها 7 
| من الإبدال اللغوى وإ د کرها» لحثره وقوع فيها 
)١(‏ ينظر : توضيح المقاصد: ٨-۳/١‏ وحاشية الصبان على شرح الأشموین ۰۲۸۰/٤:‏ ۲۸۲ واللهجات 
العمربية فى التراث : ۳٤۷/١‏ وتداحل الأصول عند اللغوين» وأثره من بتاء المعجم العربى : من نحلال 
مدرسة القافية : ۲/۲ ١٠ه.‏ 
(۲) وهو قول ابن مالك ف ألفیته : ص ٠۳۸‏ : 
أو ف ادال هدت موطًا فابدل الهَمَرَة من واو ويا . 
(۳) وهو -أيضا- قول ابن مالك ف : تسهيل الفوائد وتكميل القاصد : ص >٠٠‏ وشرح التسهيل 
حسبما ذکر السيوطی ل مع اهوامع ١ ۲٦‏ ل قف علره شس آل لتسهیا)» وهي مدھے 
س ل ب 
السيوطى ف المع ٠٠٠٦/٦:‏ . 
ا )٤(‏ وھ : الهمزة» والألف» والياي والراو» والميم» وال لنون ٢اا‏ 3 والطاع والدال» والجيم» والتاء . وهر قول 
سيبويه» والمبرد» وان الأنبارى . ينظر : الكتاب : ۲١١-۲۳۷/٤‏ والمقتضب : ١/١‏ والوجحيز فى علم 
التصريف ص ٤٤‏ 
(5) وهو قول ابن عصفور ق : اقرب : ۹/۲١إ:‏ والمتع فل التصر يف : ia‏ 
)١(‏ ينظر : توضيح المقاصد : ٠/١‏ 
(۷) وه لرمار ر المصدر 1 بق نقسة»؛ وشح المقصا ۸/۱ 
(۸) ینظر : الفصل : ص ۰ >۳٦‏ وشر م الفصل AN:‏ 
)٩( =‏ ينظر : حاشية الصبان على الأشمون : ۲۸۲/٤‏ ۳ وتداحل الأصرل عند اللغويين : ٠٣/۲‏ ٠ه‏ 


۲۸۲/٤ : وحاشية الصبان على الأشون‎ ۷/٠٠١ : ينظر : شرح المفصل‎ )١١( 


A۹ 


الإبدال اللغرى ي الحروف " الصوامت " 


وأما الإبدال اللغوي فإنه إبدال جائز ٠‏ غير واحب؛ لأنه إبدال حرف من حرف فى 


مه ضعه م٠‏ عم اضطرار : تصر یغی أليه؛ لعلاقة صو تية بین الحرفين» وهذه العلاقة» اما 


ر ی ر 

رة أه و صفشة أو هما معا ٩‏ 

ص ت ص 
وقد ألف فيه العلماء من أئمة اللغة مؤلفات مستقلة ؛ لا متها وهو واقع - عند 
4 2 فا 7 ع ا کے ۹ کا إا 

بعصهم انين وعشرین حرفا ۾ عند الاح ن ا 


وهذا الضرب هو أكثر أنواء الإبدال وقوعاء وقد احتلف إزاءه علماء اللغة : 


فمنهم من يرى أن هذا النوع هو : الإبدال؛ إذ لا يكون الإبدال ف القبيلة الواحدة» 
حيث يتعمد العريى ! بدال حرف من حرف وإتا هى لغات ختلفة» > ال 2 فة ےة 7 
(( والدليل على ذلك أن القبيلة الواحدة لا تتكلم بكلمة طورا مهموزة» وطلورا غير 
مهموزه» ولا بالصاد مرة» وبالسين أحرى» وكذلك إبداا ل لام التعريف ميماء واهمزة 


اللصدرة عيناء كقوم ف نحو : ( أن : عن )» لا تشتر ترك العرب ف شىء من ذلك إا 


( 0 ینظر : للمقرب : ٥۹/۲‏ بللممتع : ٣٠۹/۱‏ 
)۲( ینظر : من اُسرار اللغة :ص Y1‏ والفلسغة اللغرية والألفاظ العربية :ص ° والالهجات العربيية ى 
التراث : ۳٤۸/١‏ ولغات طب : ٠١١/١‏ وتداحل الأصول عند اللغوین : ٥٠٣۳/۲‏ 


ا ب 
)٣(‏ مل : القلب والإبدال لابن السكيت» والإبدال والمعاقية والتظائرء للرحاجحى» والإبدال لأ الطيب اللغوى 
عبد الواحد ابن على اللغوى . ينظر : “مع اهوامع : ٣٠١/١‏ 
)٤(‏ وهو قول ا بن مالك ف : تسهيل الفوائد ,تكميل المقاصد : ٠١‏ وحاشية الصبلك : ۲۸۱/٤‏ ۲۸۲ 


ويجمعها قولك : (( لحد صرف شكس آمن ط ثوب ر (- 
)١(‏ ينظر : المقرب : ٥۹/١‏ والزهر : )0١/١‏ 
(0) ينظر : تداخل الأصول عند اللغويين : ١١٤ ١١٣/١۲‏ 
(۷) ینظر : معاي القرآن : Y/Y‏ والمزهر : اوم اس ا اللغة : ص ۷٤ ۷٣‏ وتداحل الأصسورل 


عند اللغويين : ٤/۲‏ إ٥‏ 


الابدال اللغر ى ٤‏ اخحرو ف 1 الصوامت ا 


ا النو ۶ لیس م الابدال و فی شىء وإعا هو لغتان ۳ قال ابن 


رر قال الفراء ‏ : قريش تقول : کشا شت وقیس وم 2 | : قق طت» 
بالقاف» و ليست القاف ف هذا بدلا من الكاف؛ لأنمما لغتان لأقوام عختلفین )) . 
جن ناقل- هنا > عن الفراء الزی ذکر مما لغتان» دون أن ينسبهماء ولكنه 
ى أن العرب إعما دل حرفا من حرف إذا تقاربا ق امحرج» فیکون هذا من لغتين» 
وهو من باب الإبدال) بخلاف ما يقوه ابن حى 
الشر ب الان : ما وقع النصق به ف البيعة ( القبيلة ) الواحدة : 
وهذا الضرب جاء ۽ على قلة » وقد نفى بعض اللغويين وقوعه على حین يزه 


MO. 
1 2 


الضر ب الثالث : : ما رلت فيه الصورتان على التساوى : 7 
ّ 
وهذا الضرب كثير» ولم ينسب اكد إل قلق مميت مت كن نماما امل 


ا 


والأنحرى۔ ف رلاد یکون کل منھما صلا برأسه ‏ 


ا 


وقد أقام ابن جحي على هذا فكرة الأصالة والفرعية» فما تشايت الكلمتان ف 


حر ف» أو حرفن») مع اتاد المع 0 فمي ما آمکن القول بأصالة کل منهماء يسع 


ر0 المرهر : ٤٦٠/١‏ 

() وهو قول ابن حى ف : سر صناعة الإعراب : إ۷ ورای ابن حالويه» والبطليوسى فى شرح الفصيح» 
فيما نقل عنهما السيوطى فل المرهر : ا۷4 ٤۷١‏ 

(۲) سر صناعة اللإإعراب YY‏ 

. ۲٤١/۳ : ينظر : معان القرآن‎ (٤( 

رم ينظر : الملصدر السابق تفسه . 

٥۹۷/۲ ینظر : تداحل الأصول عند اللغويرن : ص‎ )٩( 

(۷) مثل : أبو الطيب اللغوى . انظر : المرهر : ٠٠٠/١‏ 

(۸) پتظر : الصدر السابق : ص ٠٠٠١‏ 

(3) ينظ : تداحل الأصول عند اللغوين : °١۷/١‏ 


(١ (‏ ينظر من اسرار اللغة : ص E‏ 


اللإبدال اللغ ى ف الحروف " الصوامت 


التصرف» نحو : (هتلت وهتنت ) وأما 
إن م تتساء يا ف التصرف» بأن كانت إحداهما أكثر تصرفا من الأحرى كان العدول 
حينلذ إل القول بالإبدال» نحو : ( قا عمرو بل زيده ون عمسرو» ورحل امل 
رامل فالنون بدل من اللام فى الثالين» ويقال : (( حفشوش» وحشوس» وكلل 


فاه وقلة وصعر» ويقال : هم حعاسيس الناس» ولا يقال بالشين ف هذا . فضيق الشين 


ر 


مع سعة السين يؤذن بأن الشين بدل من السين  ))‏ 
ففكرة الأصالة عند بن حن تنب على الشيو ع» وكثرة التصرف» فمن هنا لا يصح 


القول بالابدال إلا بعد تقرير أصالة إحدى اللفظتين وفرعية الأحرى ”° . 


وقد سار المحدثون على هذا الرأى» حيث قالوا ”: إننا (( حين نستعرض تلك 
الكلمات الي فسرّت على آنا من الإبدال حيناء أو من تباين اللهحات حيناآخحرء لا 


نشك ف أا حيعا نتيجة التطٍ ر الصد تر أى : أن الكلمة ذات المعئ الواحد» حين تروى 
ها المعاحم صورتين» أو نطقين» ويكون الاحتلاف بين الصورتين لا يجاوز حرفامن 
حروفهاء نستطیع أن نفسرها على أن إحدى الصورتين هى الأصل» والأحرى فرع هاء أو 
تطور عنها )). 

ولابد أن تكون هتاك علاقة صوتية = إما مخرحية» أووصفيةء أو هما معا = بين المبدل 
والمبدل منه» والدراسة الصوتية تكفل لنا بيان تلك العلاقة ' 

وبالعودة إلى كتاب ( الحرر الوحيز )» ضحد صاحبه قد ذكر جملة طيبة من الإبدالين : 
- الصرف: واللغوى - - مستقاة من القراءات القرآنية» مع توحيهات لبعضهاء بيد أي 


() ينظر : الخصائص : ۸۲/۲ 

(۲) ینظر : الصدر السابق : ص ۸٤‏ 

(۳) المصدر السابق : ص ۸٦‏ 

V4 ينظر : من أسرار اللغة : ص‎ )٤( 

Yé وهو قول د. إبراهيم أنيس» وحعله رأى امحدثين ق كتابه : من أسرار اللغة : ص‎ )٩( 


)٦(‏ المصدر السابق نفسه 


الإبدال اللغوى ف الحروف " الصوامت ' 


ك 


ولا :قي الأصوات الصحبحة . 
ا- الإبحال في السين : 


2 ا او م ر ۱ 
عند قوله تعالى : # أهدناالصراط ال 5 sS‏ 
ر 9 2 SS‏ 
ا . م ۹ م 4 (r 8 f‏ 
قال ابن عطية : (( واحتلف القراء قي : # الى“ اط ٠#‏ فقرأ ابن كتير 


ل $( : 8 “l«‏ 
وحماعة من العلماء : (السرّاط ) بالسين ”» وهذا هو أصل اللفظة . 


4 
ر 


قال الفارسى : وروت عن ابن کنیر بالصاد 2ک قرا باقی السبعة عبر حمر 
رصاد خحالصة , 
وهذا بدل السين بالصاد ؛ لتناسبها مع الطاء في الأطباق فيحسنان قي السمح »> 


ص .= AM‏ 
۾ حکاها سیبو يه أخة 


() احرر الوحیز : ۱/ ۸٠٤۷۹‏ 
)( هو ید اده بن کٹثیر ن مرو ) ا معد الكنان› الداری» موی مرو بن غلقمة الكنان» فار سي الأاصل» 


مقر عع مكة » وأحد القرّاء السبعة » ولد تمكة سنة : ۸٤ه‏ » تلا على جاهد » ودرباس مول ابن عباس »› 


E 
ر ص‎ 


له 
Br‏ 


وتلا عليه ابو عمرو بن العلاء » وإسماعيل بن عبد الله القسط » و غير ما > کان فصیحا » وتقه ابن الديي 


والنسائی ت :۱۲۰ ه. ينظر : سير أعلام النبلاء ۲۲۲-۳١۹۸ |٠:‏ »> ومعرفة القراء الكبار للأهى :ص 


a 1 o! = .‏ 
() ای الصراص . ن طا ١‏ الحجحة لال عنی f‏ 
< إا ا ت 3 
CD‏ شو هزد س عمارة 4 اپو اره الکری » التیمی م لاھ ۾ ¿ اجك القَراء ا ْ ولد سنة : ۸۰ھ ) 


اسحاق السبيعى > وران ومد بن ا لیے e‏ وأحذ عنه إبراهيسم »› 


بي ی 
Na a be 5 a e e f‏ . 
و سلیم بین عیسے عه وهر اض هز اصحا به خے و الکسائی سہ توف سنة : ١‏ ١ه‏ . ينطر ٠‏ معرفه القراء الكبار : 


ص ۰٦٦‏ ۷ طبقات القراء : ۲٦۳-۲۹۱/۱‏ . 


(۷) ينظر : السبعة قي القراءات : ص ١١١‏ والتيسمرم :ص ۲۷ > والنشر :ص٣١۲‏ . 


(۸ ینظر : الکتاب |٤:‏ 6۷۸ . 


ی 
4 


1 i _- ١ ١ 
الابدا اللى ی ىڭ حرو شش الصوامت‎ 


ا ع ع۶ ۲ . 
قال ابو علي : روی ع ایی عمره : السين والصاد » والمضارعة بين الصاد 


اك 


و السين» رواه عنه العر 


٣ 
0, 
Ci 

cC 
4C 


فيان . وروى الأصمعى عن أي عمرو أنه قرأها: 


قال بعض اللغويين ‏ : ما حكاه الأصمعى من هذه القراءة حطأً منه » إنما مع أبا 


۶ بے ٠.‏ , سے E,‏ ب 8 ~a‏ 
عمرو يقرأ بالمضارعة فتوحمها زايا » ولم يكن الأصمعى محويا فيؤمن على هدا . 
٤‏ سس 
| 


قال القاضى أبو حمد 3 : حکی لا الكلام أب على عن ال بحر بن 


i 2۸ . 1 1‏ اا 1 . ع ٤‏ 
اللسان» ف : کر یبن عله انلام و هو من حرو شش العحم ولست ادقع أنه من 
e‏ ء۶ ء۶ )۷( 
کلام العرب الفصحاء » إل أن الصاد افصح 9 اوسع (( . 


ر 


عمرو بن العلاء قد احتلف في امه فقيل : اصحه أنه : زبان بن العلاء بن عمار بن العريان » 


f . ٤ u 5 و و‎ 

الت المازن » البصرى » شيخ القراءة والعربية » ولد سنة : ٠۸‏ ه »ومع انس بن مالك وغيره › وقرا 
a‏ ك 2 ا 

على الحسن أ لبصر ی » وسعید بن حبیر »> وابن کشر الک » وروی القراءة عنه ی الیزیدی ١‏ والاص « 


وعبد الوارت » توق سنة : کھ. بنظر : سير أعلام اللاي : TE‏ > ومعرفة القراء الكبار : 


٦۲ -۸‏ » وطبقات القراء : ۱ر ۲۹۲-۲۸۸ . 


(۳) بده أن القائل هو: ابو بكر إبن السرأج . ينظ : الححة لبقراء السبعة ol ces f:‏ 
(( هو : عبد الحق بن عطية - صاحب اخحرر الوجحي 


یر ۰ 


I alli 2 e ٤‏ ك 
() التعقيب على الاصمعى لا يو جحد ق : السبعة لابن جحاهد ؛ ودا اعتمد ال اعقب هر : 8 بک ر ابن 


السراج ٤‏ أنه هو الذى رو ی ع طر یمه ابو علے - دہ القراءات ~ عن ابن جا هد ينظر : مقمدمة ابر على 


ص 


ف الححة : ١أ‏ 


() ينظر : النشر : ٠ ۲٠١ /١‏ وإتحاف فضلاء البشر , ازن ,. 


(۷) هذا القول لم أحده عند ابن بحاهد ق : ( السبعة ) ؛ ودا أعتقد أن القائل هو أبو بكر ابن السَرَّاج ؛ لأن 


هذا القول مذكور ق : ( الحجة للقراء السبعة ) لاي على» الذى أححذ تلك القراءات و تعليلها عن شيخه ابن 


راص س 


السّرآج . ينظر : الحجة للقرّاء السبعة : ٠١/١‏ 


الإبدال اللغوى ف الحروف " الصوامت " 


ل 


فيما سبق نجد ابن عطية يذكر أربعة أحوال للسين وهى كما يلى : 
أ- السراط » وهو الأصل للكلمة . 
- الصراط > وهو : إبدال السين صادا . 
ج الإشام > وهو : المضارعة بين الصاد والزاى . 
- الرّراط وهو : إبدال السين زايا حالصة . 
وهذه الأحوال المذكورة للسين آنفا » ها أدلتها » وشواهدها › وتعليلاتما » ف 
اللهجحات العربية » والقراءات القرآنية : 
أ- ( السراط ): 
هى أصل هذه الكلمة » وهى من: سَرط العام والشيء رطا » وسَرّطاناً : 
بلعه و يقال : استرطه : ازد وو 7 
والسّراط : الطريق الواضح » وإلما سْمّى الطريق الواضح بالسّراط ؛لأنه يبتلع 
السشالكين فيه كابتلاع الاكل الطعام > وقد قيل : إنها لغة عامة العرب » حيث كانوا 


ومن. قرأ بالسين : ( السرَاط ) » فقد رمى إلى أصل الكلمة ؛ لأنه لو مال إلى جعلها 
صادا لم يلم أصلها ” كما أن السين حغيغة مها ورحاو غا والصاد تحهورة 
مطبقة» فيؤدى استعمال السين إلى التحفيف من تقل الكلمة ° 


ب- واما ال اط4 
e < .‏ أ . )3( . ٤‏ | . » 
فهى المحتوبة ف المصاحف > وهى - بمدا - ابدلت فيها السين صادا » وقد 


لين الي حاء مما الكتاب °7 


.) لسان العرب : (س رط‎ )١( 

(۲) ينظر : المصدر السابق نفسه» والبحر ا حيط : ٠١ |١‏ . 

. ٦۲ والحجة فل القراءات السّع : ص‎ > ٤۹/١ : ينظر : الحجة للقراء السبعة‎ )٣( 
١٤١١۷ ينظر : مقدمتان فى علوم القرآن : ص‎ )٤( 


() ینظر : سراج القارئ المبتدئ : ص ۳١‏ » واللباب فى علوم الکتاب : ۲٠٦/١‏ . 


(0 ينظر : لسان العرب : ( س ر ط )» والببحر امحيط : ١أه٠‏ . 


۹ ۵ 


الإبدال اللغوى ف الحروف " الصوامت ' 


ونسب الفراء هذه اللغة إلى بين العنير » فقال ‏ : (( ونفر من بلعنبر يصيرون 
السين - إذا كانت مقدمة » نم حاءت بعدها طاء » أوقاف أو غين أو حاء - صادا؛ 


ر ر 


ء ذلك : أن الطاء حرف تضم فيه لسانك ف حنكك » فينطبق به الصوت » فقلبت السين 


ر 


صادا » صورتًا صورة الطاء » واستخحفوها ؛ ليكون المخرح واحدا» كماااستخفوا 
الإإدغام »> فمن ذلك قوم : الصراط والسراط )) . 


Cc 
7 
3 
kb. 
U 
( 
Hê 
أ‎ 
Cr 
5 
Cs 
e. 
E 
be 


ترت بأغلى الصوق والاب دوئة * إلى َعَم ترعى قوافى مُسردا. 
8 قال الآ © : 


olf 4 3‏ ر ا ا چ ور ۶ 9رر وه ا 3 
أمير المأمنين على صبراط إذا اعوج الموارد مستقم 
و هذا الإبدال لیس حاصا بى العنر 4 بل تشترك معها قر یش ( کما سبق بيانه. 


TBE ~ 3‏ 
(ا) ع ا بطن من تيم من العدنانية » وحم : بتر العدر بن عمرو بن لمي بخ هر٠‏ افم ٠م‏ كوا نل ON‏ 


)۲( اللسان : ( س رط ) نقلا عل الفراء . ۱ 


09 س“ الواف وهه جحرير بن عطية ف در آنه : ص ١‏ دار صادر = بیروت» واللسان :رس رط ) 


۹٦ 


-١‏ أن تكون السين متقدمة على الحروف المستعلية :( العين » أو الغين »أو الخاء› 
أو القاف » أو الطاء ) » لا متأحرة عنها . 
۲- وأن تكون هذه الحروف قريبة إلى السين » لا بعيدة عنها . 


3 


۳- وأن تكون السين هى الأصل » فإن كانت الأصالة للصاد لم جز قلبها سينا ؛ 


ل 
لمم لا يقلبون الأقوى إلى لأضعف »› وإنما يقلبون الأضعف إلى الأقوى . 
ولكن ما المغزى من هذا الإبدال ؟ » وما بى أسبابه الصوتية ؟ . 
إن الغرى من متل هذا الإبدال هو: طلب اة ؛ ليجرى اللسان على وتيرة واحدة > 
وذلك أن السين والصاد تتفقان قى صفات صوتية معينة » وهى : 
أ الاتحاد ق المحرج » فسخرحهما من أسلة اللسان » وهو : مااستدق من 


12 | : (Do 
صل هه ا وفل حلد سو به کے حہما فف‎ 
ر ر ر ا‎ 


مر ج لای ( والسين »و الصاد (( ۰ 


وقد عل المحدثون هذه الحروف الثلاثة من الأصوات الأسنانية اللثوية ”° » وهو 


. أ ۰ 8 ت‎ 8 . 5 . (T) 
((وشما يس طرف اللسان > وفویق التنايل:‎ : ١ 


1 
5 


و صف عير بعيد عما ذكره القدماء . 


ب اهما م أصوات الصفير ( باتغاق القدماء واحديين (° ٤‏ لن الصوت الحارجح 


ن 
- عند النطق بها -يشبه صوت الصفير' . 
)١(‏ ينظر : تفاصيلها ف : الفرق بين الحروف الخمسة : ص ٤۹٦ 6۹٥‏ 
(۲) ينظر : العين » للحليل ہن اهمد :۱۱ ٥۸‏ 
)۳( الکتاب : 4٣٣۳/٤١‏ > وينظر : سر صناعة اإاعراب : ev‏ 
)٤(‏ ينظر : الأصوات اللخوية : ص ۷١‏ - إلا أنه ارتضی تسميتها بالأصوات الأسلية › کا کان عند القدماء 


ا 
- والمدحل إلى علم ا وإبدال الجر ف ف النهجات العربية : ص1٦‏ . 
)٥(‏ ينظر : الکتاب : EHR‏ ¢ وشرح فصل cC Toff‏ واللشر ٣‏ ۱“ والاصوات اللغوية : ص 


٠ والدراسات الصوتية عند علماء العربية : ص‎ ٠ ٥ 


e 1‏ 
طا ١إ ٦‏ : > إلأص ابت الل نة ١ى 0V‏ ا ج 
ر ( ينظر : التمهيد ثّ علم التجريد :ص إت والاصوات اللغرية :ص CUNT ENO‏ والدراسات کو لیے 


عند علماء العربية : ص ٤١‏ . 


الإبدال اللغوى ق لحرو ف 1 الصوامت 1 
ح- أتهما من الأصوات المهموسة الرحوة » (الاحتكاكية  )‏ » فصوت الصاد 


ينطلق معه الهواء بضغط ضعيف » وتبقى الأوتار الصوتية متباعدة » ولا تتذيذب › وعند 


ق 
وصول المواء إلى الفم » يتراحع مؤخر اللسان نحو الحدار الخلفى » ويرتفع حو الطبسق 
اللن 7 > : (( فيضفى على صوت الصاد قيمة تفخيمية ميزه عن غیره من أصوات هلا 
احرج » وعندما يصل اهواء إلى مخرج الصوت يضيق براه » فيندفع متزاحهما بين أسلة 
اللسان والأسنان » حدثا احتكاكا مسموعا)) . 

وكذلك الخال ف صوت السين › إل أن مۇحرة اللسان ترتفع حو الطب صوت 


الصاد > ولا ترتفع ف صوت الس 7 ؛ وهذأ يقول سيبويه 2 : (( ولوللا الإطباق 


ر 


لصارت الطاء دالا والصاد سينا » والظاء ذالا » ولخرجت الضاد من الكلام ؛ لأثه لي 


شي ء من مو ضعها عیرها (( . 


ت 


السين » وهى الإطباق » ولولاه لما جحد هناك 
فرق جوهری بین الصوتين؛ أن صوت السين هو : المقابل النفتح لصوت الصاو ° ى 


ت 
س ر 


۾ صدق سيبو يه حټن قال 0 : 3 والسين كالصاد ق الهمس » والصفرر» والرحاوة» 


فإما يخر ج الصوت إلى مثله قى كل شيء إلا الإطباق )) . 


فهذه الأوصاف الصوتية الى تحمع بين السين والصاد - مع امتياز الصاد بالإطباق» 
ع إبدال السين صادا ف مثل : ( السراط وأصْبَغ )- عند من 


قرا رذللی_؛ لان الطاء حرف مستعل مطلبق»› والغبن حرف مستعل» والسين حرف 


: والدراسات الصوتية عند علماء العربية‎ ٠ ٠٠۲۹/٠٠١ : وشرح المفصل‎ » ٤٠١ ٤٠١٤/٤ : ينظر : الكتاب‎ )١( 
A۲۰ ۲۹ ص‎ 

() ينظر : الدراسات الصوتية عند علماء العربية : ص ۳۹ . 

(۳) المصدر السابق نفسه 

. ۳۹ ينظر : المدحل إلى علم اللغة : ص > > والدراسات امصوتية عند علماء العربية : ص‎ )٤( 

. ٤۳١ /٤ : الکتاب‎ )٥( 

(ت) ينظر : الدراسات الصوتية عند علماء العرية : ص ٠۹‏ 

. ۸۱/٤ : الکتاب‎ )۷( 


(۸) ینظر : الحرر الوجیز : ۲۰/۱۳ 


دک 
حر 


الإبدال اللغوى ي الحروف " الصوامت ' 


متسفل منفتح» فكرهوا الاستعلاء بعد التسقل؛ ولذلك أبدلوا السين إلى أقرب المحروف 
إليهاء وهى : الصاد» الى تؤاحى السين ف المحرج» والممس» والرحاوة» والصفير» وتوافق 
لطاء فى الاستعلاي والإطباق» والغين ف الاستعلاي فقتناسب أصوات الكلمة الواحدةق 
وتتجانس» ومجرى اللسان على وتيرة واحدة » ويقول أبو بكر ابن السرّاج _ عن قراءة 
(السراط ) بالصاد  -‏ : (ر إنما أحف على اللسان؛ لأن الصاد حرف مطبق كالطاى 


فتقتقاربال» و خسنا و السمع» a‏ ۾ السين سح ف میمه سم )ا 5 ارعل سک الطاء (( ۰ 


وقوله إل السين حر ص مهموس» لیس دليلا على عدم تناسبه مع الطاء؛ لن الطلاء 
صوت مهمو أيضا- عند احديم اللهم إلا أن يقال : إن صوت الطاء ججهور عند 
سيبو يه أ وهو لا يشبه الطاء الموجودة عند المحدثين 7 ويضاف إلى ذلك أن الصاد 
صوت مهموس قديما وحديثا ° > والصاد - بممسها = لا تكون أقرب إلى الطاء من 
السين ٠‏ إلا أن تتصف بصفات أحری کالاطباق والاستعلاي حي توافق الطاء؛ فلهذا 


ليس الممس __ق اعتقادى - هو السبب الجوهرى هذا الا ابدال» ولکن العلة الصوتية 
الأساسية ھی : احتماع السين مح حرش مستعل مطبق ف كلمة و الحده» م تقدم السبن»› 
وذلك شرط أساسى ق مثل هذا الإبدال» كما تقدم . 


هذا وقد ذكر ابن عطية زهاء عشرة مواضع تبادلت فيها السين والصاد & حسب 


. . 5 . 9 
احتلاف مذهب القراء فيها *“ 
)( ينظر : الخجة للقراء السبعة : ۱ واحرر الوحيز : ٠۲١/١١‏ وشرح الغصل : Toc.‏ 


(۲) الحجة لارا السبعة : ٠٠ » 4۹/١‏ . 
(ک) ينظ : لكاب ٤ ٠‏ . وسر صناعة الإعراب : اه . 


() نظ : الأ ات اللغوية : ص ٦٤٤ ٦٣‏ 
ص ا 


5 2 


(( را الکتاب : ptt CTE ٤‏ ص اة ألإاعراب : “١‏ > وشرح المفصل : ٠ Taf.‏ والأاصوات 


. at 
ص۷۷ » والدحل إلى علم اللغة : ص‎ 
INo cT IN TAT TAT (°7 +۲91 › 9/۲ : ينظر : الحرر احير‎ )۷( 


TEA 


الإبدال اللغوى ف الحروف "' الصوامت 


وهو الذى عن به ابن عطية ب : (( المضارعة بين الصاد والزاى  )‏ وهى: 
3 اَن تشر ب الصاد شيعا من صوت الزأى فتصير بین بین ¢ ويظهر ذلك جلا حن 
تنحو بالصاد نحو الزاى » فيتكون من ذلك حرف » يتردد خرحه بين خر ج الصاد » 


)7 
وخخرج الزاى 


(۳) إحفاء الحركة » فتكون بين التسكين والتحريك › کما ف قوله تعالل: ظ لل 
2 ت ا 4 و )0( 
امنا علیٰ یو سف ج . 
)٤(‏ ضم الشفتين بعد سكون الح ر كة » وذلك يى الوقف . 
والذى يعنين ق هذه الأنواع الأربعة هو النوع الأول > الذى هو : الخلط بين 
حرف وحرف »> كخلط صوت الصاد بصوت الزاى › فقد أطلق عليه المئلف اسم : 


(المضارعة ) » فقال - عن الصراط- ‏ : (( قال أبو على : روئ عن أب عمرو السين 
7 


() ینظر : الحرر الوحیز : ۷۹/۱ . 

(۲) : شرح المفصل : ٥۳/٠١‏ . 

(۳) ينظر : المصدر السابق نفسه . 

۳۲/۳ : وشرح الشافية‎ ٠١ ٠۲/۱۰ وشرح المفصل:‎ ١ ٠إ‎ ١ : ينظر : سر صناعة الإعراب‎ )>٤( 
r 

» ۲٤۳/١ : ينظر : تمصیلها ل : إبراز امعان ف شرح حرز الاما‎ )٥( 

(1) سورة يوسف ١١:‏ 


(۷) اتحرر الوجیز : ۷۹/۱ . 


الإبدال اللغوى ف الحروف " الصوامت ' 


بين الصاد والسين › رواه عنه العريان لن ای سقياك )) . 
قال أيضا ° : رر( ورا حمرة بين الصاد والزاى » وروى عنه أيضا : أنه إتّما يلتزم 


وهذه المضارعة بين الصاد والزاى» هى أحد الأنواع الثلاثة من القراءات المتواترة ق 


لفظ ( الصرَاط )» ال هى 
- (السراط ): على أصل الكلمة . 
- ( الصرّاط ) : على قلب السين صادا 
- اخلط بين صوت الصاد و صوت الزاى 


, )( 


فهذه الق ءات متواترة» ورحم الله الإمام الشاطى ( » الذى قال 
ومالك يوم زم الذي راريه اص * وَعند سرَاط والسْرَاط ل قبلا 
ت تی وَالصَاد رايا اث فم * لدی خلف راشمم ل خلاد" الاو 


() امحرر الوجیر : ۷۹/۱ 


)۲( هو : القاسم بن فيره = ( ومعناه : الحديد بلغة عجم الأندا لس ) - ابن حلف بن أحمد» أبو محمد 


الشاطبى»› الرعيي» الضرير: المقرئ» صاحب منظر مة : ( حرز الأمان و وجه التهاين)»› الي تعد عمدة 


الققراء بعده ولد سنة : ۳۸٠ه‏ بشاطبة من الأندلس» وأخذ القراءة عن محمد بن أب العاص النفزى» 
وابن هذیا» کان متبحرا فل علوم اللغة والأدب» توی سنة :۰ ۹ه . ينظر : طبقات القرّاء : ١/۲‏ ۲- 
۳ »> ووفيات الأعيان : ۷٠/٤‏ . 


(۲) حرز الامان ووحه التهان؛ : ص ١‏ 
£ ر 
حالد» ابو عمري المخزومى مولاهم » اللقب بقنيل» شيخ القراء بالحجاز» 


e . ۶ o f ِ‏ 5 5 ۶ 
د سنة : ٩۶٥١‏ اه وانحد الم اعه س البزی» ۾ ت احمل النبال» ۾ انحل ال٥‏ اڇ ته آبو ربيعة ابن اسحاق» 


الفضل» وغيرهاء توف سنة: ١۹٣هے.‏ ينظر: طبقات القراء : ١١١ ء١١ /٣‏ . 
lis - e‏ ا × ا fx ol zl ia i‏ ا7 2 
)٩(‏ هر : حلف بن هشام ن تعلب» ابو حمد امام انعلم» اسحد القراء العشرة» و انحد الرواة عن سليم عن 


مزه كان نة زاهدا عایداء ولد سنة : ® و کان ياحد مدهب هره وحالفه ف : Y۹‏ حرفا » 
توق سنة : ۲۲۹ ه . ينظر : طبقات القراء : ۲۷٣/١‏ . 


ن 
. . اأ إ 2h j iia CU‏ 
)٦(‏ هو : حلاد ين خحالد» ابو عیسی» الشیبالن مو لاهم) الصيرف› ES‏ امام الق راع أخحذ القراءة عرضا عن 
٤ ‌‏ 1 ع م . ٤‏ 1 َ 
»> وهه اضبط اصحابه» و ابحنهھہ» ٠‏ أخحل عله ت ضا : احمل ب يايد الحلا توق سنة : ١۲٣ه.‏ 

ّ 5 ر ا ٣‏ ر ت رس 


2 ب 


ینظر : صبقات القراء : Ne ¢ VE‏ 


الإبدال اللغوى ف الحروف " الصوامت ' 


ففى هذا النظم جحد الإمام الشاطى يذكر مذاهب القراء ف : ( الصراط ) » معرفة 


کانت او نکرة» حیٹث ذکر أن قر أءه قنبل . وهو راو عن ار سر <2 در ھ : 


لسرَاط ) بالسين » فى جميع القرآن » سواء وقعت اللفظة معرفة أو نكرة » مثل قوله 
e ِ 8 19 N‏ 
تعالی : ط اتك لدی إلى صرط يم4 وقوله تععال : # وان 
پگ <2 4 
هلدا ص رطی شتقیا نينر ٠‏ 


مع فه) ۾ كکذلك لاد ش الموضح الأول قط وهر قو له تاا % اھدنا الصراط 
ر َ 
| تقيم چ > وقراعءته ف بقية القرآن الكرى بالصاد الخالصة مثل قراءة الجمهور »› 
فذ لل بک ن حلف و حللاد و ںا راو يان عن رہ ہے قد رو يا یله بخلفو ف الفط ة 
) الصرَاط ( )6 

وكيفيه الإشمام هی : أن نخلط الصاد بصوت الزاى » فيتولد منهما صوت آحر 


ا س 
٤‏ 


> لا هو بصوت الصاد »ولا هو بصوت الزاى » إلا أن صوت الصاد تكون هى التغلبة › 
فتكون مثل نطق العامة للظاء ‏ ؛ وذلك لأن الظاء فقدت صوقًا الأصا ف معظم 
اللهحات المعاصرة » و تحوّلت إلى الرّاى الفحمة ”° . 
هذا الإشام » أو المضارعة بين الصاد والزاى له أصل ف اللهجات العربية القدة 
() سورة الشوری : °۲ . 


() سورة الأنعام : ٠١١‏ 


(۳) سورة الفاتحة : ٦‏ . 


)٤(‏ ينظر : سراج القارئ البتدئ : ص ۳١‏ » والوال فى شرح الشاطبية : ص٠ >٥‏ وتقريب امعان ف شرح 
حرز الاما ف القراءات السبع : ص ۲۸ › ٩‏ 
)°( ینظر : الواف ف شرح الشاطية : ص o1‏ > و تریب امعان : ص ٤١‏ ولحي طط ف أصورات العربية» 


٤٤ ٤۳/١ : وحوهاء وصرفها‎ 


)٩(‏ ينظر : ادحل إلى علم اللغة : ع 


الإبدال اللغوى ف الحروف " الصوامت ' 


فقد عزى إلى بعض قيس »> وف البحر حيط ” : (( وإشمامها زايا لغة قيس )). 


a 
ر س . ر‎ 


قيس قبائل كثيرة متعددة ° ؛ ولذلك يغلب على الظن أن تكون هذه الظاهرة نغطا 


ر “ت 


مجيا للقبائل الي احتكت بالحضر من قيس ؛ لأا شل مرحلة وسطا بين مجة الحض 


» الذين يعطلون الأصوات حقها عند الأداء > وبين ممجة البدو الذين بميلون إلى التقريب 
بين الأصوات ؛ طلبا للانسحام الصوتى ° . 
ولكن ما العلة الصوتية الكامنة وراء هذه الظاهرة؟ : 
هذه ظاهرة لغوية تختلف عن الإبدال › وذ انها منهج لغوى لتقريب صوت إلى 


صروت آحر + ولذلك سماها القدامى بالمضارعة ° ؛ لأله ليس برف من حروف 


ر ر ر 


WM. 


حرف فرعی» خر ج بین مخرحین » ویتردد بین حرغفین 
فالسبب الحقيقى وراء هذه المضارعة » هو التقريب بين أصوات الكلمة الواحدة ؛ 


۸ 1 o. 
»” ليجرى اللسان على نسق واحد منظم » (( وليستعملوا ألسنتهم فى ضرب واحد)‎ 


لفظ الصاد كلية » فيزول معه الإطباق»الذى يعد 
ميزه و فضيلة ترتقی بها الصاد عن ا تیا الزای والسين : فیکون ذلك إححافا م ٣‏ 


س 


فالمتكلم بمذه المضارعة » يجد أن الصاد » وإن كانت مطابقة للطاء » مسن حيث 


الإطباق الذى فيهما » بيد انها تالف الطاء ف صفة الحهر > فالصاد مهمو سة » والطاء 


. وقد ذکر ابو حیان آتها لغة قيس‎ > ۲١/١ : ينظر : إعراب القرآن : ا والبحر حيط‎ )١( 

() ج ۱ ص ۲۹ 

(۳) شظر ترجتها ف : معجم قبائل العرب ؛عمر رضا كحالة : ٩۷۰/۳‏ » ۹۷۳ 

)<( ينظر : اللهجحات ف (الكتاب ) لسيبويه : ص “5 

)٥(‏ ینظر : الكتاب : 2۷۸/٤‏ » وسر صناعة الإعراب : اه > ١‏ > وشرے المفصل : cor.‏ وشرح 
الشافية : ۲۳۲/٣۳‏ . 

0/ : ينظر : الحجة للقراء السبعة‎ )٦( 

(۷) ینظر : شرح المفصل : ١٠۲١ AYof.‏ » وطلائع البشر فل ترحيه القراءات : ص ۲١‏ 

. ۲۷۱/۱۳ : والملحصص‎ » ٤۷۸ /٤ : الکتاب‎ ۸( 


4# ليس 
رر 


CEVA CVV : ينظر : الكتاب‎ (۹) 


الإبدال اللغوى ف الحروف " الصوامت ' 


محهورة - عند القدامى  -‏ فتنافرا م ر و ا 
الصساد صوت الرّاى » للمكانة الحهر الذى ف الطاء > فيصير قبل الطاء حرف يشبهها لأنه 
حمع بين صف الجهر والإطباق » اللتين تتمتع مما الطاء » فقتجانس أصوات الكل ةة 

اراحدة ؛ لأت ازاف من شرح لسين » والصاد مع احية هماق الصفير والمخحرج › 
ومؤاحية للطاء ف الإطباق ” 

فالسين والزاى والصاد من عائلة صوتية واحدة » من حيث إإنها أسنانية ورحوة » 
وتمتاز بالصفير » فلم تكن بينها نبوة » ولا وة » إلا فحامة الصاد » ورقة الزاى والسين 
> وحهر الزاى ° ؛ ولذلك تبادلت ي هذا الظرف اللغوى . 

وهذه المشاكلة الصو نية اللسماة ب ((المضارعة )) ها ما يسوغها من الناحية الصوتية 
؛ لأن الطاء حهور مطبق » والأصوات انحهورة -غالبا ما وتر ف الأصوات المهموسة 
قفجعلها عرضة للتبدّل والتغفيّر ° بولذلك خد الطاء مع بعدهاعزالصادن ر( 
لصرَّاط ) » قد حذبتها إلیها؛ حن اشتق منها صوت مزیح بین صوتی الزاى 
والصاد » يحمل صفيَ الجهر والإطباق » وقد أحسن أبزاعلى حينس قال 


((ويضارع مما أيضا إذا بعدت » نحو : مصادر والصراط » ...... فو 


لیکٹر بذلك تناسب أحد الحرفين إ الاحر ( فأشر ب الصاد صو ت الراى لذلك (( ۰ 


راشم من ورود هذه اشارعة ف لنة لأسا من العرب » إلا أن إخلاص الصاد 


¢ ٠/١ : وسر صىناعة | الإعراب‎ > TES يت : الكتاب‎ )١( 


() يتظر : الحجة ف القراءات السبع لابن حالویه : ص ٦۳) ٦۲‏ والكشف ع ن وحوه القراءات وعللها 
و حججها : ۳١ ۳٤/۱‏ 


)٣(‏ ينظر : كلام العرب - من قضايا اللغة العربية : ص ۷؟ 
(O‏ ش إل راءات ف الأصوات والتحو العرلى : ص TA‏ 


(ه) الحجة للقراء السبعة : ٥٤/١‏ . 
() ای رغم الفصل الذى أحد ئه الألف بين الصاد والدال ف ( مصادر ) »> والفصل الذى أحدڈ :هه 


الراء والألف ف : ( الصراط ) » فإن الصاد يضار ع بها الزاى 


الإبدال اللغوى ف الحروف " الصوامت ' 


. ۱ م‎ . ٤ 
هو الأحسن عند بعض القدامى » ويقول سيبويه ' : (( نم تكن المضارعة هنا الوحه ؛‎ 
لأنك تخل بالصاد ؛ لاما مطبقة » وأنت ف :(صقت)تضع ى موضع السين حرفا أفشى ف‎ 
)) الفم منها ؛ للإطباق » فلما كان البيان أحسن م جز البدل‎ 

وقد مضى نقل ابن عطية عن ايى بكر بن جحاهد 


قراءه مزه بالمضارعة بن الصاد والزاى e‏ حیٹث قال J):‏ و هذه الق راء ٹکلف حرف 


وهو بصدد الک لام عن 


ا 


بین حرفن »› وذلك أصعب على اللسان ولیس حرف يى عليه الكلام ولا هو 


ب 


من ن حر المحم » ولست أدفع أنه من كلام فصحاء العسرب » إلا أن الصاد أفصسح 


ب 


واوسع )) . 
-الزّرَاط : ( بقلب السين زايا خالصة ) : 


(( وروی الأصمعى عن ای عمرو انه ق اها [ ى : لصراط 4 | بزای حالصة . 
قال بعض اللغويين : ما حكاه الأصمعى - من هذه القراءة - حطأاً منه ؛ إنما مع أبا 


عم ه يقراً بالمضارعة فكَوهمها زايا » وم يك كن الأصمع ی حويا » فيؤمن على هذا )) . 


ا 
وعلى الرغم من إنكار بعض اللغويين لرواية الأصمعى هذه » إلا أن ها نظيرا عند 


حمرة » فقد حكى الكسائى ‏ : أن حمرة كان يقرأ ( السرراط ) ف : الصضراط 4 


() الکتاب : 6۷۸/٤‏ › وانظر : المحصص : ۲۷۱/۱۳ . 

)١(‏ قد بينت بأن القائل للنص القادم هو: أب بكر ابن السراج » ولي ابو بکر ابن جاهد؛ لعدم وجوده ف 
كله السبعة . 

(۳) الحرر الوجحيز : ۸٠/١‏ . 

“ : سورة الفاعحة‎ )٤( 

(ه) امحرر الوجحیز : ۷۹/۱ . 

) اى : ( الرراط‎ )٦( 

(۷) هې : على بن حمرة بن > عبد الله الأ سد ی مولاهم» و فارسى الأصل من سواد د العراق»› کان اماما ي 


ریات وانتھت إليه رئاسة الإاقراء بالكو فة بعل جمد انحل القراءة عر ضا کن مزه اربح مرات ۽ عليه 


الإبدال اللغوى ف الحروف " الصوامت ' 


مز 


الإشمام ‏ » كما نسب الفراء هذه القراءة إلى حمرة . 
ن القراءة ثابتة »> وليس هناك محال لإنكارها» كما 
أن الأصمعى ليس بدعا ف هذه الرواية > فلا محال -إذن - لتوهيمه . 

ويضاف إلى ذلك بأنّه ليس ثمة مانع هحى أو صوتى» ينع من إبدال السين زايا“ إذ 


E )( اا > ا ر 7 ا د( عه‎ ١ 
٠ عزيیت اللاهرة - ف : ( الصراط )¬ ای عة ا > وب ال‎ 


كلب الي تور قلب السين زايا حالصة»ء إذا احتمعت ممع الققاف › فتققول ف 


2 
ِ ا 2 ر ê 2 (A‏ ) 
(السقر ) الق وف قوله تعالى : # ذوقوا مس سقر 4 مس زقر ٠‏ 


وقد رو ی الأصمعى أن رحن احتلفا ى : ( الصقر (“ فقال اح دهم :) الصف 6 
بالصاد » وقال الآحر : ( السّعَر ) بالسين غم إلهما تراضيا أن يتحاكما إلى أول من 


ا ا قال : أما أنا فلا أقول كما قلتما » ولكئ ا 


س 


£ 


اعتماده» إلا انه کان یتحرر المراءات 4 فال ببحعضس قراءه مره ترك بعضا وأحذ اللغة عن الخليل ف 


ت َ 

البصرة 4 وله مۇلفات حسال منها : معاي القر ان ٤‏ والنوادر وير ما ¢ توق سنة :+ ۸۹ھ ينظر 

فة الق اء الكا ' ۷۷-۷ ط تات التے اے ۰ ١‏ د٣ہ‏ )٤ہ‏ 

هعرهة العراء بار : ص ۲ ١‏ طبقات القمراء : إإد جه اة . 

“٠ ينظر : معان القرآن للکسائی : ص‎ )١( 
| . -. 5 e a . 
. نقلا عن الفراء وم أقض عليه فى معانيه‎ ٠١٠ ينظر : السبعة ف القراءات : ص‎ )١( 
ا : ر اأ ا ٠ء ار‎ 

(۳) ینظر : اليح الحيط : roj\‏ »> وتغسیر القرطى : ٤۸/۱‏ !؟ 
(>) وهي : بطن من قضاعة من القحطالية . ينظطر : ماية الارب للقلقشندی : ص ٠١۹‏ 


() ھی : قبائل کثیرة › ورا ھی کعب ب عو الي هى بطل من عنرة م القحطانية. ینظر : معجم قال العرب : 4/۳ ۹۸- AAY‏ 
() وهی : بطن من قضاعة من القحطانية . ينظر : مماية الارب : ص١۷‏ 


(۷) وھی : بطن من قضاعة من القحطانية . ينظ : فاية الأرب :ص ٤٣۸‏ 


۹ 1 . ‌ : ا 1 ا : OT‏ 
() ينظر : سر صناعة الإعراب : ۱۹٦/۱‏ › وشرح الفصل : ٠٣/٠١‏ > وشرح الشافية : ۲۳۲/۲ » ۲٣٣۳‏ 


)١ ١(‏ ينظر : إعراب الاين سورة من القرآن ¿ الكرع :ص ۹ والخصائص : ٠ |١‏ والمزهر ف علوم اللغفة 


٤۲/١ : وأنواعها‎ 


الإبدال اللغوى ق الحروف " الصوامت " 


کلب الیئ تور ازاى على الد لدی ایا ا خحاصة 
وهناك أمثلة احرى م تنسب لقبائل معينة » ولكن قلبت فيها السين زايا حالصة نحو 
قوم ق : ( يساډل لوبه ):يزدل توبه وف (التسدير )الور © 
£ ع 5 ِء 
وکا ل هذه الأدلة الواضحة ريا ما حاء به الاصمعی ۴ قراءة عن أي عمرو » ورواية 
عن العرب *» 


أما العلة الصوتية الموّيدة هذه الظاهرة > فھی : | 


أن السين ف هذه الأمثلة :ر الصراط ) » و ( ال لسقّر ) » و(يسدل ) » و(التسلدي 


ابدلت زایا خحالصة حصة ٤‏ لکون السين قل | ت م الحره ف اجهورة ق کلم ے 
واحده > وهی : الطاء» والقاف ٤‏ والدال ( والاصوات احهررة ادا جحاورت صو تا 


ممه 
v‏ ر 


صوت جحهور وهو الزاى ال هى نظيرها ق الصغير والمحرح ° 


إذ إن القبائل الي مالت هذا النو ع من الإبدال الصوتى » وحدت أن السين تتصف 


باشمس والرقة والاستفالة» وقد تلتها الطاء المستعلية المطبقة اجحهورة- عند القداممصى 5 


وأ 
= 


فالسبب ار راء هذا الإبدال هر : طلب الانسجام والتناسب بين الأصوات ؛ 


. ٤ ا‎ -. VW. a. 
لكون السين من حروف الصفير ”° » فلما تعذر عليها ذلك » قربت أاحد احرفن إلى‎ 


سا فاا امعله عرضة للتيدل والتخر | ؛ ولذلك وجحدناالسين قد مولت إلى 


1 


0 


1 


( الصراط )» كما تلتها القاف المستعلية الشديدة المحهورة ° ف: (السقر) › 


ينظر الکتاب : ٤۷۸ /٤‏ » 6۷۹ > وشرح المغصل : ٠۲/٠١‏ 
ينظر : اثر القراءات ف الأصوات والنحو العری !ص ٠۲۸۰‏ ء 
ينظر : الكتاب : ٤٦4 > ٤۳۳/٤١‏ »> والمدحل إلى علم اللغة : ص : “٤١‏ 


ينظر الكتاب ۳١ ١ 1 ٤:‏ » وسر صناعة الإعراب : اإ٠ ٣-١‏ 
ينظر : الكتاب rE:‏ وسر صناعة الإعراب : ۱ واللراسات الصوتية عتد علماء العربية : ص ۹٣‏ 
ينظر : سر صناعة اللإعراب ۱ والاصوات اللغوية :ص ٤۸‏ . 


ا 


ينظر : الكتاب ٤٦٤/٤:‏ 


۷ 


الإبدال اللغوى فل الحروف " الصوامت ' 


ر ص 


الآحر بإبدال السين زايا حالصة ؛ لأا تؤاحى هذه الحروف : الطاء والقاف » والدّال» 


ق صفة الجهر ¢ لہ سی السن ى امح رج ¢ والصفير والاستفالة , 


وهذه القبائل - عدا كعب- تعد من القبائل القضاعية البدوية الي تقطن متحاورة 


قد كانت هناك صلات عدائية وحروب بين كلب 


وأما كعب فهى قبائل متعددة ”° » لكئ أعتقد أا : (ركعب بن عوف ) » وهى 


ا 


صل م علذرة م القحطانة ° 
یں ہن رہ من ا 
وكل ما تقدم إشارة واضحة إلى أن هذه القبائل تتمتع بخصائص هجحية متقاربة › 


وهى الحهر بالسين » وقد قيل : إن السين عند الحضر قد تنطق زايا عند البدو ‏ ؛ وذلك 


لأن البدو ميّالون إلى الجهر بالصوت ؛ بسبب سرعة تلاشى الأصوات واندثارها ف 


حط 1 له اء الواسح ولذلك فإتھہ يتحذو ل یلم سبل مۇ ديه إل و صیح الأصوات ق 


۱ )^( ى 1 : 
السمع وال منها : أبحهر بالصوت Cu‏ والتقريب بین ألاصوات المتباعدة . 
n“‏ » 0 . / کے أ ّ ا 2 اس . E‏ 

)١(‏ ينظر : الخصص : ۲٦۸/§‏ وإملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات ۷/١:‏ » وشسرح 
الفصل ٠ ٣/١٠‏ ¢ وسر الشافية : TTT. rij‏ والدراسات اللهجية والصوتية یرل أبن جیيی : ص 
١‏ والدراسات الصوتية عند علماء العربية :ص ۹ > >٤١‏ ومن لغات العرب لغة هدیل :ص ١١‏ 

(۲) ينظر : شرح المفصل : ٥۲ |٠٠١‏ وشرح الشافية : ۲٣٣/۳‏ 


۲١/١ : والبحر امحیط‎ › ۱٤۸/١ : ینظر : تفسیر القرطی‎ )٣( 


ر 


1 


9 بط : معجم قبائل العرب : AN AVE r CVAAIY‏ واللهجات ف الكتاب | يبو يه أصواتا وبنية 


: ص ۲٤۹‏ . وهحة ربيعة» دراسة لغرية ف طوء عنم اللغة لخديث : ص ٦۹‏ 
ا 3 اء .س 2 @ 1< ا ا ت 2 
)٥(‏ ينظر : معجم قبائل العرب : ۹۷٤ ٣‏ > والنهجات ف ( الكتاب ) لسيبويه أ صم اتا وبنية : ص ۲٤۹‏ 


سار ا 2 ° ا Ey / i‏ 0 

() ي ترا مھا ف معجم قبائل العرب : ٤/۳‏ ۹۸- ۹۸۷ . 

ê . e bl. , 

(( ينر : امصدر السابق : AY‏ 

)) ينظر : ف | جات العربية : ص ١٠١١۷‏ والدراسات الصوتية واللهجية عند ابن جى : ص T4‏ 


.١١١ والدراسات الصرتية واللهجية عند ابن حى : ص‎ ٠ ١١۸-١١١ ينظر : ف اللهجات العربية : ص‎ )٩( 


ص 


۹۸ 


الإبدال اللغوى ف الحروف " الصوامت " 


ويلاحظ ف الأمثلة الماضية أن السين ف : (الصطراط) »> و (السقر ) متحركة 


» وئ : ( ادير ) » و (يسدل ثوبه ) ساكنة » فهى أضعف - من الناحية 


الصو تية > من السين امتح ركة ٤‏ لان العلماء يرول أن احرف یوی ۰ ويتحصن 
باحر كة و فك علعهك من القلى» والإبدال ( 


إبدال السين زايا حالصة ف الخحالين يدل على جريانه لدى القبائل العربية ف 


£ 


ظروف لغوية معينة »كما يدل على حوازه ف اللغة » ومن أروع أدلته ما أثر عن البى ب 


ك 


م ۶و 8 گے > م ق ۲ 
أنه قال : (( البَرَاق فى المَسْجد خَطيئة وكفارثهًا دَفنمَا)) ‏ 


وقوله 4 : (( إن المَوْمِنَ إذًا كان فى الصلاةٍ » فإنمَا يّاجى ربه »> فلا يبرقن 
سے 7 ر رر 7 ٍ a‏ 5 سے ۲ (TT) cS‏ 
بين يديه › ولا عن ييِيبِه » ولكن عن يساره » أو تحت فدميه )) 

وقد ورد ال ( بسق » وبصق »> وبزق )عي والحد > وجاء ق إسغار 
1 )°( ا سراد ٥ے‏ فا الس إ قا : آی إل صق 
أزقعس< ر( ولصقت ره بب د محسه ره ) فانا صو ی یك 


وهما لغتان للعرب أيضا)) . 


ر 


وکل هذا واضح الدلالة على ما نحن بصدده » ألا وهو : إبدال السين زايا حضة › 
كما يدل على التطور الصوتى الذى تع رصا له السين عبر تاريخها الطويل ” » ما لا يدع 
يالا لإنكار ما أورده الأصمعى › فقديما ثيل : من حفظ حجَّة على من لم حفط . 

د - الأصالة فى : ( الصراط ) : 
بقى لنا أن تبحث عن الأصل ف : ( الصَرَاط )» هل هو السين أم الصادء أم الزاى» 


َء 


ام المضارعة بین الصاد والسين ؟: 


e e,‏ ا ° أ 2 4 س اأثأفة ٠‏ /پ 
)١(‏ ينظر : شرح المفصل : ١‏ وشرح الشافية : ۲٣١/٣‏ , 
(۲) اخحرحه البخاری ل صحيحه : ٠۳١٤/١‏ 
(۳) المصدر السابق نفسه . 
)٤(‏ ينظر : اللسان : ( ب س ق» ب ص ق ) 
)٥(‏ لأب سھل محمد بن على امروی النحریى : ۲ر۹۲۸ 


ا 


. ۳۸۷ انظر : إبدال الحروف ف اللهجحات العربية : ص‎ (٦) 


سے 
د 


ل اللغوى ف الحروف " الصامت " 


- أما المضارعة بين الصاد والزاى » فمن البعد بمكان أن طرق إليها الأصالة › ' 
ليست حرف من حروف المعجم ٠ ٠‏ وإنما هى متفرعة عن حرفين إذا ام تشزجا؛ 
ولذلك تعد حرفا فرعيا يتردد بين خرحى الصاد والزاى ° . 

۲- وأما الزاى » فهى -أيضا - متفرعة ومشتقة من السين ف : ( الصراط ) » فلا 


يتصق إليها احتمال الأصالة » ولا احتمال الفرعية من الاد > كما ذهب إليه أحد 


e مە‎ ۴ Moos, 
المحدثين ”° » حيث ذكر أن الصاد بعد أن أبدلت من السين ف : ( الصرَاط ) »> دحلل‎ 


حدار - بعد أن دلت من السين - وذلك أن الصاد تمتاز بالإطباق» والاسستعلاي 
فضارعوا يما صوت الزاى؛ إبقاء للأطباق» والاستعلاء ولتوافق الطاء ف الجهر والإطباق 
والاستعلاء ‏ . 

- وأما القول بأتها أَبْدلّت زايا حالصة - بعد إبداها السين - ففى ذلك نظر ؛ لأن 


الاد تکون = ہذلك = قد تعرّضت لا بدالین » والعرب كانوا يرون من ارتکاب توا 


إعلالين فى كلمتين » إذا تحاورتا » فما بالك بالكلمة الواحدة؟! . 


فان کانوا يكرهون توالى إعلالين ف كلمتين مفترتتين » فأ لا بجيزوه ف كلمة 


واحدة من باب أولى ؛ لأتهم يقولون : بلنبر » وبلحارث » فيحذفون النون فيهما 


1 


> ولم يخاطروا أنفسهم بحذفها من : ( بى التَحّار ) - مع توالى النونات » إذ كانت اللام 


قد أعلت بالقلب - حي لا يتوالى إعلالان » ها : القلب والحذف » وإن كان ذلك 


۸٠ |١ : والحرر الوحير‎ » ١١/١ : ينظر : الحجة للقراء السبعة‎ )١( 


. ۲۸١ وهو : د . سلمان السحيمى قل كتابه : إبدال الحروف ق اللهجات العربية :ص‎ )٣( 


وهر . ر إبدال رة 2 ر 5 


orf \. : سر الفصل‎ CTV r: وامخحصص‎ » VAS : الکتاب‎ 3 


الابدال اللغوى فی الحر وف 1 الصو امت 


واقعا ق كلمتين مفترقين » فإذا كرهوا مثل هذا › كان توال الإعلالين ف كلمة واحدة 


فمن هنا بس بط عدم إمگانية إبدال الصاد زايا حالصة ٠‏ - بعد آن كانت 


مبدلة من السين = ۽ أنه يۇدى ِل ن الكلمة للابدالین 4 على ان هناك أدل_ة 


أحرى منم إبدا! لا لاو ا > بل تذل على أن الزاى مبدلة ممن 
السين » لا من الصاد › وهذه الأدلة هى : 
- أن بعض أصحاب 0 نصوا ا أن الزاى مبدلة من السين فى : ( الصراط )» 
حیث قالوا 7 : J)‏ ال راط لغة ف ط )) . 
- أنه أفادت بعض كتب القراءات ا الزاى تبدل من السين ف : ( الملراط ) ؟ 
وذلك لواحاتما السين ف الصفير والمحرج » ومناسبتها الطاء ف الجهر "° 


£ 


- أن الصلة الصوتية الي بين السين والزاى آكد وأوثق » من صلتعهما بالصاد ؛ 
أن هذه الحروف »وإن جمعها الاتحاد ف المحرج والصفير » والرحاوة » إلا أن الصساد 
و صفمتثت بالإإطباق ٰ وألا ست ۽ » على حین وصفت السب والزای بالرقة » والانفقعاح › 


والاخفاض ”> و هى صفات تنبو عنها الصاد . 


س 
£ 


وكل هذا يدل على أن ( الرّراط ) مبدلة من ( السرَاط ) أى أن الزاى فيها مبدلة من 
السين » وليست مبدلة من الصاد ؛ لأن رواة قراءة حمزة بالزاى المحضة ف : 


لے دل 7 ۽ ھے - مع ذللی س قل 44ا نا هذه القرأءة ف : ( الصراط ) » ممل 
٠‏ ت 


ر( ينظر : الحجة للقراء السبعة : ٠/١‏ 
)٠(‏ التكملة للصغان : ١۳۲/١‏ والمحصص : ۲٠۸/٠۳‏ وأنوار التريل وأسرار التأويل ( تفسير البيضاوى ) 


: ص ٠‏ » والقاموس الحيط وتاج العروس من حواهر القاموس :( ز ر ط )» وترتيب الققاموس امحيط : 
٢‏ والحيط الحيط : ص ۷٠‏ 

(۳) ينظر : الإملاء : ۷/١‏ » والعناية بالقراءات العشر : ص ۷٠‏ 

>۷١ : والأصوات اللغوية‎ » ٦۲-٠٠١ »٤۷/١ : وسر صناعة الإعراب‎ errs : ينظر : الكتاب‎ )٤( 
14 0۳ : والمدحل إلى علم اللغة‎ ٠ ٠١۲ ۱۳۱ والدراسات اللهجية والصرتية عند اين ج : ص‎ + ۷ 


ج 


(ه) ينظر : معان القرآن للكسائى : ص “٠‏ > والسبعة : ص١١٠٠‏ . 


الإبدال اللغوى ف الحروف " الصرامت ' 


س 
١‏ 


وقد ذهب سبو يه ا لساد قد دل زایا اله وان کان همذاالقلب 


س 


يؤدى إل الإجحاف بالصاد - إلاا أن ذلك مشرء ط بان تكون الصاد ساكنة » فإن 
تحر كت امتنع الإبدال ° ؛ لأن الجر كة تكون حصنا مانعا ها من الإبدال 

وعلی هذا الأساس "نبئ وجحهة نظرى» وهو : أن الزاى ليست مبدلة من الصاد ف : 
( الصرَاط ) » وإنما هى من السين » الى تعد أصل الكلمة . 

أما الأمثلة الأحرى - مما كانت الصاد فيها أصلا - فلا ينكر إبداطها زايا حالصة › 
مثل : (المصدر » والس مدير » وأصدَق ) » وغيرها » فهذه الأمثلة دل فيها 


ى 5 ص . ۳ 
الصاد زایا حالصة ف بعض اللهجحات الع بية »> كماص > بذلاك سيب ويه ويره 2 
۰ ك س € Den‏ 


e (6) ra‏ َر ر 7 ر ۶ a‏ ر 
ومتها جا ا( > وقوه تعالسسى : @ ة لتا لا نسقی حتیٰ يصدر 
ع 
س ° ع َه ¢ 0 " ع 
العا 4 قرأ بإبدال الصاد زايا حالصة ق : ( قصد ) و (يصدر ) ” ؛ لأا 
u, . .‏ ۷ 
استوفت شرطى إبدال الصاد زايا محضة » وهس © : 
` کول الصاد سا کن 
= و ال » أو القاف بعدها 
فال الخرم شر ط من هدین الشرطين امتنع ابداها زایا 
)١(‏ ینظر : الکتاب : ٤۷۸/٤‏ , شرح الفصل : ٥٣/۱١‏ 
(۲) ینظر : شرح المفصل : ٥۳/٠٠١‏ » وشرح الشافية : ۲۳۲/۳ . 
)٣‏ ينظر :الكتاب : 4۷۸/٤‏ وسر صناعة الإعراب : ۱۹٩/۱‏ › والمحصص :۲۷۱/۱۳ . 


( سورة اللسحل :۹ 
سورة القصص : ۲ 


) ينظر : | لسبعة : ص ١٠١١‏ . 


۷) ينظر : الممتع ف التصريف : Ar‏ 


۱۲ 


۴ و : 2 ا + 
سے س کے aS r‏ ۰ ا ا 
5 م ر 3 7 م س 


ن الشواهد الشعرية الي حاءت مستوفية الشره ط السابقة الذک ر قول الشاع © 


Jor,‏ مر ټ عم 


و ذا اوی قبل اقل ترك ذى الهَوّى * مين وى حير من ارم درا 
وإنما أراد الشاعر مصدرا! ° > فأبدل من الصاد الساكنة زايا حالصة؛ لتوافق الدال 


رلا بى المَوماة أركبها * اإذاتَحاربّت ۲ 


وقد أراد الشاعر الأصداء ° > فأبدل من الصاد الساكنة زايا حالصة لوقوع 


بطلان أصالة الراى » وبطلان أصالة المضارعة . 


فياترى آيهما الأأصل فى : ( الطراط) ‏ السين أم الصاد ؟: 
- ذهب القدامى من أئمة اللغة والتفسير إلى القول بأن السين هى الأصل لى : 


(1) من الطويل وهو بلا نسبة ف : المصدرين السابقين » وشرح المفصل : ٠۲/٠١‏ 
)١(‏ ينظر : سر صناعة الإعراب : ٠۹١/١‏ > وشرح المفصل : ٠۲/٠١‏ . 
() من البسيط › وهو لابن مقبل ق ديوانه : ص ٠۷۹‏ والرواية فيه 
إذا تَجَارَبت الأصنداء بالسحر * 
وانظر : أمال المرتضى : ۲٠۷/١‏ واللسان :هه ي ب)) وهو بلا نسبة فى : إعراب تلاثين سورة من 
القرآن الكرعم : ص ۰۲۹ وقد استشهد به ابن حالویه على إ, بدال الماد زايا حالصة . 


رح 


م م م 
)٤‏ ر e ٠‏ إا( دفر لور ١ 1 a‏ اھ سر 
)( یکر ر ب ا ت ا ر گے a‏ سی ات 1 ر ر ی cA‏ 


)2( ينظر : الحجحة لی على ۹ 2 والحجة لابن الو یه :ص ۲ » والكشف عبن وجوه العراءات 
وعللها : ٠١/١‏ والمخحصص : ٠۲٦۸ ١١‏ والحرر الوحيز : ۷٤/١‏ » وتفسير القرطى : ١٤۸/١‏ 


والببحر الحيط : ۲٠/١‏ 


الإبدال اللغوى فى الحروف ٠‏ الصوامت ٠‏ 


- وذهب د. إبراهيم أنيس إل القول بأنَ الصاد هى الأصل ف : ( الصرَّاط) ؛ لأن 
ورودها ف الققرآن الكرع بالصاد برهان على أصالتها » (( فليس الأمر كما ظنٌ بعض 
الرواة من أن السين هى الأصل ) ' 
وقد بى رأيه على الأسس التالية “ 
= عدم كون الصاد ف : ( الصراط ) داعلة ف رواية الفراء القائلة ° : بأن بلعبر 
يقلبون السين صادا لدى اجتماعها مع الطاء » أو الخاء » أو الغين » أو القاف ؛ لأن هذه 
الرواية تصدق ق مثل : ( الساق والصاق ) ولا تصدق ف ( الصرَاط ) 
-٣‏ عدم اعتبار قول صاحب اللسان ° - عن : ( الصراط ) - : (( وهى 


بالصاد لغة قريش الأولين أ حاء با الكتاب .. وعامة العرب بحعلها سينا )) » دليلا 


1 
س 


ص 


تاطعا على اتتماء الصاد ف : ( الصرَاط ) إلى لمحة قريش ؛ لأن ورودها ف القرآن الكرعم 
لا يقطع بقرشيتها ؛ ولأن هناك فرقا بين هجة قريش واللغة النموذجية الى جاء ها الكتاب 
العزيز » (( ولكن الرّواة درحوا على اعتبارما شيعا واحدا . الأمر الذى نتردّد ق قبوله 
الآن ) . 

م دعم ريه بالأدلة التاللة ”° 

أ- أن ما حدث ف: ( الصراط ) يشبه ما حدث لكلمة : ( الصخحب ) الي قال عنها 
صاحب اللسان © : (( وقد حب : بالكسر » يصب صخا . والسحّب : لغة فيه» 
ربيعية فبيحة )). 


والبحر المحيط : ۲١/١‏ 
) ف اللهحات العربية : ص ١٠۹‏ 
) ينظر رأيه مفصلا ق : المصدر السابق نفسه . 
۳) ينظر : اللسان : (س ر ط) 
) المصدر السابق نفسه . 
) ق اللهجحات العربية : ص 1۲۹ 
أ) انظر تفصيلها ى : المصدر السابق : ص ١١١‏ 


ق مادة : ( ص خب) 


الإبدال اللغوى ف الحروف " الصءامت " 


ص 


فالذى حدث هاهنا هو أن الأصل : ( الصخحب )» تم تطورت اللفظة» فصارت سينا 

( السحب ) عند بعض قبائل ربيعة اتاد د ببيئة الحيرة » فلما وجدها الرواة فى نطاق 
ضيّق» وبين قوم مغمورين» وصفوها بالقبح» بعكس : ( السرَاط ) بالسين؛ حيث وجحدها 
ارواة شائعة مألوف ت كما وحدوا عض القراء يقرؤون با؛ فلذلك لم تزل إلى مستوى (السحب ) . 
- أن السسين قد تنطق صادا لبعض الاعتبارات الصوتيةء وي حذ ذلك من قول 
صااحب اللسان 7 : )) وصقوب الایں : أرجلها لغة ف : سقو جا » حکاها ابن 
الأعرايى » قال : أرى ذلك لكان القاف» وضعوا مکان السين صادا ؛ لأا أفشى من 


السين > وهی مو افقة لاف ق ا طباق؛ لیکون العمل من و جه واحد » قال : وهذا 


ل سیو یہ کی 
8 ء e Dari ١‏ ج ا 
وعمهب د. اليس علی ھیل! قاتا : J)‏ اليس هدا هو ما ”یناه أنفا بالمماتلة ( 


ومن ثم تشكك ق إحدى رواي الحديث عن : القتيلل الذى يو جحد مطرو حا بين 


قریتین ؛ إد تى صاحب اللسان مماتين الروايتين فقال حف : ر( صقب) : (( ومنه 


. آنه كان إذا أت بقټیل قد وجد بين القريتين حيل على أصقب القريتين إليه‎ : a. 
(( ای قر مما ( وی احدیت بالسن‎ 
فرحح الرواية الثانية - الى بالسين - للحديث ؛ لأن الرّاوى  وهو: على بن‎ 

أي طالب - قرشى » وقريش متأتّرة باليفة الحضرية © . 

هذا الرأى _ وإن صدر ممن عرف بعلو كعبه فى جال الدراسات اللهجيةوالصوتية › 

یدو لى راجحا هو: القول بأصالة 
(1) ق مادة : ( ص ق ب ) 
(۲) هو : حمد بن زياد ابو عبد الله مول بى هاشم؛ كان عالا بالنحوء واللغة» والشعرء كما كان نساباء 
راوية للأشعارء ولد سنة : ١٠١٠٠اه‏ وتوف سنة : ۲٠٠١‏ ه. ينظر : بغية الوعاة : ٥/١‏ ٠إ‏ 
(۳) ف اللهحات العريية : ص دإا ٣٠‏ 
)٤(‏ م أهتد إلى تخريجه ف كتب السنة» وهو ق : اللسان : ( ص ق ب) . 


(°) ينظر : فى اللهجحات العربية : ص ٠٠١١‏ 


د۹ 


الإإبدال اللغوى ف الحروف " الصوامت " 


السين ى :ر( الصامل ) ؛ لأن ورودها ف القرآن الكرع مكتو بة بالصاد © > لا يقوم 


دليلا قاطعل ولا قويا على أصالة الصاد؛ وذلك لورود أمتاها مبدلة من السين» كقوله 


D1 27 A > :‏ 
تعالی : 3 لست عليه م بمصيطر 4 
فهذه الكلمة أعى ها : ( مصيّطر ) حاءت الصاد فيها مبدلة من السين دون إنكار 


ر 


أحد وعلة الإبدال واحدة ق :( مَصَبّطر ) و :( الصرّاط )» فقد حاء إبدال الصاد - 


فیهما - من السين؛ نتيجة لوحود بعض الات الصو تية ال منها : 

وقو ع الطاء بعد السين » فالسين حرف مهموس متسفل » والطاء حرف جحهور مطبق 
مستعل » فكرهوا الخروح من متسفل إلى مستعل » فأبدلوا السين - لذلك - صادا ؛ 
لؤاحاتا السين ق المحرج والصتفير » ومناسبتها للطاء ف الإطباق والاستعلاء » فتتجانس 
بذلك أصوات الكلمة الواحدة ‏ » وهو عمل يشبه الإمالة فى تقريب الأصوات بعضها 
(N)‏ 


أ 
1 


أما الأدلة الي ساقها د . أنيس فيمكن الرد عليها ما يلى : 

› ) التصريح بان رواية الفراء عن هجة بلعدبر لا تمت بصلة إلى : ( الصراط‎ -١ 
يعوزه المستند القوى ؛ لأننا إن مثلنا ب : ( الساق والصاق ) . فأين الأمثلة الأحرى‎ 
) ال تحتوى على الطاء والخاء والغين» حي نتمكن من استغاء واستبعاد : ( الصراط‎ 


عن هذا الحكم ؟ . 


-٣‏ عدم اعتداده بقول الفراء المفيد : بأن الصاد فى : ( الصراط ) لغة قريش الأولين 
الي جاء ها الكتاب» على انتماء الصاد للهجة قريش؛ لأن ورودها ف القرآن الكرع لا 


يقطع بقرشيتها؛ لأن هناك فرقا بين فمجة قريش واللغة النموذحية الى نزل مما القرآن 
الكرع > والرواة درحوا على اعتبارهما شيعا واحدا. 


ك 


() ینظر : معان القرآن للکسائی :ص ٦۰‏ . 


() سورة الغاشية : ۲۲ 


)( ینظر : الخحصص : TAIT‏ وشرح المغصل : ۰ OF ¢ o‏ 


الإبدال اللغوى ف الحروف " الصوامت ' 


و ھو صحیح ق هملته» ولكدولا يُناهض دليلا على عدم كون السين أصلا للصاد 
ق : ( الصراط ) ؛ أن عدم ورود السين ف القرآن الكرم - ف هذه اللفظة - لاإيدل 
على عدم أصالتهاء وقد ذكر ابن الحزرى الحكمة فى ذلك فقال ‏ : (ر وانظر كيف 
كتبوا ( الصراط ) بالصاد البدلة من السين» وعدلوا عن السين الج هى الأصل؛ لتكون 
تراءة السين - وإن حالفت الرسم من وجه - قد أتت على الأصلء» فيعتدلان» وتكون 
تراءة الإشمام حتملة» ولو كتب ذلك بالسين على الأصل لفات ذلك» وعدت قراءة غير 
السين خالفة للرسم والأصل )) 

وكما أن قول الفراء لا بدل على أا هجة حاصة بقريش» بدليل أله نسبها إلى 
بلعنير أولا » فقال ° : ((ونفر من بلعنبر يصيرون السين- إذا كانت مقدمة ثم 
جحاءت بعدها طاء » أوقاف » أو غين» أو حاء - صادا .......... فمن ذلك قو 


2 


لاط » والسراط > قال : وهي بالصاد لغة قريش الأولين الي حاء بها الكتاب . 


ا العرب بحعلها سينا )) 
: أن عامة العرب - غير بلعنبر وقريش ن - ججحعلها سينا » وعن إبدال السين صادا 
يقول سيبويه ‏ : (( وإتما يقوها - من العرب - بنو العنر )) . 
وقول الفراء : (( وهى بالصاد لغة قريش الأولين الي حاء ما الكتاب )» إن فهم أنه 
يعي نزول القرآن بلهجة قريش » فليس بدعا فى ذلك؛ لأن عثمان بن عفان (لله ) حين 
أراد مع القرآن ف المصاحف» أمر بذلك زيد بن ثابت ( #)» وئلاثة نفر من قريش > 


احتلفتم انتم وزید بن ثابت فیه» فاکتبوه بلسان قريش؛ فإعا 


لا 


وقال للقرشيين الثلاتة : (( ما 


() النشر : ۱۷/١‏ »> وانظر : إلإتقان : ص ۷٦‏ 
)١(‏ اللسان : (سرط) 


4۸/٤ : الکتاب‎ )۳( 


)٤(‏ وهم : عبد الله بن الز زبير» وسعد بن العاص» وعبد الرحمن بن أخارث بن هشام . ينظر : السنن الکری: 


ا 


ب .1 - ا 
Ao‏ کتاب الصلاح پاب و حو ډ نراد على مأ مزل ن احرف السبعة دول عیرهن من اللغات . 


1¥ 


8 


ار :8 

۰ . 1 . . 8 . ر ر 1y‏ 

فکتبوا السحف ف المصاحف» فاحتلفوا ¬ هم وزيد بن ثابت ¬ ف : ر | تابوت 4 
فقال الرهط القرشيون : اڈ التاب ت وقال زيد : ( البو » فرفعوا احتلافهم 


ا ۹ . ر . e.‏ )7( 
إلى عشمان ( ظله ) » فقال : اكتبوه : # لتاب ت ؛ فإنه بلسان قريش ٠))‏ . 


والقدامى إذا قالوا : ( زل القرآن بلغة قرش ) يفهم منه اَم يعنون به : نزول معظمه بلغة ق يش © 

۳ مقارنته - بين : ( السحب والس اطم - الق انتتهت به إلى أن السين ق : 
(السحب ) كانت تستعما ی نطاق ضیق ؛ ولذلك وصفت بالقبح » وأن السين ف: (السراط ) لا كانت 
منتشرة» ومتفشية يبن البائ ورا يما بعض القراء م زل ای مستوی السین ف : ( السحب ) . 

فاعتتقمد أن و صف السين ى ( السحب ( بالقبح ليس بأمر شديد الغراية؛ لگن ف اللغة 
أصولا ميتة ” » ومع ذلك فقد أوردها العلماء معترفين بأما من الأصول اليتة» ال منها 
قول الأزهرى : J)‏ والنذير یکول معن : اللمنذر » وكان الأصل تَذرَ « إا أن 
فعله الثلاتى مات )) > فانظر کیف أماتوا ( ندر ) » ود أصل ( أنذر ) ؟! > وإذا كان 
هناك الأصل الميت » فما بالك بالأصل القبيح ؟! . ) 

ما اقول بأن استعماها على نطاق ضيق ھی الذی ای ممم إلى إلى أن يصفوها بالقبح فأمر يحتاج إلى دليل. 

وأماانتشار السين ف : ( السراط ) وتفشيها ق القبائل العر بية فأعتقد أنه دليل 
على أصالتها لأ اللغة تؤعحذ حلفا عن سلف» فلو م تكن أصلاء لما كانت فاشية 


منتشرة بين القبائل العربية »> ويقول الكسائى : رر السين فى : (الصراط ) اسر فى 


()( سورة البقرة : 6۸ ؟ 

(۲) وهی محة الأنصار : بقلبرن التاء هاء . وسياتى ف مطلب خحاص 

)۳ اح ر جه البیهقی ف السنن الکبری : ۳۸۵١/۲‏ > كتاب الصلاة > باب وجوه القراءة على ما نزل من الأحرف 
السبعة دون غيرهن من اللغات . 

() ينظر : أصول التفسير وقواعده : ص ۲۳ 

۲۹ : ۽ اعدد : 1.۷ )> الستة‎ SAT IYT we: ینظر : جحلة الحامعة الإسلامية‎ )٥( 

١۷ وانظر : جحلة الحامعة الإسلامية : ص‎ 4۲١/٠١ : التهذيب‎ )١( 


(۷) معان القر آن للکسائی TD‏ 


۹۸ 
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الإبدال اللعوى ف الحروف الصوامت 


كلام العرب » ولكن أقرأً بالصادء أتع الكتاب» الكتاب بالصاد )) 
ح 
۱ و“ £ 
> - إنه وافق صاحب اللسان ف علة إبدال السين صادا فى : ( سقوب ) فقيل فيها : ( صقوب )» 
ص نس . ا ا ۶۴ لگ o‏ ۹ 5 ۱ 
ر حى انه می لہ الظاهرة بالممانلة ¢ او دالر الاصوات اىتجاوره رو ضها لیعد ) ٤‏ 
فأعتقد أن ذلك لا يمكن أن يكون دليلا له؛ لأن علة إبدال السين صادا ق: 


( سسقوب)» هى نفس العلة فى إبدال السين صادا ف : ( السرَاط )» بل إن علة إبدال السين 


صادا أقوى فق : ( السرَاط ) من : ( سقوب )؛ لأن سيبويه - الذى نسب إليه ابن 
الأعرابى القول بذلك - يرى أن إبدال السين صادا مع الطاء أحرى من إبداها مع القاف › 
فقال © : (( وإنفا يقوها - من العرب = بنو العنبر . وقالوا : ( صّاطع )؛ لأا ف 


بذا من القاف؛ لقرب المحرحين» والإطباق )) . 
وكل هذه أدلة واضحة على أصالة السين ق : ( الصرَاط ) . 
وأما القول بأصالة الصاد ف : ( الصرَاط )» ثم تطورت حي صارت سينا : فإلّه لا 
يستقیم مع العلة الصوتية فى علاقة الصاد بالسين» فأية علة صوتية ف إبدال الصاد سينا؟! 
ينما خد العلة الصوتية - ق إبدال السين صادا - و أضحة و جحلية؛ وذلك لضعف 
السين ورصانة وقوة الصاد» وليس من أصول كلام العرب أن يقلبوا الأقوى إلى الأضعف 
> وإنما أصول كلامهم - عند إرادة الإبدال - أن يبدلوا الأضعف إلى الأقوى » والصاد 
قوی من السين للإصباقها واستعلائها 2 ٤‏ ولذلك د أن تقلب السسن إليها . 
-٥‏ أما حديث القتيل الذى رجح فيه د. أنيس رواية السين » فله شاهد آخحر » وهو 
قول البى  (‏ ): (( الجار أحق يصَقّبه )) ٠٠‏ 
وهذا الحدیث تروی بالسين ° كما رويت بالصاد » فعلى ذلك لا كن الحزم بان 
(۱) ینظر : ما تقدم ق : ص ١١١‏ 
(۲ الکتاب : ٤4۸۰/٤‏ 
(۳) نظ : الکشف : ١ر »٣‏ والفرق ين الحروف : ص ٠٤۹٦ ٠٤۹٥‏ وطلائع الشر ق توحيه لقراءات العشر : ص ۲١‏ . 
)8( اجر جه البخحارى ش ص حيحة. re TA‏ 


/ ٤ ,س‎ r. 
TVoefl: و سنن النسائى‎ CVATIT : ينظر : سنن ای داود‎ )( 


الإبدال اللغوى ف الحروف " الصوامت ' 


الرواية الصحيحة ف حديث على ( ي ) هى : السين» وحاصة أن قطبة بن مالك“ 


ع و ر 


رأ : ( باصقات ) بالصاد ”> ف قوله تعالى : ظ وا 


a 


5 3 
as 
E 
رک‎ 
8 
CC: 3 
1 
as 
ik 
6 
س‎ 


٤ 


والذى دع د. انيس ا القول بان الصاد ليست هجة قر یش 4 وإعا السين ھی 


فيال ق ذلك : إن اللغة ظاهرة اجتماعية » لا خضع لتلك القوانين الصارمة الجازمة» 


| قد تک ن الغات احص رة تستعما اأص ات اااطاة 7 وا 
بل قد تون البيغات احضرية دستعمل اصوات الاطباق لعامل صوتی حض مثل : وجحود 


الطاء قى : ( الصراط ) » فتكون قد آثرت فيها الصاد على السين ° . 
والذى يقف مام دلیل د . انيس هو الرواية الي وردت : بان بی سلیم» وهوازن 
وأهل العالية » وهذيل »> يقولون : (( هو احوه صوغه » بالصاد )) 0 > مع أن اثر 


کلام العرب بالسین ٣‏ 


رهسذا يسدل على امتعمال الحضر لبعض أصوات الإطياق ؛ لان د. يس تف 


(0 هو . وط ة ن مالك بن الثعلى من بى تعلبة بن ذبیان» عم زياد س لاقة » قال البخحارى وأبو حاتم له 
صحبة » ورو عن الى ( عليه الصلاة والسلام )» وعن زيد بن ارقم » وروى عنه ابن أحيه : زياد » 
ولى بن تعلبة . ينظر : أسد الغابة ف معرفة الصحابة : ٤۰0۸/٤‏ رالإصابة ف ييز 


٠٦٦ ١1٥/۸ : الصحابة‎ 


)7( ينظر : الحتسب: ۲ ۸ کم لحي : ٥‏ اها 
۰ ر رر ار 


() ينظر : ف اللهحات العربية : ص ٠ ٠١١‏ واللهحات ف الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ۲٤١‏ . 
() يتظر : اللهجات ف الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ۲٤٣۳‏ 

() يتظر : الملصدر السابق نفسه . 

(۷) اللسان : ( ص و غ ) . 

(۸) ينظر : الصدر السايق نشسه . 


(۹) ينظر : اللهحات العربية ف الترات : cof‏ "€ 


الإبدال اللغوى ف الحروف " الصوامت " 


ذکر أن بی سيم وهذیل من القبائل الحضرية ‏ . 
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وكل هذه أدلة واضحة الدلالة على أصالة السين ف : ( الصراط ) » وفرعية الصاد . 


ا ص 


وقد حاول د. أحمد علم الدين الجندى التوفيق بين رأيه الذى صرح فيه بأصالة 


س 


السين » ورأى د. أنيس القائل بأصالة الصاد » بأله : يمكن أن تكون هجحة قريش 


الأ لين بالصاد » م تطورت فصارت سینا عند المتأحرين )9( 
وب رأيه على قول الفراء ‏ : (( الصاد لغة قريش الأولين )) . فهذا القول يثير الريب بأن محة 


متانحر ل" ن كانت على مح مغار للهجة المتقدمين ؛ وا لذلك همل عيه حديث على ر( ° . 


ع £ 


هذا القول التوفيقى» وإن كان وحيها› إل انه لا بخلو من النظر ؛ لأنه يد 


زر 


٣ 
س‎ 
(n 


احتمالین ۽ ما 


3 


| حنب ل بيغة واحدة ‏ أى : أن أفراد 


: 


أ- إما أن تكون السين والصاد قد عاشتا جنبا ! 


القلة اله و احده تتعمد استعمال السن حیدا ق :( الصراط) ٤‏ واستعمال الصاد حينا آحر فير پنا ل القول 


ر 


بوقوع الإبدال ق بيئة واحدة » وق ذلك من ابحدل ما لا خفى. 


ب- وإما أن تكون الصاد مستعملة فى ضحجة الأوائل » ثم - بعد تطلورها سننا- 


ر ۱ 


اندثرت الصاد » أو أصبحت مهجورة الاستعمال » وهذا يحتاج إلى دليل ولا دليل . 


۲- إبدال التاء سيناء والسين تاء : 


4 
ص 
ا اله 


عند قوله تعال : # واتقا أ اله اذى تسا ءلونْ به ا رَحَامَ ل الله 


. ٠١۸ ٠٩۳ ينظر : ف اللهحات العربية : ص‎ )١( 

. ٤4١ ٠ ٤٤٥/۲ : ينظر : اللهحات العربية فى التراث‎ )١( 
ينظر : اللسان : رس ر ط)‎ )۳( 

(5) ينظر : اللهجات العربية فل التراث : ٤٤٥/۲‏ 


(3) سو رة النساء : ١‏ 


قال ابن عة )1 : رر وساءلون es‏ وأصله : تتساءلون « فأبدلت التاء التانية 


م ِء 
سينا » وادغمت ف السين » وهده قراءة ابن كثير » ونافع » وابن عامر » وأیى عه و 


قرأ الباقون : ( َسّاءلون ) بسين مخففة ‏ ؛ وذلاك لأنم حذفوا التاء الثانية تخفيفا » 
فهذه تاء : ( تتفاعلون ) تدغم ف لغة » ۾ تحاف فی احری لاحتماع حرو ف متقاربة . 
قال أبو على : وإذا احتمعت المتقارية خحففت بالحذف » والإدغام » والإبدال » 


كما قاله ا : ( طت ) » فأبدله | م السين الواحدة تاء ؛ اذ الأصا : ر ال )»قال 


فيما سبق بد ابن عطية يشير إلى إبدال السين تاي والتاء سيناء على النحو التالى : 
أ- إبدال الدارسنا. : 


. ِ م رر و ر 
و تقد ذكر ذلك ابن عطية حلال بيانه لاحتلاف القراء السبعة فى : # تساءلون 4 : 


حیث قرا جمهورهم - عدا الکوفیین - بالتشدید : ( ًاعون ) على وزن : ( تفاعلون)» 


() ينظر : المصادر السابقة نفسها . 
() ينظر : الحجة للقراء السبعة : ٠٠١ ١١١/٣‏ 
(°) هو : عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر » من بي مالك بن سعد بن زيد مناة بن ميم » ويكن بأبى 


الشعتای لق أبا هر ية » ١‏ مع منه أحاديث › ١‏ لق بالعجًا ليت تاله ف ارح 1ة ؛ 
ع ھی ابا هريره ۲ ر می مله اديت ١‏ وب پااج ب ارحوزه » وهی 


AY A“ : والأعلام‎ cT ينظ : الشعر والشعراء : ص‎ a 


Y۲ 
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الإبدال اللخوى ف الحروف ' الصوامت 


۾ مال ق اء الك فةء وهم : عاص و حمزه» والکسائی إل تخفیف الكلمة شحذف احدی 


ص ب س 


التائن» فأصبحت : ( تساءلون (؟ اد کان أصلها قبل إالذق: ( تتسالون ( على 


وزن : ( تتفاعلون )» فحذفت إحدى التائين؛ لاجتماع المتمائلين» اللذى يؤدى إلى 


الثقر) . سیما مع قرب السين اليهماء فكان کاحتماع لاثة أمتال ؛ ولذا ي 


من هذا القل بحذف إحدى التائين» وقال الإمام الشاطى ‏ : 
ر 2 و ور س ہ2 ّ 2 
وکوفي هم تساعلون مخففا 


وحمزة والأرحام بالخفض جملا 


ذكر الناظم مذهب قراء الكوفة فبين: أن قراءتمم بالتحفيف ف كلمة : 


(سًآءلون )» فعلم من ذلك أن قراءة الضد بالتشديد'" . 


وهذا يدل على أن كلتا القراءتين متواترةء فليست إحداها بأولى ممن الأحرى» 


فبأيهما قرأ القارئ أصاب» كما أن المع لا بختلف ” . 


لكن ما وجه التشديد فى : ( اعون ) ؟ وما أسبابه الصوتية ؟ : 
- ذهب أكثر العلماء إلى الاكتفاء بالقول : إن التاء ف : ( تتس اءلون ) »> ققد 


أدغمت ف السين › فأصبحت J:‏ تسا علون ( ۳ 


۱ ع ٤‏ 
- ودھيب ابن عطية ومن قبله بعض العلماء إلى القول : بال التاء الثانية » قد ابذلت 


o. e . ok, 
.  ) سينا م أدغمت ف السين » فأصبحت : ( تسآعلون‎ 


1(7( هر : عاصم ن ای التجود ¢ الأسدى مولاهم ¢ اب بک 


1 


الک واسم امه بَيدَلة ( و کان جحد الققراء 


السبعة > وهو معدود من التابعين» رو ی نه عطاء ن الى رباج 7 صاح السمان» انحذ القراءة عن أي عبد الرحمن السلمى وزر 


‌ 
8 ع f‏ 1 ا ر ut.‏ ۴ ر . . . 
بن حیش الاسدیى » وغیر هما واحد عنه راعلا عمش ٤‏ والممصر الضبى» وابو بحر بن عاض » و حعصضس ہن سلیمان وعيرهم 


توق سنة : ١۲۷‏ ه. ينظر : معرفة القراء الكبار : عر ٥4-١١‏ » وطبقات القراء : aT‏ 


٦/۲: ينظر : معان القرآن وإعرابه للرحاج‎ )١( 
٣۷٥/١ : ینظر : الکشف‎ )۳( 

(؟) حرز الأمان ووجه التهان : ص ٤۷‏ 
(9) يتظر : سراچ القارئ البتدئ : ص ۱۸۸ . 
(7) ینظر : تفسیر ابن حریر الطبری : ٠۷/۷‏ 
(۷) ينظر : الحجة لابن حالويه : 


(۸) ينظر : الإملاء : ٠٠٠١/١‏ > واحرر الوحير : 6/١‏ . 


ص ۱۹۸ والحجة لأ على : ۱۱۹/۳ ٠۲١‏ والکشف : 


.rvoj\ 


الإبدال اللغوى ف الحروف " الصوامت ' 


ويبدو أن القول الأحير هو الأقرب إلى الصواب» مع أنه قد لا يتنا مع القول الأول؛ 
ذ یدو أن القائلین به قد احتصروا القول» ولم یکونوا يريدون أن يدحلوا ق تفصيلات 
القضية؛ ولذا اكتفوا بالقول بالإدغام > بيد أن ما ذهب إليه ابن عطية »وغيره ‏ الناحية 
الصوتية التالية »وهى : 

أن هناك وشائج صوتية »› ى خر حية » جامعة بين السين والتاء ؛ ولذلك تبادلشا 


a 
و کر‎ 


- ف بعص الأحيان - بالا بدال والإإدغام . 


را جعت بين الايدال والإإدعام بسبب عامل صوتى يجمع بين التاء وا 


٣‏ ر ر 
فهما - عند القدامى - متقاربان ف المحرج ؛ إذ مجمعهما طرف اللسان » إلا أن التاء 


تختص بأصول الثنايا » و تختص السين ما فويتق الثناياء ثم إنمما من الأصوات المهموسة . 


أما عند الحدئين فالآصرة الصوتية أكثر اتصالاء واش وثاقا؛ إذ عدودما من حرج 


صوتی واحد » فهما ا الأسنانية اللشوية» مع اتحادما ق اهمس والرقة 
والاستفالة ”° > وإن كان الفرة ق اخوهری بینهما هو شده التاء ورحاوه السين ° . 
وهذه العلاقة الصوتية الأنفة ا هى الي سوغت إبدال التاء سيناء وإدغامها ف 
السين » فاص صبحت ( تستساءلون ) : ( تساعلون ) . 
ب- إبدال السين تاء : 


أشار ابن عطية إلى هذا الإبدال بقوله ‏ : (ر كماقالوا: (طسشت )› 
فأبدلوا من السين الواحدة تاء ؛ إذ الأصل : ( طس ) » وقال العجا © 


. 11-۱ : والنشر‎ > “o وسر صناعة الإعراب : إإ۷‎ > errs ينظر : الكتاب‎ )١( 


)١(‏ ينظر : مناهح البحث ف اللغة : ص ١١ ١‏ والمدحل إلى علم اللغة : ص ٤ ١۹ ٤١‏ والدراسات 


C 
ù 


الصوتية عند علماء العربية : ص ۴۸ » والاأصوات العربية بين اللغوين و 


القراء : ص ۷۸ 

() ينظر : المدحل إلى علم اللغة : ص ٦١-٠١‏ > والدراسات الصوتية عند علماء العربية :ص ۸ ۹۹ 
(5) امحرر الوحير : ۲/> . 

(°) سبق تخر يجه ف : ص ۳۴ | 


حن إليها كحننن الطس )) 
ا رال ال ٠‏ 


قد ا 


وهناك خلاف بين العلماء فى أصل : ( الشنت ) . هل هى عربية 
الاصل»› ام هی معربه ؟ : 
. . 8 ع ا 5 £ م 
- ذهب فريق من العلماء إلى القول بان : ( الطست (“ أصلها : ( الصس )» ولكن 
e‏ َ اا ا 2 أ س م D/2 ° a‏ 
- وذهب الفراء إلى القول بأن العرب يقولون : ( الطسّة )» وكذلك : (الطس ) › 
وهى مؤنثة ف الحالين» وأن بعض أهل اليمن يقولون: ر الطسلت ) ' 
-ویری بعضهم بان : رلت ) هى الأصل » ولكتهم استقلوا احتماع السينين › 
س 
فيحلفو | إحداهما و سكنت الباقة ه فهر ت التاء المفتو حه ق مو صح هاء الْتأنيث؛ وذلك 
لسكون السين» نحو: ( الطسنت )»> والجمع : الطساس ”. 
5 ا i f‏ س ا _ u‏ غ 
ر الملست ( أعحمية معر به 2 و فارسية معربة 2 أو فارسية الأصل )4 4 فلما عربتها 
ي : 

› وهى : قبيلة من كهلان من القحطا سای کی کی ای ا ت ق اليمن تم انتقلت إا لى الحجاز‎ )١( 
٠۲۲١۹ وحاورت بي سد ف: سمیراء ۲ وفید ۲ م غلبت ف : أحا» وسلمى . ينظر : نفماية الأرب : ص‎ 
٦۹٠ >» ۸۹/۲ : ومعحم قبائل العرب‎ 

) ينظر : اللسان : ( طس س‎ )١( 

(۳) پنظر : أدب الکاتب : ص >۸٤‏ والججة لای على : ١ ١۹/۳‏ والصحاح : ( طس ت )» 
والنهاية فى غريب الحديث : ٠۲ ٤/۳‏ وائلسان : ( اط س س) 

)٤(‏ ينظر : المذكر والمئنث للفراء : ص ٠۹4‏ والمذكر والؤنث لابن لأنبارى 

() ينظر : العین : ۱۸۲/۷ » وتمذيب اللغة للأزهری : ۲۷٤/۱۲‏ - نقلا عن الليث بن المظفر - 

(7) ينظر : قصد السبيل فيما ف اللغة العربية من الدحيل : ٠٠۹/۲‏ . 

(۷) ينظر : إسفار الفصيح : A i‏ 


(۸) ينظر: الغريب المصنضف : ۱۳/۲ » والتهذيب : ۲۷٤/١۲‏ » والمعرب : ص ٠4۳۷‏ والتاج : ( طس س) 


الإبدال اللغوى ي الحروف " الصوامت ' 


العرب قالوا : ( الطلس ) ” 


وقد اورد بعصهم لقوهم هلا حلدٹ فيان التوری الذى رواه لسللده أك.. زر بن 
حبيش ”“: سأل أي بن كعب عن ليلة القدر» فقال : (ر إنَهَا فى ليّلة سبع وَعِشرين › 


قلت [ أى السائل ] : وا تى عَلمت ذلك ؟ قال : بالايَةَ | التى أنبأا رَسول الله 7 صّلى الله 


عَلبْه وسل قلت : فما الاي ؟ > قال : أن طلم الشَمَسُ غَداتَئْذٍ كأنََا طس » ليس لها 


MD) os oa 
شعاع))‎ 


وعقب سفيان الثورى على الحديث فقال ° : (( الطس هو: الطسْت > وَلَكن الطس 


بالعربية )) . 


ی ا 


Ey , e, /‏ 
ر عر قيل : إنما أراد التورى- بقوله : ( الطس ) - التعريب أآى : ٠‏ إن العرب لماعربته 


قالت : الط“ . 
وهذه الأقوال تدل على احتلاف وجهات نظر العلماء حول : ( الطلْت ) »> 
فالتلاثة الأول متقاربة »> وإن احتلفت ف التعليل » ولكنها تصب ف قالب واحد وهي: أن 


( الطلست ) عربية الأصل . 
والأقوال الثلاثة الأحيرة - أيضا - متقاربة » وهى ترى أَما أعجمية الأصل › ولهى 


وقصد السبيل : ۲/ ۲٠٠١‏ 


()ينظر : التهذيب : ۲۷٤/١۲‏ » والتاح :( طس س ) والمعرب : ص ٠٤۳۷‏ والمغرب ف ترتيب العسرب : 
ر ر a‏ ت س ) ر ص س ر 2 ر 7 
وقصد السبيل : ۲٦٠/۲‏ . 


(۲) هر : زر بن حبش بن حباشة بن اوس» ابو مرتم) یکی أيضا : أبر مطر ف مقرئ الكوفة مهے 
و ص ٤‏ ٤ء‏ 
السلمى› أدرك إلجاهلية ۾ حدات عن حمر س خاب یی ب کعب وعشمان» وغیرهم ( کا ٥)‏ ووفك 
إلى المدينة فى حلافة عثمان» وقرأً عليه : جى بن ولاب وعاصم بن بمدلة» وغيرحهما توف سنة : ۸ه . 


1 5 ت القراء : rac‏ 


ينظر : سير أعلام النبلاء : ١۷١-١١١/٤‏ وطبقات 
(T)‏ سنن ایی داود : ٩۰۷/۲‏ ومسند أحمد : 0۳١ ١۳٣٠/١‏ وال ف : ال ت ) » والوارد ف 


اللعاجم اللغوية » وكتاب "العرب ' هو: الطس . ينظر : التهذيب : ww ٠۲‏ > واللسان» والتاج : (ط 


س س ) »› المعرب : ص ٤۳۷‏ . 
(5) التهذیب : ۲۷٤/۱۲‏ » واللسان والتاج : ( ط س س ) والمعرّب : ص ۳۷> . 


(°) ينظر : الصادر السابقة نفسها . 


۲٦ 


الإبدال اللغوى ف الحروف " الصوامت ' 


الأرحح عند بعض الحدئن ” ؛ وذلك )ا یلی : 
١-أن‏ أصلها الفارسى : ( التشت ) بالشين المعحمة ‏ . 
١‏ -أن بعض أصحاب المعاحم قد ذكروها بالشين العجمة أيضا:( الطشت ”° 
-٣‏ أا مازالت تستعمل ف الشام بأصلها الفارسى : ( الطشت) ‏ 
وبعد العرض للأقوال الماضية أعتقد أن القول بأن : ( الطست ) أعجمية الأصل 


هو الأقرب إا 


لى الصواب أن صاحب العن یر ی: ان التاء و الطاء ا حتمعال . بدا - 


أصليتين ق كلام العرب ٠‏ 
ولكن على الرغم من كون : ( الطست ) أعجمية الأصل - كما تقدم - فإن إبدال 


السين تاء لازال أمرا قاثما على سوقه لدى النحاةء والقائلين بالإبدال اللغوى» حاصة وأن 


٣سی‎ 


العامل الصوتى يؤيد هذا النوع من الإبدال» ومن أمثلة ما حاء عن العرب فى ذلك قول الشاعء © 


غيرأعفاء ولا کن 
إا یرید الشاعر د لتاس و اکیاس ( فابدل من السين تاع 2 
لک > ای : :من اص له (( 


توسه وم سه سه 


ومن قول ل العرب : م س رس 
رئ :( کے 
(1) مثل : د. ف عبد الرحيم ف تحقيقه لكتاب الْعرّب للحواليفى : ص 4۳۸ ف اهامش» وعر الدين التنر- 
X 1‏ 
ف تحقيقه لكتاب الإبدال اللغوى لأ 4f:‏ ۰ ر( 


(۲) ینظر : المعرب : ص ٤۳۸‏ ف ن افاس عم re4 v3‏ 
: ا ٍ ہم 

() ينظر : الصحاح والقاموس احيط : ( ط س ت ) والتاج : ( طا س ت ) > والمعرّب : ص ٤۳۸‏ ف اھامش رم( ل ے) 

(۶) ینظر : الإہدال لأ الطب اللغوی ٠٠۹/۱:‏ ر 

ّ اسو ی < 


١۹۳ والمصبا مصباح لنم ر لىفیومی :ص‎ > Yo ۲۷٤/۱۲ : ینظر : العین : ۱۸۲/۷ ,التهذیب‎ )٩( 


(1) من الرحزء وھو لعلباء بن ارقم ف : النوادر لأب زید : ص ۳۲۲ › ٠٤٠١‏ وشرح شواهد الشافية : 1/٤‏ > 


, 
و اع ال ار ٠ ٠‏ 
> وهو بلا نسبة ف : سر صناعة الإعراب : ١إ‏ و شر حح 


(۷) ينظ : سر صناعة الإعراب : 5/۱ : و شرح شواهد الشافية A:‏ 


¥ 


الإبدال اللغوى فى الحروف " الصوامت ' 


وقیا إن يعض الأعراب بشررذ د ( للات فز الان ف قو ال 
عد وذ برب آلناس ت ملك الاس ر اله آلناس 4 7 . 

يطلق على هذه الظاهرة : (الونّم ) وهی فة أهل اليمن > الي تحعّل فيها 
لسين تاء » وهو أمر غير مقصور على: ( الناس ) و ( أكياس ) » بل قيل : إن( 
الست ) مبدلة من : ( السدس ) » فلما أرادوا التقريب بين حروف الكلمة » قلبوا السين 
الأحيرة تاء ؛ لتكون قريبة من ت ا التاء من الدال 


رجا ؛ وبانت عنها صغة » فايدلوا لال ؛ لتوافقها ق الجنس والمحرج» م 


LE 


عمت ف التاء فصارت : (ست) ‏ . 


: بب الصوتى الكامن وراء ابدال السين ثا هو‎ by 
حاو رسا ق المخحرج حيث يضمهما طرف اللسان م احتصاص السين عا فویق‎ 


الشنايا » واحتصاص التاء بالشنايا “ . 


اما من الناحية الوصفية فالصوتان متفقان ف صفة الممس › 
لزيادة ف :ب بعض المواضع ع 


لرغم من 8 الأسباب المهنمة لتباد هما » ثم ورود إبدال السين تاء عن العرب 


()الابدال لای الطيب : ١١١/١‏ . 


. ۳١۲» ١ : سورة الئاس‎ )۳( 

۲۲۹ ينظر : المصدر السابق نفسه» وق علم اللغة العام : ص‎ )١( 

(7) ینظر : الکتاب : ۲۳۹/۲ ٤۸4۳-٤۸١ > ٤۲١‏ » وسر صناعة الإعراب : اإد١٥٠‏ . 

(۷) ينظر : الكتاب ۳١ ©٣٣٤١‏ »وسر صناعة الإعراب : ۷/١‏ » والمنتخحب من غريب كلام العرب: ٦۷۸/۲١‏ 

(A)‏ ينظر : الكتاب : T—ErE/t‏ > وسر صناعة الإعراب : د ot‏ ومنهج العحث ق اللغة :ص 
٤‏ والمدحل إلى علم اللغة : ص ١٤ء ٤ >١۹‏ والدراسات الصوتية عند علماء العربية : ص ۸ 


(۹) ينظر : الكتاب : / ۸١‏ » والتبصرة والتذكر 3: Aor‏ 


الإبدال اللغوى ق الحروف " الصوامت ' 


لام إا أبدلوا السين تاء - فى مثل : ( الناس وأكياس ) = لأن ق السين صفيرء 
فاستخقلوا هذا الصفيرء فأبدلت السين - لذللك - تاء ° . 
وقد تكون حجتهم -أيضا - قلة ما ورد فيها عن العرب © إلا أنه یکن أن يتج 


هذا الإبدال؛ بوروده عن العرب الأقحا ° 


۳- إبدال التاء هاء : 


ر 2 ا 
ر ر ص ۶ SS‏ ر ر ړم 
e x‏ 2 ن 2 تی را کے ےہ 
عند قولەتعال ٭ وقاں لهم نبيهم ان ءأايكة م لڪه ان 
ص ۶ ر ر 
2 
af 7‏ ا - ر َس رھ م ل( 


RR KR 


فيما سبق يشير ابن عطية إلى ظاهرة إبدال التاء هاء فى قراءة زيد بن ثابت ( ف ) 


نحو ( ابوه )» الي جحاءت على هجة الأنصار» حيث مدل فيها التاء هاء ”» إلا أن هذا 


(۱) ینظر : النوادر لأ زید : ص ٣٤١‏ 

() ينظر : المصدر السابق نفسة . 

(۳) ینظر : الکتاب : ۲۳۹/۲ > حيث ذكر أنه قليل 
)٤(‏ ينظر : التبصرة والتذكرة : AeYjY‏ 

(9) سورة البقرة : ۲٤۸‏ . 

(7) امحرر الوحیز : ٠١۸/۲‏ . 

١٠ا١‎ : والإملاء‎ ٨ ١١۹ |١ : ينظر : احتسب‎ )۷( 


(۸) ينظر : المصدران السابقان نفسهما » والمزهر : ۷۳/۲ . 


۲۹ 


8 


الإبدال اللغوى ف الحروف " الصوامت ' 


الإبدال ليس مقصورا على الأنصار؛ إذ ورد مثله عند عقيإ © ف : ( الفرات ) › حيسث 
تقول : الفرّاه ) بالحاء > وصلا ووقفا ° » كما ورد -أيضا - عند ( طيّى )» الي تقول : 


ٍَ ٍ ور 7 oe‏ َر ر ر ۳ 
)) کہ الإخحوة والخحوّاه ٤‏ و كيف البنون والبتاه (( CT)‏ . 


أما العلة الصوتية المؤدية إلى إلتاء هاء » فهى : 
أن التاء والماء من الحروف المهموسة » والزائدة ف بعض المواضع ° »وهذا القرب ف 
الصفة › سو غ إبدال التاء هاء » بالإضافة إلى أن العرب اقتضت لغتهم انقلاب التاء ههاء 
فى بعض الأوضاع اللغوية الخاصة » كالوقف على تاء التأنيث » الي تنقلب هاء » مشل 
لعلة - قى هذا - مشاكلة للعلة السابقة؛ إذ 


قوھہ : ( فاطمّه» ۾ طلعحه ( وعائشة ) ° 


»وا 


إن ٤‏ إهاء لينا و مسا اکثر من الحاء ؛ ولذلث أبدلها من التاء هاء ى حال الوقف س 


4 


3 | أ ل ر َ 5 . ۱ 
لأنه موضع الاستراحة ٠”‏ ثم أجرى الوصل جحرى الوقف » بإبدال التاء فيه هاء ‏ . 


: ادال الثاء تأء‎ ٤ 


ع2 در ج 4 a‏ ص ۸ 


(1) هى : بطن من عامر بن صعصعة» قيل : ر حلت إلى الببحرين » تم الكوفة » ثم عادت إلى البحرين بعد تغلب 
السلاحقة عليها . ينظر : قلائد امان : ص ٠١۹‏ 


(۲) ینطر : المحتسب : ۱۲۹/۱ . 

(۳) ينظر : الممتع : 4٠۲/١‏ . 

) ینظر : الحتسب : ۱۲۹/۱ . 

) ينظر : المستم : ٠١١/١‏ . 

. ۲۸۹ › ۲۸۸/۲ : ینظر : شرح الشافية‎ )٦ 


۷) ينظر : المصدر السابق : ص ۲۹۲ ۰ ۲۹۳ . 


(۸) سو 


ب 


رة الفتح : ١۸‏ 


¥ 


¥ 
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۲ ۰ ۴ ١ 
قال ابن عطية  : (( وقرأ الاس : ( وأثابهم ) . قال هارون ”' : وقد قرئت‎ 
2. (CT) n 

( واتسابهم ) » بنقطتين (( 


تبدل الثاء تاء ف بعض الألفاظ نحو قوهم : ( الخحيت ) ف : (الخبيت )” 


وهذه الظاهرة نستها بعض المصادر إلى اليهود ‏ » وبعضها إل يهود بن قريظة› 
ت( lM Mu.‏ () 
وبئ النضير ''» وبعضهاا ٠‏ إلى يهود خيبر ٠‏ » وقد قال شاعرهم 
٤ر o‏ ی م ر و 7 4 ‌ 
وأتانى اليقين ئی ادا ما مت وإن ره أعظمى ممبعوت 
U Se f,‏ # کے س ت ر 2 
هل اقولن إذ تدارك ذنبى وتذكى على إنسى هيت 
٤‏ 2 کے ور پچ ع قە و 
ابفضل من المليك ونعمى ام بدب ثشدمته فجزيت 


)4( رر الوحيز : ١ .e0‏ 
)۲( هو : هارو بن مو سی »› أي عبد الله الاعور» الععكى» البصر ى الازدی مولاهم» کان يهوديا فاسل 
l4‏ 


لی کمرر 


5 و 5 س ای اسحاق. کان اول م تع وجوه الققراءات» 


صدو ق٤‏ أحذ القراءة عن : الجحدرى» 
والشاذ منهامألف : الوحوه والنظائر ف القراءات»وتو فل حدود مائة وسبعين للهجرة. انظر : طبققات 
القراء : ۳٤۸/۲‏ والأعلام : ۳/۸“ 

(۳) ينظر : حختصر فل شواذ القرآن : ص ١٤١‏ 

(6) ینظر : النوادر لأ زید : ص ٠ ۲٤١۷‏ رالفائق فى غريب الحديث : ٠١١/١‏ والخحصص : ۹٥/٣‏ 
واللسان : ( خب ٿث ). 

(2) ینظر: النوادر لأ زید : ص ۲٤۷‏ . 

(1) ينظر: اللحصص : ٩٥/٣‏ . 

(۷)ينظر : الفائق :۴ واللسان : ( خب ت) 

(۸) هى : الموضح الذى ذكر فى غروات البى ( صلى الله عليه وسلم )» تقع على تمانية برد من المدينة المنورة» قل 
ناحية الشام» ولفظ حيبر مىلغة اليهود - : ر الحصن ) » ويطلق هذا الاسم على الولاية الى تشتمل على 
سبعة حصون » منها : حصن ناعم »> وأيى حقيق » والسلالم ...... . ينظر : معحم البلدان : 1۸/۲ . 

ر 
)3( می انر سمال بن عر یض: اليهودى فی : دیوانه : ص ۸۱ › ۸۲ › والأصمعيات :ص ٦۸ء‏ والفائق : 


.) والملحصص : ۹/۳ »> واللسان : ( خب ت‎ ٠١/١ 


۲۹ 
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الإبدال اللغوى فى الحروف "الصوامت ٠"‏ 


َع الطَْيَب القليل م م الرز * ق » ولا ينفع الكثَيرً ا 


وق هذه الأبيات وقع ! إبدال الثاء تاء ف لفظتين » وما :( مَبْعوت » والخبيست ) » 


س 


ا 


م 3 


وهذه هجة الشاعر» فإغا أراد : ( مَنْعُوث » والحبيث ) 
وللعلماء مذاهب فى توجيه : ( الخَبيت ) فى البيت الأخير » هل هو : 
ا القافية ؟ ٠:‏ 


ر ی صأحب العين -بعد أن أنشد البييت - : أن ( ال بيت ) هو 


(1) 


1 خب ٤‏ بالثاء أيضا ( 
و - بعد إنشاد البيت - © : (( اظن ( الخبيت ) تصحيفا ؛ لأن 
ال ء الحقير الردئ » إنما يقال له : (الحخجيت ) بتاءين » وهو ععن : الخسيس › 


فصحفة » وجعله : حَبيتًا)) . 
-وقال الصغاين ”° - عن بيت السموأل - :(( أصاب الليث" ف الإنشاد › 


وأحطاً ف التفسير 4 وا اطا ظن الأزه 
قال ابن عة :اراد ر ) : بالغاء المثلثةء فأبدل منها التاء؛ للقافية» كما 


(۱) ينظر : الفائق : ٠١١/١‏ . 
(۳) ینظر : Nf:‏ 


Ii 8‏ ا س 1 ~ dle‏ 7 
)"( هو حمد بن احمد بن الاأزهر بن طلحة» الأزج هر ی»› ان و منصور»› الدغر ی» اهر وی الشافعى» ولكداسعة: 


س 


ATA‏ وأحذ العلم س الربيح لم" سلىماڭ› لفطو يه واب الس اح وله کتاب دیب اللغة ْ تو سنة 


٣‏ ¬ ك لر ر ٣ب‏ ی 


۰ ۷ه . ينظر : بغية ال عة : ۲١ ۹/١‏ والأعلام : ٣١/١‏ 
(©) التهذیب : ۳١١/۷‏ 


ی 
- 1 أ ا ا E‏ ( 3 
( )هى : الحسن ہن حمد بن اخسن بن حیدر» انعدو ی العمرىی» ابر الفضائل» الصغاين»› ولد سنة : ۷۷٥ه‏ 


- 


لاهور» وله التصانيف خسان مثل : محمع البحرين؛ والعباب» والتكملة» وتوق سلة] :0ه . 
ينظر: سير أعلام النبلاء AY‏ و بغية الوعاة : ا 51۹ 5۲١‏ والأعلام : 6/۲ ۲١‏ 
(۷) التكملة والذيل والصلة : ( خ ب ت ) 


(۸) هو : الليث بن المظفر بن سّار» الخراسان» صاحب اليل بن أحمد أملى عليه - فيما قل - كتاب العين» 


(۹) هھ :اب راهيم بت مد بن عرفة» العتکے » الأزدى» الواسطى: ابو ید آله انلق بنفطو یه » کان عالا 


T1 


الإبدال اللغوى ف الحروف " الصوامت "' 


دال ر متا -أيضا - ى قول 
- روی صاحب النوادر ف ق اللغة عن الأصمعى قى لے : )) أنشدت الخلا قول 


1 ۴ 
ر 


س 


وأتانى اليَّقَين ألّى إذا ما مت أو رم أقظيى مَبْعُوت 
و وو 2 * 3 ٠‏ أ ا 6 
تفع اليب القليل من السرز ق» ولا ينفع الكخير الخبيت 


ل أراد ( الخبيث ) » وهذه لغة اليهود يبد لول من 
لثاء تاء . قال : فلم لم يقل : ( الكّير ) ؟ » فلم يكن عندى شيء)) . 

-وزاد صاحب المحصص على هذه الحكاية» فقال ‏ : رر وقال الخليل للأصمعى : 
ما ( الخبيث ) هاهنا ؟ قال : ( الخبيث ) » ومن لغجه : أن يدل الثاء تاء . 


فقال 7 : أسأت ف العبارة؛ لأنك أطلقت : من لته أن يدل الشاء تاء» 


فع مت بالبدل » ولو كان ذلك للرمه أن يقول : ( الكيَير) ق :ر الكثير) 
> وأنت ترويه ( الكثير) . وإنغا اليد أن تقول : يبْدلون اء اء ن أف منها : 
الحبیث )) . 
التعقيب: 

اتل و ف هذه الأقوال الواردة . 
النفظن › إ9 س ا ۰ القافية 


انیا : أن ما جاء ف: ( !ا لنوادر ) » و ( المحصص ) : من مراجعة الخليل للأصمء 


بالعربية» واللغةء والحديث» صتّض : إعراب القرآن والمقنع ق الحو وكان مولده سنة : ٤٤‏ ۲ه ووفاته 
سنة : ۳۲٣۳‏ ه . ينظر : سير أعلام النبلاء : ۷۷-۷١/٠١‏ ويغية الوعاة : >٨۸ |١‏ . 

. ۳٣۷) ۳٤٩ النوادر : ص‎ )( 

(۲) ف المخحصص : ٩٥/٣‏ . 


(۳) اى : الخليل للأصمعی . 


DEN 


الإبدال اللغوى ف الحروف " الصوامت " 


ن لفظ : ( البيت ‏ » حاء مثله فى : ( اللسان م . 


أعتقد أنه الأقرب إل الصراب أى : أن إبدال الثاء تاء واقع ق بعض الألفاظ » وإن 


کان ۹ يو بحد اڭ تعلیل متن لوقو عه ق بعص الألفاظ وعدم وقوعه ق عص ها الأحر : 
٠ ٍ ,‏ رر لیے اھ کے 
فل حاعتٹ ق القراءة : ) وأتابهم ( )( ق قو له تعال : 8 واتلبهم فتحا 


یا4 . 
Jor 3 8‏ ٍ ِ2 أ or,‏ 2 . 
- ووقع ف بي السموأل : ( مبعسوت» والخبيت ) > ولكن لم لم يع ل 
كلمة : ( الكير ) ؟! مع أا بجاورة لكلمة : ( الحبيت ) ف البيت المتقدم؟. 


ساس 


۰ 1 م 1 . | . (*) ا ~ 2 . 
هذا يدل على أن إبدال الثاء تاء على هجة اليهود ٠ ٠‏ »او يهود بى قريظة وبسىئ 


و 
النضير» أو يهود حيبر ‏ » ليس ظاهرة عامة » بل خحاصة ببعض الألفاظ » وإن كإن 
من الصعوبة بعكان تحديد تلك الألفاظ » الي وقع فيه هذا النوع من الإبدال » إلا ما ورد 
به الماع 

أما الذين يذهبون إلى القول بوحود تصحيف ف رواية : ( الخبيت ) » وأن أصلها : 
(الحتيت ) › فلا ادری کیف بو جهون > كلمة : ( غوت ) » وهى واردة قبل 
( الحجيت) » كما أنمما وردتا فى قصيدة تائية ؟! . 

رابعا : أن العلة الصوتية لا تمنع وقوع مثل هذا الإبدال بين الثاء والتاء؛ لأن ادا 
ق المحر ج - عند القدامى - مع الاتحاد ف بعض الصفات يُسوّغ هذا النوع من الإبدال : 


فالثاء والتاء يضمهما طرف اللسان مع احتصاص لاء بطر اف ألثنايا » واحتصاص 


(1) مأدة : ( خ بت ) 

. ٠١١/١١ : والحرر الوحير‎ > ١٤١١ ينظر : مختصر فل شواذ القرآن : ص‎ )١( 
A: سورة الفتحج‎ )"( 

() ینظر ‏ :ص ۲۴ا ط۱۳ من هذا البيحت . 

٣٤۷ ينظر : النوادر ف اللغة : ص‎ )٩( 

. ٠٥/٣ : ينظر : اللحصص‎ )١( 


(۷) ينظر : اللسان : ( خب ث ) 


2 


الإبدال اللغوى ف الحروف " الصوامت ' 


۱ ا‎ ٤ 
.  سمهلا التاء بأصول الثنايا » وتتصفان بصفة‎ 


اما = ادن فالشاء من اأص ات الأستانية a‏ « والتاء من الأصوات الأسنانية 
اللفوية ° » وها يتصفان باهمس ° » كما هو الحال عند القدامى» ويلاحظ أنه لا فرق 
بن != تر والقدامی ق وصف خر ج هدير الص تن إلا من حیٹ التعبير فقط ° . 


وهذا القرب المخحرجى - قديما وحدينا - مع الاتحاد فى صفة الهمس هو الذى أدى 


آما الفر ق الجوهرى بن الصوتين »هو : اٹاف الثاء بال ر حاو ة» والتاء بالشدة)» وقد 


حدیط هذا الفرق ببعض الحدثين إلى عدم توقع حدوث هذا اللو ع من الإبدال عن قبيلة 


ححازية حضرية؛ حيث يتحول الصوت الرخحو إلى نظيره الشندیر ۳ > مع امروف أن 
اميل إا عد رالشديدة من صفات كلام البدو » فكيف تسى وجودها لف بيفة 
حضرية كخيبر مثلا ؟ . 

وأعتقد أن وجحود ظاهرة بدوية ف بيعة حضرية » ليس بأمر مستغرب »› حي نتردد ٤‏ 
قبول الرواية » لأن اللغة - أساسا - لا تعترف بتلك القواعد الصارممة › ولاالحدود 


۹ : والنشر‎ ٤۳۲ >» ٤۳۳/٤ : ینظر : الکتاب‎ )١( 

() ينظر : المدحل إلى علم اللغة : ص ۳ و علم اللغة العام : الأصوات العربية : ص ۸۹ . 

(۳) ينظر : المدحل إلى علم اللغة : ص ٠١‏ والأصوات العربية : ص ۸۹ 

() ينظر : المدخل إلى علم اللغة : ص ٠2۹ ٤٤‏ ومناهج البحث ف اللغة ¡ ص ۱۲۲۳ » ٠١۷‏ 

(*) ينظر : علم اللغة العام : الأصرات العربية : ص ٠۲‏ . 

١١۹۹ ۱۹۸ وق التطور اللغوی : ص 1۹۷ وعلم اللغة العرية : ص‎ » IT ينظر : الفلسفة‎ )٦( 
. ٠١۷ »ومناهج الببحث ف اللغة : ص‎ ٠۲ والأصوات اللغوية : ص‎ » ٠٠١ » ٤٠٤/٤: ينظر : الكتاب‎ )۷( 
. ٠١١ ينظر : لى اللهجات العربية : ص‎ )۸( 


. l1 ° OS 
٠٠٠١ ينظر : المصدر السابق : ص‎ )3( 


72 


الإبدال اللغوى ف الحروف " الصوامت " 


ابحغرافية الثاب تة » واک ر دليل على ذلك وجود ظاهرة إبدال الصوت لمهموس ی نظرهہ 
اججهور عند من احتك با حضر» جو: إبدال المحاء عيناء المنسوب ای هدیل ١‏ 


٥-ابدال‏ الثاء فاء : 


N.‏ َ چ ر ر م 


4 کر َ 2 > اک ۸ 2 ۲ 2 سے 
رحد قاع لتا رك رج لا مما تلبت الأرض من بقل 
8 را ا ص ا ت ر © 
وقنانهكا وفومهاوعدسهاوبصلها 

قال ! ule‏ (( قا آں ٠‏ ات ے ١۵ا‏ کڈ المفسريف : ( الوم الحنطة ) 

0 
وقال بحاهد : ( الفوم اس ( 
وقال عطاء ° وقتادة : (الفوم : جيم الحبوب الي يمكن أن تختبز كالحنطة 


() سورة البقرة : ١‏ 

٣٣۷ > ۲۳٦/۱ : احرر الوحیز‎ )۳( 

)( عطاء بن ای رباح ن أسلم » بو محمد لقرشى مولاهم ( الکی > أحد الأعلام َ وردت سنه الرءاية شّ حرو القرآن» وروی القراية عن 
أ هربرة » وعرض عله أو عمرو توق سه اه . ينر : سير اعلام البلا : AA CYA‏ وطقات القراء ٥٠۳/١:‏ 5 


۸۸/۱ : ینظر : الحتسب‎ )٩( 


) ) وهى: الصمغ احلو السائل من شجر العرفط والرمث »› يكل » وله رالحة كريهة . ينظر : اللسان : (ع ث ر)» ر ( غ ف ر) 


1H 


الإبدال اللغوى ف الحروف " الصوامت 


. = . ۱ 
ووقعوا ف عانور شر » وعافور شر 


على أن البدل لا يقاس عليه والأول أصح ‏ : أا الحنطة» وأنشد ابن عباس قول 
أحيحة بن الملا 2 

د كنت اغى الاس شخصًا واجدًا * ورد المديتة عن زراعة فوم © 

یعی ۽ سحنطه . 

قال ابن دريد 7: ( الفوم : الزر ع أو الحنطة » وأزد السراة” يسمون السنبل 
فوما ٩‏ )) 


وچو چو 


فيما سبق جد این عطية بشیر إل اخحتلاف المفسب ين“ وأرباب اللغة حول معي 


ا5 ز رل 
: ) الوم اروپ" : تفصبله علی الحو التالى 


أً- ذهب بعضهم إل القرل ” : أن ( الفوم ) هو : ( الحنطة و الخبز ) معا » ويقال 


ے 


)١(‏ أى : وقعوا لى ورطة لم سحتسبوها > وأصل العائور : الحفرة ال حفر ؛ ليجرى فُيوااء إلى الزرع » أو ما 


يحفر للأسد . ينظر : اللسان : ( ع ث ر )٠ر(‏ فار). 


(( وهو اف . 
(۳) هر : أحيجة بن الحلاج بن الحریٽ ابو عمرو» سيد الأوس ف الحاهلية» قيل : إنه كان ييل . انظر : 
GS:‏ : 

o4 OVP INN. 

() سی الکامل ‏ وہر ھر ٹیس ہے کک ے :/ ۸۸ اس 

)٥(‏ هو : ابو بکر حمد بن الحسن بن درید» الأزدى» البصرى» ولد سنة : ۲٣‏ ۲ه وحدث عن : اى حام 
السجحستان» والرياشى» وأحذ عنه : السيراف وأبو الفر ج الأصفهان . توف سنة : ۳۲۱ه . ينظر : سير 
أعلام البلاء : ۹1/٠١‏ 6۷ والأعلام : ۸٠/١‏ 

(7) ھی : قبيلة بمنية » هاجحرت من اليمن › 
الأرب :ص ۹٩۱‏ 

(۷)ینظر : حمهرة اللغة : ٠١٠/۳‏ 


(۸) ینظر : تفسیر الطبری : ۳٠۱۲/۱‏ . 


TY 


الإبدال اللغوى ف الحروف " الصوامت ' 


ب- وذهب بعضهم , إلى القول إن ( الفوم ) هو : ( الحنطة )» ويلحق ۾ ما سار 


الحبوب» و (ر حال أن يطلب القوم طعاما لا رر فيه» ورالُْ) أصل الغفذاء 


(۳) 


کل)) 
ج وذهب ابن درید ! ل القول إن ( الفو م )هو : (الحنطة أو اللزرع ) › وف 


س 


3 


هة اأزد السراة يطلق ر ا وم ) ی السنبل . 
د- وذهب فريق اح الى أن ( الفوم ) هو : ( ارم ) : ل الثاء فاع وهي قول 
الكسائى والنضر بن شيل واحتيار الفراء » وقرأً به ابن مسعود » وابن عباس 


ه- اضطرب القول عند ابن حن ف : (الفوم ) حيث قال فى : سر صناعة 


ِء ۳ 
الإاعراب ب ۲ : (( والصواب عندنا أن ر الفوم ) :( احنطة ) > وما يخحتبز من الحبوب 
ا ت ر ۶ ه 2 2 | 
» يقأل : فومت بز )»اى : حيرته › ولیس الفاء بدلا من الثأء (( . 
وقال ف احتسب : J)‏ الثوم والفوم عى وأاحد؟؛ لقوهم J:‏ حدٿت ,حلاف (“ 
8 1 1 ت 
وقام زيد نم عمرو» ويقال = ايضا > فم عمرو 


فالفاء بدل فيهما جيعاء ألا ترى إلى سعة تصرف الثاء فى: ( حدث ))؛ لقوهم : 


( احداٿث )» وم يقولوا : ( أحداف )» وإلى كثرة (لم)) وتلة (فم) )) 


(۱) ينظر : معا 


5 1 0T “(| 

ET ll رال للرجاج »۾‎ e: 

)۲( اص در السابق . ےه 
رنشل نما أ.- عطة عه و ١‏ اأصفحة الاة 

(۲۳) ینضر نقل أبن عطية عنه فى : الصفحة رة 

۷۲ ينظر : معان القرآن للکسائی : ص‎ )٤( 

. ٍ . ا‎ 1 1 fe 7 ol « cc 

(3) هو ۔ النضر بن شميل بن لحر شة» آبو احسن التیمی» المازن؛ الننحوى» البصرى» کان له دراية بالغريب»› 
ls 8 . el aT‏ ا . س 
والفقه؛ واللغة والشعر» و کان من اصحاب اخليل > وله تصانیشف حسان » منها : کتاب السلا 
الحديث » و ححلق الفرس › توف سنة : ٠٤‏ ۲ه . ينظر : وفيات الاعيان : ٤١٤-۲۷۹/٥‏ 


. ٤٠١/١ : وتفسير القرطى‎ >٤١ /١ : ينظر : معان القرآن للفراء‎ )١( 


(۷) ينظر : المصذران السابعان 


4 
م 
ظط 
1( 
> 
د 


1 


TA 


الإبدال اللغوى ف الحروف " الصوامت " 


ر 


ولكن األذى يبدو لى راجحا هو : أن ابن حن يقول بالإبدال؛ وذلك للأسباب 
الثالية: 

(0)- أنه ألف (الحتسب ) بعد أن أصبح طاعنا ف الس عشكا 

()- آنه لف ر احتسب ( رید ر سر صناعة الاعراب (“ و حزر برهان على ذلك 
هو: إشارته إليه ف ننايا ( احتسب 2 > سما یدل على أن القول بإبدال الثاء فاي هو 
أرحح القولين - عنده - فى المسألة © 

أما كلمة ( الفوم ) فيبدو أما من المشترك اللفظى ؛ بحيث تطلق على الحبوب ما فيها 
ر الحنطة )» كما تطلق على : ر الشوم ) : بإبدال الثاء فاء؛ لكو مما يتبادلان ف بعض 


ب ى *( #۶ ا 


وقد اس نتجت ذلك مما يلى : 


KC 


أولا : ورود ( الفوء ) ف الشعر القدم معن dy‏ لوم )» وذلك فى قول الشاعء © : 
0 ت و 7 ا و ا ا ےر 
کائت متازلهم إذ ذاك ظاهرة فیا الفراديس والفومَان والبَصل 


رأنقم أاسى لام الأصول * طقامكم اغوم رالحوقل 
هو قول الكسائى والنضر بن شما © 


موم ر ل هزر E‏ 
ومفهوم إرادة ( الثوم ) ف ال لبيتين يتناسب مع المقام؛ إذ يفهم من البيت الثانن أن 
الشاعر یرید الذم واهجاي» فلو کان ) الفوم ( فيه حعێ () اة م یکن للذم أو أهجاء 


٠.٠٣/١ : ينظر : مقدمة قق الحتسب‎ )١( 

() ينظر : - على سبيل المغال - الصدر السابق : ص or‏ 

(۳) ينظر : الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن حى : ص ١٤١‏ 

n 

(°) مسن المتقارب» وقد نسبه القرطى إلى حسان بن ثابت ر( يه )» و م أقف عليه ف يوانه . ینظر : تفسیر 
القرطى : ۲١/١‏ . 


(1) ينظر : المحدر السابق نفسه . 


الإبدال اللغوى ف الحروف ' الصوامت ' 


هاهنا وبجحه؛ أن ر( الحنطة (“ وسائر الحبوب من الأطعمة المعروفة ف اججحتمعات البشرية › 
هيع أصقاع ا معمورة - قديمها وحديتها - فلا لوم لأناس ق اتحاذها طعاما هم . 
تانيا : تف من بعض المصادر أن ( الفوم ) يطلق على : (الحنطة والشوم) 
حميعا > ما يويد وحهة النظر القائلة بأن ( الفوم ) من المشترك اللفظى . 

ثالتا: ء رود أمثالما ( أى : إبدال الثاء فاء والعكس ) عن العسرب » نحو قوهم: 
( المغاثير)» لن عزیت ان كثير من بي أسد» وسائر العرب تقول : ( المغاففيں) ° 


مما یدل على کون 


Ny 
e 
Gs: 
-Y 
e 
ا‎ 
Ce 
ار‎ 


a‏ ۾ ذلك U‏ یں العر به والساميات الأحر ی من صاة : حیستٹ إل الشن ق العبرية تقابں الاء 
ى الآراميةء والثاء ق العربية» فك کلمة ( توم ) ف العربية تقابلها ( شوم ) ف العبرية» 
و( ما) ق الآرامية» ا یعی أن أصل الكلمة بالتای وأن الغاء تتطور عنها 2 

فبهذا تكون تميم قد احتفظت - االطور الأول للكلمة» وأن القبائل الأحرى سارت 
على الطور الثان للكلمة» الي يبدو أا أوسع معن من الكلمة الأصلية حيث حوت أشياء 
کشیرة» ۾ تكن للكلمة الأصاية . 

على أن إبدال الثاء فاء والعكس موقوف على السماع» رعا لقلة ما ورد فيه عن 
العرب 7 > وهذا قال ابن عطية = قى هذا الإبدال- ۳ : (( على أن البدل لا يقاس 


عليه )) . 


) جحاز القرآن لأ عبيدة : ٠4١/١‏ والإبدال لأ الطب : /١‏ ١۸۷؟‏ 
(۲) ینطر : معان القرآن للفر اه : را والابدال لأ الطب : ۱۸7/١‏ . 
(۳) ينظر : الإبدال لأ الطيب : 
)٤(‏ ينظر : لغة تميم : ص ٣۲‏ اه 
)٥(‏ ينظر : فصول ثل فقه العربية : ص 4۹ ولغة تيم ص٣۲‏ . 
(1) ینظر : تفسیر القرطی : ٤٣١/١‏ . 


(۷) المحرر الوحیز : ۲۳۷/۱ . 


الإبدال اللغوى فى الحروف " الصوامت ' 


رابعا : أن العلة الصوتية توت وقوع مل هل النوع من الإبدال بين الثاء والفاء؛ لأن 
هناك اشتر خر جي] بینهما » فخ ج الفاء (( من باطر ن الغ اساي »> وأطراف الثناييا 
العلياء ۾ ڪر ج الفا من بين طرف اللسان: وأطرا! إاف الشنايا العليا “< 


وهذا القرب المحرجحى يحول إبدال الثاء فاء » والفاء ثاء “ » بالإضافة إلى انضوائهما 


تحت مسمى الأصوات المهموسة » والرحوة المرققة ٠‏ 
=٦‏ ایدال الميم ياء 
ر ر g2‏ ل ص س ن ا ر 
عنل تفس ف تاا ان آل بيت وضع للناس للذى ببكة 
ژر م لھ کے ر َ 2 2 (O)‏ 


: (( احتلف الناس ف : ( که (“ فقال الضحاك » وجماعة من 


العلماء : ( َة هى : مَك ). فكان هذا من إبدال الباء ميما» على لغة مازن ' 


۱ ¥ سے ا . ہے , س 
وقال ابن حبير وابن شهاب » وحاعة كثيرة من العلماء : ( مَكة ) : الحرم كله › 


)١(‏ ينظر : النشر : ٠١٠١/١‏ » وانظر : الأصوات العرية : ص ۹۲ > والأصرات العربية بين اللغويين والقراء 
:ص Y1 Yo‏ 
(۲) ينظر : تفسير الطبرى : ٤١١/١‏ . 
(۳) ينظر : الكتاب : ٠٠١ ١ ١٤/٤‏ » وسر صناعة الإعراب : ١ ٠٦١/١‏ » والأصوات اللغوية : ص 
EY cf‏ > ومناهج الببحث ى اللغة : ص TY ٠۲١‏ > والمدحل إلى علم اللغة : ص ٤٤-٤۲‏ 


(5) سورة آل عمران : ۹٦‏ 


١٦٤/۳ : الحرر الوحيز‎ )٩( 


Ay. | 7 مان ر ا ا‎ ٠ ا . 3 الا اا‎ ٣ 

() هی : قبائل متعددة » ولكن أغلب الظن أما : مازن بن شیبال بن دهل»› وتتتمی إل بكر بن وائل »> مسن 
2 ر ر 1 1 ا ان الا 1 ر إت i‏ # 0 

العدنانية 4 وکانت تسكن 5 عمان »› و لهم ینتسب ابو علمان امازل . ينظر : أشارة التعیین ف ترابحم 


` ا ب ee. i eA‏ / 
النبحاة واللغويين : راا و بغية الوعاة : ۱ ٤‏ > ومعجم قبائل العرب : ٤ ١١۲٤/۳‏ 


| _ ر 
(Y)‏ هو : حمدك بن مسلم بن عبيد الله » الزهم ی٠‏ الدى ء فة الكبار › التابعى الحليا › 


ر ع 


الإبدال ال للغوى ف الحروف " الصوامت ' 


ت 


و ( بک : مرحم الناس » حیث ب كَباکون » وهو المسجد و »وما حول البيت. 
وقال مالك - فى سماع ابن القاسم ”“ من البية - : (بكة ) موضع البيت 
> ومكة غيره من المواضع » قال ابن القاسم : يريد القرية )) 


فيما سبق جد ابن عطية يشير إلى | حتلاف العلماء ف شأن : ( بكة) ال وردت ف 
هذا ا الكرع» ولكن الذى يهمن ق هذا المقام» هو : القول المنوط 
ع الإبدال بين الميم والباء فى شأن : ر بكة ال أت على غط فة تيل مازن" 


قبيلة بلحارث بن كعب الي لسبت إليها الظاهرة -أيضا- ' 


e 


وهلا الح : من الإبدال بین اليم والباء » المنسوب إلى قبيلة مازن» وعيرها له نظائره من الأمثلة 


۱ 
الموروثة عن العرب كقوهم : 


رر أذهقت الكأس إ ل أصجارهاء وأصم ارا ء وأستبّالها » أى : ِ ل ا 


. 


ب- (( ما أذری من أي صا عَلنّا »وصَما > وَصَمَعَ » أى : طلعَ ‏ © 
و ر ره 0 ر 3 (Y)‏ 
ج (( هو یرمی من كشب › ومن کشم »ای :من قرب )) : 


o1 


ه » وقرأ على أنس بن مالك » ومع من أبن عمر حديثن » وعرض عليه نافع » وتوف سنة : ۲۳١ه‏ . 


ینظر : سیر اعلام البلاء : >٠۰ -۳۲۰/ ١‏ وطبقات القراء : ۲۹۲/۲ » ۲٣۳‏ . 


)١(‏ هو : عبد الرحهمن بن القاسم» ابو عبد الله الَف ی مولاهم» » الصرى» صاحب امام مالك کان تة مأمول 
وكان ذامال» رورم ولد نة : ۳۲اه وأحذ عن : مالك ونافع بن أبي نُعَيْم» أحذ عنه : أصبغ» 
والحارث» وون . توق سنة :۹۱ ۱ه . ینظر : سیر اعلام النبلاء : ١٠١-١۲۰/۹‏ 


)۲( محمد العثبى القرطى : ٠٦٤/۳‏ مطبوع مع شرحه : ( البيان والتحصيل ) 
(۳) ينظر : درة الغواص ف أوهام الخواص : ص ٠4۷‏ وبغية الوعاة : ٤1۳/١‏ . 


AA ينطر : طبقات النحويين واللغريين : ص‎ )٤( 


ر ر ك 


| /١ : وإبدال لأب الطيّب‎ » ٠٥۷/۲ : والمنتحب من غريب كلام العرب‎ ٠۷٤١ السّکیت : ص‎ ٠ الإبدال لابن‎ )٩( 
. | 


(1) المتتحب من غريب كلام العرب : ٦9۸/۲‏ 


(۷) الإبدال لابن السکیت : ص ۷۳ › والإہدال لأ الطیب : ٤۹/۱‏ 


الإبدال اللغوى ف الحروف " الصوامت " 


د- (( هو اربی عله » وأرْمَی عله » ای : راد عليه )) © » وحاء ف الحديث 
ر ٤ر‏ 8 ەس e‏ ل ار ور ( 
(( إلى أحاف عليكم الرما » والرما هو : الرّبا)) 


ه- (( بَاسْمّك ف : مَاسْمْك ))2 
ع . ۾ ع غر 7 
ومن الطرفة الأدبية ف هذا الباب » ما روی أن آأبا عثمان لماز » قد امر من قبل 


٤ =‏ ك ّ 2 2 2 
الواثق' ٤‏ بالشخوص اليه ؟ بسبب بيت غنته إياه حارية » وهذا البيت هو القائل (), 


ا ف ر ادى السلا فلم 


وهنهم من رفعه » والحارية ا على النصب » مدّعية أن ابا عثمان لازن قد ٤ي‏ 
إياه بالنصب » وكان ذلك السبب ف إشخحاص الواثق للمازن » فلما مل بين يديه > 
ر : من 


۸ 


زن قيس ٠‏ أم مازن ربيعة » أم مازن اليمن ؟ قلت : من 
مازن ربيعة » فقال لى : باحمك ؟ - يريد : ما امك ؟» وهى لغة كثيرة ف 


قال الوائق : من الحا ؟ > فقال المازن : قلت : من مازن » قال 
ما 


فو منا . ھت أن أجي به ء عة می »کی لاا ۱ بالمكر > فقلت 
قو می وا حهه 
کر ( قەن ٠‏ صدت »)› وأعحب نھ » تم قال : احلس » فاطبعن » غم 


اظ م إن ممصا که رجلا * دی السَلامَّ ر ثحية ظلم . 


(۳) الإبدال لأ الطیّب : ١‏ 
(5) هو : الخليفة : أبو حعفر » هارون بن المعتصم بالله بن هارون ن » الرشيد » وأمه رومية تسمى ( قراطيس o)‏ 
ولد سنة : ٠۹٩‏ هه وتولى الخلافة بعد وفاة بيه » سنة : ۲۷ ۲ه »كانت حلافته مس سنوات ونصف 
> توق سنة : ۲۲۲ه . ينظر : سیر اعلام النبلاء ۰ ٣١٤ ٣٠٦/١‏ 


ت 


i” a f‏ - ا 
)٥(‏ من الكامل ینسب للعر جى : دره الغواص د اوهام اخواص :ص ۹> وای الحارٹث بن حالد 


ص 


الحزومى فل : الاشتقاق : ص ٠ ٠١١ » ۹٩‏ والتصريح : ٦٤/١‏ . 


ك ت 


ET 


الإبدال اللغوى ف الحروف " الصوامت " 


معارضن › فقلت ار : إن 0 زیدا e‏ فار حل : مفعول ا > وهو 


ر 


أنه بعد حديث طویل أَمَر له بالف دینار 7 
ويلاحظ ف القصة أن أبا عثمان الازن قد نسب نفسه إلى ماز ربيعة »وهو حالف 
مازن شيبان» كما رأيت أكثر المتر همين له 
ينسبونه إلى مازن شیبان ° . 
وقد حاول بعض الحدثين الجحمع بين هذه الأقوال بأن : مازن شيبان يعود نسبها إلى 
بكر بن وائل » الي ينتهى نسبها إلى ربيعة » وهو جمع وجيه؛ لأن سوال الواثق م ُذكر 


£ ر ر ص o‏ 


سر 


فيه مازن شيبان » فيكون قصده معرفة القبيلة الأم » على أنه بمكن أن يقال - أيضا- إن 


من ذكر مازن ربيعة » كان اتحاهه إلى بيان القبيلة الآم » ومن ذكر مازن شيبان كان 


اشیاجره إل التنتصيص على الغرع 
أما العلة | وة المامعة بين الميم والباء فهى » ما يلى : 
مما م ن الأصوات الشفوية » نسبة إلى الموضع الل ی خر حجان منه )وهو : 


الشفتان“. كما أمما من الأصوات الحهورة °. 
و کان هذا القرب الصوتى مسوٌغا لابدا س الميم باء » کمامر ف الأمثلة » وكانت 


ار ~~ 


مازن الي عزيت إليها الظاهرة تقطن فى عَمَّان ‏ » ورغم معيشتها فى طرف شبه الجزيرة 


() ینظر : المنصف ف شر ح التصريف : Tryp‏ ودرة الغواص : ص ۹ ۷ وسر اعلام النبلاء 
٣۲۹-۳۹ 7‏ بتصرف ف سرد القصة . 

(۲) ينظر : ج ١‏ ص ٤1٦١‏ . 

(۳) ينظر على سبيل لمال : طبققات النحويين واللغويين : ص ۸۷ > إشارة التعيين : صرأا وبغية الوععاة : 
e 1/1‏ . 

() ينظر : اللهجات العربية ف التراث : ١/١‏ . 


)°( ینظر : الكتاب : err/s‏ » وسر صنأعة الإإعراب : E‏ #النشر : ا“ > وا صو ات اللغه ية :ص 


سے 
En‏ 
Fn‏ 


الإبدال اللغوى فل اروف 


2 


العربية » إلا آنا لم تتحلص من بعض السمات الصوتية الفاشية لدى البدو »> كاليل إلى 


ك 


الأصوات الشديدة ‏ » وقصة أي عثمان المازن مع الواثق خير دليل على احتفاظ هذه 


القبيلة بمذه الظاهرة؛ إذ نص للمازن على أا هحة فاشية ف قومه ” ف وقت كانت 


الحضارة الإسلامية قد بلغت الذروة فى التقدم ؛ بسبب تلاقح الثقافات » ونماز ج الأعراق 


4 
ع 


. ۾ تصاهر الامہ ¢ 4 اکا العرب بالأعاحم احکاکا شد ردا‎ ٤ 


س 


۷- إبدال الدال تاء : 


۰ ر 7 ت ہے و ٤و‏ ۔ رر 

ر ۹ م ۱ 1 ۳ أ س مھ 

عند قوله تعال ليقطع طرفًا م الذي كفررا أو يكبتهم 
نلیا حابن ۾ ” 
هو ر * ك ع 

¢ ٤و‏ ر ر 
i13‏ )5( “ @, 
5 ابن عطية (( وقوله # أو یکبتهةٌ 4 ما ( او يخزیهم ) › 


وهنا جد ابن عطية يشير إلى إبدال الدال تاء ف لفظ من ألفاظ القرآن الكرعم »وقد 


حاء مثله عن العرب » فقالوا : ( ست راسه » وسبّدّه ( أى : حَلقه 7 »ويقال : 


١١۸ ينظر : ف اللهجات العربية : ص‎ )١( 


(۲) ينظر : ص ١ ٤#‏ من هذا العحت 


اللإبدال اللغوى ق الحروف " الصرامت ' 


ال : م ف الک وك ف 7 ر ت ال و۵ اى 


و الصفة الصوتية إلحامعة نن الدال ¢ والتاء و أضحة؛ لاما متحدال ف المخرج» وهو: 
طرف اللسان » مع أصول الثنايا العليا » كما يتصفان بالشدة ' 
وهذا القرب هو الذى أدى إلى إبدال الدال تاء ق الأمثلة الماضية» على أن الففرق 


الحو هری بينهما هو : حهر الدال و مس التاء» فھی : النظير الهموس للدا 


۸- إبدال الذال ذالا : 


2 2 
ر اص a‏ ا سر ا ھ ص 
عند قوله تعال : # فامًا تثقفنهم ق الحرّب فشرد بهم من 
ِ ص ر 


() ینظر : لمصادر السابقة نفسها . 

(۲) أى : مضى فيه . ينظر : اللسان : (مدد). 

(۳) ينظر : الإبدال لابن السکیت : م 

(4) ينطر : المصدر السابق لفسه . 

(ة) ينظر : اللصدر السابق نفسه » واللسان : (ه رت ) + ومته : هرت به . 

( ینظر : الکتاب : ٤۳۳/۲‏ ۳۲ » والنشر : ٠١١ ١ ٠١۹/۱‏ > والأصوات اللغوية : ص £۸ » >1١‏ 
ومناهج الببحث ف اللغة : ص ۲۱ ۲٣۳‏ والدراسات الصوتية عند علماء العربية : ص !> . 

(۷) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ٠ ٤۸‏ ۲ا » ومناهج الببحث ف اللغة : ص ١٣١١ء‏ ۳٣۲٣ا‏ والمدحل إلى علم 
اللغة : ص ۹ه . 


(^) سورة الأنفال : ٥۷‏ . 


الإبدال اللغوى ف الحروف " الصوامت 


قال ابن عطية ° : (( وف مصحف عبد الله: ( فشَرّذ ) » بالذال المنقوطة » وهى 
قراءة الأعمش ° > وم يحفظ ( شَرّد) لغة العرب » ولا وجه مما ء إلا أن تكون الذال 
انقو طة » بل من الال » كما قالوا : لحم حراديل » وحراذيل ) . 


فيما سبتق يشير ابن عطية إلى ظاهرة إحلال الذال سحل الدال - ف قراءة عبد الله 
بن مسعود » والأعمش - ولكته م جد هما تعليلا متينا » إلا القول بإبدال الدال ذالاء 
على أن للعلماء آراء ف هذه الظاهرة > وهی : 
أ أن الذال مبدلة من الدال » وهو رأى ابن حى وبعض العلماء ”° » ويقول ابن 
جتی : (( م بمرر بنا ق اللغة (ش ر ذ) » وأوحه ما يعرف إليه ذلك : أن تكون 


الذال بدلا من الداى 4 کما قالوا : ر لحم خرادل ¢ وخرّادل)» والمعئن الجامع هما : أمہا 


ت 


ب- أن ( رذ ) معن : ( النكيل ) » و ( شَرّد ) عع : ( التفريق ) 


ح-أن ر( شَرّذ ) مقلوب من ( شَذر ) معن : ( التفريق ) »ويقال : ( ذهبوا شذر 


(۱) امحرر الوجیز : ۹٥/۸‏ 

(۲) ينظر : ختصر ف شواذ القرآن : ص ٠٩١‏ > والإملاء : ۹/۲ . 

() هی : ليمان بن مهران » أبو محمد » الأسدى الكاهلى مولاهم » الكو » إمام المقرئين » والمحدتين › 
ولد ف أَمهٌ من أعمال طبرستان » سنة :١ه‏ » ورأى أنس بن مالك » وروى عنه » وتولق سنة : 
۷ هھ . يینظر : سیر اعلام النبلاء : EE‏ 

)٤(‏ أى : اللحم المقطّع . ينظر : اللسان : رخ ردل) .و (خرذل) 

(3) ینظر : السب : ۲۸۰/۱ 

(7) أمثال : أي البقاء العكبرى : الاملاء : ۲ » وابن عطية ف : احرر الوحيز 0/A:‏ . 

(۷) المحتسب : ۲۸۰/۱ . 


(۸) آی : خرحا. 
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الإبدال اللغوى فى الحروف " الصوامت ' 


ر ت )۲ 
د-أن ( شد وشَرذ ) معن واحد» وهو : (التنكيل ) 
م أعتقد أن التعليل الصوتى أشفى هذه التعليلات جيعا؛ إذ إن هناك آصرة صوتية 
مع لال الدالوالذال 4 و مھ ۹ 
1 


ان ادال تخر ج من بين طرف اللسان » وأصول الشايا العليا » والذال خرج من بين 


طرف اللسان » وأطراف الثنايا العلا ٠‏ > على أن وصف الحدثين لمحرج هذين الصوتين 
لا بختلف عن وصف القدامى » إلا من الناحية الاصطلاحية ؛ إذ ع وا الال من 
الأصوات الأسنانية اللغوية » والذال من الأصوات الأسنانية . 

سلا م۔ ا الع ای می جیه اسیا لمر تان متصفان : باهر »› 


a‏ ق » والاستفالة ٤‏ والانفتاح 


ر ر 


وهذا الاتحاد ف معظم الصفات» مع القرب فى المحرج يكفى مسوغا لإبدال 


الدال ذالاء حاصة وأن بعض اللغويين ينسبون هذه الظاهرة إلى ربيعة » كما أن بعسض 


Dz 2 


الحدنين يرون أن التعاقب بين الذال والدال موحود ف اللهجات الآرامية وكثير من الألفاظ 


ص 


2 


الإحريتية کما یری بعضهم بان من قاں : ( شرد) حع : (التفريق ) E‏ َد ) 
( التتكيل ) › فإنمما متلازمان ‏ 


(۱) ينظر : الكضاف : oq‏ 

(۲) ینظر : القراءات الشاذة وتوحيهها من لغة العرب : ص٠٥‏ 

Ae < 11/1 : والنشر‎ > vj : وسر صناعة الاعراب‎ rr/e: : ينظر : الكتاب‎ (TT) 

() ينظر : الأصوات اللغوية : ص ٠٦‏ والأصوات العربية : ص ۹۲ > ومنأهج البحث فل اللغة : ص ٠١١‏ > 
ITY‏ والأصوات العربية بين اللغو يبن و اقا :ص VAC Y CYS‏ 

)١(‏ ينظ : الكتاب : 4١١ 4۳٤/٤‏ والنشر : ١ر١١١‏ والأصوات اللغوية :ص ٤۸ » ٤۷‏ > ومناهج 
اللبحث ي اللغة : ص ١١۷١١۲١‏ ا ا :ص ٦۹‏ 

) ع ذف ) واللسان : ( ع دف‎ ( : TYE/Y : ينظر : ينظر : تمذيب اللغة‎ )١( 

| 


Y4 ۷۳ و جة ر ر الحديث : ص‎ » cFojy : ينظر : اللهجا جات العرنة ق ا تراث‎ (Y) 


(۸) ينظ : القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب : ص ٠٠‏ 


الإبدال اللغوى ف الحروف " الصوامت " 


عند قوله تعالی ظ انا أعطيتك الکو 4 “© 
( ۶ ا ٠‏ 
قال ابن عطية ° (( قرأ الحسن: ( إا أئطيتاك )) وهى لغة ى 
(أعطى ) 
قال البى ( 4 ) : " واليَّد المُنْطِيّة حَيْرْين السفل "” . 
قال الأعشى ”*: 
ص Jor tk‏ م و ج و ر م ر و هھ ت 
جياذلك حير جياد الملوك * صان الجلال وتنطى الشعرا) 
فيما سبق بجد ابن عطية ينسب قراءة ( أنطياك ) إلى الحسن البصرى ( رحه 
الله تعالى )» وهناك مصادر أحرى تنسبها إلى البى ( ج ) > وقد حاءت موافقة للهجة 


من جات قبائل العرب؛ ولا قال أبن عطية : (( وھی لغ ))» وھی ظاهرة يطلق عليها : 
( الاستنطاء ) ٥‏ وهي : قلب العين الساكنة نونا إذا كانت جحاورة اطا ^ . 
و شه الضاهرة تنسب إل قبائں متعددة » منها : 


. ” العرب العاربة‎ -١ 


(1) سورة الكوثر : ١‏ 
) الحرر الوجیز : ۳۷۲/۱٦‏ . 
(TY‏ ینظر : ختصر فى شواذ القرآن : ص >١ ۱۸١‏ واليحر احيط oA:‏ 


ا 


رواه الحاکم و حح عن طريق عروة : نسيم الرياض على الشقا Y/Y‏ ولم أهتد إليه لى المستدرك 


©( من المتقارب› وهر ی ديه انه :ص AA‏ وأتروأية فيه : واسعطى الشعيرًا ( ولکن المصادر الأحرى 
ترو يه ب( شط اعيا ( ينر : البحر حرط : 9/۸ 

(1) ینظر : ختصر ف شواذ القرآن : ص ۱۸١‏ ۰ والح الحیط : ۱۹/۸١ه‏ 

(۷) المرهر : ۲۲۲/١‏ > والاقتراح : ص ١١١‏ › وفصول ف فقه العربية : ص ١٠١‏ 


Ooi = Mm, Tl . 1.‏ = س 
(A)‏ ینظر : المصادر السابقة والفلسفة اللغوية والالقاض العربية ص اا 


(3) ینظر : البحر الحیط : ۹/۸١٠ه‏ 


الإبدال اللغوى ف الحروف " الصوامت ' 


۲- سعد بن بكر » وهذیل » وقي س » والأزد » والأنصار ° 
~~ اهل اليمن 4 ف ( الإنطاء ) - عندهم - عى :( الإعطاء م © 
وقد جاء ( أنطى ) معن ( أعطى ) ق قول البى صلى الله عليه وسلم - لعطية 
السعدى- : (( ما اتاك الَه فَاذََْأل الاس ٠‏ فَإٌ اليد الْعْليَا هى المُنْطِيَّة » 


6 م 


وإ اليد السفلى هى اة » وإ مال الله مَسْنولٌ وَمَنطى )) ” . 


ومن الشواهد الشعرية قوله“ : 
من الْمْنطيات لمكب المح بعد * بُرّى فى فوع المُقَليَنٍ وب 
إشكالية هذه الظاهرة » واختلاف وجهات النظر إزاءها : 
إن هذه الظاهرة المسماة بر الاستنطاء ) - رغم كثرة النصوص الواردة بها - 
لازال يكتنفها الغموض؛ وذلك للأسباب التالية : 
١‏ أن الأمثلة الواردة > كلها تدور فى فلك : ( أعطى) » ومشتقاتما » نما يدل على 
أا ليست ظاهرة عامة قى كل عين نحا 


٤ 


لوجدنا هذا النوع من الإبدال ف الأمثلة الاتية : 


(۱) بن هوازن بن منصور بن عكرمة » من قيس عيلان » وهم أظآر البى صلى الله عليه وسلم . ينظر : جمهرة 
أنساب العرب : ص ٦٠١‏ ۲› ورواية اللغة : ص ۸۳ . 

(۳) وهی : قيس بن عامر » بط من مدان من القحطاة » منهم أعشى قيس الشاعر . نظر : معجم قبائل العرب : ٩۷۲/۳‏ . 

(۳) هى : من أعظم قبائل العرب » وأشهرها » وهى تنسب إلى الأزد بن الغوث من كهلان من القحطانية › 
وانقسمت إل ثلانة أقسام > وهی : ازد شنو » وأزد السراة » وأزد عمان . نظر : ماية الأرب : ص إ۹ 

١۸١ والحاسوس على القاموس : ص‎ ١١۳ ينظر : المزهر : ۲۲۲/۱ › والاقتراح : ص‎ )٤( 

)١(‏ ينظر : اللسان : رن طا) 


CO)‏ هو : عطية بن عرو ة ا عدی » من سعد بن بک قا : بن عمرو › کان ممن وغد إل اتی ) (HE‏ كان أصغر القوم » فلعاه 


النى ( عليه الصااة والسلام )» فكلمه ما الحديث . يضر : الإاصابة :۷ ١‏ والاستيعاب ثل معرفة الأححاب : ۱۸۰/۳ 
(۷) ينر : الفائق : ٤٤٠/١‏ 
)^( من الطويل» وهر بللا لسبة یک : التكملة والذيل للصغان : لطا واللسان : رت طا) 
(۹) فصول ى فقه الحربية : ص ١)‏ 


(۱۰) ینظر : المزهر : ۱/ ۲۲۲ › والاقتراح : ص ۱۱۳ › والجاسوس على القاموس : ص ۱۸۲ . 


الإبدال اللغوى ف الحروف " الصوامت " 


معط ار»ومغطير ) ٠‏ > ( قلسن ونی ) ° » ر( وأعطبّه » ومَعْطْب ) 
إيعطش ٠)‏ ريطف »ومخطوفة ) (معطن ) . وغير ذلك من الأملة الى م يقع 

إبدال العين إبدال . 

› أن هناك احتلافا ف وحهات نظر العلماء - قديما وحديثا - حول هذه الظاهرة‎ -٣ 
: و صفا وتعليلا‎ 

أً- ذهب القدامى إإالقول ‏ :إن العين الساكنة ندل نونا إذا حاورت الطاء » وقد 
تقدّم أن هذا الوصف غير دقيق. 

ب- وذهب د. إبراهيم أنيس إلالقول :رإن ظاهرة : ( استنطاء ) م يحسن القدامى 
وصفها على حقيقتها؛ إذ لا يقتصر الأمر على ( أعطى ) » بل يتعلق بنطق العين مطلقا › 

اء كانت الطاء موالية ها » أو غير موالية » فلر عا كانت القبائل تنطق العين نطقا أنفمياء 

فيخر ج الصوت من الأنف والفم ۽ معا ؛ ما أشكل على الر واة » فلم يستطيعوا وصفها لنا 
بدقة . 

ج- وذهب( رابسين ) إلالقول :إن الأمر لا علاقة له ب: ( أعطى) العربية» بل 
هو مشت من فعل آحر ف العبرية »> وهو: ( نطا ) » أى : ( مد يده إل ) e‏ تم زیدت 
عليه الهمزة » فصارت : ( ألطى ) . 


)١(‏ ينظر : اللسان :( ع طار) 
)١(‏ ينظر : المصدر السابق : ( ع طس ) 
(۳) ينظر : المصدر السابق : ( ع طب )أى :هلك . 


(5) ينظر : المصدر السابق E):‏ طش 


n 


) ينظر : المصدر السابق : ( ع طف‎ )٩( 

(7) ينظر : المصدر السابق : ( ع طا ن ) أى : ميرك الإبل حول الحوص 
)( ينظر : المزهر : ۲/۱ والاقتراح :ص ۹۳ 

(۸) ينظ : ف اللهجات العربية : ص ١٤١‏ 


. 1 - 1 o 1 a. 1 i 
. ) ينظر : المصدر السابق نشسه » و فصول ثل فقه ألعربية : ص ۲۲ ! > ناقلین عن ( رابن‎ )7( 


1 


الإبدال اللغوى ل الحرو شف الصوامت 


د- وذهب د.رمضان عبد التواب إل قول :بأن ر أعطى ) العربية »مشتقة مسن 

الى بية »> ر بالإضافة إلى لغتين أحريين » وها : العرية ( ل 30 1 ) أى : ( نون » وتاء» 
ص TT‏ _— 

ونون) »والسريانية ق المضارع : ( 12 ) أى : بإدغام النون الأول فى التاء› 
الع بية » فأحذت فاء الفعل من العبرية والسريانية » وبقيت عينه ولامه كماهى ف 
العربية » مثل ما حدث ف كلمة : (مامة) ؛ إذلجتا من كلةللإاح صل ) 
السريانيةت - وهى تبدأً بالياء - وكلمة ( حامة ) لر 
ذهب د. إبراهيم السامرائى إلى اقول : بان النون الي فى : ( انى )» م 
تكن مقابلة لع ف : ا ا ات ای می :راغ د 
ضعف الفعل»نأصبح : ( ی بتشد ید ألحاء 4 ون ألعر؛ ف أن فك الإإدعام ق العربية ¢ 
ِف الأنغات السامية الأحرى » يقتضى إبدال النور ن بأحد احرفین المحجحانسين » كماقالوا 
ف العربية : ( حندل ) » هى من : ( دل ل بتشديد الال » ورعا أبدِلت الراء بأحد 
امتجحانسين » كما هو الشأن ق السريانية فى قوهم : (ترین) و (رتي ن )۰ عى : 


( انين وائنتين ) » وقد حدث مثل هدا و ف العربية حو :( قاب »وهی من : 


وعلی زا المنوال حاء ( الى ) من : ( ّى ) بتشديد التاء؛ لأنه عند فك الإدغام 
حولت احدی التاءين نونا ( فاأصبحت ( الى (“ 2 تم أبدلت التاء الباقية طاء » فصارت إ 
( الطى) » ومثل هذا شائع ف العربية کما ف : ( نقطة ونکت . 


وجحاء ( آى ) عى : ( أعطى ) ف العربية » حو قوله تعالل : ظ[ وَءّاتى المال 


. ٠۲۲ ينظر : فصول ف فقه العربية : ص‎ )١( 
. YO (YoA ينظر : فته اللغة المقارن : ص‎ (۲) 
) وهى : شدة القطع . ينظر : اللسان : ( ق رض ب‎ )۳( 


) أى :القطع . ينظر : اللسان :(ق ض ب‎ )٤( 


الإبدال اللغوى ف الحروف " الصوامت ' 


إل مثل هذا الرأی مع اخحتلاف طفيف » كما مال 
د. السحيمى - فى كتابه :( إبدال امروف ف اللهحات العربية )- إلى رأى د. 
السامرائى : من كول ر أنطى مشتقة من : (اتّى ( بالتشديد »› إلا انه حالفه ی بيان 
هذه الأصالة » والعلاقة الي تربط بين ( أعْطى ) و ( ألطى)» فهل هما من أصل واحد» 
ام ما من أصلين حتلفين » أم متفرٌعان من أصل ثالث ؟ › 

ومن هنا عقد مقارنة بين ( آى › ر وألطى » راع مى » وأدى ) » 


فاه صح بان لہ المارنة تبين لا اصل : ( انصي أ 


ص 


تنصی ) ٢ز‏ (اعطىی ) . 

و حلص ف ماية ا لقارنة إلى رقوں : أن هذه المواد متفرّعات من أصل واحد » وهو : 
:7 

وكل هجة من اللهحات العر بية تدل لطر من ا اطوار الكلمة وقد مع بض ها د 
القراءات القرآنية » مل : ( ى » وأعغطى » وألطى ) » وكل منها تمل م مر حلة 
من مراحل تطور هذه الكلمة . 

و- وده د. واف إلىالقول- رإشارة مقتضبة - : أن إبدال العين نونا ف بعض 
کے 

ز- وذهب د. علم الد لى اقتصار هذه الظاهرة على القبائل اليمت ةة 


فر حح ُن قيسا » ال نسبت ال الضاهرة » ليست قيس عیلان" ' » ونما ھی قيس أحر 


() سورة البقرة: ۱۷۷ 

(۲) ينظر : ف التطور اللغوى : ص ٥6۸‏ 0۹). 

(۳) ینظر: ص ٤۸۷-٤۸٥٩‏ 

°۸ ينظر : علم اللغة : ص ۲۸۳ وف التطور اللغوى : ص‎ )٤( 
۳۸۹/۱ : ينظر : اللهجات العر الترات‎ )3( 


(1) هی : من مضر من القبائل العدنانية . ينضر : معجم قبائا العرب avy:‏ 


ر 
ن 
“f‏ 


الإبدال اللغوى فل الحروف " الصوامت " 


ُ وهی :بطن من ہلان من القحطانية ٤‏ ن الشاعر الأعشى یسب إل قيس مسن 
الققحطانية وهر القائ : 

جادكَ حر ياد الملوك * لمان الجلال وتنطى الشعرا 

کما رحح أن هذيلا الي نسبت إليها الظاهرة » ليست من مضر؟ » وإغا هى هذيل 
من اليمنيةء فبذئك تكو ن الظاهرة حالصة للقبائل اليمنية > دون القبائل العربية الأحرى › 
a.‏ لأزد» وحهامن القبائل اليمنية . 

آنه لا خاي قول من هذه الأقوال من ملاحظة - وإن كانت طفيفة - شما يدل 
على اال هله الاد لدي العلماء - رسا تمد بيد أن أقوالهم بعضها أقٍ وی من 
دعص 9 وجهة نظری- » ولعل أغرها هو رأى د. رمضان عبد الشواب م أن مله 
aS.‏ ريانية » والعبرية » والعربية . 

و هدا - ق ظی- زم تض لعا ق اللغات الثلاثة » حي يتاح هم مشل هذا 
اأنحت ۾ وهو قول تزاقضه حالة العراب قبل بزو ۶ فجر الإسلام عليهم ٤‏ 5 عرف أن 
أغلبهم کانوا مين فأنّى هم متل هذا الليحت »> والغربلة من لغات تلارخ؟! . 

والذى يبدو یی راححا هو قول د علم الدين الجندىوذلك لاا یلی : 

() أن ر أنطى ) منية الأصل ؛ لأن القبائل الي نسبت إليها الظاهرة » إما بمنية 
- أصلا وموطنا- » كإطلاقهم أا لغة أهل اليم ١‏ أر أا لغة حير » وإما أا عبية 


fa 


الأصل » ولكنها انتقلت ! لى الحجاز » وغيرها من الأماكن » حين هاحرت القبائل اليمنية 
بعد حراب سد مأرب» متل : الأنصار » والأزد ‏ . 


أما قيس فالمعتقد ها بطن من القحطانية؛ لأن بعض الكتب المعنية بالقبائل » قد 


السروات بجبل غزوان » المتصل بالطائف » يظر : فاية الأرب :ص ٤١١‏ > ومعجم قبائل العسرب : 
TITY‏ 

)١(‏ ينظر : اللسان : رنطا) 

(۳) ينظر : الفائق : 44۲/۳ › والنهاية فى غريب الحديث : ۷١/١‏ . 


. ۹/۱ : ومعجم قبائل العرب‎ o ۲ ينظر ۰ تاریخ ابن نخلده ون‎ )٤( 


کے 
0O‏ 
rn‏ 


نسبت الشاعر الأعشى إليها »و كما أن العتقد أن تكون هذيل من القبائل اليمنية ‏ » 


وتبقی لشكلة فى نسبتها إلى سعد بن بكر » الى عد من العدنانية » وهم أظار النبى 


الكلأ و مساقط الامطار ٤‏ وأياه احج ( و غيرها ¢ کاحر وب » والمسحاهدات » وهی 


اسباب ا لنقل الألفاظ › والمارات > جریا على قانون ار »والتانير . 


A 
وهو يملى على كنا > وأا أسْتَفهمْةً > فاسْتَأذَنْ رَجُل عَليْهِ » فقال‎ >١ الل ( ي‎ 
© لى : أنْط. أ آی اکت‎ 
أما تعليا حدوث ظاهرة إبدال العين نونا »فيبدو الأمر- لأول وهلة - غريبا؛‎ 
سب ما ھا س ا ی ی‎ 


٠ 5 ن امین ی‎ e 


(N) “ 


من الأصوات ايحهورة» والمتوسطة بن الشدة والرحاوة 


۹۷۲/۳ : ينظر : معجم قبائل العرب‎ )١( 

(۳) ينظ : المصدر السابق : ١١١۳‏ 

)۳( جه اساب العرب : ص ۲٠١‏ . 

)٤(‏ ينظر : اللسان : (نطأ) 

() ينظر : الفائق : )٤۲/۳‏ »> والنهاية غريب الحديث : ۷٦/١‏ » والقاموس : ( كط و) 

۷٠/١ : والنهاية‎ » ٠٤۲/۳ : الفائى‎ )0( 

(۷) ينظر : سر صناعة الإعراب : إ۷ » بالأصوات العربية بين اللغويين والقراء : ص٤‏ ۷ 

(۸) ینظر : الکتاب : ٤٣١ ٤۳٤/٤‏ »> وسر صناعة الإعراب : ٦١ » ٦٠/١‏ »> والأصوات اللغرية : ص ٦٤‏ »> 


اا١ وق اللهحات العربية : ص‎ 0۸٩۹ ¥ ٥ 


الإبدال الغو ی ق اسح ٠ش‏ ۰ ال امت 


وهذه السمة الصوتية كفيلة ميیحداث الإبدال بين العين والنون » كما حدث لف 
( أعطّى ) الي أصبحت ر ألم لى ) » وإضافة إلى ذلك :جد أن النون الساكنة ها ميزه 
حاصة تحعلها قريبة حدا إلى العين » حيث نحد المبرد يقول - وهو بصدد الحديث عن 
الأصوات المتوسطة - ° : (ر وهذه الحروف الي تعترض بين الرخحوة والشديدة »> وهى 
شديدة ف الأصل › وإنما يجرى فيها التفس ؛ لاستعانتها بصوت ما حاورها من الرحوة › 
كالعين الي يستعين المتكلم عند اللفظة يما بصوت الخاء » وال مجرى فيهاالصوت ؛ 
لان افها واتصاها » وكالنون الي تستعين بصوت الخياشيم » ؛ لما فيها من الغنة » 
كحروف المد » واللين الي مجرى فيها الصوت للينها )) . 
والنون المعنية ف النص السابق هى النوٍ لنون الساكنة ؛ لأنها هى الي تخرح من 
الخياشي » فبذلك يتضح لا أن كلا من العين والنون يستند إلى الأصوات الأحرى عند 
الالتظ مماء ما يشير إلى قوة الآصرة الي تكمن ف اتصافهما بصفة الضعف › 


ا حو خهما إل مساعد انحر شکلد النطق مما « باللإضافة ال اتحادهم_) و ق صفة 


وقد أيْد د. إبراهيم نيس بعض البررات الصوتية الآنفة الذكر » إلا أنه استصعب 
تبرير و جود الظاهرة ف فعل واحد فقص بين أفعال األعة 2 

ولکن بمکن تبریر وحودها - ق اعتقادی - بأها : ظاهرة حاصة بح( أعطلى ) › 
وما يشت منها ؛ لأن هناك ظواهر هحية › يو جحد ها إلا مثالا واحداء مثل : الفحفحة 


امنسوبة إلى هذيل » ال هى : عبارة عن قلب الحاء عينا ‏ ؛ نظرا للقرب الذى بين 


٠۹٦/۱ : المقحضب‎ )۱( 

(۳) المصدر السابق : ۱۹۳ > وسر صناعة الإعراب : cA‏ 

(۳) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ۸۹ 

(6) ینظر : الکتاب : ٤۳٤/٤‏ » ومناهح البحث فل اللغة : ص ۱۲۳۰ ٠۴٤١ ۱۲۲ ١‏ . 
)٥(‏ ينظ : ف اللهجحات العربية : ص ١٤١‏ 


۸٣ وق علم اللغة العام : ص ۲۲۸ ورواية اللغة : ص‎ ۲۲۲/١ : ينظر : المرهر‎ )١( 


الإبدال اللغوى فى الحروف " الصوامت " 


هدین الصو تين» ويقول ابن جى 0 : )( لوللا د03 ق الحاء ( لکانت عینا (( 
ارم سن جا اشرب ٠‏ دالت اة ان اجن م مجدوا ذه الظاهرة إلا مثالا و 


: ( حتی) ‏ فيقال : (( اصطأبز حى ايك وعى آّك. 


فالمعتقد هاهنا هو: أن هذه الطاهرة حاصة ب( حتى) ؛ بدلل أن ( جين ) 
الجاورة ها م دل ١‏ ؛ وهذا يقول أحد العلماء - عن إبدال لاء عينا - : 


١ 


((قوم يحوّلون حاء ( حتى) › فيجعلو ما عينا » كقولك : َء (٤ 1 ٤‏ 


ركن بعض العلماء“ اوا بأمثلة أحرى للدلالة على هذه الظاهرة » مثل قوم 
ليش ) » وقومم ١‏ : (ر وع العياة لکل عى » ی : حلت اليا لكل حى). 
على أنه لم يتوان الآحرون ف إبدا ء رأهيهم حول هذا النقل ؛ لأن أثر الصنعة باد عليه 


1 


u 


(۳) ينظر : فصول لل فقه اللغة : ص ٠٠۹‏ 

(5) ینظر : امحتسب : ۳٤۳/۱‏ › والحرر الرجیر : ۲۹۸/۹ . 

(°) سورة یوسف : ۲۵ . 

() ينظر : فصول ف فقه العربية : ص ۳۹ 

(¥( 1ا مصدر السابق نفسه بنقلا عن : إبدال أبن السك کیت الذی نقله عن ابي عبيدة » ولكي 
ابن السكيت 

(۸) مل : د. عبد الصبور شاهين فى : علم اللغة العام : ص ٠۲٨۸‏ حف ناصتف > فيما نقل عنه د . علم 
الدين الجندى ق : اللهجات العربية فى التراث : ٠۳۷١/١‏ 

() المصدر السابق نفسه . 


ل( (١‏ المصدر السابق لشسه 


2¥ 


الإبدال اللغوى ف الحروف " الصوامت " 


فهو اشبه بالنکات الي ياتى يما الناس ؛ لتعجيز بعضهم بعضا ف الكلام ۳ وأحسب 
آم على الحق ف هذا الشك » لأن هذا النقل يتناق مع السجية المعروفة للعسرب» مسن: 
ميلهم إلى التحفيف فق الكلام » وعدم تحمل الثقل » فما الإدغام » والإبدال » , تخفيف 
اهمزة » وحذف بعض الأصوات » إلا دلالة على هذه السحة ؟! . 

وقياسا على ما تقدم استطيہ ستطيع القول بأن ظاهرة الاستنطاء حاصة _ :( أعطى) » وما 
یشتق > كما اقتصرت الفحفحة على : ( حتّى) . 


٣ 8 5 £‏ س ع ص ر کے 
|= عند قوله تعالی : ټ ژهر لذی آنزل ل من السَمَاء ۽ ماع چ 


٤ )‏ 
قال ابن عطية ° : (( وماء » أصله : ( موه : حر کت | لواو وانفتح ماقبلها) 
فجاء : ( ماع ) » فبدلت اهاء بالممزة ؛ لأن الألف » واهاء : ضعيفان مهمو سان ((. 


2 


ا ت ا E TT‏ م ر »4 
ب وعد قول سال ۽ وذ يڪم قن ءال فرعن مسومو تك 
سء ألعّذاب ي © 


قال ابن عطية "+ (( ر آل أصلء : ( أل ) : قلبت اغاء ألفا » كسا عمل ن 
2 ماء ) ؛ ولذلك ردها التصعير إلى الأصل » فقيل : ( اهيل » مول ) » وقد قل ق 


() المصدر لفسه › وف هامش كتاب فصرل ف فقه العربية : ص ۱۳۹ » كلام مشابه لا أرردته » فهو 
متشكکك فى صحة نسبة هاتين الحكايتين إلى هذيل . 

)۲( سورة الأنعام : ۹ 

(۳) الحرر الوجيز : ۹۷/١‏ 

3 ؟) سورة البقرة : 

(7) اعرر الوحیز : ۲٠۹/١‏ »١إ‏ 


() اى : مزة » فصارت :( ا أل ) ٠‏ م فلبت أهمزة الفا تمدودة » فصارت : ( آل ) 


الإبدال اللغوى ف الحروف " الصوامت " 


م 
| 


هل ) » أصله : ( أوّل ) » وتصغيره : یل )) . 


فيما سبق يشير ابن عطية إلى إبدال الهاء همزة؛ وذلك للعلة 
الصوتية التالية: 

أن الهاء حرف ضعيف مهموس» ,تسم بالنفاء ٠‏ وقد وقعت متطرفة» إثر ألف ف 
: ( ماء )» ومتوسطة إثر حمزة ق : (أهل )» نما حدى بالعرب إلى طلب حرف جحلد 
قوی » يستصيع الإنابة عن هذا احرف الخفى » الضعيف › المهموس › ويتتحدا معه ف 
الحرح فوحدوا طلم ف الحمزة » الي تتحد مع الماء ف المحرح » وتتسم بالقوة » 


و . (۲ 22 
والشدة » والجهر - عند القدامى = ٠‏ » فيلت ا لاء إليها » فصارت ( ماه ) : (ماع 


2 


٤ 
أ‎ 
1 


و( اهل ) : ( آل ° 


ثانيا : الإبدال اللغوى فى الأصوات المعتلة : 
¬ ابدال الياء هاء : 


u َ 5‏ ر -_- 1 ۳ 2 رر ۶ ر ص 
- عند قوله تعال:* ولا تقربا هذه الشجرة نامن 
ر ہے ص 
اسا O‏ 
() ينظر : شرح المفصل : اد : والنشر : ١ر٣٦١‏ 


«u Tof\ : والاملاء‎ o ۰ EN: 


ب 


(۳) ينظر : الكتاب : ٤٠١ ٤۳۳/٤‏ > وشرح الفصا 
والدراسات الصوتية عند علماء العربية : ص 6۸ > ٦۷‏ 

(۳) ینظر : شرح الفصل : ٠١/١۰‏ > والإملاء : ٣١/١‏ 

() ينظر : الإملاءِ : ٠٥/١‏ . 


() سورة البقرة : ٣١‏ , 


سے 
0 
ھھے 


11 


الإبدال اللغوى ف الحروف " الصوامت 


قال ابن عطية ° : (( وقراً ابن محيصن : ( هَذى) على الأصل » وانهاء ف :لظ 


ل 


هلله ک بد من الياء 4 ولیس ف الكلام هاءِ انیٹ مکسور ما قبلها عير لہ ((. 


1 4 7( 
قال ابن عطية ° : (( واماء الأحررة ق : فز هلذه 4 بدل من الياء ف 


2 E ¥ 


فيما سبق يشير ابن عطية إبدال الياء هاء » وهو متعلتق تحال الوقف » ثم حمل عليه 


سر 


ن کلامه ق هذه الظطاهرة 


2 


GJ ‌‏ 
الوصل « فابدلؤف الوصل > کما ندل ى الو قف 4 
-١‏ أن إبدال الياء هاء ف الوقف » ليس لعامة العرب » بل هو هجة لبى ق 1 


() احرر الوحيز : AL‏ 
)1( هو : محمد بن عبد الرحن بن محيصن » السهمى مولاهم » الكى › مقرئ أهل مكة مع ابن كتير » إلا أن 
له رواية شاذة قى البهجح » وهو فة لل اديت > روۍ له مسلم قرا القرآن على ابن جبير»ء وججحاهد» 
ودرباس مول ابن عباس وعرض عليه شل بن عباد » وأبو عمرو بن العلاءتوي سنة : ٣١١ه‏ . ينظ : 
معرفة القرأء الكبار : ص ٥٦‏ ۷< » وطبقات القراء : Y/Y‏ ۱ 


() سورة الأعراف : ٠۹‏ 


() الحرر الوحيز : ۲٦/۷‏ 


£ 


: قبيلة عظيمة من العدنانية » وصفت : (( بأما م أك ق اعد الب )) وتتتست اا تم ر ةر 

°( هى : فينة عضيمة من العدنانية » وصغت : (( باها من | کير فواعد العرب (( نتسب إلى یم بن مره بن 
یا ص ن کہ ی ما ا ا ^ - طا عل المد الما ٥‏ ات ت ١‏ الے ات ر . 
مضر › وها بطو كثيرة › مناز ها بارض حد » حي تطل على لبعصرة » واليمامة » و حي البحرين » واتتشرت ى الحواضر . نر : 


جمهرة نساب العرب : 7 و ية ! رب : ص ۱۸۸ ) ومجم قبائل العرب ؛ Sa‏ . 


الإبدال اللغوى ف الحروف " الصوامت " 


اس 


وما دعاهم هذا الإبدال إلا حفاء الياء » فإذا سكت عندها ازدادت حفاء (( والكسرة مع 
الياء أحفى» فإذا حَمْيّت الكسرة ازدادت الياء حفاء »> كما ازدادت الكسرة فأبدلوا 
1 £ . 5 . ع ۳ 
مکاھا حرفا من موضع آکٹر الحرو ف بهة ‏ وتكون الكسرة معه أبين ))* . 
— أن إبدال الياء هاء و قفا وو صلا هو هة آهل الحجاز ¢ و قيس 4 (J)‏ و هده 
اھاء ‏ لا تطرد ق کل یاء ھکدا ؛ ونما هو شاذ) ° 
وو صف ده الظاهرة بالش ذو ذ را لقلة حدوتها ¢ ولذلك يقول مسو له 
ُه sti ۹ (WD,‏ 3 ` 
((وابدلت ١‏ من الیاء ق : ( هذه ) . وذلث قلیل ف كلامهم )) . 
ويمكن تعليل إبدال هذه الظاهرة : 
أن اللاء حرف حفى » ويزداد حفامٌها لدى احتماعها مع الكسرة » ولذلك 
أبدلوا منها أشبه الحروف بها » وهو : اههاء »ووحه الشبه بينهما : اتصاف كل منهما 
بالخفاء ‏ إلا أن الياء أشد حفاء من الماء ؛ ولذلك أبدلوا منها ؛ طلبا للوضوح > 


و حرصا على إاعطاء کل صوت حقه عند الاأداء ت 


: إبدال الألف ياء‎ -١ 


2 3 ص ص 
ع ih‏ ص نس الي لھ ے 2 م ك 
أ- عند قوله تعال : e‏ فامار تیتحم منی هدی فمن تبع هدای 
3 ا سر ص ع 
(۹) حفاء 
(۲) وهی : اهاء 


۱۸۲/٤ : الکتاب‎ )۳( 

)٤(‏ أى : المبدلة من الياء ف : هذى 

(ه) المصدر السابق نفسه . 

() المصدر السابق : ص ۲۳۸ 

(۷) ای : الهاء 

(۸) ینظر : الإملاء : ۳۱/۱ ۰ والنشر : ۱٦۲/۱‏ 


۲٥١ ينظر : اللهجات ي الكتاب لسيبويه أصواتا و بنية : ص‎ )٩( 


۱ 


الإبدال اللغوى ف الجروف " الصوامت " 


کو ا ےہ 


َو حَوْفْعَليَهةَ وا هم نون 4 . 


قال ابن عطة 7 : (J)‏ وقراً الجحدری وآبن ای إسحاق 6( أ : ( دی 0 ز ھی 
اة هذيل . قال ابو ذژيب یرٹی نره (YY‏ 

بوا هوى وَأعَقوا هراهم * فشخرما ولکل جذب ممص رع 

و كذلك يقولون ( عص ) » وما أشبهه » وعلة هذه اللغة 

أن ياء الإإضافة من شأما : أن يكسر ما قبلهاء فلما م يصح -ف هذا الوزن- كسر 


٤ ۱ £‏ 
إالالف السا ك 4 ابدلت ياء ٤‏ و ادعمت (( . 


E ۰ ِ‏ ا ر £ ر کو 
ب- وعند قول الله تعالى : # قل ان صلاتی رنسکی وحیای ژمماتی 
ا ر ر 
. 4 
لله رب العللمين 4 


)١(‏ سورة البقرة 

(۲) الحرر الوحیز : ٩۹4/١‏ 

(۳) هو : عاصمم بن أبى الصباح العجاج » أبو الجشر» الجححدرى » البصرى > أحذ القراءة عن سليمان بن 
قتادة عن ابن عباس »صر بن عاصم » والحسن » وأحذ عنه أو اللذرسلام بن سليمان » وعيسى بن عمر» قيل : إن 
قراعته فیها مناکیر »إلا ما رواه عن یعقوب › ترق سنة : ۱۲۸ه . ینظر : طبقات القراء : ٣٤۹/۱‏ 

›» هو عبد الله بن أيى إسحاق الحضرمى » انحوى » البصرى . أحذ القراءة عرضا عن يى بن يعمر » ونصر بن عاصم‎ )٤( 


اا ع ا ۱ و ا ا 
وأخحل عته عیسی بن عمر »> وابو عمرو بن العلا » تول سنة : ۹ه . ینظر: الصلر السايق : ص ٤١۰١‏ 


() ینظر : الحتسب : ۷٦/۱‏ > ومختصر فل شواذ القرآن : ص ه٠‏ 
( و : حویلد بن حالد بن حرث» ینتهی نسبه لنزار ر» حاهلی» إسلامی» قي : إنه وفد على البى ( عليه 


الصلاة والسلام )» وقيل : م تثبت له رؤية البى ( ج )> وحرج مع ابن الزبير إلى مصرء فتوف ف الطريق › 
فدفنه ابن الزبير» وكان ذلك ثل أيام عثمان بن عفان ( طب ). ينظر : أسد الغابة : -١١۲/١ ٠۲١٠/۲‏ 
ES‏ و معاهد التنصيه ٠‏ ا“ 
(۷) من الكامل» وهو فى : ديوان الهذليين : ۲/١‏ 
(۸) وصفها بأنما ساكنة؛ لأنما لا تقبل ل ركة . 
() سورة الأنعام : ٠١۲‏ . 


)١ ۰ (‏ اګرر الو 9/71 


11۲ 


الإبدال اللغوى فى الحروف " الصوامت 


ر 


و ر 1 . . , 4 ع . ۲ 

( وَمَحْيّيّ) ”° وهذالغة هذيل › ومنه قول اى ذؤيب " : 
م 2 i oF gd‏ رر را # r.‏ م را * ر م و 
سبقوا هوى و أعتقرا لهَوَاهم فتصرعواء ولكل جنب صر )| 


ور ر 2 


5 رر 2ھ س رعو رو 9 fans‏ 
د وعنل قو له تعال 8 وجاءٗت سيارة قار سلوا واردهم فاد لی دلو 


س ر 


ا 


0 وو £( 


(Ds f; (© 2‏ 3 ا . 
قال أن“ عة : 3 88ا ابو ا ( والجحدری» وابن ای إسحاق› والحسن 


5 ژر 
( ي بشرّ ی (“ تقلب الألنف یا نم تدغم ق 3 ء الإإضافة» رهی َة فاشية» ومن ذلك قول 


ا 2 
وأنشد أبو الفتح » وغيره ذللى © 
: م م E‏ 
بطوف بی عب فی معد ويطعن بالصملة فى قفيا 


O20 


٤ رم ا‎ 6 of 
) فان لم تتاروا لی فی معد فما روما بدا ديا‎ 


۲٠٦۲/٤ : ينظر : البحر المحيط‎ )١( 

سق ریه ن :س ۲ والروایة فیھا : ف تخر موا » وکذا ف : دیوان اهذلیین : ۲/١‏ 

(۲) سوره يوسف : ۱۹ 

۲۹۷/۹ : امحرر الوحیز‎ )٤( 

)٥(‏ هو : عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمير » الكنان » الليثى » اشتهر بكنيته : ( أبو الطفيل ) . ولد عام أحد 
» وأدرك تمان سنوات من حياة البى ( صلى الله عليه وسلم ) » وكان من أنصار على ( رضى الله عنه ) › 
معترفا بفضل ایی بكر » وعمر ( رضی الله عنه ) › ولکنه يمدّم عليا علیهما » وهو آخر من مات ممن رأى 


ألنى ( عليه الصلاة السلام )ترف : سنة: ٠٠١‏ ١ه‏ وقيل : ١٠١إه ٠‏ ينظر : أسد الغابة : ٤٠١/٣‏ 4 


Viol Tu fje : والإصابة‎ 


۱٦۲ص‎ : سبق تخرجه ف‎ )٩( 


(۷) من الوافر ET‏ الحتسب : ۷۹/۱ > واللسان : ( ع ك ب)» ونسبه ال المنخحل الیشکری. 


ر ر e‏ سے لی 
4 ا 3 م ص 
طوف بی عکب > وکا : فزن تقار وا لی من عکے ۶ . 


عكب : هر عك اللخمى » صاحب سجن النعمان بن المنذر 
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وهذه القراءة المشار إليها فى النصوص السابقة» نها بعمض المصادر إلى اللبى 
(» ووصفها بعضها بأنا شاذة ؛ لمخالفتها لقراءة من قامت الححة على صحت ها“ 


وعلى الرغم من ذلك » فإنما حاءت مواففة للهجة هذا ٩‏ 1 وول 0 > وبنشى 
و 3 ۲ . ۸ ء ۹ 
ل -علی قول الفراء O‏ » وقریش 0 »وها السروات” ٤‏ (والسروات) . 


2 ر 5 
تحعلها بعض المصادر من منازل هذيل ٠‏ > ى حين تذكر بعضها أن أهل السروات 
مک 0 و بعضها أن اهل السروات 


قوم من الو حشيين ٤‏ لبون اليرة »ا 


وتدل هذه النسبة على فشو » وانتشار هذه الظاهرة بين القبائل العربيية »› بيد أن 


ص 


الملصادر ۾ تسق إلينا إلا أمثلة قليلة منها : 


. ١١٤/١ وفتح القدير:‎ > ۷١/١ ينظر : الحتسب:‎ )١( 
٤/١١ : ينظر : تفسير الطبرى‎ )۲( 


(۳) المصدر السابة 


فى لفسة . 


)٤(‏ ينظر : معان القرآن للفراء : ٠۹/١‏ والكشاف: ٠١۷/١‏ وتفسر القرطى : ۲۸/١‏ والدر 
الصون: ۳٠۳/۱‏ 

٩ ٤/٤ : والنهاية ف غريب الحديث‎ » 4۳١/۳ : والفائق‎ » ۳/۱١ : ینظر : تفسیر الطبری‎ )٥( 

(7) هم : بنو سلیم بن منصور بن عكرمة بن قيس عيلان > من القبائل العدنانية > مناز مها فى : عالية نحد 
بالقرب » من حبير . ينظر : ماية الأرب : ص ۲۹٤۲‏ »> وجمهرة أنساب العرب : ص ۲٦١‏ 

(۷) ینظر : معان القرآن للفراء : ۳۹/۲ . 

(۸) ینظر : شر ح التصہ 


یحم 
ری 


على الترص يح IY i‏ 

۲٠٦٤/۳ : الکشاف‎ ( 

. ۸١ ورواية اللغة : ص‎ ١۲١۳/٣۳ : ينظر : معجم قبائل العرب‎ )١ ١( 
۲٠ ٤/٣ : ينظر : معجم البلدان‎ )۱١( 


۲٦٠ ينظر :اللهحات ف الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص‎ )١۲( 


اللإبدال اللغوى ق الخحرء ف " المرامت '" 


س 


١‏ ((هه عص 


۲- (( یا مولی اغف لی حطایی) 
- .(( اتيك بمولی » فإنۀ آروی مى )) 7 . ((رکاسیدی )ب 


> وهَذاف > أی : عصّای » وفسای ° 


1 ر 5 
-٤‏ ومن الشواهد الحديثية قول طلحة ( ج ) : (ر إِنهَم أدخلونى اأ ™ 
و س ٣ (A)‏ ب ٤‏ ت () 
و قروا اأ »> فو ضعوه على قفی )) 


وهذه فهجة طائية » تشدد فيها ياء التكلي » وقد تكلم ما طلحة ( خج)؛ إذ كان 
متزو جا بامرأة طائة ‏ 


ومن الشواهد الشعرية ق لے : 


ابلونی بلک لہ أَقَل * أصالحكم وأستدرج َوب 


!ل أن هذه الظاهرة شجة خحاصة بمذيل › ولا 


وقد ذهب د. علم الدين الحندى 


2 ءي ي 


() وقرئ : ( عى ) ف قوله تعالى : ظ ق ل هي عَصَاى اتوڪؤاعَليها واش 
ا 2 € [طه: [٠۸‏ . ينظر : احرر الوحير : ۷٠١١‏ 


۷٦/۱ : (۲)امحتسب‎ 

(۳) عمدة الحافظ : ٤/١‏ ٠ه‏ 

۳۹/۲ : معان القرآن › للفراء‎ )٤( 

۲٦ ٤/٣ : (ه) الکشاف‎ 

() هو : طلحة بن عبيد الله بن عثمان التیمی» القرشی» صحاں حليل» آنحی الئ ( ) بینه وبين كع 
مالك. فقتل فل وقعة المجمل سنة : ١‏ ۳ه . انطر : الاستیعاب : ٣۲٠/۲‏ 

(۷) أى : البستان » ويقال : الحش ٠‏ والحق . ينظر : اللسان : (ح ش ش) . 

. أ :! لسيط > ومى به تشبها بلج البحر . ينظر : المصدر السابق : (ال ج ج)‎ (A) 

(۹) الفائق : 4٣١/۳‏ > والنهاية ف غريب الحديث : ٠ ۹٤/٤‏ واللسان : ( ج ش ش ٠)‏ و (ل ج ج) على 
احتلاگ بین هذه امصادر بالريادة « والنقص 

۹٤4/٤ : ينظر :النهاية ف غريب الحديث‎ )١١( 

؛٠١/۲۳‎ : ينظر : الفائق‎ )۱١( 


caf : من الوافر وهو ف + أمالى اب الشج یی‎ )١۲( 


الإبدال اللغوى ف الحروف " الصوامت " 


یشار کھا -فیها- أحد من القبائل العربية ° ؛ له على الرغم من أما عزيت إلى قبیلتین 
أحريين » وحما : طبّى » وقريش »> فإن هذا العزو لا يقض أمام الروايات الكثيرة القوية» 


تعزو هذه الظاهرة ا هدا 4 حو ما ژر دف کتب وم الققرآن کاحتس س( 4 1 


ڪت ن 
و البح )7 « والقراء معرو فول بالقسرمل و التتحرى 
ثم قال : إن نما يرجح كون هذه الظاهرة هذلية حاصة » أن هذيلا تسكن إقليسا 


ا 


حفرافيا شاذا » من وديان » وجبال » ومنابع ضحلة »> وصحراء قاحلة »> وقد فقيل 
الشذوذ يجلب الشذوذ ؛ ولذلك انفردت هذيل بألفاظ لا تجدها عند الععرب متل : 


( يعاط ٠")‏ و (يسّار ) "» كماأن هم ديوانا مستقلا » يعت فيه أشعارهم 


أما ما حاء فى بعض الروايات من أن طلحة بن عبيد الله ( جه ) » قد بى بامرأة من 
زا را a A l3‏ . 
طيئ ؛ وهذا تكلم بلهحتها ي قوله : (( فوضعوا اللج على قفى )) ١‏ فليس بدليل 


باشر على كون هذه الظاهرة طائية ؛ لأن الرواة م يؤكدوا لا أا طائية » ثم عقب على 
ذلك قائلا : (( فمن قال : إن م ن ترو ج بامرأة » يتكلم بلهجتها » ويسير على 
ستها) ؟!. 

أما بالنسبة لعزو هذه اللهحة إلى قريش » فقد أحبر أنه م جد شيعا دالا على هذه 


وأعتقد أن ما ذهب إليه د . علم الدين الحندى من كون هذه الظاهرة هذلية حاصة 


فيه نظر ؛ لأن هذه الظاهرة ليست حاصة بمذيل »> ولا معزوة إلى طيئ وقريش فقط › بل 


(۱) ینظر رأیه مفصلا ف للهحات العربية ف التراث : ٣۲ء‏ 4ه › ١ه‏ 
(۲) ینظر : ج ١‏ ص ٦‏ 


(۳) ینظر : ج ۱ ص Ti gt ۱٦۹‏ 
)6( وھهی: زجحر للذئب » وغيره » وقيل : كلمة ينذر یما الريب أهله > إذا رای جحیشا » وقال المنخا المذلى: 
r rola r‏ د 
وهذاء نم قد عَلمرا مکانی :. إا قال اء قيب : الا ی 
ينظر : اللسان : ( ي ع ط) 


Ne an‏ ا e i‏ . | ا 
)٥(‏ لغة فى : اليسار > والفتح هر الأصلر .ينظر : ليس ف كلام العرب : ص ۸4 » واللسان : ( ي عط ) 


(1) سبق تخرجه فل : ص©) من هذاالميحث . 
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اللغوى فى الحرو 
- إلى بن سليم“ » وإلى أهل السروات“ 


> وقریش » وطیئ 
وهو دلیل على احتكاك ا 


الإبدال 


a 
ین یحثر منهم‎ 
أن علماء الق قد عر فوا ر‎ ٠ وما للاشك فه‎ 
حاصة عا يتعلتق بالقرآن وقراءاته » إلا أن ر د. دی اد جا ر السار وكا‎ 
. )) عن هذه الظا -: (( هدیل وغیرهم‎ 


وقال ف البحر 
وعدم التتصيصرعاالعنى کا : 
ن القبائل الأحرى › ف إقليم حغراق شاذ» 
حوها ؛ لأن قانون التأثر والتأثير جار على جميع 


الأمر على هذيا 
اما احتجابحه أن مایلا تسکن منعزة ۶ 
رها البتة من حوها ؛ لأن ة 
ل 2 5 
| : أن هذيلا تقطن على مقربة من قريش حيث 
1٠ < ۹ ٤‏ 
کوک 2 


فليس بدلیل على عدم ت 

لا والشعوب والقبائل » سيما إذا علمنا : 

ذكرت بعص المصادر ° أن منازها : عة » وعرفة 

والبؤباة ٠‏ والسروات » وسراتمم متصل بحلل غزوان المعصل 
أهل السروات يكثر فيهم هذيل » وهو دلللل 


O) er 

ورحا ۱ 
0 ل 
بالطائف” '» وقد تقدم - قبل قليل - 


ا 


١ 


)١(‏ معاي القرآن للفراء 
(۲) ينظر : الكشاف : ٠٦٤/٣‏ . 
)٣(‏ ينظر : اللهجحات ق الكتاب لسيبويه أصواتا وبتية : ص ۲٠٦۶١‏ 
)٤(‏ ينظر : الحتسب : ۷٦۹/١‏ 
5 ج ۵ ص ٢۹‏ . 
)٦(‏ مثل صفة جحزيرة العرب للهمدان : ص ١۷٣۳‏ 
(۷) هى: سحل مسجد عرفة » و المسيل كله » وقيل واد بحذاء عرفة . ينظر : معجم البلدان؟ ١١١/٤١‏ 
(۸) هی : إحدی مشاعر احج القدسة » و حدها من الل المشرف على بطن عة إلى جبل عرفة . ينظ : الصلر السابق 
)٩(‏ هی : واد مذیل على لیلتین من عرفات . ينظر : المصدر السابق : ٠۹/۰‏ 
حبل حلف عرفات » مشرف علیها ظر : المصمدر السابق : 44۹۲/٤‏ 
. ينظر : معجحم ما استعجحم /“ 
نظر : المصدر السابق : ص٤۲۸‏ 


۱) هی : اسم 
نما مترل بين مكة والبصرة 
»اول ما يده من قبل مكة . ينظ 


)۱١(‏ قیل 
(۱۲) هی : منحدر الطائف 


(۱۳) ینظر : معجم قبائل العرب : ١١١۳/۳‏ 


الإبدال اللغوى ف الخحر وف " الصوامت ' 


على احتكاك هذیل بغیرهم » فقد يترون عن حوهم 

ويضاف إلى ذلك : أن اللغة - ف حقيقتها - لا تعترف بتلك الحدود الجغرافية 
الثابتة » وحير برهان على ذلك : ما تر ركشت به اللغة العرية النموذجية من معرب ودحيل . 

أما شذوذ بعض لألفاظ المذلية : فلا يعي بطبيعة الحال- شذوذ هجتها برمتعها» 
كما أن قضية شذوذ اللهجة لا تقتصر على هذيل » بل أطلق على بعض اللهحات بأفا 
مذمومة“ » وكان حظ ممحة هذيل ظاهرة واحدة » وهى : الفحفحة : حيث مجعلون 
الحاء عينا ٠©‏ وتبقى : (الكشكشة) © > و(الععة )0 ولخ عجم وغيره . 

آم وحود ديوان مستقل هم : فخير دليل على قوة ورصانة لمجتها ؛ إذ هو بمثابة 


إثراء للغة النموذحية المشتركة 


وأما تكلم الرحل بلهجة طب - بحكم مصاهرته ها ~ فخير برهان على جحريان 
قانون التأثر والتأثير بين القبائل » كما أنه دليل آخحر على وجود هذه الظاهرة عند طّع ؛ 
لاما لو كانت مجتها خحالية منها » م یکن لکلامه وقع ف نفوس سامعيه ؛ إذ كيف 
يكلم أفراد القبيلة بلهجة نابية عن هجتهم » وهو ى موضع احترام وتقدير ؟! . 
وأما قوله إن الرواة م يۇ کدوا ف لححة طيئ » فالصواب حلافه ؛ لان فی هذه 
المصادر تأكيداعلى أا هجة طيْيء فصاحب النهاية ف غريب الحديث > بعد أن کر 
قول طلحة  (‏ ) : (( موضَعّوا الح على قم ) = قال" : (( وى لغة طائية 
يشددون ياء المتكلم)) 


وف الفائق - بعد إسناد الظاه رة إلى طیى عا“ )) إن طيًا لا تأحذ من لفة» 


TIN: والر‎ > ٠١ ينظر : الصاحجى : ص‎ )١( 
۲۲١ر۱‎ : بنظر : المرهر‎ )۲( 
ّ a a د ,طا إا ص‎ 
. ۱۱۲۳ ولاقتراح : ص‎ ٩ وهی : إبدال الكاف شينا . ينظر : الصاحبى :ص‎ )٣( 
. ۲۲۲/۱ : والزهر‎ > ٠١ وهى: قلب اهمزة عينا . ينظر: الصاحبى :حر‎ )٤( 
وهي : إبدال الياء المشددة - ق النسب وغيره - حجيما . ينظر : المصدران السابقا‎ )( 
. ۱١۲ والاقتراج :ص‎ CYTO : والزهر‎ » ١-۳١ ينظر : الصاحبى : ص‎ )١( 
۹٤ ص‎ ٤ ج‎ )۷( 


(۸) ج ۳ ص ٤۳١‏ 


A۸ 


الإبدال اللغوى ف الحروف " الصوامت " 


ويۇؤحل من لغانما )) . 

ألا يكفى هذا دليلا على وجود هذه الظاهرة فى طيّئ » مع أن هذين المصدرين كانا 
نقطة ارتكاز ( د. الجندى ) » ويضاف إليهما مصدر ثالث أسسّد هذه الظاهرة لط ري 
دون إشارة إلى هذيل » وهو تفسير الطبرى . 

أما عدم وجوده ثرا هذه الظاهرة ف شعر شعراء قریش : فليس بدلیل على عدم 
وحودها البتة عندهم ؛ لأن بعض الظواهر اللغوية » واللهحية » نفتقدها ف الشعر › 
ولكننا نلمسها ف النثر » ومن ذلك 

(-١‏ اكم ) » وهو : كسر الكاف من ضمير المحاطبين » إذا سبق بكسرة » أو 
ياء » حو : ( بكم وعێّكي ° 

۲ل الَلْتَتة )» وهى: جعل الكاف شينا مطلقا فى محجة أهل اليمن» تو :. 

وكيش لم ي ° [ 

 ) ومن العرب من يجعل الكاف حيما » نحو : (الحعبة ) أى :ر الكعبة‎ _٣ 

وهذه الأمثلة م توحد ها شواهد شعرية » ومع ذلك وصفت بأنّها همحة لبعسض 
البائ العر ؛ لأن الشواهد النثرية كافية - حسب ظي - لبيان اللهجة . 

واک الحافز الصوتى لإبدال الألف ياء » وإدغامها فى الياءء فى 


ص ت س 


نحو : دی ؛ وعَصنی» ومَحيّی » ونی » وفشی بوغیرها ؟ . 
إن الخحافز الصوتی د هذا الإبدال » هو ما يلى : 


لب 
غ 


أن الأصل ف الاسم المضاف إلى ياء المتكلم - إذا كان صحيح الآحر- أن کسر ما 
قبلها > مل : ګتابی ٤‏ وغا5م © 
وإذا كان الاسم المضاف إلى ياء المتكلم مقصورا » فإن الأشهر » والأكثر انتشارا لدى 
() ج1ا ص٣‏ 
() وهى فمحة ربيعة . ينظر : الاقتراح : ص ۱١۳‏ »> والمزهر : ۲۲۲/١‏ . 
(۳) ينظر : المصدران السابقان» وف التطور اللغوى : ص ٠١ ١۳‏ 
)٤(‏ ينظر : الاقتراح : ص ١١۳‏ والمزهر : ۲۲۲/۱ . 


٠٣/٣ : وشرح ابن عقيل على الألفية‎ ۷٦/١ : ينظر : الحتسب‎ )٥( 


1۹ 


الإبدال اللغوى ف الحروف " الصوامت " 


| 


العرب » هو : بقاء الألف على حالتها » وعدم المساس يما » وتحريك الياء بالفتحة ؛ للا 
ودی بقاڙها » وبقاء الألف قبلها إل التقاء الساکتین » نحو : هدای وعصای » وفتای › وبقزای( 


کے . 8 . س ګ £ 
ولكن بعض العرب الذين منهم : هذيل » وطيئ » وبنو ليم » وغيرهم أرادوا 
انحافظة على الطور الأول للكلمة ”° والجرى وراء الأصل فى إضافة الاسم إلى ياء المتكل 
وهو ا أن پکسر ما قبل الياء کما هو الحا ق صحیح الأحر ٤‏ الا أن الألف ا تقبل 


سے 8 ع . 
اح ر كة بای حال من الأحوال» > فلما استعصى ححريك الالف › قلبوها ياء » تم أدغمت ف 


الياء » وكان هذا القلب عمثابة العوض عن تحريكها ° 


| التبيان » وراموا إلى الثفة > مع اليل إلى الوضسوح 


ق السمع ؛ قلبوا الألف ياء » ثم ادغموها ق الياء »> فصارتا حرفا واحدا مشددا » والنطق 
۲ 
حول الصوت ال یر ا م ة بالإدغام ‏ وليل إلى الأصوات الشديدة مح ر وخی 


السرعة فق الكلام “من صفات البدو ° . 

بيد أن القبائل ال تبت إليها هذه الظاهرة » ليست كلها بدوية »> بل منها 
حضرية كقريش » وقد يكون ذلك من باب التأثر والتأثر » ومنها من احتك بالحضر متل : هذيل » 
وأهل السروات الذين يكثر بهم هذيل “ » ومنها بلوية نحدية » وهى: طيّى» وبنو سل ° . 


٠٣/٣ : وشرح ابن عقيل على الألفية‎ > ۲٠۳١/۱: ينظر : الکتاب : 4۱۳/۳ ومعاين القرآن للأحفش‎ )١( 

)١(‏ ينظر : اللهجات العربية فى التراث : ٠١/۲‏ ه 

(۳) ينظر : معان القرآن للأحفش : ۲۳٠١/١‏ » ومعان القرآن للفراء : >٠./١‏ > وإعراب القرآن لحاس : 
١ ۱‏ والأمال این الشجری : ۲۹> والدرالمصون : ٣٠٣/١‏ 

(4) ينظر : الکتاب : ٤١ ٤/٣‏ > ومعان القرآن للأحفش : ۲٠٠/١‏ 

(ه) ينظر : الد راسات اللهجية والصوتية عند ابن حێ : ص ٠۹۹‏ 

(1) ينظر : المصدر السابق نفسه . 

(۷) ينظر : اللهجات ف الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ٠٠٦‏ 

(۸) ينظر : المصدر السابق : ص ۲٠٦١‏ . 


() ينظر : الملصدر السابق :ص 


VY. 


الإبدال اللغوى ف الح ر كات " الصوائت " 


ثالثا: الإبدال اللغوى فى : الافتعال ٠:‏ 
-١‏ تاء الافتعال مع الصاد : 


ء ِ ا رر ر م س چ2 7 ب ص 
أ- عند قوله تعالى : # من يرغب عن مله ابراهعم الا من 
صر ر ص 


و ے ر عل ر 


2 


‌ٍ 7 ا 7 ا‎ Sr qr 7 or 
سفه نفسهر ولقد اصطفنله يف الدنا انەر ف الأخرّة لمن‎ 


f 2‏ 
الصللحين 4 
قال ابن عطية ° : (( واصطفى : افتعل من الصفوة » معناه : تحير الأصفى › 


وأبدِلت التاء طاء ؛ لتناسبها مع الصاد ف اللإطباق )) 


ى 
صر سر ار ء2۶ م 


ب- وعند قوله تال : 5 و خم معط خرن ا رتا اخرجتا تخل 


٣ 0‏ 2 م . . ر ع 
قال ابن عطية : (( ول يصطرخون 4 : يفتعلون من : ( الصرَاخ ) » أصله : ( 
يصترقون )» فأبدلت التاء طاء ؛ لقرب خر ج الطاء من الصاد )) . 
E‏ 
3 
رص 
فیما سبق حدث ابن کن ظاهرة تقريب تاء الافتعال إلى فائه » إذا كانت الفاء أحد 
حروف الإطباق » كالصا د کا ظھر لا ف الأمثلة السابقة » وممائلها“ ؛ وذلك أن 


حرو ش الاطباق ¬ عا فيها الصاد ‏ إذا وفعت فاء لافتعل » ووقعت رعدها التاء » فإنه 


. ١۳١ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) الحرر الوحیز : ۳٦۳/۱‏ 

(۳) سور فاطر : ۳۷ 

.VYANY : : احرر الوجيز‎ )٤( 


(ه) ينظر : المصدر السابق : ۸۲/۳ > ۱۲ ۳.۸/٠١: ۱٦4‏ 


۷۱ 


الإبدال اللغوى ف الح ر كات " الصوائت 


يلزم منه قلب التاء إلى أقرب الحروف إليها » وهو : الطاء “ . 

والسبب ف هذا الإبدال هو : أن الصاد مستعلية مطبقة رحوة » والتاء مستفلة منفتحة 
شدیدة ٩7‏ > فتحافت بذلك أصوات الكلمة الواحدة » تما أحوجهم إلى التقريب بينها› 
بالببحث عن أقرب الحروف إلى الصاد تتسم الإطباق » فوحدوا طلم ق الطاء اليئ 
خرج من خرچ التاء » وتؤاحى الصاد فى الاستعلاء » والإطباق » » فقلبت التاء الها ؛ 
طلبا للتجانس الصوتى " 

وهذا النو ع من التقريب الصوتى يُطلق عليه عند امحدثين : ( الممائلع ‏ » الى قمدف 


س 
ك 


لى الاقتصاد من الجهد العضلى > وإذا تر الصوت السابق علىاللاحق می بالقأاثر 
ا > كما هو الشأن ف الأمثلة السابقة : ( اصتفى » واصترخ ) » فأثّرت الصاد 
- بإطباقها » واستعلائها - ف : التاء »> فحولتها صوتا مستعلياء مطبقا > فصارت 


( اصطفى » واصطرخ ) . 
وهناك نوع آحر من التقريب الصوتى » وهو الذى يتبع هذا لإبدال > وهو : 


ور ۶ > 


الإإدغام»وقد أوماً إليه ابن عطية عند قوله تعالى: وان امراة حخاقت من بعل 


ثشوزا أو إعرَاصا قاد جاح عليّهاأ شلا اتحاي ^ 


۲٠۱۷/١ : وسر صناعة الإعراب‎ › ۲٤٤١ والتكملة لأي على الفارسى : ص‎ » ٠٤/١ : ينظر : المقتضب‎ )١( 
, ب٥‎ : وضياء الحلوم المخحتصر من سمس العلوم عخطوط‎ 

(۲) ينظر : الكتاب : ۳١-٤١٤ /٤‏ » والتبصرة والتذكرة : ۸/۲ »> والممتسع : ۳١١ ۳۹٥/۱‏ »> 
والأصوات العربية بين اللغوين والقراء : ص ۸١ › ۸٤‏ 

(۳) ينظر : الخصائص : ۲/ ۲۲۹ واتعرة وثذكرة : ۸٥٥/۲‏ وشح شافة : ۲۲٠/٣‏ الوجيز فى فقه اللغة ص .٠١۲‏ 

)٤(‏ ينظر : الأصرات العريية بين اللغرين ر القراء : ص ١١۹‏ والمنهج ٠‏ الصوتى للبنية العربية : ص 1۸ وجحلة 
بحمع اللغة العربية بالقاهرة : ١١١ /٣٣‏ 

(ه) ينظر : المصدران السابقان 


(0) سورة النساء : ۱١۸‏ 


VY 


الإبدال اللغوى ف الح ر كات " الصرائت " 
CD is‏ م r OD MN Ne‏ و 
حيث قال ` (( وقرأ المجححدرى »› وعثمان البتى : ( يصلحا ) : بفتح الياء وشد 
الصاف " : أصلها : (تعنطيحا). 
قال أب المت :ا ابدل الطاء صادا » ثم أدغم فيها الصاد الي هى فاء » ف رت : 


وهو هج ل لبعض القبائل العربية » ويقول الفراء ” ٠‏ (( و معت بعص بى ا 


عليك بارال الظباء » فاصعطها الها شفاء للطحل) 

ولكن ما العلة الصوتية لهذه الظاهرة؟ : 

ملو م بعد ان بوا اء لاع ف د اصح ٠‏ راص > واصتير » واصتفی) › 
حيیث أصبحت : ( اصطلح » واصصعط لو صطعط » واصطر » واصطفى ) » أرادوا أن أن يكکون 


3 


الانسجام الصوتى أوثق > والتماز ح بين الأصوات أكد ؛ فمالوا إلى إبدال الطاء صادا» 


سر 


٤ 


وإدغامها ف الصاد » فصارت : ( اصلح » واصعط » وار » واصفى ) » ولم زف 
الأمثلة إدغام الصاد ق الطاء » خو : ر اصح : واطْعَمل ( واطبر واطفی ) »> وها شابمها ؛ 
وذلك لما ف الصاد من ميزة الصفير » واستطالة الصوت » والإدغام مؤد إلى تلاشى هذه 
لميرة ‏ . 


0 


VIE: احرر الوجحيز‎ )١( 
هو و : عثمان الى ب ن مسلم» أو أسلم» 0 سليمان» فقيه البصرة أب و عمرو» وأصله من الكوفة» وثقه امد‎ )( 


ک> ھر 
والدارقطی» حدث عن انس ( له )» والشعی» ری عه : شعة» وسفيان). توي سنة بنظر : سير أعلام النبلاء A۸64 AEN:‏ 
وات انهو: مك . X‏ 
(۲) اعحتسب : 1۹ ۰ 0 وما دکره الکوفی ر من الادغا م ص اا 


۲٠٦/۱ : معان القرآن‎ )٥( 
٤ ر هة‎ r. out م‎ i ٤ 

: والصعوط لغة ف : السعوط »وهو : اسم الدواء الذى يب ف الأنف .يظر‎ ٠ أى : أدحلها فل أنفك‎ )٦( 
. اللسات : (س ع ط )»و (ص ع ط)‎ 

)۷( بنط : الكتاب : “Y6‏ > ومعا القرآن للأحفش : 5 ۶ه )شرح المفصل : o1‏ 


(۸) ینظر : المقتضب : ۱۷۳/۱ » والمنصف : ۲۲۸/۲ › وسر صتایےالإاعراب : ۲۱۸/۱ › وامحتسب ۲٠١۱/۱:‏ 


وإعراب القرآن : ۲٠١/١‏ 


VT 


الإبدال اللغوى ف الح ر كات " الصوائت ' 


وهذه الظاهرة المنسوبة إلى عقيل تبدو عليها المسحة الحضرية ؛ لأن الصوت يتحول 
- بإبدال الطاء صادا » تم إدغامها فى الصاد- من الشدة إلى الرحاوة ٠”‏ مما يدل على أن 
عقيلا من القبائل المحتكة بالحضر ؛ وذلك ليلها إلى الصوت الرحو » وهو سمة حضرية ”) 


ع 


م احتفاظها بالإدغام 4 الذى عد می2 بدو ية )7( ¢ 8 شل بڏلك مر حلة و سطى بان البداوة 


الكوفة » تم أقفلت إلى البحرين بعد تغلب السلاحقة ° » وقد يفسر لنا ذلك سماع الفراء 
منهم » فرعا وقع هذا الماع لال مک مكتهم ف الكوفة ؛ إذ الفراء أحد العلماء » الذين 
أفرزتمم الكوفة 


۲-اجتماع تاء الافتعال مع الزاى ٠‏ 


1 ِ یں TT ٥‏ ر ۰ و ° 
أ- عند قوله تعال :# وَلقد جاءهم شل الأنباء مافيهمزدج 4 . 
قال ابن عطية © : (( ظ مجر 4 » معناه : موضع زجر واتعهاء » وأصله : 


r ےھ‎ 


( مز تحر ) › قلبت التاء دالا ؛ لیناسب خرحها خرج الزاى » وكذلك تبدل تاء افتعل من 
کل فعل أوله زای › کازدلف وازداد » وحوه)) . 


2 ET 


ب وعند قوله تعال :# ا ولا اقول لذي . تژدری اع لن 


(۱) یتظر : الدراسات اللهجية والصوتية عند أبن حي : ص ٠۷۳‏ 


5 د 
(۲) ينظر : ف اللهجات العربية : ص ١٠٠١‏ 
(۳) ينظر : المصدر السابق : ص ٠ ۷١‏ والنهحات العربية ئل القراءات القرآنية :ص ۱۲۷ 
)٤(‏ ینظر : قلائد المجمان : ص ١١۹‏ . 
)٥(‏ سورة القمر : ٤‏ 
)٦(‏ امحرر الوحیز : ۲۹٤/۱٥‏ . 


الإبدال اللغوى ف الح ركات " الصوائت " 


e 1 ِ‏ س e.‏ 
قال ابن عطية (( و # ترّدری 4 ۰ اصله ( ترتّری ) » تفتعل من : ( زری» 
ری ) » ومعێ ( ترّدری ) : تحتقر )) . 


فيما سبق جد أن بتاء الافتعال وقعت بعد الزاى ؛ حو : ( ازحر ) مزتجحر› 
ر 
وازتلف»› مزتلف) فابدلت تاع الافقعال دالا فصارت :) ازدجحر »> مزدجحر › وازدلف 


»مز دل وازدری »> هزدری) . 


والعلة الصوتة لهدا الإبدال > ھی ` 
أن الزاى وقعت فاء للكلمة » تم حاءت بعدها التاء ق الافتعال » نما يستلزم إبدال 
التاء حرفا من خر حها یتناسب مع الزاى ' ۳ ئ وود أن التاء والزاى بالرعم من 
تداتيهما ف المح رج ٠‏ واتصافهما بالانفتا ح٠‏ > إلا أن اتصاف التاء باهمس والشدة» 
واتصاف الزاى بالرحاوة والجهر” » يجعل التباين بين الصوتين واضحا ملموسا »والعرب 
يفرّون من عدم انسجام الأصوات ؛ ولذلك قرّبوا بين تاء الافتعال وفائه > بإبدال التاء إلى 


أقرب الحروف مشاية يها من مخرجحها» وهو الدال » وهى مۇاحية للزاى ف صفة الحهر» 


فيتجانس حرس الكلمة » وتتآلف أصوات "© 


۳١: سورة هد‎ )١( 

() ف مُحقق لس العلمی بفاس : ( رى ) » وهو حط مطبعى » وصوابه : ( تَرّترى ) بالتاء . ينظر : الحرر 
الوجحيز :» بتحقيق : عبد السلام محمد : ۱1/۳ 

(۳) ينظر : المقتضب : ٠٥/١‏ › والتكملة : ص vf‏ > وشرح امل و كى و ف التصريف :ص ٣۲۲‏ ». 

٤٣٣/٤ : ینظر : الکتاب‎ )٤( 

۹۳ والنشر : ١ر١٦٠ »> والدراسات الصوتية عند علماء العربية : ص‎ » ٤١١ ينظر : المصدر السابق : ص‎ )١( 

3( ينظر ك الكتاب : roc ETE)‏ > والممتع : E‏ والأصوات اللغرية :ص 3¥ + YY‏ » ومتاهج 
الببحت ف اللغة : ص ١١١‏ . 


(۷) ينظر : الخصائص : ETIY‏ > والإاملاء : ۲ :+ وشرح الل وکی : ص ۲۲۲ . 


Vo 


الإبدال اللغوى ف الحرور " الصراهت " 


۳-إبدال الهمزة تاء فى الافتعال : 


عل قا ر : 3 أذ وال 7 . ٤‏ ات 
إ-عند فوله تعال : و ود وعدا موسی اربعين ليلة ثم اتخحذتم 


7> > د کے 4 0( 
قال ابن عطية ° : (( واتَحَذ » وزنه : افتعل من الأحذ 
قال ابو على : هو ( تحذ) » لا من : (أحَذ) » وأنشد“ 
وذ نيدت وجل إلى جنب عرزا 
دسيفا ”“كأفخوص القطاة المطرق) 
د د ر ا وو 
ب- عند قوله تعسالى : # قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله 
َ ا 7 ر َ4 کے 4 )^( 
٥‏ آم تقولون علي الله مالا تعلمور 


قال ابن عطية ° : (( و اَحَذلْم » أصله : ( ايتَحَذنُم ) » وزنه : (افتعلم ) من 
الأحذ » سَهلت الممزة الثانية ؛ لامتناع جمع همزتين » فجاء (ايتَّحَذثُم ) » فاضطربت الياء 


ی 


فى التصريف » فحاءت ألفا ق : ( يائحذ) » وواوا ق : ( مُوئحَذ)) »› فلت | أى : 


ala 
لر ا س‎ 


الياء المْبدّلة ] حرف لد ثابت » وهو التاء »> وأدغمت » فلما دحلت فى هذه الآية ألف 


التقرير » استغنى عن ألف الوصل . 


. ۵١ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) احرر الوحيز : ۹ 

(۳) ينظر : الحجة للقراء السبعة : ٦۸/۲‏ 

(>) من الطويلء وهو بلا نسبة ف المصدر السابق» وسب إلى الممزق العبدى » ف : الأصمعيات : ص ٠٠١‏ › 
واللسان : ( طرق ) . 

(د) الغرز : ركاب الرحل . ينظر : اللسأن : ر( 


عرز) 
)٦(‏ أى : اثر ركض الرحل بجني البعير > إذا احص عنه الوبر . 


ر 


ر 


: ا ب 
(۷) أفحوص : مبيض القطاة »> والمطرق : إذا حان حرو ج بيضها . ينظر : اللسان :( ف ح ص )و (ط رق ) 


(۸) سورة البقرة : ۸۰ 


۱۷ 


١ Mu 1‏ 1 
الابدال ! اح الصو 
ومذهب أيى على : أن ( ذنم ) من : (ئخذ ) » لامن : أحذ)). 


ر ص 


ج وعند تفم قول تال  :‏ وآتحَد قوم موس من بعد من 
ن و وک رر کو یر 
n ™‏ 
قال ابن عطية (( # أتخذ 4 » أصله: ( ايتحذ ) › وزنه : افتعل » من 
وتخجذ) هذا قول آي عبى الفارسى )) 
e‏ 


فيما سبتق أشار ابن عطية إلى مذهبين من مذاهب العلماء ف : ( اَذ » وما على 
اللحو الأآتى : 

-١‏ أن ( اتحذ اقعل م : (أحذ) ؛ لام لا أرادوا بناء فعل أحذ على وزن 
اشعل ٠‏ ايوا رة رصل وتاه اتل ٠‏ امي المعل : ( اخ ٠‏ فام الهمزتان 
فمالوا إلى تخفيف الثانية » ال وقعت فاء للكلمة » وذلك بإبدا لها ياء اة( يذ ) 
»الي تضطرب ف التصريف فتكون : ( مولَحَذ » أو ياتَحذ ) ؛ وفرارامن هذا 

ر 
الاضطراب ف التصريف » فم ثوا للياء المَبدَلّة من الهمزة حرفا ا و 
العوارض التصريفية » و كان ذلك الحرف » هو : التاء » فيلت اهمزة إليها » وأدغمت ف 
تاء الافتعال > فصارت : ( اتَحَّذ ) . 

۲- أن ر اَذ ) مأحوذة من : ( جذ » بذ ) » فبنى الفعل على وزن افتعل- 
بزيادة حمزة الوصل والتاء - فصار : (اتتخذ) > فأدغمّت التاء ي التاء» فصار: 
(اتحَذ) » ونسب هذا القول إلى 


ما ذكره ابن عطية من احتلاف العلماء ق : ( اَذ )» يحتاج إلى بعض البيان؛ لأن 


ق المسألة أكثر من مذهبين » كما أن هناك بعضس التفصيلات › م يتعرض هما الف 


١٤۸ : سورة الأعراف‎ )١( 


(۲) الحرر الوحیر : ١۹۳/۷‏ 


YY 


- القول بأن ( أخذ) افتعل من : ( أحَذ ) هو مهب كثر من علماء اللغة ٠‏ 
د : ( اتقى )؛ وذلك بحذف حمزة الوصل» وتاء الافتعال؛ لأنه لما كثر استعماهم 


ص 


ه الكلمة : ( اَذ ) على وزن افتعل» توموا أصالة التاى ف نوا منها فإ 
فقالوا : . يتحَذ ) . 

وميل بعض الحدثين إلى هذا القول ' 

وقد ذهب بعض البغداديين ” إلى حواز إبدال الياء المبدلة من الممزة تاءء ثم إدغامها 
ف التاء الزائدة ى الافتعال» فيقال - ف : ( ايتّكل )» الذى هو افتعل ممن الأكل- 


ر َء رر ع ِ ت ٦‏ 
2 إّ کل» وق :) ايتمر ( من الامر ( انمر ( E‏ : ر ايتمن ( ن ألامانة ر امن 1 ( قالوا 
,£ . ا . ن م ٤ی‏ ر( 

: ن البدل لازم ؛ لاجتما 4 الممرتين ٤‏ ورووا قراءه : ) فليو د انی انين ما٠‏ ق 


قله تعال د قان امن خض کم بَعَضا فليو اذى اومن امه 


(WD irf. An i £‏ 
> فعفىهذا المذهب يكون ( اتَحَذ) من : ( لحد ) . 


() مثل : صاحب العو : العین : ۰۲۹۸/٤‏ والغراء ق : معاین القرآن : ٠١۹/۳‏ والزحاج فل : معان القرآن : ۳۰۷/۳ › والأزھری ف 
: لتهذيب : ۷ق :معان القراءات : AYY‏ 414 وابجوهری ل : الصحاح :) أخذ) 

(۲) ینظر : معاین القرآن للفراء : ٠١١/۳‏ معان القرآن للزحاج : ۲۰۷/۳ » ومعاین القراءات للأزهری : ١٠۱۷/۲‏ . 

(۲) ینظر : معان القراءات للأزهری : ۱١۸ > ۱١۷/۲‏ › وحاشية الصبان على الأشون : ٣٣١ ۳۳۰/٤‏ 
عند بيان مذهب الزحاج » وم يرححه 

(4) ينظر : جحلة جحمع اللغة العریية ج ۳۳ ص ١۲١ ٠۲١‏ واليان ولتعريف ما ف القرآن مر ت کا التصریف :۳۲/۱ . 

٠۸/١ : يطلق هذا اللّقب = عند أبى على الفارسى » وابن حى - على الكوفيين . ينظر : الخصائص‎ )١( 


٠» ۹‏ وأيي على الفارسى » حياته » ومكانته بين أئمة التفسير العربية » وآثاره فى القراءات والنحو : ص 
٠٠١‏ والمدارس النحرية : ص ۲٤١‏ . 

. ۱۸۰/٤ : والمساعد فل تسهيل الفوائد‎ ٦١ ۳/١ ٠ وشرح المفصل:‎ ٠٠٠١ ينظر : التكملة : ص‎ )١( 

(۷) ينظر : ختصر ف شواذ القر 

(۸) سورة البقرة : ۲۸۳ 


(۹) ينضر : تو ضیح الحقاصد : YA‏ 


۷۸ 


¥ 
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الإبدال اللغوى ف اللحريرعم, الصوقت 
٤‏ کوک 


ب- والقول بأن ( اتَحَذ ) فرع مشتق من : ( تَخحذ » ينْحَذ ) » هو مذهب أيى عل 
الفارسی - كما ٠‏ أشار إليه ابن عطية - » إل أن هناك حا غفیرا من علماء اللغفة › 


والمفسرين شاركوا أبا على فى هذا القول ° ر ذه بعض المصادر إلى أنه مذهب 


البصريس "° > وأنه مذهب سيبويه' الذی قال : (( قال بعضهم : ( استَحَذ فلان 


أُرضًا ) » یرید : ( اتحذ أرضا م كأتھہ آبدلو | السين | مکان التاء : ( اتحَذ)» كما 


أبدلوا حیٹ کثرت ٤‏ کلام وکانتا تاعین » فأبدلوا السين مکاماء كما ابد التاء 


مکان ف : (ست). وإغا فعل هذا كراهية التضعيف )) . 


هر 


و يهم من د قول سيبويه المتقدم أنه يرى أصالة التاء الأولى ف : ( اتحَذ) ٤‏ ورا 


: افتعل » وفعلت منه : تُخذت )). تم قال : (( وم من زعم أن : ( دت ) » أصله مسن 
(أحذت) » لم يكن هذا القول مستفيم » ولا قريب منه » ولو قلب ذلك عليه ۾ جد 
فصلا » ألا ترى أن الهمزة ۾ ثبل من التاء » ولا التاء أبدلت منها . 

إن قلت : فلم لا يكون ( احَذت ) افتعل » من : ( أحذت ) » كأن اهمرة ل 
بدت منها التاء ؛ لالتقائها مع *مزة الوصل » أدغمت ف التاء الزائدة » كما أبدلواق 


() ينظر : الحجة : ۷۱-۹۸۲ 
(۲) مثل : أبو حعفر النحاس ف : إعراب الققرآن : ۲۸۸/۲ » وان حن لف : الخصائص : ۲۸۷/۲ › 
والزخشرى ف : الكشاف : “٠٦/۳‏ > وأبو حيان فى : الببحر الحيط : ٠١١/١‏ » وابن الأثير ف : النهاية 
ا 


فی غریب الحدیث : ١ A‏ والمرادى : :توضيح القاصد : ۹/٦‏ ¢ وأبن هشام : أوضح السالك : 


٠ TAA‏ و الصبان فى¡ حاشيته على الأشمون : ۲۳۰/۲ ۲۳١‏ ونقره كار فى : شرح الشافية ص 


(۳) ينظر : البحر شيط :اوا > ورو 
)٤(‏ ينظر : مشكل إعراب التقرآن : ٤٦0/١‏ . 
(ە) الکتاب : ٤۸۳/٤‏ . 

>4٦/١ : ينظر : مشكل إعراب القرآن‎ )٠( 
۸/۲ : الحجة‎ )۷( 


(۸) المصدر السابق : ص ۷١‏ . 


۷۹ 


الإبدال اللغوى ن الخ روو '" الصاوت 1 


قوهم : ( السروا الجَرّور ) »وإنغا من اليسر . 

فالقول : إن ما ذكرته من الإبدال لا جوز ف قياس قول أصححابنا والذين أجازوا 
من ذلك شيعا » لا ينبغى أن يجوز ذلك على قرم ؛ لاحتلاف معئ الحرفين). 

ج هناك مذهب آحر» وهو مذهب المتأحر ي ° الذدين يرول أن أصل ( اتَحَذ) 
من : ( وحذ) - وهى لغة ف أحذ - فلما بنيت على افتعل» صارت : ( اوتخذ )» فقلبت 
الواو تاء » وأدغمت ف تاء الافتعال على القياس »فصارت : ( اَذ )° » ومن نَم قالوا 
© : (( ووحذ : وإن كانت قليلة » إلا أن بناءه [ أى : بناء الحَذ ] عليها أحسن من 
حعله افتعل من : ( الأحذ ) ؛ لأنمم نصوا على أن ( اتسن ) لغة رديغة )) . 

د- وهناك بعض المصادر لم يتخذ أصحابما موقا واضحا إزاء قضية ( انخّذ) » بل 
ذكروا مذهب أب على القائل : بأن ر اَذ مأحوذة من :( تُخذ » والمذهب الآحر 
القائل : بأن ( اَذ مأحوذة من : (أحَذ) . 

فصاحب لسان العرب ذكر ف مادة (أحَذ) : بأن ( انحَّذ ) افتعل من :ر أحَذ» نم 
ذكر ق مادة ( تحذ) : بأن ( اثحذ) افتعل من : ( تَخحذ) . ٤‏ 

وكذلك فعل صاحب كتاب ( مفردات ألفاظ القرآن )7 » حيث ذكر فى مادة 
(أحَذ) : أن ر اَذ ) افتعال من ( أذ م ذكر ف مادة (رئحذ: أن ( اذى 


(Y 


افتعال منها . 


. ٠٤١ يعي به : البصرييبن : المدارس الننحوية » : ص‎ )١( 
وهناك مصادر‎ .۲۹١/١ : المنتبحب حسين بن أب العز الهمذان فى : الفريد فى إعراب القرآن المجيد‎ : لثم)٠(‎ 


ص 


تطلق القول : بان هذا مذهب المتأخرين دون التتصيع بأصحايا وهی : توضیح المققلصد : ۷۸/٦‏ ۷۹ » 


س 


وحاشية الصبان على الأشون : ۰/۲ ۳۳» ۲۳۱ » والتصریح : ۲۹۱/۲ . 
(۳) ينظر : المصادر السابقة نفسها . 
)٤(‏ توضیح المقاصد : ۰۷۸/٦‏ ۷۹ » وحاشية الصبان على الأشمون : ۳۳۰/۲ » ٣٣۱‏ . 
)١(‏ وهو الراغب الإصبهان . 
(7) ينظر :ص ¥ ا ا ا 


(۷) ینظر : ص ۱٦١۰۱٦٤‏ . 


A٠ 


5 ا 11 \ HI,‏ 
الإبدال اللغوى ف الحرووے الصر( 


-٠‏ وهناك مصادر أخرى تنسب إلى الجوهرى . قوله: إن : ( اتحذ) مأحوذة من 
م . ّ . ًا )( 5 . . ۴ . 
: ( احد ) » كما وصفته بالوهم ف هذه المسألة ' » وقد مضى ف هذا المببحث أن هذا 
مذهب كثير من علماء اللغة ° » فرعا كان الجوهرى أكثر من فصل هذا المذهب. 
والذى يبدو لى راححاف هذه المسألة 


هو : مذهب أب على الفارسى» وغيره الذى 
يجه !| 


ای لغرلن ن ) اذم افتعں من : ( تح (؟ و ذلك للأسباب التاللة : 
ط 


1 ۹ ا ۸ س ءا س و ا Du ie‏ 
م یرد اد م أهمزة بعك قلبها ياء 5 التاء 4 إل ما سمح شدو دا 


حديث آم المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنوا) : (ر كان ٠‏ أى: النبى 


> فاتزر ٠‏ وأا حَاِْض نم يبَاشرنى  »‏ › والشذوذ وقع 
5 . 
.ا 


! : 5 ا ےا .۰ e‏ 
ا ن : ( الإزار ) فبنى اللفظ على اف : ( ائتزر ) › ع 
أبدلت الهمزة ياء - إثر كسرة - : (ايتزرر ) ثم أدغمت الياء ق التاء » فصارت 
& 7 ر 
(اتزر) .٠‏ 


٤ . î 8 . 7‏ ا NY‏ 5 .£ 
وهذا ضعيضف» لم يأت إلا شاداء أو فى لغة رديغة ” ويقول ابن حى “ : ((فأما 


قوھم : ( اتحّذت )» فلیست تاو ه بدلا من شيء» بل ھی فاء أصلية» منزلة ( اتَبَعت) 


ديوان الادب » وله كتاب أ 


الت 


(۱) هو : إماعيل بن ماد » الت ر كى » من مدينة فاراب » أخذ العلم عن السيراف وای على الفارسى › و 
الفارایى : صا حب 


جحو ده إلامل ( اصیب ۳ 


ق حر حیاته ٻلو نة عقملية وتو متر دیا من السطح »و کان بحاو الطيران )سل 
٣ه‏ . ینظر : ( سیر اعلام النبلاء : ۸۰/۱۷ ۸۱ وشذرات الذهب : )١٤۳ ١٤۲/۳‏ 
(۲) ينظر : أوضح المسالك : ۳۹۸/٤‏ »> والنهاية ف غريب الحديث : 


۳١ :‏ » حاشية الصبان على الأمون : 
۱ والتصرح : ۳۹۱/۲ . 
(۳) ینظر : ص ۷۸ 


(٤(‏ ينظر : تو ضیج القاصد : YAN‏ 4 > ۾ تتح ما 


یک شرح اہن ععیل ¢ مطبوع ص شرح ابن عقیلل 
البقاعی : ٦.۹/٤‏ »> دار الفك 


JC‏ 4 ت 
ات “ر 


مسم : (( کان يامرها فتاتزر (( ` Yeri‏ > تح . فواد عبد الباقى 


سه 


() مسند أحمد ٦ه‏ والرواية ال“ 


ج 


> دار الحديث » القاهرة . 


(7) ينظر : أوضح للمسالك : ۲۹۸/٤‏ › والتصریح : ٣۹۱/۲‏ > ومنتحب ما قیل فی شرح ابن عقیل : ۰۹/٤‏ 
(۷) ينظر : توضيح المقاصد : ۷۸/١‏ » و حاشية الصبان : .۴٣۳٠/٤‏ 


(۸) الخصائص : ۲۸۷/۲ . 


A۸1 
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الإبدال اللغوی ی الحر ے٠‏ الصروت " 


من : ( بع ) . يدل على ذلك ما أنشده الأصمعى من قوله" : 


وقذ تخذت رجلى إلى جنب غرزم * سيف كأفحوص القطاة المُطرّق 
وعليه قول الله سبحانه وتعال ٠‏ [ قال ل شت عيذت عله أ حرا 4 . 
رفحب أبو اسحا إل أن : ( خت ) كأقيت ؛ ورت ؛ وآن اشمزة حرست 


رھ ا 


فی داره لُقسَمٌ الأزواد ََهُم * کكأئما أَهْلهُ منهّا الذى انهلا . 

ويقول ابن مالك (٤(‏ : 

ذو الین فا تا فى افتعال ادلا * وش فى ذى الْهَمّْز تخر انتَكَلاً 

ثانيا : أن ( تخذ يَنْحَّذ ) نمط مجى لقبيلة هذيل”) ويغلب على الظن : أن هذيلا 
حافظت على الطور القدع للكلمة »> على حين سارت بقية قبائل العرب على الطور 
الحديد وهو : ( اَذ ) . 


ع 
2 


وقد وردت القراءات القرآنية على کہ الطورين» ق قوله تعال : 8 و ل لو 


ا و اھ ٤چ‏ ر َ ٤‏ 
س م بٿ ڪڪ يك اجر چ ۔حیث فر! ابن کشدر ¢ واب عمرو» وغيرهما : 
(لتحذت عليه أِحرا )» وقرا أ نافع » وعاصم » وابن عامر» وحمزة » والكسائى: (حذت 


(۱) سبق تخریجه ی : ص۷ 

(۲) سورة الكهف : ۷۷ »> لم يستدل بالاآية حسب ورودها ؛ ف المصحف ؛ إذ وردت : رلكخذت ) > وإغا 
استدل هنا بقراءة : ( لذت ) › وهی قراءة ابن كثير » وأبى عمرو › ويعقوب الحضرمى . ينظر : السبعة : 
ص ۳۹۰۹ > ومعان القراءات للأزهری : ۱١۷/۲‏ . 

(۳) من البسيط » وهو بلا نسبة ف : الخصائص : ۲ ٠‏ واللسان (أهل) 

١٤٤١ ألفية ابن مالك : ص‎ )٤( 

۳٤١/۳ : ينظر : ابراز امعان‎ )٥( 

۷ : سورة الكهف‎ )٦( 


(۷) ينظر : السبعة : ص ٠ ۳۹۰٦‏ معان القراءات للأزهرى : ۷/۲ وإبراز المعای من حرز الأمان : ۳٤١/۳‏ 


AY 


1 
الإبدال اللغوی ٿ وى الصرلقت 


الا : أن هناك مبررا صوتیا » مجیز کون ( اَذ )»> من : ( تٌحذ) » وهو إدغام 
المتماثلين ؛ إذ كان أصلها : ( تخحذ) » فلما بيّت الكلمة على افتعل » صارت: ( انكَحَذ)» 
فأدغّت التاء الأولى الأصلية ق التاء التانية الرائدة ف الافتعال» فأصبحت : ( اتخَّذم» 
وهذا النوع من الإدغام سی عند الحدثین بر( التأتر الرحعى: 8۲8581۷۵ R8‏ 

أما المذهب القائل : بأن ( اَذ ) مأحوذة من : ( أحَذ ) » فيعوزه السند القوى ؛ 
لأنه ليس هناك مبرر صوتى تسو غ إبدال الهمزة ياء » تم إبدال الياء تاء وإدغامها ف تاء 
الافتعال؛ لأن فاء افتعل الي تبدل من الياء لا تكون فى حكم البدل» رر وإنغا بدل التاء 
من الياء المحضة كاَسر » واتأس )7 . 

وعند بغاء ( اَذ ) من : (أحَذ ) لابد من حدوث أحد الأمرين : 

١‏ إما دعم الممزة ف التاء مباشرة من غير إبدالها ياء » فيال : (أحذ) (اتحذ). 

۲- وإمًا أن ندعم بعد إبدا ها ياء » فيكون هكذا : رخذ ) = ( يذ ) = (اتٌخحذ). 

وكلا هذين الأمرين لا يجوز“ ؛ وذلك أن اهمزة لا تدغم فى التاء > وكذلك لا 
تدغم الياء المبدلة من الهمزة فى تاء الافتعال ؛ لأنما ليست أصلا » بل بدل من أصل وهو 
الممزة والياء لا تبدل تاء ف الافتعال إلا إذا كانت أصلا » أو لازمة ‏ » وهى غير 
لازمة فى نحو قولك : ( ايس من الأمر » و ( اكل ) من الأكل ؛ لأن هذا الخال إذا 
اتصل بشيء قبله » فإن همزة الوصل ستسقط » وتعود الحمزة الأصلية ساكنة » نحو: 
(يأتكل) » و ( يا ريد لكل ) فهذه الهمزة » (( لو حففتها على هذا لقلبتها واوا ؛ 
لانضمام ما قبلها » وكنت تقول : ( يا ريد وکل ) » و ( يا حالد و تمر ) » وكذلك 
لو كان ما قبلها مفتوحا نحو : ( كيف أ َم » فلو حففتها لقلبتها ألفا [ فتقول : 


كيف انَمَنت ] ؛ وإذ لم يكن ها أصل ق الياء »> وتصير تارة ياء »> وتارة واوا » وتارة 


س س 


. ٠١١ واللهحات العربية قى القراءات القرآنية : ص‎ » ۷١ يتظر : ف اللهجحات العربية : ص‎ )١( 


(۲) ينظر : المحصص : ۲۷۲/۱۲ 
)٣(‏ المصدر السابق نفسه . 


AY 


1 ‌ 1 ۱ 1 
الإہدال اللغرى ل روع الصوققت 


ألغا » فلا وجه لأن تكون الياء لازمة | حينعذ ] » وإذا لم تكن لازمة لم تدغم )) . 


يبدو ان ابن عطية يل إلى أن ( اثَحَذ) مأحوذة من : ( أحَذ) على نسق هذا التعليل 
ر 


» إلا أله أحاز إدغام الياء فى تاء الافتعال ؛ لأن الياء الْبدلة من الهمزة ف : (أحذم» 


8 ص 


1 
3 ا 


:سا 


(e: 


- ۰ . 
ثدغم فى تاء الافتعال ‏ » وهو مذهب بعض البغداديين ك | سبق . 


۰ 6 1 أ ص م ۰ 7 1 
و فيه نظر ¢ لان اهمزه الي نفع فاع للكلمة دا بی مله افتعل»› ابدنت ياء؛ لامتناع 


الحمع يين الهمزتين » نحو : ( ايتكل من الأكل و (ايتمر ) من الأمر “ » وإذا وقع شيء قبلها ء فإن همزة 


الوصل تسقط ¢ وتعود الهمزة الأصلية خو : ر تأتکل »وتأش) ٤‏ و عليه قول الشاعر 9 : 
بلغ يزيد نى سيان مألكة ‏ * انيت أمَا نفك اد 


کرم هر ره 2 e‏ 0 چ o e o Aor‏ 
حار ابن عمرو کائی خر ويعدو على المرء ياتمر 


فعلى هذا إذا نى ( افتعل ) من : ( أحُذ ) ٠‏ قيل : ( ايتحَّذ ) عند البدء » وإذا كان 


3 


رم ار 5 


قلها شىء › قيل : ( لم التَحذنا » وأّحذ » وهذا المَوكحَذ ) » فبهذا تعود الهمزة 
الأصلية »فيما كانت أصلا 


ويتضح من هذا العرض أن ( انَحَذ ) » ليست مأحوذة من ( الأحذ ) » وإنما هى من 
أذغمت ف تاء الافتعال؛ ولذلك تثبت إذا وقع 


س 


: 5 تحذ ) » فالتاء فيها أ صلية » وقد 


ص 


E : شرح المفصل‎ )١( 
۱۷۷ ۱۷٦ص‎ : ینظر قوله ی‎ )۲( 
۱۷۸ ینظر : ص‎ )۳( 


س 


. ٦٤ ۳/١٠١ : وشرح لفصل‎ > ٠٠٠ ينظر : التكملة : ص‎ )٤( 


. ۲۸۸/۲ : والخصائص‎ ١٤۸ من البسیط› وهر للأعشی ف : دیوانه : ص‎ )٥( 


(0) من المتقارب» وهو لامرئ القيس »ف : دونه : ص ۸ «كتاب الأفعال » لأى عثمان السرقسطیى : ۱۲١/١‏ › 


AE 


الإبدال اللغوى فى الح ر كات " الصوائت " 


| کے 


> فلو كانت مأحوذة من : (أعَذ) » لكانت ر يأخذ تخحذ ) ؛ نظرا للاستغناء 


¿ مزة الوصل. 


وأما اذهب القائل : بأن ر اتَحَذ) مأحوذة من : ( وحَذم » فأعتقد أن مذهب أبى 


% 


على» ومن سار عليه أقوى دليلا؛ لأن بعض أصحاب هذا المذهب اعترفوا : أن (وخف) 
لغة محكية ‏ فى حين يرى آحرون : أا قليلة »وعلى هذا الأساس لا يكن فيما 
أعتقد - أن تناز ع ( تُخذ) نى الأصالة؛ لورودها عن العرب ف فمجاقما» وف شعر 
شعرائهاء وف القراءات القرآنية المتواتر 


المبحث الثاني :الإبدال اللغوي فى الحركات : 
الح ركة : ضد السكون »وتتميز بأنهاصوت محجهور» يحدث رور المواء حرا 
طليقا من خلال الحلق والفم» دون أن يعترض على طريقه أى عائق» ودون أن يدث أى 


حفيف أو احتكاك مسموع ۳ 


وهذه اليزة هى الى تفرق بين الحروف ( الصوامت )» والح ر كات ( الصوائت )؛ إذ 
در ح اسلوب بعض العلماء على تقسيم الحروف عموما إلى ( الصوامت» والصوائت : 


٠٥ : البقرة‎ ةروس)١(‎ 

(۲) ینظر : الفرید ف إعراب القرآن ا لمحد : ۲۹۱/۱ . 

(۳) ینظر : توضیح المقاصد : ۰۷۸/٦‏ ۷۹ » وحاشية الصبان على الأشون : ۲۳۰/۲ » ۳۳١‏ » ومنتخب ما 
قیل فی شرح ابن عقيل : >/ ٠.٩‏ ایو صحاب هذه المصادر حكرا هذا المذهب » ولكنهم يلون إلى مذهب 
أبى على » والحمهور . ٠‏ 

(؟) ينظر : اللسان : ( ح رك) 

(ه) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ٠٠٦‏ وعلم اللغة العام : الأصرات العربية : ص ٠۷٤4‏ والدحل إلى علم اللغة : 


١ ص‎ 


الإبدال اللغوى ف إل " الصوائت 


£ 


لصوت ) " ويقول أحدهم ° : (( الحروف إما مصوتة = وهى : السي تسمى ف 
الحو حروف المد واللين» ولا يمكن الابتداء ما = أو صامتة» وهى: ما عداها)) 

ريسمى بعض احدتين ( الصوامت : بالأصوات الساكنة» والصوائت : بالأصوات 
اللينة ) 0( 

والح ر كات تنقسم إلى: حركات طويلة- و : (الألف» واليايء والواى- 
وح ر كات قصيرة » ( وهى : الفتحة» والياى oF‏ وقد بين العلاقة بينهما ابن حي 
بقوله ° : (( اعلم أن الح ركات أبعاض حروف المد واللين» وهى : الأالف» والاي 
والواو» فكما أن هذه الحروف ثلائةء فكذلك الح ر كات ثلاث» وهى : الفتحة» والكسرة 
والضمة» فالفتحة بعض الألف» والكسرة بعض | اليا والضمة بعض الواو . 

وقد كان متقدمو النحويين يُسمّون الفحة الألف الصغيرةء والكسةً ب الصغيرة 
والضمة الواو الصغيرة. وقد كانوا فى ذلك على طريق مستقيمة ) . 

وقد أطلق بعض امحدثين على ١‏ الألف» والياء» والواو» اسم : الح ر كات الممدودة 
وعلى الفتحة» والكسرة» والضمة اسم : الح ر كات المقصورة ؛ إذ الفرق بينهما ف المدة 
والكمية» أما ف كيفية النطق فلا فرق بينهما " . 


)١(‏ ينظر : المقتضب : ٦١/١‏ والتفسير الكبير : 4۳/١‏ وأسباب حدوث الحروف : ص ١١‏ ۷ والخصائص 
٠۲١ ١ :‏ وعلم اللغة العام : الأصوات العربية : ص ٠۷٤ ٠۷۳‏ والمدحل إلى علم اللغة : ص 4١‏ 
واللهجات العربية ف القراءات القرآنية : ص ١٠١ 4١‏ الحذف والتعويض فق اللهجات العربية من نحلال 
معجم الصحاح للجوهریى : ص ۹٥-۹۲‏ 

(۲) وهو فخر الدين الرازى ف : التفسير الكبير : ٤٣/١‏ 

(۳) ینظر : الأصوات اللخوية :ص >۲١‏ ومن غات العرب» لعة هدیل :ص ۲۹ 

)٤(‏ ينظر : التفسير الكبير : 4١/١‏ والخصائص : ٠٠١ ٠۲١/۳‏ والأصوات اللغرية : ۳۳-۱ والمدحل إل 
علم اللغة : ص ۰)۹۷ ۹۸> من لغات العرب : لغة هذيل : م ص ٠۲۹‏ والحذف والتعويض ف اللهجات 
العربية : ص ۹٥ ۹٤‏ 

٠۷/١ : سر صناعة الإعراب‎ )١( 

: وانظر : من لغات المرب‎ . ٠١ )٤۹ ۳۸ ۳۲ وهذه تسمية براحشتراسر ف التطور انحوی : ص»‎ )٦( 
وة رة دراسة رة ل سر عل الت ادت ب‎ ۳ ٠ لغة هذيل‎ 

(۷) ينظر : المدحل إلى علم اللغة : ص ۹۷ 


1A1 


الإبدال اللغوى ف الحر كات " الصوائت " 


ودراسێ|پاۇاضعة ف جال الح ر كات تب على ما أشار إليه ابن عطية ف امحرر الوحيز/ وضو 
على الحو التالى 
ولا : التبادل بين الجر كات الطويلة ( الصوائت الطويلة ): 
هذا النوع من التبادل الصوتى ل أقف عليه عند ابن عطية إلا على مثال واحد» وهو 
: التبادل بين الواو والياءء المسمى ب (( المعاقبة ))» أو (( التعاقب بين الواو والياءى ا 
ويعرف المعاقبة بأما : إدحال الواو على الياء أو الياء عل گی اواو من ر عل عرفت واا 
ما كان التبادل بينهما لعلة صرفية» فيجحرى على قوانين التصريف °“ 


ا 


وقد تنا وها ابن عطية عند ة قو له تعا ا وکا متها رغد ا ( و 4 


کا 0) . OT‏ . ) 
هیال (( سيت ؛ مينية على الضبه ومن العرب من يسستيها على النسم »> ومن 
العرب من يعر ها حسب مو ضعها _— بالرفع» والنصب» والخفض› کقوله سبحانه 


ا 


تسد رجهم من حَيّث ل يَعْلمُونَ ) 4 » وس العرب من يقول : حَوّٿث )) 


۰ فيما سبق نجد ابن عطية يشير إلى التبادل بين الواو والياءء فى كلمة ( حيث )» وقد 
أرحعه إلى احتلاف فمحات العرب» وعليه قول الشاعء :١‏ 


(۱) ينظر : الخصائص : ١ ۲٦٤4/۱‏ والمخصص : ۱۹/١١‏ وإصلاح المنطق : ص ١٤١-٠٠١١‏ وفمجة 
ا للغة الحديث : ص ۸١‏ 

(؟) ينظر : اللحصص : ٩‏ وهمجة ربيعة دراسة لغوية ى ضوء علم اللغة الحديث : ص AY ۸١‏ 

(۲) سورة البقرة : ه 

۲۳/١۱ : احرر الوحیز‎ )٤( 

)٥(‏ ای : حیْث 

٤٤ : سورة القلم‎ )١( 

(ا )سن اسع وم أعئر على الما روان : اف أن على : ۸٠/١‏ والخصائص : ٠۲١/۳‏ والصاحى : 
ص ۰۳۰ والمحصص : ۱۹٩1/۱۱‏ وشراهد التو ضي ضيح والتصحيح لمشكلات لامع الصحيح : ص٦۷‏ 


واللسان 8 ( ش ر ئ )) مع اخحتلاف بن هله الصادر )ورا اة و س . 


AY 


الإبدال اللغر ی ف الح ر کات " الصر ائ " 


اللا يعلم أتافى تلفيتا * بوم الْفرًاق إلى اخبابتا صور 
O‏ : ا ص %* ر ر ر م e‏ ٌ2 
وآننی حوثما یشنی الهوى بصری من حوتما سلکوا ادنو فانظور 
وقد : نسب إلى تميم»وطيئ» وقد قيل : إن حوث هر 
الأصل ل ( حيث )» وها وإن كانتا فصيحتين» إلا أن القرآن نرل بالياء؛ لكو ما أفصح 
. ۲ 
اللغتبن ۳ 
والعلة الصوتية لحدوث ظاهرة ( التعاقب ) بین الواو والياءء ھی 
إما كثرة الاستعمال» أو اليل إلى جرد الاستخحفاف - عند القدماء -؛ لأن اقرب 


وحو ا لغة ق : ( حيث ) 


المخرجى 7 عندهم ۰ مفقو ده؟ خرو ج الواو 7 عبر المدية ٣‏ من الشفتين»› والياء 7 عر 
ومن هنا یری بعض اعدنين أن ملا التبادل ليس له مبرر صوتى عند القدماء؛ 


لفقدان القرب المحرجحى الذى يعد شرطا هذا التبادل ”° . 


ل 

واعتقد ان ذلك ليس بلازم؛ لأن القرب المخحرحى ليس وحده لسوغ الصوتى 
للتبادل بين الح ر كات» أو الحروف» بل قد يكون المُسوّغ : القرب المحرحى» أو اتحاده 
وهو كثير» وقد يكون القرب المحرجحى والوصفى» وقد يكون أحدهما"؛ فلهذا لا يكون 
البعىد المحرحى مانعا لتبادل الأصوات»› حاصة وأن سیبو يه یر ی أن بین الياء والواو مسن 
القرب ما يشبه التدانن المحرجحى» فقال ° : (( فالواو والياء منزلة الحروف الي تَدائى 
ق المحارج؛ لكثرة استعماهم إياهما» وأنمما لا تخلو الحروف منهما ومن الألف أو 


بعصهن› فکان العمل من وجه و انحل اشح علیهم» کما ان رفع اللسان من موضع واحد 


)١‏ ينظر : اللسان : زح وث) 

) ينظر : المصدر السابق -نفسه . 

٦٦/۲ : والخصائص‎ ۳٣/۹ : ینظر : الکتاب‎ )٣ 

٠٦۲ ٦١/١ : والنشر‎ 4۸ ٤۷/١ : وسر صناعة الإعراب‎ ۳۳/١ : ينظر : الكتاب‎ )٤ 


۸١ ينظر : طمجة ربيعة ف دراسة لغوية فل ضوء علم اللغة الحديث : ص‎ )٥ 


) ينظر : ما تقدم من شرط الإبدال اللغوى CGP ٠:‏ 
(۷) الکتاب : ۳٣٥/٤‏ 


A۸ 


الإبدال اللغوى ي الح ر كات " الصوائت " 


أحف عليهم ف الإدغام» وكما مم أدئوا الحرف من الحرف كان أحف عليهي نحو : 
[ازدان» واصْطبّر )» فهذه قصة الواو والياء)) . 
وأما عند امحدثين فالمسوغ الصوتى يدعم هذا النوع من التبادل بين الواو والياء ~ غير 
المديتين -فالواو تخرج (( من أقصى اللسان مع أقصى الحنك)'» ومخرح الياء عند 
القدماء والحدئين -: من وسط اللسان» مع وسط الحنك الأعلى ° . 
وهذا القرب المحرجحى هو الذى سوع التعاقب بين الواو والياى بالإضافة إلى كون 


ثانيا: التبادل بين الحركات القصيرة ( الصوائت القصيرة ): 
-١‏ التبادل بين الضم والكسر ف : ( البيوت ) وما شاهمها : 


2 


MT FEA, 3 ر و‎ ِ ٤ 


لر 
ظهور ها 4 . 


Eu . )(‏ ى 5 ۴ A “r.‏ . 
قال ابن عطية : J)‏ ورا أبن صتير» وابن عامر ¢ والکسائى» ونافع لاف 


۸٦ هجة ربيعة دراسة لغوية ف ضوء علم اللغة الحديث : ص‎ )١( 

(۲) ينظر : الكتاب : ٤۳۳١/١‏ وسر صناعة الإعراب : ٤۷/١‏ والنشر : ٠٦١/١‏ رهحة ربيعة دراسة لغوية ف 
ضوء علم اللغة الحديث : ص ۸^١‏ 

(۳) ينظر : النشر : ١١۲/١‏ 

. ۱۸۹ : سورة البقرة‎ )٤( 

(ه) الحرر الوحيز ١٠٠/۲:‏ 

() هو : عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة » اليحصى » ينتسب إلى حصب بن دمان من هير » أبو 
عمرانء إمام أهل الشام فى القراءة» قرأ على : أب الدرداء والمغيرة بن أبى شهاب »› صاحب عثمان بن عفلن 


۸۹ 


الإبدال اللغوى فى الح ر كات " الصوائت " 


(1) 


عنه = : ( البيّوت) بكسر الباء)) 


ص ر ~ ا م ود ) 


د 
(AJ 5‏ پ0 1 NW‏ ور ت 
قال ابن عملة J)‏ ومش$Éهور‏ القرأءة : صم اجيم من : # جيوبهن e‏ 
س ا ل( ) » وقيل : عرض على عتمان نفسه» وأححذ عنه القراءة 
ےکی الذمارى» و كمك از بير ى» و عة ن ڍز یک وعيرهم : توق ستة :7 ١۸‏ هھ 


ينظر : معرفة القراء الكبار : ص ٤۹-٤٦٩‏ > وطبقات القراء : ۳/١‏ ه١٤‏ . 
(۱) ینظر : السبعة : ص ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ )> والنشر : ٠۷٠١/۲‏ . 
(۲) سورة الحجر : ١‏ , 
(۳) الحرر الوحیز : ١١۲/۱۰‏ 


ع 


4 هر : يعقو ب بن اسحاق د ويك ل أ إسحاق 4 ابو كمك ) الحضر می ھجم ولاهم‎ (f) 


البصرى » أحد القراء العشرة » أحذ القراءة عرضا : عن سلام الطويل » ومهدى بن 


ميمول» وأ الأشهب العطلارى ( وأحذ عنه : مسلم بن سغيان المخسر» وحمد بن 


التوكل رويس › وروح بن کید الموؤمن»› وغیرهم» تو سنة : ٠۵‏ شش . ينظر : 
معرفة القراء الکبار : ص ٩٩ ۹٤٩‏ › وطبقات القراء : ۳۸۹-۳۸٩/۲‏ 
أحذ القراءة 


)٥(‏ هو: حمد بن المتو ے» ابو عبد الله الاولوٌ ى» البصرى المعرو برويس› 


عر ضا :عن يعمو ب الحضر می وهي صن أ حدق ا صعحابه > وروی القراءة عنه ١:‏ خمد بن 
هاروت» وابو عبد الله الزبيرى ¬ وترق بالبصرة سدة : ۲۳۸ه . ينظر : معرفة القراء 


الکبار : ص ١۲١‏ > وطبقات القراء : ٣١ ٣٣٤/٣۲‏ 
)٩(‏ ینظر : النشر : ۱۷۰/۲ وشرح طيبة النشر : ص ١۹۳‏ 
(۷) سورة النور : ٣١‏ . 


(۸) احرر الوحیز : ۲۹٩/۱۱‏ . 


1 ° 


الإبدال اللغوی ف الح ر كات " الصرائت " 


وقراً بعض الکوفیین بکسرها ؛ بسبب الیای کقراءتمہ ذلك ی : بیوات» وشیوخ )۰ 


ذکره الزهراوی )) . 


فيما سبق من الأمغلة - وما شايمها - يشير ابن عطية إلى ظاهرة التبادل الح ركى 


. ۰ وو ^ ا . رر 
الضم والكسر ق : ( الوت والشيوخ» والعيون» والجيوب ) . 


اس 


ص 


وهذه الكلمات م يكن فيها منهج موحد للقراء حيث قرأ ابن عامر» وابن كي 
وحمزة» والكسائى» وحلف وشعبة © وقالون» بكسر الباء من : ( السوت)» كيفما 
وقع ف القرآن الكرع : نكرة كانت أو معرفة» وقراً الباقون بضم الباء ”© وإلى هذين 


(9 


امذهبين يشير الشاطى بقوله ‏ ': 


مس وار يړ 4 ل a‏ ل ر ر و ر £ E o‏ 
وكسر بيوت والبيوت يضم عن حمّى جلة رجها على الأصل آقَّلا 
يقول : إن حفصا 6 وبا عمرو» وورشا ¬ عن نافع م ۱ 


(۱) أى : الجيم» نحو : حيوبهن .( ينظر : السبعة : ص ۱۷۸ » ۱۷۹ ۰ والنشر ٠۷٠١/۲‏ ) 

TANE coer < VII T < ۲ YY1/7 : jيحولا ينظر : امحرر‎ )۲( 

(۳) هو : شعبة بن عياش بن سام » أبو بكر الحناط » الأسدى النهشلى » مول واصل الأحدب» الكوق » أحد 
الرواة عن عاصم » وعرض عليه القرآن ثلاث مرات » ولد سنة : ٥‏ ۹ه › وتوف سنة : ۹۳ ١ه‏ . ينظر 
: معرفة القراء الکبار : ص ۸۳-۸۰ > وطبقات القراء : ٣٢۷-۳۲١/١‏ 


)٤(‏ هو : عیسی بن مینا بن وردان بن عیسی › الزرقی » مول بي زهرة »› قارئ المدينة ثل زمانه > وکان من 

حذاق 5 مید نافع» بل کان ره فسماة : قالونا؟ حو دته القر اعت وهی كلمة رومية ¿ معتاها : الحيد > وروی الحديث عن 
عليه ابتاه : أحمد » ومحمد» وكذلك أحمد بن يزيد الحلوانن - 
تو سثة : ۰ ۲ه . ینظر : معرفة القراء الكبار :ص ۹۳ › ۹4 طبقات القراء : 1/۱“ . 
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2 


تول سنة : ١۸٠۰‏ ه. ينظر : معرفة القراء الکبار : ص ۸١ >» ۸٤‏ » وطبقات القراء : .۲٠١ ۲٥٤/١‏ 


(A^)‏ هر : عتمال ن سعيك» ابو سعيك» المصری» امقر ئ الملقب بورش»› ولد .صر سنة : 0 1 ® ورحل ال 


۹۱ 


ص 


هم بالعين»› والحاء» والحيہ على التر تيب ٤‏ قو له : ( عن می اة )“< 
فتعيّن للباقين من القراء : القراءة بكسر الباء ف: راليوت تم ٩‏ 


أما كلمة : ( العوب)) فقد كسر غينها شعبة» وهرة» حيثما وقع ف القرآن 


المدينة للتلقى عن نافع ( وله أحتيارات ی القراءة حالف فيها SETI‏ وذلك بعك أن 


م 


تعمىق ف الحو توق امصر سنة : ٩۷‏ ١ه‏ . بنظر : معر فة القراء الكبار : ص ۹~ 


* 


۳ وطبقات القراء : ٥٠۲/١‏ ٣.٠ه‏ 


ور 
. ۹ < 4 

( الاية ۷ ٥‏ وهي قوله تعاٰی ب کونوا شیو خا 4 

›» عبد الله ب احم ن بشیر بن د کوان بو عمر» الب ال هے لاهم ) مقر ئ دمشق‎ (Y( 
اماح دا معها» قرا علا اواب 5 میم عن ی عن ابن عام كما ای الکسائى‎ 
حن ققدم الشام . وعلى إسحاق بن المسيى عن نافع »> روی عنه اپو داود» وابن‎ 
هه . ينظر : معرفة القراء‎ ٤٣ : مابحه» ڦ ستنهما . و أل سنة : ٣۷اه وتوف سنة‎ 


الكبار : ص ۷ ١١۹-۱۱‏ > وطبقات القراء : 4٠.٠١ 4.٤/۲‏ 


۹۲ 


الإبدال اللغوى ف الح ر كات " الصوائت " 


جيل 
2 ر N)‏ . ا ب 
شعبة كان يضم الجيم ف # جيوبهن 4 ؛ لوقوعها بعد # حمرهن م اللضموم 
CD f‏ 
اوها 
ويتضح من هذا العرض أن جمهور القراء ساروا على الكسر ف بعض الكلمات» نحو 


: ( البيوت )» وأن قراء الكوفة - ومعهم ابن كتير المكى- كانوا أكثر ميلا إلى الكسر 
هاهناء وهذا ما يفسر دقة اب عطية ف نسبة الق اءة ال اأصحاما؛ إذ نس الک 1 
ر يمسر س ر ص ٤‏ 5 س ر £ 


£ 


بعض قر قراء الكوفة؛ لأن حفيا وه ومنهم - ۾ يکن کسر ق هذه الكلمات»› كملأن 


قر اءة الجمهور كانت بالضم ف البعيةٍ 

والتعليل الصوتى لظاهرة الضم والكسر فى هذه الكلمات الماضية › 
هو 

أن الضم هو الأصل فيها؛ لأنما جمع على وزن ( فول ) ومفردهاعلى وزن 
«تل)70. 

وما كان من هذا الوزن مفردا = من السام الصحيح - فإن جعه يأتى على وزن 
( فعُول) مضموم الأول ليكون مشاكلا لضمة الثان » ال تقع بعدها الواو فلا 
كان الأمر كذلك ف السام الصحيح» حمل عليه لمعتل العسين» مشل : ( ليون 
والْعْيوب» والبيّوت )» وغيرها؛ حى لا يكون هناك تناف وتناف بين الىمىن 

أما الكسر» فقد حدث؛ لاستتقاهم الضمة» الواقعة قبل الياء الضموسة ف ال 
فالضمة ح ركة ثقيلةء والياء ثقيلة. وإذا صت ازدادت ثقلا والجحمع ثقيل أيضاء 
فاحتمع عدة ثقلاء فى هذه الأمثلة» ما حدى بعض العرب إل التحفيف» بإبدال الضمة 


)١(‏ سوره الور : ١‏ . سو ررس 

(۲) ینظر : شرح طيبة النشر ٣‏ ص ٠ ٠۹۲۳‏ وشرح طيبة الشررن ٩٤ ۹۳/٤‏ . 

(۳) ینظر : الکشف : ۲۸٤/۱‏ وسرا ج القارئ المبتدئ :ص ١١١‏ . 

: ۱۹۳ وشرح طيبة التش ص‎ ) ۸٤ : والإملاء‎ >» ۲۸٤/١ : والكشف‎ ٥۸۹/۳: ينظر : الکتاب‎ )٤( 

۸٤/١ ينظر : الإملاء:‎ )٥( 

cAfj\ : ولإملاء‎ » ۲۸4/١: والكشف‎ » ۲۸۲/١ : والحجة لأ على‎ › ٥۸۹/۳ : ينظر : الكتاب‎ )١( 


وشرح طيبة النشر : ص ٠۹۳‏ » وشرح طيبة النشر للنويرى : ۹٤/٤‏ . 


الإبدال اللغوى ف ال ر كات " الصوائت " 


كسرة قبل الياء المضمومة؛ طلبا للتحفيف؛ وتقريبا ر كة الأول - الى هى الضہة - 
إلى الياء"؛ لأن الكسرة من جنس الياء ”© فتكون معها أحف» ما إذا كانت معها 
الضمة مما يؤدى إلى الانسحام الصوتى . 

ويرى بعض العلماء“ أن هذا الإبدال للضمة إلى الكسرة لغة رديعة؛ لأن فيها خالة ة 
للباب ”» حیٹ یؤدی الكسر إلى بناء مرفوض» وهو ( فعول ) ”° . 

وقد أجحيب بأن الكسر - ف هذه الأمثلة - لغة معروفة» ومروية» وقد اغفر فى هذا 
الموضع؛ لاه عارض للتحفيف” كما لا يعاً بثقل عملية الانتقال من الكسر إلى الضسم؛ 
لأن الياء مدر عقدار كسرتين » فكأن الكسرة التقدمة على الياء المضمومة ققد وليتها 
الكسرة“» فبهذا تكون هذه الظاهرة حائرة لغة» وتو حيها. 


0 
ا 


و مو کو کک ۲ # ثح ٤ء‏ ر ed‏ 
الله ورحمة خير مما جمعور بے ولىن متم ار 2 لا لی الله 


)١(‏ ينظر : المصادر السابقة نفسها. 

(۲) ينظر : معان القرآن للأحفش : ۲/۲.“ 

(۳) ینظر: الکشف ۲۸٤/۱:‏ . 

. ۲٤١/١ : مثل أب جعفر النحاس ف : إعراب القرآن‎ )٤( 
. (ه) ينظر : المصدر السابق نفسه‎ 

. ٩٤/٤ : ينظر : شرح طيبة النشر للنويرى‎ )٦( 

(۷) ينظر : المصدر السابق نفسه . 


(۸) ینظر : الإملاء : ۸4/١‏ )وا ر المصون : ۳.٥/۲‏ . 
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الإبدال اللغوى ف الح ر كات " الصوائت " 


ج م ر 
حشروژن 4 


3 دوم کرد حميع القرآن . 
یار (OT 2 : ۰ ٠‏ 
رأ ابن کثیر» و داو رووا عار تش ال ی می ری 


وروی ابو بکر۔ عن عاصم - ضم اميم ف جميع القرآن » وروی عنه حفص : ضم 


قال ابو على ° : ضم اليم هو الأشهر والأقيس : (مت موت )» مثل: قلت 
تقول» وطقت طرف ولک شاذ ق القياس » وإن کان قد استعمل کتیراء ولیس 


٤ 


م ليجو 


ونظير ( مت موت ) بكسر اليم : ( فضيل ) بكسر الضافى ٠‏ ( تفضل ) ف الصحيب 


(۱) سورة آل عمران : ۱٥۸) ۱٥۷‏ . 

(۲) الحرر الو حیز : ۲۷۸/۳ 

(۳) السبعة : ص ۲٠۸‏ » والحجة لأ على : ۹۲/٣‏ . 

. ينظر : المصدران السابقان نفشسهما‎ )٤( 

)٥(‏ ینظر : المصدران ١‏ السابقان » والتيسم :ص۷ 

۹۲/۳ : الحجة‎ )٦( 

(۷) ای : الذى لطع أذنيه وهى آحر كلمة من بیت ينسب لذى الخرق الطهر ى من قبيلة َة والبيت اء 
ضمن أبيات يهجو فيها رحلا ونصه : 
قول الحتى وأنة نض العم اطق * إلى ربا صرت الحمًار راليْجاع. 
والشاهد فيه : الدع وإغا أ اراد الذ ی بد ع» فأدحل الألف واللام على الفعل المضا لمضار ع» حو قولك : ( هھ 
اليضربك )» وهو شاذ ق القياس» والاستعمال» وقد ذكر بعض العلماء أنه : ا احتاج إلى رفع القافيةء قلب 
الاسم فعلا» وهذا من أقبح الضرورات ينظر : مغن اللبيب : ص ۰۷۲ واللسان : ( ج د ع )» وخزانة 


4٢ ۳٤ ۳١/۳ : الأدب‎ 


4٥ 


ذکرت این عباس باب ابن عام * وما مر من عُمری وكرت وما فضا 
۹ اوس ى ا 2 ک م ار ر و 2 
ن وعند قوله 1 2 و کان عرض اة يبا وسفرا قاصدا لاتبعوا 
١‏ ا RJ‏ 4 
e. (4 2 ٣ ۳)‏ 
قال ابسن عطي )) وفرا عیسی بن عمر: 9 ) کس الشہ > وقرا 


ار 


ص 
e 1 ِ‏ و 2 7 ك 4 ^( 
ج وعند قوله تعال : $ لا بعد بعد مدي ن کمابعدت ثمود 4 : 
: (), ۶ س و ا a.‏ . 
قال ابن عطية (( ومعى (البعد) : ف قراءة من قرا : ( بعدت ) بكسر العين 
- الاك > وهی : قرأءة الحمهور » ومنه قول حرنق بنت هفان : 


٣ oir o‏ رم و 1 ا س 4 7و 
لا بببعان فومی الذين هم سم العداة واقة الجزر 


)0 من الطویل» وهو لأى ٠‏ سود لوز : هواه : ص ٠‏ ۰ ۳ وهو بلا نسبة ف : اللصف : ٠ ۲٠١/١‏ وشرح الفصل : ety‏ 

(۲) سورة التوبة : ۲> 

(۳) احرر الوجیز : ۱۹۰/۸ . 

٤ه‎ : والبحر احيط‎ » ۷ |٣ : ينظر : الكشاف‎ )٤( 

)١(‏ هو : عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» أبر داوف المدن» تابعى» أححذ القراءة عن ابن عباس» وأبى هريرة (رضى 
الله عنهما ) وأحذ عنه نافع. توق سنة : ١۱۷‏ ١ه‏ . انظر : طبقات القراء : ۳۸٠/١‏ 

٠٣|“ : والدر لصون‎ » ٠٥/١ : يتر : إعراب القراءات للعكبرى: ١ر۷٠ » والبحر انحيط‎ )٩( 

(۷) ينظر : البحر الحيط : دإه) 

(۸) سوره هرد : ۹٥‏ 

. ۲۱۷/۹ : احرر الوجحیز‎ )٩( 

)٠١(‏ هو : مالك بن ريب» من مازن تميم» كان فاتكا لصاء قاطعا للطريق ق مع شظاظ الضی» الذى يضرب به 
المثل» حيث يقال : ألحر من شظاظ» حبس ف مكة نم أطلق سراحه حق بسعید بن عفان بخراسان وتوف 
هناك . انظر : الشعر والشعراء : ص ٠ ٠٠۷‏ 


۹٦ 


الإبدال اللغوى ق الح ركات " الصوائت " 


اھ 


َقولون لا بعد وهم NY‏ * واي کان لبعد إلا مَکاتا 

وأما من قراً : ( عدت وهو اللي وأبو حيوة ل فهو من البعد الذى د 
َ ا ےہ ل 2ج ړژو ر 

د- عند قوله تعال : # ریا أطمس على أَموله ودد على 


(DD 4َ َ 7 r وو ور‎ 2 


قلويهمقَلا بڑینوا حت بر yS‏ 


س 


قال ابن عطية " (( ويقال : ( عرش يعرش ) : بكسر الراء وضمهاء وقرئ مما : 
(MN f‏ ء (û)‏ ا 
قرأ ابن عامر بالضم ٠”‏ وسائرهم بالکسر »> واحتلف عن عاصم» وجمهور الئاس على 


(۱) هو : شریح بن يزيد ابو حيوة» الحضرمى» الحمصى > صاحب القراءة الشاذة» ومقرئ الشام» وروى القياءة 
عن أب البرهسم عمران بن عغمان» وعن الكسائى » وروى عنه القراءة ابنه حيوة» ومحمد بن عمرو بن 
حنان الکلی» وتوف سنة : ۰۳ ۲ه . ينظر : طبقات القراء : ٠٠۲٠/١‏ 

(۲) سورة يونس : ۸۸ . 

(۲) المحرر الوجحیز : ۸٤/۹‏ 

٥٥/۲ : وفتح القدير‎ » ۱۸۷/١ : والبحر الحيط‎ ٦۸/۳ : ینظر : الکشاف‎ )٤( 

١۸۷/١ : والبحر الحيط‎ . ٠١١/١ : ينظر : إعراب القراءات الشواذ‎ )١( 

٦۸ : سورة النحل‎ )٦( 

(۷) احرر الوحیز : ۲٠٦/۱٠۰‏ 

(۸) ای : عرشون . انظر : السبعة : ص ٣۷٤‏ 


)٩(‏ أى : يعرشون . انظر : المصدر السابق نفسه 


۹¥ 


الإبدال اللغوى ي الح ر كات " الصوائت " 


الک 7 


ا 


وقرأً بالضم أبو عبد الرحهمن » وعبيد بن نضلة © 


/ 


رحو و 


و - وعند قوله تعالى الوم بخرتا حن انرم ذکری 


الأنصارى ” : إماععئن ا 2 


ع 


ص 

ِء 5 )3( . ٍ 8 . 
وقال ابو عبیده وعیره : إل صم السين من السخحرة 4 و حلع 9¢ کسر الس 

)١(‏ ينظ : الملصدر السابق نفسه 

هو : عبد اله بن حييب اين ريعة ۲ أب عبد الرحمن السلمى » الكرق > رد ى اة الي J‏ ( و 
عرض القرآن على عثمان بن عفان» وعلى » وابن مسعود › وزيد بن ثابت وأ بن كعب ( فلت )» 
وأخحذ القرأعة عنه'عاصم وابن وتاب 4 وان السائي 4 تو سلة ۷ھ . ینظر : معرفة القراء الكبار : 
ص ۳۰-۲۷ » طبقات القراء : ١٤ 4ا٣ /١‏ ) . 

۳ هو : عبيد بن زلة ابو معاوية) الخزاعی» الكوق» تابعی بقَة؛ اخحثلف ف صحبته» أخحذ القرأء ۶ عن ابن 
a‏ ود جع قممة بن قيس› وأخحذ القراءة عنه "ابن وثاب» ۾ حمرال بن أعن» تو ق حدود ۵ ۷ھ. J‏ ينظر: 
طبقات القراء : CAA Av‏ )(. 

4( ينظر : الببحر الحيط : ۲/١‏ ١ه‏ 

(3) سورة الوّمنول : ١١١‏ 


ر الوجحيز : o11‏ 


(۷) ينظر : السبعة : ص ٤٤۸‏ »> والحجة لأي على : ٣٠٠٣/١‏ 
(۸) ت شس العلرى ٦ A:‏ > طا ٤‏ »> شر كة ٤‏ مكتبة مصطفى ابا وأولاده صر . 


)٩(‏ هو : سعید بن اوس بن ثابت ا الننحوى » الأنصارى ن ولد سنة : ١ه‏ » وروی 
القراءة عن المفضل عن عاصم » وعن أبى عمرى» وأبى السمال > كان من أعيان الحو › واللغة والشعر › 
و توق سنة : ١٠۲ه.‏ ينظر : م ریا : ۹ 6۹-۹ وطبقات القراء : ٠٠٠/١‏ 

)١ ۰(‏ ینظر : النوادر : ص ۲۸۸ . 

(۱ 0 ینظر : باز القرآن : ٦۲/۲‏ › ۱۸۷ . 


الإبدال اللغوى ف الح ر كات " الصوائت ' 


و 5 ع ۱ 
من ا لسر » وهو : الاستهزاء » ومنه قول الأعشى' 
س ڪر sr sS‏ 
إنی آتانی حدیث لا اسر به * من علو لآ عَحَّباً فيه ولأ سح 0 
قال ابو على : قراءة کسر السين أو جحه؛ ؛ لأنه معى : الاستهزاء » والكسر فيه اكش» 
3 
ے ا د < #ے ~ہ 2 ا ص ٤‏ 
وهو اليبق بالاية» وال تر ی ل قو له 8 ڪنتممنهم تضحكو ب 
قال القاضى أبو محمد : ألا ترى إلى إجاع القراء على ضم السين ف قوله 
ٍ ۳ ٘ ر غل 
^ 27 2 وگ > یں ٢‏ ۶ 
لتخ بعضهم بعضدا سخر يا 4 *؛ لا حلص الأمر للتخدعم 


٤ ٦ 
قال يونس : إذا أريد التخحدع» فضم السب ن لا غیں اذا ارید الاستهزاء» فالضي‎ 


والكسر 
وقرأً أصحاب عبد الله والأعرج» وابن أبى إسحاق: كل ما فى القرآن بضم السين . 


قرأ الحسن» وأبو عمر : كل ماي القرآن بالكسس» إلا ال ف الزحرف“ فإففما 


)١(‏ هو : أعشى باهلة » واسمه عمر بن الحارث أحد بى عامر بن عوف بن وائل بن معن › ر کنیته : ابو قحفان» 
وهو شاعر حاهلى» صاحب القصيدة المرثية لأحيه لأمه نتشر . ينظر : الأصمعیات : ص ۷۸ ) ۸۸> 
والمؤتلف والمختلف: ص ١١ء ١١‏ واللسان : (س خر) . 

(۲) من اسي لعش باهلة ق : المصادر السابقة » والنرادر : ص ۲۸۸ > وهو بلا نسبة ف : الحجحة لاألى 
على : ٠٠٠۳/١‏ والمخحصص : ۸/۱۲ . 

۳) ينظر : الحجة : ٠.۳/١‏ ٣د٠٣‏ 

. ا١١‎ : سورة الممنون‎ )٤ 


ه) سورة الزحرف : ۲۲ 


)٦‏ هو : يونس بن حبیب» أ ابو عبد الر من الضبى مولاهم » الہبصری» النحرى» رو ی القراءة عرضا عن ابال 


توف بعد : ۱۸۳ه . ینظر : سیر اعلام النبلاء : ۱۹۱/۸ ۱۹۲ وطبقات القراء : ٤٠٦/۲‏ 


ر غه 
| 


(۸) ژڑھی  :‏ ليخد بَعَضهہ عضا سخ ا @ [rr]‏ 


1 


فيما سبق من الأملة - وما بُماثلها - يشير ابن عطية إلى ظاهرة التبادل بين 
الضہ الك كس ولكن هناك ملحوظات على ما تقد وهی : 


ك 


أو لا صا ق كره ابن عطية من شذوذ ی : ( مت نموت ) » و( فضلل يفضل))› 
بالكسر ف الماضى » والضم ف المضارع » فهو متبع فيه لأ على ؛ السائر على مذهب 
سيبويه 7 لأنه يقال : ( مُت موت ) مثل : ( قلت تقول » وطقت نموف )» وإغا قال 
العرب ذلك ؛لأهُم يريدون أ ن أن يدلو -~ بضم فاء الاضی ف : ( قلت » وم » وطفت)- 
على أن هذه الأفعال كانت واوية الأصا . 

و رعا يعنون بالشذوذ هنا القلة ؛ لأنه يفهم - اانا - من قول العلماء إطلاتهم 
(Os |7 ۰‏ 
على القلیل بانه : شاد 

- ویر ی بعص بعض العلماء” ' أن : ( مت تموت ) » كما يقال : ( دمت تدوم) 


على وز فعل يُفعل » وهو ر 
- وينسب إلى الكوفيين القول : بأن من قال ريت فإغا أحذ من یمات » 

AYA CAY CYT AY o Toft ALT < YT Y < YT TTT <| 310/1 : ينظر : ارز الوجز‎ )١( 
AIT eT AEA TEJA OT OAV AEA NEA EY AE Atel AoA 4 cof 
AA YA TeNY AAT NT CAT CET OTA TINY N4 TAV o NNE TEY AYE 
ToV (YY Moe ANT NoY EV AoE IY Is TT OT ONY CEIAT Nef 

(۲) ینظر : الحجة لأ على : ۹۲/۳ 

(۳) ينظر : الكتاب : ٠٠/4‏ > واللسان : ( مو ت) 

۷۹/۱ : ينظر : شرح الشافية‎ )٤( 

(ه) ينظر : إعراب القرآن للنحاس : riol\‏ > وقد فم أبو جعفر النحاس من قول الأحفش- ف :معان 
القرآن : ٤١١/١‏ - (( مت نموت » حعله على فعل يْعُل » فهذا قليل ) بأن الأحفش يقول : بأنه شاذ . 

؛١١/١‎ : وهو رأى الأحفش ف : معان القرآن‎ )١( 

(۷) ينظر : المصدر السابق نفسه . 

(۸) والذى نسب إلى الكوفيين هذا القول هو : أبو حعفر النحاس» واستحسنه» ف : إعراب القرآن : ۳۷٣/١‏ 


1 أهتد إليه فى :معان القرآن للفراء ولا ق : معان القرآن للك 


ر 1 س ر 
متا حفت اف ) > وم قال مت » فإعا احد م يموت ٩)‏ 


- ويرى علماء آحرون بأن : ( مت تموت ) - بالكسر ف الماضى» والضم ف 
لمضار ع- من باب التداحل ٠‏ للازه مثل : ( فضل يفضل کدخل يدحل وفضل يفضل 
cy‏ ا 0 1 5 . ٣‏ م 4 ۳7 

كذلك الحال ف : ( مت موت ) بالكسر ف الاضى» والضم ف المضارع» فالأشهر: 


(مت موت » مثل : ( لت مول ) بالضم ف الاضي والمضارع» ولكن الكسر ف 
الماضى : ( مت )» والضم ف الملضارع ( موت (“ ججحاء من باب التداح| ؛ أنه جاع : 
کا » فصار ( مت موت 7 وقل 


ك 


تمات )» وضم المضارع من : ( مت نموت )» 
حاء ( تّمات ) فى قول الشاعر' 


و 
عیشی ولا نامن آل تماتی 


وقد تسبت ظاهرة ھ ( مت مات ) ! إلى قبيلة ل كمانسبّت ظاهرة (مشم) 
بكسر الميم إلى أهل الحجاز › ور متم منم ) بضم اليم إلى سفلى مضر“. 


. ١١٤/١ : ومشكل إعراب القرآن‎ » ۲۷۳/١ : ینظر : إعراب القرآن‎ )١( 


(۲) ینظر : الخصائص : ۳۸١-۳۷٤/۱‏ »> وشرح المفصل ٠١٤١/۷:‏ › وشرح الشافية : ›١٣١ › ۱۳٤/۱‏ 


ا 


8 
. ۲٦٤/١ : والمرهر‎ 


ا 


(۳) ينظر : شرح المغصل : ٠١٤/۷‏ » وشرح الشافية : ٠١١/١‏ . 

(4) ینظر : الخصائص : ۳۸۰/۱ ۳۸۱ > وشرح للمفصل : ٠١٤/۷‏ وشرح الشافية : ٠۳١/١‏ . 

)١(‏ ينظر : امصادر السابقة نفسها. 

() من الرحز » وهو بلا نسبة ف : الخصائص : ۲۸١/١‏ › وشرح الشافية : ٠۳۷/١‏ » وشرح شواهد الشافية : 
o¥fs‏ > ۸ . على احتلاف بين هذه المصادر 

(۷) ينظر : اللسان : ( م وت ) وشرح د شواهد الشافية : ٥۸/٤‏ 

(۸) ینظر : إعراب القرآن : ۲۷۳/۱ . 


(۹) ينظر : المصدر السابق . 


الإبدال اللغوى ل ال ر كات " الصورائت ' 
وأعتقد أن أشفى التعليلات - هاهنا - هو التعليل المنسوب إلى الكوفيين» القائل:بأن 


( مت ) لغة قائمة بذاتما» فمضارعها : ( لمات )» مثل : ( حفت تحاف ) » ومن قال : 


( مت ) فما هو من : ( موت ) ٠‏ 
فهمذا أولى - فيما أعتقد - من القول بالشذوذ» أو القول بالتداحل» حاصة وأَمُا 
ظاهرة تُسبت إلى قبائل معينة؛ وهذا يرى بعض امحدثين : بأن الأمثلة الي أطلق عليها 
القدامى أما ناشئة من تداحل اللغات» ليست كذلك » وإنما هى جات متعددة . 
وأعتقد أن هؤلاء الحدثين على صواب فى عدم اعترافهم بالتداحل؛ لأن أكثر الأمثلة 


ال قيل : إما نشأت من التداحل ذكرقما بعض المصادر بأما هجحة ”© مثل : ( فضا 


س 


- وذكر ابن عطية أن : ( دمت تَدام) لغة > ولكنه لم ينسبها إلى قبيلة معينة» وإنغا 
E .‏ 8 5 1 2ےھ َ 
ذکرها آتناء توحيهه لقراءة من کسر الدال ق : # دمت 4 ی حین یری بعض 


العلماء أن كسر الدال : ( دمت نذوم ) من التداحل) ويراها الأحفش لغةء وإن كانت 
قليلة ٩‏ 


(۱) ینظر : ما تقدم فی : ص ۲١١ ٠۲۰۰‏ ل هذا البحث 

(۲) مثل : د. إبراهيم انيس فی كتابه : ف اللهجات العربية : ص ١٦٠١ء ١٦٦‏ ود. علم الدين الحندى ف كتابه 
: اللهجات العربية قل التراث : ٥۹۲-١۹۰/۲‏ » وصالحة راشد غنم آل غنيم فى كتاما : اللهجات ل 
الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص >١4‏ ١ا)‏ 

(۳) ينظر : المصادر السابقة . 

(4) ينظر : اللهحات ف الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص )١١‏ . 

٦٤ص‎ : ينظر : اشتقاق‎ )٥( 

۹٦/٣ : والبحر الحيط‎ » ۲۷۳/١ : ينظر : إعراب القرآن‎ )٦( 

(۷) ينظر : الحرر الوجیر : ١۳١/۳‏ . 

(۸) سورة آل عمران : ۷٥‏ 

. ١۳١/١ : وشرح الشافية‎ » TA“ : ينظر : الخصائص‎ )٩( 


. >1١/١ : ينظر : معاي القرآن للأحفش‎ )١۰( 


a 


I |‏ 1 
بدال النغرى فل الح ر كات الصو 


م 


١ ٍ ِ‏ رر مر م 
-كلمة ( ركن ) فيها ثلاث غات ق ماضيهاء كحر: (رکن» رکن» رک “ واما 


ا رکه ورک کی رک ن © ویقال - أيضا- : ( رك 


ا ن )» وإن كانت نادرة فهى لغة» وقد أجازها ابو 


عمرو » وف البحر الحيط ‏ : أها لغة شاذةء ف حين يعدّها ابن جئ» والحوهرى من 


التداح ٩‏ . 
وأعتقد أن هذه الأفعال» ومماثلها لو أتيحت ها فرصة البسط والدراسة المتأنيةء للا 


2 


و صفت با حاءت من باب التداحل» الذى و صفه القد قدامی بأنه : أخحذ صيعة اماضی مس 
لغة » والمضارع من لغة أحرى» فر كب الصيغتان؛ لعشأ منها لغة ثالفة . 
و هذا الوصف يتناف - فيما اعتقد َ سليقة العراب المعروفة» الى منها : البعد عن 


گ 


التكلف» فهل كان العريى جد فرصة مواتية للجلوس؛ ليك ذهنه ف الأحذ من مساضى 
هذه اللغةء ومن مضار ع تلك فينشئ منهمالهة ثالثة ؟! » وم طق على هذه اللغفة 
الثالثة ؟ . 

ولا يعد هذا إنكارا لقانون التأثر أو التأثير الجارى بين الشعوب والأمم قاطبة ”» بل 


الإإنكار ينبن على تقارض الصيغ» وبمذه الصورة العجيبة 7 


> ٤/٣ ينظر : كتاب الأفعال لابن القطاع:‎ )١( 

(۲) ينظر : الكتاب : ٠» ٩ » ٦/٤‏ والأفعال للسرقسطى : ۸۹/۳ » واللسان : رر كن) 
(۳) ينظر : اللسان : (رككن) 

. واللسان : زر ك ن)‎ ۳١٤١ ينظر : أدب الكاتب : ص‎ )٤( 

۲٦۹ ص‎ ٩ ینظر : ج‎ )٥( 

voi: 0‏ > والصحاح : (ا ركن ) > واللسان : (ركأك). 


ا ⁄ 6 
(۷) ینظر : الخصائص : ۲۸٠-۲۷١/۱‏ وشرح المفصل : ٠١٤/۷‏ وشرح الشافية : ١۳۷١۱۳١/١‏ والمزهر 


|1 > والاقتراس 
ا 


(۸) ينظر : اللهجحات ف الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص 4إ . 
(( ينظر :من أسرار اللغة» د. إبرآهيم انيس :ص ٤۷‏ لهات العربية :ص 77 oY‏ 4 جات 


٤١ :ص‎ 


العربية ف التراث : o4‏ 0% 


الإبدال اللغوى ف الح ر كات " الصوائت " 


2 2 س f‏ ر 4 < ۱ . . 
انيا : يفهم من ابن عطية أن الكسر شهر ف: # سخريًا 4 إذا كان .معسي 


اُشهر» وهو قريب إلى مذهب يونس بن حبیب» الذى یری أنه : إذا أريد الاستهزای 
فيجوز الوحهان : ضم السين وكسرهاء وإن أ ريد التحدع» والتسخير فالضم لا غير ©. 


ومن هذا المذهب يستنبط أن التبادل الح ر كى قد يؤدى ¬ أحيانا - إلى احتلاف 
الدلالة» كما أشار إلى ذلك ابن عطية فى : # عدت 4 © فمن قرأ بالكسر :- وهم 


جحمهور- فمعناها : الملاك»ومن قرأ بالضم نحو: ( بعت )» فمعناها : اللشأى» وهو 


البعد» ضد القرب . 

والناحية الصوتية للتبادل بين الضم والكسر »› هى مايلى : 

أن الضمة حركة ثقيلة » نتسم بالقوة » والغلظة» والرصانة » وهي ألققل من 
الكسرة؛ وهذا كثر ( فعل ) ف كلام العرب» وقل فيه ( قعل . 

رالميل إلى الضم من الطبائع الكلامية للقبائل البدوية ؛ لأن ما يتسم به الضم مسن 
الفخامة» والغلظة » والخشونة» ,ننسحم مع ما عليه البدو من خحشونة العيش» وشظفه» 


A) ty. 
4 وغاا‎ 


/ 


الكلمات» إلا أن السمة الغالبة عليهم هو الض . 


(1) سورة المئمنون : ١١١‏ 

(۲) ينظر : الححة لأ على : Tirfo‏ 

۹٥ : سوره هود‎ (TT) 

\)A۷ | ÇE انظر : ما تقدم ی : ص‎ )٤( 

. ۳۷/٤ : ینظر : الکتاب‎ )٥( 

(0) ينظر : المصدر السابق نفسه . 

(۷) ينظر : قل اللهجات العربية : ص ٩١‏ »> واللهجات العربية ف القراءات القرآنية : ص ٠٠١‏ . 
(۸) ينظر : المصدران السابقان . 


.٠٠٠۲/١ : ينظر : ف اللهجات العربية : ص ۹۲ » واللهجات العربية ف التراث‎ )٩( 


mrn 
rn 


الإبدال اللغوى ف الح ر كات " الصرائت ' 


ا 


f. 


وقد درج أسلوب العلماء - عند تبادل الضم والكسر - أن ينسبوا الضم إلى القبائل 


وأما الكسرة فح ركة ثقيلة - أيضا- إلا أا أحف من الضمة © والميل إليها من 
ال“ ت الحضرية » من حيث أما ح ركة تتسم برقة» ولطف» وضعف أكثر من 
الضمة؛ ولذلك تتلاءم مع التحضّر» ورقة العيش » ولطفه“ . 

ولس معى ذلك - بضرورة الحال - أن كلام أهل الحضر حال من الضم » بل إن 
الأمر مب على الأغلب › فقد يت ركون الكسر إلى ا الصوتية ٠‏ إا أن 
الضم والكسر إذا تبادلا فى صيغة واحدة » كان الابحاه هو : القول : بان الضم للبدو » 
والكسر للحض ° 

وهناك وشائج قري بين الكسرة والضمة» وقد فطن بعض القدامى إلى هذه العلاقةء 
فققاال : (( کل ما کان ماضیه علی فعلت : رفت ح العين» ولم يكن تانیه» ولا تالته من 
حروف اللين» ولا الق فإنه جور و فى مستقبله ( يفعل : بضم العين» ويفعل : بکسرهاء 
کضرّب یرب وشکر یشک ولیہ ن احدما أو به من الآحرء ولا فيه عند العرب إلا 
الاستحسان والاستخفاف» فمما حاء واستعمل فيه الوحهان» قولحم : فر ينفر ونر 
وشتم یشتم ویشتم؛ ؟ فهذا يدل على حواز الوحهين ¿ فيهماء وأمُما شىء واحد ؛ لأن الضمة 
أحت الكسرة ف الفقل )) 


() ينظر - على سبیل الغال- : إصلاح المنطق : :ص ١١> ١١١‏ » والمخصص cA o‏ ۲ والبحر 
امحیط: ۱۱/١‏ عولزهر : ۲۷۰۵/١‏ ) ۲۷۹ . 

(۲) ينظر : الكتاب : ۳۷/٤‏ 

(۳) ينظر : ق اللهجات العربية : ص ١ ۹١‏ واللهجات العربية فل الترات : Yo“ cYoof\‏ . 

)٤(‏ ينظر : المصدران السابقان 

. ينظر : المصدران السابقان‎ )١( 

)٦(‏ ينظر : ي اللهجحات العربية : ص ۹۲ ٠‏ واللهحات العربية التراث : o1‏ »> واللهجات العربية ف 
القراءات القرآنية : ص ١٠١‏ 

(۷) متل ابن درستویه ل : تصحيح الفصيح : of‏ 


(۸) ل المصدر السابق نفسه 


الإبدال اللغوى ف الح ر كات " الصوائت " 
۾ نك الموازئه الصوتية بس ح ر کي الضمة والكسرة د أن کل منهما صائت طليیق 


يتكون باهتزاز الوترين الصوتبين . 


وتتكون الضمة بتحرك أقصى اللسان نحو الحنك الأعلى» من غير أن يسبب هذا 


وتتكون الكسرة بتحرك مقدم اللسان » وارتفاعه نحو الحنك الأعلى ممن غير أن 


بحدث أى حفيف > أو انسدادء وتكون الشفتان منفر حتين» ومنكسرتين إلى الخلف» بحيث 


رور اي اء بینھما' »وتو صف راما : صائت طلیق أمامى 


ص 


e‏ - س 
تحوك فرحتهما ضيقة » وتسمح 


3 ا ! , (C9‏ 
منفرح مرقق قصير» ويرمز ها ب (1)'. 
والضمة أفخم من الكسرة > ومحتاج إلى جحهد عضلى أكثر» على حين تحتاج الكسرة 


| م YY‏ 
إلى حهد عضلى أقل . 


(0 ينظر : الحيط فل أصوات العربية » ونحوها» وصرفها : ٣٠ >۳ ٤/١‏ 

(۲) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ۳۲ ٠۲۳‏ » الحيط ف الأصوات العريية» وتجوهاء وصرفها : ٠٦/١‏ 
والأصوات العربية : ص ١٤١‏ . 

(۳) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ۳۳ » وانحيط فل أصوات العربية : ۳۷/١‏ وعلم اللغة العام : الأصوات 
العربية : ص ٠١١١١٤١‏ ا ° 

)٤(‏ قد وضع دانيال جونز هذه الح ر كات المعيارية بالنظر إلى اللسان » من حيث ارتفاعه › وانخفاضي إلى الحخنك 
الأعلى > كما نظر إلى الشفتين من حيث انفراجهما » وانضماميماء و استطاع من خلال ذلك أن يضع 
مقاييس للح ر كات» بحيث يكن أن تقاس عليها ح ركة أية لغة عالمية» يراد دراستها. وكان السبق لعلمائئا 
القدامى حيث كان الخليل أول من وضع رموز الح ر كات؛ استناد إلى ضم الشغفتين أو انفراحهما أو 
فتعحهما. ينظر : الأصوات اللغرية : ص ٠۳٠-۳١‏ والمنهج الصوتى للبنية العربية : ص ٤۳ء‏ وعلم اللغة 
العام : الأصوات العربية : ص ٤-١۳۹‏ ١٠؟‏ 

(ه) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ۳١‏ ۳۲ › والحيط ف أصوات العربية : ٠١/١‏ وعلم اللغة العام : الأصوات 
العربية :ص ١٤ا‏ . 

. ينظر : المصادر السابقة‎ )١( 


(۷) ينظر : ف اللهجات العربية : ص ۹٦‏ 


الإبدال اللغوى ف الح ركات " الصوائت " 


وعلى ضوء هذه الموازنة بين الح ر كتين » كان يتوقع أن يكون الكسر على لسان البدو 
أكثر من الضم ؛ لأنه أحف من الضم » ويحتاج إلى حهد عضلى قليل › 
يتلاسب مع سرعة الأداء الروة لدى البدو 7 إلا أن 7 ا با لخشو نة» والفخحاة؛ 
و هذا هور السب ن الضم عند القباتل ١ا‏ البدويةء > حي صار مه ايه م 
ولكن مع ذلك م يتخحلص کلام البدو- کلیا - من الکس ر بل يوجحد فيه شيء مهن 
الا ئ 


الکسر» کما حدث ی ل الخال > حيث نسب ابن عطية الکسر إلى بى تمي . 


۳- التبادل بين الضم و اش : 


أ عل و قوله تعال : 


> دج بج ور م 2 E)‏ 


کم قر ققد مس القَْم قر 


مله 04 . 
قال ابن عطية " : (( وقراً نافع» وابن كثير» وأبو عمرو»وابن عامر» وعاصم ¬ ف 
رواية حفص - : ( قرح ) بفتح القاف " . 
وقرأ حمرةء والكسائى» وعاصم = ف رواية أ بكر- : ( فر بضم القاف » 


. يتظر : المصدر السابق نغسه‎ )١( 

(۲)ینظر : الكتاب : ٣۷/٤‏ 

(۳) ينظر : اللهجحات ق الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص >٠۳‏ 

. ٠٠١ ينطر : لى اللهجحات العربية : ص ۹ واللهجات العربية فل القراءات القرآنية : ص‎ )٤( 
۹ بنظر : ص‎ )٥( 

(0) سورة آل عمران : ١٤١‏ 

(۷) الحرر الوحیز : ۲٤۲/۳‏ . 


(۸) ينظر : السبعة : ص ۲١١‏ › +النشر : ۱۸١/١‏ . 


ا 


0 


الإبدال اللغوى ي الح ر كات " الصوائت " 


6r 


ل ابو عل ٩7‏ : هما لغتان » كالضعف » والضعف ( والكزه » والكره » والفقتح 
؛ لأا لغة أهل الحجازء والأحذ با أوحب؛ لأن القرآن عليها نزل . 


(عليه السلام )» مع طول السنين؛ توسعة على هذه الأمة» وتكملة للسبعة الأحرف 


حسب ما بیناه ف صدر هذا التعليق ۳ 


وعلى هذا لا يقال : هذه أولى من جهة نزول القرآن ياء وإن رجت قراءة » فبوبحه 


ف 


غير وجه اللزول . 


ر >1 
,2 


: ( اقرح » والقرح ) مصدران ععن واحد 


قال أبو الحسن الأحفش ‏ 


ومن قال : ر( القرّح ) بالفتح : الحراحات بأعيا نا » و( اقرح ) بضم الققاف : ألم 
الجراحات » قبل منه » إذا أتى برواية؛ لأن هذا ما لا يعلم بقياس » وقال ذا التفس 


الطبری 


وقرأالأعمش : ( إن تمسسكم ) بالتاء من فوق» قروح بالحمع ”© « ققد مس 


. ينظر : المصدران السابقان‎ )١( 


(۲) ينظر : الحجة : ۷۹/۳ . 


(4) ينطر : الحرر الوحیز : ۱/ ٣۲-۲٠‏ 
(ه) ینظر : معان القرآن : ٤۲۱/۱‏ 


2 


)٦(‏ ينظر : تفسير الطبرى : ۲۳۸/۷ » لتوله : ( ( والقرح - بضم القاف - : أل الجحراحات )) ليس موجودا 
ف تفسير الطبرى » وقد أفاد حققه رر د سقط ف المخحطوط » ثم إنه أثبت النص الذى أورده ابن عطية ف 
هامش : ۲۳۸/۷ من تفسرر الطبرى » وهو نص منقول من : معاي القرآن : ۲۳٤/١‏ . 

(۷) ينظر : البحر اححيط : ۲/۳“ . 


(۸) سو رة آل عمران : ٤١‏ إ 


وقراً محمد بن السميفع اليما : ( قرح ) بفتح القاف و الراء " 
ل بو انتح )7 : هي ية ق ( القرح ( کالشّل والشلل» والطرد والطرد 


7 n. 


4 
ل 


عقيل يقول: (ئَحَوه) بفتح الحاء ير يد: (لَحْوّه )» ولو كانت الكلمة بنيتعلى ونح 


ااي لأعلت الواو كعصاة 


فا ¿ ەین ځ أ ۰ 
١‏ واه » و معت عیرهہ يمول : ر( 


0 . ,0 ۳ 1 . . . . م 
قال ابن جیٰ : ولا قرابة بي وبين البصريين » ولكنها بيى وبين الحق » والجحمد 


لله )) , 


r 1‏ ر م ري 5ر ر ھ2 ور ° ر 
2 ا ر ګر 
ر ° r‏ 22 ر = 
والعوافيه لعلک م تغعلبونَ 4 ' 
(Dut ۰‏ ا , . | 2 ےر . 
ل أبن عطية ٠‏ : (( وقرأ جمهور الناس : ( والعوا ) بفتح الغين وجحزم الواو 


A . . ۴‏ 
عن عیسی» وابن ای إسحاق, لاف عنهما ۳ 
وها لغتان » يقال : ( لعا يلعو ) »> ويقال : ( عى عى ) » ویقال - أب 
ر ّى عى ) » أصله : يفعل » بكسر العين» فرده حرف الحلق إلى الفتح . 


a ر‎ ٤ e 
» هو : محمد بن عبد الرهمن بن السميفع > ابو عبد الله » اليماين › له احتيار ق القراءة » ينسب إليه شل فيه‎ )١( 


قیل: قرأ على نافع » وطاوس بن كيسان . ينظر : طبقات القراء : ٠١١ ۱١١/۲‏ . 
(۲) ينظر : امحتسب : ۲٦٤/١‏ > والدر المصرن : ٠٠۲/٣‏ 


و ب 


( 
ر5‎ 
¢ 
£ 
e 
! 
Fr 


قو ل اصحابنا البغدادين» ق : : ف اخلق مل یلا ثرا معتمدا »وقد “معت بعض 


بن 
قرا بكر بن حبيب السّهمى : ( والعوا ) بضم الغين » وسكون الواو“» ورويست 


. ۹ 11 1 
اللابدال اللغوى ف اح ر كات ' الصوائت 


فالقراءة الأولى " ممن : ( لى ) » والققراءة الثانية ”© من : ( يعوا ) قاله 


وقيل : هو بفتح الحاء : المصدر» وبضمها : الاسم )) . 


ر ر ر ور و ر ر . ۸ ج 
د- وعلد قوله تعال ط اتن حفف الله عنكم وعلم ا فيڪم 
ر 7 4 
A .‏ ۴ . ۶ 
قال ابن عطلية ً J)‏ وقرا ابن کتیر» ونافع» وابو مرو ) وابن عامر» والکسائی» 
وان عمرو» والحسن» والاع ج وابن القعقاع > وقتاده» واین ای إسحاق› (ضعفام 


2 


وقراً عاصم» و مزه و شیبه» ۾ طلحة : ( ضعفا) 2 بفتح الضاد وسكون العبن» 


(1) 


وكذلك احتلافهم ق سوره الروم 


)١(‏ أی : وال 

(( ای : ولغوا 

(۳) ينظر : معان القرآن : ٩۸۳/۲‏ . 

۲ : سورة النساء‎ )٤( 

٠۳/٤ : امحرر الوحير‎ )١( 

. ٠٠۹٤/١ : ینظر : !عراب القرآن : ۲۹۲/۱ » ءإعراب القراءات الشواذ‎ )٩( 
٦٦ : سورة الأنفال‎ )۷( 

(۸) الحرر الوحیز : ۰/۸ ۱ا ۱١١‏ . 

» ۲٠۸/۲ : والنشر‎ > ۹٩ ينظر : السبعة : ۳۰۸ ۳۰۹ › والتیسیر : ص‎ )٩( 


. ينظر : المصادر السابقة نفسها‎ )١٠١( 


م ت رام 3 
: رو س م ,2 س 2 2f‏ 2ھ کے 
١ا‏ ) وھے ۰ 2 م 


T1 


وقرا عيسى بن عمر ( ضعا ) بضم الضاد د والعين» وذكره النقاش» وهی مصادر 


قال أب حاتم : من ضم الضاد جحاز له ضم العين» وهى لغة وحکی سیبویه : 
الضَعف والضعّف : لغتان» عزلة الفقر والفة. 

حکىی الزهراویى عن ای عمرو بن العلاء أزه تال : ضم الضاد لخة أهل الحجاز» 
وفتحها لغة تميم» ولا فرق بينهما ف المعئ . 

وقال الثعالى- فى كتاب فقه اللغة له -: ر الضعف) بفتح الضاد » ف : العقل» 
والرأى » و( الضعف) بضمهاء ق الجسم . 

قال القاضى أبو محمد : 

وهذا قول ترده القراءة »> وذكره اب غالب بن التياه ٩‏ عير منسوب. 

وقرأأبو جحعفر بن القعقاء - أيضا- : ( ضعَفاء ) بالحم» کظریف ظرفاء » 
وحکاها النقاش عن ابن عباس )) . 


ر 
۹ ر سرس لړ ر٣‏ و و“ ا e‏ 
ه- وعند قو له تعال ب وان جنحوا للم فاجنح لھا زتوڪل 
على آله اه هو میم لعل چ © 
۶ د هو وخ = 
3 ر f‏ 2> گے 2 7 rad‏ ورور 
تم س من خد فة عقا وَسَيَبة مخلق ما ياء وهو العلية 
٣ر‏ 4 
القدير 4 [الررم:»ء] 


: احتصارا وإ كثارا . توئ سنة : ١۳)٤ه‏ . انظر : إشارة التعيين : ص ٠۷‏ 


١ : سورة الأنفال‎ )١( 


الإبدال اللغوى ف الح ر كات " الصوائت " 


I)‏ 2 ) ر 

قال ابن عطية ‏ : ((وقراً جمهور الناس : ( فاحكَح ) بغتح النون > وهى لغة ميم. 

وقرأً الأشهب العقيلى : ( فاح ) ° بضم النون» وهى لغة قيس. 

قال أبو الفتح : وهذه القراءة هى القياس؛ لأن فعل إذا كان غير متعد » فمستقبله 


و - وعند قوله تعالی : فم كث غير بعيد 0 
قال ابن عطية : (( وقرأ جمهور القراء : ( فمكث) بضم الكاف ) وقرأ عاصم 


(7) e. 
. وحلده : ( فمکث) بفتحها‎ 


تام )» والفتح فى الكاف أحسن؛ لأنا لغة القرآن ف قول : 


م 


کک کک 07 ا . r,‏ 
o‏ گثبرے 4 ٤‏ اده من : ( مكث) بفتح الكاف» ولو كان من : ( كث ) 


ا 


فى الأمغلة الماضية - وما يماثلها (_ شار ابن عطيق ظاهرة التبادل بين الضم 


() الحرر الوحيز : ١١٤/۸‏ 

(۲) ينظر : البحر الحيط : ٤/١‏ ١ه‏ 

(۳) ینظر : امحتسب : ۲۸۰/۱ . 

(؟) ينظر : المصدر السابق : ص ۲۸۱ 

. ای من : ر يفعل ) بالكسر‎ )٥( 

۲۲ : سورة النمل‎ )٦( 

(۷) احرر الوحیر : ١١۲/۱۲‏ 

(۸) ينظر : السبعة : ص ٤۸۰‏ » والتیسیر : ص ١ ٠١١‏ والنشر 
() ينظر : المصادر السابقة . 

٣ : سورة الهف‎ )٠١( 


CT TSN OTE OVA Yee YY IA T5 ¢ <© < Y/Y : الحرر الو حي‎ )١١( 


.Yoriy : 


1 OTANI NAAT ose AY ce for PTS MEE O (ToeY 


TIS oToV TINY OYY. 


1۲ 


الإبدال اللغوى ف الح ر كات " الصوائت " 
- ماد ه ابن عطية ف : ا ق 4 ق قراءة ٠‏ فت ال ای حي و قلا 
ن ر ر۶ ن کک و( 7 


عن ابن حن من تأييده ذهب البغداديين» فإغا يعي أبو الفتح هنا = بالبغداديين- 
الكوفيين ؛ لاهم الذين يرون جواز تحريك الحرف الساكن بالفتح » محرد كون الحرف 
احلقی عيناء أو لاما » وإن لم يسم ق حين يعد جمهور البصريين ما فيه تحريك الحرف 
الساكن بالفتح لغة لا غير . 

وهذا المذهب ليس خاصا بالكوفيين » بل يرى كثير من العلماء غيرالكوفيين ‏ أن 
احرف الحلقى إذا كانت لاما أوعينا »إن ها تأثيرا قويا ق تحريك الحرف الساكن بالفت© 

كما أوضح ابن عطية أن القراءة - مي لبتت متواترة - فإها لا تتفاضل» من جهة 


النرول» وهو على حق ف ذلك فمى تواترت القراءة لم تتفاضل . 
- ما ذكره ابن عطية من كون الفتح ف : ( مكث ) أقيس وأكثر الضم”؛ بدليل 


> : - ص ر ر E‏ رر ع 
ورود القرآن به حو قوله تعالى : # لحثی ر فيه آبدا 4 ”لأا من : 


ر رل 
(مکث يمکت > فهو ماكث » وهم ماكثون )» وقوله تعالى : # قال انکم 
2 ع 


r . 07‏ . 
مکتور 4 إلا أنه يقال : ( مث کٹ › فھو مکیث )» کما يقال 


ص 


1 


TI OTANI TVS AAAIT Tre MY OPN fos TT NEE oF oY 
TIE cTeVvoTIY cYY1 

۲۲٠٣/۱: ؛ وتشقیض اللسان وتلقیح الجدان :ص ۱۸۸ واحرر الوحیز‎ ۸١ ۸٤ ينظر : المصدر السابق : ص‎ )١( 

(۲) مثل ابن السراج ف : الأصرل : ۱۰۲/۳ ۰ ٠٠۳‏ وأبو حعفر النحاس ل : إعراب القرآن : ۳۷/۳ » وابن 
درستويه ف : تصحيح الفصيح : A.‏ ۱۰۳ وابن برى فيما نقل عنه صاحب اللسان ف : (لغا) » 
واارضی شرح الشافية : ١١٤/١‏ . 

(۳) ينظر : المصادر السابقة . 

. ٠١١/۲ : ينظر : الشف‎ )٤( 

(۵) سوره الكهف r:‏ 


,. ۷۷ : سورة الزحرف‎ )٦( 


Y1 


الإبدال اللغوى ق الح ر كات " الصوائت ' 


ر ظےف برف › فهو ظريف )؛ لأن فل أكثر ما يأتى اسم فاعل على بی 
حون ( عظمَ فهو عظيم» وکذلك مَکٹ فهو مَکیث ) وعلیه قول الشاء ۳ 

رَعَرّس بالسّکران يَوْمَیْن وارتکی * بجر كما جر الْمَكيث الْمُْسَافرُ 

كما يرى بعض العلماء أن : ( مَكث ) وإن كانت نادرة فإما اللغة العالية وأن 
(عکٹ) هو القياس 2 

ومع ذلك فإن القراءتين متواترتين » كما أمُماععى واحد ° 

والتعليل الصوتى لظاهرة الفتح والضم فى الأمتلة الماضية › وما 
يشابهها » هو ما یلی : 

أن الضمة حركة ثقيلة » وهى أثقل الح ركات قاطبة ” كما أن الفتحة أحف 
الح ر كات قاطبة ”م 


۾ الفتحة صائت طلة دت م اهت از الور ر الصه 2 یتکه ن بار تفا ء 
5 س ر ر ب وليدن 5 ر “ل € 


ن لرن 
طفيت لقدمة اللسان »م تراحع ال لتىفتىن ؛؟ وذلك اذا کانت م الحر وف المستفلة »› 


e. AY ١ ع‎ ۰ Nu u u al 
واما‎ ٤ وتسمى هذه الفتحة فتحة مرققة > وهی صائت یق امامی منفر ج قصير‎ 


إن كانت مع الحروف الحلقية » فإن مؤحرة اللسان هى الى ترتفع نحو الحنك الأعلى › 


)١(‏ ينظر : الكتاب ١‏ والحجة لای على : ۲۸۱/۰ > والمحصص : »٠۳١/١١‏ ولموضح فى 
وجوه القراءات وعللها : ۹5۳/١‏ » واللسان : رمك ث) . 

(۲) ينظر : إعراب القراءات السبع » وعللها : ١١١/۲‏ 

(۳) من الطويل» وهو لكتير عرة ف : اللسا ن :لح كث) 

. واللسان : اء ك ث)‎ ٠۸۷/١ ٠ : ينظر : تمذيب اللغة‎ )٤( 

٠١١/۲ : يتظر : السبعة : ص ٠4۸٤ء والكشف‎ )٥( 

۲٠۲ ینظر : ص‎ )٦( 

(۷) ینظر : الکتاب : ۳۷/٤‏ » ۰۱71۷ ۱۸۸ 


(۸) ينظر : المصدر السابق : ص ۱۹۳ . 
( ينظر : الحرط ق الأصوات العربية : ۳A1‏ 
)١ ١(‏ ينظر : المصدر السابق نفسه » والأصوات العربية : ص ١٤١۸١٤۹‏ . 


. ينظر : المصدران السابقان‎ )١١( 


'B 


الإبدال اللغوى ف الح ر كات " الصوائت " 
و رط مقدمته ق فاع الفم» فت فتدشاً الفتسحة الي تسمی فتحة مفمخحمة ٣‏ ژ ھی صائت طلیق 


حلفى منفر ج قصير» ويرمز ها ف الح ركات المعيارية ب : (ج م ° 
وقد حرت عادة العلماء أن يدسبوا الضم إلى القبائل المتبدية» کتمیم 


َ 
ی 
8 


7 ا O.‏ 
ولكن الذى بيحدث أحيانا أن ينسبوا الضم إلى أهل الحجازء والفتح إلى القبائل 


: ( - : کا ا 2 1 
ية كتميم» وغيرها ‏ وقد مر ق بعض الامتلة ان نسب ابن عطية الفتح إلى تمہ » 


السر ف خالفة تميم» وغيرها من القبائل المتبدية عاديا الكلامية من الضم إلى الفتح» 


هو ما یلی : 

أن القبائل البدوية حنحت إلى الفتح؛ بسبب وطأة تأثير الحروف الحلقية؛ لأن حروف 
الحلق مستفلة إلى الحلق» بحيث جد المتكلم صعوبة ف إحراحها؛ لاحتياحها إلى حهد 
عضلى اکر عند النطق بماء وبعد حروحها من مخبشهاء فما تحتاج إلى اتساع فى محراها 
بالفم» فلما كان هذا شأما احتير ها أحض الح ركات » وهى الفتحة ؛ لتعدل بخفتها تقل 
الحروف الحلقيةء إذا وقعت لاما أو عينا ‏ . 


)١(‏ ينظر : الأصوات اللغوية : ص ۳۲> وانحيط ف أصرات العربية : ۳۸/١‏ » والأصوات العربية : ص 
ANIA‏ 

(۲) ينظر : المصادر السابقة 

(۳) ینظر : امحتسب : ۱۷۳/۱ ۰ ۸-٦/۲‏ واخرر الوحیز : ۱۰٤/۸‏ والبحر المحیط : ۳۹۸/۲ ۸4/٤‏ 


TV CTVofY : ajc LEA TT TOR TINY MIefe 


ومز 
)٤(‏ ينظر : الحجة لأ على : ۷۹/۳ واخرر ال وز : ۲٤۲/۳‏ > والر المحط : ٣۷/٤‏ اللسان : ( زع م) 
)٥(‏ ينظر : البحر امحیط : ٥۱۸/٤‏ واللسان :( زه و ))» والبلغة ف شذور اللغة: ص 1۷ ۱۲۸ ۱۲۹ . 
() ینظر : ص ٩۲۶۷۰‏ )۲٩ء‏ 
(۷) ینظر : الکتاب : ۰۱۰۱/۲ ۱۹۳ » وديوان الأدب» : ۲۲۲/۲ وشرح الشافية : ٠١۹ 11۸/١‏ و 
اللهجات العربية : ص .١۷١‏ 
(۸) ينظر : الکتاب : ۶ / ١١٠١ء‏ وديوان الأدب ` ۲ وشرح الشافية : ۰۱۱۸/۱ ۱۱۹ . 


T° 


ر ر 


السمات الصوتية هى : الحفة» والمرونةء والاتساع» فهى أكثر أصوات اللين اتساعا؛ 
فلذلك اخيرّت لهمة معادلة تقل الحروف الحقلية؛ الى تحتاج إلى اتساع ف جحراها ° . 

ونما يلفت النظر ىق هذا الباب أن اللغات السامية - الي منها العربية - تور الفتحة 
على غيرها من الح ركات » إذا كانت لام الكلمة » أو عينها حرفا حلقيا ”° . 

ويرى بعض العلماء أن هذا الاحتيارللفتحة مع الحروف الحلقة ليس بضربة 
لازب» بل هو أمر استحسان؛ لأن العرب م بميلوا إلى الفتح ف كل ما كانت عينه » أو 
امه حرفا حلقیا » بل جنحوا إل الگسر » ار الضم أحيانا » نحو فو قوم : ( رايو 
وها نئ 7 


8 ووو و لھ ٤د‏ رس ر ر (٤‏ 
عند قوله تعاى: # يحسبهمالجاهل | ۶ مې . التعفف 4 . 


وكذلك هذا الفعل ف كل القرآن © . 
لغتان ف : ( یحسب ) ك( عهد يعمد ) بفتح أهاء »> وكسرها » ف حروف كتررة 


تت کذلك . 


)١(‏ ينظر : من أسرار العربية » د. إبراهيم انيس : ص ٣١‏ وفاللهجات العربية : ص ٠ ١۷١‏ واللهجات العربية 
ف التراث : ۲٣۳/۱‏ . 

(۲) ينظرهلللهحات العربية : ص ٠۷١‏ . 

(۳) ينظر : شرح الشافية : ۱ 


() سور ابقر ز١۷٣‏ . ے. لے رال وجےز / ۹ ۷۷۹ 


-C9( 
. ٦٠۹/۲ : والدر المصون‎ » ۷١ والتيسير : ص‎ > ٠۹۱ ينظر : السبعة : ص‎ )8( 


UH ۲‏ . 1 1 
الإبدال اللغوى ي الح ر كات " الصوائت " 


ب 
r. 0D u f‏ 5 ر6 . 


فاا أن تأت ١‏ اا ار ٤‏ فتو حة. 
ر )0( ر ا 
1 ۱ یا نے . ۱ لغ ه م ۰ 2 
و القراءه بالكسرة -حسىنه لمجي ء لسمع دغ وان کان شاذا عن القياس (( - 


ار 


لناس حح ألبْيّت من آسَطاع اليه 


م 


۵ ِ 2 
j‏ ) بحخسم الحا وقرا الباق ن ( حج الس ) بفتحها ٩‏ 
قال سیبویه ° : ح حًا مث : د کر ذ کا 


وقال سيبويه - أيضا - : قالوا : (غراة ) فأرادوا عمل وجه واحدى كماقيل : (حَحَة). 


قال القاضى : بكسر الحاء يريدون عمل سنة واحدة ولم ججيغوا به على الأصل» لكنه 


بو على : قوله : م يجيغوا به على الأصل یرید : الفتح» الذىهو: 
الدفعة من الفعل» ولكن كسروه» فجعلوه اما هذا المعئ» كما أن ر غرّاة ) كذلك وم 
بحي فيه الغزوة » و كان القياس . 


قال القاضى : وأكثر ما لزم كسر الحاء » ف قوههم : ( ذو الحِّة ) » وأما قوم : 


(0 ينظر : الحجة: ٠۳/۲‏ . 

)۲( آی : ( یسب ) 

(۳) سورة آل عمران : ٩۷‏ . 

١٦۹/۳ : الحرر الوحیز‎ )٤( 

( بنظر : السبعة :ص ۲۱٤‏ › والنشر : AMY‏ , 
() ينظر : المصدران السابقان . 


(۷) ينظر : الكتاب : ٠١/٤‏ . 


(۸) ینظر : الجحجة : ۷۱/۳ 


(۹) ينظر : الحجة : ۷۲/۳ . 


1¥ 


( حَجّة اوداع )» ونحوه » فإما على الأصل 
a.  00( lG‏ ا بک 
وقال ازحاج > ویره , ) احج ( بمتح احا :ا ر9 رھا 


رع 0 


و‌ 


ج وعند قوله تعالی: وقن رم عد رکو حقاقا 


ة0 Ty‏ د . @ 


م ع . 1 . C9‏ 5 . 
وقرا ا لکا (r):‏ کر لعن ٠‏ » ورویت عن عمر بن الخطاب» و 


جل ۲ أ گے 
( س ) وقراها ابن وناب والاعمش . 


قال الأحفش : ما لغتان - ولمم يحك سيبويه الكسر- وقال 


و تصدين ای : مره هذا و مره هذا . 


ع - A)‏ " 
ری کتاب ابی حا ۶ عن الکسائی» عن شيخ من ولد الزبير > قال 


اشاح قريْش » يَقولونَ : إلا ( نعم ) بكسر العين "© » ثم فقدتها بعده . 


رول 


وفيه “ عن قتادة عن رحل من نعم قال : قلت بى ر ك : 


ر 


یی ؟ » قال : ( تعم) » بكسرالعين ‏ . 


. ٤٤۷/١ : ينظر : معان القرآن وإعرابه‎ )١( 
. 4٩/۷ : ینظر : تفسیره‎ )۲( 

. ٤٤ : سورة الأعراف‎ )٣( 

)6( احرر الو حيز : Ef‏ 


۲۲۳ وغيث النفع : ص‎ i 


: اسم العمل . 


قل لطر ١‏ : ها لان الكسر ٠‏ فة شد وال : لخة أهل العالية )) . 


: ( نعم ) 


ا 4 . 


عن الى 


عله » 


)٩(‏ ینظر : ران السابقان والنشر : ٠ ۲٠۹/۲‏ والدور الزاهرة ف القراءات العشر المتواترة : ص 
(۷) ينظر : تفسير القرطى : ۹/۷ ١‏ + والبحر الحیط : ۲۰۰/٤‏ › واللباب مل علوم الکتاب : ٠۲۲/۹‏ . 


(۸) م أقف عليه » ولا على اسمه 
() ينظر : النهاية فى غريب الحديث : ۸٤/١‏ 
)۱١(‏ ای : ف کتاب ايى حاتم . 
)١ ١(‏ ينظر : النهاية ف غريب الجحديث : ۸٤/١‏ 


1A۸ 


الإبدال اللغوى ف الح ر كات " الصرائت "' 


فقال عُمَرٌ : العم : الإبل» والشّاء > قولوا : ( تَعِمْ ) » بكسر العين“ . 


قال أبو حاتم : وهذه اللغة لا تعرّف اليوم ف الخرمين )) . 


ا لے ~~ ر ‌ ھ2 
د- وعند قولهە تى اا : انوا ينحتون من الجبال بيوتا 
ا کک (D/7‏ 
ءامنیرن ٩‏ 


قال ابن عطية :يقرأ جمهور الناس : ( يحون ) بكسر الحاء » وقرأ الجحسن : 


( يحون ) بفتحها ؛ وذلك لأحل حرف الحلق » وهى قراءة أبى حيوة )) . 


ه2 و ار ا ص 
ET Thr A. >‏ 4 4 م 
ه- وعند قوله تععصال : # قل أن ضللت فانما اض على نفسى وان 
ء ء ر 
اس )۷( 


7ے ل و پو م 
4 
قال ابن عطية : (( وقرأً حمهور الاس : (ضللت) بفتح اللام» ( فلم ابل ) بكر الاد 
وقراً الحسن » وابن وثاب : ( للت ) بكسر للام » ( أل ) بفتح الضاد' ٤‏ 


وهى لغة بى تميم )) . 


(۵ أی : فی کتاب ای حاتم» ول أقف عليه حي الآن . 

(۲) آی : ابن الخطاب ( صله ) . 

(۳) ينظر : النهاية ف غريب الحديث : ۸٤ ٥‏ 

. ۸۲ : سو رة الحجر‎ )٤( 

(ه) احرر الوحیز : ۱٤۸ ۰1٤۷/١۰‏ . 

. ٤/۲ : ينظر : امحتسب‎ )٩( 

(۷) سورة سيا : ٠۰‏ . 

(۸) انحرر الوحیز : ۱٥۰/۱۳‏ 

() هو : حى بن ولاب الأسدى مرلاهم» تابعی ثقة» روی عن ابن عمر» وابن عباس ( رضی الله عنهم) وقراً 
على عبيد بن نضلة» وعلقمة » والأسود؛ وأى عمرو الشيبان» قرأ عليه الأعمش» وطلحة. توف سنة : 
۳ه . ينظر : معرفة القراء الکبار : ص ۳۳ › ۲٤‏ > وطبقمات القراء : ۳۸٠/۲‏ 


4۳۸/١ : ینظر : تفسرر القرطی‎ )١۰( 


1۹ 


و - وعند قوله تعال 8 الث ح والوتر 4 


لغة قريش› وأهل الحجاز. 


وقراً | حمزة» والکسائى» و الحسن = بحلاف - وأبه رجاء وابن وثاب» و طلحة» 


والأعمش» وقتادة : ( ولور ) بكسر الواو» وهى لغة تميم» وبكر بن وائإ © 
ر وذكر الزهراوى أن الأغر رواها عن ابن عباس» وها لغتان ق الفردء وأما النحل» 
فإها هو : ( ور ) بالكسر » لا غير » وقد ذكر الزهراوى أن الأصمعى حكى فيه اللغتين 
الفتح والكسر )) . 


ووم 


فيما سبتق من الأمغلة - وما يُمائلها ‏ - يشير ابن عطية إلى التبادل الح ر كى 
8 


الفتح والكسر»ء ولكن هناك أشياء تحتاج لبعض البيان : 


س 


أولا: ما ذكره ابن عطية من اخحتلاف العلماء حول كلمة ( حب وج » فإن 


(۲) الحرر الوحیز : ۰۲۹۳/۱۱ ۲۹٤‏ 

(۳) ينظر : السبعة : ص ٦۸۳‏ » والتيسير : ص ۱۸١‏ )> والبحر الحيط : ٦۷/۸‏ 

)٤(‏ هو : عمران بن ملحان التميمى اب و رحاء العطاردى» البصرىء» التابعى الكبس ولد قبل افمجحرة بإحدى 
عشرة سنة » وأسلم لى حياة البى ( ي ) ولم بره » وعرض القرآن على ابن عبس » وأى موسى» ولقى أبا بكر» وعمس 
القراء : ٦٠٤/١‏ 

) ه) ینظر :ا ص 1۸۳ »۰ والتیسیر: ۰ الجر : 67۷/۸ . 

)٦(‏ وهی : ٤‏ بن وائ بن قاسط وهى : قيلة عظيمة من العدنانيةء كانت ديارها من اليمامة إلى البحرين إلى سيف كاظمة» وأطراف 
العراق» والأبلت وترحت تدرييا نحو اعراق واستوطت على دجلة. ينظر: معحم قبائل العرب : ۹٤٩ ٩۳/۱‏ . 

ANVlo Neft o AYY co 1+ <16 A/F < 1A Y1 : ينظر : امحرر الوجيز‎ )۷( 
Yo CIT MoE AV TefA TTefY YT AAT ATT oY EMT ATT AYY 
A4 Ae CY" eA CV (Ye CYS TIN car CEY oT Tr AYY TY 
CY TTY FN VY TTY ATT cE cE COTTE coe TTT AYA NTANY 


TEV CTE! 


۲۰ 


الإبدال اللغوى ف الحر كات " الصوائت " 


الطبری یری اما لغتان عع : فالفتح لأهل الحجاز» والكسر لأهل جد تم إنه رد- 
على من قال بأن الفتح هو الصدر» والكسر اسم للعمل -بقوله ° : (روهذاقول ۾ 
نر أهل المعرفة بلغات العرب» ومعان كلامهم يعرفونه» بل رأيتهم محمعين على ما صف 
من مما لغتان ععئن واحد)). 

فبهذا يكون مذهب الطبرى من كوفما لغتان معن واحد لا أكثر ولا أقل . 

تانيا : ما نقله ابن عطية عن آبى حاتم من أن أشياخ قريش م يكونوا يستعملون 
للجواب» إلا ( تعم) بكسر العين» ثم تعقيب أي حاتم أن أهل الحرمين لا يعرفون هذا الاستعمال ف زمانه 
فرعا كانت هجة قلعة تم اندثرت أو تقلصت؛ بحيث لا تستعمل إلا على نطاق ضيق . 

اما را ر فلا ترال قائمة على سوقها؛ إذ كان الكسائى يقرأ بكسر العين : 


يقول ق الشطر الثان : إن الکسائی الذى رمز له بالراء ف قول د ( ر قد ة۲ 
بکسر عن ( عم)» حیٹث وقع» وهر ف ف أربعة مواضع ق الققرآن الکرے”“ 


َ و ر رر و ر ر 8 
#قالوا نع4" وقرله تاا لقال َعم وانکہ لمن المُقَرَبينَ 4 © 
E‏ م ٌ1 
وقوله تعال قال نعم وانكم اذا لمن | بين 4 وقوله تعالى 


. ٣۲٣/٣ : والدر المصرن‎ ٠٠١/۳ : والبحر الحيط‎ ٠41/۷ : ينظر : تفسير الطبرى‎ )١( 
cevi\ : کماهو مذهب الزحاج‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبرى : ٤٦/۷‏ 

۷.٣۲ : ينظر : السبعة : ص ۲۸۱ و النشر‎ )٤( 

(5) حرز الأمان : ص ٤‏ 

. ٠٠٦ وتقريب العا : ص‎ ۲۲۳ ٠۲۲۲ ینظر : سراج القارئ المبتدئ : ص‎ )٩( 
. ٤: سورة الأعراف‎ )۷( 

(۸) سورة الأعراف : 1٤‏ 

(۹) سورة الشعراء : 4۲ 
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الإبدال اللغوى ف الح ر كات " الصوائت " 


گ2 و و ~~ 
# قل نعم وانتم داخرون 74 

وظاهرة كسر عين : ( العم ) ليست خاصة , بقریش» بل تسبت إلى كنانة » 
وهذيل»الذين يقولون : ( عم )» وباقى العرب على : ( َعم ) وهناك من العرب من 
ميل إلى إتباع النون العين » فيقول : ( نعم ) مثل قولحم : ( شهد ) › ومنهم من يدل 
العين حاء » فيقول : ( حم ) » وبا قرا ابن مسعود ( رضی الله عنه  )‏ 

اا : مادکره فی شأن ( الور )» فقد و قع فيه الخلا بين العلماء » على النحو الاتى: 


- منهم من يرى أن : ( الور ) » إن كان مع العدد ففيه الكسر والفتح» فالفتح 


لأهل الحجاز » والكسر هجة قيس » وتميم» وأسد وإن كان معن الذخْل ففيه الكسر : 
Dom 8f‏ 
( الوتر ) قعل 


- ومنهم من یری ان کسر الواو : ( الوثر ) معن العدد لأهل الحجاز» وان فتحها 
مجة نحدية » وأما إن كان .معي الترة » ولحل فالك ر لاغیر» وهو رأی ابن درید ف الحمهرة . 

- ومنهم من یری أن أهل الحجاز يكسرون الواو ف الدخْل » ويفتحو نما ف العدد» 
وأن أهل العالية يفتحوما ف الذخ ل » ويسر ونما ق العدد» وأن بى تميم يكسر وما ف 
العدد » والذخل معا وهو رای الجوهری . 
- ومنهم من يرى أن أهل العالية يكسرون الواو ف الدخْل » ويفتحو نما ف العدد» 


وأن بى تميم يكسروما ف العدد وف الخ © . 


(۱) سورة الصافات : ۱۸ . 

(۲) ینظر : المغی : ص ٤١۹۱‏ › واللباب ف علم الکتاب : ۱۲۲/۹ › وتقريب امعان : ص ٠١٦‏ . 
(۳) ينظر : المغى : ص ٠١١‏ 

. ۱۲۲/۹ : ينظر : المصدر السابق نفسه »› واللباب ق علم الکتاب‎ )٤( 

(ه) ينظر : الحجة لابن خالویه : ص ۳۷١ ۳٦۹‏ > والأمال للقال : ١ر4١‏ ع تر ا 
() ينظر : المصدران السابقان 

(۷) ینظر : ج۲ ص٤‏ ۱ 

ر( ينظر : إھ صلاح المنطق | :ص ٢ ٠١‏ وتمذیب إصلاح المنطق :ص ۸٦‏ .۔ 


YY 


الإبدال اللغوى ف الح ر كات " الصوائت 


والتفسير الصوتى لضاهرة التبادل الحركى بين الكسر والفتح» فى 
الأمتلة السابقة » ومماتلها هو مایلی : 

أن الكسرة » وإن كانت أقل ثقلا من الضمة إلا أا ح ركة نقيلة أيضا) والفتحة 
أحف منها؛ ؛ لأا أحف الح ركات قاطبة ٠‏ والصوتان متقاربان رحا م ما أدى إلى 
تبادهماء ولكن الفرق بينهما يكمن قى وضع اللسان» حيث يكون اللسان مع الفتحة 
مستويا ~ تقري با ف الففم» مع ارتفاع مؤحرته قليلاء ويكون مع الكسرة مرتفعة 
مقدمته تجاه الحنك الأعلى إلى أقصى درجحة ر النطق بالفتحة أسهل من النطق 
بالكسرة» حيث ستحتاج | الأحيرة إلى حهد عضلی اکر 

ولهذا إذا احتلفت الح ركة بين الكسر والفتح» فإن الأغلب أن ينسب الكسر إلى 


القبائل البدوية » والفتح لأهل الحضر مثل ما رأينا ف ( ضَلَلت ) حيث نسب ابن عطية 
رغيره : طاهرة كسر اللام ق الماضى ( للت )» وفتحها ف المضارع ( أل ) إلى بى 


(۱) ینظر : الکتاب : ۳۷/٤‏ » 

(۲) ينظر : المصدر السابق : ص ۱۹۷ > ۱۸۸ › ٠۹۳‏ » والتبصرة والتذكرة : ۷٠۹/۲‏ . 

۹۷ وضجة ربيعة دراسة لغوية ف ضوء علم اللغة : ص‎ ۳٣ ۳١ ينظر : الأصوات اللغوية : ص‎ (Y) 

»۲۳۹ ۱٤/۱ : ینظر : - على سبیل الخال : الحجة لابن خالویه : ص ۳۹۹ ۰ ۳۷۰ والأمالی للقالی‎ )٤( 
. ٥۷/۲ : والممع‎ ۲۷۷/١ : والزهر‎ > 4٦۷/۸ ٠ 4۳١ ٤١۹/6 : البحر اخحيط‎ 

(ة) ينظر : امحرر الوحيز : ٣١٠١ا‏ > وتفسیر القرطی : ٤٣١۸/١‏ 


٤۸٤ ینظر : اصلا۔ المنطق : ص ۲۰۷ قمدذيب اإصلا النطة :ص‎ ٦ 
ك ی . £ 6 س‎ 6 ٤ ينطر‎ ) ) 
Af وقمذيب ملاح اا ے‎ Yo ینظر : إصااح المنطى : ص‎ (A^) 

٥۷/۲ : ولمع‎ 4٣١ ۳١۹/4 : والبحر الحیط‎ ۲۲١/۷ : ينظر : احرر الوحيز‎ )١١( 


ار 


YY 
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أن الفتح للعددء والكسر للخل فقط . | 


الإبدال اللغوى ف الح ر كات " الصرائت "' 


ورا کان میل اتل ا 8 إلى الكسر؛ لأما تناسب السرعة الي يتوحاها البدو ف 


كلامهم» فالكسر يحتاج إلى قليل من الجهد» ويؤدى إلى الاقتصاد من اجا العضلى”. 
ورعا كان ميل القبائل المتتحضرة إلى الفتح» لأنه أحف الح ر كات فلخفته اعت 


ر 


١ 
أ1‎ 
ع‎ 


من تلا هل الحضر؛ ليتناسب مع الت دة و إعطاء الأصوات حقها من التحقيق الصو 
وقد کون احتيار الفتح؛ لعامل صوتى آخر هو : وقوع الحرف الحلقى لاما للكلمة › 


£ 1 ا 2 4 ٤ ٣‏ 
او عینا ها كما أشار إلى ذلك ابن عطية ق : # ينحتون 4 أ 
ا م 


فالحروف الحلقية متسفلة إلى الحلق » ويجد المتكلم صعوبة ف إخحراحها من خبها؛ 
لأنما تحتاج إلى جهد عضلى أكبر»و إلى اتساع فى ججحراها بالفم؛ ومذا احتيرّت ها الفتتحة 
الى تتميز بالحخفة » والمرونةء والاتساع فى ججراها؛ لتعدل بخفتها تقل الحروف الحلقية . 

ولكن احتيار الفتح من أجل الحروف الحلقية » كتيرا ما بسب إلى القبائل البدية كما مر ف الببحث السابق . 


2 


وقد يكون احتلاف الدلالة وراء التبادل الح ر كر ك ف : 8 نعم 4 © فمن 


ر ا ی 
مال إلى الكسر » حو : ( عم )» أراد التفريق بين ( نعم ) المستعمل للإبل أ والشاة » والغنم» وبين (لَعم) 


الستعمل للحواب» فكسر العين ؛ طلبا للتميير ٠‏ وكذلك الحال فى : # لوتر 4 عندمن يى 


ر 


)٥(‏ ینظر : الکتاب : ۰۱۰۱/٤‏ +دیوان الأدب : ۲۲۲/۲ > وشرح الشافية : ۱٠۹ ۱۱۸/١‏ »وق اللهحات 


(7) سورة الأعراف ٤٤:‏ 


<JI:‏ ت 


(۷) ینظر 
(۸) سوره الفجر TT:‏ 


)3( ينظر : اة لابن حالویه ص TY cT‏ . 
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الإبدال اللغوى فى الح ر كات " الصوائت " 
-٥‏ ما اجتمعت فيه الحركات الثلااة ٠‏ 
أ- عند تفسير قوله تعال وعَلي تمرم عسو وَلَهْم عَذَابُ 


ید C0‏ 
عىم 0 


وأصوب هذه القراءات المقروء يماما عليه السبعة ممن كسر الغين» على وزن 
( عمَّامة)» والأشياء الى هى مشتملة فهكذا جى وزفماء ك( الضّْمَامة» والْعمَامَة 
والكابة» والعصابة والربًابَة )» وغير ذلك )) . 


قال ابن عطية ‏ : (( وقراً الجمهور : ( هت الى )» بضم الباء » وكسر الهاي 
يقال : ( بهت الرّجُل): إذا انقطم» وقامت عليه الحجة. 

ل ويقال-ق هذا المعى- : ( بهت)» بفتح الباء وكسر الهاء» 
و( بُهت)» بفتح الباء وضم اء . 

قال الطبرى : وحكي عن بعض العرب فى هذا المعئ: ( بهت )» بفتح الباء والماء. 


قال القاضى أبو حمد عبد ا حق ( رضی الله عنه ) هكذا بت اللفغَّة فى لس هة 
)١(‏ سورة البقرة : ۷ 


(۲) امحرر الوجيز : ١١٠١/١‏ 
(۳) ينظر : البحر المحيط : ٤۹/١‏ 


To 


بو جیوه ( مت رفت ح الباء وضم الماء»ورهى لغة ق : 


قال : وقرأً ابن السميفع : ( فت )» بفتح الباء واهاء» على معى : ( ّت إبراهيم 
الذى كفر )» فالذى فى موضع نصب . 


ت 5 ع ر ر ا ر ر 
قال : وقد جوز آن یکون ( بهت ) لغة ق : ( بهت ) . 


قال ا : ( فت ) بکسر الما حرق » ودش » 


قال الفقيه ابو محمد "° قال تأول قوم قراءة من قرأ : ( هَت ) بفتحهما » أنه 


حيدة )) 
۹ و مو و ر و 
ج- وعند قوله تعسال اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة 
5 و ے 
0 ص ۱ ّ ھ م وھ ر رھ ر () 
القصوف والرُڪب اسفل م ّ 


وقراً ابن کٿير» وأبو عمرو ( باليدوة) ؛ Su‏ ر العين » وما لغتان . 


. >١ : سورة الأنفال‎ )٤( 
. ۷٥/۸ : امحرر الوحیز‎ )٥( 
. ٦١ والتيسير : ص‎ >» ۲٠١١ ينظر : السبعة : ص‎ )٦( 


(۷) ينظر ؛ المصدران السابقان . 
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الإبدال اللغوى ف الح ر كات " الصرائت " 


قرا اخسن بن ای الحسن» وقتاده» وعمرو ٤‏ ) بالعلوة ( بمح الع وکن اَن تکون تسمه باللصلر. 
e ٍ sS‏ ۶ له ار 

قال أبو لفت : والذى ف هذا أا لغة ثالث كقوهم : ( ق الل رغوة» ورغوة 
ر دو 


ورغوة )» وروی الکسائی: ( کلمته بحضربی وجضرته» وحَضرته)» إلى سائر نظائر 
ذكر أبو الفتح كيرا منها ° )) . 


TT ÎS VS |G 
وقرأ أبن كثير» ونافع» وعاصم» وابن عامر» وحمزة : ( ومن‎ (( : ٠٠ قال ابن عطية‎ 


3 e 
OD TT = 1 a ۰ 7 
٤ يقنط ) بفتح اللون ق كل القران‎ 


- م رر 9 1 ۹ 
بعد ما قنطىا 4# 5 بفتح النون ٥‏ 
ورد أبو عبيد قراءة أهل الحرمين» وأنكر أن يقال : ( قبط ) بكسر النون. 


وليس كما قال؛ لام لا جمعون إلا على قوى ف اللغة» مروى عندهم» وهى قراءة 


(۱) هو : عمرو بن عبید بن باب» ابو عثمان البصرى»› روئ الحروف عن احسن البصرى » ومع منسه» وروی 
عنه الحروف بشار بن أيوب الناقده وتو سنة : ٤٤‏ ١ه‏ . ( ينظر : طبقات القراء : ٠٠۲/١‏ ). 


(۲) ينظر : الحتسب : ۲۸۰/١‏ »> والبحر الحيط : ۹۹/٤‏ . 


ص 


(ه) ينظر : المصدر السابق . 

. ٩٦ : سورة الحجر‎ )٩( 

)۷( اڪرر الوجحيز : ۰ ۳۷/۹ , 

(۸) ينظر : السبعة : ص ۳٦۷‏ » والتيسير : ص ١١١‏ . 
(۹) ينظر : المصدران السابقان . 

)١ ۰ (‏ سورة الشورری : ۲۸ . 


٠٦۷ السبعة : ص‎ ١ ١( 


TTY 


الإبدال اللغوى ف الحر كات " الصوائت ' 


فصيحة؛ إذ يقال : ( قنط بنط قط يقنط )» مثل : ( لقي وكَقَمّ) . 


وقرأ الأشهب : ( قط ) بضم انون وهى قراءة الحسن والأعمش = أيضا - وهى لخة تيم ) . 


فيما سبق من الأمغلة - وما يُشايمها ° - قد تبادلت فيها الح ر كات ( الصوائت) 
الثلانة» وهى : الكسر» والضم» والفتح. 

والتفسير الصوتى لتبادل هذه الحركات الثلاثةء فى الأمثلة الماضية 
وما شابهها» هو مایلی : 

أن كلا من الضمة والكسرة ح ركتان تقيلتان» ولكن الكسرة أحف من الضمة ”> 


والضم أكثر ما ينسب إلى القبائل البدوية» والكسر إلى القبائل المتحضرة كمامر ف 
بعض الأمثلة» وف المصادر الأحرى ” 

وإذا تبادل الكسر والفتح» أو تبادل الفتح مع الضم فإن الأغلب أن ينسّب الفتح إلى 
الحضر» والكسرء أو الضم إلى البدوء ورا كان لخفة الفتحة» وثقل الكسرةء والضمة” . 

وقد يؤدى الإبدال الح ر كى - أحيانا = إلى احتلاف الدلالة كما أشار إلى ذلك ابن عطية"“. 


(۱) سورة الشوری : ۲۸ 

Ao f4 TYA OfY Mos et AIA TI uj Toefl IAT : ينظر : الحرر الوجير‎ )( 
Aol AEDT Te A ET AY No Noes TEA 

(۳) ینظر : الکتاب : ۳۷/٤‏ . 

(4) ينظر : المصدر السابق : ص ٠۹۳ ۱۸۸ ۰۱١۷‏ والتذكرة والتبصرة : ٠۷۳۹۰۷٤٤/۲‏ 

(ه) ينظر : المخصص : AAT Vo‏ والحرر الوحيز : eof‏ ا والبحر fe:‏ ۲۱ ۷ والزهر : 
TVY-TVo/Y‏ . 

۷۳۹/۲: والتبصرة والتذکرة‎ ٠١١ والحجة لابن خحالويه : ص‎ ١۹۳ 5۷ ۳۷/٤ : ينظر : الكتاب‎ )١( 
. ٠۲٥١ص‎ : راللهحات العرية ف الف مت ال رانية‎ ٠١ راللهحات العرية : ص‎ 

(۷) ینظر : احرر الوحیز : V⁄/ 06/۸ ۱۱۸/١‏ 


TTA 


عند قوله تما : ا اياك تعد راك شعي ۾ © 


قال ابن عطية : (( وقرا الأعمش» وابن وثاب» والنخعى: ( نسلين ) بكسر 
العين'» وهى لغة لبعض قريش» ف : النون» والتاي والهمزة ولا يقو لو ما ف ياء الغائگف 
وإما ذلك ف كل فعل سُمّى فاعله فيه زوائد أو فيما يأتى من الثلائى على ا 
عل )» بکسر العين ف الماضى» وفتحها ف المستقبل» نحو : ( علم » وشرب )» وكذلك 
فيما حاء معتل العين» حو : ( حال يخال )» فإ مم يقولون : يخال » وإخا ل () . 


ے. ٩‏ ص 1 ٤ 2 7 N o‏ 1 روو 
ب وعند قوله تعا : # ومن اھں الک کلب من إن تمه بقنطار 
ےہ ٢‏ و3 و و ت ےر س ر 
يودهz‏ اليك ومنهم م ان تأامنه بدینار لا د لىك ك 
عله انا 4 © 
م = 


. Jor | 3 5 4 .)( i 
قال ابن عطية  : (( وف قراءة بى بن كعب : ( بِيمَلّهٌ ) بتاء وياء ف الحرفين»‎ 


, سورة الفاتحة : ه‎ )١( 
. ۷٦/١ : احرر الوحيز‎ )۲( 

(۳) ینظر : إعراب القرآن : ۱۲۳/١‏ واللإتحاف : ٣٦٤/١‏ 
)٤(‏ حو : غار الله » نطلة 


رسا 


(۵) سورة آل عمران : ۷١‏ , 


(7) احرر الو حير : .٠٣١ ٠١/٣‏ 
ر ر ےرت 
(۷) الاية : ۱ وهی قوله تعالی : # ل تامننا ب 


۹۹/7 : ينظر : الببحر‎ (A^) 


۹ 


حاله م وتاء حاطب كهذه الآية- ولا 


والأشهب العقيلى» وابن وتاب (( . 


قال ابن عطية : (( وقراً ابن وتاب» وطلحة بن مصرف» والأعمش : ( إیسشیى ) 
بكسر الهمزة » وهى لغة» كما يقال : ( إخال » ويتّن )» قال عبد الله بن عمر: ر لا 
إحال» وقال ابنه عبد الله بن عبد الله بن عمر = ق کتاب الحج - ر لأ إعن )> وميم 
ذلك ق البخارى . 

وهه اللغة تطرد ف العلامات الثلاث : حمزة التكلم» ونون الجماعةء وتاء المحاطب » 


ولا جوز ذلك ف ياء المحاطب» كذاقال سيبويه ° . 
ع ج mm 5 o.‏ 
واما فو عم من ( وحل ) ( ییجلں )» فلعله من غير هدا الباب (. 
ل ا و و وه و وی 
د- وعند قوله تعال : « ولا حسين الذين روا سبقوا انهم لا 


قال ابن عطية : (( قال أبو حاتم : وقرأ حاهد» وابسن كتير وشل“ : رل 
(۱) ف صحیح البحاری : ٠٥٦/۲‏ كتاب التهجحد باب صلاة الضحى ف السفر» رقم الحديث : ٠١۷١‏ 
(۲) سورة الأعراف : ٩۳‏ . 
(۳) الحرر الوحيز : ۱١۷/۷‏ . 
)٤(‏ ينظر : البحر : ۳٤۷/٤‏ 
)٥(‏ ينظر : الكتاب : ٠/٤‏ ١إ‏ ١إا‏ 
)٦(‏ سورة الأنفال : ٠۹‏ , 


(۷) احرر الوجحیز : ٩۷/۸‏ 


٤ ٤ u ا‎ x 5 < _ ۰ أ‎ mM 
وهر احل اصح اب‎ ٤ مقر ئ محه ) مول عرد الله بن عامر الاموی‎ Co, <LI ابو داود‎ ٤ شو ۽ شس ن عباد‎ (^) 
. ٤ 5 ّ 3 “ 8 
۷ه وأنحل القراءة عن ابن کنیر» وابن شیر ن واحد عنه : إسماعيل 3 سل‎ ١ ¦ ابن کثیر› ولد ستة‎ 


وابنه داود» وحديثه رج ف ال لبخاری 9٤‏ ليف وخمسين ومائة للهجرة . نظ : معرفة القراء الكبار 


توق ف 


: ص ۷۸ » وطقات القراء : TTS ori‏ 


TY 


ھ ر ت 


وقرأ الأعرج» وعاصم وحالد بن الياس : ( كسب ) بفتح التاء من فوق» وبفتح 
٣‏ 

[ ِ ِ د ت ل 
ه- وعند قوله تعال : # و ترٴڪنه َا الى دين ظلموا مسك 


ابن عطية : (( وقرأ اجمهور : ( َمَسّكم ) » وقرأ حى بسن وثاب» 
وعلقمة'» والأعمش» وابن مصرف» وحمزة- . وى عنه -:( سکم x‏ 
رهى لغة فى كسر العلامات الثلاث > دون الياء الي للغائب . 

وقد حاء فل الياء : ( يحل » و ييبى )»› وشات اء بان الياء الى وليت 


2 2 


َ ب‎ )( EC Û 
فيما سبق من الأمثلة - وما عاتلها - أشار ابن عطية إلى ظاهرة كسر حروف‎ 
ي‎ 
الضارعة وقد ألما ظاهرة هحية لبعض القرشيين» الذين يكسرون أوائل حروف‎ 


المضارعة فى : همزة المتكلي وتاء الملحاطب» ونون الجحماعة» ولا يفعلون ذلك فل ياء 
الغائب. 


(1) سوره هود : 1۱۳ 
(۲) امحرر الوحیز : ۲٣۳/۹‏ 
(۳) هو : علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك » ابو شبا ل النحعى» حال إبراهيم النحعى » ولد فى حياة الى 


ت 
ر( وأحذ العرآن عن ابن مسعود » ومع من على » وعمر ( که ) ؛ وأحذ القرآن عنه إبرا هيم النخعى › 
وأبو إسحاق » توف سفة : ۲ه . ينظر : معرفة القراء الكار : ص CTY EY‏ وطبققات الققراء: 
۱۹/۱ 


. ٣۳٣/۱ : ینظر : إعراب القرآن : ۱۱۹/۲ بامحتسب‎ )٤( 


TAIT AVAN TAY To Af TEES | Te : juولا‎ » : (ه) بنظر‎ 


Y1 


الإبدال اللىي وی ق حر کات الصوائت ۰ 


وهذا الكسر لحروف المضارعة إنما يدحل ف ثلائة أنواع من الأفعال: 

-١‏ الفعل ت : . لمفاعل » من المزيد على الثلائى » حو : استغفر » وانطلق» 
حيث يقال : ( تستغفر» وتنطلق ) . 

۲-الفعل الثلاى عل وز : (فعل يَفْعَّل ) مكسور العين ماضيااء ومفتوحها 
مستقبلا نحو : ( عَلم » وشرب» وام وعَهد ) فيقال : ( بعلم وتتلرب» وتيمن» 
ران 

- الفعل المعتل العين » نحو : ( حال» يخال ) فيقال فيه : ( حال » تحال . 
وقد بين ابن عطية أن الياء لا تنكسر أبداء وما حاء منها مكسوراء نحو: ( ييل 


وما أشار إليه ابن عطيةمن كسر حروف المضارعة> يتاج إلى شيء من التفصيل 


س 


> 7 ا (Do.‏ : . 
العرب؛ لان اصل 0 > وما کان مس 


آولا: أن اليل إلى كسر الياء »> ف نحو : ( ييل )؛ استدعاه مذهب من مذاهب 


-١‏ أن يقال: ( رح ا ا > وحم يوحم )» بترك الواو بعد اليااء ؛ 


حريا على أصل الكلمة دول تغيير » وقد لسبت هذه الضاهرة إل :۲ 


ها اجرد للات فيا وعليها قراءة الجحمهور : ( لا تَوْحل )7 ىق قوله تعال : 


ر ا 


2 27 و 4 و ص 0 
ر 2 م ر 


َ 
(e. 
gy 


(0 ينظر : اللحصص : ۲١١/١٤‏ . 

(۲) ینظر : الکتاب : ۱۱١/٤‏ وکتاب 7 : إ۳ ( باب الراو )> . والأصول ف الحو : 
7۳ والمخحصص : ١‏ 

(۳) ينظر : شرح المفصل : TN‏ 

. ۱۳۹۰۱۳١/۱۰ : ینظر : امحرر الوحیز‎ )٤( 


1 . 
°7( سوره حجر ;: ,or‏ 


TTY 


الإبدال اللغوى ف الح ر كات " الصوائت " 


- أن يقال : ( وَحل يَاحَل » وحل يَاحَل » وَحع يَاجَّع )» بإبدال الواو ألفا؛ وذلك 
;( 


: وقد عزيت هذه الظاهرة إلى بعض ۰ الحجازء الذين يقولون : ( يائعد » موتعد» 
پاس )) فرعا كانت هذه الدسب ین یسکنون ق الفیاف » والبوادی كما 
اها بعضهم إلى قيس . ) 
وعلى هله الظاهرة قرئ رل کاجحل )ف قوله تعال: ا الا 
-٣‏ أن يقال : ( وجل ييجَل » وحل يحل ۽ وجح يبجع )» وقد لست إل 


() 2 


ميم » وبني أسد ؛ وذلك تمربا من تقل الواو » واحتماعها مع اليا فقد ألدلت 


الفتعحة كسرة فصارت : ( يوحل » یوحل» يوحَع ) فاا نكسر ما قبل الواو» فأصبيحت علة 


القلب قوية» فأبدلت الواو ياء؛ لأن الياء مع الياء أحف م الاه بعد الاء0) 
ومن امثلة كس الياء قو ل الشاع ( 0 
ل E‏ و # لے ص ەر 7 
قعیدك أن لا تسمعینی ما ولا لكئى قرح الفرّاد فيسيىا 1( 


. ٠٥١۷٣ : والأصول ف النحو‎ ١١١/١ : ينظر : الكتاب‎ )١( 
. ۸۳/۳: وشرح الشافية‎ » ۳/١ ١ وشرح المفغصل:‎ ٠١٤/۲ : والخصائص‎ » ٩١/١ : ينظر : القتضب‎ )۲( 
۲۸۲ ۲۸۱ ينظر : اللهجات فى الكتاب لسيبويه » أصواتا وبنية : ص‎ )۳( 
) باب لواو‎ ( ۳٠١/۳ : ینضر : کتاب الحم‎ )٤( ھ‎ 
. ٤٥۸/١ : ينظر : اليعحر‎ )( 
ه٣‎ : سورة احج‎ )7( 
٠۳/۲ : ينظر : معان القرآن للأحفش‎ )۷( 
. والصحاح » واللسان» والتاج ف : وجل‎ » ٠٠١٠۳ : ) ینظر: دیران لأدب : رر ل ( باب الخال‎ )۸( 


ب 
ا 
)١١(‏ قعيدك » من قولمم : قعدَلكَ الله إلا فعلت» وهو بين للعرب » أ : نشدتك الله إلا فعلت» ونكأً القرحة 


YT 


الإبدال اللغوى ف الح ر كات " الصوائت " 


وهناك هجة أخحرى نُسبّت - أيضا- إلى بى تميم» وهى : ( ليجل › يحل 
يبجع )؛ وذلك بإبقاء الياء مفتوحة بعد قلبها من الواو . 
ا ر ر ر 

>- أن يقال : ( وحل تأحل» وجل تاحل» وحع تاحع )» وقد قرئ: (لا 


3 
(O 7 


ITN. elt ML 
4 تاج > ف قوله تعالی : ۵ قا بوا لا توجل‎ 


وهذه الظاهرة الأحيرة : أقل شهرة من التلاثة الأرلى» ولد أوصفت بأما أغر) 


ر 


يبدو اما حاءت من قلب الواو حمزة » أو أن الواو قلبت ألفا نحو: ( ياحَل» تاحع )» تم 


وأما (یی بی )» فان اصها : ( آبی؛ یابی )؟ وما قیل في ها : ( تغشبى» 


و بى» وب ا ) على تحخفيف الهمرة ف الأحير؛ لأن مضارعه جاء على : (يه يفعل) 
بفتح العين» فصار كأن ماضيه مكسور العين» فكأنه : (أبى ) على وزن ( حشى 7 


وقد اعتبره بعض العلماء شاذا ° 


ثانيا : ما كرره ابن عطية من أن العرب لا يكسرون الاء؛ فإنما هو لأجل استتقاهم 
الكسرة على الياء“؛ لأن الكسرة حزء من الياء » فكأنه احتمع المتمائلان . 


و على الرغم من ذلك فقد ورد کس الياء قلیالا عن بعص العرب» الذين يقولولنل : 


ا 


:أزال قشر تما قبل أن ترا > فنديت . ينظر : اللسان : ن كا )» والخرانة : ۲٠/۲‏ . 
() ینظر : کتاب الحیم : ۰۲۰٥/۳‏ ( باب الواو ) . 
(۲) ينظر : معاين القرآن للأحفش : ٦.۲/۲‏ والأصول ق الحو : ٠١١۷/۳‏ . 


(( بنظر ٠‏ الکشاف ٤ afr ٠‏ واللباب ق علوم الكتاب . A11‏ . 


() ينظر : لیس ف كلام العرب : ص ٠١١‏ 
(( ينظر : الأصول ف اللحور co‏ واحتسب : Troef\‏ و الملخصص : EEE‏ : 


(۷) ينظر : الحصص : ٤‏ ۲۱۹/۱ ۲۱۷ واللسان : ( أب ى). 
(A)‏ ينظر : احتسب : AAA‏ والفريد ف إعراب القرآن اجيد : ا . 


(۹) ينظر : معاي القرآن للأحفش “eT:‏ 


الإبدال اللغوى ف الح ر كات " الصوائت " 


ت 5 . سے 5 ت 
« یعلم )» کما يقو : ( تعلم )» وهى ظاهرة منسوبة إلى بعض بى كلب وقد 
ها بعش العلماء لث ی شاذة ؛ استتقالا للكسرة على الياء“ . 
ولكنها ظاهرة تعضدها بعض القراءات الوارد فيها كسر ياء المحاطب؛ إذ قر ئ 


n 


و م () ٍ ِ a 7 N,‏ ¢ ° 7ھ ر وھ 
( تئلمول 4 ويغلمون ( ¢ 3 قو له تعال @ ول تهنوا ف ابتعاء القومان 
۶ ج ى 2 عے 
٘ ړم ° fr,‏ 3 سر ص لھ و رع ٦‏ 
تکونوا لمون فانه لمو کے کماتالمور 4 وكذلك قرئ 


WY َ 8 َ 1 5‏ 
بقلب اهمزهة ياء مع کسر حرو شا المضارعة ( تسیلمون > يیلمون 2 


£ 


ثالثا : ذهب ابن عطية إلى أن كسر حروف المضارعة هحة لبعض القرشيين “ وقد 


م 


r » 3‏ ا 
بن عمر» وابنه عبد الله ( رضى الله عنهم ) : ( لا إحاله» 


وهو قول حالف ما جع عليه الحا من أن كسر حروف المضارعة نط هجى لغير 


0D) 4‏ 
ميم »و 


الحجازيين” '؛ إذ تست الطاهرة أسد» وقيس» وربيعة وهذیل» 


۱ 
ا1 
س 


(۱) ینظر : البحر الحیط : ۳٤۳/۷‏ » والدر اللقیط : ۲۲۳/۷ »> كامش البحر الحيط . 

(۲) ينظر : المصدران السابقان . 

(۴) ینظر: لیس ف کلام العرب : ص .۸١‏ 

. ينظر : المصدر السابق نفسه‎ )٤( 

(ه) ینظر : البحر النحیط : ۲٤۳/٤‏ . 

(“) سورة التساء : ٠١4٤‏ 

(۷) ینظر : الإملاء : ۱۹۳/۱ وامحرر الوحیر ۲٤٤/٤:‏ . 

(۸) ینظر: المحرر الوحیز : ۷/١‏ ۹ہ ٣ا‏ ۳ ۷/۷ 

( ينظر : المصدر السابق : ا VIVIY ATTY‏ 

/١ وشرح الشافية:‎ ۲۱١/۱١ : والمخحصص‎ ٣ : والأصول ف النحو‎ ١١٠١/٤ : ينظر : الكتاب‎ )٠٠١( 
۱۱۸/۲: والتصریح‎ ۱ 

)١(‏ انظر : معان القر ان ن للاحفش : TTY‏ إعراب القر 

. ٠۷١/١ : والفريد فل إعراب القرآن اججيد‎ » ۳١ ينظر : الصاحى : ص‎ )١١( 


. ۲٤/١ : والبحر انحيط‎ ١١۷/١ : ينظر : إعراب القرآن‎ )١۳( 


الإبدال اللغوى يى الح ر كات " الصرائت " 


ومن العلماء من ”مى قسما من ظاهرة كسر حروف المضارعة ب ( تلتلة بمراء)» 


: 2 : ا ر 2 ر Doe I‏ 
وهی : کسرهم التاء من : ( تفعلون )» فيقولون : ( تصنعون » وتعلمون) »> ومنهم من 
أطلق على عامة كسر حروف المضارعة : (تلتلة مراع“ . 


وما نقل ابو حيال کلام ابن عطرة إلا ف افاد أن ظاهرة الكسر حرو الضارعة 
هحة قرشية» عقب عليه قائلا : (( وإنما المقصود هنا : أن كلام ابن عطية مخالف لا 


e 


حكاه النحاةء إلا إن كان نقل : أن ( إحال ) بخصوصيته ف لغة قريش مكسور الهمزة » 


2 


دون نظائره» فیکونون قد تبعوا ف ذلك لغة غيرهم من العرب» فيمكن أن يكون قول ابن 
ولكن الحقيقة أن ابن عطية لا يعى ( إخَال ) بخصوصيته» بل يرى أن كسر حروف 
المضارعة هحة ختصة بقريش؛ ولذلك عقب على ای عمرو الدان - حين نسب 
الظاهرة إلى تميم- قائلا : ((وماأراها إلا لغة قرشية» وهى كسر نون 
س ° ٣‏ 
الحماعة» ك(نستعين) والف المتكلم» كقول ابن عمر : ( لا إحاله)» وتاء الملحاطب كهذه 


الآية» ولا يكسرون الياء فى الغائب )) . 


ن )) . 
وأعتقد أنه م يقل هذا إلا بعد أن الضح له موقف ابن عطيةء إزاء كسر حروف المضارعة . 


والذى يبدو ل من ذا اخاا) هو: أن کفة الرجححان م الجمهور؛ وذلك 


. ١١۷/٣ : ينظر : إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) ينظر : البحر احي حيط : ۳٤۳/۷‏ . 

(T)‏ ینظر : حالس ‹ تعلب: ص ۸۱ و ی ائص: 1/۲ »١‏ وسر صناعة الاعراب Toe:‏ واللسان: ( ت ل ل( 
(٤(‏ ینظر دره الغواص ف أوهام الخواص ص 2 

A ينظر : البحر حيط‎ )٥( 

(1) ينظر : اعحرر الوحيز : rer‏ 


(۷) البحر الحیط : 4۹۹/۲ . 


T7 


الإبدال اللغرى ف الح ر كات " الصوائت 


للاسباب التالية : 
-١‏ أن إثبات مجة قوم ممجرد نطق فرد منهم» أو فردين» فيه من النظر ما لا بجخفى»› 
لا سيما إذا علمنا أن الكثافة السكانية فى مكة» والمدينة قد ازدادت بصورة عاليية 


ج 
توافد البدو على المدينتين بعد فتعم مكة» وإرساء قواعد الدين فيهاء فاحتلطت الأعراق» 
وتلاقحت التقافات» وامتزحت الألسنة امتراجحا حذرياء فتقلصت بذلك الفوارق اللهمجيق 
فرعا کان تكلم ابن عمر» وابنه بالكسر ق : ( لا إعَال ولا ِن )» من باب التأثر 
والتأثير . 

هما ما لا يدل = حتما = على أا من هحة قرمهما؛ لأن اللهحة القرشية 
معروفة بقل وزاء وسعة سيرها بين العرب قاصبة» مع فصاحتها " فلو كانت مجحة 

رشية - كما يقول ابن عطية - لرأينا كمًا هائلا من الأمثلة المنظومة » والتثورة ها أو 
على الأقل لرأينا أمثلة تتجاوز مثالا أو مثالين . 

٣‏ وما كلمة ( إحال ) فأعتقد أا اند بحت ف اللغة النموذحية المشت ركة» حي عدها 
بعض العلماء الأموذج الأمثل ف هذا الإطار» وحاء ق اللسان ‏ (( وتقول ف مستقبله : 
( إحال ) بک كسر الألف» وهو الأفي فصح؛ » وبنو أسد يقولون : (أحال ) بالفتح» وهو 
القياس» والكسر أكثر استعمالا)). 


وهناك بعض الأمثلة الشعرية لست إلى غير شعراء قريش» وردت فيها (إحال): 


e .‏ 9 
مکسورة الهمزة» واليَ منها قول ای دژیب الهذل 7 
ره ۶ رە روو 0 4 ج ا u  /‏ که کر فم © 
فغبرات بعدهم بعيش ناصب وإخال ایی احق مستتع . 
وقول الآحر ا 


o 2^ © 


رر هص r.‏ 8 
ولوب ملك قد رشدت بغيه ‏ ` وإحال صاب غه لم رسد . 


(۱) ینظر : حالس تعلب : ص ۰)۸۰ ۸۱ 

(۲) مادة ( خ ي ل ) 

(۳) من الکاما ر ر المذلیین : ۱| ۲ > وإعراب القرآن : ١١١/۲‏ . 
نکاما بن حمر › ق | لسا : خي ل). 


YY 


1 1 1 
للع ى ف ال ر كات الصوائت 


وقول الآأحر» من بئ سا ٩7‏ : 

ک ھ س و رت وھ و ر ر کے ر رت 

قد کان قوٴمك يحسبو تك سيدا * وإخال لَك سيد مَغْيْون . 

وقد حاء الكسر فى غير كلمة (إحَال )» فى قول راحز من بى تمي 

م هه 2 2 ر 0 ۸ 

a 7 |‏ °“ . ا a‏ سے ا م 

لو قلت ما فی قومھا -لم تیم :. تفضلها فی حَسّب ومیسم . 

وکل ما تقدم يۇ يد ما دهب ب إليه الحمهرر شس کون کسر حرو ف المضارعة منهجا 


هحيا للقبائل العربية عير قريث 


رس ۰ 


أن معظم القبائل العربية .- عبر الحجازية س حتحت إل کسر حح روف المضارعف 


یما حاع ما ضيه على : ) فعل ( من السام والمثال» والناقص» والأجوف من التلاتشى» 


ع 
1 
1 


و كذاماوقعت 4 ف اوله همزة وصل مک کسورة من غير الثلائی» حو : انفتح» واستعفر» أو 


ما کان ینبغی أن ¿ تكون ف أوله همزة وصل مكسورة» نخر : ( تفعل» وتفاعل وفعلل )" 
وهذه الأفعال التلاثة» يجب أن يكون أوها همزة وصل مكسورة؛ لأا والانفعال .ععى 


) To ا‎ a. ى‎ r. 
) و ألحد» وتقع ق اوله مزه وصل محسوره» کو : ( انفتح» وانطلق‎ 
وقد دعا العرب إلى كسر حروف المضارعة التماسهم كسرة عين الماضى» وقد كان‎ 
جب أن يكسروا الثان من المضارع؛ ليكون مابلا لكسر الثان ف الماضى» ولكن الذى‎ 
عرقل عليهم ذلك» هو : أن الثان ف المضارع لا يكون إلا ساكناء كما لا يمكن كسر‎ 
العين ف المضار ع؛ لكى لا يلتبس ب ( يفعل ) المكسور العين» فعدلوا لذلك إلى كسر‎ 


: وشرح شواهد الشافية‎ >»١ ٤۲/١ : من الكامل» وهو للعباس بن مردام ى السلمى ل : الحيوان للجحاحظ‎ )١( 


: مع احتلاف ف‎ ۱١١ ولیس فی كلام العرب :ص‎ ۰ ۰ ۲/١ : و بلا نسبة ف : المقتضب‎ cFAYIS 


ره 4 4 
چوا ومر ) 


ا 

(۲) نسب ينس لأب الأسود الحمالى فى : التصريح : ١/۸١۱ء‏ ومحكيم بن معية فى : الخزانة : ٠/١‏ وهو بلا نسبة 
ف : الخصائص : ۳۷١/۲‏ والحصص ٠٠/٠٤:‏ . 

(۳) ینظر : الکتاب : ۰/٤‏ ۱۱۲-۱۱ والأصول ف الدحو : ٠١۷ ۱۵٦/۳‏ ) وإعراب الققرآن : ١۱١/۲‏ 


۷ والمخصص : ا > وشرح الشافية : 6١/١‏ ا ١٤١‏ . 
)٤(‏ ينظر : المصادر السابقة نفسها . 


YA 


الإبدال اللغوى ي الح ر كات " الصوائت " 


حروف المضارعة؛ تنبيها لانكسار عين الماضى 
وكذلك الشأن فيما کان أوله همز و صا ل مکسورة » نحو : ( تسشن » وتطلق » ونستغیر )> لأا من 


اسر ر 


: ( اس تعان » وانطلق» واس تخفض» وكذلك فيما کان ینبغی أن يكون أوله همزة وصل مكسورة» فيدل 
انکسار حر وف مضارعها على أن مر نما كانت مكسورة ف لاض 
وهذا الشغف بكسر حروف المضارعة» ينسجم مع ما تميل إليه القبائل المتبدية» ممن 
سرعة الأداء عند التكلم ”" 
وأما الفتح روف المضارعة» فانه معزو لأهل الحجاز» وهو الأصا “) وينسجم مع 
ما تميل إليه القبائل المتتحضرة» من تأنق ف الكلام ولباقة فى الأداء» وتحقيق للأصوات” . 
5 
2 وهر الأصل ق حرو ف اا لمضارعة» وقد انحدرت أصالته من السامية الأول» ثم تطور 
ف معظم اللغات السامية إلى الكسر" بيد أن هذا التطور م يشمل الياء إلا ق القليل 


النادر ف بعض اللهحات؛ لاستتقاهم* كسر الياء © . 


الفتح هو الذى استقرت عليه اللغة النموذجية المشتركة » وبه نزل القرآن الكرعم 


Y3 


بيد أن هذا القليل النادر الذى حاء منه كسر الياء ؛ إغا كان طلبا الاتسجام الصوتى؛ لأن الياء 
1١‏ 
والکسر من رج واحا فودی ما | إلى الانسجام الصوتى» وتيسير عملية النطو"' . 


(0 بش س : اکتا N:‏ - > ,دلاول ماد . NON NEWA" a‏ . 
(۲) ينظر : الكتاب : ١١١/٤‏ والأصول ف النحو : ٠١١۷/۳‏ وشرح الشافية ٠٤١/١:‏ . 


(۳) ينضر : الغراءات القرآئية 


ف ضوء علم اللغة الحديث : ص ۳۳ واللهجات ق الكتاب لسيويه» أصراتا 

وء عىم 
وبنية: ص ۱٦۳‏ ۲۸۵. 

() ینظر : الکتاب : ١١١/٤‏ والملخحصص : ۲۱۷/۱۲ والبحر الحیط : ۲٤/١‏ 


ر با / 5 5 
ٍ 
ر ينظ : اللهحات ف ,الک ب لسبو يه » أصد اتا وبنية : ص ۲۸۰ 
() ينظر : ف اللهجات العربية : ص ٠۳١۹‏ . 
(۷) ينضر : اللسان : ( وق یى). 
(1) بطر :ف الات العرية + ص٠٠ ١‏ وحة ريعة دراسة لفرة ى ضوء علم اة اديت + ص ٠» ٠۳‏ 
() ينظر : لل اللهجات العربية : ص٠٤١‏ . 
)١٠١(‏ ينظر : الفريد ف إعراب القرآن المحيد : ٠۷١/١‏ . 


١١١ ينظر : اللهحات ف الكتاب لسيبويه » أصواتا وبنية : ص‎ )١١( 


۳ 


الإبدال اللغوى ف الح ر كات " الصوائت " 


ا 


عند قوله تعال: 


ته وقال : هى ردية مرذولة . 


ورد ال زجاح هذه القراد د 


فيما سبق يشير ابن عطية إلى ظاهرة الكسر ف ياء المتكلي الملضاف إليها ياء مثلهاء 
وأن ذلك على التشبيه اء الإضمار »› ال تكسر إذا وقع قبلها ياء حو قولك : 


(مصرحيه)» ولم يذكر ظاهرة الفتح ق ياء المتكلم هناء رعا لاما معروفة مشهورة؛ لأن 


() سوره إبراهیم : ۲ 
(۲) احرر الوحیز : ۷۹/۱۰ . 


(۳) يتظر : السبعة : ص ۲۳٦۲‏ ءمشكا إعراب الق آن : 4۰۳/١‏ ,البح الحیط : ٤١۹/٥‏ . 
( )ل ر ۰ ص م ص ص ر 


وهل هر 

ان ياء انكلم کسرت ف : ( مصرحی )» کما کسر هاء ء الضميرء إذا قيا : ( مصرخیه ) . 
)١(‏ ينظر : معان العرآن وإعرابه : .٠١٠/۳‏ 
(0) ينظر : الحجة لأب على : ۲۹/١‏ والبحر الحيط : د.٠‏ . 


ئ بت !ا اد ق هذا الال ها هح عم الشع )اه م الث بم قائله؟ و لک التنظ ه : 
(<) م یتبین فى مراد ف هدا اتال جز من الشعر ا عن اتر ومن ار له ولكن التنظير فيه» هو 


الإبدال اللغوى ف الح ر كات " الصوائت ' 


ا O‏ 
ییا و جهاں 


أ الفتح على الأصل؛ لكوفا اسما مضمرا مبنيا على حرف واحد» فنع الإإععراب» 
۾ حر کت بأحف الح ر کات»› وهى الفتحة 
- الإسكان للياء؛ طلبا للتحفيف؛ لتقل الكسرة قبل ياء المتكل نحو قوههمم 


وإذا سكن ما قبل الياءء ح ركت بالفتح لا غير؛ لأن أصلها أن تفتح من غير وقوع 
ساکن قبلهاء فإذا وقع قبلها ساکن» كان فتحها لازما؛ لفلا يلتقى الساكنان. 

أما كسر ياء المتكلم فلحنء لا ا إلا على لغة ضعيفة مرذولة ” 

وذهب بعض من قال هذا إلى توهيم من قرأ بكسر الياء» وق ذلك يقول الففراء” 
(( وقد حفض ( مر جى) الأعمش» ويجى بن وثاب 


قال الفراء : لعلها من وهم القراء : طبقة جىئ فإنه قل من سلم منهم من الوم 


لعله ظل أن الباء فى : ™ بمْصرحي 4 * خافضة للحرف كله والياء من التكلم 
ر ء۶ ق : و بمصر حى ) ر ژ۶ س 


وعلى الرغم من هذه الاعتراضات فقد وحهها الفراء» وغيره : بأن الكسر جاء تخلصا 
من التقاء الساكنين؛ إذ الأصل : ( ما اہ بمصر خی نی )» فحُلفت النونان» فالتقت 
الياءان الساكنتان: ياء المتكلم الساكنةء وياء الجمع الساكنة» فر كت ياء المتكلم بالكسر» 
وأدغمت ياء الجمع فيها 2 


() ينظر تفصيلهما فل : معان الق n‏ 

(۲) ينظر : معان القرآن للأحفش: c44‏ ومعان القرآن للفراء : of‏ ومشکل تأويل القرآن : ص ٦۲‏ › 
ومعان القرآن وإعرابه للرحاح : ٠٠۹/۳‏ وإعراب القرآن : ۸۳/۲ ومعان القراءات للأزهری : ۲/١‏ 
۳ والکشاف : ۳۷٥/۳‏ ۳۷۹ والإملاء : 0۸/۲ . 

(۳) ینظر : معان القرآن : ۷٥/۲‏ وانطر : مشكل تأويل القرآن : ص ٦۲‏ . 

۲ : سوره إبراهیم‎ )٤( 

(ه) ينظر : معان القرآن للفراء : ٠۷٦/۲‏ ومعان القرآن للرحاج : ١٦٠٠٠١۹/۳‏ ومعاين القاعءات : »٦۲/۲‏ 
والکشاف : ۳۷٦/۳‏ . 


e! 


الإبدال اللغوى ف اح ر كات " الصوائت ' 


وقد استدلوا بورود مثل ھا الک ر عن العرب» ۶ قول الشاء © . 


وقد استدلوا على ما لغة بى يربو ع» الذين يزيدون على ياء الإضافة ياء أحرى» 
فأصل (مصر حى بالکسر : ( مَصرخیسیى )» فاجتمعت ثلاث ياءات: ياء الحمع» وياء 
المكلم» وياء أحرى زيدت للمده ولا ضيفت ياء الجمع إلى ياء المتكلم» أصبحت: 

(مصرحتّى ) بكسر ياء المتكلم المدغمة فيها ياء الجمع» وبعدها الياء الزائدة» فحاز - على 
هذه اللغة - أن تحذف الياء الزائدة للمد» فحذفت» وبقيت الكسرة دليلا عليها. 

وقد حازت زيادة ياء المد بعد ياء المتكلي؛ لاما تزاد بعد هاء الغائب» نحو: ( بهی))» 
وكما تراد بعد تاء التأنيث؛ إذ كانت بمنزلة هاء الغائب © فمن ذلك قول الشاء © : 

رمميتيهفأصمَيْت * وماأخطأت الرَفْيّة 


ا ب ر 


وياء التكلم اذا کانت ف موضع النصب› اه ال فاا تشبه هاءِ الغائي» وکاف 


ك 


(۱) من الرجز» وھرللایگا_ العحلى ف : معان القراءات : ٦٣/١‏ . ۰ ت وبلا لسبة 
و a. TT =» ١‏ ر rG . 1 fo 2l ul‏ 
, معان القرآن للفراء VAY:‏ و معاي القرآن زجحا ج : oa‏ والكشاف : yer‏ 

(۲) ينظر: المصادر السابقة نفسها والإملاء : ٣/٣‏ . 

(۳) ینظر : ا خجة لابن خالویه : ص ٠۲۰۳‏ واحجة لای على : ٠ ۹/٩‏ ومشكل إعراب القرآن : |١‏ 
۳ وزاد امسر : ۳٥۷/٤‏ والبحر حيط : 4۲١ 4١۹/١‏ والنشر : ۲۲٤/٣‏ 

. ينظر : : المصادر السابقة‎ )٤( 

(۶) من اهز ج» وهو بلا نسبة ثل : اة لاي عبی : ٠ cafe‏ وعبث الوليد :ص ©٠“‏ و الخانة : |e‏ 


َ2 
هه 


۸ وكلمة : ( فاصمیت : قلت ). انظ : اللسان ( ص م ى ) 


3 


الإبدال اللغوى ف الح ر كات " الصوائت ' 


اعطیکاہب 8 أعطيتكيه”'. 


م 


ر 
وقد حكى سيبويه أمم يزيدون الألف بعد كاف المحاطب » نحو : (أعطيكاه)» كمد 
یزیدول الياء بعد کاف الخحاطة ( حو ( أ 2 نکی“ 2 

وإذا حازت زيادة الياء بعد الكاف وهاء الغائب» حازت زيادها بعد ياء المتكلم؛ لأا 
أحت الكاف » وهاء الغائب» غ إن الياء الزائدة تعذف فتبقى الكسرة على ياء التكلم 
دلیلا علیها ق هجة بي يربر 


ويقول أبو على °7 : (( فإذا كانت هذه الكسرة ف الياء ۰ = ون کانت 


() 


5 


غيرها أفشى منها - وعضده من القياس ما ذكرنا لم جز لقائل أن يقو ن القراءة ~ 
بذلاك - ححن؛ لاستفاضة ذلك ف السماع والقياس» وما كان كذلك لا ا نا )) . 


٦ و . َ ع‎ o 
واستشهد هذا الفريق ”“بقول الشاعرء الذى استشهدفريق الأول» وهو قوله"‎ 


ule errs, o‏ 2 ص وھ ۵ ع 
على لعمرو نعمه بعد نعمه لوالده ليست بدات عقارب . 


ٍ م ا r‏ ص ص ا م 


. 4٠١/١ : ب والبحر الحيط‎ 4٠۳/١ : ينظر : الحجة لأ علي ۱ ۹ ۳۰ و مشک إعراب القرآن‎ )١( 


1 


١٠١/١۳ : ینظر : الحجة لای على : ۲۹/۰ ۲۰ › والکشف : ۲۹/۲ › وروح العا‎ )٣( 
ومشكل إعراب‎ ٤۹/۲ : واحتسب‎ ۲۹/١ : الحجة لأ على‎ ٠۲٠۳ ينظر : الحجة لابن حالويه : ص‎ )٥( 
. 4 : والبحر‎ ) ۳۳۲۱۱ ۲۷ »٥۹/۲ : والخرانة‎ ٠۰٤/١ : القرآن‎ 
سبق ر ن :ی ع‎ )( 
٤۲٠/٥ ینظر:‎ )۷( 
2 


(۸) من الطويليلنابغة فى ديوانه : ص ٠4٠١‏ والرواية فيه ( على ) بمتح الياء . 


للع ى ال ر كات " الصوائت 


ادال ! 
س ۴ 


الأقر ب إل الصواب ؛ ودا إلى للأسباب التالية : 


أن ظاهرة كر ياء انكلم ما سبع عن العرب» کب یربوع أحد فروع بی م 


وم 2 


الذين يكسرون ياء الكمم إذا أْغْمّت فيها اليا نحو : ( يا بنى > ومصرخحی (“ 
وغیر ما » وإذا عضد هذا السماع قياس لوی کان ق له اول من رده أو تلحينه . 

س- أن هذه الظاهره ليست غلطا من القراء ولا من الرواة» ل قراءة سبعية 
توا تتوفر فيها شروط القر اءة المتواترة © حيث يقو الإمام الشاطى ” 


فى الثور واخفض ˆ کل فیا رَالاٴض ها 


أن هذه الظلاهرة علتها الصوتية »> وهى : 

أن هله الياء المشددة كسرت كسرة اتبا وذلك أا شبّهت مماء الضمير الى 
کسر | إذا تقدم عليها الياء» أو الكس ر » مع جواز زيادة الياء ق | آحرهاء نحو: ( بھی» 
وَعَليّهی < ى جوز زف هذه الاء الأحيرة وإبقاء الكسرة؛ دليلا عليهاء حو : ( 
به» به وَعَلبه ) ٠‏ 


3 


لى دت ف ياء اكلم امعم فبها ياء الحم > ف کو : ( مص مُصرحی)» هو: ان 


ياء المحكلم قد کسرت اتباعا لكسرة الخايء لأن الخاء ف: ® بمُصرخی کسرت؛؟ 
لدحول حرف الجر على الكلمة» وهو الباءء فلما خرت | الخاى اتبعه جر الياء المشددة . 


(۱) ينظر : اة كلية الراسات الإسلامية مكة علد : > » ص ٠ ٣٣‏ وة اللغة اللغة العرية : ج١٠‏ ص ٠‏ ۳ 
(۲) ينظر : الدشر : ۲ ۲ وغيث النفع : ص ٠٠١‏ . 

حرز الاما : ص ٠۳‏ 

٠ ٠1١ ينظر : مشكل إعراب | لر آن : 4۰۳/۱ والکشف : ۲۷/۲» وغيث النفع ! ص‎ )٤( 


(ه) ینظر : غيث النفع : ص »۲٦٦‏ ولغة تمم : ص ٠ ١١‏ 


ES 


الإبدال اللغوى ف الح ر كات " الصوائت ' 


ن احرف التان للأول ق الحر كة؛ حر صا منهم على التجانس الصوتى ‏ ویسمی 
هذا ا التو من الإتباع بالتماثل الكلى الإتباعى المنفصل؛ لأن ياء المتكلم كانت 


ومن العلماء من يرى اَن کسر الياء ق : (مصرنجى ) قد جاء على أصل التحاه من 
التقاء لساكتين؛ لأن الياء الأول سأكنة» وهى ياء الجمع » وياء المتكلم ساكنة» فلما 


١ 

أدغمت ياء الحمع ف ياء امكل كس ت؛ للالتقاء © وه تستتقا الكسرة عل اليل 
د ياء >0 رس ٤‏ و ره على 2 
دعمت فيا مشلها» حصنت وقویت بالادعام» فأشبَهت احرف الصحيح؛ ولذلك 


هھ 
۸- حركه هاء الصمير : 
س ~ ۹ م و م 4 م رو : ⁄ ى 
أ- عند قله تعال #ا © ذالكا لکتلی لا ریس فيه هدی 
و ر (6 
للمتقين 4 
(DD‏ )¥( 
قال ابن عطية ()( قرا الزهریى» وابن حيصن » ومسلم بن جناب »> وعبيد بن 
(۱) ینظر : الصدران السابقان . 
۴ (۲) ينظر : لغة تميم : ص أ 
(۳) ینطر : الحجة لك حالویه ص ۲ ۲ وسراج القارئ المبتدئ : ص ۲١١‏ والتشر: YEY‏ 
ر بسر : غيت ال ص ۲۹٦‏ 
)٥(‏ سورة البقرة: »١‏ ۲ 
(“) الحرر الوحیز : ۹۸/١‏ ۹۹ »> 
(۷) هر 5 ۾ بن حندب ٠‏ أبو عبد الل اذل مولاهي ادن ألقاص تاع مسټهورر قرأ على عبد الله بن 
عیاش» وروی عن ای هريرة » وابن عمر» وابن الربر ( هك )» وعرض عليه افع » توق بعد : ١٠١اه.‏ 
5 ينظر : معرفة القراء الکبار : ص ٤٦ ٤١‏ وطبقات القراء : ۲۹۷ 


to 
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م 


عمر : ( فيه ) بضم لاء » وكذلك ( إلية » وَعلية » وب ولصللة ولول )» وما أشبه 
ذلك حیث وقع» على الأصل (( ۰ 


‌ ر2 2 م 
ِ 5 ر ھ 2£ رہ و gre‏ ر س 
ب وعند قوله تعال : # وم اها الكدا ر 
ر ی : ر ومن اهس انحتلب من إن تامنه بقنطار يده 
عرو م ت 8 َ ت م ۸ھ و ر 


ما أشqههه‏ ف الق آل نے ونصلهے جهنم 4 وط ته 4 © 
۱ ےر (۰ [ ¢ ع eS ١‏ 
# نوله 4 > إلا حرفا حځی عن ایی عمرو انه کسره ‏ » وهو قوله تعالی ل فَألقة 


e A un 
هې و : عبید بن عمير بن قتادة » ابو عاص للش الكى» اقاص» ری عن عمر» وای بن کعب ( رضی الله عنهما ) وروی عنه‎ )۱( 
. )۹٦4۹۷/١ : ۷ه ينظر : طبقات القراء‎ ٤ : جحاهد» وعطاء وعمرو بن دينار » تول سنة‎ 
ر صد‎ 7 


ژر ر ر لب 8A‏ 2 سے ااا ے 


(۲) من سورة النساء : ١١١‏ وهى :نوله م ما تول ونصلهء جهنم 4 


(۳) سورة آل عمران : ۷٥‏ 


. ۲٤١-۲۳۹/۱ : ينظر: السبعة : ص ۲۱۲-۲۰۷ والتیسیر : ص ۳4 والنشر‎ )٥( 


(۷) ينظر : السبعة : ص ۲۱۰ ۰۲۱١‏ والتیسیر : ص ۳٤‏ والنشر : ٣٤١/٣‏ 
(۸) سورة النساع : ه 

,١ا٤١‎ : سورة آل عمران‎ )٩( 

. ١١١ : سورة النساء‎ )١١( 

. ٠٠۲ ينظر : السبعة : ص‎ )١١( 
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قال ابو إاسحاق (. و هذا الإسکان الدى رو ی عن هؤ لاء غامل ن؛ لان اهاء له 
ينبغى أن تحزم» وإذا لم حزم فلا يجوز أن تسكن ف الوصل 
وأما أبو عمرو فأراه كان يختلس الكسرة فغغلط عليه» كماغ لط عله ف 


. : . کک‎ (TT 4 2 N. 
بارى كم 4 » وقد حکی عنه سیبویه» وهو ضابط لتل هذا » آنه : یکسر کسرا‎ : 
(Doe 
)) ٠ حفیغا‎ 
ع ر ور م‎ 

١ e ۱ َ ۴‏ ت 2 2 abr fr‏ 2 رس 

ج و نلك وله تع الال # قالواارجه واخاه ارسل ق المدانن 
o‏ 7 £ )0( 
ىرىن ٩‏ 

90 ٤ ٦ ` ِ 

قال ابن عطية ”“: (( وقرأً ابن كتير : ( أرحكهوا) بواو بعد المهاء المضمومة» 


وبالهمرة قبل الماع 


وقرأ أو عمرو : ( أرجعة ) باهمز» دو ن واو بعدها . 
وقراً نافع وحده ف رواية قالون -:( أرحه ) بكسر لاء ويحتمل أن يكون معن : أحره» 


فسهل الممزة » ويحتمل أن يكون من ارجا > .عى : أطعمه»ورجحه» قاله المبرد. 


(۱) سورة النمل ¡ ۲۸ . 


(۲) ينظر : معان القرآن وإعرابه : ٠٦٥/۲‏ . 


(۷) ينظر : السبعة : ص ۲۸۷ . 


(۸) ينظر : المصدر السابق نفسه . 


1۰9( هذا ق المبعة القطر ية : 1/7 ما اأطبعة لخر بية : ATAfY‏ وط ة عبد السلام ع الشاف : 


١‏ ففيهما : ويحتمل من الرجحا. 


الإبدال اللغوى فى الح ر كات " الصوائت ' 


وقراً ابن عامر : ( أرحئه ) بكسر الماء وبممزة قبلها ” قال الفارسسى :وھا 


ا 


وقرأً عاصم» والکسائى : ( أرحة)» بضم دون مز» وروی أبان > عن عاصم - : 


(6 . 


٤ 
ر‎ | 
1 


3 ا 
(ار حه (“ پسحول أماء 


وهى لغة تقض على هاء الكناية » إذا تحرك ما قبلهاء ومنه قول الشاع © 


اَذ لی عل الَهْرُ رجلا ويد 


وقال الآحر ‏ 


مال إلى ار طاة حقف فاصطجع (( 
د- وعند قوله تعا على : يما ندر بأ شدید ا شن دته 4 . 


قال ابن عطية : (( وقرا الجمهور : ( م لدل )» بضم الدال » وسكون اللون» 
و صم أهاء 2 
( ينظر : : السبعة : ص ۲۸۷ والتیسیر : ص ۹۲ 
)( ینظر : السبعة : ص ٤۲۸۷‏ ۲۸۸ 
(۳) ينظر : الحجة : ٦۲/٤‏ 


۲۸۹ ۲۸۸ ينظر : السبعة : ص‎ )٤( 
T11 : أحد المعمرين» ینقهی نسبه إلى مر . ینظر : امال الرتضى‎ ١ ر 8) من الرحز » وهر لدو ید ب ن يزيد‎ 
مع الحتلاف ين هدي ن المصدرين‎ TAA : وهو بلا لسبة ف معا ي القر آل للفراء‎ ۷ 


(0) من الرجحز » وهو لنظور بن حبة الأسدى » ف : التصريح : YY‏ وشرح شواهد الشافية : ›»۲۷١/٤‏ 


یلا تة ٭ ۰ الخصائے ۷۲١‏ الحصىص : ۲4/۸ :اللسان : ١د‏ 
ويا به ل : ص : ۲٥۰/۲‏ واتخصص : ۲/۸ واللسان : ( ض ج ع ). 


. ۳٦۳ ۳٦۲/۱۰ : امحرر الوحیر‎ )۸( 


(۹) ينظر : السبعة : ص ٣۸۸‏ 
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وا عاصم ف رواية أ بكر = : ( من دنه )» بسکون الدال» وإشمام الضم فيهاء 


29 دن ( بضم الدال» ر( لن ( بغتح اللام والدالن» ژھی أفزظة مبنة على السكون» ويلحقَها 
حذف النون مع الإإضافة )) . 


E iE 


۹ اښ تأتی متعحر كة بالضصمة وهی الأصل فيها» وقد يصحب هذا الضمة إشباع» 
أو دون إشباع 7> وسياتى ©. 

— و ادا وقح قبل هاء الضمير ياء ¢ أو کسر ة» فإانه تقلب الضمة کسرة» حو : بے 
وعَلْهِ ) دون إشباع » ويجوز الإشباع » نحو : ( مررت بهى يازيد وعَليّهى مال ). 

۳ ان هاء الضمير قد تأتى ساكنة (لَه مال ) . 


وقد ورد تسکین هاء الضمير عن بعض القراء السبعة » فقد قرأً 


E‏ ر 
ع ص aS‏ 2 ج £ o‏ 94 )1( سے ع 5 
وابو بحر 5 عا صم = J:‏ يۇ ده» لونه» لصله» لژله ) کما قرا حمصس عن عاصم 
س د فال ا 
J‏ فالقه ¢ وارجه ( 


احتلاف العلماء إزاء تسكين هاء الضمير : 


طا + إا ا ا 
)١(‏ ينظر : المصدر السابق نفشسه . 


1 


AVY TY I4 YY ANY ETE. «154/۹ ۲۷7/۸ ^۹7۲ : ينظر : ارز الوحيڙ‎ )۲( 
To. Te AIIA TYE ENE 

(۳) ينظر : معان القرآن للأحفش : ١۷۸/١‏ ومعا القرآن للفراء ٠۲۲٤/١٠‏ ومعان القراءات : ٠٠١/١‏ 

. بى مبحث الإشباع‎ )٤( 

() ينظر : معان القران للرحاج :0 د» ومعاين القراءات : 


(0) ينظر : معاي القرآن للکساء 


لے 
ر ص 


۲١٣۲-٣۲! ١ والسبعة : ص‎ ١١۲ ص‎ : 


(۷)ینظر السعة :ص ۲۱۱ 


۹ 


الإبدال اللغوى ف الح ر كات " الصوائت ' 


-دھهب ابو حاتم ~ فما نقل عنه ابن عط والزحاج إل أن تسکین هاء الضمر 


غلط لن قرأ ا “. 


u f . ۶‏ 3 
واضاف الزحاح : آن راوی تسکن اهاء عن ا عمرو» ويره رما م يض طط 


ص 


القراءة؛ لأن تسكين هاء الضمير من الضرورات الشعرية» ولا ينبغى حمل كتاب الله على 


الضرورة» كما أن حذاق النحو لا يعرفون تسکینها |2 


- وذهب الأحفش» والكسائى» والفراء» ومن تبعهم إلى أن تسكين هاء الضمير جائز 


ف السعة» ونه لا يختص بالضرورة بل تما ورد عن بعض العرب” وهم أزد السراة كما 


یری الأحفش“) وعليها قول الشاع ٠‏ : 


فلت لى الت العتيق أحِلةُ * ومطرای مُشتاقان ل آرقان 


وقد جمع الشاعر بين هجت ن ق هدا البيت » وما : شبات ع اهاء » حي تولدت منها 


وأما الکسائی ومن عه - فيرو ی اَن هیلا السك لقسکین هحة عقيل وکلاب الذيسن 
يه له ن : ) له ال وله مال )“< بتسکن اهاي واحتلاس حر کتها 2 


وأعتقد أن ما ذهب إليه الفريق الثان من حواز تسكين هاء الضمير » هو الصواب؛ 


غر یی 


لورود أمثلة كتيرة عن القراء > سكنت فيها الماءء وف ذلك يقول الإمام الشاطى ^ : 


و 
ر : معاي القرآن » وإعرابه : ١١۷/٤ ٠٠٠١/١‏ والحرر الوحير : 1٤/١٤‏ . 
(۲) ینظر : معان القرآن › وإعرابه : ۳/۲ ۱١۱۷/٤١‏ . 

: ومعان القرآن للففراء‎ ١١١ ومعاي القرآن للكسائى : ص‎ ٠۷۹/١ : ينظر : معان القرآن للأحفش‎ )٣( 

٣/١‏ والحتسب : ۲٤٤/١‏ والخصائص : ٠۲۸/١‏ وامحكم : ۲٤4۸/٤‏ واللسان : ( مطا )» والخرانة 
Y1‏ . 

.١۷۹/۱ : ینظر : معاي القرآن‎ )٤( 

(ه) من الطريل» وهر ليعلى بن الأحول» ف : اللسان : ( مطا) » والخزانة : ٠۷١/١‏ وبلا نسبة ف : معان 
القرآن للأحفش : ١۷۹/١‏ والحتسب : ٤٤/١‏ ۲ والخصائص : ۱۲۸/١‏ على احتلاف بين هذه المصادر . 

(0) ینظر : الخصائص : ۲۸/١‏ واحکم : ۲٤۸/٤‏ . 

(۷) ینظر : معان القرآن للکسائی : ص ١١١‏ وامحکم : ۲٤۸/٤‏ . 


. ا٤‎ 1۲ حرز الأمان :ص‎ (A^) 


الإبدال اللغوى 5 الجر كات 11 الصوائت 1 


وسک وده مع نوله وتصلله * رلته منها فاغتبز صقا حلا 


وعَنهّمْ وعن حفص فألقه ةه 


* 


حَمى صفوه قوم بخلفٍ وأَنهَلاً 
وقل بسکون القاف رالقصر حفطهم * ويأتة لَدّى طَه بالاسشكان بُجَْلى 


واكان رض يم لش طب * بخلفِهما وَالقَمْر فاذكره توفلا 
ارخ وازازال ار ي شرا یره حرنیه سک سي 
فقد شار الإمام ف البيت الأول !ِل أن مشار إليهم بالفاي والصادي والحاي ف قوله 


: (فاعتبر صَافنًا حلأ ) = وهم : حمزة» وشعبة» و وأبو رو)- قد قرو | بتسکن هاء 


إ 


ر 


1 : # و راه ل e‏ ر e‏ 5 
الضمير» حو : ( يژده › لول » صله › ته )» و تعن لباقی السبعة التحريك بالکسر» على 


وق البيت التان ب أنه روى عن حمزة » وشعبة وأا ى عمرو» وحفص تسكين الهاء 
ف : # فألقة ۾ وأما ظط يتقه » ' فقد قرأ بتسكين أهاء أبو عمرو » وشعبة». 
المشار إليهما بالحاء » والصاد فى قوله : ( حَمَّى صفوّه )» كما أشار إلى حلاد - أحد 
رواة حمزة - بالقاف ف : ( قوم )» أنه : قرأ بتسكين اههاء » نحو ( يتفه )» ولكن بخلف 
عله لأن الوجه الآحر له هى التحريك بالكسر »› وتعين للباقن من السبعة كسر اهاء مع 
الإإشباع» وعدمه. 
وأمر ق البييت التالت پإاسکان | إلا قاف ف حفص ) م ع احتلاس حركة افاي جو 


« a 1 أ م ب‎ . n 
هاء الكناية )» العدد : ۸ 0 سنة‎ ( > ١١ ١۲ وحلة الإرشاد : ص‎ ١ , ينظر : سراح القارئ البتدئ : ص‎ )٤ 


PINAY: 


o 
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:# ويتقه 4 " كما أشار إلى السوسى” بالياء : ( بتلا )» وأنه قرأ بإسكان اهاء 


ص 


2 
ع 


ِ سے r‏ 2 > ےک 5 ۳ 5 ٤‏ 
ف قوله تعال : # ومن ياتهء موّمنا 4 »ف سورة طه » وتعين للباقين الكسر“. 
ون البيت الرابع والخامس : بين أن السوسى المرموز له بالياء ف قوله : (يمنة)» قد 
ر ورت 
ے a.‏ ھک 4 وک م ر 
قرا بتسكين الهاء ف : # يرّضه نحہ 4 


ء۶ “ 4 3 Y۷‏ 
وال هشاما ‏ ودوری اى عمرو 


او ر ت - رور هه 
امرموز هما باللام والطاء ف قوله : ( لبس طيب )» قد قرأ بإسكان اء » نحو: ( يرضّه 
لكم )» بخلف عنهماء وأن حمزة » وعاصماء وهشاماء ونافعا» قد قرؤوا بضم الهاء مع 


ص 


احتلاس حر کتهاء» وقد رھهر ر e١‏ الأربعة على التر تيب بالفاي والنون» واللام» والألف» 


ف قوله : ( فادکره توفلا » له ارحب ) . 


وأشار إلى هشام باللام ف قوله : ( ليسملا )» وأنه قرأ بتسسكين هاء الضمير ف 


(1) سورة النور : ٥٣‏ 


(۲) هر : صاح بن زياد بن عرد الله بن إ”ماعيل» الرستبى» ابو شعیب السوسى الرقی »امقر ئ › أحذ القراءة 


ر 


سی : الیزیدى ٤‏ وأخحذ عله ابنه : ابو معصوم) كما أخحذ عنه مو سي ) وعلى ¢ ومح من عبد الله بن مير» 


ا 


السبط » وسفيان بن عيينة »> قيل : إنه صد 


ê 
ر‎ ٤ 


ق > تول سنة : ٠١٠١‏ ۲ه . ينظر : معرفة القراء الكبار : ص 
٥‏ وطبقات القراء : ۳۳۲/۱ ۳٣٣۳‏ 

. ۷١ : الآية‎ )۳( 

. ٠١ ۱۳ ويحلة الإرشاد : ص‎ > ٠١ ينظر : سراج القارئ البتدئ : ص ٦٠؛ وتقريب امعان : ص‎ )٤( 

. ۷ : سورة الزمر‎ )٥( 

: هم : هشام بن عمار بن نصير › أبعٍ إل ليد الدمشق » مقرئ » وحطيب أهل دمشق »› ولسد سنة‎ )٦( 
وأحذ القرآن عن أيوب بن تميم» وسويد بن عبد العزيز» والوليد بن مسلم» وأخحذ عنه القاسم بن‎ ه١‎ ۳ 
١۷-١١١ ينظر : معرفة العراء الکبار : ص‎ . ه١‎ ٤١ : سلام »> وأحمد بن يزيد الحلواي » توف سنة‎ 


۾ طبقات القراء : rere‏ 


ug. . >‏ ا عم الله حن الاد الغدادتن الس“ 3 2 f‏ 
(Y)‏ هو : حمص بن عمر بن يد لعزیز ) ابو عمر الدوری) الاردی لعذ ا2 ی) و 1 یر٤‏ عه بہت ٤‏ اول 
م. حع الق اءات > أذ الق اء ع السات e‏ وع ےہ ب المبارك اليزيدى» وعن سليم عر حرق » وأحذ 

” 2 ب ی ر کک 7یا کی ٠ر‏ ر ص 2 ت ا 
عنه : أحمد ب يزيد الحلران واأحد ب غ > توق سنة : ٤١‏ ١ه‏ . ينض : معرفة الققراء الكبار: ص 
:5 7 وال ر م a2‏ ر = ر 7 ر ٣‏ 0 ر ل 


Yo¥=ooj\ : وطبقات القراء‎ > ۱ ٩ ۳ 


EY ينظر : سرا ج القار ئ المبتدئى , صصص‎ (A) 


الإبدال اللغوى فی الجر كات " الصرائت " 


, پک ر اق ۱ 5 ل ا ر س لھ 5 
الو ضعین من سوره الزلرلة» وها : حبرا یرہ 4 وڈ در ن أا مر که »> وتعين لاقن 


ضم اء مع الإشباع ‏ . 
وهذله أدلة ساطعة » تعضد قراءة من قرأ بتسكين الهاء » وتدرأً عنها الشبهة القائلة 


بأن الراوى لم يضبط القراءة» أو أن تسكن هاء الضمير ضرورة شعرية» لا جوز ارتكابه 


کتاب الله > كما یقول الرجا . 


۹ 
LL 


وقلد تتت له الشراءة عن e‏ من القرأء السبعة» ورواهم ¢ فان حال لر دها؛؟ لن 
الْقراءة ليست علا للضرورات› حاصة ونه قل عضدها ماع من العرب . 

ولناحية الصوتية للتبادل بين الضم» والكسر» والسكون فى هاء الضمير» هى ما يلى : 

أن الضم هو الأصل ف هاء الضمير؛ لأا ضمير نائب عن الاسم ومبئ على حرف 


. . - 2 £ هو 
و اسحك» والهاء - ق حقيقتها حر ف ضعيف خحفى» حتاج إلى شىء يقویها» ويجلى عنها 


ا 1 oe‏ یر ع 5 
لاء فلذلك قرت بأقوى الح ركات» وهى الضمة ”> كما زيدت قوة بإثبات الواو 
بعدها » إذا تحرك ما قبلهاء أو سک ° 


ما أن 


4 
£ ر 


(¥ ۲ 1 or 
يقال : ( به» وعليه )؛ طلبا للتجانس الح ركى يبن ألماء والكسرة الي قبلهاء أو الياء ؛‎ 


قعت قبل هاء الضمير كسرة » أو ياء »> فإن ضمة الماء تلب كسرة» حيث 


لأن الكسرة - كما قيل - حرء من الياء“» فيكون ف ذلك تقريب حركة إلى ما هو من 
جنسها إذا كان قبلها الياء“» كما يكون تقريب حركة إلى حركة» إذا كان قبلها 


( الاآية :۷ 

( الآية : ۸ 

(۳) ینظر : سراح القارئ البتدئ : ص ٤۷‏ > وتقريب العا : ص ١١‏ . 
(؟) معان القرآن وإعرابه : ١٠۷/٤١ ۳٦٥/۲‏ 


(ه) ینظر : الإملاء : ٩/۱‏ › والفريد یی اعاب القرآن امحید : ۱۷۷/۱ ٠۷۸‏ . 


( ینظر : الکتاب : ۱۹۰/٤‏ › ومعا القرآن للأحفش : ۱۷۸/١‏ ومعان القراءات : ٠٠١١/١‏ 
(۷) ينظر : معان القرآن الأحفش : ۷۸/١‏ معان القرآن ء إعرابه : ١أ‏ د > وععلة كلية اللغة العرية اعدد : ١١‏ : ص ٠.٠٠١‏ 
I oT o“ . .‏ 1 / 

ز۸ ینظر : معان القرآن للأٌحفش : 2۰۳/۲ › والإملاء : ٩/1‏ . 


١٤١١ ٤٠/۲ : والكشض‎ » ٩/١ : ينظر : الإملاء‎ )( 


الإبدال اللغوى ف الح ر كات " الصوائت 


الكسرة؛ وذلك لاستشقال الخروج من الكسرة إلى الضمة» ق نحو : ( به )» فلذاقال 
الأکٹر : ( بی كما سيأتى ق مبحث الإشباع . 

وأما تسكين هاء الضمي فقد حاء لأجل التحفيف؛ لأنه استتقلت الح ر كات الثقال» 
وهى : الضمة والكسرة على هاء الضمير» فخحفف هذا الثقل بتسكين الماء؛ تشبيها ها بلام 
الفعل الذى يجزم بالسكون » أو يكون تسكين الهاء ق الوصل ؛ إحراء له محرى 


الوقف” . 


)0 ینظر : المصدران السابقان . 
() ينظر : الكشف : ٠١١/۲‏ . 


(۳) ینظر : الخصائص : ۱۲۸/۱ ۱۲۹ والإملاء : ٠٤١/١‏ . 


Yof 


فصل لای : 


وفيه أربعة مباحث: 


المبحت الأول:الإدغام. 
المبحث الثاني: اإمالة. 
المبحث الثالذ: اإتباع الحركى. 


المبحت الرابم: المخالفة. 


<O 


تجاور الأصوات فى السياق 


المبحت الول : الإدغام : 
الإدغام لغة : إدحال شيء ف شىء يقال : أدغمت اللجاء م ف فم الفرس» 
إذا أدحاته ف فيها ر 
وفى الإصطلاح : حعل حرفين عثابة حرف واحد» حيث يرتفع مما اللا ن 
رفعة واحدة» ويضع يما موضعا واحدا ° . 
ذهب ابن يعيش إل أن DE‏ دغام )- بالتخحفيف- من ألفاظط الكوفيين› ورلاد ع غام) 
- بالتشديد - من ألفاظ البصرين ۳ 


وقيل : إن ( الإدغام ) - بالتحفيف - هو الأصل» و ( الإدام) -سبالتش ديد 
/ £ ) ع (f‏ 5 ر ) 2 ( 


ويطلق بعض الیش ° ˆ على ( الاد دغام ): ( الممائلة الكاملة )» على حين استعمل 
بعضهم مھ طلح ١‏ الإدغام )» إضافة إلى مصطصلح :) التأشس أو الممائلة بين الأصوات 0 
اقسام ا 
0 
ينقسم الاد دغام إلى کیہ ر ۶ صعرر . 


فالکبير: أن يكون الأول من الحرفين المدغمين متح ر کا» سواء کانا متمائلین أو 


)١(‏ ینظر : شرح المفصل : ١۲١/٠١‏ > واللسان : (دغم). 

(۲) ينظر : الأصول ثل النحو : ٠‏ والتكملة : ص ۲۷۳ » والتبصرة والتدكرة : ٩۳۳/۲‏ . 
(۳) ينظر : شرح المفصل : ٠۲١/١٠١‏ 
() ينظر : توضيح المقاصد : ١٠۳/١‏ والمساعد : ۲١٠.٤‏ 

. ٣۳۲ دراسة الصوت النغرى : ص‎ ١ مثل : د. امد تار عمر ل‎ )٥( 
. ۷۲-١١ فقه اللغات السامية : ص‎ : (0 

(۷) ینظر : الخصائص : ١٤۱-۱۳۹/۲‏ » وما : الإدغام الأصغرء والأكرر ٣و‏ النشر : اأإدا ٠إ‏ 


والإاتقان : 35 ۹ 


تجاور الأصوات فى السياق 


ی 


. ا )۱( 
متحانسين» او متقاربين . 


وينقسم الإدغام = أيضا - إلى : كامل وناقص : 


فالکامل : أن يذهب احرف > وصفته - عند إدعامه - ق حرف آحر» مثل إدغام 


۱ . ص ۳ 
النون الساكنة ف الراءء حى : من رهی . 


والناقص : أن يذهب الحرف »> وتبقى صفته - عند الإدغام = فى حرف آحر» مثل : 

إدغام النون الساكنة ف الياء نحو : ( من قول ) - عند الجمهور - © . 
للادغام شرطء وأسباب» وموانع: 

- فشرطه أن يلتق الحرفان امدغمان لفظا وحطا » أو حطا لا لفظاء نحو : (إنه 
هو)» فيخحرج و : ( آنا نذير ٩)‏ لوحود الألف ق الط » لا ي اللفظ 7 
- وأسبابه تلائةء وهى : التماثل» والتحانس والتقارب ©: 

أ- فالتماثل» هو : أن يتفق الحرفان المدغمان ف الحرج والصفةت نحو قولك : راتقّى. 
ب- والتجانس» هو : أن يتفق الحرفان المدغمان ق المخحرج» ويختلفا ف الصفة 

جو : ( أحطت )» بين التاء والطاء . 


ج- والتقارب» هو : أن يتقارب الحرفان المدغمان مخرجا وصفة » أو مخرجا فقط أو 


(5) ينظر : المصدر السابق نفسه . 
)٥(‏ ینظر : النشر : ۲۱۸/١‏ › والإاتقان : ٩۹٤/۱‏ . 
)٩(‏ ينظر تفاصيلها فى : المصدرين السابقين . 


(۷) سورة الهف : ٦۴‏ . 


YoY 


۴ س ء و ^۶ 
| کون الاوں تاء ضمیر» سواء کان للمتکلم » أو للمخاطب» نحو : ٭ كنتت 


ر 


3 > o li Vi 
4 ج- کون الأول منوناء نحو : # غفور رحيم‎ 


ولكن الذى يهمئ هنا هو أسباب الإدغام؛ لأا هى الى تتعلق بتجاور الأصوات» 


أولا : إدغام المتمائلين : 
٤ ۰‏ 
ذكر ابن عطية محموعة كبيرة نما أدغم فيه الحرفان المتماثلان» ويمكن دراستها 


١-إدعام‏ المتمائلين فى الكلمه الصحيحهة : 
و ر چ ٍ 
٤‏ ع م ر و ا و ص رس 

أ عند قوله تعالى : # وأاشهدا اذا تبايعتم ولا یضار کات 


ر م 


() ینظر تفاصیلها ف : النشر : ۲١۹ ۱۸/١‏ والإتقان : ٩٥ ٩4/١‏ . 
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nw 


تجاور الأصوات فى السياق 


ِ ء ھ7 و o‏ 
قال ابن عيلة 7 (( والأصل» ف : # يضار » : (يضارر ) بكسر الرايى 


وقع الإدغام» وفحت الراء ق الحرم؛ فة الفتحة» r‏ وروی عن عمر بن الخطاب 
(ط)» وعن ابن مسعود» و جحاهد» امہ کانو وأايقرؤون : ( ولا یضارر)» بالفك» وفقح 
الراء الأولى ss.‏ وحکی أبو عمرو الدان عن عمر بن الخطاب» وابن عباس» وابن 
أ إسحاق ومحاهد : ا الراء الأولى مكسورة» وحكى عنهم - أيضا -: فتحها . 


وفك الفعل هى : لغة ا الحجاز» رادا لغة تميم . 


ابو جحعقر بن القعقاع » وعمرو ن عبيد : ( ولایضار ). 


e 


وقرا 


قال اب الفتح : تسكن الراء مع التشديد فيه نظر» ولكن طريقه اجر ى الوصل» بحرى 


الوقّف 
(YJ ٤ .‏ 
وقرأ عكرمة : ( ولايضتار) بكسر الراء الأولى ٠‏ )) 
۱ ا أذ اا ر ك 
س ې ر ام ۴ 
ب وعند قوله تعا ر يها ان شتو من برد نگم عن 
کو ع ےھ (r)‏ 
د ينه فسوف یاتی الله قوم ر م وحبو له 4 


رد ) بإدغام الال ف الذال ” 


وقرأً نافع » وابن عامر : ( ي بد > بترك الإدضاء 


fou.‏ کے . س 
و هذه لغة اهل الحجاز - مكة »> وما حاورها > والإدغام لغة ميم )) . 


() اڪرر الو حير : TYY TY‏ 

(۲) على فلك الإدغام » فيكون : ر ايضار ) 
(۳) سورة المائدة : ٤ه‏ 

oo ۰ اخرر‎ )٤( 

۲٤٥١ ینظر : :ص‎ )٥( 

. ينظر : المصدر السابق نفسه‎ )٩( 


٥۹ 


0 


e‏ 3 9ر عر م ‌ ت بم ر مرت ر 
و و ر و ر و ر 
یه سف و انا ەر ل لص حه کې 
“ر ر ر 
قال ابن عطية 9 : 3 وقراً الزهری» وأبو حعقر J‏ ل بام (“ بالإإدغ اح ۾ دول 
شام ورواها الحلوان عن قالون 
وقراً السبعة بالإشمام للضم وقراً طلحة بن مكف : لا اما ) 
٠ ْ ِ‏ ا ر ی و ر . ی 3 ()( 
وعند قوله تعال ٍ ول تيمموا الخبيث منه تنفقون 4 
ال این عة :رر و: ط توا 4 معا : وقوه وتشسيدرا» بال 
بن عصية ‏ : (( و * ليمموا © معنا ( عدوا وتقصیدوا)» : 


‌ 


) يم الأحل کا ر کا : | صله )< و منه 2 امر ئ القيس (). 


e‏ َيْمَّمَّت الع“ الى عند ضار 7 فی عَليْها الظل ع 2 مضه “امي 


١١ : سورة يوسف‎ )١( 

(۲) المحرر الوحیز : ۲١٦۹/۹‏ 

(۳) ینظر : النشر : ۲۳۸/۱ 

(4) ينظر : السبعة : ص ٠٤١‏ . 

“۲ ينظر : ختصر ف شواذ القرآن : ص‎ )٥( 
۲٦۷ : سورة البقرة‎ )1( 


(۷) الحرر الوحیز : ٣۲٤/۲‏ 


تملك بنت ربيعة ب الحارث) أحت كليب ومهلهل» ۾ کنيته : أبو وهب وأبو الحا 
و يلقب بذیى القرو س وکان اول من لف العان» واستوقف على الطلول» توف بأنقرة» 
لدی من عودته من استنجاده لقيصر . ينظر : الشع والشعراء : ص ٦٠-٤١‏ ومعاهد التنصيص : ۳-۹/۱ 


)٩(‏ ضارح : موضع ف بلاد بی عبس 


ی سس . 
e e e 8f e‏ ا . . . 
3 6 العرمض› او العرمَاض : اأ حلب» وهی : ٠‏ الخ رة الي تخرن على لاع انظر : اللسان : ے رم ضص) 


(۹) طامی : مر نشم . انظر : املصدر السابق J:‏ ط م | (“ والبيت» من الطه يا ی دیوانه :ص 1۹۲ 


5 


تجاور الأصوات فى السياق 


قا کد . الضف م م MD‏ 
ست ف ر دونه :. من الارض من مهمه دی سزل 

ومنه : J)‏ (“ الذى هو البدل م ن الوضوء عند عدم لاء 

وهكلا قرا ههور الناس 4 ژ روک ال زی عن ١‏ بن کٹیر - : تشديد التاء ف إحدی 


وتلاتين مو ضعا اوها هلا احرف (( . 


vrs afr 5 ِ‏ 8 2 7~ 7£ ص ا ر 
و عند قو له تعال 3 اوحیناالی موسی ان ا ق عصاك فاذا هى 
2 و 2 ۸ 
ا ر ٍ ے )( 


قال ابن عطية : (( وقرأً جمهور الئاس : ( لقف » وقرأً عاصم- فى رواية 
حفص : ( لقف (< بسک ول اللا وفتح القاف 2 

وقرأ ابن کثیر - ف بعض ما روی عله ( ھی اق » بعشديد التاء عل 
إدغام التاء من : ( تلقف ^ 

وهذه القراءة لا تترتب إلا و ف الوصول » وأما ف الابتداء ف الفعل فلا ییک یمکن)). 


بین اين عطية فیما سبق اتجاهين من القراءة وھا : أظهار المخلين» و إدغامهماء كما 


(۱) من ن قارب وهر ۳ n.‏ 
(۲) مهمه : الفلاة الواسعة» الى لا ماء فيهاء ولا أنيس . انظر : اللسان : (م هه ه) 


( شین : ما لظ من لأر ٠‏ اظ لان( رن 
)٤(‏ ينظر : التيسير :ص ۷۰ ۷١‏ والنشر : Y/Y‏ 
)١(‏ سورة الأعراف : ١١۷‏ 

(1) اعرر الوحيز TTY:‏ 

)۷( ينظر : السبعة : ص ۹۰ 


(۸) ينظر : المصدر السابق نفس . 


٦۱ 


تجاور الأصوات فى السياق 


ف الأمغلة السابقة» وما ائلهماء ما التقى فيه المخلين» فأدغ. 
ا مرها . 7 T73‏ 
وهذه الامثلة » ال حد ثي لفت والإإدغام لدی القرای ھی : 3 و يضار o‏ 


“rf‏ ا رر ر ليم ° ر ر 
o‏ يرتد ى وتلا مننا» › و« ولا تيمموا4 و طقادًا 
رر 


یم 
ا ا ر ل وإما ورد حخفيف الراء مع سكومًا ف 
بعض الطرق عن أي حعفر ادي وفك الإوضام ( 9 ارز أو لا طارز) مسو 
إل بعصضس الصحابة ( رضى الله عنهم )» و بعس التابعت 7 


وقراءة ( من يرد ) بالإدغام والإظهار › ت السبعية المتواترة°) فف 
الإدغام - وإظهار الدا ين > قراءة نافع» وابن عامر» وإدغامهما قراءة باقى السبعة (© 


ا ت 1 
وقراءة ( لا تأمنا ) بالادغام اعحض من عير امام لال جعف المدن من القراء 
العشرة ' »وقراءة إظهار النونين : ( لا مما ) حارج العشرة ٠‏ وقراءة السبعة بالإدغام 


erv Of TAT GTN MELONS NS ١١/٣ : الجر الوحير‎ 
vre ATT CLES Tr) 

(۲) ينظر : النشر : ١۷١/۲‏ 

)( ينظر : احتسب : AN‏ 

(5) ينظر : السبعة : ص ٠٠٠١‏ والتيسير : ص AY‏ . 

. ينظر : المصدران السابقان‎ )٥( 

. ۲۳۸/۱ : ینظر : الشر‎ )٩( 

(۷) ینظر : مختصر ف شواذ القرآن : ص ۲ . 


(۸) ینظر : ! بعة : ص ۳٤١‏ واللشر : VTA‏ 
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تجاور الأصوات فى السياق 


لقف على إدغام الت ق التا فأصلمها لها : و تیوه ويف » غ ف الاه و 
التاء ف الوصل» أما عند الابتداء فلا . 
ا £ 


أولا : ذكر ابن عطية ‏ تراءة الجمهور : # لا امنا » على إدغام إحدى 
النونين مع الإشمام بالضم» الذى يعبر عنه بالإشارة إلى الض ° : 

وقد احتلف العلماء ف معي هذه الإشارة ‏ 

- فمنهم من جعلها روما ٩‏ وهو : (( الإشارة إلى إعراب النون المدغمة 


بالضي7. 


و هذا على مدهب ابن اههد وا عمرز الداين» فا یسم _ ت یل! الروح- الإدغقام 


وتسمية 7 مذھب للک فیس 7( . 


یل إل هذا ال رأی؛ اد قال : J)‏ وقراً السبعة بالا مام للضم)). 


- ومنهم من جعله إشماماء وهو الإشارة إلى ضم النون بعد الإدغام» فيكون الإدغقام 


ويبدو أن ابن عطية 


إدغاما صا . 


- ومنهم من يرى أن الإشارة تطلق على الروم والإشمام ولكن الروم آاكدم. 
الإتحمام؛ وذلك لما ف الروم من البيان لكيفية الح ركة؛ وذا يعتنع معه الإدغام الصحيح؛ اا 


)١(‏ ينظر : المصدران السابقان 

(۲) ینظر : النشر : ۲۳۸/۱ . 

(۳) ينظر : السبعة : ص ٠٤١‏ 

. ۲۳۸ ۲۳٣۳/۱ : والدشر‎ ١ ۰٤ یتظر : التیسیر : ص‎ )٤( 
. ۲۳۳/١۱ : ینظر : النشر‎ )٥( 

. ۲١١ : احرر الوحیز‎ )٦( 

(۷) ینظر : النشر : ۲۳۸۰۲۳۳/۱١‏ . 


تجاور الأصوات فى السياق 


فيه من التشديد التام» ولکنه يصح مح الإشام ۳ 
ثانيا : ما أشار إليه ابن عطية من إدغام البزى التاء ف التاء ف الوصل» له مواضسي 
احکاب وأنواع : 


- فمواضعه تلاتون موضعا ف القرآن الكرع» کما بينها ابن عطية ۳ وغ 


قل د کر العلماء أن هده المواضح ھی المقصودة بعينها ولا يقاس عليها عیرها 4 . 
وقد جمع بعض العلماء هذه | مواضع ف قصائد مغل : الإمام الشاطى ف قصيدته : 


رحرز الأمان» ووحه التهان ) » واب حيان الأندلسى ف قصيدته» الي “ماها : ( عقد 


وهناك طریق احر للبزی»› وش خفیفی التايي متا قر اءه الجمهور 7 فیکون لابن 


۲- طريق التشديد بإدغام التاء ف التاى وهو الطريق الوحيد ف الشاطبية “) وقد 


عرف هذا التشديد للتاء ف كتب القراءات باسم تاءات البزى ۳ 


و من أحكام هذا التشديد أنه يشدد ق حالة الوصل فقط. بإدغام تاء المضارعة ف تاء 


(۱) ینظر : التیسیر : ص ۳۳ والنشر : ۲۳٣/۱‏ . 
)١(‏ ينظر : صر من هذا ايحت , 
(۳) ينظر : إبراز امعان : ۳۷۲/۲ وسراج القارئ : ص ١٦۷‏ والإتحاف : ٥4/١‏ . 


٣٠٢ر٣‎ : وإبراز لعان‎ »4٤۹ التبصرة : ص‎ )٤( 


4٣ ٤۲ انظر : ص‎ )٥( 
٠۳١۷/۲ : ينظر : البحر المحيط‎ )١( 


(۷) ینظر : الإقاء ١ MN:‏ والإتحاف : ٠١٤/١‏ والبحر الحبط : ١۷/٢‏ والمغئ لى توحيه القراءات 


العشر المتواترة : ASI‏ 


(۸) ینظر : حرز الأمان: ص ٤۳ »٤۲‏ وابراز 


امعان :۳۷۲/۲ ۳۷۸ وسراح القارئ البتدئ : ص ٠‏ 
س ر 2 ا ا 


)٩(‏ ينظر : المرشد الوحيز : ص ٥‏ ومتاهل العرفان ق علوم القرآن»: ۱ ودراسات ف أسلوب القرآن 


.۷۷۲/٤ : الکرع‎ 


تجاور الأصوات فى السياق 


التفعل» أو التفاعل» وإذا ابتدأً فإنه يخفف متل قراءة الجمهور؛ لتعذر الابتداء بالمد؛ 
لکن احرف الأول من الحرفین الدغمن یکون سا کنا ول بعکن الابتداء بالساک.“. 


£ 


- وأنواع تاءات البرى ثلائة : 


مواضصح , 


5 


۲- منها ما قبلها حرف مد ولين» أو حرف مد فقط وهذا ف أربعة عشر موضعا. 


وهذان القسمان سائغان لدى العلماء؛ إذ م یکن فيهما اجحتماع الساكنين على غير 


حل النحوين . 


r °,‏ ل رس س وار 
مهل لر بص ل (“ وله تاا 8 قل ج ربص ور نا | احدی 
2 مل 2 م 
۳ کے ر ج £ 9 ت ت 0 ۸ 0 5 ۰ ہے 3 
۱ حسنبہ چ وقراءته ) اد تقونه )¢ ف قو له تعال ظ أذ لهو 
2 4 
با oU‏ ۹ ۵ 4 ( و کر ذلك 


وف هذا القسم وقع الخلاف» حيث منعه جمهور البصريين؛ لالتقاء الساكنين فيه“ 


وقال ابن عملة 7 )3 وقراً أبن کٹیر : ( !د تلقوه )“< باظهار الذال» وإدغام التاء ق 


لعا : ۳۷۲/۲ والإتحاف : ٤٥١٤١‏ 

(۲) ينظر تفاصيلها ف : الكشف : ٠١/١‏ و البحر امحیط : ۳١۷/۲‏ وابراز امعان : ۳۷۲/۲ ۳۷۸ 
وسراح القارئ المبتدئ : ص ١١۷ ۱٦١‏ 

(۳) سورة التربة : ٣ه‏ 

|١١ : وتفسير القرطى‎ ۳۷٤/۲ : وإبراز امعان‎ ۳١٥/۱ : والکشضف‎ Tvs ينظر : اة لأ على:‎ )١( 
uf 


(1) احرر الوحير : TAT‏ 


تجاور الأصوات فى السياق 


وهذه قراءة قلقة؛ لأا تقتضى احتماع ساكنين» ولیس كالاإدغام ف قراءة من قر 
: (فلاتاحول ولاََابَروا )؛ لأن لدونة الألف الساكنة» وكوفا حرف لين حت 
هنالك» ما لا جسن مع سكون الذال )) . 

وهو متبع فل هذا لمذهب جمهور ححاة البصرة» الذين لا جيزون احتماع الساكنين» إلا 


یت فيو د معبنة؛ ققد جرت غه قواعدهم على اعتفار ر احتماع الساكنين ق المواطن التالية: 
- أن يكون الأول منهما حرف مد ولين» والثان مدغما فيمابعده ف كلمة 


ر 
وأحدة» حو : ( شاب » ودابةم ”) ومنه قوله تعالی ولا الضَالَينَ 4 ۾ 
ویلحق مذا ما کان الحرف الأول فيه حرف لن ?0 شارا خرن )» تصعير 
حاص ؛ لأنما شبيهة بشابّة؛ إذ الفرق بينهما : أن الساكن الأول فى : ر شال ) حر كة 
1 ا“ - (e) r n‏ 
طو يلة» والساكن ي : خحويصه ) صوت لین , 
- أن يكون ف حالة الوقف» نحو : ( هذا بك وذاك عمو )؛ وذلك لأن الوقف 
ِ 
يسد مسد | الحركة ٠‏ (( وإنغا سد الوقف مسد الر كة؛ لآن الوقف على الحرف يكن 


حرس ذلك الحرف» ويوفر الصوت عليه» فيصير توفير الصوت بمنزلة الح ركة له »”" 


ج- أن يقصّد به سرد الكلمات » فيككفى مد الحرف الأول» مثل : ( قاف 


میم » حیم لام )؟ وذلك لأن التاطة ق ن کان ینو ی الوقف ۳ 


2 r 


(0 وهو البزی SDSDE‏ . وقد قراً أ :ولا اا (< وقرأ = أيضا- : ( إذ لقوكة ) . ينظر 
النشر : ٠۷١ ۷٤/۲‏ 

(۲) ینظر : شر ح المفصل f4:‏ |» وشرح الكافية الشافية : ٠٠٠٠ ١/٤‏ وشرح الشافية : ۲٠۲/۲‏ 

(۳) سورة الفاتحة : ۷ 

٠١٠/۹ : وشرح المفصل‎ ٠٠١ : ينظر : الكتاب‎ )٤( 

٣٣۰١ ینظر : اثر القراءات ف الأصرات والنحر العریی : ص‎ )٥( 


5 2 وشرے الشافية ( لقره کا ص‎ Y۹ . ینظر : شرح الفصل‎ C0) 


ر س 


ا ت 


ع 3 ۰ 1 .ك lms‏ سر . a‏ 
(۷) شرح المغصل : ٠١١ ۱۲١/۹‏ . وانظر : شرح الشافية لنقره کا ص ۹۹ 


(۸) ینظر: شس 


ت 


الكافية الشافية: ٤‏ وشرح الشافية : ۲ وشر ح الشافية ة لنقره كار : ص٠٠١‏ 
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a 


تجاور الأصوات فى السياق 


وبناء على هذه القواعد فقد احتلفت رؤية العلماء إلى الأمثلة الي التقى فيها الساكنان 

على غير حده عند النعحاة» فلہ مجزها جمهرر اة البصرة» ومن سار على مجحهم مسن 
r. ١‏ ع (0۱( 

اللغويين»› وعیرهم» فھی اما شاده» او اھا قأبرة للتاويل . 

وأما جمهور القراءء وحاة الكوفة» وبعض اللغويين» والمفسرين» فإم بجيزون احتماع 
الساكنين مطلقاء دون قيد ” سواء ف تاءات البزی» أو ق غيرهاء وقد احج لجمسع. 
الساكنين ف تاءات البزى بالأدلة التالية : 

أ- أنه حاول أن ت لأصل إذ الأصل ف هذه الكلمات تاءان : تاء المضارعة» وتاء 

ل» ولم يكن له أن يُظهرهماء فيخالف الخطء فمال إلى إدغام إحداهما ف الأحرى؛ 


(r) 


تخفيفاء ومراعاة للأصل والرسم» وحاز اتصال المدغم ما قبله ٠‏ '» حيث حعل التاء المدغمة 


— لاتصالا ما قبلها - بمنزلة ما ليس ف ول الكلمة 5 


ب- أن الحمع بين الساكنين ف ت البر ى قد صحت رواية» واستعمله الققراء» 


)ت( 


والعرب» فلا يلتفت إلى طعن من طعن فيه ٠”‏ قال أبو حيان : (( وقراءة البزى ثاب ة 


تلقتها الأمة بالقبول» ولیس العلم حصورا ولا مقصورا على ما نقله وقاله البصريون فلا 
تنظر إلى قوم : إن هذا لا جوز )) . 


)١(‏ ينظر : معان القرآن للأحفش : ٠٦۲/۲‏ ومعان القرآن وإعرابه : ۱۹/۳ ۲۹٠/٤‏ وعلل القراءات 
للأزهری : ۲۷۲۱/۱ ٥٦/۲‏ ومشکل إعراب القرآن : ٠٦۰٦/۲‏ والکشف : ٠٠١/١‏ وشرح 
الفصل : ٤١/٠١‏ وشرح الشافة : ٠/٣‏ ۱ ۷ ۸ وإبراز امعان : ۳۷۲/١‏ والمرشد 
الوحیز : ص٥۷»›‏ وتفسر القرطی : ۲١٤/۱۲‏ 

(۲) ینظر : معاین القرآن للفراء : ۵۸/۱ ٩۳۰/۲ ۰٤۳۸‏ ۳۷۹ وتفسير الطبرى ١ ٤/٣٠:‏ والتبصرة 
والتذكرة ١۷/۲:‏ والإنصاف ف مسائل الخلاف: ٠٥١/۲‏ مسألة : 4 ٩‏ والسبعة : ص ٠٠٤‏ والبحر 

امحیط : ۳۱۷/۲؛ ۳١۸‏ والتشر : ١۷١ ١۷٤/۲‏ والإتحاف: ٠٠٠٤/١‏ ومحر القراء الکوفیین: ص٠٣۲‏ 

(۳) ينظر : الكشف : ١١١/١‏ وإعراب القراءات السب وعللها : ١٠۲/١‏ رالإتحاف : >٠٤/١‏ 

۲٠۸/۱ : ينظر: شرح المداية‎ )٤( 


(ه) ينظر : النشر : ١۷١/۲‏ والإتحاف : >٥٤/١‏ 


۲۱۸ ۳۱۷/۲ : البحر اخحیط‎ )٦( 


YY 


تجاور الأصوات فى السياق 


ج- أن حد الحمع بين الساكنين مختلف فيه» فالأشهر أن يكون الساكن الأول حرف 
لين ومد والساكن الان مدغماء ومنهم من أجاز الحمع بين الساكنين إذا كان الثان 
مدغما فقط» فحد الساكنين عنده هي : إدغام الثان» كما ق بعض قراءات البرى 

أعتقد أن ما ذهب إليه نحاة الكوفة» وجمهور القراءء وبعض اللغويين» والمفسرين من 
إحازتمم الحمع بين الساكنين فى تلك الأمثلة وغيرهاء هو : الأقرب إلى الصواب؛ وذلك لا 


أن هناك أمشلة كثيرة جحاءت عن العرب» والتقى فيها ساكتان على غير حده عند 
النحاةء وتأويل تلك الأمثلة: أو هلها على الشلوذ فه من النظر ما لا حخفى» ومن هذه الأمثلة : 


قوم ف المغل: ( القت حلقتًا البطان )7 وقوهم : ( له ثلقا المّال )^ . 


ا 


وقد التقت ألف الاثنين مع لام التعريف» وما ساكنان ” وكذا التقت الألف مع 


ر 


î: 0. 5 u. ٍ‏ © ر o‏ 
1 نون المدغمة ف مثلها ومع النون احخفيفة ف هم : ( اضربا نعمال» واضربانی ً 


ك 


و سرچ ت 


وقوه یما حکی عنم ب يونس -: ( اضربان رَیدا» واضربتان ريدم ٩‏ 

—- بعض العلماء لر ن احمع ل ساک شن عر مقس مقیس» والذى حر عن القياس» ادا ثبت 
سماعه فإنه e‏ فيكون من قبيل الشاذ قياسا فقط» ولا بمتنع وقوعه ن القرآن الكرے“) 
وقال فى غيث النفع : (( فا لحاصل : أ 


تعويل إلا عليه : أن الجمع بين الساكنين حائز؛ لورود الأدلة الققاطعة به» فما من 


أن احق الذى لا شاك فيه وأن التعحقَيق الذى لا 


(۱) ينظر : سراج القتارئ المبتدئ : ص ١١۷‏ وغيث النفع : ص 11 

(۲) البطان : حزام يجعل تحت بطن البعير» وله حلقتانء ولا تلتقيان إلا عند هرال شديد للبعير» ولذلك يضرب 
هذاالتل للأمر إذا تغاقم شره . انظر : الإنصاف : ٠١١/۲‏ شرح الشافية : ٠٠٠١ »۲۲٤/۲‏ ويحمع 
الأمتال : ١٠۲/١‏ واللسان : رب طن) 

(۳) ينظر : الإنصاف : ۲١هد“‏ 


)٤(‏ ينظر : المصدر السابق نفسه 


T1A 


تجاور الأصوات فى السياق 


قا ق بعض المي واضع» وورد عن العرب» وحكاه الثقاة 
عنهم» واحتاره جماعة من أ ئمة اللعة ار می ری ا ر 
( چ فیما يروی عنه > :(( نما = بإسكان العين» وتشديد اميم - الال الصَالحٌ لِلرّجُل 
الصّالم (C ٠‏ 


اغا : ما د کره أبن ٠‏ حطة م ن الأمثلة مثلة الي و ردت فيم ظاهرتی : الإإظهارء والإدغلم» 


قد جاءتا على مج هجر شی محات ال ٠‏ 


ص ر 
- ففك المدغم » وإظهار الخلين هجة لأهل الحجاز» الذين يترون الإظهار؛ لأمُم ا 
أسكنوا الآحر» احتاحوا إلى تحريك ما قبله؛ لكى لا يلتقى الساكنان» ف نحو : ( يضار > وارذُى“. 
- وما بى تميم» فإهم يثرو الإدغام» حاصة إذا التقى المثلان امتح ركان عند الجحزي» 


فام يسکنون ن الأول وج ركو ن الآحر» فيدغمو فا . 


5 


ويدو أن ظاهرة الفك» وإظهار المثلين أكثر من ظاهرة الإدغام» وإن كالثكل منهما 


٩ 


مالك : أنرل الله القرآن بلغة الحجازين إلا قليلاء فإنه نزل بلغة التميميين كالإدغام 


ر 
ٍ 2 لھ س کہ ) 
ق : # ومن يشاق الله 4 ٥‏ و # من رتد منک عن دینه 4 فون 
إدغام الحزوم لغة تميم؛ ولهذا قا 
2z‏ 2 
کک و ۹ £ )( ھڅ ج وس د 
والففك بلغة الحجاز؛ وهذا كش * ولیملں 4 > 


(۱) اخحربحه البخاری ف الأدب لمرد »> تح مر اله هری : oof‏ رقم : ۹ أجحمد ف مسنده : ef‏ 
) ینظر : الكتاب : erf‏ رالخصائص : creo‏ > وأممتع : ۹/۲ . 


۳٥/١ : الإتقان‎ )٤ 


5 إ . 
©) سوره حشر : ) 
(7) سورة الائدة : ٤ه‏ . 


(۷) سو رة البعرة : ۲۸۲ 


1۹ 


¥ 


تجاور الأصوات فى السياق 


A 
ن لر‎ 


الله ب < يمدذڪم 4 4 7 < اشد ده ے ری 4 7 5 ومن حلل 


) n 
4 عليه غعضبى‎ 

والجانب الصوتى لظاهرتى الإظهار» والإدغام فى الأمثلة الماضية › 
ومماتلهاء هو ما یلى: 


واقع العربية يقول لنا : إن الإظهار هي لأا والذين مالوا إلييهء رأوا أن هذا 


م 


والتان : تحريك الثان » الساكن أصله حي لا مجتمع الساكنان» وف هذانوع ممن 
الكلفة؛ ولذلك آثروا الإظهار © 


وهذا فيما كان المدغم فيه مجزوماء نحو : ( يضار » ويرئدد ) . 


أما ما م يكن المدغم فيه بجزوماء نحو : ( ولكتا)» « ولا تَبدل 4 © فقد 


رر عن این حبصن آنه ٠‏ أدفم اانین مكداز ( ولا بد دلوا کما ھی الحال عر 


2 ا ر 


البزی ف : ( ولا لیس تسوا وهی تلقف ) ۰ (ولاتأمنناوگرها ' 
والإدغام ق ا هذه الأمثلة. - ما كان فيها المثلان متح ر كين - من الإدغام 


. ۳١ : سو رة آل عمران‎ )١( 

۲ : و سورره نوج‎ ١۲١ : سوره ال عمران‎ (CT) 

(۳) سورة طه : ١‏ 

(( سورة طه : A!‏ 

. ۸۸ ينظر : الكشف : 1 والمقتبس من اللهجات العربية والقرآنية : ص‎ )٥( 
. 4١۳/١ : ينظر : الكشف‎ )0( 

(۷) ينظر : الحرر الو حير : ٤٠٣١٠١‏ 

)^( سورة النسساء : ۲ 


١١/٤ : ينظر : اححرر الوجحيز‎ )٩( 


ا 


TV 


تجاور الأصوات فى السياق 


الكبير» ولا بمكن إجراؤه إلا بعد إحضاع الحرف الأول لعملية التسكين؛ ليمكن 
إدغامه فى الثان؛ وممذا أظهر التلين من أظهرها . 
والإظهار للمتلين سمة حضرية؛ لأن أهل الحضر ميلون إل التأن» والتودة ف الكلام 


كما بميلون إلى تحقيق الأصوات والحرص على وضوحها ٠‏ وهذا نحد الإظهار متفشيا - 


ر ر 


مع قلة الإدغام = فى الحجاز؛ لأا بيغة تمتعت بالاستقرار» وبنوع من الحضارة. 

أما الإدغام الذى حدث ف الأمثلة الماضية» الي تضمنت إدغام الحرف فى مماثله» فقد 
سوغه استتقال احتماع الثلين على لسامم؛ لأنه يؤدى إلى تكرار حنس الحرف الذى 
نطقوا به قبلاء ولا (( قل عليهم أن يرفعوا الستتهم من موضع مم يعيدها إلى ذلك 
اموضع؛ للحرف الاحر) 


ا خر فين ق الأاحر» حى يصعوا سام على خرچ لخر ق اللكرر دفعة وأاحدة» ويرفعوها 


) © فإشم مالوا إلى التحفيف من هذا الققل» بأن أدغموا أحد 


رفعة وأسحده 7( . 


وقد حدٿ ف هذا الادغام ان تأر العسوت الأول بالصو ت الثان» فأدغہ فيه» وهلا 
ما يسمی عند الحدثین بالتأثر الرحعی : (ر R٤6۸ ٤SS۲1۷٤‏ ))) وهو السو 


الأكثر وقوعا ق العربية “. 
والإإدغام ظاهرة بدو يهة؟ أن آهل البادية يلول إل السرعة ق الكلام فيصعب عليهم 


٠٠١١ ينظر : الحيط ف أصرات العربية : ص‎ )١( 
° : uo e. 
٠۲۲/٠١ : ينظر : شرح المفصل‎ )۲( 
واللهجات العربية ف القراءات المرآنية : ص ۷١1۲ء ومن غات‎ > ۷۲ ۷١ ينظر : ف اللهجات العربية : ص‎ )٣( 


٠ 1‏ لغة هذا :ص 4١ي‏ عل اللىة2 العام :ص ۲۲۷۸ 
لغرب , شى ر ص ج ا اموق عنم الع العام ٠‏ عر A‏ 


. ٤٥٩١ الل کی : ص‎ e YN : يتظر: المصدر السابق نفسه » وشرح المصل‎ )١( 


7 


)۷( ينظر :ق اللهجات العرية :ص ۰۷۰ والاصوات اللغوية: ص ۱۸۸ واللاصوات العرية ين اللغريين وإلقراء: ص۰ ۱۷ 
ينظر 


۳۷۱ 


تجاور الأصوات فى السياق 


النطق باحر المتحاورة المتماثلةت ا المتقاربت ر إلى مزحها با بعض ها ف 
حظه من التحقيق ال ر وهذا نحد ظاهرة الإدغام متفشية لدى ر القاطنة ف 


۵ 7 > ال نحد شاعرهاء يقول ” 


1 س 
د احزيرة» وشرقهاء 


ن الطْرْف إلك م ا کا لئے رو 


١-إدغام‏ المتماتلين فى الكلمة المعتلة : 


م 2 
- عند تفسیر قوله تعالل : # ليهلك من هلك عن بينة ريحي من 
غ ر 
س اک اک O‏ 


و مزه والکسائی» وعاصم 37 رواية حفص -: رمن حي “< بياء و اسحدة مشدده ۳ 


وقراً نافع» وابن کثیر- ف | رر أية البزى - وعاصم ف رواية أ یی بکر- : رن جى 


: من لغات العرب‎ ١۲۷ واللهجات العربية فى القراءات القرآنية : ص‎ ٠۷۲ ٠۷١ ينظر : المصدر السابق : ص‎ )١( 
TA ۲۲ ۳ 

(۲) ينظر : اللهجات العربية ف القراءات الرانية : ص ٠۳١‏ 

(۳) من ا ق :+ ديوانه: ATI/Y‏ 

() سورة الأنفال : 

۰.۹ NT احرر‎ )٥( 

(1) ينظر : السبعة : ص ٣۳٠۷ ۰ ٣۳۰١‏ 


۷۲ 


تجاور الأصوات فى السياق 


بإظهار الياءين» وكسر الأولى» وفتح الثانية ‏ . 


(جے 


۱ ِ یہ کے 
لشايمتها - بالمحركة > سائر الحروف الصحاح »ومنه قوله : # کا اذا بعت 
ے 


قال : من قرأ ( حى )؛ فلأن الياء قد لزمتها الح ر كة» فصار الفعل = بلزوم الج ركة 
- مشبها بالصحيح» مثل: ( عض وشم (“ ومحوه» أل تری أن حذقف الياء من : 


وار (“ ق الجر والرفع» ول یطرد ف | حال التصب» ادا قلت J:‏ رایت حوّاری (؟ 


() مر ر‎ ٤ 
0 ی‎ 


ص 
م 


ا و ت ر پو ت يره 
سالتشنی جارتی عن امتی وإذا ما عى ذو اللب سال © 


4 ت ر ¥ ي اوو ر 2 وور‎ o rE] 
' فهّذا اران العَرْض حى ذبابه زابير والاأزرق المتلمس‎ 


.eY ينظر : : ص‎ )١( 
سورة القيامة‎ )۲( 


(۳) من جزوء الكامل» وهو لعبيد بن الأبرص» والرواية ف ديوانه : ص ٠١۸‏ 


م o 2 f‏ ر 
رمت بُو أسّد كم ّ برمت بيضها الحمامة 
# 2 2 2 


أ i.‏ 5 ا إل ت ااام - . f‏ 
لک او جود ل المصادر لاحر ی» هو الدی انى به أبن عطية . ينضر : وادب الكاتب :ص »٥۷‏ وشرح 


ر 
امفصل : »١٠١/٠٠١‏ واللسان : (حيا) . 


۲A۰ : له : لبيد بن رببعة العامر ى» درك السا لام» فأسلم» وعمر طریلا . ينظر : الشى ر الشعراء‎ ٤( 


مذ > ۽ شه ف شعر النابغة ابحعدى . ينظ + شعره : ص ۹۲› والإقتضاب : 


( هو : جریر بن عبد الملسيح الضبعى»› حال طرفة بن العبك» و کان أحد الفلانة من الشعراء ۽ اقلىن وهم : 
| ۱ و" لبت 
التسلمس) وامسيب بسن علس» وحصین بن الحمام» ولقب بالمتلمس لقوله هدا موقد مات التلمس ق 
الجاهلية. ينظر : الشعر والشعراء : ١۸/١‏ ومعاهد التنتصیص : ۲/۱ ٣٠٣-۲۳۱‏ 


1٥٦/۱ : و طبقاتث فحول الشعراء‎ CIA ۷/۹١ : من الطويل› وهور ث : دیواله : ص ٣۲ا والشعر والشعراء‎ (Y) 


ر 


YT 


تجاور الأصو ات هة فى السياق 


ت روو 


ویروی : حن ذبابه . 
قال ابو على» وغیره : هذ أن کا ل موضع تلزم الح ركة» فيه ياء مستقبلية فالإدغام 


ف ماضیه حائن ألا تری أن قوله تعال : علي اَن یخی آلمَوَتَی چ 
يجوز الإدغام فيه؛ لأن حر كة النصب غير لازمة ألا ترى أا تزول ف الرفع» وتذهب ف 
الحرم» ولا يلتفت إلى ما أنشد بعضهم = لأنه بيت جحجهول © . 

ر كاتا بَبْنَ الثَسَاء سبيكة ّ تمش باق بها فتجی 

قال أبو على : وأما قراءة من قرأ ( يى ف ولم یدغم» فان سیبویه قال0: 


ھت 


أخحبرنا ذه اللغة يو نس» قال : و معنا بعس العرب يقول J:‏ أحيياء ( 7 
قال اب و حاتم : الق راعة إظهار الياءين > والإدغام حسن» فاقراً کیف تعلمت؛ فإن 
اللغتين ٣‏ سیو رتان ق کلام العراب» والخط فره ياء واحدة 
قال القاضى أبو محمد : و هذه اللفظة استوعب أبو على القول فيما تصرف من : 


) حیی (“ کاجی الذى هو مصدر منه» و غیرد (( . 


)١(‏ أى: آتية بعد الياء الأرلى متح ر كة جر كة لازمة» حيث إن فتبحة الياء الانية من : ( حى عي )» فتحة بناء 


لازمة» فيجوز الفك والادغام» بمما قرئ ف السبي اما إذا كانت فتحة الياء الثانية عارضة» من أجل 
الناصب الداحل على الفجل المضار ع» فإنه يتعين الفك » ولا جوز الإدغام» كماف ٠‏ علي أن 


یحی الموتى 4 [القيامة: ٠‏ 4] . ينظر : اجر الوجحیز : ۷۸/۸ . فى سج 
(۲) سورة القيامة : 4١‏ 

(۳) من الكامل محهول القائل ف : معان القرآن للرجاج : ۸413/۲٠4؛‏ واللسان : ( حيا) . 

٣۹۷/٤ : ینظر : الکتاب‎ )٤( 

)٩(‏ جم حیی مقل : غێ . ینظر : اخرر الوجیز : ۷۸/۸ ۰ والموجود ق الکتاب : ۲۹۷/۲ : ( أَعَيّاء» 


٤ 
٠) وأحيية‎ 


< 


تجاور الأصوات فى السياق 


کر ر r‏ ا 
ب- وعند تفسير قوله تعالى  :‏ أفعيينا بالخلق 


َ2 سج 7ا (0( 

(r 5 0‏ ا ر e‏ . ع 

قال ابن عطة ‏ : (( ويقاں : ( عيى » يعيي ) : إذا عجز عن الامر» ويلح به» 
ويدعم هدا الفعل الحاضى› من هذا الفعل» ولا يدغم المستقبل هنه» فیقال : ( عى ))› ومنلك 
قول الشاع : 

م ن oF‏ 4 ى e r k‏ م 0 ا و رر o‏ 

عه بارهم كما عيت ببيضطتم الحمامه (( ۰ 


نجد فى المغالن‌الماضيين» وما بمائلهما بروز ظاهرتى : الإدغام» والإظضهار عند 
احتماع المخلن» و هما ياءان ق کلمة وأحدة» وقد تعرصضس ابن عملية ده الظاهرة بتفصيیل 
دقيق» ينم عن قوة ملاحظة» وعمق دراسة! . 
المضعف› جو : ( عض ومد فالأصل فيهما : ( حیی» وعیی (“ فکان آخحر هما تازمه 
فتحة بناء لازمة» وكان القياس يقتضى أن تُعل عينهما بقلبها ألفا؛ لتح ركها › وانفتاح مما 
قبلهاء فتصبح : ر ای وعاى (“ ولكن U‏ اعلت اللام ق المضار ع بقلبها الف مع 
سکو ا ق حال الرفع» : ( يعي ۾ يحيًا)» ۾ حذفها ق حال الجزم» جو :) م مجى» 
ولم يعي )» كرهوا أن يجمعوا ف الفعل الواحد بين اعتلال عينه» ولامه؛ لذلك اكتفوا 


٠١ : سورة ق‎ )١( 

(۲) احرر الوجير : \“Af\e‏ 

(۳) سبق تخریجه فى : ع4 ) 

(4) يتظر : الجر الوحيز : 21/1 11۲/۲ 1571155/4« \Tho AFIT‏ 


vv 


تجاور الأصوات فى السياق 


بإعلال لامه ف المضار ع» وتصحيح عينه ل الما فش له ماضيه بالصحيح المضعف»› 


ف لزوم الفتحة هما؛ ولذلك حاز فى : ( حيى » وعيى) الفك والإدغام» مث ما حاز ف 


الح امضعف؛ لأنك تقول فيه : للت ۲ عضط ‏ شددت) ١‏ ظللت )»> فكذلكف 
ت ر وصللت ) 


تقول :) حيست ( ۳ > فصارت اللام الموحودة ق : حیی» وعیی (“ العتلة مشبهة باللام 


الموجودة ف الصحيح المضعف» نحو: ( عض وشَدّ )؛ فلذلك حاز ( حى وحَى » عيسى 
وع بالإدغام » والفك ‏ . 
۲- أن الإدغام» والإظهار جائزان نى ماضى الفعل الذى تكون الح ركة فيه لازمة» 
جو : ( عى » وخی ) . 
أما إن كانت الح ر كة فيه غير لازمة» كأن تكون حركة إعراب مثلا فإن الإدغام فيه 
متنع » ويحب الإظهار»وذلك ف الفعل المستقبل » مثل : ( ياء ويَعّْيًا » ولن بيي» 
و0 


-٣‏ الفقرة الأخحيرة من كلام ابن عطية ° - : (( وق هذه اللفظة استوعب أبو 
} 
على ...... ) _ تدل على الأمانة العلمية الي امتاز ما؛ إذ ليس له ف هذه المسا لة» إلا 


التعقيب : 


. ۶ م اس ا ^ 
ما تعرض له ابن عطية يحتاح إلى بعض البيان : 
أولا : إظهار الياعءين جحائز: وإدغامهما حسن» بل حعله سيبويه الكش متتل : 


mo» u.‏ : . ر 

١١١/١٠١ : ينظر : شرح المفصل‎ )١( 

ينظر : معان القراءات : ٠44١/١‏ والدر المصون : “١4/١‏ 
e‏ . 

١١١/١١ : ينظر : شرح المفصل‎ )٣ 


ئ ينظر : الكتاب : ۳۹۷/٤‏ ومعاين القراعءات : 44١ ٤)٤١ /١‏ والدر المصون : ٦١٤/١‏ 


Y۳ 


تجاور الأصوات فى السياق 


ع وح )» على حين حعل الإظهار عربيا كثيراء دون أن يحدد أصحا؛ وقد 


س 


نسب أبو حيان الإدغام ف ( عي ) إلى بكر بن وائل ”° . 
وقد درج الحدٹون = تابعون ا کےا لجعلوا الإظهار ظاهرة حضرية »› 


تتصف کا القبائل القاطنة ف المجاز) على حين حعلون الإدعام ظاهرة بدوية تنعت بل 


ر 


القبائل البدوية كتميم وغيرها من القبائل الساكنة ف وسط الحزيرة» وشرقيهاء والسى 

رج معظمها إلى العراق» وهلا شر السر ف كثرة ظاهرة الإدغام لدى قراء اراق › 

كالص ة ٠‏ الكو فة > و كذا ق اء الشاب , قلته لدى قراء مكة ولمدينة © . 
ر ك 2 2 ا ب ر . 


ا ص 


ثانيا : ما ذكره ابن عطية من حواز الإدغام والإظهار ق ماضى الفعل : ( حَيى» 
وعی)» ووجحوب الاظهار ف مستقبلهماء فإما هو مذهب بصرى 7 
وقد سار عليه ابن عطية »> وتشبث به» وكرره ف اتال الثاف» ورد البيت القاقإ : 
راا بين النَساء سبيكة * لمشى بسْدة بْتها فتعى . 
محجة أن قائله هول . 


وأما الفراء فقد روی هذا البيت مستدلا به على حواز الإدغام فى : ( ييا » خيى» 


(۱) ینظر : الکتاب : ٠۹٥/٤‏ 
(۲) ینظر : البحر الحیط : ١۲۳/۸‏ 


(۴) ینظر : الکتاب : ١/۳‏ ۳ه والفائق : ۲ واللسان : ( ج را ره غ ض ض ) وتاج العرو 
(غ شی شی والخرانة ۰ ۰2/4 ا ومن غات العرب ۲ لغة هليل :س ٠۳‏ 


›»١۳١ ینظر : ف اللهجات العربية : ص ۷۲ ۷۳ › واللهجات العربية فى القراءات ألقرآنية : ص‎ )٤( 
والقتبس من اللهجحات العربية والهرآنية:‎ ۹٤: والتقراءات العرآنية وأ رها ف علوم العربية : اة‎ 
. ۲۲۸ ۲۲۷ وق علم اللغة العام : ص‎ ٤ ص۹۳ من لغات العرب : لغة هذيل : ص‎ 

) د) ینظر : المصادر السابقة نفسها . 

() ینظر : الکتاب : /٤‏ ۳۹۷ ن ومعان القرآن وإعرابه : ۱۸/۲ › والبحر الحیط : ۳۹۱ ن واللسان : 


YY 


تجاور الأصوات فى السياق 


زیچی » ویعیی )> فقاں : (( وقد يستقيم أن تدغم الياء ف اليا ق : ( يَحيًا عيام 
رھو اقل من الادغام ق : ( ( ی > لأت ( حا ) یسکن باؤها إذا كانت ق موض سح 
رفع» فاح ركة فيها ليست لازمة» وحواز ذلك أنك إذا نصبتها » كقول الله تعال : 


# اليس ذالك بقلدر علي أن يى المَوتَى 4 ”> استقام إدغامها هاما 


1r 


م و لف الكلام فيكون حزمه ورفعه بالادغام» فتقول هو بج ویمیت ). 


ر رھ لر م ر 4 ° ر ل س e‏ وص 
وكاتها بين النساء سبيكة * تمشى بسدة بيجها فتعى . 


ٍ 
د 


وكذلك : یسیون » يان ). 
وفد انحر الزحاج» وابو على » وابن حي هذا البيت » وردوه؛ بحجة عدم معرفة 
القاا ) فقال الز جاح 2 () وأحاز بعضهم : ( یی ) بياء واحدة مشددة مدغمة 
وكاتها بين النْسَّاء سبيكة شی بسدة تھا فتعی 
ولو كان هذا المنشد» المستشهد أعلمنا من هذا الشاعر؟ ومن أى القبائل هو؟ 


وهل هو ممن بح بشعره ام لا ؟؛ ما کان يضره ذلك . 


نشد 


عرف قائله» وکان ممن يۇ حذ بقوله ۾ جر 
وهدا عندنا لا جوز ی کلام : ولا ق شعر»؛ لأن الحرف التان» إذا كان يسكن من 
غير لمعتل حو: ( م يود )» فالاحتيار إظهار التضعيف» فكيف إذا كان من المعتل )). 


وقال أبو على “ - بعد أن أنشد اليت الذى استشهد به الفراء- : (( وهذا لا يته 
() معان الق I‏ 
(۲) سورة القيامة : ٤٠‏ 
(۳) ينظر : معاي القرآن وإعرابه : 4۱۹441۸4/١‏ والحجة : ١١۲/4‏ والمنصف : ٠.٠ب‏ 


. 4۱۹۰٤41۸/۲ : معا القرآن وإعرابه‎ )٤( 


TYA 


تجاور الأصوات فى السياق 


س 
ف القياس» ولم يأت فى نش ولا ف نظم معروف» وما كان كذلك وحب اطراحه)). 
وقال ابن حن ” - بعد إنشاد البيت - : (( فبيت شاذ» وقد طعن ف قائله 
والقياس ينفيه » ويْسقطّه )) . 
فبهذا بحد أن الذى استشهد به الفراء م یکن حل رضى » وقبول لدى البصرين »› أو 


الذين عندهم الرعة البصرية » مثل أبى على» وتلميذه ابن حى ”؟ لأن البيت تخالف 


القاعدة الي وضعوها لمثل هذا الإدغام“ . 
ولكن بمكن أن بعتذر للفراء : أنه إنغا يقول تجواز الإدغام» ف نحو : ( ييا ويا 


على القلة والندرة» مع اعترافه بأن الإدغام ق : ( حى ) أكثر؛ وههذا قال : ((وقد 


ر 


ر يستقیم أن تدعم الياء ق اليا 5 : ( يحي ويعيا “< و هو اقل من الإدعغام ٤‏ : ح (( 


وأما العلة الصوتية» لهذه الظاهرةء فهى ما يلى : 
أن الإظهار هو الأصل وقد استتقل الإدغام والتشديد ف الياءء فشبهّت ياء ( حیی 


وعيى ) بياء المستقبل ( يى )» الي لا تستحس إدغامها ف حال الرفع والنصب؛ 
( ( یحیی )» الى ن فع و 


اض 


فلذلك مم تدغم الياء ف الماضى أيضا ” والإدعام يؤدى إلى تضعيف حرف العلة» وهو 


ع 


ف نفسه تتا ٩‏ 


ں٣‎ 


أما الإدغام فقد حدث؛ لاجتماع الياءين ف كلمة واحدة » واجحتماع الأمثال 


مستشقل على لسانمم » لا سيما إذا كانا متح ر كين وقد زاد هذا التقل ظهور الكسرة 


۲٠٠/۲ : المنصف‎ )١( 


(۲) ينظر : التذييل والتكميل : ۲٠٠/١‏ 
(۳) ینظر : معان القرآن وإعرابه : ۱۸/۲ . والتذييل والتکمیل : ۲.٠/١‏ 


: ینظر : معان القرآن» وإعرابه: 4۱۸/۲ واحجة لابن خالویه : ص ۱۸۱ والکشف : ۳۹۲/۱ والإملاء‎ )٥( 


ر س ك 


ا - . / . 
() ينر : لموضح لل وجوه القراءات : ve c۲‏ والدر الصرن :| 


(۷) ینظر : معان القرآت وإعرابه : ۱۸/۲ » وشرح الشافية : ۲۳۸/۳ ۳۹ 


)^( ينظر : الحيجة لابن حالو يه ٍ ص A!‏ الخصائص : اه 


Y۹ 


تجاور الأصوات فى السياق 


على حرف انس اء وهى الياء الأول»ي ( یی » وعیی )۳ ؛ ولذلك طلبوا 


التحفيف من هذا التقل» بأن أدغموا أحدا الثلين ف الآحر» فصارت : ( حي وع 7 
وذلك إحراء للمعتل رى الصحيح المضعضف مغل : ر( مد )7 لأن الحركة الأحيرة - 


سحیح 
الل ب 3 ف 2 
لي ب لفتحة لازمة , 


ر ا 4 ر لھ ر ك 2 
dr‏ لھ - £ وھ 2 3 £ َه ر ه 
ربكم ولنا عملا ولكم ا للحم وحن له خلصر ب 


الباب : داق وشابة (( . 
ا 
ب- وعند قوله تعال :ق تحجر ق 


“٠١/د‎ : ينظر : الدر المصون‎ )١( 

(۲) ينظر :معان القرآن للفراء: ١ ١‏ دمعاي القرآن وإعرابه : CONANT‏ والحجة لابن حالویه: ص ۱۸۱ 
(۲) ينظر : شرح المفصل : ١١١/١١‏ والفريد فى إعراب القرآن اميد >٠٠/۲:‏ 

, ۹۷/١ : والكشف‎ ٠٤۷ 5٤٦/۲ : معان القرآن للأعفش‎ ٤۹١ ٤۹٥/٤ : ينظر : الكتاب‎ )٤( 
. ٠۳۹ : سورة البمرة‎ )٥( 

(1) احرر الو حیر : ۳۷١/۱‏ 


" ت ٤‏ 
(۷) وا : الواو فى : ( تحاحولًا م والنون الأي! 


ول المدغمة ق النون الثانية . 


(۸) سورة الأنعام : 


YA“ 


تجاور الأصوات فى السياق 


قال ابن عطية : (( وقرأت فرقة (إحَاونى )» بإظهار النونين) وهو الأصل. 


وقرأً ابن كثير» وأبو عمرو» وعاصب وحزة» والكسائى : ( أتحَاجولى )»> بإدغام 
الرن الأولى ف التانة ‏ 


ص 


i O, A. f 
. )). بحدف النون الواحدة‎  ) وقرا نافع» وابن عامر : ( اتحاحونى‎ 


<A 

قال أبن عطية ٠‏ : (( وقرأت فرقة : ( اموتن ) بنونين وهذا هو الأ 
أبن عصية ٠‏ : (( وقرات فرقة : ( تأمروننى ) بنونين » وهذاهو الاصل . 
وقراً ابن کثیر : ( تامرونی (“ بنه ل مكسورة وبياء مغتو حه cenan‏ 


تعدث ابن عطية فى هذه الأمثلة » وما يشامها ‏ عن ظاهرتين صوانيشن» وها : 


الإظهار والإدغام » اللذان حدثا نى نون الجحمع والوقاية : 


ع 3g Tr‏ ر 
فى الخال الأول : # اتح اجو ننا 4 » نه إلى قراءة ابن حيصن إدغام نون 


(0 امحرر الوحیز : ٩٤/٦‏ . 

(۲) ینظر : ا بعة : ص ۲١١‏ )> والنش : Ao‏ . 
)٤(‏ ينظر :المصدران السابقان . 

)2( سوره الزمر “f:‏ 

(1) احرر الوحيز : ١٠١١/١٤‏ 

(۷) ينظر : السبعة : ص »٥ ٦۳‏ والتيسير : ص ١١٤‏ 
)۸^( ینظر اا ران السابمان 


a/ ینظر : الخرر الوجحیز : ۲0۸/۹ ۰ ۱۳7/۱ 44۹ ۱۲ ۱ د۱‎ )٩( 


A1 


تجاور الأصوات فى السياق 


رفع ق نون الحمع » حو : ( أتحاجونا ) وهى قرلءة كل من زيد بن ثاب والحسن »› 
0 


ع 
وا لاعمش 


س 


4 


وهى وإن كانت عالفة لقراءة الجمهور- الى بإظهار النونين - إلا أا حائزة ۳ وها 


5۹ 


وجه جحيد ف العربية 2 


ژ ھی قراءه سجتمع فيها الساکنان » ولکنه جمع جائز - كما قال ابن عطية-؛ لأن مدة 
الألف قبل اجيم المدغمة تقوم مقام الح ركة . 


وف المتالين الأحيرين : اتحلحےه : ری 4 و ت تامرۋنى 4 تحدث 


فيهما ابن عطية عن ظاهرتى : الإظهار والإدغام» حيث كانت نون الوقاية هى الواقعة 


e 


£ 


بعد لول الرفع» فافتر ق فيهما مذهب القراء : فمنهم من قرا بنول وأحدة نحقيفة» ومنهم 


من قراً بتشديد النون على إدغام الأولى ف التانة © 


مذاهب لعزب عند اجتماع نون الجمع؛ أونون الوقاية مع نون الرفع : 
و إدا احتمعت نون الحمع» او ن ل ون الوقاية مع نون ا 


و تحاجو لئے »> وتامرولنی» ویضربوتنی» ويَظَلِمُولنى )» فإن للعرب فيها ثلاثة مذ هب : 


2 


(DT 

زڪف بالله 4 

- حذف إحدى الب نين؛ استنقالا ل النو نن مثا ٠‏ یضب هز 

۲ ف إحدی اننونین؟ ١‏ لا لیجمع بن النونين» مثل : ( هم یصربونی))»› 
۾ عليه قراءة نافح» وای حعفر»› وأإبن عامر = بخلف عله ف قوله تعال : 
)١(‏ ينظر :إعراب القرآن : ٠۹/١‏ والإتحاف : ٠/١‏ 
(۲) ينظر : إعراب القرآن : ۲٠۹/١‏ وتفسير القرطى : ٠٤١/٣‏ . 
(۳) ينظر : معان القرآن وإعرابه : ۲٠٠١/١‏ 
() ينظر : السبعة : ص ۲٦١‏ والتيسير : ص ۸٦‏ وشرح طيبة النشر : ص ٠۲۲١‏ والنشر : ۲۷٠۲/۲‏ 
ډه) ينظر تفصيلها : معان القرآن وإعراآبه : \/ وإبراز امعان : 


۳٣ : سورة سبأاً‎ )٦( 


تجاور الأصوات فى السياق 


5 اتحتجرنى ٤‏ الله 4 وعليه قول الشاعء : 

اه کالتغًام عل سسکا * وء القاكات د فَلَيّتى 

۳- إدغام النون الأولى ف الثانيةء مثا ( هم يضربوتی» يَظلمُولٔی» وعليه قراءة 
الجمهور ‏ قوله تعالى : ¥ اتحتحر ف اللہ چ 7© 


ى 
أ ra‏ 
8 


وقد قر ئ کله الأوجه الثلاتة المتقدمة کک ف قوله تعالى : # ق فعبر الله 


ووي س ۹ ر ك 
م 5 جد # ر (ه) 


تامرونى اعبد& ٠‏ 
أما الناحية الصوتية لحدوث الإظهارء والإدغام هناء فهى كما يلى : 


الإظهار هو الأصل ٣‏ وقد حاز احتماع الثلين المتح ر كين؛ لأن الثان كالنفصل من 


لأنه لا يلرم أن تكون هذه النون ملازمة لنون الرفع؛ إذ قد يقع غيرها محلهاء 


م 


فیقال ف مثل : ( هم يضر بونى» ) : ( هم يضربون زيا )» فلما م تلزم نون الوقاية 
آخحرهاء حاز الإظهار والإدغاء ^ 


وآما الإدغام فمتفرع عن الإظهار» وسبيبه : احتماع المثلين امتح ر كين» فالنون الأولى 


مه 4 ٣‏ ا + ۰ î f‏ 
علامة للرفع» والنون الثانية نون الجمع» أو نون الوقايةء فلما اجتمع التلان ثقل عليهم 


س 
)١(‏ سورة الأنعام : ۸٠‏ 
2 ر . ts‏ 1 3 
(۲) من الوافےلعمرو بن معدیکرب ئی : الکتاب : ۳۲۰/۳ وشرح آبیات سیبویه : ۳۰٤/۲‏ وشرح 
شواهد الإإيضاح :ص ۲۱۳ . 
(۳) سورة الأنعام : ۸٠‏ 
)٤(‏ ينظر : معان القرآن وإعرابه : ۲۱١/١‏ وإبراز المعان : ٠۲۷/۳‏ . 
)®( ينظر : سورة الزمر ٤‏ 
)٩(‏ ینظر : معان القراعات : ۳٦۷/۱‏ رالکشف : ۲٤٠/۲‏ والإاملاء : ۲٤۹/۱‏ 


(۷) ینظر : المقتضب : ۰۲٠۲/۱‏ وإعراب القرآن : ۲٠۹/۱‏ 


1 


(۸) ينظر : المنصف : ۳۳۷/۲ والخصائص : ۹٤/٣‏ 


YAT 


تجاور الأصوات فى السياق 


النطق شما فلذلڭ مالوا اا التحفيتف من لا الثقل: بإادغام اللون الأول ق الثانية 


۶ شب 


ر o7‏ ت 
فصارت ٠‏ ( تامرونی » وتضربونی » واتحاحونی » واتحاحونا ) 


س 


هذا النوع من الإإدغام يؤدى إلى ع الساكنين وفو قیاع 


مستحسن هناء لأنه إذا التقى الغلان» وكان قبل الأول حرف مد ولين» حاز الإدغام؛ لأن 
ف المد مثابة المتحرك» فمدته تكون مثابة الح ر كة ؛ وهمذا اغتفر احتماع الساكنين 
هاهنا و حسن أن تدم النون ال 


وهذا النوع من الإدغام يسمى: ( اثر الرحعى )» فقد تأر الصوت الأول بالثان» فأدغم ف 


- إدغام المتمائلين فى الكلمتين : 


مہ وو ر 2 


أ- عند قرله تعال : # شهر رمضان اذى رل فيه الق ءار 
و رر ر ٍ ج 
هدی للتاس وَبيّتلت م المد والفرة کے ١‏ 


قال ابن عطية ‏ : (( وقرأت فرقة بإدغام الراء ف الراىء وذلك لاتقتضيه الأصول؛ 


لاحتماع الساكنين فيه )) . 


: والكشف‎ ٠۲١/۲ : وأمالى ابن الشحرى‎ ٠۹٤/٣ : ينظر : المنصف : ۳۳۷/۲ والخصائص‎ )١( 


۱ وابراز اللعان: ۱۲۷/۳ . 

(۲) ينطر : الكتاب: ٤۳۷/١‏ 4۳۸ والكشف: ٤۳١/١‏ وشرح الشافية : ٠۲٤۷/۳‏ والمساعد : ٣٣٤/٣‏ 
(۳) ينظر : ف اللهجات العربية : ص ٠۷٠‏ واللهجات العربية فى القراءات القرآنية : ص ٠۲١‏ 

١۸٥ : سو رة البقرة‎ )٤( 


() اڪرر الوجير : AYY‏ . 


YAS 


تجاور الأصوات فى السياق 


23I 7‏ و ا۸و r‏ 5 
ب- وعند قوله تعال : # وط عَنهّم اصرهُم والأعل آلتى 
كاَتعَلبّهّ4 © . 


قال ابن عة : (( وأدغم الأ ج : ( یحعل ل ورد ى ذلك عن ابن عيصن)) 


ٌ ر 1 7 
1 ا ۶ 
د _ 5 5 | ا ا * # 
و قوله تعالى : #ر إن لله يعلم یدعون من دزده۔ من 
ر 1 1 ر ۶( 
شىء وهو العزيز الحكيم 4 
ص 
ا | 0 و | (۷), or.‏ ن £ 
قال ابن عطية : (( قرا ابو عمرو»ء وسلام ٠‏ : (يعلم ما ) بالإدغام» وقرا عاممة 
القراء بالفك )) 
HN‏ 
شار ابن عطية لأمتلة إلى ظاهرة الإ 
)١( e‏ سورة الأعراف oV:‏ 
(۲) انحرر الوحیر : ۱۸۰/۷ 
(۳) سورة الفرقان : ٠١‏ 
)٤(‏ امحرر الوحیز : ۹/۱۲ 
)°( سورة العنكبوت 
)٦(‏ الحرر الوحیز : ۲۲۳/۱۲ 
)هی : سلام بن سلیمان الطريل» ابو المنذر» ازن مو لاهم البصرى» م الکوری» نة أحذ القراءة عرضا 
. عن عاصم بن اى النجرد» وأ عمرو» تول سنة : ١۷إه.‏ ينظر : طبقات القراء Toa:‏ 


TY AYY AMAN OTYANY AVAN AAA ATTY «©4 1/7 : ارز الوحيز‎ )۸( 


YA 


تجاور الأصوات فى السياق 


والإظهارائ حدئت ف المخلين الواقعين من کلمتین منفصلتين متجاو ر تن ولکن ما ذکره 
ق بعض الأمتلة المتقدمة» يحتاج إلى بعض التأمل : 
أولا : أنه من الملاحظ فى أسلوب العلماء القدامى أن ينسبوا الإظهار إلى أها 


الحجازء الإدغام إلى تميم» وغيرها من القبائل التبدية . . 


ثانيا : أن هذا النوع من الإدغام هو: مهن الإدغام الكير؛ لأن الأول م 


امتمائلين» كان متح ركا "» والإدغام الكبير نمج شغف به أبو عمرو البصرى = وإن كان 


٤ 2‏ ` 
قد شار که بعضصضس القراء - سو اء ق التماتلين» او ق المتقاربين»إ و يالتجانسين (r)‏ 
ثالتا : أن إدغام الراء ف الراء » ل (٠‏ شير رمضان )» قراءة لأ عمرو البصوى) 


وهو إدغام يژدى إلى احتماع الساكنين؛ ولذلك قال عنه ابن عطية 2 : (( لا تقتضيه 
الأصول؛ لاحتماع الساكنين فيه )) . 
وه يعن هنا بالأصول المقررة ف الإدغام من قبل البصريين؛ لأن الراء ف (شَهّ) 

ا ۰ ا 
سبقت حرف ساکن حح » وهو أهاء 4 وهلا ا يز إدعامه البصريون؛ انه یژ دی إل 
احتماع الساكنين على غير حده عندهم» فلو كان هذا الساكن حرف علة» لكان حاثزا 
اجا 0 
وما متهم 

وهذا الذى أثاره ابن عطية حدثت فيه مناقشات حدلية بين القراء أنفسهم من جهة» | 
وبينهم وبين النحاة واللغويين من حهة أحرى؛ إذ تنبئ القضية على التقاء الساكنين على | 


غير الحد الذى رموه لالتقاء الساكنين , كما سبق بيانه ‏ -. 


٠١۱ لبد ع ف التصریف : ص‎ 4۳۷/٤ : ينظر : الکتاب‎ )١( 

۲۲٤-۲١۱۹ ۲۱٥/۱ : ینظر : النشر‎ )۲( 

(۴) ينظر : السبعة : ص ١۲١۹-۱۱۲۳‏ والنشر : ٤)۲١ ٦/١‏ ۲۱۷. 

٣۲١/١ : والنشر‎ ٠ ينظر : الإدغام الكبير : ص‎ )٤( 
rl. 

رم یظر :س ۸٤‏ من هز 8یش 


٤ 5 f 
5 . 1 il, ١ ينظ : خی ےا ۰ ۵ ا لة اارس م‎ )٦ 
۴۹۹ ينظر : الببحم احیض : ۳۹/۲ وار القراءات ی الاصرات والنحو العریی :ص‎ (i) 


رر 


TAT 


تجاور الأصوات فى السياق 


وقد جحاءت أمتلة كثيرة ق القراءات القرآنيةت أدت ظاهرة الإدغام فيها إلى 


عا 
- ی قوله تعالی ۾ ان تدوز الصدقت فنعا هى 4 “© ((قراأبو 


o £ . (۲( 1 “ “(«‏ 4 م 
عمرو» ونافع > ف سائر الروایات ‏ -»› وعاصم ~ ف روایة ابی بکر = : ( نما هی) 


بكسر النون» وإسكان العين )) . 


(۷) 


ر 2 کے س ا ر 7 
- وف قوله تعال : # وجعل القمر فيهن نورا رجعل الشمس 


اک 


سراجًا 4 قرأ أبوعمرو : ( الشّمْس سراجا )» يإدغام السين ف السين ° . 


وهذه الأمثلة وغيرها يلتقى فيها الساكنان - عند الإدغام - على غير حد النحويين» 


. ۲۷١ سورة البقرة:‎ )١( 


(۲) ای : ى روایات غير ورش . 
lS eu‏ 


(۳) إعراب القراءات السبع» AN,‏ لم عا ا رر L.7 < NRG‏ 
(5( سورة النساع : of‏ 


(ه) ينظر : السبعة : ص ۲٠١‏ والحجة لأ على : ٠۹۰/۳‏ 


٦ : سورة نوج‎ (A) 


() ينظر : الإقناع : ۲٠١/١‏ 


TAY 


تجاور الأصوات فى السياق 


مما آثار حدلا كبيرا بين العلماء : 

فهل الإدغام - ق تلك الأمثلة - حقيقى» أم هو إحفاء للحرف» واختلاس للح ركة 
و إا أطلق عليه ( اللإدغام ) بحوزا؟! : 
١‏ نظر ة القراء إلى هذه الظاهرة : 

احتلفت أنظار القراء إلى هذه الظاهرة : 

أ فذهب المتقدمون منهماإلى وقوع الإدغام المحض ف هذه الأمثلة السابقة الذكرء 
وإ أُدی ذلك إلى اجحتماء الساكتين ۳ 

ب وذهھي أكثر المتأحرين ا 
الساكنين» وإنما معني بالإدغام ق هذه الأمثلة» هو : الروم وهو : النطق ببعسض 


4 ۸ 


الح ر كة» و يعبر > بالا حفاي والاخحتلاس» وأما التعبير له ل ٠:‏ ( الإإدغام (“ فهو 


CD. 2 


قال ق الدش : J)‏ قلت : و کللاھسا 9( ابت صحیح مأحوذ به والإدعام الصحيح 


هو الثابت عند قدماء الأئمة من اهل الأداء» والنصوص متمعة عليه )). 


صل 


وقد قرا أبو جعفر ف قوله تععصالى : ل فنعمًا هى 4 بإسكان العسين“) 
واختلف عن ایی عمروء وقالون» وأ بكر : 
)١(‏ فروى المغاربة قاطبة عنهم : إحفاء كسرة العين فط أى: باحتلاس الح ر كة؛ 


› ٥۷ >٥٦ و تريب المعأين : ص‎ ۲٠١/١ : ینظر : النشر‎ )١( 


(۲) ینظر : الکشف : ۰۲۱١/۱‏ وإبراز امعان :۳۰۱-۲۹۹/۱ والنشر : ۲٠١/١‏ وکر امعان ف شرح حرز 
الان ے۹0 ا ا ا ا 

(۳) ج ۱ ص ۲۳١۹‏ » وانظر : تقريب امعان : ص ٠۷‏ 

(؟) أى : . الإدغام الحضءوالإحفاء 

۲۷١ : سورة البقرة‎ )٩( 


(0) ينظر : النشر : ١۷۷/۲‏ 


TAA 


تجاور الأصوات فى السياق 


(۲ ) وروى عنهم العراقيون والمشرقيون قاطبة : الإسكان للعين غير مبالين بللجمع 
ب ) 
بن الساكنين ؛ لصحة ذلك رواية وماع الكوفيين ذلك عن العرب 


5 


ويعلل د/عبد الصبور شاهين سبب اخحتلاف مذهب المغاربة عن مذهب المشارقة ~ 


ص 


مأحذا وأسلوبا = بقوله ٠‏ : (( إن القراء المغاربة معذورون ف اتباع نر سيبويه؛ 


لہ کانوا بعیدین عن مشسافهة فهة الأعر أب . 


1 


أما العراقيون والمشارقة من القراء» فقد شافهوا الأعراب» و معوا منهم ما أكد م 


واية الإسكان» فكان أن تمسكوا ماء وأعرضوا عن كلام نحاة البصرة)) . 


5 


٤ : (e) 


وقد أفاد صاحب النشر ‏ بأن الإمام الشاطى ميل إلى المذهب المغريى؛ لأن رواية 


الاسكان مح الإدغام امحض مرحود ى التيسير. 


وإنغا ذكر ذلك؛ لأن معن الشاطبية نظم لكتاب التيسير لأ عمرو الدان» ولكئ 


الشاطی ۱ے الإدغام الحض» رمال إلى القول بإحفاء الح ركة واحتلاسها فقال“ : 


2p 


وإدعام حرف فل مح سان * عسي وبالإخفاء بق مَفصَلا 
خد العفو وآمه ثم من بَغْدِ ظلْمِه * فى الْمَهْدِ تم الخد ولعم فاشلا 


)١(‏ ينظر : المصدر السابق نفسه 

)۳( ُد القراءات ف الأصوات والنيحو العرلى :ص ۲۹۸ 

(۳) وهو : عدم حواز التقاء الساكنين إلا حت قيود معينة . وانظر : المصدر السابق : ص ۹١‏ وكذاماتقدم 

ص.آ[ج من هنا البحث 

(4) وهى إسكان العين مع الإدغام نحو :ر( نفا ) » وإسكان الاء مع إدغام الراء ف الراء » نحو : (شهر 
رمَضَان» فيلتقى الساكنان . انظر : اللشر : vy roj‏ 

(ه) ینظر : ۷۸/۲ 

)1( ينظر ۽ ص ١‏ 

(۷) وقال ف ذلك : 
وف برها الَبْسير رمت اختصاره * فأجت بعون الله مله مُوَمَلاً 


YA 


تجاور الأصوات فى السياق 


شرن ( رہ )زا کا فی ار ای با ف مر جرف اکن 
صحيح» فإن إدغامه إدغاما محضا عسير؛ لأنه مؤد إلى الحمع بين السا کنین» علسی غر 


ر 


حل هما والإدغام هاهنا راحع اف : اللإخحفاء و تسميته بالإدغام ر تح 


علة» وان الإدعام ا وأما إن وقع قبل الاغم اکن م فلا ياتى 
إدغامه إلا بتحريك ذاك الساكن الصحيح قبل الحرف المدغي وإن حُفِيّت الح ركت :مط 
,كرك » انحذف الحرف الذى تسكنه للإدغام» والعرب إذا أدغمت نحو ذلك فى الكلة 


الواحدة حر كت الساكن» نحو : اسسَعَدّ فإذا كان الأمر كذلك فالطريق السهل» هو : 


ا 


الإاظهار والاحفاي الذى ر جححه بغ بقوله : : طبق مَفْصاد ( 


وقد مثل ببعض الأملة الي وقع في) المدغم ساكلاصحيا وهى : ظ خذ العفو 
ال ي 7 فالفاء ساكتة قا الاو المدفمة ق متلها عد 
مر انعرف ء سا دنه فيل السواو ف SD‏ 
م 2 > 
ظلمهء 4 > فالعين ساكنة قبل الدال المدغمة ف الظاء و:# ف المهد صبيا 4 
فاماء ساكنة قبل الدال المدغمة ف الصادء و: [ مر العلممًا 4 © فالام 


ہے مه ا أ ےا دي . (( 
ساكنة قبل اليم المدغمة ق مثلها . 


وقد بين 4 ف قوله : ( فاشلا )» أن هذا الحكم لا يقتصر على هذه الأمثل مثلة» بل يشمل 
(vy)‏ 


)١(‏ ينظر : سراج الما 


ئ المبتدئ : ص >٤١‏ ١٤ء‏ وك امعان فى شرح حرز الأمان : ص ۹١‏ بتصرف . 
(۲) سورة الأعراف : ٠۹۹‏ 

(۳) سورة الڵائدة : ۳۹ 

۲۹ : سوره مرے‎ )٤ 

٤۳ : سورة مرم‎ )٥ 


٤١ ينظر : سراج القارئ المبتدئ : ص‎ )٦ 


۷) ينظر : المصدر السابق نفسة . 


۹۰ 


تجاور الأصوات فى السياق 


نظرة النحاة » واللغويين» والمفسرين إلى هذه الأمثلة : 
احتلف النحاة» وعلماء اللغة»والمفسرون حيال هذه الأمثلة : 


أ- فذهب أكثرهم إلى عدم ثبوت الإدغام الحقيقى ق هذه الأمثلة؛ لأنه مؤد إلى التقاء 


الساكنين على غير حَده؛ ولذلك فإن المعنى بالإدغام فيها هو : الإحفاء؛ لأنه يشبه 


وذهب بعض أصحاب هذا الرأى : إلى أن الراوى م بضبط القراءة بل إا ممع 


القارئ يقرأ بالإحفاء فظنه إدغاما . 


ب- وذهب فريق آحر إلى إثبات الإدغام ق هذه الأمثلة» وإن أدى إلى احتماع 
الساكنين»› ولکنهم استضعفوه؟ لمخالفتها للقياس 2 وھی ٣‏ مع ذلك ححاءت موافقة 


ائھ بعد کال الجر 


ریدو ل : ومسحه (( ۰ 


مار 


یرید هنا انه : دل اهاءِ حای ويدغم الحاء الأول فى الثانية» والسين ساكنة » فيجمع 


٤١/١٠١ : ,شرح المفصل‎ ٦/۲ : ومشكل إعراب القرآن‎ ٦۲/۲ : ينظر : معاي القرآن للأحفش‎ )١( 


ا 


وشرح الشافية : ۲٤۸ ۲٤۷/۳‏ والإملاء : ١ر١١٠‏ 
رح انشافي و 


1 


(۲) ينظر : معاي القرآن وإعرابه : ٠/٤‏ ۲۹ وإعراب القرآن : ۷۲١/۲‏ وسر صناعة الإعراب : ٠٥۸/١‏ وشورح 


ر 


المفصل : ١٤١/۱١‏ وتفسیر القرطی : ٣٣٣/٣۳‏ 


(۳) ینظر : علل القراءات للأزهری : ۰۲۷۲/۱ »٥11/۲‏ والیان ی غريب إعراب القرآن : ۲۷۳/١‏ والإملاء : ۲٠٠١/١‏ 
)٩(‏ ینظر : معان القرآن وإعرابه : ۱۹/۳ وعلل القراءات : ۲۷۲/۱ ٠٩٩/۲‏ 

(ه) الکتاب : ٤٥١/٤‏ 

(0) من الرجحز » وهو بلا نسة فى : الكتاب ٠5.٤:‏ وسر صناعة الإعراب : ۸/١‏ واللخصص : ۳۹/۸ 


۹1 


تجاور الأصوات فى السياق 


بان الساكنين ٤‏ حو J->‏ مسح 2 
لم يرتض أتباع سيبويه حمل كلامه على الإدغام الحقيقى» ولكن حلوه على الإحفاء؛ 


لأن ادغام الحقيقى مود إلى الكسر ف البيت ”) بل ذهب بعضهہ آبعد من ذلك» فقال“ 


ج- وذهب أبو على = ي بيان بعض هذه الأمثلة = إل به أن لحرن لا جیزوشا؛ 


ر 
الذى اذى فيه الإإدغام إل احتماء الساکتین ٠‏ وبہ حاب سیه لا تون ف 
الادغام ہں حمل ! کاامه على , الاحفاي تر قال ق مارة ام (J)‏ لعل اا مرو احفی 
2 
Y۷ 1 ۶‏ گے و ٦‏ 
ذلك کانحذہ بالانحفای ق ڪر 83 بارىچ & ٤‏ ول السامع الاخحفاء اسکاناء للطف 
ر <١‏ 


4 أن ايا على ٤‏ مو ضع أحرى من تابه اة ١‏ أحاز له الأمثلةءو ن ا إل 


أجازوا و کی فأدغموا ق المالين » مع أن المد الذى ف : ( توب بک ) أقل 


ر سین *ٍ م ا ب 


من المد الذى ق : ( دآبة )»> وكذا إحازتم : ( دوية )»> مع نقصان المد الذى فيه . 


احتماع الساكنين على غير حده؛ لأن النحاة أحازوا : ( دآبة)؛ للمد الذى فيه كما 


فإذاأحجازوا ذلك مع نقصان المد الذى فيه م عتنع احتماع الساكنين» ف مثل : 
(تعدوا ويح لف (“ للا سیما وقد حاء ق أ القرا اه لأن‌الساک کن الثای المدغم ف حرف 


(۱) ینظر : معان القرال وإعرابه of:‏ 
)( ينظر : سر صناعة الإاعراب : e‏ ۹ء «المحتس ' “oT‏ والسكت ق تفسہ کتاب 
. سے 5 


سیبو له : Yo‏ 


(۲) الأعلم ف : النکت : ۲٠٠/٣‏ 


تجاور الأصوات فى السياق 


آحر لا كان اللسان ير تفع عنه» وعن المدغم فيه مرة واحدة» صار مزلة 


£ 


حرف متحرك» ۾ لحاصة ان من العلماء من جعل المدغم والمدغم فيه مترلة 


سح ف واحد 1 
وقال - ردا على الذين يقولون: إنه ليس ف طاقة أحد النطق 
بالساکنين لدى احتمائهما- (( ومن قرا J‏ لصون (“ مح بین 


الساكنين : الخاي والحرف المدغم. 


ومن زعم أن ذلك ليس ف طاقة اللسان» ادَعَّى ما يعم فاده بغیر استدلال )) . 
فیکون الراحح لدی اى على هو : جواز الإدغام الصحيح ف تلك الأمثلةء وإن ادى احتماع الساكنين. 
د وذهسب كثير من علماء اللغة وغيرهم ٠‏ إلى إثبات الإدغام الحض ف هذه 
الساكنين؛ وذلك لأن اجتماع الساكنين ف حد 
داته ختلف فيه بين خحاة البصرة» ونحاة الك فة 


ص 


فإذا كان البصرة لا يجيزون اجحتماع الساكنين إلا تحت قيود معيّنة 


ر 


»إن نحاة الكوفة محيزون لاحتماعهما مطلقا ”؛ لسماع ذلك عن العرب ف 


ق ف المثل © : (( القت حلم البطّان )) وكذلك قوم : (ر له ثلقا 


of : والننحاس فى : إعراب القرا‎ «of\ : مغل : الزحاج قل : معاي القران ءإعرابه‎ )٣ 


)٤‏ مثل : الغراء فى :معان القرآن : ١۸/١‏ رابن حالويه فى : إعراب القراءات ا وعللها : ١١١/١‏ وابن 


E‏ : 0 - الى اللا * = اا 
حریر ق تفسیره : ۱٤/۲٣۳‏ وان حاحب ي : الإيضاح ف شرج الغصل 


:7 ۷4 وابو حیان 

تفسیره : /۳۹) واب عقيل فل : المساعد : ٦4/٣‏ والسيوطى ف : مع اهوامع : ۲۸١/١‏ والألوسى 

: والتبصرة والتذکرة : ۹۳۹/۲ والإنصاف ف مسائل الخلاف‎ ۱۸/١ : ينظر : معان القرآن للفراء‎ )١( 
.۲٠٠٦ ونحو القراء الكوفيين : ص‎ ١٤۷/١٠١ : وشرح المفصل‎ ١ : مسال‎ 

(٦ )‏ يضم يضر ب للحادثة إذا بلغت النهاية . ينظر : محمم الأمثال للميدان voY/Yr:‏ 


س 


)۷( البطان : جز ام الذى بعل تحت بط البعير وله حلقتان ۔انظر: جم الأمثال للمیدان : r‏ ۱ 


Y4 


تجاور الأصوات فى السياق 


لمال بإثبات ألف الاثنين مع لام التعريف» وما ساكنان“) 


ويضاف إلى ذلك كثرة ما ورد عن اهم عمرو وغیره من القراءات المتواترة» فقد قال 
)( 


السیوطی ٠‏ = بعد سرد قراءات ایی عمرو = : ((روی جيع هذا عن اې عمرو» وهو 


آ جوز علد البصريين» والدين رو دذلاف = أ عمرژر أَمة ماه ومهم علماء اللحو» 


س ا 


کاں عمد الیزيدى 0 ویره فو ججحب ف له ¢ وال 1 زه البصريون عير ای عمرو) فابو 
م . wu oll aff (e SINÎ 2Z‏ . ےا a‏ 
عمرو راس البصريين» وم يخن يترا إلا ما قرئ؛ لان القراءة سنة متبعة» غاية ما ف ذلك 


ان يک ون قليلا ف كلام العرب؛ إذ لو كان كثيرا» لما غاب علمه عن البصريين غير أبى 
عمرو» ر ۳ الجواز فلا نقول به € 


3 


الأقوال» إلا أن الذى يبدو فيه راجحا - والله أعلم ۽ بالصواب - هو القول : بثبوت 


Lî 
ر‎ 8 


الإدغام ا محض ن هذه الأمثلةء وإن ادى ذلك إلى احتما ع الساكنين؛ وذلك لاأسباب التالية : 


عا 


=١‏ و حود أمثلة کشر ة» حل اٹ فِها إلتمَاء الساكنين» وللا کن ہل کل تلك الأمثلة» 


(( ا £ ت‎ o. mm 
° عنهنم) : ر نعمًا المَال لالد لخر اس‎ 


“٥١/۲ : ينظر : الإنصاف‎ )١( 

)( ينظر : لمصدر السابق لقسه . 

(۳) مع اهوامع : ۲۸١/۹‏ 

(5) هو : یی بن للبار رك بن المغيرة» العد لعد م ی» البصر ى المعرء ف بالیز یدی»› حو ی» مقر ئ) َة أحذ القراءة عن 


أ 0 ت عا الو ت U lz a.‏ . س 
ای عمرو عرصا» وهزه» وروی عله السوسی» واللوری» و سنت : ۷٠ح‏ . ينظ : طبقات القراء : rVoj r‏ 


ل 1 ۲ . ع ع ا 
(2) هى : عبد الله ہن عمرو بن انعاص > الغر شی ا أحد الصحابة اسلم قبل بيه 


استاذن النے ی ( صلی اله عليه وسدم ) ڈ ل كتابة ما ات منه؟ و ذلك كان کے ر حديشا من ای 


هريرة » توق سنة : ٣ه‏ . ينظر : أسد الغابة : ٣١١-۳4۹/۳‏ , 


)٩(‏ أحرحه البحارى فل الأدب المغرد : Aol‏ ۰ ۱“ باب الال لصاح رء الصا رقمه : ۲۹۹ ولفظه 


عنده : (( نعم مال ))» و حر حه احاکہ ل مستد رکه» وقال : (( هذا حدیث صحیح على شرط مسلم» وم 


بخرحاه )) : ۳/۲» فى كتاب البيوع» ورقم الحديث : »۲٠۸۳‏ وإعراب القراعات السبي وعللها : ٠|١‏ 


ZC ر‎ 


تجاور الأصوات فى السياق 


ب- ما حکاه سيبويه» ف قوله : (( وما قالت العرب ق إدغام الماء ف الحاء 
ق لے : 
کاله ّا بعْدَ کلال الزاجر 


ر ن 


زعسحی مر عقاب کاسر 


یریدوڭ : ومسحه )) . 


٤ a o 
أو على غير ظاهره دک فان سيبويه‎ ٤ ودا هم کلامے على الغلط ف الاستشهاد'‎ 
ed 7ر وا‎ 2 ٠ >» laz : م ۰ . آ7 67 اما‎ 
يقول ق مو صم احر . ر( وما قو له تعای .۰ 3# تتنلجوا # 4 إن سنل‎ 


سكنت الأو ل للمد ششت أحفيت» و كان بزنته متح ركاء وزعموا أن أهل مكة 
لا ينون الاين )) . 

وهذا دليل على أن أهل مكة يدغمون» وإذا أدغموا التقى الساكنان 
على غير حد النحاة؛ لأمما من كلمتين» والنحاة يشترطون أن يلتقى 
الساكنان = عند الإدغام ~ فى كلمة واحدة" وقد ورد هذا الإدغام ف 


القراء 7( 


والنشر : ۱۷۷/۲ والإ تحاف : ٠۲۷/١‏ . 


(۳) ينظر : النکت : ۲١٦/۲‏ 
)٤(‏ ینظر : المحتسب : ٤٦۲/١‏ وسر صناعة الإعراب : 2۸/١‏ ۹ واللسان : كس ر). 
(ه) الكتاب : ٤/٤‏ . وانظر : الأصول ق الحو : ١١/۳‏ 


4 
ا ر ص 


۹ : سورة اججادلة‎ )٦( 


(۸) ینظر : شرح الشافية : ۲۱۲/۲ . 


(۹) ينظر : احرر الوحیز : ٤٤٦/5‏ والبحر الحیط : ۲۳٠٣/۸‏ . 


€ 
دگے 
0 


تجاور الأصوات فى السياق 


ج- ما حكاه النحاة الکو پوو ”ماعا عن العرب ¬ : ( شمر رَمَضّان ) مدغما فيه 
الراء ف الراء ”° . 

- قول الفراء 7: (( والعرب تقول : ( ی إذا اذارکوا (“ تحمع بين ساکنين: بين 
التاء من : ( دار کوا )بان الألف من : ( إا )» وبذلك کان يأحذ ابو عمرو بن العلاي 


ول د الو به الأول 
وأنشدن الکسائ 7 


ثولى الضَّجيع إذا ما اسَافي خصرًا * عدب المَذاق إذا ما ابع الق 

هه ما أحزاه النحاة من قوهم : ( ها الله ف لقب وق أحد 
الساكنان أ وقال الرضى ف شرح الكافية 7: (( وإذا 
دحلت : ( ها ) على : ( الله ) ففيه أربعة أوجحه : ای إثبات ألف (ها)» 


حذف همزة الوصل من : ( الله )»> فيلتقى الساكنان : آلف (ها)» واللام 


وقد ذكر النحاة : انه إذا دحلت مزة الاستفهام على ما ف أوله شمر 


الوصل» فان أ جوز حدق مز د الوصل» کما ف هیلا الخال السابق؛ ایال يلتبس 


۷۷/۲ : ينظر : النشر‎ )١( 
٤۳۸/۱ : معان القرآن‎ )۲( 


(۳) من البسيط وهو بلا نسبة فى : المصدر السابق 
)٤(‏ ینظر : : ۲ وشرح الشافية : ۲٠۳/۲‏ 
)٥(‏ ج ٤‏ ص ۳۱۱ 

. ۲۲٤/۲ : ينظر : شرح الشافية‎ )١( 


(۷) ينظر : المصدر السابق نفسه . 


تجاور الأصوات فى السياق 


و قل مج العرب طريقتان فيه : 

)١ (‏ أكثرها : قلب الثانية ألفا حضاء فيي دى ! لى التقاء الساكنين على غير حده؛ لأن 
ن ليس مدغم » لا موقوف عليه» والقلب أولى هاهنا من التسهيل؛ لأن الت 
إلى احذف من التسهيل؛ إذ فيه تلاش للهمرة بالكلية بخلاف التي 


وهدان الوحهان وردا ف القراءات القرآنية» مع كون القلب» والمد أولى من 


ا 


الذى التقى الساکنان ي السى وإ م يبلغ حد الشيع لشيو ع والكث رة» ولکن الأمتلة الواردة ف 
هذا الأمر» لا عكن جلها كلها على الشذوذ» وعلى غير ظاهره 
١‏ حمل كلام القراء ~ ن الإدغام- على الإحفاء فيه نظر؛ لأن الذين نقلوا هذا 


وبالرغم من ذلك لم ینکر وقوعه - هنا - أحد من النحاةء نما يدل على جواز ماله 


« 


النوع من ١‏ دعام عن ای خمرز من اهل 4 تقر اءة» ۱ فی عليهم الأمن ہی مجعلوا 
الإحفاء إدغام ‏ 
ل کالہ (°) _ الضا ()_ . زا )¥( 
و يفون عقب دفلامه على نو بحيه طی DE‏ 


وإنذ كان حيدا على ظاهره» إلا أنه لا يثبت أن القراء امتنعوا من الإدغام بل أدغموا 
اللإدغام الصريح arene‏ 


. ينظر : المصدر السابق نفسه » بتصرف‎ )١( 

(۲) ينظر : سراج القارئ المبتدئ : ص ٠٦۷ ٠٦7‏ وتقريب امعان : ص ۷٤‏ . 

(۳) ينظر : المساعد : ۲٠4/٤‏ 

)٤(‏ هر : عثمان بن عمر بن أب بكرم الدون» أبو عمرو» الالكى» النحوى» الغقيه» ولد بأسنا ف صعيد مص 
سنة : ٠۷دهت.‏ وقاً القراءات على غياث اللحمى» وله تصانيف الحسان توف سنة : ٤٩‏ ه. ينظر: 
إشاره التعیین : ص ۲٠٤‏ 

. ۷۹/۲ : الإيضاح فى شرح الممصل‎ )٥( 

(7) 2 هو قرله ف حرز الأمان: ص ٠۳‏ : 

)۷( أُی : توحيه الشاطى . 


تجاور الأصوات فى السياق 


والأولى الد على النحويين فى منع الجوازء وليس قوم محجة إلا عند الإجماع» ومن 
القراء حماعة من النحويين» فلا يكون ن إجماع النحويين حجة عليهم مع خالفتهم هم ثم لو 
قَدّر أن القراء ليس فيهم حوى» فإمم ناقلون هذه اللغة» وهم مشا ركون ف نقل اللغةء فلا 
يكون إجماع النحويين حجة دومم» وإذا ثبت ذلك كان المصير إلى قول القراء أولى؛ لاہ 
ناقلوها عمن ببتت عصمته عن الغلط ي مثله؛ ولأن الق راءة نبتت تواترا» ومانقله 


النحویون آحاد» تم لو سلم أنه ليس بتواتر فالقراء أعدا 


ر ا ل 


3 


أوی)). 

٣۳‏ هناك احتلاف بن منهج النبحاة »> ومنهج الف راء ( فمنهج البحاة قائم على 
الو اعد الي و ضعوها ومنهج القراء قائم على صحة الر وأاية» ژ هى حجتهم الأرلء 
والأحيرة"" ولذلك احتلفوا ف النتيحة = تبعا - لاحتلافهم ف النهج . 


يعد أمرا عارضاء والْسّكن لل دعام کالحسک < کی للوقف ٩”‏ فيجوز فيك 


٤‏ الإدعام 
الحمع بين الساكنين كالوقف . 
ه- الفرار من التماء الساكنين - حى ف موضع الحواز كالوقف مثلا - منهج هحى 
لقبيلة می وب سعد بن ب 9 

فهاتان القبيلتان تنقا لن هر كة الموجودة على الحرف الأحير - عند الوقف = إلى مما 
قبله؛ فرارا من التقاء الساكتين» وتخلصا من الحمع بينهماء وذلك قوم : (هَدًا يكن 


4)٠٤ وأثر القراءات ف الأصوات والنيحر العرلى : ص‎ ٠١١ ينظر : غيث النفع : ص‎ )١( 

(۲) ينظر : اللشر : ۲۳٤١/١‏ والإتحاف : ١۲۷/١‏ حاشية الصبان : ٠٤٠٦/6‏ . 

٠٠٦ ينظر : أثر القراءات ثل الأصوات والنحر لعرى : ص‎ )٣( 

(6) ينظر : ف اللهحات العربية : ص ١٤۹ ۱٤۸‏ 

)٥(‏ ینظر : الكتاب : /٤١‏ ۳ والمخصص : ANS‏ وق اللهجات العريية : ص ۸٤ا‏ 4۹ واد القاءات ف 


الأصوات والنحوالعری : ص غ 


۹۸ 


تجاور الأصوات فى السياق 


الت عيل إليها البدو ف كلامهم» وينفرون من تلاقى الساكنين ف أواحر الكلمات؛ لأن 
لق بذلك يتنا مع ما عرف - ف مجتهم- من اليل إلى الخفة والانسجام الصوتى. 
وأما هجة قريش فتهجها يتقبّل تاور الصوامت ف النطق» ويقتضى الأمر عندها 
النطق بالساكنين ”ى ويع ذلك (( شيمة من شيم التأنق فى نطق لكلمات» ومظهرا من 
مظاهر الفصاحة» وتحقيق الأصوات» وممجا ف تكوين الكلمة يمير لغة قريش عن سائر 


1 قات ت( (r)‏ 
الامظلةء التى النقى فيا ست ا : 
ن إظهار المتلين يعد الأصل؛ لأن ا ف الكلام أن يكون مظهراء وإذا كان المغلإن 
منفصلن > ومتحر کن حار ز الإضهار والإدعام؛ وذلك أن لن غر متلاز مین : 
الانفصال - مشثل تلازمهماء إذا کانا ي كلمة وأحدة؟ إد لا يلزم أن یکول مأ بعده مغل . 
وأما الإإدغام فسببه : احتماع التلين» وتجاور ها ف الكلمتين» وهو مسقل على 
ار الحرف الذى تكلموا به ققاا فيكون ذلك تقييدا 


2 
C- 
f 
ter 
C 
ا‎ 
۹ 
م‎ 


لألسنتهم؛ولذلك مالوا إلى الخفة : بإحضاع المغل الأول للتسكين ثم إدغامه فى الان ؛ 


فذلك أحف عليهم؛ لأن اللسان = ف الإدغام- يرتفع بالئلين دفعة واحدة فيحف النطق 


وطلب التخحفيف» والانسحام الصوتى هو الغرض الأسامس للإدغام بيد أن هذا 


. بتصرف‎ › ٤)٠۷ ينظر : اثر القراءات ق الأصرات والنحو العريي : ص‎ )١( 


(۲( ينظر : المصدر السابق لفسه . 
(۳) المصدر السابق : ص ٤٠۸‏ 
)4( ینظر : شرح المفصل : ۰ والممتع : e‏ و اميد وض ol‏ 


() ینظر : شرح المفصل : ١۲۹/۱۰‏ 


8 ا 5 
# ل ٣ر‏ مہ ی ٢‏ ی 


“TAY : ينظر : المتم‎ )٩( 
١١١/١١ : ینظر : شرح المفصل‎ )۷( 


€ 
دا 
دگ 


تجاور الأاصوات فى السياق 


| 


اشوع من الإدغام ف للمثلين المتح ر كين حائز؛ لن احتماع المثلين أمر عارض؛ إذ لا يلرم أن 
یکول ما بعد إا ن¿ حنسه» فقد یکون فيه غیره؛ ولذلك إذا اعد بى ٠ض‏ اجا 
ر س و کیره زر رو س 6 


امشلين» حاز الإدغام» وإن م يعد به حاز الإظهار © . 


قال ار عة © ر ق 
قال ابن عطية (( و # اد سم ٭ ٠‏ اصله : ( تدارآتم )» ثم دمت التا 


ب- وعند قوله تعالی : چ حت اذا آدار ڪا فيهَا ہیا 4 5 

قال ابن عطية : رر وط اڌار ڪا 4 » معناه : تلاحقوا » ووزنه : تفاعلواء أصله 
( دار کوا » اذغ فلت ألف الوصل 

وقراً ابو عمرو ( إدارکوا )» بقطع ألف الوصا © 


ه١‎ ٥/۲: ينظر : الممتع‎ )١( 
۷٣۲ : سورة البقرة‎ )( 

(۳) احرر الوحیر : ۲٦١/١‏ 

۳۸ : سورة الأعراف‎ )٤( 

)٩(‏ احرر الو جير : ٥۷‏ ۷ه 


(7) ینظر : الحتسب : ۲٤۷/١‏ 


تجاور الأصوات فى السياق 


قال ابو الف : هذا مشكل» ولا يسوغ أن يقطعها ارتحالاء فذلك إا ججىء شلا 
ف ضرورة الشعر» ف الاسم أيضاء ولكنه وقف مثل وقفة المستذكر» تم ابتدأً فقطع. 
وقراً جحاهد : بقطع الألف» وسكون الدال: ر ادر کوا )» بفتح الراءء وبحذف الألف 


و‌ 
د رکا )“< بصم الهمرة» ر کر الراء ( ای أدخلوا ف اد راکها. 


وقرأً أبن مسعود والأعمش ( دار کوا) ورویت عن أن عم © 
س ر ر 
وقرأً الجمهور : ( حى إذا ادا ر كوا )» محذف ألف ر إذا؟؛ لالتقاء الساكتين). 


فيما سبق من الأمغلة وما بماثلها» يشير ابن عطية إلى ظاهرة إدغام المتجانسين» 


1 
Ge. 


الذى يتمثل ق إدغام التاء ق الدال» كما جاءلق : # اقا ر 4 و :3 اد 


5 4 


أو ڪوا ى وقد قرا ابو مرو بن الىلني : ( ادا دار کوا )< بقصع مزة الوصل» وقد 


استشکلها ابن عطية ¬ تبعا - لابن جئ؛ لأن قطع #مزة الوصل له حکمه» وموضعه : 


. بتصرف من المؤلف‎ ۸ Yev\ : ينظر : المصدر السابق‎ )١( 

(۲) ینظر : البحر انحیط : ۲۹٦/٤‏ › والدر المصون : ٠٠٤/١‏ 

( )هر : حمید بن فیس» الأعرج» الكى» القارئ» نقة» أحذ القراءة : عن جحاهد» وروى القراءة عنه : سفيان بسن 
عيينة. تول سنة : ٠١‏ ٣١ه‏ . ينظر : طبقات القراءة : rofl‏ 

(4) ينظر : المصران السابقان . 

. ای : مکی بن ای طالب‎ )٥( 

() ینظر : الحتسب : ۲٤۷/١‏ والدر المصون : Ti tfe‏ 

(۷) ف اللفظ لا ف الخط . 


a1 TANT ANT OAT. <£1/۹ °7 °/۸ ١۸7/۷ : ڙيحوoلا ڀنظر : ارز‎ )۸( 


تجاور الأصوات فى السياق 


فهمزة الوصل يؤتى ها توصلا للنطق بالساكن ف بتداء الكلام ؛ لأن الابتداء 
. ور 
بالساكکن متعدر» ولکن هده اهمزة تسقط ق درج الكلام 2 ويعد اناما فيه لحتنا 


لانجوزارتكابه » إلا عند الضرورة القصوى» مثل الضرورة الشعرية © ومن ذلك قول 
إل عر )5( 

لتسمَعن وشیکا فی دیا رکم الله اک ياثارَات عَتمًاًا 

OR 

وقول الاحر ‏ !: 

س ی ر ص ى 

إذا جاور الإنتين سر فاه ” بث ورتكنرالوشاة قمين 


or‏ ا ې 


ری إنتين احسن شيمه على حدتان الدهر منی وهن ج جما 


a r ror < cC‏ 3% ت 

لا تسب اليوم ولا خلة إتسع الخرق على الراقع 

إڏن فتقصع مزه الوصل حاص بالضرو رة الشعرية» وقلما تقع هذه الضرورة ق الفعل» 
وإنما تقع تى الاسم؛ وذلك لأن الفعل هو الميدان الأساس هممزة الوصل» الي لا تدحل على 
الاسم إلا إذا ضارع الفعل ”“؛ ولذلك م تدحل إلا ف عشرة أسماء فقط» على حين 


8 
ن ص 


۲۸ ينظر : رصف البان فی شرح حرو امعان : ص‎ )١( 


)( ينظر : المصدر لسابق :ص ٠‏ وشرح الشافية : 1/1“ . 


(۳) ينظر : شرح الشافية : ٠٠٥/۲‏ 


() من البسيط» وهو خسان بن تابت ( رضی الله عنه )» ی دیوانه :ص ۲١٦١‏ والمنصف : “A1‏ ورصف 


اباي : ص ٤١‏ 


)°( من الطويل» وه لس ل اسخطبه ق : دیوانه 8 ص 11¥ و سر صتاعة الإعراب Ter‏ وشرح 


ر ا ت 1 


المفصل : ١۹/۹‏ والضرائر اللغوية ق الشعر الجاهلى : ص ٠٤١‏ . 
)١(‏ من الطويل» وهر حمیل بثينة فی : دیواله : ص ۹۹ وسر صناعة الإعراب : ٣٣۱/۱‏ 


AAT : واللمع العرية :ص ۸ وللرر اللوامع‎ TAY : من السريع»› وهو لانس بن العباس س مر داس‎ (CY) 


TEA ينظر احتسب‎ (A^) 


5 » 
ا ت 0 ڪر 2 أ ا ا o 30 : 1 art‏ أو ¬ 
eT‏ وابنة» واپنم» وامرة» وامراة» واست» و اسم وانال» و اتال وا ن ألله , ينظر : شرح الشافية 


تجاور الأصوات فى السياق 


ن باب «مزات الأمايء هو القطع» فلما غلب استعمال مزة القطسم ف الأماي 
واعتادا الألسنةء امُْجير ‏ قطع همزة الوصل ق الاسم © 


وأما الفعل فهمزة الوصل هى المعتاد وقوعها فيه؛ ولذلك لم بجر قطعها فيه» إلا فى 


ر ۶ ° 
(( قطع الى عمرو كمزة ۾ ادارڪوا هه لے صا مشكل؛ وذلك لا مانع 
حدف اهمزه؛ إد ت مبتدأةء کت ایته الاح یع ابحماعة 


وأمثل ما يصرَف إليه : أن يكون وقف على ألف ر إذ )» مبلا بين هدم القراءة» 
ور ق اه الح ری» الي ھی ( ل دار کہا وا( فلما اطمان على الألف لذلك القدر مغن التمسا 
بين القراءتين» لزمه الابتداء بأول الحرف» فأثبت مزة الوصل مكسورة» على ما يجب من 


ذلك اپتذ بتداوها» فجرى هذا التمسيل ف اللوم عليه» وتطاول الصّوت به» رى وقفة 


۾ 
التذكر» ى نحو: قالوا : أنت تعذكر- الآن» من قول الله سبحانه: ل قالوا 
٤ ۱‏ چ فتتبت الواو من ( قالوا (؟ لكَلومك عليها؛ للاستذکار» تم تثبت "مزة 


. بتصرف‎ ۲٤۸/١ : ينظر : الحتسب‎ )١( 

(۲) ينظر : المصدر السابق نغسه . 

(۳) ينظر ما تقدم ف : ص ٠۳٠٠١‏ من هذاالمپحث 

۲٤۸ ۲ ٤۷/۱ : المحتسب‎ )٤( 

(ہ) ای : الہ كث » والانتظار. انر : اللسان : (إل وم). 


(1) سورة البقرة : إ۷ 


تجاور الأصوات فى السياق 


لضرو رة الشعر . 
٤ء ٤ i.‏ 
وأما القرآن فمعاذ الله وحاشا أب عمرو» لاسيما وهذه الممزة هنا إ رمأ هى ف 


فعل» وقلما حاء فى الشعر قطع همزة الوصل ف الفعلء ايء الشء القليل فى 
الاسم)) . 


قد تبين من النص السابق لای عمرو نلاث قراءات ف db:‏ أذا و 


\ 


وهی : 


ر 
۲- قراءته : ( تدا رکوا )» قرا ما ابن مسعود» والأعمش 
- ق اعته : ( ادا کا بقملع هة إل 

۳ راءته ( إدار وا )» بقصع مزة الوصل 


و هذه الأحيرة ھی الى و جحهها ابن ڪڪ وقد ارتضی ھا التو جيه بعص الملفسرين»› 


فقد قال ف الدر المصون ٠‏ : ((ي ذا الذى يعتقد من أل عمرو» وإلا فكيف يقرأ !ا 


z 


لا يثبت إلا ق ضرورة الشعر ق الاأحماء )) . 


والمسوغات الصوتة لإدغام التاء فی الدال فی ادار ڪا 4 8 
و # فادرت ڀا وغيرهما ھی 


هھ . رر کر رر کر م 
ان أصل هذه الكلمات» هى : ( ندا ركواء و اراتم )» على وزن تفاعلوا» فاحتمع 
الصوتان المتحدان ف المحرج» وها : التاء والدال» فمخرجهما من طرف اللسان وأصول 


الثنايا» مع اتصافهما بالشدة ”. 


() سورة الأعراف : ۳۸ 

(۲) ينظر : الحرر الوحيز: ٥۷/۷‏ 
(۳) ج ٥‏ ص ٣۱٤‏ 

۳۸ : سورة الأعراف‎ )٤( 

۷٣ : سورة البعرة‎ )٥( 


)1( ینظر : الكتاب : ١ rr/s‏ وسر صناعة الإعراب : ١ cv‏ وضياء الحلوم خطو ط : (N)‏ 


تجاور الأصوات فى السياق 


بأنمما من الأسنانية اللثوية الشديدة ( الانفحارية )» ونتح عن هذا التقارب بإدغام التاء 
2 


ق الدال» وذلك بعد أن قَلبّت التاء دالا» وسكّت» فتعذر الابتداء بالساكن فاحثلبّت 


همزة الوصل؛ للتوصل إلى النطق بالساكن " . 


س 


وقد حدث ف هذا الإدغام أن تحول الصوت المهموس إلى الحجهر؛ وذلك لأن الصوتين 


ا ا 
جحهورتین» او مهموستین 


وهذاالنوع من الإدغام» الذى حدث بين التاء والدال» هو التأثر الرحعى أو 


ت ب 


المماثلة الرجعية (» ر تأر الصوت الأول بالثان 2 فأدغم فيه . 


۲- إدغام الدال فى التاء : 


٤ء‏ ا 


۰ رھ ر ر ےر له اة لھ 
أ عند قوله تعال من بعد ماڪاد يزيع قلوب فريق 
ر ر ر م 
س 7( 
منهم 4 . 


۷۸ ينظر : الأصرات العربية : ص ۸۹> ۹۸ » والأصوات العربية بين اللغويين والقراء : ص‎ )١( 
٣۷٣ ٤/١: ینظر : مشکل إعراب القر ان : ۲۹۰/۱ الإملاء‎ )۲( 

۷۷ ينظر : الأصوات العربية بين اللغويين والقراء : ص‎ )٣( 

. ٠۲١ .اللأهجحات العربية ق القراءات القرآنية : ص‎ ۷٠ ينظر : فى اللهجات العربية : ص‎ )٤( 
١۸١ ینظر : الأصوات العربية بين اللغويين والقراء : ص‎ )٥( 

. ۷٠١ ينظر : ف اللهحات العريية : ص‎ )١( 


(۷) سورة التوبة : ١١١۷‏ 


€ 
0 


تجاور الأصوات فى السياق 


E 0‏ 
قال ابن عطية ": ((وقراً جمهور الناس» وأبو بكر عن عاصم -: ( تريغ ) ممن 


ع 


فوق» على لفظ القلوب» وروى عن أبى عمرو أنه : كان يدغم الدال ف التاء . 


(4) ُ ّ ل أ‎ ۰ f 
( و قرا هزه وحفص - عن عاصم - والاعمش»› والححدرى : ( يزيغ ) بالياء‎ 


وقراً ابن مسعود : من بعد ما زاعت قلو ب فریق 


وقرا ایی بن کعب : من بعد ما کادت تريغ )) . 


س ا 


ب- وعند قوله تعالی کا تہ َم من اليف ۾ © 


قال ابن _ a‏ 7 3 وقراً أ اا : ( نماي 9 وقراً | طلايحة : ( َم ( بتاءین. 


رر ٣‏ رر 
قرأ الحمهور رتکاد مي ( بضم الدال وفتح التاء فة 


9 
ر ر2 


ص 
ص 


وقرأً البرّى : ( نكاد )» بضم الدال وشد التاء | أى : ١‏ تَر | أا : ( َير (< 


وأدغم إحدی التاعين و ق الأحر ی . 


و ا اب و لن الى ¢ (تکاد و مر )»› ادعام الدال فالتا وهذا فره إدعام 


۲۹٤/۸ : الحرر الوحیز‎ )١( 
© ينظر : السبعة : ص‎ )١( 

(۲) ینظر : النشر : ۲۲۸/۱ 
)٤(‏ ينظر : السبعة : ص ۳١۹‏ 
(ه) سورة الملك : ۸^ 

() الحرر الوجیز : ٦۳/١١‏ 
(۷) ینظر : النشر : ۲۲۸/۱ 


تجاور الأصوات فى السياق 


فيما سبق : يشير ابن عطية إلى ظاهرة إظهار الدال والتاى المتمتلة ف قراءة الجمهور» 
وظاهرة إدغام الدال نن التاءء وال تمثلت ف قراءة أبى عمرو البصرى. 


وقد شار الإمام الشاطى إلى إدغام الدال ف الحروف عامة» وق التاء حاصة- ف قراءخ 


وللدال کلم تُب سھل ذکا شڌا * ضفا تم رهڏ صدقهُ ظَاهر جلا 
ولم ندعم مفتوحة بعد سان * برف بعَبْر الثاء فَاعَلَمَهُ وَاعْمَلاً 

أى : أن السوسى - أحد رواة أي عمرو - أدغم الدال نى عشرة أحرف» واقعة ف 
بداية كلمات البيت الأول» وهى : التاءء والسين» والذال» والشين» والضاد والشاي 


والزاىء والصاد» و الظاء» واحيم . 


ر 


وإدغام التاء فى هذه الأحرف يشترط فيه : أن لا تكون الدال مفتوحة» بعد حرف 


ِ ر و ر 
ساكن» فإن وقعت الدال مفتوحة بعد ساكن» لم مجر الإدغام - نحو: # وءَاتَيّنا داورد 


2 


. So, ۲ ر‎ 2 

رورا ) - إلا ق لاء فما دعم فيها الدال» حي ولو كانت مفتوحة» بعد ساك" . 
وقد ورد ذلك ف موضعين فقط» ف القرآن الكرم “ى . وها: 
4 قله 7یا ڈی و ا ١ (0) 7 | n‏ 
١‏ ف قوله تعالی  :‏ ما كاد يزيع قلوب فريق 4 »على قراءة ( كاد 


(۱) حرز الأمان :ص 1۲ 

(۲) سورة النساء : ١٦۳‏ 

(۳) ینظر : سراح القارئ البتدئ : ص 4١‏ والواف فی شرح الشاصية : ٦٣‏ 
)٤(‏ ينظر : المصدران السابقأان . 

() سورة التوبة : ١١١۷‏ 


٠١۹ ينظر : السبعة : ص‎ )٦( 


تجاور الأصوات فى السياق 


rar 


۲- وف قوله تعالی : ا بعد توڪيدهًا 4 . 


وهذان الموضعان يدغم فيهما السوسى الدال ف التاءء مع أن الدال مفتوحة» وواقعسة 


بعد ساكن» وما ذلك إلا لشدة التحانس بين الدال والتاء ” . 
وقد سوَّغ ذلك من الناحية الصوتية : 
أن الصوتين متحدان ف المحر ج ومتجانسان فى صفة الشدة» وليس فيهما استطالة 


ولا إطباق»› ولا تک 0 : 


وهذا التحانس الصوتى سهل إدغام كل منهما ف صاحه؛ إذ ليس بينهما من الفرق› 


فالدّال قوية بجهرها والتاء ضعيفة بممسها "؛ ولذلك توصف بأُا حرف 


5 


مھتو ت ؛ لضعفها و فاي . 


ولك ذلك لا نع ادغام الدال ف لاء ,إن تيرت الدال بالجي . 
لحن بمنح إدعام ورل عير : 


() سورة انحل A1;‏ 

(۲( ینظر : الإتحاف : ۸/۱ ا» وتقريب المعان :ص °٥١‏ 

(۳) ينظر : الكتاب : ٠٤٦٠/٤‏ ١٦ء‏ وشرح المفصل : ١١١/١١‏ 
)٤(‏ ينظر : المصدران السابقان . 

١١١/١٠١ : ينظر : شرح المفصل‎ )٥( 

() احرر الوحيز TNT:‏ 


1 


(۷) ينظر : شرح المفصل : ١١١/١١‏ 
(A)‏ من قولمم : رحل مَمّت وهتات › وهات : لحفیفی کثیر الکلام . ينر : العسدر السابق : ATI‏ 


(۹) ینظر : شرح المفصل : ١۳١/۱۰‏ 


. ينظر : المصدر السابق‎ )١١( 


تجاور الأصوات فى السياق 


۳- إدعام التاء فى الطاء : 
لبت أو عَم َل جاح عليه 


ر 


۴ 
ٌو یں 


ا-عند قوله تعال : 8 فمن حج 


ر ے 
أن ضوف بهمًا 04 
ل ص ر , 


بن عطية : : (( و لبف اصله: طوف : سكنت ااي أ أدغمت ف الطاء 


ا 


5 


وقرا أبو السمال : ( أن يطاف ) وأصله : ( يطتوف ) : تح ركت الواو وانفتح ما 


قبلها » فانقلبت ألفا »فجاء : ( يلاف ) » أدغمت التّاء - بعد الإسكان - ف الطلاي 
على مذهب من أحاز إدغام الثان ي الأول» كما جاء ي : (مدكر ) 
ومن ن ا جر ذلك قال : قلبّت الاء طاءء ثم أدغِمّت الطاء فى الطاء . 


1 3 8 ي 


ر ھ رور 
ب- وعند تفسیر قوله تاا # فاذا برزوا من عندك بيت طافة 
م صر ا ع 


قال ابن عطيّة : (( وقرأً جمهور القراء : ( بيت ) بعحريك التاء . 


رة : بإدغامي 0 ق الطاء م( . 


(1) سورة البقرة : ١١۸‏ 

(۲) احرر الو جير : YY oY‏ 

(۳) يبدو أن الصحيح» هي ٠‏ ودگ )> لأن أصا صله : مذتكر؛ دل التاء دالا تم غم الذال» وهو فج 
لأدغام الثان ف الأول وسیأتی 

۸١ سورة النساء:‎ )٤( 


5 س 
ج :۲ £ ۱A‏ 


YTAI\ : والنشر‎ ٤۸۰ ۾ التيسير :ص‎ ۲۲٥ ينظر : السبعة :ص‎ (Y) 


تجاور الأصوات فى السياق 


کر ‌ 
ر و : ٤‏ رر د رگ و 
د- وعند قوله تعاا # فيه رجال يحبور ان ی يتصطه 5 الله 
ان س , () 
0 2 
قال ابن عطية : (( وقراً جمهور الناس : ( يَطهروا) . 
وقراً مللحة بن مصر شش ۰ والأعمش : ( يطهروا ( بالادعام 


ب 


و ا i.‏ ا 0 
وقرأ على بن أب طالب ( رضى الله عنه ) : ( المتطهرينَ ) بالتاء ٠‏ )) 


فيما سبق أشار ابن عطية إلى ظاهرتى : الإظهار والإدغام؛ اللتين حدثتا بين الاء 
والطاء ف الأمثلة الماضية» باستفناء المغال الأول» الذى حدث فيه الإدغام فقط . 
والتعليل الصوتى لظاهرتى: الإظهار والإدغام هو : 


٠٣١١ : سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) امحرر الوجير : ١4١/۷‏ 

(۳) ینظر : الإملاء : ۲۸۳/۱١‏ 

(4) سورة التوبة : ١١۸‏ 

(ه) اسحرر الوجیز : ۲۷۷/۸ 

() ينظر : البحر الحيط : ٠٠٠٠/١‏ والدر الملصرن : ١۲۳/۹‏ 


(۷) ينظر : المصدران السابقان 


1۰ 


تجاور الأصوات فى السياق - 


7 


أن الإظهار هو الأصل» لا سيما وأن تاء : ( بيت ))» ف المغال الفان:ظ بست 


رھد 
طا 4 منفصالة عن الطاي ومتح ر كة بالفتحة؛ وذلك لوقوعها لاما للفعل اللاضى» 


ص 


والفعل الماضى تى على الفتح» وبتاء عليه» فإن هذه التاء تكون مفتو حة؛ لأا ليست 


٤‏ 1 5 ه 8 س 
للتأنيث» فقويّت باح ركةء وبعدت عن الإدغام؛ لأن الإدغام يؤدى إلى تسكن التاي غم 
2 2 


ر 


۶ 
إدغامها ف الطاى وف ذلك تغيير بعد تغيير؛ وهذا السبب أظهرها من بالإظهار © 
أما الأمغلة الثلاة الباقية» فهى مبنية على : ( فل )»> ك : ( كط وأطوف» 
لمر )» فيجوز الإظهار؛ لكونه الأصل کمارالادغا؛ لأن هذه التاء رل نما بعدها 
منزلة فصا . 


وما الإإدغام فسببه الصوتى : احتماع المتجحانسين ف كلمة واحدة كماف الأمشاة 


س ر وه رم 2 
اثلا i‏ ل يطوف4 › و: * يطيروا 4 › و: # يتطهروا 4 › 
المطي او ف كلمن كما ف انال الان : ل رت طافة 
وط یرن ٭ ٢‏ ژر e ۲. ٣‏ فة 


فالتاء والطاء متحدتان ف المحرح؛ إذ خرجان - عند القدامى - نما بين طرف 
اللسان» وأطراف الشنايا العلا . 


ويعقب د. كمال بشر قائلا : (( وهذا وصف دقيق يناسب نطقنا المحالى هذه 


ويعن بالوصف الدقيق : وصف القدامى لمخحرج هذه الأصوات : التاء والطاي 


() ینظر : الکشف : ۳۹۳/۱ والإملاء : ۱۸۸/١‏ بتصرف . 


(۲) ينظر : الممتع : ۷١١۲/۲‏ . 
(۳) ينطر : الكتاب : ٤۳١/١‏ وسر صناعة الإعراب : ٤۷/١‏ وأسرار العربية ٠‏ ص n KER‏ 


ا 


(( الاصوات العربية :ص ۲ 


۱۱ 


تجاور الأصوات فى السياق 


سر 


والدال؛ وهذا بعدها الحدلون من الأصوات الأسنانية اللثوية ١‏ 
والصوتان : التاء والطاء يتصفان - قديما وحديقا = بالق دة إلا أن العلماء 


احتلفوا حو هما ق صفیَ : الجهر واشمس : 


.” فذهب القدامى إلى أن الطاء محهورة والتاء مهموسة‎ -١ 


٤ ) 


٣ 
ا‎ 


۷ و ذهب احدتون ال ل ألطاء a‏ والتاء مهمر ستان 


ai . : : n U ا‎ 7 

وقد اعتذر احدنون للقدامى : بان وصفهم الطاء بالجهر یتناسب مع نصقهم ها إذ 
كانوا ينطقوفا محهورة» وهى تشه الضاد الحدية» وطاؤنا الحديثة مهم سة حسب نطقن ى0 
و هذه الصاء القديمة اجحهورة ما زال صداها ق بعض اللهجات الحديثة» من ذلك : 


نطة اھں اليمن» و بعضس البدو» لصوت الطايی ف و :) مر وأمطار) فكأغ هی : 


ومع هذ | الاش 4 فان بن الصو تين من الصفات الملشت كة كالشدة مثا والاتحاد 
چ ی إدغام حدما ف الاحر» كمامر ق الأمثل ة السابقة» ويققول 


يبو له 


ر ت 


ى 
‌ م سے 1 


ا 
قوم : ( يطوعُون» ف ا ر ف :اون es ns‏ 


١۲٣۳ ۱۲۲ ينظر : اللغة العربية : معناها ومبناها . د. تمام حسان : ص ۷۹ ومناهج اللبحث فل اللغة : ص‎ )١( 
٠۳۹ والدراسات الصوتية عند علماء العربية : ص‎ ٠١١ ١٠١١ والأصوات العربية : ص‎ 

(۲) ينظر : الكتاب : »>٠٤/٤‏ وسر صناعة الإعراب : ٦١/١‏ والإيضاح ف شرح الملفصل : 4۸٦/۲‏ 
والأصبات ا غوية : ص ٠1١‏ ومناهج الببحث ف اللغة : ص ۱۲۲١ء ١۲٣۳‏ والأصوا ت العربية : ص ١١١‏ 

سر صناعة الإعراب : ١ه‏ والإيضاح ف شرح المفصل : 4۸۷/۲ 

)٤(‏ ينظر : الأصرات اللغوية : ص ٦۲‏ › ومناهج الببحث ف اللغة ¡ ص ۲۲١٠ء ١۲۳‏ والدراسات الصوتية عند 
علماء العربية ١‏ ص 1۹ علم اللغة» مقردمة للقارئ العرل :ص ٠٥١‏ 

. ۷1-٦۹ واللراسات الصوتية عند علماء العرية : ص‎ ١٠١ ٠٠١١ والأصرات العرية : حص‎ ٦۳ ينظر : الأصوات اللغوية : ص‎ )٠( 

(1) ينظر : الأصوات اللغوية :ص ٣‏ و المدحل إلى علم اللغة ص ١ا ٣‏ 


4۷٥ ٤۷٤/٤ : الکتاب‎ )۷( 


T1۲ 


تجاور االأصو ات فی السياق 


والإدغام ف هذا قوی ا إذ كان يكون ف الانفصال» والبيان فيهما عر حسس؛ 


لاھما متحر کان» کما حسن : ( كمون ويَهْتَدون )» وتصديق اإإدغام قوله 


مقل الأمثلة السابقة حائز؛ ولذلك حاء الإظهار إلى 
حانب الإدغام - ما عدا : « يَطوّف 4 - الذى حدث فيه الإدغام ق الله ظ 


القرأن» وإن كان الإظهار حائرا ف الاستعمال العريي» فتقول : ( طوف فلان ) . 


والإدغام الذى حدث ف الأمثلة السابقة كان بإدغام التاء ق الطاء وهذاإدغام 


قلا- ‏ “© والتاء : منفتحة» مستفلة مهمو رة ا ۶ ولذلك سن إدعام التاء ي الطاي؛ 
لامتيازها بالإطباق» وإن كان إدغام الطاء ف التاء حائزا - أيضا = نحو قومم: ( أحطت) 
: بالإدغام وإبقاء صفة الإطباق ‏ إلا أن بعض العرب يْذْغِمُون الطاء مع إذماب 
الإطباق» وف ذلك يقول سيبويه : (( وما أحلصت فيه الطاء تاء ماعا من العرب > 


- 4إ م 
قوهم : ( تیم يریلدول : حصتهم )) . 
وأما قراءة أبى السمال : ( يطاف )» فقد علل ابن عطية الإدغام فيها من وجهين : 


٠١١ : سورة الأعراف‎ )١( 

)( سورة البقرة oA:‏ 

(۲) ینطر : الکتاب ١ CEA ETE: o‏ والتبصرة والتذكرة : ص ٠۲١۹‏ والمبدع فل التصريف : ص ٠٦١‏ 
والأصوات اللغرية : ص ۲ ومناھج الببحث ف اللغة : ص ١۲۲‏ والأصب وات العربية : ص ٠١١‏ 

(4) . : الكتاب : 4۳١/٤‏ وسر صناعة الإعراب : ٠/١‏ ا ص ۲۰۹ وشرح الفصل : ۱۲۸/۱۰ 

(۵) ينظ ينظر: التبصرة والتذكرة ۹۳٠/۲‏ وأسرار العربية : ص ۹ والأص وات العربية : ص ١١‏ والدراسات 
الصو تية عند علماء العربية :ص ۳ 

۱۱۸/۱ : والإتحاف‎ ۱۷/١ : والدشر‎ ۸۳/١ ینظر : شرح اهداية‎ )٩( 


٤٦٠/٤ : الكتاب‎ )۷( 


TI 


تجاور الأصوات فى السياق 


-١‏ أن ناغم التاء - بعد تسكينها - ف الطاء» على مذهب من يرى إدغام الان ف 


الأول“ . 
يطلق احدتون على هلا ا من الإدغام :) التاتر التقدمى (“ کیٹ الصوت 
الثان بالأول 2 وهو مو جود و ف العر بىة» اك ج یکن على جو س ی ر ل ) التأثر 


3 


الرحعى» أو الممائلة الرحعية )» ال يتأثر فيها الصوت الأول بالتان ”" 


۲- أن بقلب لفظ التاء طاءء تم تدغم الطاء الأولى نى الثانيةء وق ذلك إدغام لأصلم 
ف الزائدء فتصبح : ( يطاف )» وفيه ضعف ° . 

و وجه الضعف فيه : أن ت الأصلرهو الذى أدغم و ق الرائد؛ لن الطاء أصلة ف الكلمة 
والتاء زائده» فالأصل : أن ( يط يَف (“ على وزلك يفتعل » فقلہبت تاء الافتعال طاء» 


د فاء الافتعال فيها» وهو ضعيف لإدغام الأصلى ؛ ف الزائد إلا أنه جائز» مشل: 


ت 


: اضطرب» واطبّر ف ف : اصصرر» واطهر ل : اظطهر م 


۶ر 


: إدغام التاء فى الطاء فى الافتعال‎ ٤ 


(۲) ینظر : ق اللهجات العريية : حص ٠۷١‏ واللهجات العربية ثل القراءات القرآنية : ص ١۲١‏ والأصوات 


() ينظر : احرر الوحير : ا 
)٥(‏ ینظر : المت لصف : ۳۲۸/۲ 
)١(‏ سورة البقرة : ۲١‏ 


(۷) احرر الوجحیز : ۱۳۷/۱ ۱۳۸ 


T12 


تجاور الأصوات فى السياق 


بفتح لیا و کسر لاء والطاي ر لشدید الطاء 0 


م 
و هذه أصلها :) يخ طف )»> أدغمت التاء ق الطاء» وكسرت الجخي؛ لالتققاء 


التاء ئ الطلاء 
وحکی ابو عغمرزر الدان عن الحسن أيضا - نه قرا J):‏ طف ( بفتقح الياي 
واخای والطای وشدّه ° 


ی 


وقال الف اء : قرأ بعض أهل المدينة : بفتح الياء» وسكون الاي وش الطلاء 


قال آبو الفتح Y(‏ : إن هو احتلاس» وإحفاء» فيلطف عندهم» فیرون انه : إدغام» 
ولا جوز 
قال القاضى آبو مد ٩‏ : لانه جمع بین ساکنین» دون عذر )) 


فيما سبق نجد ابن عطية قد أشار إلى إدغام تاء الافتعال ف الطاء نحو : ريطف 
( ینظر : التبیان : ۳۷/١۱‏ 

(۲) م أقض عليها عند ابن جحاهد؛ ولکنها موجردة فى : امحتسب : ٥۹/۱‏ والتبیان : ٠۷/١‏ 

(۳) ینظر : الحتسب : ٥۹/۱‏ 

٣۷ر١‎ : ينظر : المصدر السابق » والتبيان‎ )٤( 

(ه) ینظر : معان القرآن للفراء :۱۸/۱ 

ر أى : ( تخطف) 

(۷) ینظر : الحتسب : ٦۲/۱‏ 


(۸) هو : ابن عطية نفشسه . 


1° 


تجاور الأصوات فى السياق 


س ت # 
ويخطف» ويخطف» ويخطف ) . 


واجا الصوتى المهيئ لهذا الإدغام» هو : 
ن أصل كل : ( يطف ويحعف ويحطف وتخ طف )» هو 


رر )» فالتقى الصوتان المتجانسان » وها : التاء والطاء؛ ,ذلك لاتحادماف 
المخر ج حیٹ خر حال من طرش اللسان وأطراف الشنايا العليا ١‏ وهو و صف دقیق 


يتناسب مع وصف الحدثين مهما ب : الأسنانية اللثوية 


(r) 


والصوتان يتسمان بالشدة - عند القدامى» واحدثين ٠‏ بيد مم احتلفوا حوهم ا 


صف | ا 


. * ذهب القدامى إلى أن الطاء محهورة والتاء مهموسة‎ -١ 


ع 


۲~ و یری ادون ان لاء و الطاء مهمو ستان 7 وهم = مع ذلك > اعترفوا بأن 
الصاء القديمة كانت مجهورة - حسب نطق القدامى ها = إذ ليس من ارح أو الحتملل 
أن يكون القدامى قد خلطوا بين صفي اهر وامهمس 7 


فعلى هذا يرَّ ّج أن الطاء ت رة قد تعرضت لعامل التطور الصوتى» 
فتحولت من جهرها إلى اهمس ٣‏ ین ملو ی ا الان ف العربية الفصحى - ومن ال رجح 


٤۸١/۲ : والإيضاح ف شرح المفصل‎ ۷/١ : وسر صناعة الإعراب‎ 4۳۲١/١ : ينظر : الكتاب‎ )١( 
والأصوات العربية : ص ۸۹> ۰۹۲ والأصوات العربية بين‎ ٠۷۹ ينظر : الللغة العربية : معناه ومبناها : ص‎ )۲( 
! . ١٠١ اللغوين والقراء : ص‎ 
والإيضاح ف شرح المفصل : ١/٦۸٤؛ وأسرار‎ 0١/١ : وسر صناعة الإعراب‎ »۳١/٤ : ينظر : الكتاب‎ )١( 
والأصوات‎ ٠۲۳ ۱۲۲ والأصوات اللغوية : ص ۲٦ب ومناهج البحث ف اللغة : ص‎ ٠۲١۹ العربية : ص‎ 
١١۹ العربية بين اللغوين والقراء : ص ۸أ‎ 
SAVY : والإيضاح ق شرح المفصل‎ ١ : ۾ سر صداسة لاع اب‎ Er) ٤ : کتاب‎ <J! : ینظر‎ 5 
٠١١ ١١١ ینظر : الأصوات اللغوية : ص ۲ وللغة العرية اث معناها ومبناها : ص ۷۹> والأصوات العربية : ص‎ )٩( 
والدراسات الصوتية عند علماء‎ ١ ٠ ر ينظ : الأصوات الغو ية : ص۳ واللدحل إلى علب اللعة : ص‎ 


العربية : ص ۷١ ٦۸‏ والأصوات العربية بين اللغويين والقراء : ص ١١٠١-١٠۷‏ 


۳۹1“ 


تجاور الأصوات فى السياق 


أن تكون الطاء القديمة تشبه الضاد الحديثة» الي تتصف بالحهر ۳ 
والدليل على ذلك : 
أ-أن ابن الحزرى ذكر أن المصريين ينطقون الضاد المعجحمة» طاء مهملة "° 
- أن الطاء القديعة المحهورةء ما زال صداها قى بعض اللهحات المعاصرةء مثل هجة 


سكان حنوب جزيرة العرب وأهل اليمن > وصنعاي وبعض البدو» حيث ينطق هؤ لاء 
)۳( 


الطايء کا الضاد ق مٹں : مطر› وأمطارء ذ ‌ مع افا : مض وأمضار 


ر 
٣‏ وهناك رآی اخر ذهب إليه د. مام حسان» القائل ۶# إن القدماع اعا ا و 


حين و صفوا الطاء بالحجهر» و جحعلوها مابلا مطبما للدا ل »> ويقصد بذلك قول سیبویه 0 

: (( لولا الإطباق لصارت الصاء دالا )) . 

۾ ضاف ای ذلك : ان القدماء أحطاو حن و ضعوا قاد قیاسیة »رهی : ُن کل 
۶ ر 


ت 


> ا 


ر 


(۸) 


مر 
وبناء على هذه القاعدة فإن القدماء م يخطاوا! ى وصف الطاء فقط بل کی 


و صف الأصوات الأخحرى کالقاف والممزة )5( 


لوأعتقد أن ما ذهب إليه أصحاب القول الثان :- من التفريق بين طائنا والطاء القديمة- 


)١(‏ ينظر : المصادر السابقة 

(؟) يتطر : الأصرات اللغوية : ص “٣‏ 

( ينظ : الأصوات اللغوية : ص ٦۳‏ المدحل إلى علم اللغة : ص ١ >٦١‏ والأصوات العربية بين اللغويين 
والقراء : ص ١ ٠۸ ١٠۷‏ والدراسات العرتية عند علماء العربية : ص VY“ CTA‏ 

۲۳ ينظر : مناه البحث 4 ف اللغة :ص‎ )٤( 

١۲٣۳ ينظر : مناه البحث ق اللغة : ص‎ )٥( 
5 ر ج الب‎ 

(۷) ينظر : مناهج البحث ف اللغة : ص ١١۳‏ 

١١۲ ١۱31/1 : ینظر : النشر‎ )۸( 


١١۳ ينظر : منهج الببحث ف اللغة : ص‎ )٩( 


TY 


تجاور الأصوات فى السياق 


هو الأقرب إلى الصواب» وأولى بالقبول من القول بتخحطعة القدماء؛ لأن الطاء الحديثة» الي 

مار 
يتحدث عنها احدنون» کی ف ل a.‏ مج عرغوا به 
احدئون من ب الأمرات ااا اللثوية . 

و كما قلنا فهى تسمية حديثة > ولا تخر ج عما ذكره القدماء ى شىء ولكن القدماء 
ادق ق وصف رح هذه الأحر ف ققد جعلوا | | الطاء أولاء و بعيده الدال» وعد الدال التاعي وتفترق 
الطاء والد ال عن التاء باهر ¢ û‏ وتفترق الطاء عن الدا' ل بالإطباق والاستعلا ع( . 

وبالاضافة ال الأصرة المخحرجية» والرابطة الوصفية يبن الت والطاي والسئي تتمتشل ى 
اتصافهما بالشدة - كما تقدم = فن الطاء تسم ببعض السمات الصو تية» ما عل عامل الإدغام قويا. 

وهده السمات الصوتية» هى : الإطباق » والاستعلاي كما أفشاأعلى الحروف 
المستعلية وأقواها تفخحيیما 7 ما عل ألتاء تنجحذب إليها؛ لسدغم فيها» وق ذلك تحول 


(O) 


لیم ۵ 
ر 


للصوت الأضعف إلى الأقوى» فيضفى كلل الكلمة قرة صو تية 


هذا النوع من الإدغام هو التأثر الرحعى ل أو التائ الد © 


ثالثا ٠‏ إدغام المتقاربين : 
-١‏ إدغام القاف فى الكاف : 


أ- عند قوله تعال ٠:‏ قرس عَلَيّک کم قاصفًا شن الريح 


١٠١ مث : د. مود زي ین العلدیں عى د ف كتابه : الأصوات الع ربية بين اللغويبن والقراء : ص‎ )١( 
٠٠١/١ : ينظر : النشر‎ )۲( 
١۷٤ ينظر : المصدر السابق : ص‎ )۳( 


٠۷١ والأصوات العربية بين اللغوين والفراء : ص‎ ٠۷٠ ينظر : ل اللهجات العربية : ص‎ )٤( 
۱۱١ ص‎ ۳٢ وجحلة جحمع اللغة العربية :ج‎ ١ (ه) ينظر : التطور اللغوى : ص‎ 


۹1۸ 


تجاور الأصوات فى السياق 


تبْعْرقکم ما فرش 4 ٥‏ 


ابن عطية 7 )) وقراً حمید ( تعْرقكم (< وأدغم القاف ف الكاف» ورویت 


۹ ر و کے ے٤‏ 
ب وعند تفسير قوله تعال 9 عسی رده ان طاقک ان 
ر ر ٩‏ 
مد لهد اروا حبرا منک کې ۵ 
2 - د رر ر 9 Û‏ 
قال ابن عطية ° (( وقرا الجمهور :( طاةَکَ ) بفتح القاف وإظهاره 
وقرا ابو عمرو- ي رواية ابن عباس 7 تكله ر طَلَّقَکَ ( بشد الكاف 


د إدعام القّاگ فيي( 
قال أبو على : وإدغام القاف ف الكاف حسن )) . 


ففى المحخالين السابقينء وما يمائلهما » جد ابن عطية قد ألح إلى ظاهرتى : الإظهار 


٠۹ : سورة الإسراء‎ )١( 

(۲) امحرر الوجحیز : ٣۲۲/۱۰‏ 

(۳) ینظر : التیسیر : ص ۰۲۹ والنشر : ۰۲۲٤/۱‏ والاحتیار ب القراءات العشر : ٠۹۲/۱‏ 
)٤(‏ سورة التحرعم 


)٠(‏ هر : لیس ابن عباس ٤‏ واا هو ١‏ العہاس بن الفضل بن مرو بن عبيد ابو الفضل› 


ع أ 
1 8 3 . 
ابر أ صا ب ای عمرو ف القراءة و ضط عله ۱ 


الإدغام. يتظر معان القرارة إ٣‏ والئشر : ۲٠١/١‏ والتذكرة ف القراءات 


(۷) ينظر : السبعة : ص ۰۱۱۸ والتیسیر : ۲۹ ٠١‏ 


(۸) ینظر : الحجة : ۳٠۳/٦‏ . | 


۳۹ 


تجاور الأصوات و فى السياق 


والإدغام لدى احتماع القاف مع الكاف» فكان أبو عمرو - ومن سار على مجه - 
يدغم القاف ف الكاف » نحو: ( لمكي وَرَرَفك کی وطلقک ٩‏ 

وهناك ت شر طان اشت تر طهما القدماء لتحقيق قراءة اى عمرو» ومن سار على مجه» 
وهذان الشرطانء هما : 

١-أن‏ يتحرك ما قبل القاف» مثل : ( حلقكم ). 

۲ أن >a‏ ن الكاف مع ضمير الحميع المذكر» أو ضمير الجمع المؤنث» مثل : 

( ۳ 

( رَرقکب وطلقکن ) وذلك ل لنقل الجحمع» والتأنيث» و كثرة الح ر كات والحمع , 


وإذا تحققق هذان الشرطان فإنه جوز إدغام القاف ف الكاف إلا إن كانت القاف 


ساكنة قبل الكاف» فإن القراء اتفقوا على إدغامها ف الكاف 7 ف قوله تعالى :أل 


تخلقکمہ شن ما هين 4 

وقد اختلف آهل الأداء فى كيفية إدغام القاف فى الكاف : 

- فذهب بعضهم إلى أا تدغم إدغاما ناقصاء بإبقاء صفة الاستعلاء الى تتصف جا 
القاف» وهو مذهب أحذ به المصريون 2 

- وذهب آحرون إلى انما تُدغم إدغاما كاملا مع إذهاب صفة 


الاستعلاء ¢ و هر مذهب اىذ له الشاميو ن 


٠١ ۳۹ ينظر : السبعة : ص ۱۱۸ والتیسیر : ص‎ )١( 
Ye TYTN: والنشر‎ ۲١ Trej\ : والإإقناع‎ ٠١ ۲۹ ینضر : التیسیر : ص‎ )۲( 


(۳) ينظر : النشر : ١۷٤/١‏ والتمهيد فل علم التجويد : ص ١۳۹‏ وأحكام قراءة القرآن 


(°) يتظر : الستمهيد ف عام التعجي يل :ص cT‏ والنشر AVEN:‏ وأحكام قراأءة القرآن 
الکرع : ص ۱۳۲ ٣٣ا‏ 
)٦(‏ ينظر : المصادر السابقة لفسها . 


۲ 


تجاور الأصوات فى السياق 


وقد قال الإمام الشاطى = موضحا منهج أب عمرو ف الإدغام الکبی والشروط 


ص ٭ ا 
الْنوطة به س : 
وإن كِلمَة حَرّفان فيه ر فإدغامه قاف فی الكاف مجلا 


وهذا إذا ما قله مح مين عة الكاف يبعا 


ا * وميتاقكم وا ظهر ود ا 
وإدغام ذى الحر: ۾ لَك قل * أحق وبالتأنيث والجَمع أثقلاً 
وق الأمغلة 


لي أشار إن عطية 


س 


ال ظا ضاهر هة الإظهار» لکل من القاف والكاف 
وظاهرة إدغام القاف ف الكاف / - لدى اجتماعهما - جحد أن حدوثها كان لعلة 


- 


ر ۸ 
٠ ۱‏ والک ٍ اي ٤‏ 1 د2 2 u‏ 
- ان و ظهار إلقاف ف ف جو i‏ طلقحن ٤‏ و يعر 4% 


إنغا حدث؛ لأن الإظهار هو الأصل» ريعده العلماء أحسن ؛ وإنغا كان الإظهار فيهما 
ا-حسن ؟ — م جواز لاما من اول حارج حرو ف الف فھی اشبه روف 
الحلق؛ لقرها منها » وإذا أشبهت حروف الحلقء فاا يقل الإدغام فيها؛ لأن الإدغام ف 


حرو ف الحلق قليل 
)١(‏ ينظر : المصادر السأبقة نفسها . 
(۳) ینظر : ص ©) 


٣٠٣/٦ : والحجة لأ على‎ ۲٠۹/۱ : والمقتضب‎ ٠٥۲/٤ : ینظر : الکتاب‎ )٤( 
٣٠٣/٦ : والحجة لأ على‎ ٤٥۲/٤ : ()ینظر : الکتاب‎ 


Y4 


تجاور الأصوات فى السياة 


- أما اللإدغام » فإنه حسن؛ ا ا من : 


١‏ 7 فا 
قصى اللسان» وما فوقه من | لحنك الأعلى )) حين حرج | الكاف: :من ا 
من موضع القاف من اللسان قليلاء نما يليه من الحناك 0 7 


a 3 | f‏ ع 5 ء (O,‏ ع 
و تایید خدھے سیبو يه» فال د إبراهیم انیس یری اما من اقصی انك ل ان 


القاف اعمق قليلا من الكاف ف أقصى الحنك؛ وهذا حاز إدغام القاف ف الكاف إدغاما 


و نسب بعص إالقدماء القاف والكاف !ل ح رح صولی ولحل وهر اللهاة رک وقال 


ابن يت 7: : (( والقاف والكاف ف حيز واحد» فالكاف أرفع من الققاف» وأدن إلى 


مقدم الفم» وما هويتان؛ لأن مبدأحما من اللهاة )) . 


ع 


يرى بعض امحدثين أن الكاف ليست هموية بأى حال من الأحوال“) وأن الذى 


ى اللهاة» هو : الما ف تيز 7 . 


وعل بعضهم : الكاف والخاي والغين تحت خر ج صوتى واحد» وهو : الطبق» أُی 


: الطبق اللين؛ ولذلك تسمى : ( طَقية ) أو ( حنكية قصية ‏ . 


(۱) ینظر : الکتاب : ٤٥۲/٤‏ والمقتضب : ۲٠۹/۱‏ 

(۲) الکتاب : 4۳۳/١‏ وانظر : أسرار العربية : ص ٠۲٠۸‏ وشرح الشافية : ٠٠٠/۳‏ . 
(۳) الکتاب : ٤٣٣/٤‏ 

(٤)‏ ينظر : الأصوات اللغوية ص ۸٤‏ د۸ 

۲٠١ ينظر : الأصوات اللغوية : ص‎ )٥( 


۹١ر١‎ : ولطائف الإشارات‎ ٥۸/١ : ينظر : العين‎ )١( 

(۷) شرح المفغصل : ١۲١/١١‏ 

(۸) ينظر : الأصوات العربية : ص ٠١٠۹‏ والدراسات الصوتية عند علساء العربية : ص >٤‏ 

: واللغة العربية» معناها ومبناها : ص ۷۹ وعلم اللغة‎ ٠۲١ ینظر : کلام العرب : من قضايا اللغة العربية : ص‎ )٩( 


مقدمة للقارئ العريى : ص ٠١١‏ 


(۱۰) ينظر : مناهج البحث ف اللغة : ص ۱۲۲۳ ۱۲۹ ۳١‏ والمدحل إلى علم اللغة : ص ۷١‏ رالدراسات 


Y1 


تجاور الاصوات فى السياق 


م £ 
ویری د. تمام حسان أن القدماء احطاو الما حعلوا خر ج الخاء والغين ف أدن الحلق» 

۶ 1 ع 
کما اخحطا وان جعل الکاف بعد القاف» وإعا العكس هو الصحيح» وهو : أن الكاف 


قبل القاف مع الخاء والغين ل حرج واحد» وهو : الطبق 2 


أا من الناحية الو صفية: فان القدماء يصقو ل الص تن معا بالشدة ويصفول 


م 


ا u ٍ (r)‏ = 
القاقف بابجهر» والكاف باشمس » وهو و صف م پر تیر اعحدنون : 


= فيرى د. تمام حسان أن القدماء أحطأوا ف جعل القاف جحهورة؛ لأا من أصوات 
القلقلة» ال جعلوها كلها بجهورةء كما أحطأوا ف تقدير القاف مستعلية وإغا هى 
صوت هوى شديد مهموس › وله بعض القيمة التفخحيمة 
- ویری ادون الأحرون أن الْقاف ليست جخهوره» بل ھی من : الأصوات 


أ 


لمهموسة الشديدة ( الانفجارية ) 7( 
ولكنهم وضعوا احتمالا لوصف القدماء للقاف بالجهر» وهو : أن تكون القاف 


القديعة حتلفة عن القاف الحديثة» بحيث تكون محهورة» فى حين تكون الققاف الجديثة 


مهموسة » ف العربية الفصحى » وكما ينطق ها بحيدو القراءات فق الوقت الحاض ‏ . 


والذى يۇ يد هذا الاحتمال هو : وجود قاف ججهورة ق نصق 


الصوتية عند علماء العربية : ص ٦‏ . 
)0 ينظر علم اللغة العام ۲ الأصرات ألعر بية ص ATI (1 oA‏ و کلام العراب» من قضايا اللغة العربية: ص ۲٤‏ 
(۲) ینظر : مناهج البحث ل اللغة : ص ۱۱۱ ۱۱۲ ۵۲۳ ۲۹ 

(۳) ينظر : الاب : 4٣٤/٤‏ وسر صناعة الإعراب : 1١ ٠|١‏ والممتع : ٦۷۲ 1۷١/١‏ . 

(4) ينظر : النشر : ١٦١/١‏ 

٠١ ١۲١ ينظر : مناهج الببحث لف اللغة : ص‎ )١( 

)7( ینظر : الأصرات اللغوية :ص 4 ٥ »A‏ وعلم اللغة : مقدمة للقارئ العرى : ص ١‏ و من قضايا اللغة العرية : ص ۰ 


(۷) ينظر : الأصوات اللغوية : ص١٥۸٠‏ وعلم اللغة العام : الأصوات العربية : ص ١١١‏ والمدحل إلى علم اللغة: 


ڪ +“ ب 5ال و اا * 2 5 3 3 
کس ۳ وخوت رمات ف ا مرن ٩‏ ا ِ - > وعلم الله 3 


= 3 إ“ ع ا . - 
مقدمة للقارئ العر :ص ١۹‏ . 


YT 


تجاور الأصوات فى السياق 


العراق» وف السودان» حيث ينطقوما كالغين» فيغلب على الظ أن ن¿ تكون القاف القدىة 
احهورة» شبيهة هذه القاف الي نسمعها من السودانيين» إلا أا أكثر جحها حهاره» وشدة من 
النطق السودان ‏ 


ولکنها أعمق من اجيم القاهرية ستعلاء ء منها» او تک کول شبيهة اکان الفار سية» 


وقد تعرضت القاف لتطور آحر ف نطقها ى اللهجة القاهرية» والمدن الأحرى ف 
مصر» وهو نطقها همرة» فيقولون : ( آل )» ف : ر قالع 7 . 
۰ " ا . ك ا (4), 

. صور‎ SS یلا عجن إل يقال : ان‎ a 


الأولى : صوت حنكى قصب شدید ( انفجاری) عھو 

وهذا هو صوت القاف القديعة احهورةء وما زال صداها ف بعض اللهجحات المعاصرة. 
الثانية : صوت هوى شديد ( انفجارى ی ) مهموس 

وهذا الصوت هو المعبر عنه ف العربية الفصحى المعاصرة . 

والثالثة : صوت حنجری شدید ( انفحاری )»> وهو نطمها رة . 


وهذا هو صوت القاف القاهرية» وغيرها من المدن المصرية امجاورة اء ويعَدٌ تطورا 


٠١١ وعلم اللغة : مقدمة للقارئ العرب : ص‎ ٠۲١ والتطور اللغوى : ص‎ ۸١ ينظر: الأصوات اللغوية : ص‎ )١( 
و حواٹ مقاللات ق اللعة :ص 5 وعلم اللغة ا! عام : الأصے إت‎ CAN cA ینظر : الأصوات اللغوية :ص‎ (۲) 
I1 1° : العربية‎ 
: والمدحل إلى علم اللغة‎ ١١١ ينظر : الأصوات اللغوية : ص ۸۷ وعلم اللغة العام : الأصوات العربية : ص‎ )۳( 
۲٤١ واسس علم اللغة العربية : ص‎ 
والمدحل ای علم اللغغفة :ص ¥¥¥ والأصوات‎ CAA «AY ینظر تفاصلها ف : الأصوات اللغوية ض‎ 5 
٠ ۹ و وٹ ومقالات ثل اللعة : ص‎ ۲١ والتطور اللغوى ص‎ ١١ العربية : ص‎ 
هذا تعبیر د. کمال بشر» حیث قال : باه یتنا سب ن رم صف القدماء ؛ إذ يغيّم مر ا بأن القاف تخرج‎ )٥( 
َة وہ 2 ي ) بالتعبير الحدیت . أ ر :علم اللعغة | : الأصور ات‎ J) أو الحنك» فھی بلا ج‎ 
١١١ ال :ص‎ 


تجاور الأصوات فى السياق 


ليا حاصا؛ لأسبابه الصوتة. 


أعتقد أن هذه الأقوال للمحدنين لا تخلو من ملاحظة» كما يلى : 

ولا : أن ما ذهب إليه د. حسان من تخطفة القدماء ف وصفهم لملخحرج الققاف 
والكاف» مع وصفهم القاف بالحهر» فيقال : إن القدماء وصفوا هذه الأصوات حسب 
نطقهم » وتذوقهم اء وليس ف حلدهم كيفية نطقنا هاء والأصوات عرضة للتطور على 
مر العصور» فقد تكون القاف القديمة قد تعرضت للقطور كما يقول الآحرون . 

ثانيا : أن ما ذكره امحدثون من كون القاف موس فإنغا يدل على التطور 
الصوتى» الذى تعرض له القاف» وهو دیل على أن العربية لغة حية» ميث يتحول 
الصوت من بعض السمات القوية الشديدة» إلى مات أقل صرامة وشدة» إلا أنئ أُرى أنه 
من المفروض أن لا يتعرض القراء هذا التطور؛ لأن القراءة سنة متبعة» فعليه ينبغى أن يبقى 


الصوت على صفته القديعة ھم ن همس)» وجهر > وإطاق» وغير ذلك و ف القرا اءات القرآنية 


حاصة» وإن كان لا يمنع أن يسرى هذا التطور ف لغة الخطابةء والكتابة» والمحاطبات 
وهذا فإن ما يقوله الحدئون من أن ن¿ محيدى القراءات ف العصر الحاضر» ينطقون القاف 


مهموسة) فيه نظر؛ لأنه يؤدى إلى أحد احتمالين 


-١‏ أن یکون الباحث م يصف لنا بدقة قراءة القارئ» الذى أحرى عليه التحربة. 
٤ . ۳‏ 32 2 . 
۲- أو أن القارئ الذى اجريت عليه التجربة» لا بحسن إحراح الحروف من مخبعهاء 
مع إعطائها حقها من التحقيق الصوتى» وإعطائها صفتها من حهر» ومسس» وقلقلة» وإطباق 


وعيرها. 


وبالرحوع إل المصادر الحديثة لبعض القراء المعاصرين اتضح أن القاف جهوره علد 


١ ٣٤ وأسس علم اللغة العريية : ص‎ ٠١١١ ينظر : علم اللغة العام : الأصوات العريية : ص‎ )١( 
Veg tN ینظر ما تقدم ف : ص‎ )۲( 
انضر ما تقدم ی ز ص کے ب‎ )۳( 


تجاور الأصوات فى السياق 


القراء المتقنين » مثل : الشيخ محمود خليل الحصرى » شيخ | لقارئ المصرية رر حم الله 
تعال (“ حسٹث و صقف اقا بأما : جخهوره» دید مستعلية» منفتحة» مصمتة) مالقا 5 وكذا 
وصفها غيره من المعاصرين وهذه الأوصاف هى ال يطلقها القدماء من القراء على القاف ^" 
فعلیه لا کن أن يکون القراء المتقنين ق العصر الحاضر قد تعرضوا للتطور الصوتى› 
وليس ذلك إنكارا للتطور» بل إنكار أن يسرى ف القراعات القرآنية؛ لأن ها أحكاما حاصة ما. 
ثالتا : أن هناك حخلاشايين الحدنين ق تحديد ما يحدث داحل الحنجرة عند النطق 
بصو ت القاف“ (( وسبب الخلاف أن الأحهرة الحديثة - رغم تطورها ~ لا توضح 


(1) ت ت‎ (e). 


بالتفصيل ما بحدث داحل اخنجرة وقد قر ذا اللع » الذين قاموا بتارب معملية) 


وهذا يرى بعض الباحثين : أن ال هواء نساب من الرئتہ ين» مارا بالحنجرة» دون أى 
اعتراض» حي يصل إلى مرج ر اا أدن الحلق إلى الفم» فهناك ينحبس الهواي 
بالتصاق مؤخرة اللسان باللهاة التصاقا محكماء م يعقبه انفصال مفاحئ سريع . 

ویری أحرون : أن تيار اهواء المندفع صن الرء ئة يصادف اعتراضا ي فتحة الحنج ة- 
حين تكون اللهاة متصلة مؤحرة اللسان- (( وذلك بفعل حر كة عضلات الحنجرة» الي 
تدفع الوترين الصوتيين؛ لاعتراض تيار المواء اعتراضا تاماء يعقبه انفصال» وقد عبر عن 
هذه العملية العضوية» ال تحدث ف الحنجرة بعل تى رأس قصبة الرئة)) ۳ 


فبهذا نرى أن ف النطق بالقاف عمليات عضوية معقدة تقوم يها أعضاء النطق» وهذه 


ا۲٠١ ينظر : أحكام قراءة القرآن لکرم :ص‎ )١( 


)۲( مشل : عبد الفتاح ح السيد عجمى ا صشی » فل کتابه : هداية القارئ ال بحو ید کلام البارئ : ص ۹۷. 
(۳) ينظر : النشر : ۱ اید ی ناوید ۲ ۹ 


. >١ نظ : الدراأسات الصو تية عند علماء الع ية :ص‎ )٩( 
ا ر م ر‎ 
. 3 arf) IC le ` 8 . 5 

(د) مثل : د. عبد الرمن ايوب ف کتابه : الحلام : إنتاحه وتحليله : ص ٣٥٥‏ 

4)٥١ الدراسات الصوتية عند علماء العربية : ص‎ )٩( 

س م م ت 

(۷) ینظر : الاصوات اللغوية : ص ۸۷» ۸۸ ومناهج الببحث ل النغة : ص ٤١‏ ۲١ء‏ والدراسات الصوتية عند 

علماء العر بية : س fo‏ 


(۸) الدراسات الصوتية عند علماء العربية : ص د) 


تجاور الأصوات فى السياق 


العمليات تتمٹں عند فتحة الحنجرة أى : ما بين الوترين الصوتيين» وعند رج ج احرف 


حيث تلتصق اللهاة عؤ نحرة اللسان» ول ينتج عنه تضييق ق احلق ١‏ 


رابعا ٠:‏ ويا كان الاحتلاف ف وصف القاف والكاف بين القدماء و بين المحدثين 
من جهة» وبين امحدثين أنفسهم من حهة أحرى» فإن هناك آصرة صوتية» وعلاقة قوية y=‏ 
تنكر - ين القاف والكاف» وهى ال سوغت إدغام القاف ف الكاف» كما مر ف الأمثلة الماضية. 


(۲) 


و هده الأصرة والعلاقةء ھی : المرب المخحرحى ¢ م اآصاف کل منهما بالشلدة› 


والانفتاح» والاصمات 2 والفارق الجوهرى بينهماء هو الذى أدى ! 


بن اد تن» وهو : و صبسش القدامى للقاف بالاستعلاء E‏ 
وهو حلاف لا بقه رادعا أ مام إدے غام القاف اا ل تكفى العلاقة المذكورة؛ 


لاحداث الادعام بيتنهما» لاسيما عند احدين الذين رول أن الصوتين مهمو سین» کما تقدم 


E 


۲- إدغام الراء فى اللام 


. ۰ ااا و و EES‏ 
- عنلل ف 4 ا 2 ل 1 1 1 
تال # قل إن کنتم تحبو لله لبعولی 
ص 
3 
ھ4 >> و رر 2 ج ك 2 ر 
لزه . J7‏ م کک سد ٣گ‏ وو ب وو (o)‏ 
1 
حم 1 يعفر دم دور الله عمور ¢ 
)١(‏ ينظر : المصدر السابق تسه . بتصرف 
(۲) ينطر : الكتاب : ٠١۲/٤‏ والمقتضب : ۲٠۹/١‏ وأسرار العربية : ص ٠۲٠۳‏ والأصوات اللغوية : ص >۸٤‏ 


۷۹ واللغة العربية : معناها ومبناها : ص‎ ۷٤ والأصوات العربية بين ال اغوي والقراء ص ص‎ ٠١ 1 Ao 
٠١١ ووعلم اللغة . مقدمة للقارئ العر : ص‎ 


Cil, a“ ‌ . Che e‏ ب ع 
(T)‏ ينظر : الکتاب : ۳١ 4٣۳٤/٤‏ والنشر : ٨١٦١/١‏ والأصوات اللغوية : ص ۸١ >۸٤‏ والأصوات العربية 


۳۷ 


تجاور الأصوات فى السياق 


قال ابن عطية : (( وذكر الاج : أن أبا عمرو : قرأ :يعفر لكي بإدغام 


الرّاء فى اللام» وحطا القراء وغلط من ۽ رواها ھا عن ای عمرو »فیما حسبت )) 


س 
ر ےھ م 
۲ 2 صر 2 ھ8 ~~ و اق چ و رك 
e e ° ۱ . 5‏ * 
س و عند قوله لعان : 2 يعفر تم دلور کم وید ست 
2 
ر 


مج > 2 


ری من تھا الأنهر 4 ° 


u ۴ (O £‏ ر ۶ه . 
قال ابن عطية : (( وروی عن آبى عمرو بن العلاء أنه قرأ : ( يعْفلكم )» بإدغام 


1 


الرّاء ف اللام ولا جير ذلك سيبويه ”© ) 


ج- وعند قوله تعلل :يعفر ر لکم شن ا ویک وَيُوَّْركم إن 


قال ابن عطية ‏ : (( وقرأ ابو عمرو : ( يعفر لك لَك ) بالإدغام ولا بیز ذا 3 


ر 


س 


الخلیل وسیبويه” ' لأن الراء حرف مكرر» فإذا أدغم ف اللام ذهب التكريرء واحتل المسموع )) . 


(۲) ینظر : معان القرآن وإعرابه : ۳۹۸/۱ 
(۳) سورة الصف : ١۲‏ 


الإدغام الكبر :ص ۲ ۲ والسبعة :ص ١۷١‏ والتيسير :ص ٤‏ 
)٩(‏ ینظر : ٤4۸/٤‏ 

)۷( سوره نو : 

(۸) احرر الو جب 017 

( ينظر : السبعة : ١١١‏ التيسير : ص 4٤١‏ والإتحاف : ١ر۷٣٠‏ 


(۱۰) ینظر : الکتاب ٤٤۸/٤:‏ 


TTA 


تجاور الأصوات فى السياق 


فيما سبق نجد ابن عطية قد أشار إلى إدغام أىعمرو للراء ف اللا وقد وح 
أن ڏذ لزه لل لک 2 یز ۵ قو اعد النحاةء مثل : ا خلیل» و سيب ويه ) والزحاج 


وفى هذه المسألة مذهان : 


الأول : مذهب الحمهور من نحاة البصرة» وهو القا ثل : بعدم جواز إدغام الرًاء ف 


. ع س ۰ 5 5 . 9 ۲ 
اللام؛ وذلك لأن الرّاء حرف مكرر» وهو يتقوى بمذا التكرير» والإدغام مدهب له" 


ر 
ودهبوا إ لے أن کل حرف ذ فيه زيادة صوت» فإنه لا يجوز أن يُدغم فيما هو أنققص منه 


صو تا ومثلوا لبعض تلك احروف» بقوهم (( ضم شفر ))» فهذه الحروف لاتدغم 


ك 


ر <( 
مقارماء وإنما يدعم فيها مقار * . 


E, . ۱ ِ‏ : . ص . 
وقد منعوا إدغام هذه اخحروف؛ لاأن فيها مزايا على غيرهاء كما منعوا إدغام الراء ي 
اللام» المقاربة ها حيث قال سيبويه () : (( والراء لا تدغہ ق اللام» ولا ق النون؛ لأنمفا 


مکررة» وهی هی فی إذا کان معھا غیرهاء فکرهوا أن بخجفوا اء ّدع مع ما ليس 


ك ا 


رتفت ف الفم > ولا یکرر. 
ویقوی هذا أن مطرقة» لا نعل مع التاء تاء حالصة؛ لأها أفْضل منها 


باللإطباق› > فهذە ( “ أجد ر أن لا تدغہ؛ إذ كانت مكررة» وذلك قولك : ( احير َة 


ث2 
a‏ © ب 


واحتر قلا ) . 

eris : ۹ة» وشرح امفصل‎ 4١-۹ ٤۹/١ : ينظر : التبصرة والتذكرة‎ )١( 

(۲) ینظر :اإقتض TITAN:‏ > معان القرآن ‏ إعرابه : TAA‏ > والتكملة : ۷۹ وسر صناعة الإعراب 
rh:‏ وأسرار العربية : ص ۲١٠١‏ والإملاء : ۲۸/١‏ والمتع : ۷٠٠/١‏ والتذبيل والتكمل فى شرح 
ل خطو ط : ج ص ۳ ب 

(۳) ینظر : التكملة : : ص ٠۲۷١‏ وشرح الفصل : TTI.‏ 

(4) ينظر : المصدران السابقان» وسر صناعة الإعراب : ۲٠٤/١‏ 

٤٤۸/٤ الکتاب‎ )٥( 


9( أى : الراء. 


Y۹ 


تجاور الأصوات فى السياق 


ی 


قد تدم هذه اللام والنون مع الراء؛ لأنك لا تخل مما كما كنت محلا يما لي 


عن ای عمر و وقال ق الکشاف 7 DE‏ ومدغم الر ف اللام لاحن»› خطلےء طا 


خصیم مرتین؛ لأنه يلحن» وينسب إلى أعلم الناس بالعر بية ما 


و السبب ق لم الروايات قله ضط الرواة و السبب ق َل ضط الرواة فة الدراية 
ولا يضبط نحو هذا إلا أهل النحر)) . 
ويذهب آحرول من أتباع سه له إل أن اطلاق الإدغام على قر أءه ای عحمرو» إطلاق 


o .‏ د 
جازی» وإتا المعنى به : اللإحفاي ودذلك إطلاق معروف لدى أصحاب ای عمرو 


(r) 1‏ 
البصر ی . 

واثان : مدهب القراء» ورؤساء الكوفة» كأبى > حعفر الرؤاسی ٠‏ والفراء والکسائی 
»وبعض رؤوس أهل البصرة بكأى عمرو بن العلای ويعقوب ا ومن سار على 


مجهم من الحاة» واللغوين» و هل | اذهب يز أدغام | م الرأء ۾ . 


وقد استدل أصحاب هذا الرأى بعدة أدلة منها : 


أن 4 عدم دعام الراء ق الام قن وه تکر ر ارا او إدغامها و ف اللام فف یا الثقإ ”. 


2 


(۱) ینظر : معاین القرآن وإعرابه : ۳۹۸/۱ وسر صناعة الإعراب : ٠۹۳/۱‏ 
(۲) 7 ۱ ص ۵۱۸ ٥۱۹‏ 
8 

ب العربية : ص ۲١١‏ شرح الشافية : ۲۷٤/۳‏ 

ا ُ 

> هو : حمد بن الحسن بن ای سارة» ابو جعفر الر ژاسى» الکري» ا الننحوى» إمام مث هور» روی الحروف ت‎ )٤( 
١١/٣ : عمرو؛ وله احتيار فل القراءة» وعنه روى الكسائى» والغراء . ينظر : طبققات القراء‎ 

)٥(‏ ينظر : التبصرة والتذكرة : ۲/ .د۹ ١‏ والسبعة : ص ٠١١١‏ والتيسير : ص ٠٠٤‏ والإيضاح فى شسرح 
افص : «o.‏ © رشرے اهداية : AS‏ 4 ممتع ۲ ٣)۸۰‏ والببحر احرطط : ETI‏ والتذبي 
والتکمیل فی شرح التسهیل : خطوط : ج۲ ص ۲۲۲/إب» والنشر : ١١/۲‏ والإتحاف : ٠١۸/١‏ 

الشافية CTY r:‏ حكاية عن الکسائی والشراء والمساعد : “v/s‏ 


e, u 
ینضر : شرح‎ )1( 


تجاور الأصوات فى السياق 


۲ وا ن إدعام الراء ق اللام يجعلها لاماء ولفظ لفظ اللام أسهل» وأحف من الراء الي 
فیھها تکریر» واد ذا وقعت بعدها اللام» وهى مقاربة اء صار الأمر كأنك حعت ف النطسق 


بين ثلائة احرف ف موضع اىر 
أن الراء شديدة القرب إلى اللام؛ ‏ والدلل على ذلك أن الألتغ بالراء برها لا 
أن هناك بعض الأحرف فيها مز ية دد صسوت» و قوة» ومع ذلك ادغمّت 
ق غيرهاء فالطاء الي تمتاز بالإطباق والاستعلاي د دغمت ق التاءء الي ليست مستعلية ولا 
مطبقة ف نحو قولهم : ( أحَطت ) ٠‏ وكذلك النون ال تتمتع ميزة الغة ومع ذلك 


و جو و كقولك : (من رهم ۶ 


ټټور 


لکرفة وبع رووس السرت کار ) عمرو البصرى» ويعقوب الحضرمى» وهن فج 
مجهم» ولكن الذى يبدو لى راححا هو المذهب القائل : بجواز إدغام الراء ق اللا كما 
مجهم» و جواز إدعام م 


ورد ف قرا أن عبرو لري و رححان هذا المذهب یکمن فیما یلی : 


س 


أولا: شهادة بعض السائرين على المذهب البصرى : بأن أبا عمرو البصرى لم يكن 
ليقراً بادغام الراء ف اللام؛ إلا لته ره ی ذلك حقيقة» وصح عن العرب» حيسث قال 


(3), ع 2 8 ٢‏ ع س ٤ ٠‏ . م س 
الزحاج : (J)‏ اما من يقرا : ( يعقر حم ( بإدعام الراء اللام » فعير جائز ق القراءة عند 


a e ٍ | 1‏ : و - 
اخلیل» و سبو یه؟ لانه لا ددعم الراءِ ق الام قوهما. 
)١(‏ ينظر : التبصرة والتدكرة : 491/۲ ۾ المفصل : ۰ وللممتع : VYeofY‏ 

(۲) ينظر : شرح المداية : ۸۳/١‏ 

(۳) ينظر : المصدر السابق نفسه والإتحاف : ١١۸/١‏ 

A/\ : وشرح اهداية‎ ٠٦ ٥ ينظر :ما ذکرہ الکرویوت من ر دعام س‎ )٤ J) 
۸٤/١ : ينظر : شرح المداية‎ )٥( 

() معاي القران وإعرابه : 1Yo‏ 


T1 


تجاور الأصوات فى السياق 


٤ 4‏ 
وقد رويت عن إمام عظيم الشان ق القراءة» وهو ابو عمرو بن العلايء ول ا۔حسuه‏ 

قرأ بماء إلا وقد معها عن العرب )) 
انيا : أن قاعدة القراء تعتمد على صحة الروايةء» فإذا صححت الرواية» كان اللصر 


لذلك يقول أبو حيان - مشيرا إلى 


إليها أولى» ولا سيما إذا عضدها ماع عن العرب؛ و 
قراءة إدغام الراء فى اللام ~ (( وأحاز ذلك الكسائى والفراىء وحكياه سماعاء ووافقق هما 
على سماعه رواية حعفر الرۇاسى› وهر امام من ئمة اللغة» والعربية من الكوفيين» وقد 
وأفقهم ابو عمرز على الإدعام رواية» وإجازة» کما ذکرناه» وتأبعه يعقو ب aes‏ 
وقد اعتمد بعض أصحابنا إلى أن ما روى عن القراء من الإدغام الذى منعه 
البصريون» يكون ذلك إحفاء لا إدغاماء وذلك لا جوز أن يعتقد قى القراء غلطوا وما 
< 
ضبطوا» ولا فقوا بین اللإحفاء» و قد هلا ارجا يابا قال J:‏ هذا یاب یذ کر فيه ما 
آدغمت القرای مما ذکر : أنه لا جوز إدغامه ) . 

و هذا ا ینبعی ؟ فان لسان العرب لیس حصورا فما قله البصريول» والققراءات 5 
بجي ء على ما علمه البصريون ونقلوه» بل القراء و الكوفيين یکادون یکونون مثل قراء 
البصرة» وقد اى على نقل إدعام الراء ق الام کبیر البصريين» ورأسهم : ابو عمرو بن 
العلاء و يعقو ب الحضرمی» وکبراء ا الک فة : الرۇاسى»› والکسائی› و الفراي وأحازوه 


ا . 


سے م هټ 


ورووه عن العرب» فوجب قبوله» والرجو ع إلى علمهب ونقلهم؛ إذ من علم حجة على 
من م يعلم )) . 

ثالثا: شهادة من يتبح مذهب سيبويه والخليل» أن إدغام الراء ق اللام له وجي من 
القياس» وذلك أن الراء إذا اُدغْمّت ف اللام صارت لاماء واللام أسهل لفظا من الراك 


لعدم تكرير اللا وإذا لم تدغم الراء ى اللام - لدى اجحتماعهما- كان فيها تقلا 
)١(‏ البحر الحیط : ۳٦۳ ۳٦۲/۲‏ . 


ا . ر < . و و ا ن ٠اه‏ ل ىاھ ا ان رل - 
(۲) شیر هنا إلى ابن عصفور» ف كتابه : الممتع ف التصريف : ۷۱۹/۲ ؛ وقد قام أبو حيان بتلخحيصه ف كتاب» 


ماه : المبدع ف التصريف . 


TTY 


تجاور الأصوات فى السياق 


للتكرير الذى ف الراء» فيكون كاجتماع ثلاثة أصوات متجانسة ”° . 

رابعا : أن هناك بعض الأصوات ها ميزة صوتية» ومع ذلك أدغِمّت ف غيرهاء منل 
النون الي تاز بالغنة ومع ذلك أدغِمّت فوا( يرملون )» يإجماع العلماء؛ بسبب شدة 
التقارب الصوتى بينها وبين هذه الأحرفة 3 الادغام ذهب غنها = أحيانا - 2 يقول 
ابن يعيش 7 - عن النون -: (( وإدغامها ق الراء » واللام أحسن من البييان؛ لففرط 
الجوار ))» وقال رت7 : (( فإذا أدغْمّت بغير غنة؛ فلاا إذا ادغِمّت ف هذه الحروف» 
صارت من حنسهاء فتصير مع الراء را ومع اللام لاماء ومع الياء ياءء ومع الواو واو» 


وهذه الحروف ليس ها عنة . 


وأما إذا أدغْم بغنة؛ فلن النون ها غنة فى نفسها e‏ 
و ادا کان للنون قبل الإدغام نة فل يبطلو ها بالادغام»› حى 9 یکون أثر مسن 


کر ر 
. ار ٤ء‏ 
وهذا النص ينقض ما قالوه من كل صوت له مزية ¥ايدغم فيما هو أنقص منه 


صوتا » ويضاف إلى ذلك . أن بعض العرب بُذْغِمُون الطاء مع إذهاب الإطباق» وف 
ذلك یقول سیبویه ۳ (( ونما حلصت فيه الطاء تاء ماعا ممن العرب > قوم : 
( ختهم )» بریدون : خیم ) . 

حامسا : أن الجانب الصوتى لا نع من إدغام الراء ف اللام؛ وذلك للتقارب الصوتى 


من النواحى التالية 


ia 


YrofY : ینظر : الممتع‎ )٩( 


(۲) ینظر : ما ذکره كوو امن الإدغام : ص ١‏ وشرح الفصل : ٠١١ ١ ٤۳١٠١‏ 
(۳) شرح المغصل : ١٤١١/١١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق : ص ١٤٤‏ 


٠١ ينظر : ص‎ )٩( 


TTT 


تجاور الأصوات فى السياق 


١‏ القرب من جحهة المخر ج» حيث يقول سيبو سیبو یه يه : (( ومن مخرج النون غير أنه 
أدحل قى ظهر اللسان قليلا؛ لانحرافه إلى اللام خر ج الراء)). 


ار 


وأ ما اللام فمخرحه (( من أدن حافة اللسان إلى منتهى طرفه 0 . 


و بعصس المتقدمين واڪديين حعلول : الراء واللام والنون من رح صونی احد 


طرف اللسان . 


وعلى هذا المذهب تكون هذه الأحرف متجانسة؛ لاتحاد الملحرج» وعلى امذهسب 


(O 


الأول وهو القر ب ق المخرج تکون متقاررة ٤‏ و يسميها بعص القدامى J:‏ فة (؟ 


خرو جحها من دلق اللسان وهه طرف > ويسميها بعض اعدنين : ( لشوية 
-٣‏ الاتاد من الناحية الو صفية : ويتمتل ذلك ف الحهر» والانفتاح» والتو سط بين 
0 وس 
الانحراف ٠‏ الذى يعد من أهہ الصفات الجامعةالراء 
واللام فقد قال ان الجزری 
اللام فقط» ولسب إلى البصريين . 
و سما بذلك؛ لأما انحرفا من خر حهما حي اتصلا خر ج غيرهها )) . 


: والرا ۽ على الصحيح» وقيل‎ a و حر ا الاحراف : : الام‎ J): 


و هذه الأصوات الثلارة ٠:‏ - الراء و النو 5 واللام لدی الحدنين و حه شه کبیر» فمع 


٤۳٣۳/٤: الکتاب‎ ۸( 

(۲) اُسرار العربية : ص ۲٠١۸‏ 

(۳) وهو مذهب الفراء > وقطرب والحرمی؛ وابن درید وابن کیسان . ینظر : شرح المفصل Ao:‏ والنشر 

وأحكام قراءة القرآن الكرم : ص »٠١‏ وهداية القارئ : ص ۷ه 

۲١ ینظر : احکام قراءة القرآن الكرم :ص‎ )٤( 

١١۹/۱ : ینظر : الیشر‎ )٥( 

)1( ينظر : اللعة العربية: معناها و مبناها : ص Y2‏ ومناهج اسحٹ الغ ة : ص ITT AFY‏ والدراسات 
الصوتية عند علماء العربية : ص 4۲ ٤٣‏ 

(۷) ينظر : لطائف الإشارت : ٠٠٠١/١‏ وأسرار العربية : ص ۲٠١ ٠۲۰۹‏ والنشر : ١٦١/١‏ والأصوات 
اللغرية : ص ٦ A—~ 1f‏ والدراسات الصبتية ند علماء العربية : عکں ٦-۸۸‏ ۹ 


(۸ النشر : ۱٦۲/۱‏ وانظر : لطائف الإشارات : ۲٠٠/١‏ 


Tt 


تجاور الأصوات فى السياق 


قرب خارجها = على مذهب الجمهور- فإما (( تشترك ق نسبة وضوحها الصوتى»› 
ونما من أوضح الأصوات الساكنة ق السمع؛ ومذا أشبهت من هذه الناحية أصوات 
لين 

وهذه السمات الصوتية المذكورة تسو ع» وتجيز إدغام الراء ق اللام» كما تسوعغ 
إدغام اللام ق الراء؛ ولذلك يقول الشاطى : 


وفى اللام راء وهی ذ ا وأظهرا * إذا انفتحا بعد الْمْسكن مزلا 


۳-إدغام الذال فى التاءء وعكسه -: 
أ- إدغام الذال فى التا 


م ر 2 چ 5 م عو ص 2 ص 
)- عند قېلە تى اا ایل 
() فز وأذ واعدنا موسى اربعين ليله ثم 
آحذ ا انعا م ده وا لر ۾ © 
س 9 ن .۰ ۵٥‏ رانم ر 
ر صت =z‏ 
قال ابن عة © (( وقوله تعالى : # ثم اتخذتم ٠4‏ قرأ أكثر السبعة 
الادغام 7 3 ای کی :عاص س و اة حفص عه س اظ ازا © 
بالإدغام ٠‏ وقرا ابن كثير» وعاصم - ف رواية حفص عنه - بإظهار الذال ٠‏ )) 


ِ ر ھ2 م 
(۲)- وعند قوله تعال : [ وقال موسي انى عذت بی ورټڪم 


“٤ للأصوات اللغوية : ص‎ )١( 

() حرز الأمان : ص ٠۳‏ 

(۳) سورة البقرة : ١ه‏ 

3: احرر الرحير‎ )٤( 

(ه) ی : بإدغام الذال ف الا حو :) اض ). انظر : السبعة : ص ١١٠١ء‏ والتيسير : ص ٣٤ء ٤٤‏ ,الببحر 
أحیط : ا « 


. ينظر ؛ المصادر السابقة نفسها‎ )٦( 


تجاور الأصوات فى السياق 


ھن کل مککٹر ٣‏ ومن بوم الحساب 0 


قال ابن عمية 7 : (( وقراً ابن كثير» وعاصم» وابن عامر : ببيان الذال ° . 


ر 


وقرأ أبو عمرو» وحمزق والکسا ئى: (عذت ) بالإدغام واحتلف عن ناف 


. ۶ 
وق مصحف ايى بن كعب : ( عت )> على الإدغام ف الخط)) 


2 ر م 
Ira r. ِ‏ ع۶ م و ر ر ر 4 م 
(۲)- وعند تفسير ق له تعال اذ تلقونهء با وتقولون 
٣ر‏ ی ب َ م ر و ماو و 3 کک ےر و ر ت 
بافو اھ کہ ما لیس لکہ به علم بونهر هينا وهو عند الله 
م م ع م 


ت م (), ۴ | EE r‏ ا 
قال ابن عطية : (( وقرا محمد بن السميفع : ( إذ تلقونه ) : بضم التاءء وسكون 


اللام» وضم القاف من الإلقاءء و هذه قراعة لينة . 
وقرا ابی بن كعب واب مسعود : ( إذ تلقوكةٌ» ٠‏ بضم التاء من التلقی بتاعي ( 
وقرأ جمهور السبعة ( إذ َلقَوَةٌ ) بجحذف التاء الواحدة » وإظهار الذال دون إدغام“) 


وهو أيضا من التلقى . 


(۱) سوره عافر : ۲۷ 

(۲) احرر الوحیر : ٠۳١/١٤١‏ 

() و : دت ) . انظر : السبعة : ص ۷۰ والتیسیر : ص ٤۳‏ والنشر : ۱٤ ٣۳/٣‏ 
)٤(‏ حو : ع . انظر : المصادر السابقة نفسها . 

(د) ينظر : المصادر السابقة نفسها . 

٠١ سورة النور:‎ )٦( 

)۷( اخرر الوحيز YAT‏ 

(۸) ینظر : تفسیر الطبری : ۹۷/۱۸» وتفسرر القرطى : ۲.٤ ١۲‏ 


۷١ ۷4/۲ : والنشر‎ ٤٥٤ 5۳ ينظر : السبعة : ص‎ )٩( 


TT" 


تجاور الاصوات فى السياق 


عمرو وحمرة والكسائى : (إلقوکه ) : بإدغام الذال ق الا 

وقرا ابن كتير : إذ لقو )» بإظهار الذال» وإدغام التاء ف التاء ”° . 

وهذه قراءة قلقة؛ لأها تقتضى احتماع الساكنين» وليس كالإدغام فى قراءة من 
ولأ ابروا © )؛ لأن لدونة الألف الساكنةء و كوا حرف 
لين حسنت هناك» ما لا جسن مع سکون الذال)) 


پ۔- إدغام التاء فی الذالء وهو عکس ما تقدم : 


م 


وقرأ أبو عمرو» وحهمزة : بإدغام التاء ف الذال “) وهى قراءة 
e O,‏ 
بن مسعود» ومسروفق ٤‏ والاعه ص 


٣ 


وقرأً الباقون» وجمهور الناس : بالإظهار “ وكذلك ف كاي © 


. ١۷١ ۷٤/٣ : والنشر‎ ١٤ ٤5۳ ينظر : : السبعة : ص‎ )١( 

(۲) ينظر : المصدران السابقان . 

(۲) وهو : البزی = أحد رواة ابن کثیر_ وقد روی عنه : ولا ابروا > کما روی : ( إذ لقره ) = أيضا عن ابن 
كشير . انظر : النشر : ١۷١ ۷4/١‏ 


٣ : سورة الصافات‎ )١( 
۲۲٠/۱٣۳ : الحرر الوحیز‎ )۷( 


ع a‏ لے 
(A)‏ ای : فالتاليات ذکرا ل ینظر :1 لسبعة ١‏ ص ٦‏ د والتیسم ٣‏ ص le:‏ والتبصرة : یں 0۹ 


0 
کے ا ار 


() هو مسروق بن الاحدع ہن ماللک» ابو عائشة» اهمدان› الكرق» أخحذ القراءة عرضا عن ابن مسغود» ور وک 
م 
ص 


عن ایی بکر» و مر» واي ومعاذ ( رضى الله عنهم ) وروی عنه القراعة ی بن وتاب تو سنة : ٣ش‏ 
. ینظر : طبقات القراء : ٤/۲‏ ۲۹ 


YT Yreoj\ : والنشر‎ ٠١۹ والتبصرة : ص‎ ٠ والتيسم ص‎ ٠٥٤١ ينظر : السيعة : ص‎ )١١( 


س 


۷ 


تجاور الأصوات فى السياق 


فللا وز فيها ,الإدغام؛ لبعد التاء من احرفين (( 


فيما سبق نجد ابن عطية قد تحدث عن إظهار الذال والتائء كما تحدث عن إدغام 


الأملة اللانة الأرل : ا ت أاتخذتم که 


ری ر 


م و i‏ 
لقونه 4 ٠‏ وما مائلها * تحعدثرظاهرتى : الإظهار والإدغام للذال ق التاى ف 


كلمة واحدة نحو : ( واتحذم »و عَذت )» بالإظهار» و : (الَحَسي وعْت) بالإدغام 


أ 
e 2 : . 5‏ 3 1 ت َ ر 
وق کلمتین منفصلتین» حو : ( إذ تىقونه )» باللإإظهار» و( إتلقوته ). 


المثال الرابع : # فا 5 5 5 ذڪے ا وما بماثله () بين فيه أن القراء 


يصا ر 
ص > 1 0 , ٩‏ ۰ 


م2 ور [ 
[الذاريات:١]»‏ وكذلك # إفالملقيلتذكرًا # [المرسلات:ه]» فقد قرا الجسهورفيها 


بالإظها ر وقراًاً ابو مرو ۾ مزه بإدعام ۾ التاء ف الذال . انظر : المصادر السابقة . 


ر2 2 
۶ ج 5 = 7( as,‏ 7 
(۲) وهی : م فالحملت وق ا 4 [الذاريات:؟] 
2 
ر م 4ھ > کے ر 
)٣(‏ وهي # فا لجلریلت يسر ا ا چ [الذاريات:٣]‏ 
ر 


TTA 


تجاور الأصوات فى السياق 


وهو عكس ما تقدم من الأمثلة الثلاثة الأول» وممائلها . 
الد قب 
٩ . .‏ دو 
ماذ كره ابن عطية من احتلاف القراء ف : # أذ تلق نه فانه ۇدى — 
بن من 5 تلقو وڳ ,له يؤدى 
أحيانا - إل احتلاف ف الدلالة ٠‏ 


- فقراءة ابن السمفءع : ( لقو له )» على مع ايالقا چ ای: تلققون الا ا م 


٩ آفواهک‎ 


f -‏ ر تم س 
¬ وقراءة ایی بن کعب» وابن مسعود : ( تتلقوكَةٌ )» على معي ال a‏ > ای : 
اغى ر > رو 7 ل١‏ أن الفىا ب عا اا 
خحده بعصحم من بعص ویر ويه ا ل القعل بتى علي لمعه ل 


ولكن الفعل بنى على الفاعل» فأصلها : ( موه ) ال جاءت على التفعل» فاحتمعت 
التاءين» وها : تاء التفعل» وتاء المضارعة» فحذفت إحدى التاعين؛ لاستتقال الحمع بين 
الغلين ١‏ . 

وقد انبثقت من هذه القراءة قراءة أي عمرو» وحمزة والكسائى : ( املقو 
بإدغام الذال ف التاى و كذا 


o: 


راءة ابن کثیر» غير أنه کان يبقى على التاعءين المتمائلتين م 
يدغمهماء فتصبح ( لذ لقوه ( . 

وقدو صو ابن عطية هذه لقراءة ر إذ لقوکه )» با قلقة؛ لاما تؤدى إلى التقاء 
الساكنين» وهي هو متبع فيه لذهب جمهور البصريين الذين ن¿ لا مجیز ون اختمات ع الساكنين إلا 
تحت قیو د معنية تقدمت ف إدغام التمانلن () 


والعلة الصوتية لإظهار الذال والتاءء أو إدغام الذال فى التاء وعكسه 


(۱) ینظر : الحتسب : ٠٠٥/۲‏ 

(۲) ینظر : تفسیر الطبری : ۹۷/۱۸ 

(۳) ينظر : المصدر السابق نفسه . 

+١١ / ٤: وحاشية الصبان‎ ۷١ : والمساعد‎ ٠٦١ ٤/۲ : ينظر : الإقناع‎ )٤( 


۲٦٦ 2 ينظر :ص‎ )٥( 


۹ 


تجاور الأصوات فى السياق 


ر $ وا لذار نر IE‏ ی ٤‏ و عیرها ما وفعت في الذالى و التاء 2 منفصلتن 
م ر وو و 
5 هر ۰ 4 
وما لم تنفصلا فيه م کلمتين» حر 8 تخذتم 4 ر # عذت به 
وغيرما» فإن التاء عد ف تقدير الانفصال؛ لأن أصل الفعل : ( اَذ وعاذ )» تم دحلت 


.£ س ر و 2 ۲۳ 
تاء الفاعل عليه > فاصبح : ( اتتحدذتّم» وعذت ) 7 
س 1 


فما استقلت كل منهما بكلمة - كما ق بعض الأمتلة-» أو وقعت التاء ف تقدير 


ولذلك أظهر هما من كان مظهرا طا فى القراءة» وحاصة مع اتصاف الذال بالجهن والتاء 


(e) 


باهمس ٠‏ والحهر الذى ف الذال أقوى من الشدة الي تتصف جا الا © . 


وأما الإإدغام فسببه : أن التاء والذال وإن م تكونا من مخرج صوتى واحد إلا أممما 
متقاربان ف المحرج» فتتفقان ف صرف اللسانء وتختص التاء بأصول الثنايا العلياء والذال 


بأطراف الثنايا العل"“ . 


)۱( ينظ : الكشف : ١‏ وال املاع : “۳ . 


Ae ۹ ا5‎ e ينض واللحجة لای علی‎ )٤( 
5 والأصوات اللغوية : ص 4۷ ۲ والدرا‎ ATA ° : وشرح الفصل‎ ۳4/٤ : ينظر : الكتاب‎ )3( 


الصوتية عند علماء العربية س ٦۸‏ ۹“ 
(7) الشف : ١٤۷/١‏ والموضح : ۲۷٥/١‏ 


س 
® / ۴ : 
(۷) ینظر : الکاب : ۳۳/١‏ وسر صف الإعراب : واسرار العرية : ص ٠۸‏ ۲»> ۰۹ والنشر : ا/4“ 1 


i 


تجاور الأصوات فى السياق 


وهذا الوصف المخحرجحى يكاد يتفق تماما مع ما عليه الحدثون) بل رعا كان الخلاف 
اصطلاحيا أكثر منه عضويا ومو ضعياء . ر الذال مع أحواتمما بأا: ر( أسنانية » 
والتاء مع أ حو اا اما :) أسنانية لثوية م ” 
وأما من الناحية إو صفية بين الصوتين 2 ن لال محهورة رخحوة» والتاء مهموسة 
شديدة 7 > ففى كل منهما نقطة قوة وضعف» فقوة الذال فى حهرهاء وضعفها ف 
رحاوتماء وقوة التاء فى شدهما وضعفها ف مسهاء فتعادلتا من حيث القوة» والضعف © 
بالإضافة إلى اتصافهما بالانفتاح» والاستفالت والرةة 


وکل ده الأواصر الص رة ها إدعام | الذال التاء کما قیل J:‏ اتب ف : 


ر ه 4 و ر ر o‏ ر 
اتخذنم وعت» ف : عذت» وإلقرة > ق : إذ لق مود )» و کذا ما مائلھاء کما أا 
هيات إدغام التاء ى الذال» كما قيل : ( فالاليات دكا والذیات درو )»> وما بماثلها. 


والتاء والذال وإن كانت كل منهما تدغم ف الآحرء إلا أن إدغام التاء ف الذال أقوى 


ع 


من إدغام الذال ف التاء؛ لأن جحهر الذال أقوى من شدة التاء © . 


ك 


وقانون الممائثلة بين الأصوات يقتضى = عند التقاء الصوترن المتقاريين ف احرج 


تفن صفیَ الجهر والهمس» اه ق الث والرحاوة = إن ینجحذب اد ھی !ِل الأحر» 


٩۲ ودراسات لى فقه اللغة : ص ۲۷۹ والأصوات العربية : ص‎ ٠١ ينظر :الأصبات اللغوية : ص‎ )١( 

(۲) ينظر : المدحل إلى علم اللغة : ص ٤٤١ ٤۳‏ والأصوات العربية : ص ۸۹ › واللغة العربية : معناها و مبناها : 
ص ٠۷۹‏ ومناهج البحث ق اللغة : ص ٠١۲۳‏ والدراسات الصرتية عند علماء العربية :ص ۳۸ ٠۹‏ 

(۳) ينظر : الكتاب : ٤٤م‏ + وسر صناعة الإعصراب : 1٠۰7.١‏ وشرح المفصل : ٠۲۹/۱۰‏ 
والأصوات اللغرية :ص ٤¥‏ ۲ ومناهج الببحت ف النعة TY ITT jp:‏ 

() ينر : الکشف : ۱٤۷/١‏ والموضح : ۲۷۵/۱ ۲۷٦١‏ 

٠٢۷ ٠۲٣۳ ومناهح الببحث ف اللغة : ص‎ ۲٠۹ ينظر : أسرار العربية :ص‎ )١( 

() ينظر : الکشف : ٤۷/١‏ ا : Yej‏ 


(۷) ينظر : التطور اللغوى ى ۲١‏ وجحلة محمع اللغة العربية := Io aA TY‏ 


TE! 


تجاور الأصوات فى السياق 


رف إدغام الذال ف التاءء فإن الصوتين يتمائلان ف الشدة والهمس» وإذا أدغْمّت التاء 
ف الذدال»ء فما تتماتلان ف الرحاوة والجهر 
م إذا آثر الصوت الثانن ف الأول ~ حسب ما مر ف الأمثلة السابقة - أطلق عل 


التأتْر المدبر الكامل ۳ أو الممائلة ة الر جحعية 2 . 


چ إډدغام الذال فی الزای : 


عند قوله تال Bi‏ اذ جآ وکم ق فوفك ومن أَسَمَلّ منک 


2 2 ۶ 
(r) 4 2 w 7 7‏ 
واذ لابصلر وبلعت القلوب 2 
I1 (6)‏ ۲ : 
قان ابن عطية ٠‏ : (( وادغم الأعمش ٠‏ وبين الذال الجمهور » وكل حَس) 
ERK‏ 


فيما سبق أشار ابن عطية إلى ظاهرة بيان كل من الذال والزاى» وكذلك إدغام 
الذال ف الزاى . 


إطلاقه؛ إذ قد صح ف المصادر ا أن ب بعض ا مع ا : 


ھ2 4 


. 8 گے‎ ۴ 1 5 ٣ 
قرا ابو عمرو» وهشام» وابن حيیعن› والیزیدی» والکسائی» وحلاد» والاعمش‎ 


ٍ , . 8 0 )1( 
: بإدغام الذال ف الراى» نحو : (إزغت ) ٠‏ . 


() نظ : التطور اللغوى : ص CTT,‏ رججلة محمع ابلغة العربية : ج ٣٣‏ ص ١١١‏ 
© ظز : الأصوات العربية بين اللغرين والقراء :ص ٠۸١‏ 

1 : سورة الأحزاب‎ (T) 

٤/١٣ : احرر الو جحیز‎ )٤( 

۲۹/۱ : ینظر : الاتحاف‎ )٥( 


ST 1 1. 
١۲۹/۱ : والاتحاف‎ ›٤۲ يننظر : التیسیر : ص‎ )١( 


Te 


تجاور الأصوات فى السياق 


أما العلة الصوتية للإظهار والإدغام فتكمن فى الآتى : 
- أن الإظهار هو الأصل» وقد اخسن هاهنا؛ لکون الذال من : ( إذ) منفصلة عن 


وأما إدغام الذال ق الزاى فسببه : اشتراك الذال مع الزاى فق الجهر»ء والرحاوة 
والاستفالةء والانفتاح» والرقة» كما أن بينهما آصرة خرحية؛ إذ يضمهما طرف 
اللسانء فتخحتص الزاى بفويق التنايا السفلى» والذال بأطراف التنايا العلي ^ . 
اما عند الحدتن فالذال من الأصوات الأسنانية والزای من الأسنانية الث ية 
وهذا القرب المحرحى مع الاتحاد ى كثير من الصفات هو الذى سو غ إدغام الذال 
من ( إذ) ف الزاى من ( راعسأ - نى : ( راغت ف : إذراغتا) خحاصة وأن 


الزای متأز بالصفير» فیقو ی الإدغام 9٤‏ سنه (e)‏ 


١-إدغام‏ الذال فى الافتعال : 


۸ 34 2 
سر کم ع £ 8 لړ ر رر 3A‏ 2 
= علد له تیا 8 4ا 1 ے ۰ 
1 تفسير فو رال پما تاڪلون وما تدخرون 
ے‌ 
n‏ 2 
(0 ینظر : الکشف : ١٤۹/۱‏ 
(۲) ينظر : الكتاب : ٣٤/٤‏ وسر صناعة الإعراب : 0۲-١٠/٠١‏ وأسرار العربية : ص ١٠١ ۲٠۹‏ 
والأصو ايل اللغرية ! ص _ (YY <SY‏ ومداهج البحت يق اللعة :ص ۱۲۷ والمدحل ا علم اللغفة :ص 4( A‏ 


(۲) نةا کاب : ؛ : cerf‏ وسر صناعة الإعراب : ۷١‏ والتشر : ا٠٠٠‏ 
)٤(‏ يتظر : : مناهج اللبحث ق اللغة : ص ۷ والمدحل إعنم اللغة : ص ٥ ٤٣‏ والدراسات الصوتية عند 
علماء العربية : ص ۳۸» ۳۹ 


کي ال 


تجاور الأصوات فى السياق 


f (0‏ 4 1 
قان ابن عطية : (( وقراً الجحمهور : ( درون بدال مشددة» وخاء مكسورة» 


د مھ 7 ت 
r ٣ 2 . i‏ ۲ 
وهو : تفتعلون > من : ( جرت )» أصله ' ( ندحرول : 
a‏ 
o. 1 . “ ۲ e‏ َ م 
اس مل النطقى بالذال والتاء؛ لتقار ما 5 لخر ج قابدلت التاء دالا وادعمت الذال 
ك 
2 1 1 ص ل اسر 1 9 . . . 5 
5 » كما صنع ل ( مد جرء ومصع ٠)‏ ععى : (مضطلع )» وغير ذلك نحو قول 
. 
الشاعى 2 : 
ر 
ص o . r‏ ا 2 38 ع ر ر 
إن الكرعم الذى يعطيك ائلة * عفرل ویظلم أخیائا فطلم 
بالطاء غير منقوطة . 
5ا إل حاهد ١أ‏ الان 0 .ان السا ۹۹٠‏ ا 
ورا زهری» و هد وایو ب لس سان :واوا ل : ( تدحررون ))› 
هھ 
۱ کا 
بدال سا کت وحاء مفتوحة )) 
8 ر ور ر ر ر 2 or‏ 
ِ ۱ ما 2 ۰ 
ب وعد قول تال لط ولد رها ءايَفها من 
ر 
م 
و س 
س ا 
مدذڪ 
ى 
2 
س 
ت )0( س 4 2 3 ۰ 
قال ابن عطية (( و ٠#‏ مدر 4 أصله : ( مذتّكر )» أبدلوا من التاء ذال 
م 2 
ا 
ليتاسب الدال ف النطى تم أدغمه! الدال ي إلداا © قر اع إلا 7© 
سس ی می٤‏ ک دموا الداں یی 5 »> وهی فراءه ص . 
(۱) الحرر الوحیز : ۹۷/۳ ۹۸ 
a‏ (۲) الأول أن يقول : ( تُذئخرٌون )» حي يكون على نمط : تفتعلون » إلا أنه آثر ذكر ما يعرل إليه الفعل . 
(۳) من البسيط» وهو لزهير بن أي سلمى ف : ديوانه : ص ٩١‏ والرواية فيه : ( فيضم )» ولكن رواية ابن عطية 
وجه انحر یروی به البیت. انظر : الصف : ٣۹/۲‏ .٣م‏ 
)٤(‏ هر ابو بكر بن أي تميمة كيسان العتّزى مرلاهيم البصر ى م صغار التابعس» حدث عن أ عثمالن 
النّدی» وابن جبیں» و حدث عه ابن سیري ومالك وحمع غيرما - توق سنة فش انظر سر 
اعلام السااء ۲-7 وتدكرة الحفراظ TT Tej‏ 
(°) سورة القمر : ٠١‏ 
أ اکرب أل ۳ 1٥‏ 4 
)١(‏ اتحرر الوجحيز : |٠١‏ 
(۷) من قوله : أبدلوا ....... إل ف الدال» مكتوب هكذا ف : المطبوعين اللذين بين يدى» ولكن الأول أن يقلل 
( أبدلا التاء دالاء ليناسب الذال ف النطى ٤‏ ادغميا الذال ف الدال )؛ لأن الحديت عن الذكر» بالذالے 


تجاور الأصوات فى السياق 


ع ۶ 
قاں ابو حاتم : رویت عن البی ( ج ) بإسناد صحيح . 


وقرأً قتادة : ( مُذكر ) بالذال» على إدغام الثان ف الأول . 


ار ر 2 
2 ر صاب 2 ج گے رگ ر ر ر و ر کر 
وعند قوله تعال ٭ وقال الذى تجا متهما واذّڪ بعد اة 
٤ر‏ عرو ھ 9 £ 8 )4( 
ل مه ١‏ 0 
اناا ا م بتا ويله د رس وں ‏ 
ِ 5 م ر 
قال ابن عطية ‏ : (( # واڈڪر 4 ) أصله : (اذئككر) - اقعل = 


الذكرء قلبت التاء دالاء وأدغَمٌ الأول ق الثان» نم بُدَلّت دالا غير منقوطة؛ لقوة الدال 
مرا وو العرب یقول : ( ادذکر ) وی : ( یا م مدک )© بالق .۰ 
ج َ ووک عرب يمول , ) JT‏ < ژعری . ( فهل من مد ر ( “ژر ) ن 


مد كر ) على اللغتین )) . 


li 


الافتعالء فدّل تاء الافتعال دالا لتناسب الذال المنقوطة ف النطق» ثم نظرا لبعض التناسب الصوتى بينهماء 
غم الذال ف الدال . 


() ای : قراءة جمهور الناس 


1 ا رو ءٍ ر 
( ا ا 
)( من فوله تعای : ۾ واذڪر دعد امھت @ [یو سف [٥‏ 
ٍ 
2 ت ك 2 وء 3 
" ا ٦‏ 
(۲) من قوله تعای : ل وما ند خرژن شف بيونڪم آل عمران: |٤۹‏ 
)٤(‏ سورة یوس : ٤١‏ 
)٥(‏ انحرر الوحیز : ۳٠٠١/۹‏ 
ر 
و و 
u.‏ * س ٍ 
(7) ف قرله تعال : + فهل من مدكر 4 [الفمر:ه٠]‏ 
ر تآ ا > 
ر 
ر 


to 


تجاور الأصوات فى السياق 


فيما سبق جد ابن عطية قد استعرض ما يتعلق بتاء الافتعال» إذا كانت فاؤها ذال 
وما یکتنف ذلك من ظواهر صوتية: کالابدال» والادغام» وعدمه» وصحة ذلك عربية» مع 
بیان أو حه القراءات صحة» وضعفاء بأسلوب يتسم بالقوة» مع عمق الملاحظة غير أن 
هناك قضايا بحملة» كن بسصها على النحو التالى : 

١-التعليل‏ الصوتى لإبدال التاء دالاء تم إدغام الذال فيهاء ف : (دحرون» واذّکى 


ت 


ومشتقاتهما » هو : وقوع التاء زائدة ف الافتعال» بعد الذال الواقعة فاء الكلمت مشل: 


الصوتى بين أصوات الكلمة الواحدة؛ ولذلن, أرادوالتقريب. وإحداث الان جام بير 


للذال ف صفی اجهر والانفتاح» ل وهو الداى 2 فأصبحت : ( ذدخجرون» واذ د کر (. 
ونما أبدلوا التاء دالا؛ صلبا للاقتصار ف الجهد العضلى» وتحقيقا للمماثلة» وميل إل 


الانسجام الصوتى» وهذا هو التأثر التقدمى ٠»‏ حيث أثرت الذال العقدمة على التاء 


المتأحرة عنهاء فأبدلت ئل التاء دالا متسمة بالجهر» والجلده فصارت : ( تذدجرون 


واذدكرّ )» تم إنمم مالوا إلى الممائلة الكاملة بأن أدغموا الذال فى الدال ٠‏ ؛ جريا على 


القران وإعرابه : ٠١ ٤/١‏ والأصرات اللغوية : ص 4۷ ۲ 
( ینظر : الکتاب : ٤٩۹/٤‏ والتبصرة والتذكرة : ۸٥۳/۲‏ وشرح الفصل : ١٤۸/۱١‏ 

: الأصوات العربية بين اللغويين والقراء : ص ٠۷٣‏ 

. ٠٣١إ١‎ : وإعراب القرآن‎ ۳۳١ ۰۳۲۰/۲ : ينظر : المبصف‎ )٥( 


() ينظر : معان القرآن لل حفش ٨۹١/۲:‏ ومعان القرآن وإعرابه : ١٤/١‏ 


تجاور الأصوات فى السياق 


وما مر من إبدال التاء دالا غم إدغام الذال ق الدالء يطلق عليه إبدال إدغاء ا + لأنه 


مو صح إدعام ادا کان الصوتان منفصلن من کلمتین»› فإادا وقح الم تان ق كلمة کن 
)<( 


lL 1ٍ ١ 
ادعام اوا‎ 


و أد ا تر الاه ول ٤‏ التان ¢ فأدغِم ره سمی لل ادن بالتاثر الرحعي”) او 


المماثلة الرحعية أ وهو الذى كثر عند علماء القراءات 7 . 
گا ر ري ِ 
وأعتقد أن إبدال التاء دالاء ثم إدغام الذال فيهاء كما حدث: ( ادك وتدجؤون» 


رس 


يتميز .مسسحة بدوية؛ لأن البدو ميالون إلى اختيار الأصوات الشديدة» حيث تناسب ما 
هم فيه من شظف العيش وغاطه؛ ولأن فيها الصفة الانفجارية» الى تتلاءم ممع سرعة 


)۷( 
تی ٠‏ 
ن» واد كر )» يعد الوضع الأمثل» الذى استقرّت عليه 
اللغة النموذحية المشتركة؛ ولذلك أشاد بجودته بعض العلماء ٠‏ وحير برهان على ذلك 
n.‏ ( 
نزول القرآن الكرع به > و کڈ أ ورود القراءات الصحيحة المت تواترة - المسندة إا لی الني ` 


(صلى الله عليه وسلم ) - عليه . 


۱۸۸/١ : ينظر : سر صناعة الإعراب‎ )١( 
٤٦۹/٤ : یتظر : الکتاب‎ )۲( 
١۲١ واللهجات العربية ف القراءات القرآنية :ص‎ ۷١ ينضر : ل اللهجات العر بية : ص‎ (T) 


)٤(‏ ينظر : الأصوات الع بية بين اللغر ين 


را ر 


YT e: والقراء‎ 


۷٠١ وق اللهحات العربية : ص‎ TA-T\of\ ينظر : النشر‎ )٥( 


Sa 
١٠٠١ ينظر : ف اللهجا ت العربية : ص‎ )٦( 
۷١ ینظر : الصدر السابق : ص‎ )۷( 


)^( ینظر : النصف : erf‏ و تفسرر الطبر ى : TY‏ 
)٩(‏ ينظر : الكتاب : >٦۹/٤‏ 


(۱۰) ینظر : معا القرآن للفراء : ۳ واځرر الوحيز : ٥‏ 


TEV 


تجاور الأصوات فى السياق 


۲- اما النوع الثان من الإدغام التابع للإبدال فى هذه الظاهرة فهو : إدغام الشان ف 
الأول حیث قال : (ادذ کر ومذک ق ادگ ومُدّكر (“ (وتذحرون ف : دج رون 


وهو جائز من الناسحية اللغوية؛ لن فره اتبا الثان للأول عند ادغ . 


٤ 


و السبب الكامن وراء ذلل» هو: أن الأول وهر الذالى س فاع للكلمة وهر حرف 
أصلى» وتاء الافتعال حرف زائد» فک 


(r 


ه إدغام الأصلى ق الزائد فقلبوا الزائد إلى بحن س 


الأصلىء وأدغموه فيه 
وهذا النوع من الإدغام» يسمى - عند المحدئين - : ( التأثر التقدمى ) : 
PROGRESSIVE })‏ )» وهو أن يتأثر الصوت الثانن بالأول» فيدعم فيه ٠ء‏ وهي 


ا 


لی رة 
مو جو د ک انعر بية» و 


(e) : . 4 1 .‏ 
ل . يکن على کو فن الشيوع مث إدعام الأول ف الثان . 


وإدغام الثان ف الأولء وإن كان جائزا عند العلماي إلا أن جمهورهم لم یستحسنوه؛ 


أحالفته لماعل للادغام» الي تد إدعام الأول ق الغا ٥‏ 


2 
7ر . 


ت 


والغریب ى الأمر أن الف أء جعل (اذک ومُذکر» وذخرُون )» هو القياس» فقال: 


س ص 


(( وما الذين غلبوا الذال ٬فأمضَوا‏ القياس» و لم يلتفتوا إلى أنه حرف واحد فأدغموا تاء 


وم ی 
الافتعال عند الذال والثاء والطاء)) وار 


ووجه الع أبة هو : حعله ,دعام الثان E‏ الأول قیاسا ( م أن امعروفر لدى الاخحرين 


ك 


هو: إدغام الأول ف الان » إلا إذا كان يعئ بكلامه : أن يبدل الال ذالاء تم يدغم الذال 


(۱) ينظر : المنصف : ۲٣٠۱/۲‏ 


(۲) ينظر : التبصرة والتذكرة : ٤/۲‏ د۸ وشر ح امفصل och:‏ 

(۳) ينظر : ف اللهحات العربية : ص >۷١‏ رالأصوات اللغوية : ص ١۸١‏ واللهجات العربية فى القراءات القرآنية 
:ص SES‏ صوات العربية بين اللغو ين والقراء :ص ۱A۱‏ 

)4( ينظر : ف اللهجات العربية :ص ۷١‏ والأصرات اللغرية : ص أ۸ا 

: وإععراب الققرآن‎ ۸۸/١ ٤ا٤١‎ : ينظر : معان القرآن للأحفش : ۹۲/۲ د»› ومعان القرآن وإعرابه‎ )١( 
١٠/٠٠١ : وشرح المفصل‎ > rro/\ 

۲٠٠۹/١ : معان القرآن للفراء‎ )٦( 


تجاور الأصوات فى السياق 


أن يكون مذهبا حاصا بالفراء. 


وهناك قراءات حاءت على هذا النوال» فقد لَسبّت قراءة : (مذكر ) - ف قوله 


ر گے 2 ا 7 وک 
تعالى : # في من مدڪر 4 - إلى قتادة > کما نسبّت قراءة : ( واذدکرے )- 
ص 3 
سر ا ر کک 


ل 


(Y) 


ولعدم تمشيها مع الضوابط المقننة للإدغام ‏ من جحهة أخحرى . 
l4‏ الرغم من ذلك فنا حد ها صدی جیا عدد بعض القبائل العربية» حیث قال 


ص 


الفراء : (( وبعض بي أسد يقولون : ( مُذكر )» يلون الذال» فتصير ذالا 


DE 


ولكى نمسر هذه الخاصة الصوتية» يقال : إن بى أسد قد آثروا الصوت الرحو : 


(الذال ) » على نظيره الشديد : ( الدال )» ما يضفى عليها مسحة حضرية؛ وذلك أن 
القبيلة الي ميل 0 -. ښیل الصوت الر حو على نره الشديد إما أن تکون قىيلة 


حضرية» أو ممن احتك بالج 7 . 


١١ : سورة القمر‎ )١( 

(۲) ینظر : امحرر الوحیر : ۳۰۱/۱۰ والبحر انحط : ١۷۸/۸‏ 
)( سورة يوسف : ٤)۵‏ 

)٤(‏ ينظطر : الإتحاف : ١٤۸/۲‏ والقراءات المشاذة وتوجيهها من لغة العرب : ص ۷ه 

(ه) ينظر : الحرر الوجحیز : ٣٠١/٠١‏ 

٤٣۷ 4۳١/١ : ینظر : تفسیر الطبری‎ )٦( 

(۷) ینظر : معان القرآن للأحفش : ٥۹۱/۲‏ ومعان القرآن وإعرابه : ٤١ 4/١‏ والمنصف : ۳۲۸/۲ 


(۸) معاي القرآن : ۱۰۷/۳ 


١۷٣۳ ينظر : الدراسات اللهجية وألصوتية عند أبن جين : ص‎ )٩( 


. يتظر: المصدر السابق نفسه‎ )١ ٠( 


تجاور الأصوات فى السياق 


5 2 


2 
و هدا الامر یژ دی إل صعو به تعلیل هله الظاهرة عند بعض ادن ١‏ اد العلوم ان 
قبيلة أسد كانت تقطن نحداء فهى نُعَدٌ من القبائل البدوية » فكيف تسى ها أن تة ظ 


ك 2 


يكونون ن احتك بالحضر؛ ولذلك آثروا الصوت الرحو على الصصوت الشديد» ممع 


. ۰ 1 م 0 a‏ , : 
رما کان التفسير الامثل هر : أل هده الضاهرة تعرّى لبعض بن أسده وهؤلاء قد 


: وأما البيت الذى أورده ابن عطية» وهو قول الشاعر‎ -٣ 


2 0 


et o ٤ 2‏ و ا f‏ ت د 
إن الكرع الذى بعطيك تائله عفواء ويظلم أحيّانا فطلم 
فانه افتعال من الظلم» والظاء من الحر وف اللطبقة» ودا وفعت فاع لافتعل» وبعدها 
ر ه 
تاء : قلبت التاء طاء ؛ طبقا للقوانين الصوتية العربية التلقائية؛ لأن التاء مهموسة منفتعحة 
مسىتفلة) ولکن الظلاء تاز بابجهر» والإطباق» و الاستعلاء 2 وهی صفات مصادة 
لصفات التاء؛ ولذلك لا أرادوالتجانس بين أصوات الكلمة الواحدةء أبدلوا الاء أشبه 
الحروف يما وهو الطاء » الى تؤاحى التاء ف المحرج» وف الوقت نفسه تعد مناسبة للظاء 
فى الإطباق» والاستعلاء "» فتصبح : ( اظطلم )»فتتجانس الأصوات» ويصير عملهم من 


وجه واحد» ویجری لسامم على وتيرة و أسحدة 1 


١٠١ ينظر : ف اللهجات العربية : ص‎ )١( 

(۲) ينظر : اللهجات العربية ب الترات : ٣.4١‏ 

(۳) ينظر : اللهجات ي الكتاب لسيبويه أصواتا و بنية : ص ٠١‏ 

)٤(‏ قد سبق ترجه ی : صر جي 

(د) ينظر : المقتضب : ١ر4“‏ 

۱٤۸/۱۰ : ینظر : شرح المفصل‎ )٦( 

)۷( ینظر : سر صناعة الاعراب : CTIA IY‏ وشرح اللفصل EA ١‏ 


(۸) ینظر : شرح المفصل : ۱٤۸/۱۰‏ 


تجاور الأصوات فى السياق 


ر ا اال 


ب یُظلہ هذا التو ع جح فيه المتكلم بعد پرالتاء طاء - إل إدععام الزائد ق 


£ 


الأصلى؛ لن تاء الافتعال : زائدة» وفاوه أصلية» و يسمه احدتون :) التاتثر التقدمى ( ١‏ 

ج يطل : هذا هو الوارد عند ابن عطية ©> يجنح فيه المحكلم = بعد إبدال الاء 
إدعام المتقدم الواقع صله ق تا الافتعال إ زائده» وهو : ر( طلم (“ ۾ هذا ما 
يسميهة ادون : ) التأثْر الرحعى ( 

د بنظلم  :‏ وهو الرواية الرابعة للبيت › وقد جاء على وزن ينفعل 


)٥( 
اشار أبن عطية إلى قراءة ( رون ) بتحفيف الدال» وفتح الخاء “ وول‎ - 


فیقولون ق : ( ذکرت» وات > : مد کر ومد کل مدخ ومد وا کان 


تخفيف : ( درون )» إلى : ( درون )؛ لأا تحمل معناها . 


٣٣١ “۲۹/۲ : ينظر ف بيان الأو حه الأربعة : النصف‎ )١( 

(۲) ينظر : ف اللهجات العربية : ص +۷١‏ واللهجات العربية فى القراءات القرآنية :ص ۲۹ والأصوات العربية 
بين اللخويبن والقراء : ص 

(۳) ینظر : ص £ ٭ 

٠١۲١ واللهجات العربية ف القراءات القرآنية : ص‎ ۷١ ینظر : ق اللهجات العربية : ص‎ )٤( 

)٥(‏ ینظر : ای ل 

٣٣٤١ : اعاب الق آن‎ ١ ١در‎ : ينظر : معاين القرآن للفراء‎ )٦( 


(۷) ينظر : معان القرآن للفراء : ۲٠١/۱‏ 


تجاور الأصوات فى السياق 


: إدغام الدال فى الذال‎ -٦ 


أ- عند قله تاا ٠‏ - کے س ۸ 2 د ا اور 
| توله تعال : # ڪهیعص © ذ رحمت ربك عبدهر 


Re Ds 8‏ م 
قال ابن عطية : (( وقرأً الأكثر بإظهار الدال من الصاد وقرأ أب وعمرر : 


کے 
i‏ 
ډ ف 
ly‏ ` 
gi‏ 
ا 
e.‏ 
¢ 
tL‏ 
Cy‏ 
0 
U‏ 
"C7‏ 


وقرا ابو حعفر بن القعقاع : بإظهار هذه الحروف كلهاء وتخليص بعضها من بعض © ) 


فيما سبق جد ابن عطية قد ألمح إلى ظاهرتى الإظهار والإدغام للدال ال ينتهى ما 


حح 


x 1. : 1‏ س س . َي . 
رف انصاد عند النطق ما من : #٭ كهيعص ذكر 4 › وعن مذهب القراء ف 
ذلك يقول الإمام الشاطى ‏ : 

وجرمی صر صاد مریم من برد * واب لبشت الفرزد والجَمْع صلا 

فازه احبر ان اھں الحرح» وهم : نافع وابن کٹیر» هع عاصم اذى رمز له ب : النون» 
قد أظهروا الدال من هجاء الصاد ف : ( كهعيص )» عند تلاقيها مع ذال :(ذکی)» کم 
u u, ۱ ۶‏ 3 / ع 
أظهروا الدال عند الثاء فى قوله تعال : # ومر یرد واب # ”» كما أظهروا الثاء 


عند التاء من : ( لبشت )»> معا ومغردا ى كل القرآن» فتعين للباقين من السبعة القراءة ف 


ر 


(۱) سورة مرم : ۲٣١‏ . 

٠۲ ١/١١ : احرر الوحير‎ )۲( 

(۳) اى : الدال الي تنتهى با نطق حرف الصاد . 

4/۲ : والنشر‎ ١٠٠١ والتيسير : ص‎ ٠٠٠١ ای : کھیعص ذکر . ینظر : السبعة : ص‎ )٤( 
۲٣۳۲/۲ : والإتحاف‎ ١٥/۲ : ينظر : النشر‎ )٥( 

(7) حرز الأمانن : ص ۲۲۳ 


(۷) سورة آل عمران : ١٤٥‏ 


رر 


Tor 


تجاور الأصوات فى السياق 


كل هذه الأمثلة بالإدغاء ° . ھ٥‏ 
أما العلة الصوتية المؤدية إلى ظاهرتى الإدغام والإظهاري فهى كما يلى: 
- أن الإإظهار هذه الحروف إنما حدث؛ لكو نه الأصإ”؛ لاما حروف التهجى» 
وھی مبنية على الوقف» فالسك کوت مقدر علی کل حرف مها » وحاصة أن الدال من 


هجاء : ( كهيعص ) منفصلة تماما عن ذال : ( دک  (‏ 


¢ 


۷ س وأما اإدعام فقذ حلدتث؛ لأحل المقاربة بن الصو تين 2 فهنا ا ك أآصرة عر بحسة 
0 
بينهما؛ روج لذال (( من طرف اللسان وأطر اف الايا العلا دج الدال(( من 


طرف اللسان وأصول الثنايا العليا ب و هذ | عند الأقدمين . 


ما عند أكثر امحدثين فإن الصلة تكاد تكون ما عند الأقدمين" فالذال من 


صمن الأصيا ت الأستانرة ٤‏ والدال م : ن الأستانية اللثوية ی حن جعل البعض الدال — 
ددر 
أيضا- من الأسنانة ) والإضافة إل طإالصوتين يتسمان بالهرء والاقتاح» مع شدة السدال» 


ورخحاوه الذال 5 ۾ جعل الصوت الشديد وهو الدال يتحول زل إدعامها ق الذال لى 


الصوت الرحو . 


(۱) ینظر : لقارئ المبتدئ : ص ١‏ الوا ف شرح الشاطبية : ص ١٣۳۷‏ 
بط :ا لابن خالویه : ص ۰۲۳٤‏ والکشف : ٩٤۸/۱‏ 


.ا dd.‏ ت 4 1 
)( ینصر : شرح أهداية :ص A2 A۸4‏ 


els e 
۱٤۸ : (؟) ينظر : الکشض‎ 
۱۰۸ وسر صتاعة الإإعراب : ١ر۷٤ وأسرار العربية :ص‎ ٤٣٣/٤ : الکتاب‎ )°( 
المصادر السابقة نفسها » والنش‎ )( 
۹۲ والأصوات العربية : ص‎ ٠١ ينظر : المدحل إلى علم اللغة ك ص‎ )۷( 
۸۹٩ والأصوات العربية : ص‎ ٥-٤٣ والدحل إل اللغة : ص‎ ۲۷ ۲١ ينظر : مناه الببحت ف اللغة: ی‎ )۸( 
۳۹ ينظر : الدراسات الصو تية عند یلماع العربية :ص‎ )( 
ومتاهج البح‎ ۰١ ٤۸ : والكة كشف‎ ۲-١١ ٠/١ : وسرصناعة الإعراب‎ »٤۳١- ؟٣‎ ٤/٤ : ينظر : الكتاب‎ )١١( 


اللغة : ص ١‏ والمدخحل إلى علم النغة : ص Socks‏ 


تجاور الأصوات فى السياق 


۷-إدغام(دال فد) فى الشين والصاد والسين : 
أ ادغامها فى الشين : 


5 ر 2 ر ر 4 جر م ر وو وودر د 
عل قله اا ۰ لا وا € Mu‏ 
٤‏ مر 2 
قال ار عطية J)‏ و ادعہ أن“ ص الدال ق الصاد م قوله و لقد 


ص 


٣ a‏ س ر ت( 
وتشتكى إلى الله 4" . 


سمِعَّ ) بالإدغام )) . 


(۱) سوره یوسف : ۲۰ 
(۲) احرر الوجحیز : ۲۸۷/۹ 
(۳) سورة القمر : ۳۸ 


۳٠۲/٠١ : المحرر الوحیز‎ )٤( 


( آی : ( لقد صبحهم‎ )٥( 
١ : سورة اجحادلة‎ )7( 
٤۳٤/۱١ : احرر الوجحیز‎ )۷( 


⁄ 


€ 
9; 
rn 


ففی الأمغلة التلاتة الماضية د ابن عطية قد قد المح ل ظاهرة إظفهار J:‏ دال 
قد وإدغامها ق الشين» والصاد» والسين؛ وذلك للأسباب الصوتية التالية : 


ر 


ا- إدغام (دل قد فى الشين )» نحو: ( لقد شَعَفًَا )» وحدث لمايلى : 


اما يعدان من اخحرو ف اللسانيةء فالدا! ال تخر ج من طرف اللسان» وأصول الثنابا 


العلياء والشين تخرج من وسط اللسان ٠‏ ولسمى شَريّة " ضور ٠‏ بعت 


لمصمتة» بالإضافة إلى تفشى الشين وانتشارها ف الفم حي تتصل بحروف طرف اللسان . 
وهذه الأوصاف الصوتية هى الى رشحت إدغام ( دال قد ) ف الشين كمامن إلا 
ان اتصاف الدال با جهر والشدة» واتصاف الشين باهمس والرخحاوة ٤‏ أضفى على 


هذا الإدغام لونا من الضعف الصوتى؛ إذ فيه إدغام الأقوى ف الأضعض © وينتقل 


دوي 


۷/١ : وسر صناعة الإعراب‎ ۲۳١/١ : ينظر : الكتاب‎ )١( 

(۲) لخروحها من شجر الفم» وهر مقر حه ۾ مفتحه . انظر شرح فصل ۰ الث واا أئفْ 
اللإشارات : ١۹١/١‏ والدراسات الصوتية عند علماء ء العربية : ص 4٤‏ 

(۳) ينظر : اللغة العربية معناها ومبناها : ص ٠۷4‏ والدراسات الصوتية عند علماء العربية : ص »٤١‏ والغار هو : 


الخنك الصلب : المصدر السابق نفسه . 


(؟) ينظر : الأصدار ت العربية : ص ۹٠‏ 
١۲۹ ۱ n‏ والأصرات العربية : ص ۸ 
)٩(‏ ينظر : ر العربية : ص ef,‏ شرح امفصل : ٠١ TA‏ والإيضاح ق شرح الفصل : 4۸۸/۲ 


راتسد ق علم التحوید : ص ۱۳۰ ۳۸ والأصرات العربية بين اللغويرن والقراء ابا ٠٠4‏ 

(۷) ينظر : شرح المفصل : ٠٠١/٠١‏ والدراسات الصوتية عند علماء العربية : ص ۸> ۸۷ 

(۸) ینظر : الکتاب : ٤‏ ٣ي‏ وسر صناعة الإععصراب : ٦٠/١‏ ١ت‏ والأصوات اللغوية : ص ۸٤ء‏ لآل 
والأصوات العربية : ص ۲٠٠١ء ٠٠٠١‏ 


أ 


٤١ ۳١/١ : ينظر : الشف‎ )٩( 


تجاور الأصوات فى السياق 


الصوت اجهور إلى نظيره المهموس ‏ . 
ر ٣ر‏ > سے سر را لړ 
ع 8 N ٍ ilu‏ مھ اش م 
ظاهرتی : الإظهار والإإدغام ب دال 5 ( والصاد : فاللإظهار قراءه الجمهور» واللإدغام 
قراءة ابن محيصن» ولكن المصادر الأحرى ذكرت إدغام ( دال قد) فى الصاد لأ 
)( ء i‏ ت (r)‏ م N‏ )6( ۰ 
عمرو > وحمزة» والکسائی» وحلف» وهشام > نما يدل على أن قوله , 


١ر‏ واجمهور على غير الإدغام ))» ليس على إطلاقه . 
والتعليل الصوتى لظاهرتى الإظهار والإدغام فى هذا المتالء هو كما يلى٠‏ 
أن الإظهار هو : الأصل ۾ فيه إعطاء کل حرش حطله من التحقيق الصوتى؛ 


ولذلك اُظھرے من کان يقرا بالإظھار 7 ء يضاف إل 


٤‏ کر ر“ ء2 


والإدغام يحول الدال المحهورة الشديدة إلى اهمس والرحاوة وى ذلك إضعاف 


للحرف . 


- وأما ظاهرة الإدغام ف هذا المثال فسببه الصوتى : قرب مخرجى الدال والصادب 


ہی 


فهما من حروف طرف اللسان آل أن الدال تختص بأصول الثنايا العلياء والصاد بفو ية 


ر کک 


الثنايا السفلى ۳ وهو مؤشر قوى للقرب المخحرحى بينهما . 
)۸( 


م 


أما عند امحدثين فإنمما متحدان ثل الحرح : إذ ضاق الأصوات الأسنانية اللثوية 


() ينظر : الأصوات اللغوية : ص ٠۹۷‏ . 


(۷) ينظر : الكتاب : 4۳۳/٤‏ وأسرار العربية : ص ۲۰۸ والنشر : ٠١۹/۱‏ 
(A^)‏ ينظ : مناهج البحث فل للغة : ص ١۲۸ ١‏ والمغة العرية معناها ومباها : ص ۷۹ واللراسات الصوتية عند علماء العربية 


ص ۳۹ 


س 1 


tt 
O 
_ 


تجاور الأصوات فى السياق 


وهذا المؤشر الصوتى هو الذى أدى إلى إدغام ( دال قد ) فى الصادء فالدال وإن 
كانت قوية بجهرها وبشدقا-وإدغامها ف الصاد يحوّها إلى اهمس والرحاوة- إلا أن الصاد 
اق وی منها؛ للاطباق»› والاستعلاي والصفير» وهو الذى أدى إل اللإدغام 2 بالإإضافة إلى 
القرب المخحرحى 


والصوتان امتقاربتان ق المخرج» والمختلفتان ف بعض الصفات إذا تجاوراء فإن 


r 


الجهرء أو ق الهمس» فيدغم أحدها ف الآحر» وذلك أدعى إلى التقليل» والاقتصاد من 
الحهود العضلى” . 


إدغام (دال قد ) ل الصاد يتحول فيه صوت الدال من الجهر والشدة إلى اهمس 


الانسجام الصوتى يقتضى أن يقلب أحدها إلى الآحر» وتتغير معه صفاته» حي يتماثلا ف 


والرحاوة» والإطباق ٣‏ والاستعلاي والصفير . 


ار 
> م ر 


e ۶‏ کے س . . 
ج- وما قول : از قد سّمع الله &» فقد ذكر ابن عطية ظاهرة الإظهار ونسبها إلى ابحمهور 


x 


كما نسب ظاهرة إدغام ( دال قد ) ق السين إلى ابن حيصن» ولكن هناك مصادر أحرى تنسب الإدغام إل 


ع 


بی عمرو» وحرة» والکسائی» وخلف» وهشام ° . 


أما الناحية الصوتية المهيئة لكلا الظاهرتين» فهى الآتية ٠‏ 
أن إظهار كلا الحرفين هو الأصل ”؛ لأُما منفصلانء ولأن الإدغام يؤدى إلى تحول 


الدال من الجهر إلى الهمس» وف ذلك إضعاف للحرف القوى " . 


)١(‏ ينطر : الكشف : ٤٥/١‏ ؟ 

(۲) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ١۸١ 1۸١‏ والأصوات العربية بين اللغويين والقراء : ص ٠۷۸‏ 
(۳) ينظر : الأصوات اللغوية :ص 1۹۷ ۹۸ 

٠١۹ ينظر : السبعة : ص‎ )٤( 

() ینظر : الإقناع : ۲۳۹/۱ والمستنير ف القراءات العشر : ص ٠٤١‏ . 

۲٤۷ ينظر : هداية القارئ : ص‎ )٦( 


٤٦ ٤٥/١ : ينظر : الكشف‎ )۷( 


تجاور الأصوات فى السياق 


وأما الادغام فسببه هو : 
أن السين والدال متقاربتان ف المحرح - لدى الأقدمين - إذ تخر ج السين من طرف 
. اللسان مع فويق الثناياء ف حين تخر ج الدال من طرف اللسان وأصول الثتايا ”© 
اما عند امحدثين فالآصرة آكد من ذلك؛ إذ الصوتان تنضويان تحت مخرج واحد» وهو 
أمما : من الأصوات الأسنانية اللثوية © فهذا مؤشر قوى لإادغام الدال ف السين» 


ب 


ویضاف ا ذلك تساویهما صفات الانفتاح» ۾ الاستفالة والاصمات ) 
بيد أن هذا الإدغام يحول الدال من جحهرها وشدقاء إلى اهمس 
والرخاوة"؛ ولذلك قيل : لولا الصفير الذى يقوى السين لما حاز إدغام 


الدال فيها 2 . 


. 
۸-إدغام التاء فى التاء وعكسه : 
| إدغام الثاء في التاء : 
ر . ٤‏ 
e ِ‏ س و 2 2 2 2 م س 2 
( ۸ - عند قوله تعالل : # قال ڪڊ لبتشت قال لبشت یوما أو 
2 2 
صل 
~2 ص ص سے ص س 2 سر سر ص 
ج2 4 . 1 
بعض يوم قال بل لبثشت مائة عام © 
کے ّ ۹ 4 
a‏ 
)١(‏ ينظر : الكتاب : ٠٠۳/١‏ وسر صناعة الإعراب 4۷/١:‏ وأسرار العربية : ص ۲٠۸‏ 
() ینظر :ا فة العربية معناها ومبناها : ص ۷۹ ومناهج الببحث ف اللغة : ص ١۲۸ ٠۲١‏ والاتلروات 
العربية :ص A۸۹‏ والدراسات الصو تة عند علماء العربية ص ۳۹ 
(T)‏ = ينظ : أسرار العربية : س ۹ وشرح المفصال 1 A‏ والأصوات العربية ص c1‏ 
۰ وأحکام قراءة القرآن الکرم : ص۹١١‏ 
)٤(‏ ينظر : الأصوات اللغوية : ص ۹۷ 
() يضر : الكشف : ٤٦ fof‏ 


(7) سورة البقرة : ۲١۹‏ 


TeA/ 


تجاور الأصوات فى السياق 


)1( ِ 
قال ابن عطية ٠‏ : (( وقراً أ ابن کثیر»وعاصم» ونافع : ( لشت )» و ق كل القران ‏ 
بإاظهار إلثاء؛ و ذلك لتباین الثاء ص حرج التاء؛ و ذلك أن الطاى والتاى والدال من حم ٠‏ 


5 


وقرأ ابو عمروء وابن عامر» وحهمزة. والكسائى : بالادغام ف کل القرآن ‏ 


1 


أجرو ا ر۶ ی امل م حت اي انان ب أفمام. ن طرف اللسان» وأصول 


ر 


ا | :0 ا روم روو ر ر 
(۲)- وعند قوله تعسای:* ونود وا ان کہ ال اژرثتموها بما 
4 
ج دد ّ 0 
را ١‏ 


(۱) احرر الوجحیز : ۲۹٤/۲‏ [ 
(۲) ینظر : : ص ۰۱۸۸ والتیسیر لد ص ٤۳‏ والنشر : ١٤/۲‏ 
ر 

(؟) ينظر : السبعة : ص ۱۸۸ والتيسير : ص ٠4۳‏ والنشر : ٤/٣‏ 

(ه) ينظر : الحجة : ۳٦۷/۲‏ 

(0) سورة الأعراف : >٣‏ 

(۷) امحرر الوحیز : ٦۳/۷‏ 


(۸) ينظر السبعة : ص ۲۸۱ و ا ef‏ 


ص 


(۹) وهی قولے تعال روتلك الجا الي أورتشُموم بمّاكشْرَتَعَملور 


تجاور الأصوات فى السياق 


٤ ££‏ م م 
وقراً أبو عمرو» وحمزة» والكسائى : ( أورنُمُوهَا) : بإدغام الناء ف التاء ) 


وكذلك ف الزرخحرف )) . 
ب- إدغام التاء فى الثاء : 


عو ص ر ري ٥ر‏ ر م ر ۸و 
عند قوله تعالى : [ ايها الذين ءامنوا ما لكمّاذا قيل لكم 
4 ا ع ص 
4 | ا ا کک رب 
انفروا فی سَبیل الله اثاة الى ا رض 4 


IÊ | 


r e .‏ 1 5 ¢ ۲ > 4 
دعمت التاء ق الاي فاحتیج ا أل الوصل» کما قال : 8 فاداراته 2 و كما 


ع 


وقراً الأعمش ¬ فيما حکی المهدوى» و ره a.‏ ( اقلم ( على الأصل» 
وذکرها بوحاتم : (تىتاقلتم (“ بتاءین› ع اء مثلثة» وقال : ھی حطا أو غا ل 


ر ت 


و صوب : ( تتاقلتم)» بتاء واحدة»وثاء مثلثة» أن لو قرئ با )) . 


فیما سبق جد ابن عطية قد آشار إلى ظاهرتى إظهار التاء والثاءء وإدغام كل منهما 


8 


(۱) ینضر i:‏ بعة : ص ۰۲۸۱ والتیسیر : ص ۳ والنش EY:‏ 


(۲) سوره التوبة TA:‏ 


(۳) احرر الوحیز : ۱۸۳/۸ ۱۸٤‏ 


YY سوره البقرة‎ )٤( 
ر سے قڑکے ی + مے کی‎ 


)( هھ اشم انظر ما قاله احق IATA:‏ 


(۷) هر البارد من کل شي ء . انظر : اللسان : ( حص ر) 


تجاور الأصوات فى السياق 


ففى المثالين الأولين تّ4 و  :‏ أورتشو ها 4 »وما مائلها) 

ل ابن عطية إلى ظاهرة اهار التاء والثاء » وإلى إدغام الثاء ق الا و: ر لبت 

وأورّدْ )» مع بيان المسوّغ الصبٍ تى الموإدى إا ى ذلك نما يدل على ما يتمتع به ابن عطية 
من حس صوتی مرهف : 

- فالإإظهار» والبيان لكل من التاء والثاي نحو ( بشت , وأورنْْم)» ومايشتق 

منهما؛ إنما حدث لأحل المسوّغ المنّوتى وهو : التباين ف المخحرج» حيت ترح الاء 


والظاء وا لذال من بين طر د ف اللسان وأطراف اشنا ٩‏ > ۋلىسمى : الأصوات اللثورة؛ 


الثنايا العليا “ ويطلق عليها اسم : ( الأصوات ال طيّة )؛ لخروجها من نطع الغار 


وهناك تباین ب بن التاء و الثاء ف الصفة : فالتاء تتصف بالشدة» والثاء تتسم بالرحاوة 7 

وهذا التباين ى المحرج» وق صف الرخحاوة والشدة موجحود - أيضا - لدى المحدثين» 
حيث ينسبون الثاء والظاء والذال إلى الأسنان »فيس موفا : ( الأسنانية )» ف حين 
يسمون: التّاء والطاء والدال : ( الأسنانية اللثوية > 


وما یدل على التباين»› والفرق ب صو لی التاء الشاي هو : أن التاء صنت أسنان 


۲د۷/أ١١‎ »۲١/۹ : ينظر : احرر الوجحیز‎ )١( 

(۲) ینظر : الکتاب : 4٣٣۳/٤‏ ۾ سر صناعة الإعراب : EY‏ وشرح الغصل : of.‏ 

(۲) ينظر : شرح المفصل : ١۲١/٠١‏ والنشر : ٠٦٠/١‏ 

٠١۹/۱ : والنشر‎ ۱۲١/۱۰ : 4۳۳؛ وأسرار العربية : ص ۲۰۸» وشرح المفصل‎ |٤ : ینظر : الکتاب‎ )٤( 
٠٠٦١ ١۹/١ : والنشر‎ ١۲١/٠١ : (ه) ينظر : شرح المفصل‎ 

() ینظر : الکتاب : ۲١ ))۳٤/٤‏ وسر صناعة الإعراب : ٦۱/١‏ وشرح المفصل : ٠٠۹/۱۰‏ 

(۷) ينظر : اللغة العربية : ص ۷۹ ومناهح البحث ف اللغة ك ص ٠١۳‏ ۷ والأصوات العربية : ص ٠۸۹٩‏ 


والدر اسات الصوتية عند علماء العربية : ص TA CTA.‏ 


11 


تچاور الأصو ات 4 فى السياق 


Mo. اتا “ور اا ا‎ a. 
) لوی انفحاری ( شدید )' والثاء : صوت اأسنان احتکاکی (رحو‎ 


وقد أدى هذا التباين المذكور إلى إظهار التاء والثاء لدى من أظهرها . 


ع 


- وأا ضام الام ف اتاء » شمو : (أبت ق : بشت )» وما يشتق منه» وف : ( 
: ورتم ). فلاجل عامل صوتی»› وهو : 


أنه ۾ على الرغم من احتلاف وتباين خخ ع ج القاء عن خر ج التای ووجود اخحتلاف ف 
مہ“ ي الشدة والر حاو لآ اَن بن خر جيهما ف ب» فهما يشت ركان ف طرف اللسان» 
ویک لحلاف ق كرون التاء من اسول ال الثنايا العلياء والثاء من أطرافها“) كما 

يشت ركان ف صفات اهمس “» والاستفالة» والانفتاح» والاصمات ° 
و هذا القرب المخرحى» والاتحاد ف صفة اممس» ویر هر الذى سوٴغ إدغام الغاء 


ف الحا فتحول الصوت الرخحو وهو :ر( الثاء ( ق : 5 لشت ( وعيرها إ ی نظیره الشديد 


r‏ ء 


ٍ3 
> فصار : لبت » وأورتُم ) . 


وه النوع من إدغام الأول ف الثان يسمى التأثر الرحعى) أو المماثلة الرجعية" . 


ر 
ر 


ب- وأما ف الخال الثالت : ظ أقاقلتم ‏ فقد أشار ابن عطية إلى إدغام التاء فى 


or ت‎ 


التاي جو : ر اثاقلتم “< وهو عکس ما تقدم من إدعام إلتاء ق التاء 
وأما العلة الصوتية لهذه الظاهرة الإدغامية» فهى كما يلى : 
أن أصل هذه الكلمة : ( تتاقشّم )» فاجحتمعت التاء مع الثائ وها متباينان فى المخرج 


١ء١١ ينظر : الأصوات العربية : ص‎ )١( 

(۲) ينظر : المصدر السابق : ص ٠٠١‏ 

(۳) ينظر : الكتاب : 4۳۳/١‏ وسر صناعة الإعراب : ev/١‏ 

ر ينظر : الكتاب : > ٤‏ وشر افصلا : ATA‏ والنشر : ۱ا والأصوات اللغوية : ص ›٤۷‏ 
۲ ومناهج الحث ف اللغة : ص ١١۲۷ 1۲٣۳‏ 

(ه) ينظر : أسرار العربية : ص ٠۲٠۹‏ وشرح الفصل : ٠١١ ١۲۹/١۰‏ وأحكام قراءة القرآن الكرم : ص 


۸ وهدية القارئ : > 


ص AT—A‏ 
)٠(‏ ينظر : فى اللهجات العربية : ص ۷٠١‏ واللهجات العربية فى المراءات القرآنية : ص ١۲١‏ 


(۷) ينظر : الأصر ت العربية بين اللغويين والقراء : ص ١۸١‏ 


9 


® 


تجاور الأصوات فى السياق 


ق صفة الرحاوةء والشدةء إلا أنه بين مخرحيهما نوع من القرب؛ إذ مخرحان من 
طرف اللسان» فتخحتص التاء بأصول الثنايا العليل والثاء بأطرافها > كما ستل الصوتان 


فى صفة اهمس والاستفالةء والانفتا» والاصمات " . 


0 


وها القر ب ق احرج والاتحاد ۶ 


فتحول صبوات التاء المتسم بالشدة ال صوت الثاء الوصو بالر حا ة» ۾ ذلك بإدعام الاء 
ق الثاء تقليلا للجهد العضلى کک مع ما ي ذلك من وضوح العسوت .ما ينس جم مع 


طبيعة الحضارة؛ ولذلك يمان : إن هذا اللإدغام منبشق من القبائل الحضرية ( 


۹ -إد عام التاء قى حروف الصفير * 
أ- إدغام التاء فى الصاد : 


ر ّ َ‌ م س 8 
عند قوله تعالی : # فأنت لەر تصذیل 4 . 


(0 ينظر : الكتاب : ٤۳۳/٤‏ , 


وسر صناغة الإعراب : 6۷/١‏ والنشر : ٦٠/١‏ 

)۲( ینظر : الكتاب: EE‏ وسر صناعة الإاعراب “ef:‏ والأصوات اللغوية : ص ٤۷‏ 1۲ ومناهج الببحثٹ 
ف اللغة : ص ۱۲۳ ۱۲۷ ز 

(۳) ینظر : اسرار العربیة :ص ۲۰۹ وشرح المفصل : ۱۲۹/۱۰ ٠١١‏ 


£ 
hoe .‏ س ن dil‏ . أ2 ا ٠.‏ 2 
(( ينر : الاصوات العربية بان الع یم العراك : ص ۷۹ 


* لسمی الصاد» والسین ْ والزای؛ روف الصفير؛ کن ألصوت الخارج ل النطق ا يىشىه الصفير» وهر من 
صفات القرة فيها . انظر : الكتاب OEE:‏ ۾ اأسرار العربية :ضس ۲٢۸‏ والتذييل والتكمل ق شرح 
التسهيا : طط : ج ص ۱٣اب‏ و التمهيد ف علم التجويد :ص ٠٠ا‏ ١١ا‏ والدراسات 


تجاور الأصوات فى السياق 


ّت 


قال ابن عطية ٠‏ : (( وقرأً ابن كثير» ونافع : ( تَصَدّى )» بشد الصاد على إدغام 


وقرأً الباقون »والأعرج» والحسن» وأبو رحاء» وقتادة» وعيسى» والأعمش : 
ے (r - r‏ 
( تصدی)». بتخحفيف الصاد > على حذف التاء )) . 
ب- ادغام التاء فى السين : 


2 ج 2 مل 

عند قوله تعال : # وَجَاءَّت سکره المَوّت بالحق ي © 

قال ! ل 7 ) وقرا ابو عمرو : ( اعت کر (“ بإدعام التشاء فق 
السين)) 

ج- إدغام التاء فى الزاى 

عند قوله ملل : ( وَتَرّى آلشمس اذا طلعت تزور عن كهفهة 
اتان 4« 

قال ابن عطية ‏ : (( وقرا ابن کثیر» ونافع» وأبو عمرو : ( راوز )» بتشديد 


() امحرر الوحیز : ۲٣۳٠۰/۱٦۹‏ 

(۲) ينظر : السبعة : ص 0۷۲ والتیسیر : ص 1۷۸ والإ تحاف : ٥۸۹/۲‏ 
(۲) ينظر : المصادر السابقة نفسهأ . 

۱۹ : سوره ف‎ )٤( 

۷۳/٠١ : امحرر الوجیز‎ )٥( 

() ينظر : النشر : ٥/۲‏ والإتحاف : ٤۸۸/۲‏ 

(۷) سو رة لكهف ١۷:‏ 

(۸) انحرر الوحیز : ۲۷٥/۱۰‏ 


ll. Lr. pa‏ 1 . | ا 
)٩(‏ ينظر : السبعة : ص ۳۸۸ والتیسیر : ص ١١١‏ والإتعاف : ٢١١/۲‏ 


تجاور الأصوات فى السياق 
ا ا rey‏ ا )1( a.‏ 
وقرا عاصم» و مزه والکسائی : ( تزاور ) بتحفيفها > بتقدير : ( تتزاور )> 


ا ك 
(f) °‏ 
( 


5 - “ا roe . e‏ 
ق | اي عامر» وابن اسحاف» وقادة : ( نزوار > ق وزل تحمر . 


قرا الححدری» وأبو رحاء : ( تروار )» بالف بعد الواو)) . 
e E‏ 
فيما سبق نجد ابن عطية قد أشار إلى إدغام التاء ق الصاد» والسين» والزاى» وهى 


حروف الصفير» كما أشار - أيضا - إلى التحفيف» وذلك بحذف إحدى التاءين» من : ٠‏ 


ففى المتال الأول : # تصذء ٠‏ وممائله ٠‏ أشار ابن عطية إلى إدغام التاء 
ف الصاد . 
روص ر 
وق الخال الثانى وجاءّت سكرة الموّت 4 ٠‏ وما يمائله © أشار 


ويقول الإمام الشاطى - عن إدغام التاء ف حروف الصفير» وغيرها - : 


TITY: ينظر : السبعة : ص ۳۸۸ والاحاف‎ )١( 

(۲) ينظر : المصدران السابقان 

( سیاتی ذکرها ق مبحٹ : ر سحل بعض الأصرات‎ (T) 

evof\o cT.ofj\T EY (¥16 < 9۷/۲ : ينظر : إحرر الوجيز‎ )٤( 


(ه) ينظر : المصدر السابق : ۲٤/١١ ١۲٣/٤‏ 


تجاور الأصوات فى السياق 


رقى عخترا والطَاء عَم اها ٠‏ * فى أخرف وجهان نة ته 

لا انقضى الناظمهنذ كر الأحرف الى تدغم فيها الدال» وهى عشرة أحرف» ذكر 
أن إالتاء = أيضا- غم ف ف هذه الأحرف العشرة» -الي منها حروف الصفير-» وهه 
الأحرف هى : التای والسين» والصاد» والزاى» والضاد» والذال»والشين» والثائ والجيم» 
والظاءء بالإضافة إلى الطاء ۳ 

والتعليلاالصوتة ١‏ لكامنة ور اء إدغام التاء فے. ى حروف الصفير» هى ما 
يلی : 

توحد بين التاء وحروف الصفير - الي هى الصاديرالسين» والسزاى = علاقة 
صوتية» هى: أن صر د اضرف من من طرف اللا تاي تختص التاء بأصول التنايا 


العليا» وتختص حروف الصفير بغويق الثنايا السفلى 


ا 


و السين؛ قرب المخر حين؛ من الغنايا ۾ طرف اللسان» ولیس بينهن ق الموضع» إلا أن 


و 


لطاي ۹ وأحتيها من أصل ا وھ من اسفله قلیلا م بن الثنايا (( 
انا عند بعش الحدئین ا فالاصرة الصوتية آكد من ذلك؛ إذ يسمون سبعة أصوات ب 


: ر الأسنانية اللثوية (“< وهی : ر التأاي و الطاء» والدال» ٠‏ الضاد» والزراى» والصادى 


ر 


والسين) مايرم إلى عرى خرحية ويقة . 


مر وی 


وأما من الناحية الو صفية فان التاءء د لصاد والسين من احر 4 وف المه وسة»وأن الزاى 


(۱) ینظر : سراج القارئ المبتدئ :ص ٤١‏ 4۲ والراق ف شرح الشاطبية : ص “٣ ٦۲‏ 

(۲) ینظر : الکتاب : 4۳۳/۲ وأسرار العربية : ص ۲۰۸» والنشر : ١٦۰/١‏ ولطائف الإشارات : ٠۹۳/۱‏ 
(۳) الکتاب : ٤٦۳ 4٦۲/٤‏ 

(( ای : حروف الصفير » وهي : السين والصاد» والرای 


علم اللغة : ص ٠٤١‏ والدراسات الصوتية عند 


0 


تجاور الأصوات فى السياق 

محهورة كما أن التاء شديدة وأحرف الصفير رحوة ‏ . 
وهذا مؤشر لبعض الفروق الصوتية بين التاء وأحرف الصفير» لكن أحرف الصفير 

امتازت ببعض المميزات الصوتية» الى هيات إدغام التاء فيها : 
فالصاد تتقوی بالإطباق» والاستعلای والصفیر) والسین تتقوی بالصفی والزای 
تتقوى بال جهر»والصفير ؛ ولذلك جاز إدغام التاء فى كل منها؛ لأن مؤاخاة الاء مع 
الصاد» والسين اهمس» إضافة إلى العلاقة المخرحجية» وامتياز الصاد بالإطباق»› 
والاستعلاء والزاى بابحهرء والصغير» والسين بالصفير» لمما بحسن هذا الإدغام» ويقويه؛ 


لأنكف تنقں صوت التاء = بالادعام- من الضعق إلى القَهة )5( 


: -إدغام التاء فى الظاء وعكسه‎ ٠ 
: ا إدغام الحاء فى الظاء‎ 


عند قوله تعال  :‏ ورج جو فریقا شکم شس یرهم تظلهرون 


ر 
ص 


(a) a 2 1 2‏ 
يهم بالاتم والعدوان 4 . 


£ 


قال أ ءيزج . ((3 قا همزة» وعاصب والکسائی : ( اهرون )» بتحفيف الظاء 


ل ګر 


(v) 


وهذا على حذف التاء الانية من : ( ظا ون) . 


(۱) ینظر: الکتاب : ٠٠٠١ 4۳٤/۲‏ وسر صباعة الإعراب : 0١ 0٠/١‏ وشرح المفصلی : ۱۲۸/۱۰ ١۲۹‏ 
والأصوات اللغوية : ص ۷١ ٦۲‏ ۷۷ء والدحل إلى علم اللغة : ص .٦4 ٦۳ ٥۹‏ 

(۲) بنظر : لطائف الإشارات : ٠۹۷/۱‏ 

١١١ ١١/١ : ينظر : الكشف‎ )۴( 

(؟) ينظر : المصدر السابق نقسه . 

() سورة البقرة : ۸٥‏ 

() امحرر الوحیز : ۲۸۲/١‏ 


(۷) ينظر : زاد المسير : ١١١/١‏ :شر المداية : ٠۷٣۳/١‏ 


س 


تجاور الأصوات فى السياق 


ق أ بمّية السبعة : (ظاهَرُون ) بشد الظاءء على ادعام ۾ التاء ق الظاء 7 


وقراً أبو حيوة : ( تُظهرُون )» بضم التاء» وكسر اهاء. 


ا وقتادة : ر اي تَظهَرُون)› بفتح التای وشد الظاء» واضاء ممتو حه دول ألف» 


ا ٤‏ )۲( 
ورویت هده عن اې عمرو )) 


س إدغام الظاء فی التاء 


الوعظیر 4 7 
قال ابن عطية ‏ : (( اوقا وع )» بإدغام الظاء فى إلاء 7 
فال ابن عطية (( وفرا ابن تحيصن : ( اوعت ))› ادعام الصاء ى التاء (( 


فيما سبق يشير ابن عطية إلى إدغام التاء ف الظاء وإدغام الظاء ف التاء : 
a.‏ )0( 
ثفی الال الك @ إتظه ون 4 € ومماتله شار إإ حفيف الظاءء كما شار 


إلى تشديد الظاء على إدغام التاء الثانية ف الظاء 
عظت ٭ » أشار إلى إدغام الظاء ف التاءء وهو عكس الال 
الأول ومماتله . 

ولکن ما العلة الصوتية الكامنةء وراء إدغام الأتاء فی الظاي وإدغام 
الظاء فى التاء ؟ 

فالعلة تکمن ق 


> ١/١ : ينظر : الإتحاف‎ )١( 

(۲) ینظر : البحر اخحیط : ۲۹۱/۱ 

(۳) سورة الشعراء ! ٠۳١‏ 

۷٣/١۲ : احرر الوحيز‎ )٤( 

(ه) ينظر : النشر : ١۷٤/١‏ والإتحاف : ٠٠١/١‏ 


0( ینظر : رر الو حير : ۹۱٦ Ir‏ 


TA 


تجاور الأصوات فى السياق 


كلا من التاء والظاء بيجمعهما طرف اللسان » والثنايا : فالتاء تختص بأصول 


الثنايا مع طرف اللسان والظاء تختص بأطراف الثنايا مع طرف اللسان 2 
و يطلق اححدتون على التاء وأحواها لقب : الأصوات الأسنانية وعلى إأظاء وأحواقًا 


لقب : الأصوات الأسنانية اللثوية » وهو وصف لا يختلف عن وصف القدامى إلا من 
الناحية الاصطلاحة ^ . 

وهذا القرب ق المحرج هو الذى أدى إلى إدغام التاء ن الظاءء كما ادى إلى إدغام 
الظاء فى التاء 


بيد أن هناك ف قا صوتية بين الصوتين» وهى : اتصاف التاء باهشمس» والشدة 


فرو 
والانفتاح» والاستفالة» واتصاف الظاء بالحهرء والإطباق والاستعلاء والرحاوة * . 
وهذه الموأزنة الصوتية تريك أن الظاء اأ اكثر قوة من التاءء مما يعطى إدغام التاء فيها 
صوتية؛ لأن الحرف الضعيف يتحول - بالإدغام = إلى حرف قوى ° . 

وأما إدغام الظاء ف التاءء فهو جائز - أيضا - لقرب المخحرحين» ولكن أقل قوة من 
إدغام التاء ق الظاء؛ لأن الصوت القوى - الذى هو الظاء - يتنازل بالإدغام عن بعض 


۹ 


r 


صفاته القوية؛ ولذلك قيل : إن لغب - هاهنا- يبقى صفة الإطباق » الي تتصف ها 
الظاء 9 


/١ : والنشر‎ ۲٠۹ ۲۰۸ وأسرار العربية :ص‎ ۷/١ : وسر صناعة الإعراب‎ ٤۳۳/٤١ : ينظر : الكتاب‎ )١( 


(۲) ينظر : اللغة العربية معناها ومبنأها : ص ۷۹ والمدإ ل إلى علم اللغة : ص ٤١ ٤٣‏ والأصرات 
العربية :ص ۸۹ والدراسات الصوتية عند علماء العربية : ص ۳۸ ۳۹ . 

(۴) ینظر : الأصوات العربية : ص ۹۲› والأصوات العربية بين اللغويين والقراء : ص ١١٠١‏ 

»۲٦۲-۲١۷/۳ : وشرح الشافية‎ ٦۲-٦٠/١٠: وسر صناعة الإعراب‎ »٤۳١-٤١ ٤/٤ : ينظر : الكتاب‎ )٤( 
والمدحل ا‎ ١۲١ ۱۲۳ ومناهح الببحث ف اللغة : ص‎ ۲٠١ ٠٠٠١ ولطائف الإشارات : ص‎ 
١١۹ 1۰١ والأصوات العربية: ص‎ ٠۹ ٠٠١ ص‎ 

۲١٠/١ : ینظر : الكشف‎ )٥( 

() ينظر : النشر : ۷٤/١‏ والإتحاف : ٠۲٠۲/١‏ 


تجاور الأصوات فى السياق 


١-إدغام‏ التاء فى الشين : 


يسير » 
قال ابن عطة ٩١‏ )) قرا ان کثیر» ونافې وابن کشیر ( قق )» بتشد بد 
(OD.‏ 
الشين 
ب سه (OD, e r‏ 
وقرأ الباقون : ( تشقَق )» بتحفيف الشين (( . 


وشا نجد ابن عطية قد ألمح إلى ظاهرة التشديد والتخفيف للشين ف المثال السابق» وما 


بماثله) وقد جاء تشديدها من إدغام التاء فيها» و تخفيفها محذف إحدى القاءيء ” 
و الشين صوتياء هو كما يلى : 
هذا التشديد جاع من إدغام التاء ف الشين » فأصل الكلمة J:‏ شق ق )۰ فمسالے 


الحرميان ٤‏ ۾ هما : نافع وابن کٹیر ٤‏ م ابن عامر ال إدعام التاء ق الشين»› فصارت الكلمة 
: ( شق )؛ وذلك لأن الشين يلحق مخارح أصوات طرف اللسان ”" 
فعلی الرغم من أل الشين خر ج )) من ۾ سط اللسان بینه» و لین و سط الحشسك 


الأعلى))» والتاء من طرف اللسان مع أصول الايا العلا ” والمحرج - يمذا 


A pull dis eA CY ینظر : السبعة : :ص‎ () 


() نظ : الحرر الوحیر : ۲۸/۱ ۲37 ۳٤۲‏ ۲.۱۲ 
)١(‏ سكأتى دراسة التحفيف ف : ( حذف بعض الأصوات ) 
(۷) ينظر : الحجة لأي على : والجة لابن حالویه : ٤٥/۲‏ إ 
(۸) الکتاب : ٤۳۳/٤‏ وانظر : سر صناعة الإعراب : ۷/١‏ | 


(۹) ينظر : المصدران السابقان » وأسرار العو ص ۲١۸‏ 


۷. 


تجاور الأصوات فى السياق 


الو صف - یو حی نوکو 5 نوع من البعد المخحرحى بین الصو تين» إلا أن الشين لمح جعضی 

السمات الصو تية» الي تحعلها قر ية إلى أ صوات طرف اللسان؛ إِد وصفها سيبويه 

بالاستطالة والتفشى» حيث قال : (( والشين لا تدغم ف الحيم؛ لأن الشين اس تطال 

خر حھها؛ لر حاو ها حي اتصل محر ج الطاي قصارت متزلتها منها وا من مز لة الفاء م 
فواضح من النص أنه : إذا اتصل مخرحها بالطای فقد اتصل بالتاء _ ايض س لأن 


ما العلماء بعد سيبويه فقد درجحوا على وصف الضاد بالاستطالة والتفشي 7 


. _ ا (r)‏ ت Jw.‏ 8 
وعلی و صشس ألشين بالتفىشی » وهو و صف ديق للغاية ٤‏ لان الشنين تفشست › 


رانتشرت ف الفم حى اتصلت بمحرج اللام ٠‏ أو الطاء ‏ أو الظاء ‏ . 


ر 


الشين على لاش مراحا © : 


- أعلاها : أن تكون الشين مشددة» نحو قولك : ( أعوذ بالل من الشَيْطّان الرّحيم» ٠‏ 
وقو :9 فَبَشرته بعلم حليم4 . ويلحق يما ما كان التشديد 


لأحل إدعام إلتاء فره» حو و ( قق (“ الذى ڪن بصدده , 


7 رر 


- وأوسطها : ان تک ن الشين ساكنة حر قوله تعال  :‏ وَقال لدی استرده 


٤4۸/٤4 : الكتاب‎ 0( 

(۲) ينظر : سر صناعة الإعراب : ۲۱۸/١‏ والنشر : ١٦۳/١‏ والتمهيد : ص ١٠۷‏ 

(۳) ينظطر : النشر : ١٦۳/١‏ والتسهيد : ص ١١۷‏ 

( ظ :الد سات الصوتية عند علماء العربية : ص ۸۷ 

٠٠١/١٠١ : ينظر :شرح المفصل‎ )٠( 

۲٠٢/١ : ولطائف الإشارات‎ ١٦۳/١ : ينظر: النشر‎ )٩( 

(۷) ينظر : التمهيد : ص ١٠۷‏ 

(۸) ینظر تفاصیلھا ی : التمهید : ص ۱۳۸ ١۳۹‏ والأصوات العربية بين اللغويين والقراء : ص ١٠١‏ 


(3) سورة الصافات : ١١١‏ 


۳۷۱ 


تجاور الأصوات فى السياق 


ادناه أن تكون الشين متحر ك کة» فيجحب إظهار تفشیھا حہ“ ی لا تصیر کاججحیم» جو 
: ( یخحشی )» وإ ن وقع بعدها اججيم» وجب بيان الشين» حي لا تقرب من الحيم › 


ص 


حو قوله تعالى : # وشجرة 5 ج مر ن طور سيآ ۾ 7 . 

وذهب بعض ادن إل و صف الشين بالصفير› ولكنها أفزتصويتا من صفسر 
1 .0( 

وأيا كان الاحتلاف ف وصف الشين بالريادة أو النقص إلا أنه صوت یتسم ببعسض 
السمات الصوتية القوية» الي حعلتها قريبة من مخارج حروف اللسان» نما حعلهم يدغمون 


التاء فیهاء وهو إدعام حسن ٤‏ اانه نق لصوت لاء من الضعف إل القوة؛ لن الث :5 


أقوى من التاء ٠”‏ من الناحية الصوتية حيث نما = كما تقدم = وصفت بالا تطالة 


ل 


والتفشی› و الصفير» وتلك من صفات القَوة , 


: -إدغام الضاد فى تاء الافتعال‎ ١ 


3 سوره يو سف : ۲١‏ 
(۲) سورة الو منون : ۲٠‏ 


(۳) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ٠۷۸‏ والمدحل إلى علم اللغة : ص ۷“ 


أ 


ll. «¢‏ 4 1 .0 ۰ ¢ الکے د . « 
(4) ينظر : الحجة لدوعلى : ٠٤١١/١‏ والكشف : ١٤٥/١‏ 


(0) امخحرر الوجحیر : ٣۲/١‏ 


۲ 


تجاور الأصوات فى السياق 


> ولكن العرب استعملته_ق ألفاظ قليلة_استعمالا كثيرا)) 


قرف هذا المغال ونماثله ٠‏ أشار ابن عطية إلى إدغام الضاد ف تاء الافتعالء الي قل 


ل ع 

٤ 8 0‏ ص ص 
طاء؛ طلبا للتناسب بينها و بين الضاد» عم ادغمت الضاد ف الصاءء فصارت : (اطرلق : 
اضطر (“ و قل امح إل أن القياس اللغوى ك يقتضيه» ولکنه جائز؟ لورو ده عن الرب» 


ت 


فبعض العرب يقول : ( اطحَم» واضَحَم ف : اضْطحَعَ )» وقد ذكر سيبويه هذه 
الظاهرة الصوتية ( من الإدغام وعدمه )» بقوله ‏ : (( والضاد ف ذلك 7 عة الصاد؛ 
لا دكرت لك من استطالتهاء كالشين» وذلك قولك : ( مطحم وإن شت قلت : 
مصضحم» وقد قال بعضهم : ( مطحم )» حيت كانت مطبقة» وم تكن ق السمع 

وقد حاءت كلمة : ( مطجع ) ~ بإدغام الضاد نى الطاء - ف قول الراب : 
مال إلى أرطاة حقفٍ فاطْجَع . 


زیر وی : ( فاضطجع (“ وهر الأقيس» والأکة ٠‏ : 


س و 


ویروی : ( فالطْجَّع )» بإبدال الضاد لاما . 


ولكن ما العلة الصوتية المي لإدغام الضاد فى الطاء الملوبة من تاء الافتعال؟ 


af Top) : ينظر : اعرر الو جير‎ )١( 


٤۷٠/٤ : الکتاب‎ )۲( 


(۳) أی : ف عدم إدغامها فى غيرها . 


)٤(‏ أى : الطاء 
)٥(‏ تفدم تخرجه ف : م 
(1) ينظر : الحتسب : ١٠١/١‏ بالمخحصص : ۲٤/۸‏ 


(۷) ینظر : أوضح السالك : ۳۷١/٤١‏ واللسان : ( ص 


ج 
ا 


TY 


تجاور الأصوات فى السياق 


العلة هى : أن الضاد والطاء بينهما بعض الروابط الصوتية القوية» الي تؤدى إلى 
إدغام الضاد ف الطاء كما مر ق : ( ف: اط من : ضط ءواطَحَع من : اضطحي* 
واطرّب من : اضطرب )»> وغير ذلك . 
وهذه الأواصر الصوتية امل ف 
أن كلا من الضاد والطاء يتسم بالإطباق» والاستعلاء والاصمات» والجهر - عند 
> بالإضافة إل القرب المخحرجحى؛ بسبب استطالة الضادء (( لأا اتصلت 
عر ج اللا وتطأطأت عن اللام» حي خالطت أصول ما اللام فوقه من الأسنان» وم 
ن اة موضع الطاء؛ لالحرافهاء لأنك تضع للطاء لسانك بين اللغشنيّتين 
وهى مع ذا مطبقة» فلما قاربت الطاء فيما ذكرت لك أدغموها فيها ‏ ° 
ما عند امحدثين فالآصرة المحرحية بين الضاد والطاء آكد من ذلك؛ إذ تتضويان 
: ( الأسنانية اللثوية )» بالإضافة إلى اتصاف هما بالإطباق 


ت 


حت حرج صولی وأسحد وه 


س 
ا 


والاستعلاء لكنهم حصصوا الجهر للضاد» والهمس لاء 7 
وعلى الرغم من ذلك فن هناك صفات صوتية حامعة بينهما - قد وحديشا- 
كالإطباق» والاستعلاء والاصمات» والقرب المخرجى - عند القدماء- أو اتحاد ىر عند 
احدتين ۰ 
وقد أدى ذلك إلى إدغام الضاد ق الطاء نحو : اط واطْكّم ف : اضطر» 
واضطجع )» ولكن كليهما من ساروا اضطر من : الضرر )» ( واضْطْحَعَ من 
الصَحَع )» ففابئ منهما افتعل» صار : او و اض جي ٤‏ إنه نظرا؛ لاحتلاف 


س 
'رلیے 
التاء عن الضاد بالانفتاح» والشدة» والهمس» والا ستفالة» والمخر ج فقد حد ىيالعرب إلى 


0 ينظر : > وسر صناعة الإعراب : ۲-٦ ٠/١‏ واش : ٠٦١/١‏ بلطائف الإشارات : ۲٠٠١/١‏ 

)٦د/‎ ٤: الكتاب‎ (٦) 

(۳) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ٦۳-١١‏ ومناهح البحث ق اللغة : ص ١۲۲-٠۲٠١‏ والمدحل إلى علم اللغة 
: ص ٠٦١ ١‏ والدراسات الصوتية عند علماء العربية : ص ۳۸> 4٤-۹۲‏ والأصوات ا بين 


ی 


اللغويين والقراء : ص ۲١ا‏ ٣ء‏ ا۷١١‏ 


V4 


تجاور الأصوات فى السياق 


التقريب بين أصوات الكلمة الواحدة؛ فرارا من التنافء فأبدلوا التاء إلى أقرب الحروف 
إليهاء وهى الطاء؛ الى من عرحهاء وهى موافقة للضاد بالإطباق» والاستعلاء فتجانست 
- بذلك - أصوات الكلمة الواحدة؛ إذ صارت : ( اضطر واضطجع )؛ ليحرى لساهم 
على سنن واحد 2 

وهذا من تأثير الصوت الأول على التان» فجذبه إليه» حي صار صوتا ماتلا له 
ويسسى التأثر التقدمى أو التأثر المقبل الحزئى؛ لأن المماثلة م تكن كاملة» بل كانت 
ق بعض اخصائص الصوتية a‏ 

م إن بعضهم اثر زيادة الانسجام الصوتى »و الاتحاد اللفظى» فمال إلى إدغام الضاد 


ت 
ت 


ق الطاء فأصبحت : ( اط م : اضطرّ > > ( واطْحَع من : اضطَّع )» وهذا تقريب 
بعد تقريب فقد أثر الصوت الثان فق الأول › اذغ فيه فصارت : ( اط واطحع (“ 
وهذا من التأثر الرحعى ‏ أو التأثر المدبر الكلى؛لأن المماثلة بين الصوتين كانت تامة“) 
بان امعحت الصوت الأول ق الثان» فجاءت الاطوات هكذا: 
الضرّر» والضجَع :| تر ؛ واضتجع : اضطر واضطجع : اطر واطحع . 
وکن هلا ا للضاد ق الطاء :) اطر واطجع (« ج يستحسنه العلماء لسببین : 
ولا : ن الضاد تتسم بالااستطالة» والفشو» 5 الانتشار ¢ 4 والإدعام مذهب ذه إلصفة 
وكما أن الضاد من الحروف الى لا ندعم فى مقارماء وإغا يذغم مقارها فيها. 
ثانيا : أن هذا الإدغام يؤدى إلى إدغام الأصلى ف الزائدء فالضاد فاء للكلمة من 
الضرر»ء وقد دخلتها التای الي آبدلت طاء » نا بيت | الكلمة عل ی الافتعال» فعلى هذا کان 
)١(‏ ینظر : الخصائص : ۲۲۹/۲ ١١٤۱ء‏ وشرح الل وکی : ص ۳۱۸-۲۳۱١‏ 
)"( ينظر :ق اللهجات العربية :ص ۷۰ والأصرات العربية بین اللغويين والقراء :ص ۷۱ 
(۳) ينظر : التطور اللغوى : ص ۲۲-۲۲ وجحلة جحمع اللغة العربية : ج۳۳ ص ١١١ ١١١‏ 
)٤(‏ ينظر : ف اللهجات العربية : ص ٠۷٠‏ واللهجات العربية فى القراءات القرآنية : ص ١۲١‏ 
(ه) ينظر : التطور اللغوى : ص ۲۲ وجحلة جحمع اللغة العربية : ص دإ ES‏ 


(( ينظر : الكتاب : CEY M/E‏ ۽ امحتسب ef;‏ 


Yo 


تجاور الأصوات فى السياق 


2 
إدغام الضاد ق الطاء إدغاما للأصلى ف الزائد ‏ وهذا هو السر ف قول ابن عطية؛ إه 


1 


٤ 


الإا 0© 


وعلى الرغم من ذلك فإن هناك مات صوتية» وأحرى ”ماعية» قد تضفى على هذا 
الإإدغام لونا من القَوة : 

-١‏ أن هذا الإدغام نما مع مثله عن العرب» ولوق ألفاظ معدودة» فهو بذلك» وإن 
کان ضعيفا ف القياس» عقَوى ق الاستعمال . 


۲- أن الطاء تتسم بصفات القوة» وهى : الجهر - عند القدامى- والإطباق» 


والشدة» وال لملقلة» والاستعالاي» کے , أعل a‏ اق ی اس 4 ف الہ 2 ك (r)‏ . 


۳-إدغام الفاء فى الباء : 
5 ت ع 2 ,2 ھ وھ £ ٤‏ 


(e) 


قال ابن عطية ٠٠‏ : (( وادغم الكسائى : الفاء ف الباء ق قوله : # خسف 


( ینظر : النصف : ۳۲۸/۲ 

(۲) ینظر قله ق : ص ۳ ¥ &) ¥ , 

(۳) ينظر : النشر : 31/1 ولطائف الإشارات : Ye‏ 
)٤(‏ سورة سباً : ٩‏ 

(ه) امحرر الوحیز : ۱١۲/۱۳‏ 


() ينظر : السعة : ص ٠۲۷‏ والنشر : ١١/١‏ 


TY 


تجاور الأصوات فى السياق 


قال أبو على ”" : وذلك لا يجوز؛ لأن الباء أضعف ف الصوت من الفاى فلا ذعّم 
فيهاء وإن كازت‌الباء دغم ق الفا كقوله : ( اضرب فلالا )» وهذا كما ُذْعَم الباء ف 
ايم كقوله : ر اضرب مدا )» ولا تدغم اليم ف الباء كقولك : (اضمم بكرا )؛ 
لأن الباء نحطت عن الميم؛ بفقد الغنة» ال ف اليم ) . 


KRE 


فيما سبة ق نجد ابن عطية قد أشار إلى إدغام الفاء و ق الباء؛ و ذلك لا تقتضيه قواعسد» 


: ۰ ه أ 2 0 2 : 
والفاء ضمن الحروف الي لا ندعم ف مقارماء وإنغا يذغم مقار ما فيا ” ويجمعها 
قولك : ( ضم شفر ) : > وكذلك کل حرف فيه زیادة صوت فلا جوز إدغامه فيما هو 


أنقص منه صتا ”) وبناء على هذافإمم 2 يرتضوا إدغام الكساتى الفاء ف الباء ‏ . 


وأما مذهب القراء» والكوفيين» وبعض النحاة واللغويين»فإنه مجيز إدغام الففاء ف 


الباء كما حاء ف قراءة الكسائى ° . 


٩۹ ۸/٩ : ينظر : الحجحة‎ )4( 

(۲) ينظر : التشر : ١٦۳/١‏ ولطائف الإشارات : ۲٠٠۲/١‏ 

(۳) ينظر : شرح المفصل : ١۳٤١/١١‏ وشرح الشافية : ۲۷۰/۳ والنشر : ٠١۳/١‏ 

۷٠/٣ : وشرح الشافية‎ ٣٤/١٠١ : ينظر : شرح الفصل‎ )٤( 

(ه) ينظر : الكتاب : 4٤۹-٤٤۷/٤‏ والتكملة : ص ۲۷١‏ 

iti: ينظر : سر صناعة الإعراب‎ )١( 

(۷) ينظر : التكملة : ص ۰۲۷۹ ۲۷۷ وشرح المفصل : ۱۳۳/۱۰ ٠۳١‏ وشرح الشافية : ۲۷١/۳‏ 

(۸) ینظر : الحجة لابن خالویه : ص ۲۹۲ الحجحة لأ على : ٠۹ Af‏ والتبصرة والتذكر 5 : Ao‏ 

: والإملاء‎ ۸/١ : وشرح اهمداية‎ ١١١/١ : ينظر : ما ذكره الكوفمو من الإدغام : ص ۳۷ والكشف‎ )٩( 


۲ ۱ والبحر الحیط : ۲٣۱/۷‏ 


YY 


تجاور الأصوات فى السياق 


وإلى المذهبين يشير الإمام الشاطى بقوله © : 


رق ر 


ر e o‏ ا ° ٣‏ ⁄ رو o, ٍَ 3k‏ .0 ھ ًو ا 2 
ومع جزمه يفعل بذلك سلموا زنخسف بهم راعواء وشدا تتقارا 


® م ء 
فقد المح ف الشطر التا إلى قراءة الكسائى إدغام الفاء ف الباءء وأن ذلك شاذ عند 
الحاة» كما شذ عندهم إدغام اللام الجحزوم من : ( يفعل )» وأما عند الققراء فليسا 
بشاذين؛ لأن الشاذ عندهم ما لم يثبت تواتره» وقراءة الكسائى إدغام الفاء ف الباء مها 
ثبت تواترها ° . 
أعتقد أن ما ذهب إليه الكوفين» والقراء»وبعض النحاة من إحازة إدغام الفاء فى الباء 
هو الأقرب إلى الصواب؛ لأن التعلق بقاعدة أن : (( كل حرف فيه زيادة صوت لا يدغم 
= فیما هر أنقص صو تا مزه (( 2 i‏ لو من النضر : من جحهة اَن النون ص ز یادها بالغ ة 
دعم ف حرو فش (J)‏ یر ملول ((“ إدعاما دغنه > وبعیر عة کک قال ق الممتع ٤‏ ر( اما 
إدغامها بغير غنة فعلى أصل الإدغام؛ لأنك إذا أدغمتها صار اللفظ بما من حنس ما تلاغم 
فيه» فإذا كان ما بعدها غير غر ذهَبّت الخكّة؛ لكوما تصير مثله )) . 
ا و | 60 . 
أى : تصير مع الراء راء ومع اللام لاما ...... وهكذا. 
فإذا أجازوا ذلك = مع ما فيه مرصیام اليزة الصوتية» ومع بعد خرج النون عن رج 
الياء والواو- فلأن يجيزوه مع قرب المحرج من باب أول؛ إذ لا فرق بين إذهاب فضيلة 
النون بالإدغام» وإذهاب فضيلة الفاء به» حاصة إذا عضده سماع» وورد فى قراءة متواترة 
® 
عن مثل الکسائی . 
() حرز الأمان : ۲۳ 
() سراچ القارئ البتدئ : ص ٩‏ و الوا ف شرح الشاطبية: ص ١٣ا ٠٣١‏ 
(۳) التكملة : ص ۲۷۹ ۲۷۷ وانظر : شرح المفصل : ١۳۳/۱۰‏ وشرح الشافية : ۲۷٠/۳‏ 
)٤(‏ ينظر : التبصرة والتذكرة  4٩۳ ٩٦۲/۲‏ وشرح المفصل : ١١١/١١‏ 
() ج۲ ص ٦۹۷‏ 


“۹۳ ٩1۹۲/۲ : ينظر : التبصرة والتذكرة‎ )٦( 


TYA 


تجاور الأصوات فى السياق 
و لإدغام الكسائى - الفاء فى الباء - وجهه الصوتى› وهو کمایلی : 
١-أن‏ بين الصوتين اشترآ ف المخحر ج» حيث يخرحان من الشفة» فمخر ج الباء من 
بين الشفتين» وخر ج الفاء من الشفة السفلى» مع أطراف التنايا العليا ‏ زههذا الاتحاد فى 


امخر ج یسو ع إدعام الفاء ف الا حاصة, وأن إل لفرق بین خر حیهما ضئیل حدا ۳ 


£ 


-٦‏ ان بینهما اشت راا ن منع إدغام لام التعريف فيهماء كما أن الباء أقوى من الفك؛ 
س ي oO‏ . ِ 
للحي والشة الل فيياء مع رخاوة وهس اء > ففى إدغامها ق الباء نقل ها من 


الضعف إلى القوة» ومع ذلك فإن 


(٤) ۰‏ 
| ا 
دون ۰ 


سر . . 1 . 
لنب رلالٰ 50 ھول ھر لا الإدغعام ق حن يزه 


. 


؛-إدغام النون فى الميم والواو : 
أ- إدغام النون فى الميم : 
عند قوله تعالى : # طسم ا ي تلك ءَايّلت الكتلب | لمبين 4 . 


قال ابن أ : )) وقرأً حمزة» والکسائى» وأبو و بکر > عن عاصم : ( طسم ) 


بكسر الطاء E‏ 


وقرا ابن کثیر ونافع » وأو عمری وابن عامر : بفتحها ) وإدغام النون من: (سین ) ف الي 

)١(‏ ينظر : الكتاب : 4۳۳/٤‏ وما ذكره الكوفيين من الإدغام : ص ٦١‏ والممتع : 0۷٠/١‏ والأصوات اللغوية 
: ص ٤١ >٤١‏ والأصوات العربية : ص ۲ة 

(۲) ینظر : علم اللغة العربية : ص u!‏ 

(۳) ينظر : الكشف : ٠١١/١‏ وعلم اللغة» مقدمة للقارئ العربی : ص ١۷۳ ۱٥٤‏ 

63 ینظر : الكشف : ۱ وشرح المداية : A1‏ 

۲١١ : سورة الشعراء‎ )٥( 

ANY: رارح‎ ) 

(۷) ینظر : السبعة : ص ٤۷۰‏ اتیسیر : ص ۱۳٤١‏ وانشر : ۱٥/۲‏ والاحیار ف القراوات العشر : ۰۲۹۲/۱ ۲٣۳‏ 


)^( ای : بفتح الطاء 


۳۷۹ 


تجاور الأصوات فى السياق 


وقرأً مزه و حلده بإاظهارها» وھی قراأءه أي حعفر» وروت عن نافع ٩‏ 


وروی يعقوب = عن أل بحعفر› ونافع - : قطع كل حرف منها على حدة ° . 


. 

قال ابو حاتم : الاحتيار فتح الملاي وإدغام احر ) س ( ٤‏ اول ) میم )“< فتصر 
انيم متعلقة )) 

ب- إدغام النون فى الواو : 

ا ے2 

ِ ِ ۹ س 2 2 ر س ر 2 م َ f‏ 0( 

عند قوله تعالی : @ ر والقلم وما يسطرون 4 . 

٤ 1. ۴ (e) . 

قال ابن ية )) وقرا أبن کشر ونافع» وابو عمرو» وابن عامر» و “مزه 
Do, |‏ 
ألوقوش عبيه ‏ , 

رر 

و قرا قوم منهم الکسائی J‏ ن والقلم (“ بالإدغام بغر عنة» و قرا اخحرول : بالإإدغام 

(۷) 

وقرا انکسائی» ویعقوب عن نافع - وابو بحر > عن عاصم - بالاحفاء سن 

(A) 1‏ 
الإدعام والإضهار ‏ ()) 
فعاسنی 
حدث ابن عطيةرعن حالات للنون - عا فيها من الإظهار» والإدغام - 
. ت 

(( ينظر : السيعة :ص ۷۰ و التيسير :ص ٣٤‏ والنشر : 1e‏ 
(۲) ینظر : الاحتیار ف القراءات العشر : ۲٠٦۳ ۲٦۲/۱‏ 
(۳) تنظر : المصدر السابق 
(؟) سورة القلم : ١‏ 
)٥(‏ احرر الوحیز : ۷٤/۱١‏ 
)١(‏ ينظر : السبعة : ص “٤١‏ 
(۷) بنظر: ألصدر السابق ٤‏ والتيسير : ص EA‏ و النشر : 35 ۹ 


(۸) تنظر : المصادر السابقة نفسها . 


TA“ 


تجاور الأصوات فى السياق 


عدد التقائها بالميم» كما فى الخال الأول : # طلسم 4 » وماثله » وعد التقائها 


Zz 


بالواو كما ف المغال الان : [ رالقّلم 4 وماثله ”. 


واف مذاهب القراء ف  :‏ طسم 4 یشبر الإمام الشاطى ب بقوله ۳ 
وطاسين ن عند الميم فاز eens ns‏ 
فأحبر أن النون من هجاء : ( السين ) تظهر عند التقائها بالميم ف : # طلسم ي 
الواقعة ف أول الشعراء والقصص - للمشار إليه بالفاء ف قرله : ( فاز )» وهو همهزة 
)( 


فتعبن للباق, ن إدغام النون - مر ن هجاء ( سین ) - ق اميم 


ٍ ر a‏ ا (o)‏ 
وقوله : ( عند الييم)» ا حترز به من : # طس 4» الواقعة ق أول سورة النمل ٤‏ 
ها خخفاة لكل القراء ‏ 


(۷) 


r, o 0 ر‎ RT َ 6 ٍَ x% رو رر‎ o ٥ E ٣ 
0 ويَاسينَ آظهر عن فتى حقه بدا‎ 


أمر بإظهار النون من هحاء ( سين ) عند التقائها بالواو» ف قوله تعالى: # يس اي 


ولق ءأن الحكيم 4 > وبإظهار النون الأحيرة من هجاء ( نون ) عند التقائها 


( ينظر : الحرر الوحیز : ۲٠٠۹/۱٦‏ 
(۲( ينطر : المصدر السابق ANT‏ 
(۳) حرز الأمان : ۲٣۳‏ 


۱٣۲۷ ينظر : سراج القارئ البتدئ : ص ا ولوا فق شرح الشاطية : ص‎ ٤( 


5 ت 


U 


(ه) الآية : ١‏ 
() ينظر : المصدران السابقان . 


(۷) حرز الأمان : ص ۲۳ 


Y1 : سورة يس‎ A) 


TA! 


تجاور الأصوات فى السياق 


٠‏ ج ر2 ر 
مع الواو ف قوله تعالى : لار القلم4 للمشار إليهم بالعين» والفايء والحاي 


والباء» ف قوله : ( عن ّى حَقه بدا )» وهم : حفص» وحرة وان | کثیر وأبو عمرو » 
وقالون » وتعين للباقين القراءة بالإدغام » عدا ورش فإنے له وجهان : الإظهارء 
9 

أما العلة الصوتية المؤدرت لإظهار النون ٠‏ وإدغامها لدى الميم» والواو 
- فی هذه المواقع - فھهی ما یل : 

ولا : قد حدث إظهار النون عند اليم » والوا ق : # طسم 4 7 و: ظط 


Ce 


7 , )6( ک۰ ۰ 

ا 4 ر | 1 ږ 
) و لقدم) ٤‏ وما عاتلهما؛ لال هده الحر وش من حروش التشهجی» الى 
افتتح يها بعض السور القرآنية»وهى مبنية على الوقف» والسكوت مقدر على كل 


. (ه س ۴ 1 1 ۰ 
حرف منها ٤‏ بالاضافة إلى أل بعض تدك احر وف منفصلة عما بعذهاء متل : 3 یس 


ثانيا : إدغام النون ق الميم ف : # طلسم 4 > وكذاإدغامها ف الواو 


(۲) ينظر : سراح القارئ المبتدئ : ص ا والوای ل شرح الشاطبية : ص ١۳ا ١٣۳۷‏ 
س ى ا ⁄ me‏ 

(۳) سوره الشع ء » والقصص ۱ 

١ : صورة القلم‎ )٤( 

(ه) پنظر الحة لابن خحالو يه ص ۲٣۷‏ احجة لاي ع ٦/7 oa‏ 


TAY 


تجاور الأصوات فى السياق 


CAM” yy‏ 7 ر ا 
CY) ٌ ١ 7‏ 8 زک“ أ 4 أ . 5 ۰ 
يسطرون 4 ٠‏ قد حدث؛ لأن الذى يدغم النون فى هذه الحروف» لا يراعى السكوت 


المقدر عليهاء بل يجريها محرى الاتصال» فتكون متصلة ما بعدها كاتصال غيرها ° . 


A. o. voll T eli. f. 1 5‏ 
وما يشښجم دلك : ال هناك اصره صولبه فویه» بن النون والميم» فالنون ددعم 


قيهما؛ لأ تشترك ص اليم ق الغلةء وابخهر» والانفتاح» والاستغالة» والرقة» والتو سط 


قول سیبو يه = مبينا ما بينها وبين اليم من صلة -: (( وتدغم النون مع الميم؛ 
لأن صوتما واحد» وها محهوران» قد حالفا سائر الحروف الي ف الصوت» حي إنك 
2 ص 1 س ےر ت . 5 5 

نسمم النون کالمیم» والحيم کالنول» حى لنتبين) فصارتا متزلة اللام والراء ق الققرب» 


وإن كان المحرحان متباعدان» إلا اما اشتبها؛ لخروجحهما جيعا من الخياشيم)). 


وهذا القرب دی إل إدعام النون ى اليم ف مشل : #* طسم ان لاء 


2 2 
ر ر و م )0 
ارا xe‏ | مە ا 5 م چ 
ر ص 


(۳) ينظر : شرح المداية : ۸١/١‏ وأحكام قراءة القرآن الكرع : ص ٠۷٤‏ 


ر ب ل 


1 


i ۰ 1 ت سے‎ . . "|= َ ٩ . 1 . u. 
ولطائف الإاشارات‎ Ci | Ac Y . والمتسحم‎ CTVYIY . وسر الشافية‎ Sort . ينظر 8 الكتاب‎ ( 


ا 
والأصوات اللغوية اص ۷٤4-٦۷ »٠١‏ ومناهج الببحث ل اللغفة : ص ٠٠١-١۳۳‏ 
والأصوات العربية : ص ٠۳۲-٠۳١‏ 
() الكتاب : 4٥٣ ٥٣/٤‏ 
() سررة الشعراء » والقصص : ۱ 


ا ا3 . . a‏ 
(۷) ينظر : سر صناعة الإاعراب : ۲ ٤)۳١ - ٤۳٤‏ والمتع : ۹/٣‏ 


TAY 


تجاور الأصوات فى السياق 


تتصف بدا النون» تشبه اللين الذى تتسم به الواو» فالغنة فضيلة ف صوت النون» كما أن 
اللين فضيلة فى صوت الواو ° . 

فلهذا الشبه بين صوتيهماء ولتلك الأواصر الصوتية أدغْمَّت النون فى الوا بغنة 
وبغير غنة كما صرح ابن عطية بذلك ” . 

فإن كان بغير غنة؛ فلأن النون ستصير مع الواو واوا وهو الإدغام الكامل .١‏ 


وإن كان بغنة؛ فلأن صوت النون به غنة» ومن الأفضل أن لا تفقد هذه العنة 


بالإدغام» حي يکون لصوت النول 5 عند الإدغام ( . 


والإدغام بعله هر اإدغام الناقصس 4 وقد ھی بذلا أذهاب النون ق الإإدغام ت بقاءٍ 


/ ع‎ | “Yu. 
و بقاء العثه علد إدعامها شش الاو عند مهور العلماء وإك‎ ٤ صشتها» وھی الخزة‎ 


ر 


كان إدغامها بغير غنة اقرا أيضا ‏ . 


ثالثا : يلاحظ عند إدغام النون ف الميم» والواو الأمور التالية : 
-١‏ أن النون والميم وإن اتصفتا بالغنةء إلا أن النون أمكن ق الغنة من اليم؛ لقرا من الخيشو م 
۲- أن ملازمة الغنة للصوت الحديد - الناتج عن إدغام النون ق الواو- دليل على 


ن 


وجحود صوت النون وعدم حفائها كلية 7 


() ينظر : : سر صناعة الإعراب : ۲| 4۳١ ~٤۳ ٤‏ والممتع : ٦۹٩/۲‏ . 

(۲) ینظر قوله ق :ص ۳۸۰ من هذا امبحث 

(۳) ينظر : التبصرة والتذكرة : ۲/ ۹0۳ وشرح المفصل : ١٤٤١/١١‏ 

١١۷ وهداية الْقارئ : ص‎ ١١١ ينظر : شرح طيبة النشر : ص‎ )٤( 

() ينظر : الممتع : ٦۹۷/۲‏ 

١١۷ ينظر : أحكام قراءة القرآن الكرع : ص ١۷١٠ء وهداية القارئ : ص‎ )١( 

(۷) ينظر : شرح المفصل يي ٤/١٠١‏ والممتع : ۲۹۷/۲ وشرح الشافية : ۲۷۳/۲ والنشر : 
٠۲١ ۲‏ وشرح طيبة النشر : ص ١١٤١‏ 

(۸) ينظر الكتاب : ٠٥۳١/٤‏ وشرح المفصل : ٠٤٤/٠١‏ والممتع : ٠۹۷/۲‏ 

ه١ ينظر : الجلة العربية للعلوم الإنسانية: ص‎ )٩( 


د٠ ينظر : المصدر السابق: ص‎ )١٠١( 


تجاور الأصوات فى السياق 


۳- أنه عند إدعام النون ق الواو بغنة» فإل وظيفة اللسان تلغی› حیثٹ يتطور اللطق 
الأنفى» إل صفة أ الأنفيت تر کب مح ر نطق الوا فیکون ذلك دلیلا على صوره صوت النون )0 : 


۳ أنه عند الإدغام بعزر عنة» فإ صوت النون يتحول 1 اة تامة مع الواو» والميم‎ - ٤ 


: -إدغام النون فی الظاء‎ ١ 


2 24 ر 
0 ص سے م > 7 7 ع e‏ 2 
عند قوله تعسال : اطا 5 ثا SE‏ - اعد 
رله تال : ف ثم جعلنلكم خل في الارض من بعدهم 
م 3 ہر چ ا و م £ 0( 
لتَنظرَ كَيّف كيف تعملونَ 4 
قال ابن عطية : (( وقرأً يى بن الحارث - وقال :رأيتها ف الإمام : مصحف عثمان 


و قد أشار ابن عطية هنا إلى إدغام النون ق الظاء » وهذاالنوع من الإدغام لم يكن 
حل رصی تنك ر بحص علماء اللغة؛ پسېب فقدان العلة الصو تية الحامىة بین النون والظاء : 


وقد أورد ابن حى قصة هذه القراءة» وذكر أن أحدا ممع ابن الحارث يقراً: 


ع ر o‏ ر رور ۹ 5 ّ 
3 ظ کہ 2 ول ( فقا له : ما ”معت إاسحدا يمر اها یکلا !. 


- فقال ابن الحارث : هكذا رأيتها ف الإمام : مصحف عثمان ( رض الله عه( 


(( ينظر ۽ ب الة العربية للعلوم الانسانية :ص ¢1 oC‏ 
(۲) ينظر : المصدر السابق : ص °١‏ . 


)( سوره يولس : 4إ 
(( ينظر : احتسب : ۹/۱ Cy‏ والتبيان : SS‏ و البحر إلحيط : E‏ 
(5) ینظر : المحتسب : ۳۰۹/۱ 


. المصدر السابق نغسه‎ )٩( 


TA 


تجاور الأصوات فى السياق 


(( ظاهر هذا أنه أدغم نون ر( نغ ) ف الظاء »> وهذا لا يعرف ف اللغة ويشبه 
أن تكون مخفاة» فظنها القراء مدغمة على عادتمم فى تحصيل كثير من الإحفاء إلى أن يظنوه 
مدغما .0 قولك : يرملون )). 


وقد تبع أبو حيان ابن حى ى توهيم القارئ “> وما ذلك إلا لفقدان العلة الصوتية 


#أعتقد أنه قد يكون هناك سبب آحر وراء ضعضف هذا الإدغاب هو : أن القارئ قد 


اعتمد فيه على الأنحذ من المصحف» دون الاعتماد على الروايةء والأحذ والسماع من 


ر 


م ر و ۳ ع 
أن النون قد قلبت ظاء تم ادعمت الظاء ف الظاء 7 لان هناك صفة صوتية وأحده 


تحمع بين النون والطاء ر صفة الحهر ٠‏ فرعا كانت هذه الصفة» هى المسوغة لإبدال النون 


ظاءء ع إدعامها ق أ لا اا 


. ( 5 


: -إدغام النون فى اللام وعكسه‎ ١ 
: أ- إدغام النون فى اللام‎ 


رر ر ر و ر ر رر ےک ت ر م 
عند قوله تعالى  :‏ ولا نكت مرشهلدة الله أنا اذا لمن الأثمين °4 


٠٠٠/١ : ينظر : الببحر الحيط‎ )١( 
٤٠٤ واأثر القراءات ق الأصوات والنحو العربي : ص‎ ٠١١١ ينظر : غيث النفع : ص‎ )۲( 


(۳) ينظر : التبيان : ٦٦۹/۲‏ وإعراب القراءات الشراذ : “+٠١‏ 
(4) ينظر : الكتاب : 4۳١/٤‏ ولطائف الإشارات : ص ۲١٠١ ۲٠١‏ والمدحل إلى علم اللغة : ص ١ء ٦‏ 


TA“ 


تجاور الأصوات فى السياق 


قال ابن عطية © : (( وقرأً ابن حيصن : ( لَملانْمِين )» بالإدغام © ) . 


ر رص ت ر ٌ3 هھ ے7 ب س 2 ar‏ 


قال ابن عة © : (( واحتلف النحويول فق لفظة ر الاس ) : 

فقال قوم : هی من : ( سی )» فاصل ( ناس ) : تسی» قلب» فجاء ( یس )» 
تح ركت الياءء وانفتح ما قبلهاء فانقنبت ألماء فقيل : ( تاس )» ثم دحلت الألف واللام 

ول آحرون : ( تاس ) اسم من أسماء ٠. ٠‏ الجمو ع» دون هذا اتعليل» دحلت الألف واللام. 

وقا ل اح روك : أصل ( 5 ناس ) : آتاس» د حلت الألف واللام» فجايع ) الأئاس (“ 
حلفت احمرة» فجاء J:‏ ا دست اللام ٤‏ النون؛ لمرب حارج (( ۰ 


ا e‏ 
تحدیے ابن عطیة ر ا ف اتال الأولء ومائله > و الخال الثانن - عن إدغام 
اللام ف النون . 
والعلة الصوتية لإدغام النون فى اللام» وعكسهء» 
القرب المخرحى - عند جمهور القدامى - مع الاتحاد قى صفي الجهرء والانفتاح» 


5 ل( 
والاستفالة» والتو سط بين الشدة والرحاوة . 
() احرر الوحیر : ۲۲٣/١‏ 
ٍ ب I‏ َ4 ا ٍ my‏ 
(۲) ى : بإدغام النون ف اللام م : # لمن ألا مين 4 [الائدة:٦١٠].‏ بنظر : ختصر فى شواذ القرآن : 


ص ۳ والیحر ا احرط ceft:‏ 
(۳) سورة البقرة : ۸ 
0 ۹/۱ 
(۵) ینظر : احرر ا V/A:‏ 


() بنظر : الکتاب : r:‏ وسر صناعة الإعراب : ٦۲-٦٠١ 6۷/١‏ ولطائف الإشارات : ۲٠٥/١‏ 


TAY 


تجاور الأصوات فى السياق 


و کدلاك الحا عك ادن ولکنهم جعلو مما من الأصوات اللثوية» باللإإاضافة إل 
و صفهما باججهر» والاستفالة» والانفتاح» والرقة 7 


وهذه الأواصرء والصفات الصوتية »> هى الى رشحت إدغام النون ف اللام» كما 
ر شحت إدعام اللام ق النون» , 
و هدا الإإدعام على مدهب جمهور المتقدمين من باب إدعام المتقاربين . 


وأما على مذهب الفراء» ومن عه ۾ مذهب احدتن» وازه من باب إدغام 


المتحانسين؛ لاتفاقهما ف المح رج 


إدغام اللام ف النون -: (( أدغمّت اللام ف النون؛ لقرب المحارج )) . 


۷ إدغام لام هل وبل : 
أ- إدغام لام هل فى التاء والثاء : 


(۱) متل : قطرب والحرمی» وان درید» وابن كيسان . انظر : النشر : ٠١۸/١‏ وأحكام قراءة القرآن الكرم : 
ص »٠*۳‏ وهداية القارئ : ص ۷ه 

(۲) ينظر : النشر : ٠١۸/١‏ وهداية القارئ : ص ٥۷‏ 

(۳) ينظر : اللغة العربية معناها ومبناها : ص ٠۷۹‏ و المدحل إلى علم اللغة : ص ٠٦٦ ٦٤‏ والدراسات الصوتية 
عند علماء العربية : ص ٤١‏ والأصوات العربية بين اللغويين والقراء : ص ٤۷ء ۸٦-۸٠0‏ 


۸۷ ینظر قوله ئ : ص‎ )٤( 
١ : سورة مرع‎ )٩( 

٤١ ٤٤/١١ : الحرر الوحيز‎ )( 

(۷) ينظر : السبعة : ص ١۲١‏ والنشر : Vv jT‏ 


TAA 


تجاور الأصوات فى السياق 


ٍ ( ء۶ )۲( 
وقرا على بن نصر > عن الى عمرو - بإدغام اللام ف التساء »> وهی فقراأءة 
عیسی › والأعمش»› والحسن» وان حیصن 
پو على )۳ : سيب و يه يز إدغام الام ق الصلاي والتاء» والدال» والغاء» و الضلد» 


وقرا أبوعمرو : ( عل توب ٩)‏ يإدغامها ف لاء © وإدغامها ف التاء أحق؛ لاما أدحل معها بف الفہ. 


ا ِ 0 
إدعامها 5 التاع ما رو ی من قول مزاحم العقيلى : 


+ ا 1 ا ا hp‏ 1“ 
(۱) هر :على بن صر بن على ابو اخسن اجحهضمی)› البعىر ی › رو ی القراءة عن ال عمره و) ويره ووتقشه 


الشيخان»؛ وروى آالقراءة عنه عطارد» وغيره » توي 


س 


٩۷ بنظر' الیسی 2 ہے > و الت رز ر2‎ )١( 


۳/١ : الحجة‎ (۳) 


]٣٠:نيففطملا[‎ ) من قوله تعال :هل ثوب الکقارُمًا کاوأ عدون‎ )٤( 


سنة : ۸۹١ه.‏ ينظر : طبقات القراء : ٥۸۲/١‏ 


() ينظر : السبعة : ص ۱۲۰ ١۲۳‏ والتيسير : ص ٤٣‏ 


“)هي ٠‏ ما . - م د ب إلا بث العا اسا 
)١(‏ هو : مزاحم بن عمیر بن مره ! ارت اعغیلی سنا ر صن ار 


2 


(Y)‏ من الطويل» ورواية الكتاب : فد فد دا fos‏ و کن رواية المصادر»ء ھی : فذرذا . انظر : اة لأ 
على : ٠۲٠٠/١‏ وشرح المفصل : ANN.‏ ۲ والشاهد : تعن مه > بإادغام م لام هل ف التاء. 


والشطر الأر ل نقلته م طبعة : عبد السلام عبد الشاف : ( ج > ص ٠١‏ )؛ إذ حاء فى طبعة فاس : درا 


هه رت رع ى 1 ٤‏ ا 5 ٤‏ 1 . . 5 
ولک عتهن متیما . و فد أشار E‏ عمق ال أن اطا واقع ق الاصول . ينظر : احرر الوجيز , cfol\\‏ 5 
مامش : ( ۳۳) 


(۹) امحرر الوحیز : ٠١۹/۱۱‏ 


mw 


۲ 
ر گ0 IC:‏ کر لار ا 
U‏ انت ا 1 ن 2 
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تجاور الأصوات فى السياق 


(مثرب )» بإدغام اللام ف الثاء ‏ . 


قال سيبويه ‏ : (( وفلك حسن» وإن كان دون إدغام ف الراء لتقارهما ف المخرج. 


U 


عند قوله تعال : کک تل ران علی ویم ما کائو نون ٠‏ 


(Wu 7 e 
وقرا نافع : ( بل ران )» غير مدغمة‎ 


O ِء‎ 

وقرأ عاصم : ( بل )> ويقض ثم يبتدئ : (ران ) 
م JL‏ 
وقرأً حمزة» والكسائى : بالإدغام وبالإمالة فى : ( ران ) 
ةأ نافع - أيضا- : بالادغامي والإمالة ٠‏ 

وقرا نافع - ايد لادغام» والاماں 


قال ابو حاتم : القر اع بالفتح» a‏ والاد دعام f‏ (( . 


LES 


فيما سبق نجد ابن عطية قد تحدث عن ظاهرتى الإظهار والإدغام للامى : رهل 
وبل (“ ى : التاي والثاء والراء؛ لساب صو تية» سو عت ذل أستعرضها قیما یلی : 


الست 
)1( ينره ص IYT NY‏ والتيسير SY:‏ 
(۲) ينظر : الكتاب : ٤١۸/٤‏ 


(۳) ينظر : السبعة : ص ٦۷٦‏ 
() ينظر : السبعة : ص ٠٦۷١‏ والتذكرة فل القراعات الثمان : ٦٠۹/۲‏ 
(۷) ينظر : المصدران السابقان . 


( ينظر : المصدر السابق : ص ٠۷٦‏ وإعراب القراءات السبع» وعللها : ٠١/۲‏ ١٤-٠٠؟‏ 
)١٠(‏ ينظر : السبعة : ص١٥۷‏ الوح : ۱۳۹/۳ Fe.‏ 


تجاور الأصوات فى السياق 


£ 


أولا : إن إدغام لام هل وبل فل هذه الحروف» وغيرها جائزء والإدغام ف بعض ها 
أقوى من بعض : 

-فال يكون الإدغام فيها أقوى» هى أقرب الحروف إلى اللام وأشبهها اء وهى 
الراء ؛ ولذلك يقول سيبويه ف معرض حديثه عن الحروف الي ندعم فيها لام 
المعرفة» وما أشبههاء كلاْهل وبل -: (( فإذا كانت غير لام المعرفة» نحو لام هل وبل 
فإن اللإدغام ف بعضها أحسن» وذلك قولك : ( هرايت )؛ لأا أقرب الحروف إل 
ل وأشبهها بما» فضارعتا الحرفين اللذين يكونان من رح واحد؛ إذ كانت اللام ليس 
حرف أشبه با منهل ولا أقرب ٠‏ كما أن الطاء ليس حرف أقرب إليهاء ولا أشبه يما من الدال. 

فإن م تدغم قلت : ( هَل رات )» فهى لغة لأهل الحجاز» وهى عربية جائزة )). 

فقد بدا واضحا من النص أن إدغام لا : رهل وبل ) ف الراء أحسن» ويزيد ذلك 


5 


حسنا : أن ف الراء تكريرا» وف إدغام اللام فيها » إدغام للأنقص صوتا ف الأزيد". 
س ور ذلا ٤‏ الحسن ادعامهما ٤‏ الطاي والتاء» والدال» والصاد» والسين 
وذلك أن محر ج اللام قريب من حرج هذه الحروف؛ إذ يضمها كلها طرف اللسان. 


- ویلی ذلك ق اخسن ادعامها و الظايء و لاء والذال؛ ۽ لأ من أطراف التتاييسلا 


انيا : إن إدغام لام هل وبل ى هذه الحروف إا حدث؛ لأا تشبه لام التعريف ف لزوم السكون» 


فلما شاھتوھا ی زار حے ‏ ۰ جاز فیھا الإدغام) کما از فیا الإظهار ' 


١٤١/١٠١ : وشرح المفصل‎ ٠4١۸ ۹٥۷/۲ : يتظر : التبصرة والتذكرة‎ )١( 

۹١۸ 4۷/٣ : والتبصرة والتذكة‎ ٤١ ٠/٣ : انظر : الأصول ف النحر‎ ٠١۷/١ : الكتاب‎ )٠( 
TA“ ٦ : اة لأ على‎ ١ ينظر‎ (( 

۲۷۹/۳ : ينظر : شرح الشافية‎ )٤( 

yar : وشرے الشافية‎ EY evor يدظر الأصول ق النحر‎ )٥( 

0 ينظر : الكتاب : ٤١۸/٤‏ وشرح الشافية : ۲۷۹/۳ 


eh .‏ : إا ا a‏ 
(۷) ینظر : الشف : “Aorf\‏ ورشرح اهداية : AA‏ والممتع : “AF TY‏ 


+ 


تجاور الأصوات فى السياق 


وقد جاز الإظهار؛ لكونه الأصل؛ ولان ریف تفترق عن ( لام هل وبل ) ف آمور» هی: 

إ-أن لام التعريف تكون متصلة ما بعدها» وهى بذلك تترل مترلة الجزء من الكلمة 
ولام هل وبل منفصلة عما بعدهاء فهى كلمة مستقلة ° . 

١-كثرة‏ دوران لام التعريف على الألسدة = كثرة = لم قصل إليها كخرة لام ما 
وبل؛ وهذا جاز الإدغام» والإظهار ف لام هل وبل» ووجحب الإدغام ف لام التعريف 

ومن آهم العلل الصوتية لادغام اللام الساكنة فى غيرهاء - سواء كانت هذه اللام 
الساكة للتعريف آوھی لام هل وبل هو : شيو ع» و كثرة اللام الساكنة ف الکلام العریى 7 
والصوت إذا كثر تداوله كان عرضة للتطور اللغوى» و كان أكثر تأثرا عا تجاوره من أصوات اللفة °. 


ويضاف إلى ذلك : أن هذه الأصوات قريبة المخارج إلى اللام؛ إذ كلها يضمها 


ص ت 


طرف اللسان © مع لزوم السكون للام فأشبهت ف ذلك اجتماع المنلين» أوهما 


ساكن» مع كثرة دورانه على الألسنة» كما أن بعض تلك الحروف أققوى من اللام 
الساكنة»مثل الضاد »و الظاء والصاد والطاء و السين» و الزای؛ فلذل ك و بحب ق لام 
التعريف الإدغام ۳ وجاز 5 عغیرها اللإدعام~ کلام ھں وبل وقا س وذلك للفرق الذى 


بینها وبين لام التعريف ” 
فهذه الملسوغات الصوتية الي ادت | إل إدعام لام ھا ں وبل ق التاي والثاء» والراء 


إدغاما حائزاء ولجوازه حاء الإظهار ف بعض القراءات » كمامر ي الأمثلة . 


. ينظر : المصادر السابقة نفسها‎ )١( 

(۲) ينظر : الكشف : ١٤۲/١‏ وشرح المداية : ۸۸/١‏ والممتع : ۹۲/۲ ٦۹۳‏ 

۲٠۲ ينظر : المصادر السابقة . والأصوات اللغوية : ص‎ )٣( 

(4) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ۲٠٣۳ ۰۲٠۰۲‏ 

() ينظر : الكتاب : ۹-٤١۷/٤‏ ١ب‏ والأصول ف انحو 4۲١ 6۲١/٣١‏ والممتع : 04۲/١‏ والأصوات الغوية : ص ۲٠۳‏ 
() ينظر : الکشف : ص ٤١/١‏ ! 


)¥( ينظر : اللصدر السابق :ص IEF AE!‏ وشرح أهداية : AAI‏ والممتع : 4/۲“ AT‏ 


۹۲ 


تجاور الأصوات فى السياق 


۷- إدغام لام فل : 


5 3 > م م و ر م ° ر ~a‏ ص م ر ر 
عند قو له تال : 9 قل صدف الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنىفا وما 
5 م o‏ م )0 
ص 


قال ابن عة 9 : (( قرا أبان بن تثعلب 7 : قل دَق ) بإدغام اللام ق الصاد 


8 2 د ر ٥‏ £ أ 
) ۷ وكذلك 8 قل سيروا ل ) ٤‏ قراها بإدعام الام ف الس( ( 


قال أبو الفتح : علة جواز ذلك : فشو هذين الحرفين ف الفم» وانتشار الصدى 
المسث عنهماء فقاربتا بذلك رج الام فجاز إدعامهما جيهما )) . 


لھ 0 


فما سبق اشار أبن عطية ای إدغام لام قل ق الصاد والسين» واقتبس تعلرله من 
ابن جي» وهر : فش هدین احرفین وانتشار ها ق الفم حی قاربتا رح اللام؛ فلذ ل 


وهذه العلة ال ذكرها ابن حن أقرها بعض العلماء > حيث ألحقوا الصاد والسين 


بالشين ف التفة 7؛ إذ من المعروف أن علماء الأصوات قد اتفقوا على وصف الشين 


١٤٣ر١‎ : الإملاء‎ ١٦٥/١ : ينظر : الحتسب‎ )٤( 

(3) سورة الأنعام : أا وسورة النمل a:‏ 

(۷) ينظر : المصدر السابق نفسه . 

(۸) مثل العکیری ق : الإملاء : ۱٤۳/۱‏ واین المرری ق : النشر : ۱۹۳/۱ وشھاب الین ف : لطائف الإشارات : ۲٠۲/١‏ 


(4) ینظر : النشر : ١١٦۳/١‏ ولطائف الإشارات ¦ ۲٠۲/١‏ 


TAY 


تجاور الأصوات فى السياق 


بالتفشى» والانتشار حى اتصلت بعخر جح الطاء ‏ أو اللام © أو الظاء ° . 
وصفة التفشى هذه - الى اشت ركت فيها الصاد والسين مع الشين - من أهم العلل 
الت هيأت إدغام لام قل ف الصاد» والسين» بالإضافة إلى أن كلا من : لام قل وهل وبل» 
ُلحق 2 التعريف فى جحواز إدغامها فيما ندعم فيه لام التعريف ‏ وقال ف التبصرة 
والقذكرة ‏ (( وأما ما سوى لام المعرفة نحو : ( هَل وء وقَلْ )» فيجوز إدغامها ف 
هذه الحروف” ويجوز إظهارهاء وليس إدغامها بلازم» كما كانت لام المعرفة» وبعضها 
أقوى من بعض ق الإدغام )) . 
وقد شَبَهّت لام قل بلام التعريف ف كون كل منهما ساكنة"؟؛ ولذلك أدغْمت 
ق الصاد والسين كمامر 
وهو إدغام م يستحسنه بعض العلماء؛ لأن سکون ( لام قل ) لیس کسکون لام هل 
بل» ولا كسكون لام التعريف» فسكون لام التعريف» ولام هل وبل لازم هذه اللامات» 
لا ينفك عنهاء وسکون لام قا لیس لازم یی ٩‏ > فقد يفارقها ي حو : (قال يقول م" 
ولک عکن أن يقال : لی جع جود لطا (قل) ودما لا التصريفات الي 


سن 


تدحلهاء فبذلك لا یرد على هذا الإدغام أى عتراض» حاصة إذا أضفنا إلى ذلك إن کد 


من اللام والصاد» والسين» تشترك ق اا من حرو ف طرف اللسان 


. ينظر : المصدران السابقان‎ )١( 

(۲) ينظر : شرح المفصل ٠۲١/٠٠:‏ 

(۳) ينظر : التمهيد : ص ٠١۷‏ 

۲۷۹/۳ : ينظر : التبصرة والتذكرة :۹۸/۲ وشرح الشافية‎ )٤( 

() ج ۲ ص ۹٥۸‏ 

)٦(‏ وهى : النون» والراءء والدال» والطاء والتاءء والصادء والزاى» والسين والذالء والظاي والشاء والضادى 
والشين . انظر : المصدر السابق : ص ۹٩۷‏ وشرح الشافية : ۲۷۹/۳ 

(۷) ينظر : شرح اهداية : ۸۸/۱ 

٠١٤ )١٥۳/۹ : ینظر : الکشف‎ )۸( 


٠۹۲/۲ : والتبصرة والتذكرة : ۷ة والممتع‎ ٠٠٥۷/٤ : ينظر : الكتاب‎ )٩( 


تجاور الأصوات فى السياق 


المبحث الثاني : الآمالة + 
س ٌ 5 د ا ع 5 ( 5 
الإمالة وځ من انوا التاتر بل الاصوات المتحاورة او المتقاربة > گ السياق 


اللغوى» وهى تتعلق بالصوائت الطويلة» كالألف والياى والقصيرة كالفتحة والكسرة" 


ويمكن تناول الإمالة من النواحرالاتية : 
امال ق إاللغة ' ن اليا ل٤‏ و هو : و :الاعوجاج» والاحراف» والعدول عن الشيء 


أو الإقال عليه . 


وق الاصطلاح» هى : إإرأن تدحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو اليا ' 
ثانيا : درجات الإمالة : 
تتقسم الإمالة - من حيث درحتها - إلى قسمين : 
س الامالة الشديدة ژ ھی : (J)‏ أن ق ب الفشحة من الكسرة» والألف من اليا من 


غير قلب حالص »ولا إشباع مبالغ فيه  ))‏ . 
و يطلق على هده :) e‏ والبصضح» والكس ( والإمالة اححضة» والكبرى» 


والكثير مغل قراءة الكسائى ” ف : ظ وضتحلها 4 . 


# منهجي . هناء هر : وضع النقطة تحت الألف الممالة. 


() ينظر : اللاصم وات اللغوية : ص ۹ واللهجات العربية ل المراءات القرانية : ص ١١٤١‏ 
69 ينظر :ق اللهحات العر ية : ص »١٥١ 1٤‏ واللهجات العربية ق القراءات العرانية :ص ۱۳٤‏ . 
)٣(‏ ينظر : جمهرة اللغة : 1۷١/۳‏ والصحاح» واللسان : ( م ي ل ) 


6( اُسرار العربية :ص ۲٢۲‏ والسائل اللات : :ص ۸ وارتشاف القرب : ٥۱۸/۲‏ و اشر ر ۲ والإحاف : YEv\‏ 


a والاتقان‎ ef ' واتظ : النشر‎ : Y/Y : إبراز العا‎ )٥( 


(1) ینظر : : ۲ والإاتقان : والإمالة ف القر اءات واللمجحات ت العربیة: ص ١۹‏ . 


(۷) ینظر : انحرر الوحیز : ۳٣۱۳/۱١‏ 
(۸) سورة الشمس : ١‏ 
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٣-الإامالة‏ التو سطة» وھی : الإتيان باحر ف بین الفتح المتو سط والإمالة الشديدة) 


وتسمى هذه : الإمالة الصغرى» والتقليل» والقليل» والتلطيف»› وبين بین» وبن 


ر . “ل ر س 


ثالغا: أسباب الإمالة : 


للامالة عدة أسباب» حعلها بعض العلماء ستة » ومنهم مر هلها تمانية ") 


ومنهم من أوصلها إلى اث عشر سيبا » ومن هذه الأسباب 0 

إ- الكسرة . -٣‏ الياء ٠.‏ ۳- الألف النقلبة عن الياء . -٤‏ الألف 
الشبهة بالألف النقلبة عن الياء . -١‏ ما آلت فيه الألف إلى الياء ق بعض الأحوال . 
کون الألف مرسومة بالياء. ۷- كترة الاستعمال . ۸- وإمالة الإمالة » وغير ذلك . 


وكل أسباب الإمالة تعود إلى سببين رئيسين» وها : الكسرة والياء ‏ . 


د 


فائدة الإمالةء هى : (( سهولة اللفظ؛ وذلك أن اللسان يرتفع بالفتح» وينحدر 


() ینظر : إبراز امعان : ۷۷/۲ والنشر : ۲١/۲‏ 

(۲) ينظر : النشر : 4۲/۲ 

(۳) سورة البقرة : ۷ 

(4) ينظر : النشر : ۲٤/۲‏ والإتحاف : ۲٤۷/١‏ والإتغان : ۹١/١‏ 

۹ ari : ینظر : شرح الهداية‎ )٥( 

١٠۳ ینظر : ارتشاف الضرب : ۰۱۸/۲ وسراج القارئ المبتدئ : ص‎ )٦( 
٩۹۲/١ : والإتقان‎ ۲۷ -۲١/۲: ینظر : النشر‎ )۷( 

(۸ ينظر تفاصيلها ق : المصدرين السابقين . 


١١۳ ينظر : المصدران السابقان » وسراج القارئ البتدئ : ص‎ )٩( 


- 


تجاور الأصوات فى السياق 


بالإمالة والانحدار أحف على اللسان من الارتفاع؛ فلهذا أمال من أمال  ))‏ . 
إذن تكون السهولة والانسحام الصوتى» والتناسب بين الأصوات؛ لتكون على 
تسق واحد» ما يؤدى إل الاقتصاد من الحهود العضلى» هو الغرض الأساسس من الإمالة. 
ودراسي هنا ستقتصر على ما ذكره أبن عطيةء أو ألم إلية ص هساب الإمالة 


û sll: 1 “|‏ 1 . 
و سماتنا ول دلت فيما “ی . 


۹- کسرة ظاهرة قبل الألفى : 


ع 2 م چ رر ¢ ° 2 ص > 
أ- عند قوله تعال : # وليخحش الذیرر لو ڪوا من خلفهم 
a‏ 7 
ذريّة شرا 4 
قال ابن عطية ‏ : (ر وأمال حزة : # ضعلفًا & ”)) . 


۾ ر وص 


1 و م ید ۶ ص‎ 2 e 
ب-وعند قوله تعال :ل فَتَادّته المَلشكة وهو قانم يصلى ف‎ 


ص 
4 


قال اين عطية : (( قال ابو على“ : وكلهم قرأ  :‏ ق المحراب 4 بفتح 


الراى إلا أبن عامر فإنه أماها . 


( النشر : ۸۲/۲ 

(۲) ينظر :التصريح : ٦/٣‏ واللهحات العربية فل القراءات القرآنية : ص ١ ٤١١‏ 
(۳) سورة النساء : ۹ 

۲۹/٤ : احرر الوحیز‎ )٤( 

(ه) ينظر : السبعة : ص ۲۲۷ والتیسير : ص ٤۸‏ 

(7) سورة آل عمران : ۳۹ 

(۷) امحرر الوحیر : ۷٣/۳‏ 


(۸) ینظر : الحجة : ۳۹/۳ 


تجاور الأصوات فى السياق 


ا و د وھ 
ج وه غلل قوله تعسال: ‏ الله لو السملوات والارض مثل نور 
a‏ ےر وھ . 
کكمشکوة فیا ممصا 4 ٠‏ 


الألف من : ( مشكياة )» فكسر الي قبلها )) . 
KR‏ 
+ : ا ٤‏ 
انار ابن عطية إلى ظاهرة الإمالة فيما سقته من أمغلةء وقد حدنت هذه الظاهرة؛ لاسباب صوتية : 
-١‏ أن الإمالة ف اتال الأول : # ضعلفًا 4 > حدنت بسبب الكسرة الموحودة 

قبل الألف»حيث حاءت الكلمة على وزن ( فعال )» والعرب تستحسن الإمالة ف هذا 
وذلك لا فيه من التسفل ‏ بالإمالة _ بعد التصعد بالحرف المستعلى» وهو: (الضاد)» 
حاصة وأنه هو المكسور» مما أضعفه فكرهوا لذلك التفخيم بعده ٩‏ ولکی جری لسلفم 
على وتيرة واحدة حنحوا إلى إمالة الألف خو الياىء حي (( يجعل ألصوت ء طريقة 


واحدة» فلا يتصعد بالتفخيم بعد التصوب بالكسر 7 والانحدار- بالحرف س بعد 


۲٠٠١ ينظر : السبعة : ص‎ )١( 
۳۹/۳ : ینظر : الحجة لأب على‎ )۲( 
۲١ ۲ سورة الئور‎ )۳( 

٠٠٠١/١۱ : الحرر الوحیز‎ )٤( 


)٥(‏ يبدو ُن ف احرر الوجيز حطا مطبعياء فليس هذا اپ عم 


ا 
LL‏ 
U‏ 


E :‏ = . ب ! h7‏ اأ . 
ألسبعة : ص ٤١١‏ والححجة لاں علی : ٥‏ والمستنير ف القراءات العشر :ص i‏ 


() ینظر : الححة لأ على : ۱۳٤/۳‏ والموضح : 4۰۳/۱ والکشف : ۱۷۳/۱ ١۷٤‏ 


(۷ الحجة لأ على : ١۳٤/۳‏ 


4A۸ 


تجاور الأصوات فى السياق 


الإصعاد به» يجعل الصوت خفيفا على اللسان 0 
وهذه الإمالة ۾ بمنع حدوثها الحرف المستعلى» لأن الحرف نفسه مكسورء وقد قال 


ف 


ابن يعيش ”° - ف شأن صعاب وضعاف -: (( وكانت الإمالة فيها حسنة؛ لأن الكسرة 


اد ِل المستعلى من الألف 4 والک رة وهی استعلاء المستعلى» و النصب جحید والإمالة 


أحود )) . 
وهذا دليل على أن الكسرة وحدها تكفى سببا للامالة عند القراء والنحاة على حد 


سوأء» لش ما يقو له بعصس اعدتن 7 کن ورودها ق القراعة» مح و جود الحرف 


of 1 ِ ٍِ i ١ 
اللستعلى دليل دامغ على إكتفاء القراء بالكسرة سببا للامالة» ويضاف إلى ذلكرالقراء‎ 
برحعون جیع أسباب الإامالة إلى سببين رئيسين» وها : الكسرة والياء  فإذا كانت‎ 


الكسرة سببا رئيسا لدى القراى كان وجحودها - وحدها - كافيا لإحدات الإمالة» كما 


ر 


۲- أما ا ف الراب ) : فقد ته ابن عطية إلى أنه يوجد فيه الفتح والإمالة 


وقد حدت الفتح؛ لأن الراء ف : # فى امراب 4 مازلة : ( راء وراءة)» فكما 
م يمل الراء من هذا النحوء م يمل راء ( الراب )» سواء كان ف الجر أو الرفع» وكما 
أن الراء فى ر راشد) لا تمال» فكذلك الراء هاهنا ؛ ولذلك لم يملها الجمهور . 

أما بامالة ٠‏ رل الراب ) فقد حدثت؛ لوجود الكسرة التقدمة على الألف؛ فلذلك 


كانت الإمالة فيها حسنة؛ لأن وحود الكسرة المتقدمة من الأسباب الحالبة للإمالة» ولم 


یکن و جود الحر قف الساكن»› وهو إلخحاء س الميم اللكسورة» والألف س مانا مهن 


() ینظر : الکتاب : ۱۳۰/١‏ وشرح المفصل : ٦۰/۹‏ والموضح : ۲٠۲/١‏ 
8 1 . 
(Y)‏ شرح المفصل : ۹/.“ 
() ينظر : الإمالة فى القراءات واللهجات العربية : ص ١۷۲-١٦۷‏ 
)٤(‏ ینظر : النشر -۲١/۲:‏ ۲۷ والإتقان : ۹۲/١‏ » وسراج القارئ المبتدئ : ص ١٠٣‏ 


() بنظر : الحجة لأ على : ٤٠/۳‏ 


چ 
د 
د 


تجاور الأصوات فى السياق 


الإمالة؛ لأن الحرف الساكن حاجحز غير حصين ” . 


ونما يقوى هذه الإمالة“ وجود الكسرة المتأعحرة عن الألف» وكل من الكسرتين: 
بحلب الإمالة على حدة فإذا احتمعتا ف كلمة واحدة» كانت الإمالة حسنة وقوية ۳ 
۳ وأما : ( مشکاة )» ال أماها الكسائى » فسبب إمالتها صوتيا هو 


الكسرة متقدمة على الألفى ‏ . 


¬ ٍ 4 
س 


ب- وقو ع ألفها رابعة» وهذا يجعل الإمالة فيها حسنة؛ لأنك إذا يها انقلبت الألف ياء “ . 
وبذلك نحد أن علتين من علل الإمالة اجتمعتا ف“( مشكات واليْراب )» وعلة 
.0 2 


واحدة فى : ( عاف ) . 


- كسرة مقدرة قبل الألف : 


آ- عند قوله تعای : إ ولیخش آلّدی لر روأ من حلفه م ذرة 
ضعلفًا اه وأعَليَهمًٌ 4 © 

قال ابن عطية ° : (ر وأمال حمرة #إ ضعلا 4 › وأمال ظإ حاف أ ي © 

والداعى إلى إمالة ظ افوا 4 ة ال ف الماضى ف قولك : ( جف ؛ 


(۱) ینظر : الکشف : ۱۷۲/۱ وشرح المداية : ۱۱۸/۱ وإبراز الْعان : ۰۱٤۰۶۲‏ وکر امعان :ص ٠۹١‏ 
(۲) تنظر : المصادر السابقة 

(۳) ینظر : شرح المداية : ۱۱۹/۱ والاقناع : ۲۷۹۰۲۷۸/۱ 

۲١۷/۱ : والکشف‎ ۳۲۲/١ : ینظر : الحجة لأں على‎ )٤( 

() سورة النساأء : ۹ 

aft : احرر الوجحي‎ )٦ 9 


Ai ينظر السبعة ص ۲۷ ۲ و التيسم‎ (Y) 


تجاور الأصوات فى السياق 


ب وز ر ر و ر 


ب و علد قوله تعال ق اریم رض فرام الله ر چ 


قال ابن عطية ° : (( وقرأً حمرة: ر( فراشُم ) بک كسر الزاى» وكذلك ابن عام 7 
اہ 
(٤ 1 < | 5‏ 
و کان نافع یشم الزاى إلى | حسر» و فتح الاق ن (( 
ق له - aN ١‏ 7 ور اس 2 هر ابل ا ا 
َ کک سے ر () 
بها 4 رل 
)3( 
قال ابن عملية : (( وقرأ عامة النام ن : ( سالا ) بفتح السين . 


وقرأً إبراهيم النخعى : ( قذ سلهًا ) بكسر الس ٩”‏ . 

والمراد بمذه القراءة الإمالة؛ وذلك على لغة من قال : ( ست سال )» وحكى عن 
العرب : هما يتساولان . 

فهذا يعطى هذه اللغة - هى - من الواوء لا من الحمزة» فالإمالة إفا أريدت» وسا 
ذلك؛ لانکسار ما قبل اللا ف : ( ست )» كما حاءت الإمالة فى ر( حَاف؛ مجيء 
الكسرة ف : حاف حفت)) . 


im ARI N o‏ ا 
د- وعند قوله تعالى : # فلما زاغو زاح لله قلوبهم و والله لا یهدی 
القَرَمَ الفسقينٌ ۳ 


١٠١ : سور لبقرة‎ )١( 

(۲) الحرر الوحيز : ١١١/١‏ 

(۳) ينظر : السبعة : ص ١١١‏ والتيسير : ص ٤۸‏ 
)٤(‏ ينطر : المصدران السابقان 

(*) سورة المائدة : ١٠٣‏ 

(0) اعرر الوحيرز : ۲.۹/٥‏ 

(۷) ینظر : انحتسب : ۲٠۹/۱‏ 


ا 


)^( سور ٩‏ تصش : ° 


ا ح ابن عملية ق الأمغلة الاضة ! لى الفح والإمالة فى أفعال : ( حاف وزاف وسّال» وزاغ). 1 


وهذه الأفعال - عدا سال - ضمن عشرة أ ف القرآن الکرے» كان حزة بميلهاء وقد 


وافقه بعض القراي ف إمالة بع هذه الأفعال 0 وإلى تلك الأفعال أشار الشاطى بقوك": 


و كيف الثلائی عير زاغت بای * آمل حاب حافوا طَابً ضَاقت خملا 
ورحاق وراغوا حَاء شَاء وراد ف * رجا ابن ذکران رفی شاء ملا 
راد رالاری فی افر خف % وقل طحب بل ران راحب مقدلا 
فقد ذكر أن حمزة المشار إليه بالفاء ي قوله : ف - أمال عشرة أفال من 


س 


القرآن الكرع» وهی : ( خاب وحف وطاب» وصاق» وحإق» وزاغ» وې وای 


وزاد )» وقد وافقه ابن ذكوان ف إمالة : ( حړی وشا وزاد )» ولكن اللفظة الأحيرة قد 


2 


أمالهما = بلا حلاف عنه = ف سورة البقرة فقط وأمال ما بقى من لفظة : ( زاد )» بخلف 


عنه » و كما وافق حمزة الكسائى وشعبة ق إمالة : ران )» وقد رمز هما مع حمزة بقوله : 


و کان حرة عیل هذه » الافعال العشرة كيفما وقعت» سواء اتصلت بضمير الفاعل» أو تاء التأنيث 


> آم لقصل بمماء وقد اسن ستثنی له موضعین ف : ( زاغ ) م عله فيهماء وحما: 
ع م 8 8 2 ر ٣ر‏ 2 ٤ے‏ ر ر 
أُ- وله تعالی س فى سورة الأحزاب - : لإ وَاذ الا 


لے - 1 4 ِ و ر 6 2 م ےو و و7 م (0) 
فو تعای - ی سوره ص -: وز ام اعت عتهم ا صر 4 


ل و 
ر 


o. \o ٥ : احرر الوجيز‎ (7 

(۲) ینظر : التیسیر : ص ٤۸‏ والإقداع : ٣١٣ ٣۳۰۲/۱‏ 

(۳) حرز الأمان : ص ۲١‏ 

۱۳١ ۱۳٤ یضر : سراچ القارئ التدئ : ص 1۳ ٤١ا )+ ولوق فل شرح الشاطية : ص ۰ ۱ وتقریب العان : ص‎ )٤( 
٠١ : (ه) الأآية‎ 

“YT: الاآية‎ )( 


تجاور الأصوات فى السياق 


فد ق رأ الفعل ( زاغ ) ف هدین الموضعين بالف © 


وم يكن رة ميل هذ6الأفعال إلا بعد حف تی شرطین : 


أ- أن يكون الفعل ثلاثياء فإن كان رباعياء م بعل مثل قوله تعمالى : ظط راع الله 


م8 3r‏ 2ر ۳ 
5 2 
وُہ ۹ 


ب- أن يكون الفعل ماضياء فإن كان مضارعا » أو فعل أمر لم يمل ^ . 
أما العلة الصوتية للفتح والإمالةء فيما أورده ابن عطية من : ( خاف» 
وزاد» وسال» وزاع ( هی ما یلی : 
أن الفتح هو الأصل هذه الأفعال» إذا س قاعلوهاء وأن الامالة دانحلة علي 
كما أن الفتح لغة لأكثر أهل الحجازء والسواد الأعظم من العرب ‏ . 


ر 


وما الإمالة - ف مثل : ( ا ف» وسا ل ) > فعلتهاء هی : 
الكسر المقدر ف أوائل هذين الفعل لفعلين ؛ لأنمما إذا أ ادا إلى ضمير الرفع المتتحرك 


ع 


کسرت أوائلهمال حیٹ تقول: حفت» وسات »> فده الكسرة المقدرة ف اوائلهما هی 
ال أدت إلى إمالتهما؛ وذلك أن أصل ( حاف من الف 

وهذا ار من يقول بأن الكسرة وحدها لا تكفى علة للامالة عند الق اع 

2 َه ا رش سه ا ر و ت .7 8 
فيال : إذا كان الكسر المتقدر قد أحد وحده- الإمالة قى مثل : ( خحافوا)» حيث 
أميلت الال ف :) افوا وا ٠)‏ طلبا للكسر الموجحود لث ماضيه» نحو : (حفت )» وإذا 
أميلت الألف؛ لأحل الكسر القدر» كان الكسر الظاهر من باب أولى 
وأما ر سال ) بالإمالة» فهو : إما أن يكون أصل ألفها مهموزاء فحففت الهمزة» حي 
4 3 


(۱) ینضر : سراح القارئ المبتدئ : ص ۱۱۳ وتقریب العا : ص ١٣١١ ۱٣٤‏ 


(۲) سورة الصف : ه 
Aa ۴ 2 ۳ - 5‏ > اجا ص 5 
(۲) ینظر : سراح القارئ المبتدئ : ص ۱۱۳ وتقریب العا : ص ٠١١ ۱٣٤‏ 
)٤(‏ ينظر : الحجة لابن خالویه : ص ٦۸‏ والکشف : ۰۳۷۷/۱ والموضح : ۰۲٤٦/۱‏ والبحر الحیط : ٥۹/۱‏ 
)١(‏ ينظر : الكتاب : ٠۲٠/٤‏ ولف اللهجات العرية : ص ٠٠‏ واللهجحات لل الكتاب لسيويه أصواتا و بنية : ص ۷۸ 


٥٣٠١/۲ : وارتشاف الضرب‎ ۰٥۸/۹ : والکشف : ۳۷۷/۱ وشرح الفصل‎ ۱۲۱ ۱۲۰/٤ : ینظر : الکتاب‎ )٦( 
(NC — TV £ اک کر عار اراح راللصی رم رع ' ری ص‎ 


c۳ 


تجاور الأصوات فى السياق 


ذلك ان العرب كرهوا فيه ضغطة اهمزة فمالوا إل 


وإما أن يكون أصل ألفها واوا» من لغة أحرى- كما كرر ذلك ابن عطية 7 


ِ و E‏ رار رر م و راو و ر (e)‏ 
فیکون : ( سلته اساله» فهو مسول» مثل : حفته» احافه» فهو مخحوف ) .. 


ونما يعضد ذلك ما قاله سیو یه ٩‏ : (( بلغنا أن : سلت سال لغة )) . 


وعلى هذه اللغة تحمل إمالة من قرأ ( سإها ) بالكسر» فتكون منل إمالة : 


( حَاف)» وتشترك معها ف أن علتهما» هى : الكسر المقدر ” . 


وما إمالة ( زاد وزاغ ) فلعلتين »كل واحدة منهما تحلب الإمالت وهاتان العلتان» هما : 
أً- الكسرة المقدرة ف ماضيهماء إذا أسندًا إلى ضمائر الرفع المتحرك » حو : زدت» 


هس 4 ۰ 8 2 
وزعت» زدل ورعن» وردلم ورتم . 


ب- أن عين هذين الفعلين يائية الأصل› فالإمالة تدل على أن الألف أصلها ال 


وذلك للتجانس الصوتى بين الفرع وأصله ۳ 


( ينظر : الكتاب : ٠٠١ ٠٥/۳‏ والحتسب : ٠/١‏ ۹> وللسان : (س أ ل »س ول ) واتجرر ویز : ٠١١/١١‏ 
(۲) ینظر : انحر الوحیز :۲۳۹/۱ ۳۲۹ ۲۰۹ ۱۳ ۷۱7 

(۳) ينظر : احتسب : ۱ واللسان : س أل »س ول). 

)٤(‏ ينظر : المصدران السابقان. 


oof الکتاب‎ )( 


() ینظر : المصدر السابق : ۰/۶ ۲ ٠۳١ ۱۲١‏ والکشف: ۳۷۷/١‏ وشرح الْغصل : ۸/۹٥؛‏ وارتشاف 


7 
کے ن 


الض ب : ۲/١٣ه‏ 


ر 


)¥( ينظر : الحجة لابن حاویه : ص ٦۸‏ والكشف : وال = هوشر الفصل : 


س 


۲۷۰۲۹/۲۳۲ والنشر:‎ ٤۲/٤ : و شرح ابن عقیل‎ ٩ 


(۸) ینظر : الموضح : ۲٠۹/۱‏ 


FM 
" 
Fa 


تجاور الأصوات فى السياق 


ويول ابو على 0 : (( مايقو ی الإمالة ف ( زاد )» وحوه» أنه احتمع فيه أمران» 


کا 


ا و اسحد منهماوحب الإمالة : 


وهو لحاق الكسرة أول : فعلت» والآحر : أن تمال الألف؛ ليعلم ما من اليائ فإذا 


م 


کان کل واسحده من هاتینٰ الخلتين عبی اللانف اد تو حب الإمالة ف ذا الحو فإدا احتمعتا 


ا 


£ 


کان أحدر أن توجباها وتجلباها )) . 


ع 


وأما قوله : (( توجحب الإمالة ))» فإنما المراد أا تحلب الإمالة» وأمشاسبب من 


۲ . 5 , 5 ع ,ا‎ ٤ 
.ً الأسباب اعيزة للامالة» لان الامالة ق حد داشا جائزه غير واحبة» وإن وجحد سببها‎ 


وقد استعمل ابن عطية مصطلحات الإمالة؛ لبيان درجاتماء فقد ذكر الكسر لإمالسة 


7 و رده ھی :() الإمالة 


ر 


حمزة ( فزادهم )» ولامالة إبراهيم النحعى : ( قد سلها ) 


الشديدة م“ وأما نافع فقد استعمل الإشمام إلى الك أى : أنه يشم الفتح إلى 


الکس 


ر“ ر 


العروف أن ورشا - أحد رواة نافع - كان له التقليل» وهو : الإمالة بين الفتح 
والكس ويطلق عليها : الإمالة بين بين فکان ورش يقلل ي ذوات الاي مشل : 
(زاد» كما كان له التقليل ف الألف الي قبل راء متطرفة ‏ . 

وهذه المصطلحات المذكورة للإامالة» قد استعمل الحدثون ها رمموزا ف الح ركات 
المعيارية» حيث كان رمز الإمالة الشديدة : ( © )» ورمز الإمالة المتوسطة» أو التقليل : 


. (E) 


( الحجة :۳۲۲۸/۱ 


i 1 . . 1 5 0 :‏ أ 0 a‏ 
)( ينطر اموضح cT:‏ وسر اع ۹دت 


٤١١ ینظر : ص‎ )٥( 


() ینظر : ۲4/۱ ۳١‏ 0۲ر ر ص 


شرح طيبة النشر : ص ١١١‏ 
(۷) ينظر : سراج القارئ البتدئ : ص ١١١‏ ١٠١٠ا‏ وشرح قواعد البقرى فل أصول القراء السبعة : ص ۷٠‏ 
(۸) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ١١‏ والإمالة ق القراءات واللهجات العربية : ص ٤٤‏ 


I 
رو‎ 


الأصوات فى السياق 


م ۶ ن 1 ر( 
ب- وعند قو له تعاا #قل عود برب س 4 
ئا چ کک :ال که غ مال © الد 
ون ابن عطيه ‏ :((روکلھم را س # » عير ماله »وروی الدوری 


عن الکسائی» انه : امال النون ۷ من : 8 الناس 4 که ف حال الخفض»› ولا يمل ق 


الرفع» والنصب ۸( (( 


(۱) سورة النمل A:‏ 

(۲) الحرر الوجيز : ١٠٠/١٣‏ 

(۳) ينظر : السبعة : ص 4۷۸ 

١ : سورة الناس‎ )٤( 

AA: اڪرر الوجيز‎ )٥( 

١۷١/١ : والكشف‎ 4٦/۲ : والنشر‎ ٠۷٠۳ ينظر : السبعة : ص‎ )٦( 

(۷) إا أراد حرف النون المسموعة عند النطق» وإلا فالإمالة الحقيقية للألف نر الياء . 


(۸) يتظر : السبعة : ص ۷٠۳‏ والتشر : )٦/۲‏ . 


تجاور الأصوات فى السياق 


(0) ام اا‎ 4 َ 3 f 
٠ الناس 4 وخ ژاد وماعالها‎ 


صر 


والعلة الصوتية الكامنة وراء هاتين الظاهرتين هى : 


x 
0 
م‎ 


أولا : أن الفتح شائع منتشرء وهو لغة السواد الأعظم من العرب ”؛ لذلك مال 


ر 


of 
2 بعض القراء | إلى التفخحيم» وهو الفتح» »بالاضافة إیرالفتح هو : الاصل‎ 


ثانيا : أما الإمالة ف مثل تلك المواضم فقد كانت عاتها الصوتية هى : وقوع 


الكسرة بعد الألف» ما حعل الألف تحتذب نحو الياء » والفتحة نحو الكسرة) 


١ 
ا‎ 


ء 
ق بعضھا اقو ی من بعض 
' س 


فإن كانت كسرة بناء كانت أقوى للإمالة؛ لأا لا تتغير“ كماجاءق : 


رحاس و رود انل  )‏ ال يقول عنها أبو على : (( الإمالة فيه حسنة مسن 
أحل الكسرة والألف اللازمة بعدهاء فهما يجلبان الإمالة» إذا كان كل واحد منفردء 
فإذا احتمعا کان من باب اول )) 

وإن كانت الكسرة عارضة كأن تكون كسرة إعراب مثلا : فن الإمالة فيها حسنة 


أيضا؛ لأن الكسرة بعد الألف مما تحلب الإمالة كما ق إمالة ر( الاس ) وإمالة 


(۱) ینظر : امحرر الوحیر : ٩۱۲٦/۱‏ ۳۸۷/۱۹ 

(۲) ینظر : الحجة لای علی : ٣۷۸/١‏ 

(۳) ينظر : الحجة لابن حالويه : ص ٦٦‏ 

(4) ينظر : الخصائص : ١٤١/۲‏ وشرح الشافية : ۷/٣‏ 

(ه) ینظر : الکتاب : ۰۱۲۸/۲ ۱۳۳ ۱۳۲ والنصاتص : ١٤۱/۲‏ والکشف : ۱۷۲/١‏ وشرح الشافة : ۷/٣‏ 
)٠(‏ ينظر : السبعة : ص ۷۰۳ واحرر الوجیز : ٣۷۸/۱۱۹‏ 

(۷) ينظر : السبعة : ص 4۷۸ والحرر الوجيز : ١٠٠١/١١‏ 

۳۷۸۱١ : الحجة‎ )۸( 


() ينظ : احرر الوحيز : A۹۱ ٦‏ 


¥ 


تجاور الأصوات فى السياق 


(طتیانهم) ف حالة اجر فقط ‏ . 
وأما فى حالة الرفع أو التصب فإن الإمالة متنعة أو شاذة؛ لعدم وجود اموب 


وإمالة ( الى ) فى حالة ار فقط قيل : إا هجة لأهل الحجاز“؛ ما يرمز إلى الانسجام الصتوتي © 


اما ق : ( طعیإنهم )» فان US.‏ اک کل من الياء وال كسرة للألف الي بينهماء 3 


أعطت ده الإمالة ا ونا من العو ة الصو و تة 0 


- اتباع الرسم المصحفى : 
ےو ھ و i‏ ۳ 


عند قوله تعالی : # توفته رسلناو ك فرطو ) 


ر ك 
قال ابن عطية : (( وأمال حهمزة من حيث خط المصحف بغير الف فكأفا إا 
كتبت على الإمالة )) 
KKK‏ 


u ٤‏ 5 8 0 رر وو 
نجد ابن عطية قد أشار إلى إمالة رة لكلمة : ظ توفته ¢؛ إتباععاللرسم 


ع 


الصحفى» فإنه قرأها : ( وغه ٠‏ بإمالة الألف ؛ ولذلك أعتقد أن قوله : (( بير 
)١(‏ ينظر : المصدر السابق : ١۲١/١‏ 

(۲) ینظر : الکتاب : ١۳١ ۱۲۸/٤‏ والحجة لأ على : ٤٦۷/٦‏ وشرح المفصل : 1۳/۹ الموضح : ۲٤١۹/۱‏ 
(۳) ینظر :شرح المفصل : ٣/۹‏ 

٤۸/۲ : والنشر‎ ۹٦/١ : ينظر : إبراز امعان : 1۳۹/۲ وشرح أهداية‎ )٤( 

۸٠ ينظر : اللهحات ف الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص‎ )١( 

۲٤١۹/۱ : يسظر : الموضح‎ )٩( 

(۷) سورة الأنعام : ١‏ 

(۸) الحرر الوجحیز : “۷/٦‏ 

( رعا كانت لعبارة : بغير تاى ولكن بأل نحو : ( توفاه )» وإلا م تكن الإمالة ممكنة. ينظر : السبعة : ص ٠٠۹‏ 


4 r: ينظر : المصدر السابق نفسه » وشرح هداية : ۲ ۱ والنشہ‎ ١ ٠( 


تجاور الأصوات فى السياق 


ألف))» رعا كان سهوا من الولف أو من النساخ أو عند الطبع؛ لأن الإمالة لا تتأتى بحذف 
الألف» وهو قول : (( بغير الألف )> فرعا أستقامت العبارة » إذا قال : بغير تا ولكن ابات الألف . 

وما يدل على هذا هو : أن ابن عطية نفسه أشار ! ر ر ر 
حمهور الققراي فكانت قراءة الجمهور بالتاي وقراءة حمزة بألف ممالة» وذلك عند قو 


ص 
س 2~ 2g‏ س پو ا ر 


تعالى : ٍ کالّدی اَسَسَهَوتَة ليطن ي لأر ضحَيرَان ا لهت 4 


۳ 


فقال ابن عطية ° : (( وقرأً حمرة : ( اسسَهّواه الشيّاطين )» وأمال: ( اتواه 


ن 
وقرأً أبو عبد الحمن السلمىء» والأعمش» و طلحة : ( استهويه الشيطان )»و إفراد الشيطان ن 

وذکر الکسائی : ا کذلك ی مصحف ابن مسعود )) . 

و كتابة : ( استهویه ) بالياء» دلیل على ما مالة » ودليل على مذهب حرزة هاهناء 
وهو اتباع الرسم المصحفى؛ إذ كانت مكتوبة فيه الياءء ويدل عليه تعليل أبى على لقراءة 
ر a‏ ( بالاألف الممالة» حيث قال 7 : (( وإِن کان الكتاب ٤‏ الْنصْحَف 

. )) فليس ذلك بخلاف عنه؛ لأن لف الممالة قد كتبت ياء‎ ٠ 
وما يدل على أن الألف المالة قد تكب یای ما ذک ر ف المبسوط  من : أن قراءة‎ 


ل f 0 4 O‏ . اا 0V‏ 
رة ى : # توفته 4 > و #استهوا ۾ ج“ بالياءء أى : بالف نممالة 


(۳) ينظر : السبعة : ص ٠۲٦۰‏ وشرح اهداية : ۲۸١/۲‏ والإقناع : ۲۸۹/۱ 

۲۸ ینظر : مختصر فل شواذ القرآن : ص‎ )٤( 

٠۳۲ ینظر : معا القرآن : ص‎ )٥( 

٣٢١/۳ : الحجة‎ ( 

(۷) ى : ياء غير منقوطة. والسينة : قسم من أقسام حرف لسين الثلاة . انظر : الصحاح واللسان : ( سين)» وكا هامش قق الحجة : ( ۳ ) (Ye,‏ 
(۸) ینظر : ص ٠۷۰ ٦۹‏ 

٦١ : سورة الأنعام‎ )٩( 

)٠١(‏ سورة الأنعام : إ۷ 


(۱۱) هامش البسوط : ص ٠١۹‏ 


تجاور الأصوات فى السياق 


وشا یدل على کتابة الألف لمالة بالياء» قو له ف سرا ج القارئ )1 عل تع لاد 
اُسباب الإمالة س ر( والثامن : ان > تک د ن الألف م رسو مة بالیای وال کان أصلها الواو ٤‏ 
» 
ورسم الملصحف من أهم ا الأ رکا ن الدالة على تواتر القراءة» حيث قال ابن الجر رى 
کل م وافق و جهە ر لحو * وکان لسم 1 ت تما یحو ی 
وصح إم تادا هو الققرآن * فهذه الثلانة الأركان 
و حیتمًا بح يخا رکن آثبت شذوذه لو آنه فى | لسبعة 
وما يقوى إمالة رة"( فاه » اسي اه وه )» هو : أن أصل الألف ف هذين اللفظين › 
إا هر الياءء وش ی وفعت حامسة» أو ساد سة؟ فعلی هلا دستحسن فيهما؛ لن ق إمالتهما 
وکر 
® لأا : ۱ 1 ٤‏ ّ7 
السبب 0 وراء الإمالة قى هذه الأمثلة 
ھ الإمالة؛ لأجل الفرق بین الاسم والحرف : : 
أ عند قوله تعالى : #الرتلك ءاب يلت آلکتلب اَلحَکیم © 
قال ابن : (ر واخ كلف عن نافع فى إمالة الراءء والقياس أن لا يمال 
كذلك احتلف القراء ‏ 
» ز ر 
(1) ص ۱۰۲ 
)۲( شرح طيبة النشر : ص 4 
(۳) ینظر : الکشف : ۱۸/۱ ٤٣١ ۹۸٦‏ 
)٤(‏ ينظر : الموضح : vir e.4‏ 
(2) سوره يونس : ۱ 
5 () احرر الوحیز : 4/۹ 
)۷( ينظر : السبعة ۳ والتیسیر : ص ۹۸ 


t1۰ 


تجاور الأصوات فى السياق 


) : أن يدل = بذلك - على أما اسم للحرف» وليست حرف ف 


1 ۹ ا 4 ‌ ر ل 
ب- وعند قو له ا ES‏ ا ٤ر‏ 
و فو تال و حم ا تنزیل | 2 من الله العزيز 
م ر ص 


و2 
(0D‏ 
د 0 
٣ر‏ 


٣ ٤ 4 ر‎ f (Dw 3 

قال ابن عطية JJ‏ وقرا ابن کثیر : بفتح اخاء» وروی عن ای عمرو: کسر 
الحاء على الإمالة ° . 

وروی عن نافع :الفتح » وروى عنه : الوسط ينهماء وكذلك احتلف عن عاص . 

وروی عن عیسی : کسر اخاءِ على الامالة . 


ع ص ر ° 


ع ر ع 
وقرا عيسى بن عمر - أيضا -(حا عم )بفتح الحا وفتح اليم الأحيرة ف النطق 


أحدها : التحريك؛ للالتقاء مع الياء الساكنة . 
والآحر : أن تكون حر كة إعراب» وذلك نصب بفعل مقدر» تقديره : اقرأً ( حم ). 
و هذا على أن حر ی خر ی الأسماي والحجة مزه قول شریح بن وف العبسى : 


وسو ا Aue e e * a‏ )( 
یذ کرنۍ حامج والرمح شاجر فلا تلا كا مم قبل التقده 


. 
ى 


ل الگرے © . 


4 
ر 


ا ) سورة غافر : e‏ ۲ 
احرر الوحیز : ١١۳ ۱۱۲/۱٤‏ 


٥٦٦ ينظر : السبعة : ص‎ )٣ 


ا٥٩ والتیسير :ص‎ ٠٥١ ۷ ينظر : املصدر السابق : ص‎ )٤ 

() ينظر اا دران السابقان . 

lh u ا واا‎ . 

() من الطویل» وکو ی القتضب : ۰۲۳۸/۱ واللسان : ( ج م م) 
1 


(۷) هو : الكميت بن زيد الاحنس) الأسدى الكرق» يکي أبا المستّها » و کان معلماء شاعرا متقدماء عالطا بلغات 


تجاور الأصوات فى السياق 


ر 


(ND o Bu f x س ت‎ e 
)). ٠ وجَدًا لکم فی آل حم اة تاولھا مِنا تقی ومعرب‎ 


ت 


ع A‏ 
اسار ابن عطية مادك إلى ظاهرتى الفتح والإمالة ف الحروف الواقعة فى 


مفتتح بعض السور القرآنية» كما المح إلى الجانب الصوتى ف المفالين الماضيين» وما 


ان الفتح لأصوات هذه الكلمات ف مفتتح بعض السور القرانية» إا حلث؛ لأممسم 


س ٤ e (TT) A hr‏ 
ابروا الخرو ج من تصعد إلى عاد ؛ و ذلك ان إالألف متصعده إی الحناكف الاعلى» اذا 
i. le (£)‏ کت امسار تا کک Wy‏ إ1 £ (e)‏ 5 
حر حت من مو ضعها ٠‏ ق مش : احر د اسه ضا حر ده راي ی . ج سر @ ۽ و حر كة 


- ا‎ () OT Ou ( ر‎ r ١ 
4 های ویاء ق : ٭ ڪکھیعص 4 ر يس % » وحر که لاي ل : و حم‎ 


وق الميل إلى الفتح ف هذه الألفاظ اعتدال ها؛ نظرا لتصعد الألف ” . 


وأما الإمالة» فقد حدئت؛ لاحم يريدون أن يفرقوا بين ماهو اسم» وماهو حرف» 
۰ . 1 . 8 ٍ . ءِ ع ر 


العرب» و كان رافضياء شديد التعصب لال البيت › توف سنة : ١۲١ه‏ . ينظر : الشعر والشعراء : 
ص ۲١۸-۳١٦‏ والخزانة : ۷٠ 3/١‏ 

(۱) من الطویلب وگول *الکتاب : ۲٠۷/۳‏ والمقتضب : ۲۳۸/۱ وشرح أبیات سیبویه : ۳١٠/۲‏ 

(۲) ینظر : امحرر الوحیر : 01/۱۱ ۹۲/۱٤ 1۳۱۸7 ٤۹/۱۲‏ 

(۳) ینظر : الکشف : ۱۸۷/١‏ 

(4) ینظر : الکتاب : ١۲۹/٤‏ 


به ليس إ ١‏ 


(۸) سوره عغافر : ۱ 
)٩(‏ ینظر : الکشف : ۱۷۸/١‏ 


تجاور الأصوات فى السياق 


أ 
ا 


. ع e‏ م 
هذه الحروف ف مستهل السور القرآنية» كان ذلك دليلا واضحا على أما أسماءء فاميلت 


كما نمال الأسماء؛ وللدلالة على اما ليست حروف معان مثل : ما لاء على» ف» بل 


ألفات الأسماي حو J‏ حبلی» وعطشى ) : 


وقال الخليل : لو سيت رحلا بها - وامرأة - حازت فيها الإمالة . 


وقالوا : لاء فلم بميلوا؛ U‏ م يكن اسما فقوا تھا وبس ذا . 


رو ی ر 
ك 


3 


وقالوا : ما فلم بميلوا؛ لأنما م مَك مَك ذاء ولأنما لا تتم اسماء إلا بصلة» مع أا 
ل مک تمك المْهَّمَةَ فرقوا بين الْمْبْهَمَبَ؛ إذ كان ذا حالما . 


وقالها : ا وتا ق حروف المعجم؛ لأف اسھاء ما رلفضل به» ولیس فيها : ما ق 
قد ولا وإنما جحاءعت كسائر الأسماءء لا عى آحر )) . 


فمن هنا أحذ القراء علة الإمالة فى الحروف المقطعةء الي افتتحت يها بعض السور 


القرآنية “° . 
ولكن هناك علل أحرى مدعمة؛ لعلة : (( الفرق بين الأسماءء والأحرف ))» ف هله 


الحروف المقطعة فى أوائل السورء ومن هذه العلل المقوية : 


1 
ب 


-١‏ أن الألف الو حودة قى هذه الأحرف الممالة» مشبهة بالألف المنقلبة عن ال 


ولذلك حازت فيها الإمالة» كما حازت ف الألف المنقلبة عن الياء. 


( ينظر : أسرار العرية : ص ٠۲٠٤‏ والكشف : ۱۸۸/١‏ وشرح الهداية : 4۷/١‏ وارتشاف الضصرب : 
۲ والنشر : ۲۷/۲ 

(۲) ينظر : المصادر السابقة نفسها . 

(۳ الکتاب : ۱۳۰١/۲‏ . انظر : ارتشاف الضرب : ٠٣٤/۲‏ 

›»١۳ ٤/۲ : وارتشاف الضرب‎ ۱۸۷ ۰۱۸٦/۱ : ینظر : الکشف‎ )٤( 


(ه) ينظر : شرح الشافية : ۹٠/١‏ 


I 


تجاور الأصوات فى السياق 


سا 


£ 


و:طالمر4 إا أمليت؛ لأن الإمالة 


۲- أن الراء ف مثل : واتر) 


راء — ف الامالة ا وهن جلها = مذهب» ليس هر ها ۹ ق غیرها)) 
: - ر رن 
-٣‏ أن إمالة : ر الماء )ع ف : ( هيحص € "ج لاما تشه الألف ف 


الخفاء ٠‏ وتتفق مع الألف ي المحرج» حيث تخرجان من أقصى الحلق ) والألف هى 
ح٤ n wf w~‏ ا )4( 


٤‏ سے لے ۰ مدر 8 ع ل 
- وأماإمالة الحا ف : [ حب 4 ا خدثت؛ لأا تبه با لهاي لققرب 
Xx ٣#‏ 


المحر حين ۳ فاهاء تخرج من أ قصى الحلق والحاء من و سره 7 
| القرب المحرجحى مع اتفاق الحرفين ف الا ”© هو الذى قوى إمالة الاي 


(( سوره یوز :1 

(۲) سورة الرعد : ١‏ 

(۳) ينظر : شرح المداية : ۹۳/١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق : ۹۷/١‏ 
(ه) ينظر : امحرر الوجير : ١١/١١‏ 


1: سورة مرم‎ C9 


(۷) يتما شرح الهداية AYN‏ وشرح الغصا : ١۷/۹‏ والموضح ie:‏ 
س س 
(۸) نخ : الكتاب ٤۳۳/٤:‏ وسر صناعة الإعر اب : ٤٦١‏ وأسرار العربية : ص ۲٠۸‏ 


ر( ينظر : شرح الهداية : ۹۷/۱ 
٠(‏ ) سورة غافر : ١‏ 
١ ١(‏ ينظر : الكتاب : ٠۳۳/١‏ وسر صناعة الإعراب : ٠۷ ٦/١‏ وأسرار العربية : ص ۲١۸‏ 


of : وشرح الفصل‎ ۹۷/١ : ینظر : شرح المداية‎ )۱٣۳( 


f 
سے‎ 
Fw 


تجاور الأصوات فى السياق 


٦-الإمالة؛‏ لأجل الراء : 


.ر و_ه رھ ي رر 
= عند قله تو اال 3 وسارعوا الى 4 ة من ربڪم وجنه 
ر سے صر سے ر 4 > 4ھ سح و ر ر 

ضها 1 لسملوات و رض اعدت 

۹ ا‎ r a Ch | | 

قال ابن عط (( وأمال الكسائى الآلف» من قرله : # وسارعوا 4 › 

لهاو : آل ب ۱ لا اا 
وقوله : * ويسلرعو ف الخيرات 4 ٠٠‏ وقوله : ف نسارع لهم ب 
الات 4 © )ف کا ذللى ٩‏ 


ر 
۰ س ٤ور‏ 8 اس ص 1( 
ب ۔وعند قوله تعالی:[ کلا ان کتلب الابرار لفى علس 4 


تحدث ابن عطية عن ظاهرتى الفتح والإمالة - حسب مذاهب الققراء ق 


۱٣٣۳ : سورة آل عمران‎ )١( 
Yrajy : امحرر الوحيز‎ )۲( 
١١١ : سورة آل عمران‎ )۳( 
٠ه“‎ : سورة المومنون‎ )4( 

() ینظر : السبعة : ص ۲١۱١‏ والتيسير :ص ۷> 
(0) سورة المطففين : ١۸‏ 

(۷) احرر الوجيز : Yoof\1‏ 

(۸) ای : بإمالتها . 


٠۷۲/١ : والکشف‎ ٤6۸ : والتيسير‎ ٦۷٦١ : ينظر : السبعة‎ )٩( 


£٥ 


تجاور الأصوات فى السياق 


هذدین المتالين وما بماتلهما 7 . 


أما عن مذهب نافع فقد ذكر فى المغال الثانن أنه قرا ا ت اللصادر 


متطرفة 7 وقرا اءته بالتو سط » وهو الإإمالة بين بين»› وقد مضت إشارة ابن عطية 


الها عير هدا الموضع " » فعلی دا ر یکون لنافع قراءتان : 
-١‏ قراءته بالإمالة المتوسطةء ف الألفات الي تقع قبل راء متطرفة» وفى ذلك 


يقول الإمام الشاطى : 


9g‏ £ سے ےر 


* وورش جميع الاب کان مقلا * 


- فراءته مثل قر اءه ابن کتیر ( و ھی : الفت 
و و _ ع ٤‏ . 
ویکاد القدماء يتفقو نن الالفتح مجة أهلى الحجاز»ء وأن الإمالة هجة لاأهل بحد 
مثل : تیم وأسدى وقيس»› وبی سعد وغیرها وليس معن ذلك أن كلام أهلى 


3 


الحجاز حال من الامالة» با ر ل إھہ ھم يلون ٤‏ مواضع قلرلة 2 وقد بعت (۷ 


هذا يتفق اححدنون مع القدماء ف كون الإمالة من الظواهر الصوتية الي تيل إليها 


م ع ع )^( 
القبائل البدوية» الفتح لاهل الححجاز» واهم ل يلون ل ى مواضع قلرلة 
x‏ 


To ot Tot SYS TYA | fF : jيجولا ينظر : ارز‎ )( 
: ینظر‎ )۲( 


(۴) ینظر : ص 2a‏ 


۲٦ حرز الأمان :ص‎ )٤( 


ی 


لتبسب :ص ١١‏ وسراج القارئ البتدئ : ص TOREK‏ رح قواعد البقرى فى أصول القراء السبعة : :ص ۷۰ 


(ه) ينظر : ينظر : شرح المفصل : ٠١/۹‏ والنشر : ۲٤/۲‏ والإتقان : ۹١/١‏ 

٣٣۷/۲ : وشرح التصریح‎ ۱۲۰/٤ : ینظر : الکتاب‎ )٩( 

(۷) ینظر :ص ۴۸ 4> 

(۸) يتظر : ي اللهجات العربية : ص “١ ٠٠‏ واللهجات العربية ل الراءات القرأنية : ص ١٤ا‏ ابل 


و اللي جات ى الكتاب أصواتا وبنية : ص ۸2-۷۷ . 


۶ لدی قر اء الححجاز کنافع وان کشر وأ حعفر الدن؛ جه َة الامالة ق بيهم 


تجاور الأصوات فى السياق 


هذا سبط كثرة ظاهرة الإمالة لدى قراء الكوفة مثل حهزة» والكسائىء وحلف 
ر؟ نتيجحة ار بقبائل اهل جحد ال نزح معطمها إلى العراق» مع قلة ظاهرة 


(0) 


ويضيف د. أنيس : أن عاصما وإن كان من الكوفة» إلا أنه تأثر بغير بيعته» كما 


القراء يو ترون الق راعءة بلهجة مغايرة لا شأ 


ص ر 


زمن لم يشتد فيه التنافس بين مدرسي الكوفة والبصرة» بالإضافة إلى أن بض 


ف بنته» فلعل عاصماء کان من یفعل ذللی. 


ع 
س 
س 


و أعتقد أنه لو قال كان متبعا للروايةء لكان صواباء شأنه فى ذلك شأن القراء الآحرون. 


8 ۳ م 


نعم» 3 ہکن إنکار تأثرهم ببیئاشم» ولكکن الرواية ا ھی الحجة إلا وی فقلہ 


تتفق مع ما ن به تې وهو الأغلب» وقد تخا تخالف» كما الال عند عاص . 
والعلة الصوتية المؤديةء إلى الفتح والإمالة» تتضح فيما يلى : 
ان الفتح قد حدث؛ لأنه الأصل» وأنه لا يستتقل التسفل بالحرف بعد التصعد وأن 


الذى يستشقل هو التصعد بالحرف بعد التسفل به» وهو لا بحدث ف هذه الأمثلة؛ ولذلك 


اتی بعضهم بالفتح ق هذه الأمتلة ٤‏ 


وأما الإمالة فقد حدثت؛ لأنما تستحسن ف الراي حاصة إذإ كانت مكسورة 


ت 


بعد الألف» سواء كانت الكسرة فى بنية الكلمة» كاف وسارعوا cf‏ 


ص ۶ ٤ء‏ 
يسر عور 4»> وغيرماء أو كانت ايكسرة عارضة : بأن كانت كسرة 


Xx س‎ 


كما حاءت إمالة و ال فر ٠)‏ ف وله تعصال: ( کا إِنٌ كَمَبَّ 


: الصدر السابق : ص ٦٣‏ 


1 O a ll Ti lh n 2 . ا‎ mm 
٠٠ ٤ص‎ : وار القراءات ف الاصرات والنحر العرلى‎ ٠٠١١ ر شرح طيبة النشر : ص ۷» وغيث الفع : ص‎ 


ه 


اة لابن حالو يه :ص 1 والكشف : AVI‏ بتصر شا . 
ر : الکتاب : ١٠١ -١۳١/٤‏ والخصائص : ۲٠/۳‏ وشرح اهداية : ۹۸/١‏ وشرح الشافية ۷/٠:‏ 


: الجر ال حي : ۲١٣۲/١٣۹‏ 


راب ب 


تجاور الأصوات فى السياة 


27 ت . ص 
3 جار لفی س جين € » فالکسہ رة فيا : كسرة ه إعراب » وهی غير لازمة» 


٤ء‏ 
ولكنها تعد كاللازمة؛ لأن التكرير الذى ف 


کسرتین؛ نظرا لقکریر ھا ' 


وأما الإمالة فیما كانت راءان = مثل : ر الأبْرارء و والأش رار ف قوله تعال 


الراء يقويها؛ لكون الكسرة على الراء ق قوة 


0 4 رقا لوا ما لتا لا تر الا کا دض مى السار‎ ٠ 
فعلتها الصو تية» ھی‎ 


أن الراء المكسورة المتطرفة» قد غلبت الراء المفتوحة قبلهاء نما أسفر عنه إمالة الفتحة 
قبل الألف نحو الكسرة الموحودة على الراء المتطرفة؛ وذلك لقوة الكسرة على الراى وقوة 
الراء اللكسورة» فالكسرة فيها ككسرتين؛ نظرا لتكريرها؛ ولذلك فا تغلب الحرف | 
المستعلى» ق مثل هذا الموضع» حو : رطا 


DI 


رد و در )۰ مان کانت الراء اللكسورة تغلب 


ى 


الحرف امستعلی» فان تغلب الراء المفتو حة» الى ليست مستعلرة من باب ب أولى ° 


(۲) ینظر : الحجحة لابن حاو يه ص وأسرار العربية :ص ۲۰۲ i٢٤‏ وشر 


1 
a‏ ب ا Vr‘ lÎ‏ 
ل : ۱/۹ وشر ألشافية : ٣‏ 


. >۷١ ا١‎ ١ ١|۳ : ينظر : الحرر الوجحيز‎ )۳( 


(<) سوره ص : ۲| 

١/۹ : وشرح المفصل‎ ١٠۹/١ : وشرح المداية‎ ۳۸۸/١ : والحجة لأى على‎ ۱۳۷/١ : ينظر : الكتاب‎ )١( 
1۲ 

١١ : سورة النحہ‎ )٦( 


1۸ 


ا 1 lh‏ | کک 1 
وقرأ نافع» وأبو عمرو ين الفتح [ ولكر ] ° وامال جرت و 2 ی زناف ار . 
وأمال أبوعمرو- فیما رو ی عته عير ° - ( الاش و : ل ). 


ب- عند قوله تعالی : [ وَل حاف 


: (). .6 (. 
قال ابن عطية : (( واحتلف القراء ف الفات هذه السورةءوالي بعدها (١‏ : 


ار عا 07 
ال حامق . 
ا 2 


a 
س‎ 


قرا نافع : ذلك كله بين الفتي والإمالة 7 


() الحرر الوحیز : ۲٦۱/۱١‏ 

(۲) ينظر: السبعة : ص “١٤‏ 

(۳) ينظر : المصدر السابق نشسه . 

٦ : زيادة لازمة» ساقطة م ن المطبرع . ينظر : المصدر السابق نفسه» والحجة لأي ی على‎ )٤( 


5 ت‎ 8 5 1 ۰ e a 
. يتطر : امصدرال السابقان‎ (°) 


e 
ا‎ 
ع‎ 
ی‎ 
( 


)٦(‏ هو عبید بن عقيل بن صبیح؛ آبو عمرو املال ٬البصری»‏ راو ضابط 
سگهرو بن العلاءهتوي ستة : ۷ ٠١‏ ۲ه . ينظر : طبقات القراء a:‏ 

(۷) ينظر : السبعة : ص ٦١٤‏ والحجة لأ علی : ۲۲۹/۹ والتيسير : ص ٠٦١‏ 

(۸) سورة الشمس 

۳۱۳/۱۹ : احرر الو حیرز‎ )٩( 

. يع سورة الليل‎ )٠١( 

٦۸۸ ينظر : السبعة : ص‎ )١١( 

١۸١ ينظر : المصدر السابق نفسه» والتیسیر : ص‎ )١١( 


. ينظر : المصدران السابقان‎ )١١( 


fF 
سے‎ 
د‎ 


تجاور الأصوات فى السياق 


واحتلف عن أبى عمرو» فمرة كسر الحميي ومرة كقراءة نافع [ أى: يبن اللفظين ] © 


قال الزحاج : سی الناس الإامالة کہ را» ولیس بكسر صحيح والخليل» وأبو 


عمره يقولان : إمالة (( . 


تحدٿ اين عمی فی المثالين السايقن عن مذاهب القراي ق فواصا 
الآيات› والحانب الصوتى لظا الفتح والإمالة هى : 
أ لشم مي الام وقد مال سس الا إل الوه ل ن الألفاظ الواقعة ق رؤوس 


الآيات» حي لا بختلف ما يقبل الإمالت وما لا يقبل الإمالة © 


أما الإمالة ى رووس الآيات : فإنغا هى لطلب الخفة» والسهولة؛ إذ فيها اتحدار 


اللسان باللفظ الممالء 8 حف عليه» وهو المطلب الأساسس» والفائدة المرحوة منن 


وإضافة إلى ذلك : فإن الإمالة تعيد الألفاظ إلى أصوهاء فيتضح - بالإمالة - الأصل 


اليائى؛ لأن بعض هذه الألفاظ الممالة أصلها يائی» وما لم يكن أصلها يائياء فنا ترحع ف 
بعض تصاریف الكلمة إلى اليا نحو : ضحی»› ودحی» و سجی› وتلی» فلما كانت ترحع 


. ء Kr‏ ا ۰ 
إلى الياء ف بعض التصاريف» أحريت الألف المنقلبة عن الواو» بحرى المنقلبة من ال ؛ 


١ : سورة الشمس‎ )١( 

(۲) سورة الشمس : ۲ 

(۳) رعا کان هذا حطا مطبعیاء و اعا ھی : (طْحَاحَا) . انظر : السبعة : ص “AA‏ 
)٤(‏ ينظر : المصدر السابق : ص 3۸۸ 1۸۹ والتیسیر : ص ١۸ا‏ 

(ه) ینظر : معان القرآن وإعرابه : ٣۳٣٠/٣‏ 

() ينظر : إبراز امعان : ١١۷/١‏ 

(۷) ینظر : النشر : ۲۸/۲ 


(۸) ينظر : الحجة لأ على وشرح اداي ١ر ٠‏ ولکشف N:‏ وال ضح : YoY Tej‏ 


تجاور الأصوات فى السياق 


چ“ jil | ()۱( ٤‏ 3 
فتحرى لسانمم على نمط واحد ٠٠‏ فتقع المشاكلة اللفظية بالإمالة بين الأطراف» والو سط 


ا ور 4 8 
و ذل ف : ( اها والسى )7 . 
ه ر ی ) 
” 


و اما من امال بن اللفظن»› فاا قصد المشاكلة اللغطرة بال الكسر والفتح» وذلك 


ضرب من الإمالة؛ لأنه تقريب بين الحر كتين 7 . 


۸- إمالة الأصل اليائى : 


ی 2 ا 
a ِ ِ‏ ھب ر £ عر ر و ور ر 2 
| عند قوله تعالى : # قالت يلويلتى الد انا عجوز وهلذا بعلى 
2 س ۴ 2 و ˆ 8گ ر 0( 
خا ! هلل 9 


قال ابن عطية ‏ : (( واحتلف الاس ف الألف الى ف قوله : [ لويل 4 : 


" ر 


وأظهر ما فيها أا هول ياء الإضافة» أصلها : ر ياويلتى )»> كما تقول : ريا 


34 سر ار 
.لاما ويا عونا (“ وقد تر د هذه الالی شاع ف الكلام وم رة ا گا . 


ر 


ر 
ع رو 2 ج #۸ 2ے ر 
ب وعند قوله تعالى : # ألا أن تتقوا متهم تقلة 4 9 


٠١١/١ : ينظر : شرح المداية‎ )١( 

)۲( ينر : إبراز امعان 14/7 

)7( ينضر : شر المهداية “١‏ 3 وإبراز امعان 14 واموضم ۲ 
)٤(‏ سو رة هود : ۷۲ 

۱۸۹/۹ : الحرر الوجحیز‎ )٥( 

٤٦ بنظر : التيسير : ص‎ )٦( 


(۷) سورة آل عمران :۲۸ 


تجاور الأصوات فى السياق 


قال أن عطية ١‏ (( وأمال الکسائی القاف ف : # قله ي ف 


٣ 


قال ابن عطلة 7© (« وأمال الكسائى : ( هَيّإن ) والإمالة ق ذلك حسنة وإذا 
حازت الامالة فى : ( غزا» ودعا) = وها من دوات الواو ~ فھی ف : ( هدان ) - من 
ت 8 


٤ ٤ ) 5 َ‏ ج م J, a.‏ 
قال ابن عطية 1 J):‏ وأمال الکسائی J‏ اتړلی» واوصۈنی (< والباقون لا بمیلون 1( 


ء٥٣‎ + الجر الوجیز‎ )١( 


رور 
)١(‏ من القرآن الكرم : فى هذه الآية» وف قوله تعالى : # حق ؟ 4ے 4 [آل عمران:۲٠١]‏ .انظ 


(۳) سورة آل عمران : ١٠۲‏ 

() ينظر : السبعة ص ٤‏ ۰ ۲ والتیسیر : ص 4۷ والنشر : ۲۹/۲ 
(2) سوره الأنعام : A٠‏ 

)0( اڪرر الوجيز : ۹4/٦‏ 

(۷) ينظر : السيعة :ص ٠۲١١‏ والنشر : vaj‏ 

٣١ ۳١ : وره مر‎ )۸( 

(۹) انحرر الوحیز : ۲۸/۱۱ 


(۱۰) ینظر : السبعة: ص 40۹ والنشر : ۲۹/۲ 


Y1 


تجاور الأصوات فى السياق 


RRR 


فيما سبق نجد ابن عطية قد أشار إلى ظاهرتى الفتح 
أن الفتح هو الأصل» فالذى يميل إليه» فإنما هو ناظر إلى أصالتهء فلم 
يلتفت إلى الإمالة المتفرعة من هذا الأصا ” . 


أما الامالة ف : # يله يلت" به ومائلها ° فقد حدث؛ لأن ألفاتما كانت 
۶ ر ٭ ر“ XX‏ 


مرسسومة بالیا» وهی ياء إضافت فأصلها : ( ياوَیتی» ویَاحَسرتی» ويا سی فاأبْدلت 
الكسرة فتحة والياء ألفاء فأصبحت : ياويْلتّى» ويَاحَسرتّى» يا أَسَفى» وبعض العرب 
يبون ياء الإضافة إلى الألف؛ خفة الألف فيقولون : ( علأا ف : (غاكى) 
ويقول الشاع © : 


اة عمًّا لا تلومى رَاهْجعى 


يريد : ابنة عمى» فقلبت الياء ألا . 
e o, £, . f.‏ ر ر رر اکر i.‏ 
وإذا أميلت هذه الألف» ف نحو : ( ياويلي وياحسرتى ويا أسفى ”©> فإغا 
. م ٍ ٌټ 


٠١ر١‎ : ينظر : السبعة‎ )١( 
المراد باستعلى : الصاد‎ )۲( 
١٤٤١ ينظر : األحجة لابن حالويه : ص‎ )۳( 

(4) ينظر : الحرر الوحیر : ۲۹۷/۹ ۲۲/۹۱۲ 

٠١١۷/١ : وحاشية الصبان‎ ١۲١ »۹ ٠/۲ : وإبراز امعان‎ ٠٠۹/١ : ينظر : شرح المداية‎ )١( 

(0) من الرجحز»ء وهو لأب النحم العحلی» ق : دیوانه : ص ۱۳١‏ والکتاب : »۲٠ ٤/۲‏ والمساعد : ٣۷٥/۲‏ 


(۷) ينظر : النشر: ٤١/۲‏ 


hı 


تجاور الأصوات فى السياق 


هى للدلالة على أن أصلها الياء “. 
وأما الإمالة ف الأمثلة الأاحرى» مثشل : # هدن 4 > و: # تقلة 4 ٠و‏ 


٤‏ ص 


8 ۶ی 6 ازصیی 4 رماع حدئت؛ لأن أصلها اليساي 


تستحسن الإمالة فيها؛ لأنك - بالإمالة - تدل على أصلها اليائى ”. 


5 ا ال 
و هذه الإمالة ۹ منعها و حود احرف اللستعلى»› کما = اث ق"( ونی“ 
e (4‏ )ر u‏ ك أ الا 0 ا 1 
وتقاة ) 9 لسم € وقد بحاعٍت مثل هذه الامثلة عن العرب :ر ٍ “9 ک 
(v) ٍ‏ 
وصلد ) 
۹- الإمالة للامالة 
عل سد 
له 7 ۹ ّ اھ آلا راک ت 6 6 لس (N)‏ 
عند فهو تعال م جن عليه رء کوٴڪبا ل هد ری 4 


YTV AIT Te Nes ator A A AYY VI O oF : jul ينظ : ا رر‎ )۲( 
Vri\o EAT FEAT 

)٣(‏ ينظر : المقتضب : ٤۳/۳‏ والحجة لأ على : »۲١٠/١ ۴٣١/۳‏ وشرح المداية : ١٠١/١‏ وإبراز المعاين: 
۹ 


)4( ينظر ٠‏ اة لان على : 1/0 ۰ اڪ الو جير : A11‏ 


0 لطر : ا الوجيز : n.‏ 


4 رظ ؛ الحجة لأر ت YoY, e۹ fr:‏ 
(۷) ينصر ج 


jh 
4 
fn 


تجاور الأصوات فى السياق 


5 5 )0( ۶ سے . 5 . َ " )۲( 
قال ابن عصية : ((وقرا ابن کر وعاصم ف رواية حفص - : ( رای )» بفتح الرای والهمزة . 


ِ , ۱ ص (J),‏ 
و قر اپو عمرو بن العلاء . بع الراء ر دسر اهمزه (( : 


أ 
أشار ابن عطية إلى ظاهرة الفغتح والإمالة ف هذا الخال وما ماثلها ” . 
والسبب الكامن وراء هاتين الظاهرتين» هو ما يلى : 


أن الفتح هو الأصل› و هو َة شائعة ق العرب؟ ولذلت مال إليه بعصهم ۷( . 


أما الإمالة ف : ( رأى ) وماتلهاء فقد سوغ حدونها صوتيا : 

1 

أن أصل :- ر رأى )» ومشتقاتا -اليايء وما كان أصله اليائ فإن الإمالة تستحسسن 
٤‏ 


لأن الياء والكسرة ق باب الإمالة - هما الأصلان اللذان بر حع إليها يع أسباب الإمالة ۵ 
٤ 1‏ 
وقد حدثت فى الكلمة : ( رأى )» وتمائلها سلسلة من الإمالات» حيث اميلست 


ك 
ع 


الألف الأحيرة ف : (رأې )؛ لأن أصلها الياء » م أميلت الممزة تبعا للألف؛ لأنه لا يكون 
٤ 2 ٤‏ £ . 
ما قبل الألف إلا تابعا هاء تم أميلت الراء؛ من : ر الرأى )؛ تبعا لإمالة الهمزة» وهذا مها 


ريطاي عليه إمالة الامالة © وذلك ف مل قوم : ( رأيت عِمّادإ» فأميلت الألف 
م ع ٤‏ ر ا ر ec‏ 


1/٦ : احرر الوجیز‎ )١( 


(۲) ينظ : السبعة : ص ٠٠١‏ 


cw. =. 


٣١ ۳٤/۲ : ينظر : الصدرالسابق نفسه» والنشر‎ (T) 


(4) أى : رإى . ينظر : السبعة : ص ٣٠١‏ 


(ه) ينظر : المصدر السابق لفسه . 


ب ٣ 1 . ki‏ - س 
(( ينظ : الحرر الوجحيز TTof1 TENT CAXIA‏ 


یر 


(۷) ینظر : الحجة لأ على : ۳۸١/١‏ وشرح المداية: ٠٠١/١‏ 


أ 


(۸) ینظر : النشر : co/\‏ وسراج القارئ المبتدئ : ص ٠٠١‏ 


() ينظر : الحجة لأ على A:‏ ۷/۳ والکشف : ۱۸۱/۱ ۱۸۲ والمسائل الحلبیات : ص ٤۹ ٤٤۸‏ 


ك 


To 


تجاور الأصوات فى السياق 


ٍ 7 م‎ e 8 £ 

الاخيرة؛ تبعا لإمالة الألف المتوسطة» الى أميلت؛ لأحل الكسرة المتقدمة : 
(عماد ٠‏ 

فكذلك کان الحال ی ( رإى )» فقد أميلت الألف» ا الهمزة ف الإمالة م 
٤‏ 8 

أما عدم إمالة الرَاء ى قراءة أي عمرو؛ فلأن الراء مفتوحة» والراء حرف تكريي 
فله أماهاء فکأنه اسح أربعة أحرف ممالة؛ لأن الراء = لتكريرها = كحرفن ,الفح ة 

ر حم ٠‏ ر : ر ر ر 

عليها كفتحتين؛ ولذلك بعدت عن الألف الممالة ©. 


المبحت التالت :الإتباع الحركى 
الإتباع الح ر كى : ضرب من ضروب التأثر بين الصوائت : ( الح ركات))» المتتحاورة 


ف السياق اللغوى» وهو : (( أن تتبع الح ركة» أو السكون حركة أحرى سابقة أو 


س 


ت 


لالحقة فتغير عما حمها أن تکون عليه؛ لتماتا لحر كة المتبوعة )) 2 
وهذا الإتباع الح ركى يطلق عليه امحدثون اسم: (( 32102023 ۷0We‏ ای : 


التوافق الح رکى  ))‏ ویقع على نوعین : 
-١‏ ما تأٹر فيه الصائت اللاحق بالصائت السابق» وهو ما يطلق عليه عند المحدثين 
اسم التأثر التقدمى أو التأثر المقبل ‏ . 
۲- ما تأر فيه الصائت السابق باللاحق» ويسمى بالتأثر الرحعسى “)أو المماثلة 
(١)ینطر‏ : الکتاب : ١۲۳/٤‏ والحجة لای علی : ۳۸٥/۱‏ رارتشاف الضرب : ٥٣٥۲‏ 
()الکشف: ۰۱۸۱/۱ وارتشاف الضرب : ٥٣۹/۲‏ 
(۳)ینظر : الکشف : ۱۸۱/١‏ والموضح : ٣٠٣/١‏ 
)٤(‏ هجة ربيعة دراسة لغوية ثل ضوء علم اللغة الحديث : ص ٠١۳‏ 
)٥(‏ علم اللغة العربية : ص ۰۲۲۸ ۲۲۹ 
)٦(‏ ينظر : التطور النحوى للغة العرية : ص ۲۸ ٠٠١‏ وفقه اللغات السامية : ص »٠ ٤-٥٦‏ ومعجم علم الأصوات : ص ١١١‏ 
(۷) ينظر : التطور اللغوى : ص ۲۲ وجلة جحمع اللغة : ج ۳۳ ص ٠١١‏ 
(۸) ينظر : فى اللهجات العربية : ص ٠۷٠١‏ واللهحات العربية لى القراءات القرآنية : ص ١۲١‏ واللهجات ف 


c7 


تجاور الأصوات فى السياق 


2 
S2 


oO 7‏ 8 ا 07 ET‏ 2 
قال ابن عطية : (( قال ابو على : کھم قر : ا انیگھم 4 » بام ز وصم اا إلا مار وی عن 


ابن عامر : ( انهم )» با ەز و کسر ااي وکذلك روی بعض الکن عن ان کر © . 


٠۸١ ينظر : الأصوات العربية بين اللغويين والقراء : ص‎ )١( 

(۲) ينظر : التطور النحوى للغة العربية : ص ٠١‏ والتطور اللغوى :س ٢ب‏ 

(۳) سورة الماتة 

(؟) الحرر الوجحير : “٤/١‏ 

)٩(‏ هو : إبراهيم بن أي عبلة» » واه تعر بن يقظان بن الرتحل أو مل تابعی کبیرء تة أحذ القرآن عن أم الدرداء الصغرى» هجيمة 
ت بجی قرأ علیها سبع مرات» وعلی اب ن الأسقع» والزهری» توق سنة ٥١:‏ إه. انظر : طبقات القراء : ٠۹/١‏ 

١۸/١ : والبحر الحبط‎ ١١/١ : وزاد السير‎ ۳/١ : ينظر : معان القرآن للغراء‎ )١( 

(۷) سورة البقرة : ۳ 

(۸) احرر الوجیر : ۱۷٤/۱‏ 

( ينظر : الحجحة لأ على : ۷/۲ 

۷ ينظر : السبعة : ص ١٤١٠ء والحجة لأ على : ۲إ‎ )١١( 

١ : سورة النساء‎ )١١( 


¥ 


تجاور الأصوات فى السياق 


قال اين عطية “ : (( وقرأ حمرة» والکسائی : ( فام ) بكسر الهمزة) وهی لغة حکاها سيبويه" . 


e, e 0Do 
وقرأ جى بن وثاب» وإبراهيم النخعى : ( ولا يعْلم )» بفتح‎ (( : ٠ ٠ قال ابن عطية‎ 
. اليم؛ إتباعا لفتحة اللام))‎ 


فى الأمغلة السابقة أشار ابن عطية إلى ظاهرة الإتباع ال ركى» مع الإبماء إلى العلة 


٣٠١/٤ : احرر الوحیر‎ )١( 

(۲) ينظر : السبعة : ص ۲۲۸ 

(۳) ينظر : الكتاب: ١٤١/٤‏ 

٣۲ : وسورة الحم‎ >»٦ : سورة الزمر‎ )٤( 

٥۹ : سورة القصص‎ )٥( 

(0) سورة الزحرف : 4 

(۷) ينظر : السبعة : ص ۲۲۷ ۰۲۲۸ والتیسر : ص ۷۸ 
(۸) ينظر : المصدران السابقان . 

(*) للهمزة . 

(۱۰) سورة آل عمراآن : ١٤١‏ 


(0۱ أخرر الوجحيز veer:‏ 


تجاور الأصوات فى السياق 


الصوتية له» فالمتال الاه ول حدث فيه إتباع ضمة لضمة وف الثان والتالث إتباع كسرة 


لکسرة» رق ال رابع اتبا فتحة اشتحة» ويتصح ذلك یما یلی : 
-١‏ ففى المثال الأول :) الحم لله ٠‏ ) : بضم اللام إتباعا لضمة الدال» وقد 
جحاءت هذه الظاهرة موافقة للهجة بعض ربيعةت رأهل ال دة () ؛ وذلك أن | العرب اوا 


هدا انوع من التمائل بل الصوائت ) اح ر کات (؟ لكثرة ورودها عندذهم» ودوراممشاا 


على ألسنتهم » والشيء إذا كثر تداوله كان عرضة للتبدل والتغيي ° . 
وقد وردت - على هذا اللسق - أمثلة أحرى ذكرها ابن عطية ف أما كن متفرقة 
أما العلة الصوتية لهذه لظاهرة؛ فھی کما پلی , 
أ- أن هذه الظاهرة فيها إتباع الضمة للضمة؛ طلبا للسهولة واليسر» حيث كرهوا 
د 1 


اخروج من حر كة إ 


حرى خالفة ها : 

ففى : ( الحَمْدُ لله ) حروج من الضم إلى الكسر» وإن كان هو الأرح؛ لأنه قراءة 

للحمهور» ومناسبة رت إلا أن أصحاب هذه اللهجة استتقلوا الخروج من الضم إلى 

الكسر اوا یی التقريب بين احر كتين بجعلهما ضمتين؛ ليجرى اللسان على وتيرة واحدة ‏ . 
انوع من الاتباع الحر کكى» حقه فيما كان على لفظة واحدة»مشل : 

للت 0 : ( مرضي وغير ذلك ولکنه حدث فق مثل : ر الْحَمْد لله ) 

وهی ی مکونة من فظن کم لأنمما لا كثر استعماهما على الستهم رلا رة الكلمة الواحدة 


ر ر ~~ 


ر 
٤‏ 
ا 


‌ 0 3 )^( 
ومنستن ) . 
ر س 
)١(‏ ينظر : معان القرآن للفراء : ص ۳/٠١‏ وإعراب الغرآن ١۲٠١/١:‏ و زاد السير : اا ١١‏ . 


(۲) ينظر : معان القرآن للغراء : 6/١‏ والحتسب : إ۷ والخصاقص: ٠١ ٤ ٤/۲‏ والأشباه والتظار ف الحو : ٠١ ۳/١‏ . 
بنظر : الكشاف : 4٠۳/١‏ والأصوات اللغرية :ص ¥‘( oT‏ 

YA OAVÎY WAE ET/Y «711 F1. ۲/١ : ينظر : ارر الوحير‎ )٤( 

(۵) ینظر : معان قران راء : ١إ‏ اسب ٠‏ ٠إ‏ والكشاف : ١١١/١‏ وجلة منار الإسلام السنة : ۲۲ : ص ٠۳١۲‏ . 
)٦(‏ ينظر : امحرر الوحیز : ۷۸/١‏ 

(۷) ينظر : المصدر السابق : ۲/۸ 


(۸) ينظر : معان القرآن للفراء : 4/١‏ واحتسب : ١٣۳۷ء‏ ۳۸ والخصائص : ٤٤ ٤٣/۲‏ 


تجاور الأصوات فى السياق 


وهذا النوع من الإتباع فى : ( الحَمْدٌ لله )» هو إتباع الح ركة البنائية للح ر > ة 
الإإعرابية» وهر 2 مستحسن ؟ وة الحر ک که ایاعر أبية» - كما اَن . ا لل ول قيس من 
ا ردرجة ب ا دا 7 

- أن الصائت القصير ( الضمة ) : ( 1ا ))» أثر على الصائت القصير(الكسرةق : 
(1) ى : و الْحَْد لله » كما اثر - أيضا - على قصير آحر» وهو: الفتحة ) :(2 ) 
ق :) المحْصتّات )» فحوهما إليه حي صارا ضمتين "° . 

و هذا ا النو ع من اير الجر ک كة المتقدمة على المتاحر ه۵ یسمی ب : التأثر التقدمى 2 
فى المثال الثانى : ( أتبتهم ) : حدث إتباع كسرة لكسرة أو لياء؛ وذلك 
أن الكسرة حزء من الياء ”° . 

لعلة الصوتية الكامنة ور أ اسر کسر > ھی : 

ا ۾ أبعت کسر ة ای هاء لكسرة الباى ( لبهم مع كون الممزة الساكنة 
حاجحزة بينهما؛ وذلك لعدم الاعتداد بالسا ك 2 کن؛؟ أنه حاجحز عير حصن ) وقد کان ارب 
لا یعتدون بالساکن ف کثیر من کلامهي مثل : ( علق وة )» أصلهما : ( قنوة» 
وعلْوّة )» فقلبّت الواو ياء؛ لعدم الاعتداد بالساكن» فكذلك الحال ف قراءة ابن عام : 
J f‏ 
اجيم ) 

ب- يبدو أن هذه الظاهرة جحاءت موافقة لنمط هجى لقبيلة ربيعة ”© و كلب ”) 


وبکر بن وائل » إذ مالت هذه القبائل إلى کسر ضمیر الغائب = مفردا كان أو جمعا- 


١٣/١ : والكشاف‎ ۳٦۸/١ : ينظر : المصادر السابقة» وأمالى ابن الشجرى‎ )١( 

(۲) ينظر : فقه اللات السامية : ص ٠٦ ١ ٠١٦‏ واللهجحات العربية ف القراءات القرآنية : ص ١۲‏ 

(۳) ينظر : للصادران السابقان »ردراسة الصوت اللغوى : :ص ۳۲۹ و حن العامة ق ضوء اللراسات اللغوية الحديثة : ص ۲٠١۷‏ . 
)٤(‏ ينظر : سر صناعة الإعراب : ۷/١‏ وأو على لنحرى و حهوده فى اللراسات اللغوية والصوتية» : ص ۲٤٤‏ 


۹/1 : واعتسب‎ ۲ AI : ينضر : الحجة لأ على‎ )٥( 


(۷) ينظر : المرهر : ۲۲۲/۱ والاقتراح : ص ١١۳‏ 


(۸) ينظر : النوادر : ص 4۷١‏ والححة لأبى على : ١١/١‏ والحتسب : ١ر١۷‏ 


هو الغلط - لغة  -‏ وقد مالت 
هذه اتا إلى هذا النمط من س اک ا طلبا لاا الصوتى» وتسهيلا لعملية النطى. 
ویری د. انیس أن بی كلب الي تست إليها هذه الظاهرة» رعا كانت متأثرة باللغات 
الأحرى كالآرامية والعبرية » اللتين تميلان إلى إيتار الكسر ق مثل هذه الضمائر؛ وذلك 
لان مساكن كلب كانت متاخمة للشام» كما كانت على مقربة من العراق» وتنتشر ف 
هذه الأماكن العبرية والارامية ٠‏ ارو ر 
و أعتقد أنه بمكن أن يقال ا من الأصول السامية القديمة؛ بدليل وحودها 
ف الآرامية والعبريةء والعر لك لأا ليست لكلب فقط بل تشترك معها : بكر بن 
وائل» وربيعة» كماوردت اا ق قراءة ابن عامر» تما يدل على ا صالتها ف العربية . 
ج- والضمة القصيرة : ( 11 ) ل ضمير النصب» أو الجر- سواء اكان للخائب 
للذكر» أو للجمع المذكر اأ والمؤنث ٠‏ فما تتحول عند هؤلاء إلى كسرة قصيرة'(1 ) 
٠‏ بسبب تأثير كسرة قصب 5 : (1) أو الياء قبلهاء نحو قوشم : رف كياب 
وقاضيهب» عَلهن ن )» إذ أصلها : ( ف کتابه» وقاضيهب وعله ¿) فالكسرة والياء 
لمتقدمتان أنرتا على الضمة ؛ ف هاء الضمير» فحولتاها إلى الكسر»ء فصارت : ( فى كتاإبه 
وقاضيهب» وعَليهن فكذلك حدث ف الأمثلة السابقة؛ إذ ثرت الكسرة والياء 
امتقدمتان على الضمة ا لتأحرة» غر : ر ی رم رعا فحولتاها إلى 
الكسر» فصارت : ( تجهب ومني ومهم ومنهن» وعَليّهم ) . 


ار السابقة نفسها . 

(۲) ينظر : الزهر : ۲۲۲/١‏ والاقتراح : ص ۰١١١‏ والقطور اللغوى : ص ۷٢‏ 

(۳) ينظر : اللسان: (و هم )> فى الحقيقة م أهتد إلى عرف سنية هلد هده الطاهرة بلوهم! فھل کانوا یقصدون شیا ثم يغلطون فيه ؟ ! 
)٤(‏ ينظر : اللهجحات فى الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ٠۸‏ 

۹٥ ينظر : ف اللهجات العربية : ص‎ )١( 

۲٠4١ الوجيز فل فقه اللغة : ص‎ “٤ ینظر : فقه اللغات السامية : ص‎ )٩( 


Y۱ 


تجاور الأصوات فى السياق 


وأما فى المثال الثالث : ( فلإِمَه )> ومماله ‏ : فقد ّت كسة 
الممزة لكسرة اللام» وقد تكون كسرة المزة - أيضا - تابعة للياءء نحو : ( فى إمّهًا» 


وغير ذلك 
هذه الظاهرة الصوتة حاءت موافقة لنمط هجى لقبيلة هوازن وهذيا ”© ويول 
الشاء ° 
وقال اضرب الساقين إمك هابل .ل 
ك 


والشاهد فيه : كسر همزة ( أم )4 إتباعا للكسر قبله 


والتعليل الصو“ تی لما جاء ةذ فى المحرر الوجيز من ضم همزة ( أ )ء 
وکسرها هو : 

أ- أن الضم - كما فق قراءة الحمهور - حاء على الأصل؛ لأن أصل هذه الممزة 
هو الضم» وأن اللام ق مغل : ( لأَمّه ) داحلة على الاس وليست أصلا ف البنية ° . 


م 


ب- وما اميل إلى کسر رة ( آم )- نحو : ر( لإمك وفى إِمَمّاء وفى إم الكاب 
وأو بوت إمَهّاة کې وفی طون نایک ” - فقد حدث لا يلى: 


£ 
رر 


-)١(‏ أنه إتباع للكسرة قبلها أو الياء؛ وذلك لاستتقاهم الهمزة؛ لأما حرف ثقيل» 
بدلیل امہ مالوا إلى مخفيفها فى مواضع من كلامهم؛ ولذلك أتبعوها هنا الياء أو الكسر 


2 ا س 
(0D 8 = ۰‏ 3 ِء 
إذا وقعتا قبلها ٠‏ + لانم كرهوا الضم بعد الياء أو بعد الكسرة» وليس فق كلامهم (فعل)» 


بكسر الفاء وضم العين» وذلك أن اللام ف : ( لأمَّهِ ) -وإن كانت ف تقدير الانفصال 


a 


= إلا أا لا احتلطت بالاسيب شبّه بنا ؤها مع الاسم بالكلمة الواحدة» فجعلوا - لذلك - 
(۱) ینظر: امحرر الوحیر : ۰ ۲۱۹/۱ ۳۲۷/۱۱ ۲٤١ ۳/۱٤‏ 
(۲) ینظر :معایی القرآن للکسائی : ص ۱١۲‏ وإعراب اران : ٣۹۹/۱‏ 
(۳) من الطريل » وهو بلا نسبة فى : الكتاب : ١٤/٤‏ والخصائص : ٤٥/۲‏ وشرح الشافية : »۲٦۲/۲‏ 
وشرح شواهد الشافية : ١۷۹ ۱۷۸/٤‏ 
)١(‏ ينظر : إعراب القرآن : ٠٠٠٠/١‏ والحجة لأيي على : ۱۳۷/١‏ وزاد المسير : “۳/١‏ 
)١(‏ ينظر : الحرر الوحيز : 7/4 .173/1« re. ATS TTY)‏ 


١ EE . a.‏ . 1 ا 
7( ( ينضر : ألحجة لا على CIFTAIT‏ واخصائصس : £17 


CTY 


تحا' ر الأصوات فی السياق 


الضمة کسر إتباعا للكسرة قلها ”. 


(۲)- أن الهمزة يكثر استعماها عند الع ب؛ و يتعاو رها التغيير» ممن قلسب» 
و تحخفیف»› فھی تشبه ایا ؛ لاتحادها معها ف المح رج ٤‏ وبعض العرب يلون إلى كسر 
هاء إذا تقدمتهاالكسرة » أو اليا نحو : ( ملو ومنهماء ومنهم وعَليّ عليه 

(۳)- أن هذا الاتحاه ق انتعامل مع الصوائت ( الح ر كات )» مرحعه إلى التحائس 
الصوتى» وتسهيل عملية النطق» لأن بعض العرب يكرهون الحروح من الكسر إلى 
الضب» ففى ذلك خرو ج من الانحدار إلى الارتفاع» فالكسرة منحلرة» وهى جزء من الياء ”° . 
أم)» إلى كسرة إذا 
تقدمتها الكسرة » أو الياء؛ إتباعا هماء حيث وحدنا الضمة القصيرة : ( 1 )» قد تحولت 
كسرة قصيرة : ( 1 )؛ بسبب تأثير الكسرة المتقدمةء أو تأثير الكسرة الطويلةء الي 


ورا کان ذلك هو السب ف تحويل ضمة الممزة لق : ( 


هے الياءِ» فتکون الحر کتان کسرتینء کما :) امه > وف بطون إمَهَانكب وأو بیوت 


‌ 
س 


إمهاتكم )» أو کسرة ویاء» كما ق ( فی لمالاب » وی ما ا يود إل 


الانسجام الصوتى ب ۰ ۰ الصو ائت ) اح ر کات (“ و ذلك اسهل عليهم لد النطق؛ 


إذ النطقى بأصوات اللين المنسجمة أسهل» من النطق با متحالفة . 


وهذه الأمثلة المتقدمة ميا نظائر ها ق العر بيه القديحة» حیت تتحول بعض ١‏ ل ر کات 
بسبب تأثير البعض» كما ف : ( قسى» وعصئ) ” 


وقد حدتث ف الأمثلة المتقدمة أن أثر الأول ف الثان» جمذيه إليه» حي ماثلهء وهذا 


٤٠٠| ١ : معان القرآن للزحاج : ۲۳/۲ وإعراب القرآن‎ ٠٦ ٠/١ : ينطر : معان القرآن للغراء‎ )١( 

(۲) ینظر : الحجة لای على :۳۸/۳ 

(۳) ينظر : الكتاب : 4۳۳/١‏ وسر صناعة الإعراب : ٤٦/١‏ 

5 2 : معا القرآن للفراء : ٠٦ »٥/١‏ والحجة لأ على : ١٣١۷/۳‏ 

۲٤٤ ينظر: أبو على النحوى» وجحهوده لل الدراسات اللغوية والصرتية : ص‎ )٥( 

۲٤٤ وأبو على النحوى وجهوده ف اللراسات اللغوية والصوتية : ص‎ ٠۷/١ : ينظر : سر صناعة الإعراب‎ )٦( 

(۷) ينظر : ف اللهجات العربية : ص ٠٦۷‏ وحن العامة ى ضوء الدراسات اللغوية الحديثة : ص ١١ ۲١١‏ 


(۸) ینظر : امال ابن الشجرى : 4۷۲/۲ وفقه اللغات السامية : ص “٤‏ 


ETT 


تجاور الأصوات فى السياق 


ما يطلق عند المحدثين اسم التأثر التقدمى» أو المماثلة بين الح ر كات © . 
( )> وار الأحيرة من کلام ابن عطية 7( : ((وكسر حمزة اليم من 
َ1 گہ € 7 إتباعا لکسہ ر أشمزة و مي م ي ۾ يکن وصل ويا و کسرة فالض باتماق )) . 


ق ٍ ر 
وما ذکره ایی ی کسر حزة اليم» نحو : ( إمهاتكم )؛ إنما هو إتباع اليم للهمزة ف 


إِ 
الكسر» وهو إتباع بعد إت تباع» فقد کرت المزة من : (الأم)؛ إتباعا لكسرة قبلها غم 


۶ 

iS 
۱ 
ر‎ 


وو 4 و 
]1 ۱ ن آم ^4 0 
کسرّت ا الميم؛ اعا لک كسر اهمزة» والأصل ف هذه الاي هو فی ب بطون | کم 4 . 
وإتباع حركة ميم (الأم) لر > كة اههمزة - ال أبعت هى الأحرى حر كة متقدم ٠‏ 
عليها - قد حاء مثله عن العرب» ق قول الشاعء ° : 


* وقال اضرب الساقين إمَكَ هابا * 
قال ابن حى ”° : (( وأصله : ( آمك هَابل )؛ إلا أن رة ( مك ) كسسرت؛ 
لانكسار ما قبلها» على حد قراءة من قرا : ( فلا فالامه للت ) فصار : ( مَك هابل)» 
٤‏ الكسر الكسر» فهحمت كسرة الإتباع على ضمة الإعراب فابترقما موضعها 
| شاد لا يقاس علیه؛ الا تراك لا تقول : رك , واسعة» ولا عدلك تفيل ولا بيك عاقلة )) . 
وإ کان ابن حي يتحدث عن إتباع بعد إتباع» الذى قد ۇدى - أ حیانا - إلى 


إتباع الحر كة الإعرابية لحر كة الإتبا ع» كما حدث ف البيت» إلا أن الآيات ال حدثت 
فيها مشا ركة ميم ( الأم )» مع مزتما فى الكسرء م تكن فيها حركة الإعراب على الميم؛ 

۲۲۹ #ودراسة الصوت اللغوی : ص‎ ٤ : ينظر : فقه اللغات السامية‎ )١( 

(۲) ینظر قوله ف :1۲۸ من دن یہت 

)( سوره الزمر e:‏ و سورة النجم TY:‏ 

. للهمزة‎ )٤( 

۲ : سورة الزمر» وسورة اللجم‎ )١( 

٤٣۲ قد مضی خر جه ل : ص‎ )٩( 

١٤١/۳ : الخصائص‎ )۷( 


(۸) سورة النساء : ١١‏ ولکنه يريد قراءة حمرة» وهی ما نحن بصددها . 


CT 


تجاور الاصوات فى السياق 


ع س 1 ٍ ر 
¢ ج ۰ n‏ عر ر و و 0(7 5 
وأما الأية الي تمل يما ابن حي # فلن أل ث 4 فإن حر كتها الإعرابيية 


مكسورة» وعلى ذلك یکون قول ابن جي عن وجود الشذوذ ق الإتباع منصباعه. 
البيت» ۲ ال كسرت ميمها إتباعا لكسر همرقا . 
وإتباع ميم ( الأم ) هرقا فى الكسرء نحو : ( فى بطو ن إمَهّاتکم ) هو نوع من التا 


ع 


التقدمى ؛ إذ أثرت الكسرة المتقدمة على المتأحرة نم تعدته ا إلى الأحرى بعدها 
كقولك : ( ف کتابھم )» بدلا من : (ی کتابھم 0 
وعن قراءة كسر حمزة ( الأم)» > تم كسر ميمها؛ إتباعا للهمرة يقول الشاط ©: 
وفى أم مع فى أمَّيًاَلأمّه * لَدَى الول صم الهمز بالکسر شَمْلَلا 
وفى مهات الئخل والثور والرمَر * مع الحم شاف واکسر اميم بصلا . 
وف النهاية أقول : إن ابن عطية قد وضح قاعدة ساس هذا النوع من الإتباع ف 


القراءات القرآنية» وهى :أن الإتباع منوط ف هذه القراءة بالوصل» تم بوحود ياي أو 
کسر سارشة» مما ينم عن بصر ابن عطية بمجال اللعة والقراءات القرآنية 
٤‏ - وشى المتال الرابع : ( لما يَعلم ( : حدث فيه إتباع الشان للأول ف 

الصنف الثالت من الصوائت ( | الح ر كات (“ وهو : إتباع فتحة لفتحة»ء فقد كانت القراءة 
بفتح اليم من : عَم )» الساكنة أصلا؛ لدحول الجحازم ولكنها كسرت لالتققاء 
الساكنين» ف قراءة الجمهور» وفحت ق هذه القراءة؛ إتباعا لفتحة اللام © وذلك طا 
للتجانس بين الح ركات؛ إذ الفتحة مع الفتحة أحف من الفتحة مع الكسرة ”° . | 

١١ : سورة النساء‎ )١( 

(۲) ينظر : دراسة الصوت اللغوى : ص ۳۲۹ والوجير ف فقه اإللغة : ص 0-H‏ 

(۳) ينظر : الوجيز ف فقه اللغة : ص ٠٥١٤‏ 

٤۷ حرز الأمان : ص‎ )٤( 


() ینظر : الإملاء : إ1 
(1) ينظر : ف اللهجات العربية : ص ٠1۷‏ وحن العامة بى ضوء الدراسات اللغوية الحديثة : ص ۲٠١‏ 


To 


تجاور الأصوات فى السياق 


نايا : إتباع الأول للئانى : 


م 


وک ر و وو E0‏ ر 
-١‏ عند قوله تعالى : # واد قلا للملتكة اسجدوا لادم 0 
ر ع ر ر 
ee N) .‏ . 
ل ابن عطية ° : ((وقاً أبو جعفر بن القعقاع : ( للْمَلائكة سدوا )» برفع تاء 
: (اللملائكة )؛ إتباعا لضمة المستقب 
قال أبو على : وهذا حط . 


قال أبو الفتح ° : لأن ( المَلائكة ) ف موضع جر» فالتاء مكسورة كسرة إعراب» 


وهذا الذى ذهب اليه ابو حعشر : ۴ وز ادا کان ما قبل اهمزة حرفا سا کنا صحیحا)) . 
»® 8 رو ہس 7ر “ 
-٣‏ وعند قوله تعالل احم ورب الي )| 


٤ ۷)‏ ۸ ° رم 
قال ابن عطية JJ:‏ وروی خسن س ای الحسن» وزید بن على ( : ر الحمد لله) 
بكسر الدال؛ على إتباع ا للثان )) . 


۱ ر رار ا س ر2 
-٣‏ وعد قوله تعالی: ااا لفی ضلل مین اقتلوا بو سف 4 
۶ ر ع 


FF | 1۹19 .‏ . 3 ° و" 
قال ابن عطية  ٠‏ : (( وقراً أبو عمرو وعاصم وابن عامر» وحهمزة : ( مبين اقمُلوا) 


٣٤ : سورة البقرة‎ )١( 

١۷۷ ۷٦/١ : الحرر الوحيز‎ )۲( 

(۲) ينظر : الببحر الحيط : ٠٥۲/١‏ ولفرید ق إعراب لقرآن الد : ۲۷۲/١‏ والاتار ف القراات العشر : ۲۷٤/١‏ 
)٤(‏ ينظر : معاي القرآن وإعرابه : ١1١1ء ١١١‏ 


. 
)٥(‏ ینظر : الحتسب : ۷١/۱‏ 
)٦(‏ سو رة الغاتحة 
(۷) امحرر الوحيز ٦۳/١:‏ 
(۸) هو : زید بن علی ہن امد بن ای بلالء اہو القاسي» على » الكو ل» شيخ العراق» إمام ثقة» قرأ على أحمد 
بن ر وغیره» وقراً عليه بکر بن شاذان » تو سنة : ۳۵۸ ه . ینظر : طبقات القراء : ۲۹۸/۱ 
)٩(‏ ينظر :معان القرآن للفراء : ۳/١‏ وزاد المسير: ٠١/١‏ 
(۱۰) سورة یوسف : ۸ ۹٩‏ 
" 


(۱۱) امحرر الوحیز : ۲١۳/۹‏ 


a 


تجاور الأصوات فى السياق 


بكسر التنوين“ فق الوصل؛ لالتقاء ساكن التنوين والقاف . 


نه ل 
وقرا نافع» وابن کثير» والکسائی : ( مبين اقتلوا )» بكسر النون وضم التنوين"؛ 


إتباعا لضمة التاءء ومراعاة ها). 


۸4 و ر‎ 2A جو4 0° رص ت‎ ٤ 
0 وعند قوله تعال # أن اعبدو الله واتقوه اطيعو‎ - ٤ 
: قال ابن عطية : (( وقرا جمهور السبعة : ( أن اعبدوا )» بضم النون من‎ 


أن ) ٠‏ إتباعا لضمة البائ وتركا لراعاة الحائل؛ خفة السكون» فهو كأن ليس ن حائل. 
وقراً عاصم» و مزه وأبو عمرز ى رواية رېل الوارٹ ا J:‏ أن اعبدوا ( 


بكس النهن ‏ . 


وهذا هو الأصل ف التقاء الساكنين من كلمتين )) . 
فيما سبتق أشار ابن عطية إلى ظاهرة الإتباع الح ركى» وهى إتباع الأول للا : 


0 


-١‏ ففى الخال الأول : (للملائكة اسجذوا )» وهى قراءة أبى حعفر المدن؛ على 
إتباع صضمة التاء من : J)‏ الملائكة )“< أضمة اجيم من J)‏ ا ۰ سجدرا). 


وقد وردت فى خمسة مواضع ق القرآن الكرع» وقرأً ما أبو جحعفر- بخلف عنه- ™“) 


٠٤د١ ينظر : السبعة : ص‎ )١( 
. ينظر : المصدر السابق نفسه‎ )۲( 
۳: سورة توح‎ (9) 

١١١ امحرر الوحیر : ۱۲۱7ء‎ )٤( 


١٠٣١ : هو : عبد الوارث بن سعید بن ذکوان» ابو عبيدة بالتنورى» العنبرى مولاهم نة مقر ىئ ولد سنة‎ )٦( 
£ 


f‏ “ . 5 8 سے . . 1 ت 
ر وأحذ القراءة عرضاعن أ عمرو وشار که ق العرض على حید بر قیس المکی» » وروی عله ابنه 


ت ل 
عبد الصمد» وبشر بن هلال» توف سنة : ٠۸٠١‏ ه بالصرة . انظر: طبقات القراء : 4۷۸/١‏ 


. دران السابقان‎ al ينظر‎ (Y) 


(۸) ینظر : النشر : ٠٥۸/۲‏ والاحتیار ف القراءات العشر : ۲۷٤/١‏ 


CTY 


تجاور الأصوات فى السياق 


۲ سے . ۹ س‎ E 
_ وقد د حر ابن عطلية موضعين له ۽ ولكتها قر اءه رر‎ 
٠ الاعر أبرة؛ لأحل حر کک الإتباع‎ a لأف ود دی ا استهلاك لحر‎ 


وذهب بعض العلماء إلى أن الراوى لم يضبط هذه القراءة» وإيما مع الققارئ يقرا 


باللإشارة إلى الضم؛ ليدل عل آنا الهمزة كانت مضمومة و ق الأصل» فظنها ضمة لاء : 
( لَك )» إتباعا لضمة اجيم من : ( اشخثو © 

أما نظرة العلماء الآحرين كالقراءء وغيرهم فإنمم يرون أا قراءة صحيحة واضحة 
لا غبار عليها؛ إذ حاءت موافقة للهجة أزد شنوءة © وقال ابن الحزرى ‏ 

قل راسخر اصن ا ثق والإشمام عقت . 

يشير إلى أن قراءة أب حعفر : ( لِلمَلائكة ادوا )» بضم لاء الكسورة» على الإتاع؛ 
استثقالا للانتقال من الكسرة إلى الضمة» وقد أجرى هاهنا الكسرة اللازمة جحرى الكسرة العارضة. 

واحتلف عن عيسى بن وردان - أحد الرواة عن أب حعفر - : 

أ- فروى عنه جماعة ضم تاء ( المَلائكة ) قبل ( ادوا . 

ب- وروی ی عنه هبة الله وغيره إشمام ك کسر ها بالضم؛ تنبيهاء واستدلالا على أن اهمزة 
احذوفة مضمومة حال الابتداء 


۱۷/۷ ۷7/١ : ينظر: الحرر الو حير‎ )١( 


(۲) ينظر : معاي القرآن وإعرابه : ١١١ ١١١/١‏ والحتسب : ۷١/١‏ والكشاف : ۲٠٤/١‏ والتبيان : 


ço! ١‏ وإعراب القراءات الشوادذ cv:‏ ا 
e 1 ٠ ۳‏ الکشاف» 4ء۲ 
) ( ينظر : خحتسب : 1 2 حشاف: اه 


٣٠١ : والإملاء‎ ٠١/١ : والتميان‎ ١٦۲/١ : ينظر : إعراب القرآن‎ )٤( 


4 
ص 


٠١۸/١ : اشر‎ ٠١۲/١ : ينظر : معان القرآن للکسائی : ص ۷ والبحر الحیط‎ )٥( 


ل والبحر اكم ر 
)١(‏ شرح طيبة النشر : ص ٠١۷١‏ 
(۷) المصدر السابق نقسه : 
(۸) هر : عيسى بن وردان» أبو الحارث الحذاء المدين إمام مقرئ» وراو حقق» عرض القرآن على أب حعفس 


8 5 . ا 4 س . 1 = , r‏ , - 
4 شيبة؛ وع رض عليه إسماعيل بن جحعفره وقالول» والواقدىئ» مات فل حلود مأئة وستن للهجرة . انظر : 


rai, 


U 1‏ : _ 
معو فة القراء الكبار س ١‏ ۾ طبقات القراء : ١ “١‏ 


ETA 


تجاور الأصوات فى السياق  .‏ .._ 


وقوله : ( تق : أى ثتق بمذه القراءة» ولا يعتبر قول من ضعفهاء وكيف يعبر وهى 


قراءة قلت إلينا عن الصحابة ؟! © . 
۾ كلا يتن أن لأ حعفر قرأعتين و ( الملائكة اسجدوا (“ حسٹ وفع ق القرآن : 


. قراءة بضم تاء (المَلائكة )؛ إتباعا لضمة جيم : ( ادوا‎ -)١( 
قراءة بالإشارة إلى الضم؛ تنبيها على أن الهمرة الحذوفة ف الوصل كانت‎ -)۲( 


٤ء‏ 
مضمومة ا صل . 


وهذان الطريقان صححال عن ای حعفر»› وکلاھامن ر يه عیسی بن وردان عنه 2 
وهذا يرد قول من قال : إن القارئ م يضبط القراءة وما مع أباحعفر يقراً 


بالإشمام» فظنها ضمة للتاء من : ( الملائکة ( 2 

والتعليلات الصوتية لهذه القراءة - التى فضةٌ فيها التاء من ' 
[رلِلْمَلائِگة )؛ إتباعا لضم جیم( اجنوا ) = تدور حول مايل , 

-١‏ أن الخروج من الكسر لى الضم مستقل على لساممم؛ ولذلك ضمت تاء 
رللمَلائكة )» إتباعا لضم جيم ( اسلحدوا؛ إحراء للكسرة اللازمة مجرى الكسرة العارضة» 


ل 


وم يعتد بالساكن؛ لأنه حاجز غير حصين ° . 


-٣‏ أن القارئ كان ينوى الوقف على التاء ساكنة اک جرکھا ال لضم الجيم 


: ( اسجدوا)» وق ذلك ! جت ۽ للوصل ڪر ى الوقض ‏ 


وقد حکي مثل هذا عن ا رالية العحوزء الي قالت لبناتما : ا لرن 


(۱) ينظر : شرح طيبة النشر : ص ١۷١‏ بتصرف . 

(۲) ینظر : النشر : ۲١۹۸/۲‏ والإتحاف : TAVÎ‏ والمغي فل توحيه القراءات العشر : ١٣١۳/١‏ 
(۳) ينظر : إعراب القرآن : ١٦۲/١‏ والتبيان : ١١/١‏ والإملاء : ٣٠١‏ 

a/lY : اتر‎ ۲۷۲/١ : والفريد ف إعراب القرآن الحید‎ ٠١۲/١ : ينظر : البحر الحيط‎ )٤( 
١١۸/٣۲ : والنشر‎ ٠١/١ : ینظر : التبیان‎ )٥( 


۲۹ 


تجاور الأصوات فى السياق 


الممزة من : ( اة بعد نقل حكطلهاء فصارت : ( أفى السونتة) ‏ . 


2 


ا 


ا ت ت ُلائكة ) بمزة الوصل» ووجه الشبه بينهما هو : 
أناهمزة تسقط ف الوصل؛ لكوفا غير أصل والتاء - أيضا - تسقط ف الوصل؛ 
لأا غير أصل» وذلك ف قوم : ( المَلائك )» فعلى هذا الشبه صنت التاء من 
(الملائكة )» كما تضم مزة الوصل - عند الابتداء ا - إذا كانت الكلمة الي اتصلت 
يما همزة الوصل مضمومة الوسط ”° . 
وكل علة من هذه العلل الصوتية المذكورة آنفا: تعضد قراءة أي حعفر» وتقويهاء لا 


2 السماع عن العرب» حیتث قیل: اعا جحاءوت علىسى ٤‏ مل 


التجانس اللفظى كثير عن العرب " وقال ابن الجررى ° : (ر ولا التفات إلى قول 
ق ل الزخشر ی : إتما تستهلف حر كة | الإعراب بح ركة الإتباع» إلا ف 

هة ةرور ند ّى لأن ابا حعفر إمام كبير» أحذ قراءته عن مثل ابن عباس 
وغیره کما تقدم» وهو م ينفرد بمذه القراءة» بل قد قرا با غیره من السلف ورويناها عن 


قتميبة عن الكسائى» من طريق أب خالدء وقرأ يما الأعمش» وقرأنا له بجا من كتاب 


المبهج وغيره» وإذا ثبت مثله ف لغة العرب فكيف ينكر ؟ )) . 

أما العلة الصتوتية للقراءات الأخرى : ( الحَمد لله )»> و( أن اعغبذوا 
الله )»> و ( مبین' اقئلوا )» وما شابھھاء فھی كما یلى : 

-١‏ أن إتباع الكسر للكسرء ف( الْحَمْدٍ لله )» وما شامها » ناتج عن أن جملة 


. ٠١۸/۲ : والنشر‎ ١١/١ والتبيان‎ ١4۲/۳ : والخصائص‎ ۷۲/١ : ينظر : امحتسب‎ )١( 
vé : ينض : البحر الحيط : ة١ والنشر : ۲ا وشرح طيبة الدشہ ر للنوه یری‎ )۲( 

(۳) ینظر : معان القرآن للکسائی : ص ۷ والبحر الحیط : ٠١۲/۱‏ والنشر : ٠١۸/۲‏ 

٠۳١۹/١ : ینظر : تفسیر القرطی‎ )٤( 

(ه) النشر : ۱٥۸/۲‏ 


Yue T AS £0۹ 11 E/Y oo ۲°77 1۳۸/1 : ينظر : امحرر الوجيز‎ )٩( 


تجاور الأصوات فى السياق 


دالحمد لله ( کٹر ت ق کلامھہ حي 


صارت کالاسم الواحد» وهم يست ثقلون 
احتماع ضمة وكسرة ف الاسم الواحد؛ ولذلك مالوا إلى التجانس بجعل ضمة الال 


كسرة؛ إتباعا لكسرة اللام من : ( لله )» فصارت : ( الحَمّد لله )» على مثال : ( إبلى» 
واطل )> بالإضافة إلى أا هحة تمي . 


اَن الإتباع يستحسن فيما كان كلمة واحدة مثل : ( يملف ۳ ر یهدّی ۳ 
(يخصمُون  )‏ وغير ذلك ؛ ليجرى اللسان على وتيرة واحدة؛ طلبا للتحائس 
الصوتى» وطلب التحانس بين الأصوات كير ق كلام العرب ”° . 
۲- وأما امتال الثالث : ( مين اقسكُلوا)» والمخال الرابع : ر أن ادوا الله » 


وما يماتلهما ”° مما كانت الضمة فيه تابعة للضمة المتأحرة - فعلته الصوتية : 


أن هذا الإتباع حدث بسبب کراهيتهم» واستتقاهم نقل اللسان من الكسر إلى 


ر 


ص r» < ۰ ٤‏ أ ك م . E‏ ۰ 
الضب» ولم يكن بينهما إلا ساكن» والساكن حاجز غير حصين» فكأن الكسر لى الضم 
من غير فصل» وليس ف كلامهم مثل : ( فعل ولا افعل )؛ ولذلك مالوا إلى حعل الكسرة 
ضمة؛ إتباعا لضمة الحرف الثالث؛ ليجرى اللسان على وتيرة واحدة © 


ر 
والأصل ف هذه الضمة أا ضمة ممزة الوصل» وحق مزة الوصل - عند الابتداء بها 
- أن تكون مكسورة» ولكنها ضمت فيما كان الحرف الثالث منه مضموما؛ لام كرهوا 
الخرو ج من الكسر إلى الضم» والساكن بينهما غير حصين» فقرًب وا همزة الوصل إلى 


معا اھر آن للم اے : ١ک‏ ب لع اب لھ آن : ١‏ ۱۲ ,محتست : ۳۷/۱ ۳۸ ,امال اہ الشجری : ٣٦۸/۲‏ 
xX )‏ ص 2 ا 2 ۰ ا س ُا ا 


(۲( نظا : احرر الوحيز : TAI‏ 
)( ينظر : الصدر السابق CET cE:‏ 


(ه) ينظر : المصدر السابق : ۳١١/١‏ د أت A3١١ 7٤/۷‏ 

() ینظر : تفسیر القرطی : ٠٠١١/۱‏ 

ATS TANT tef. Av AI ATT AAS <o YT <11 e1 || : ظز‎ )۷( 
وإعراب القراءات السب‎ ۳۲١٠١ ۳۹۷/٩ : والحجة لأ على‎ ۱١١/١ : ینظر : معان القرآن وإعرابه‎ )۸( 


وعللها : ٠٠٠١/١‏ والتبصرة والعذكرة : ٣۷/۱‏ ۷۲۹/۲ وآمال اہن الشجری : ٣۳۷۸/۲‏ 


تجاور الأصوات فى السياق 


المضموم الوسط بجعلها مضموما؛ ليكون عمل اللسان على حهة واحدة ‏ . 
والهمزة ال للوصل تسقط ف الدرج» إلا أن الذين مالوا إلى التنوين قبلهان : 


و ٤‏ € : 
(مبين الوا ٠)‏ أو ضم الحرف الذى قبلها ف مفل : ( أن ادوا الله" ٠‏ 
o „ ۳‏ ګ⁄ 9 ّ ٦1 e 2 ٤‏ . . ۶ 4 
و(لقد استهزئ ٠)‏ ور قل انظروا )7 وما شامها ؛ إنما دعاهم إلى ذلك أن يكون 


تحريك ذلك الحرف بالضم دليلا للهمرة امحذوفة؛ ولأحل كراهيتهم الكسر بعدها الضي» 
فأتبعوها الضمة ؛ طلبا للحفة والتجانس الصوتى . 

وهذا النو ع من التأثير يؤدى إلى الانسجام الصوتى» والسهولةء والاقتصاد من الحهد 
العضل “؛ لن التكلم بضمتين »› أ کسر تین» أو فتحتبن متتالیشن أهون من التكلم بکسرة 


بعدها ضمة» أو العكس» فالضمة مع الضمة أحف» وكذلك الكسرة مع الكسرة» والفتحة 


‌ 


مع الفتحة» أهون حين التكلم ۳ ولذلك وجدنا التمائل الح ر كى ف الأمتلة الماضية بإتباع 


اح ر کات بعضها ببعض . 


المد لمبحت الرابع : المخالفة : 


وهى ظاهرة من ظواهر التأثر بين الأصوات المتحاورة ف السياق اللغوى» وقانوفل 


(۱) ینظر : الکتاب : ٤٩/٤‏ ۲ ۳ه ١‏ والتبصرة والتذكرة : 4۳۷/١‏ وشرح الشافية : ۲۹۱/۲» ۲٣۲‏ 


والتبصرهة و 

(( ینظر : اڪرر الوحيز Yor‏ 

۲٠١/١١ : ينظر : المصدر السابق‎ )٠( 

١١/١ : ينظر : المصدر السابق‎ )٤( 

۹۷/۹ : ينظر : المصدر السابق‎ )١( 

ATI“ TIT fells AYTIe AA <o |۲ cT c1 f : ينظر : المصدر السابق‎ )( 

(۷) ینظر : الکتاب : ٠١۳ ۰۱٥۲/۲‏ وامال ابن الشحری :۳۷۸/۲ التبصرة والتذكرة : ۷۲١/١‏ وشرح 
الشافية : ۲٠۲ »۲ ٦١/۲‏ 

(۸) ينظر : اللهجات العربية فى القراءات القرآنية : ص ١٤۳‏ 

(@ ينظر : إعراب القرآن :۹ ۲ ف اللهجات العربية : ص ٠٦۷‏ و خن العامة فى ضوء الدراسات اللغوية 


TIT eT! الحديثة : ص‎ 


تجاور الأصوات فى السياق 


صو تين متماتلين ٤‏ قأم الماتلة ف ك ن الكلمات» فدل أحدهم 
إل صوت آحرء لتم المحالفة بين الصوتين المتمائلين» وف الغالب بقلب إلى أحد أصوات 
اللين» أو أحد الأصوات التوسطةء أو الائعة : ( 01d2ا13‏ )»ء متل ٠‏ اللام» والنون» 
والميم» والراء و : لك تقوم ف : لَعَلْك © ) . 

ويطلق على هذه الظاهرة اسم : المحالفة ‏ أو التحالف “ أو ظاهرة التغفاير“) 
وهذه الظاهرة نوعان/ 

) ر ا‎ J): منفصل» وهو : ما بین حرفيه فارق» دا ثل‎ -١ 


-١‏ متصل» وهو : أن يتجاور الصوتان المتماثلان ف الكلمة» وهذا اللسوع يخص 


ٍ 
و 4 


الحره ف المشددق حو : ( تقض » فيا ل : َقَضَيْت) . 


وقد وردت فى المحرر الوجيز أمثلة للمخالفة» يمكن در استها على 
اللسق لتا : 


۶ ك 
ر رو وو ۶م رر س ر لک 
١‏ - عند قوله تعالی : # ا قبوا فيخم الا ولا ذ gf‏ 
ت ع 


وقراً مة ~ مول أبن عباس - : بياء بعد أهمزة » خحفيفة اللام : یلا ) . 
ومن قراً : ( إيلا ) فيجوز أن یراد به الله عر وحل» فإانه يقال : رال وإيل )»ف 


() ينظر : الأصوات اللغوية : ص ۲١١‏ ولح العامة ثل ضوء الدراسات اللغوية الحديثة : ص ٠۳‏ ۲» والتطور 
اللغوى : ص ۳۷ وجلة جحمع اللغة :ج ۲ ص IY,‏ 

(۲) ينظر : تنقيف اللسان : ص 1۸۸ وجلة محمع اللغة العربية :ص ١١١۷‏ 

(۳) ينظر : الأصرات اللغرية : ص ۲۱۱ والتطور اللغوی : ص ۳۷ ودراسة الصوت اللغوی : ص ٠۲۲۹‏ 

٣٣ ينظر : التطور النحوى للغة العربية : ص‎ )٤( 

(ه) ينظر : لحن العامة فى ضوء الدراسات اللغوية الحديثة : ص ۲٠١۳‏ 

() ينظر تفصيلهما قى : التطرر النتحوى للغة العربية : ص ٣٤‏ 

(۷) سو رة التوبة : ۸ 


(۸) احرر الوحیز : ۱۳۸-۱۳۹/۸ 


تجاور الأصوات فى السياق 


البخاری قال U:‏ جبر» وميكڭ» و سراف ك بالسر يانية» وإیں : الله عر وحإ" 
ويجوز أن يراد : ( إلا المتقدم : بإبدال من أحد المثلين ياء كما فعلوا ذلك ف 
قوهم : وام وأَيْمًا (“ و من قول سعد ابن قر ص يهجو امه 
ر ا ی کو ر ار ر ٤و‏ ا کوت ا ر 
ليت [ ما ] أا شالت تَعَامنهًا يما إلى جنَة أيْمَا إلى تار“ 
مله و ا ر 7 
ومنه قول عمر بن ایی ر 
رت رجلا آنا إذ اتنس عارضَّتا :. فيطضحى وأمًا بالعشى فيخم "© 
وقال آخحر 9 
لا تفسدوا بالك :. اما لتا اما لكم ) . 
-٣‏ وعند قو له تعال :لإفدانك؛ هتار ن من رك! ای فرعن وای 4“ 
قال ابن عطية : (( وقرأً ابن كثير وأبو عمرو ( فذالّك ) بشد النون وقراً الباقون 
( فذانك ) بتحفيف النون © 


(A) 


وقراً شبل- عن ابن كتير - : ( فذانيك ) بياء بعد النون المحففة ‏ أبدل إحدى 


: وف احرر الوحيزء سقط حيث ذكر : (( يا ليت أمنا))» وا روآية هى : ( يا یتما )) فل : امحتسب‎ )١( 
YP: Uy ۹/٣ : والمغى : ص ١۸ء وحاشية الصبان‎ ١ 


اا الخطاب» کان من یتشہب بالنساء ف الج وغیره» 


فقيل : إنه فتل شهيد فى اللهلك كان ضمن الخوش الي أرسلها عمر بن عبد العزير . ينظر : الشعر والشعرك : إن AS‏ 


)٣(‏ مر ن الطريل وهو ف ديوال عمر ب ن اف ربيعة : ص )ا ا : + واحتسب : AEN‏ والمغى 
ص ۷۹ وحاشية الصبان : ۹/٤‏ 

(4) من الرحزء وهو بلا نسبة ف : الحتسب : ۲۸٤/١‏ والخرانة : ۳۲/١‏ 

٣۲ : سورة القصص‎ )١( 

١۹٦/١۲ : الحرر الو حير‎ )٩( 

(۷) ينظر : السبعة : ص ۹۳> 


(۸) ينظر : المصدر السابق نفسه 


تجاور الأصوات فى السياق 


نجد ابن عطية فى المغالين السابقين وما يماثلهما ”“ يشير إلى ظاهرة إبدال أحد المخلين 
الضعفين ياء وذلك بسبب کراھیتھہ احتماع المثلين المضعفين فى كلمة واحدق وهر 


|۶ ا ا )( 
و ربیات لا افعل» ق وربتث ) 
٣ l1 -‏ شح د ٣‏ ت 3 ef ٤‏ ع م 0 ع ت 
و یھاں نیت ق : طت ٠‏ املت ق : امللت » ؛تقضت ف تقضضت› 


إا الكرام اروا لاع ابقذر 
دائى جَسَاحيّه من الطور قمر ] 
تقضی الّازی إذا ازى کسر ۱ 
فإن هذا الشاعر اراد : ( تقض فأبدل الضاد ياي ف أصبحت : )2 ب تقضی )» ) 
وكسر ما قبل الياء؛ لتكون صحيحة ° 
قول الآحر 
ايت له شريه تی يَمَلنی بشيء ولا املا خی يقارف 
إغا أراد : ( لا امل )» فجعلها : ( أَمَلله )» غم أبدل اللام الأحيرة ياء ف أصبحت : 
( اميه )» فتح ركت الياءء وانفتح ما قبلهاء لبت ألفاء فصارت : ( املا “ . 
أما العلة ١‏ الكامنة وراء للمخ للمخ لفة الصوتية»ء فهى 


YE ATTY c09 oA (65° 1 |۲ 7/7 : ينظر : الحرر الو جز‎ )( 

(۲) ينظر : الحجة لأ على : ٠/١‏ ۲ واخحتسب : ۲۸4/١‏ وش ر المصل : 

(۳) ينظر : الكتاب : ٤۲١/٤‏ والمقتضب : ۲١١ 0۲/١‏ وأمالى ابن الشجرى : ١۷۲/١‏ 

۲١ ۲٤/۱۰ : وشرح المغصل‎ >٥۹ ٥۸/۸ : واحرر الوحیز‎ ٠۷٦۲/۲ : ينظر : سر صناعة الإعراب‎ )٤( 

: وسر صناعة الإععراب‎ ١۳۴۳ والإبدال لابن السكيت : ص‎ ۲ ٤٠ رجز للعجاج ف : دیواله : ص‎ )٥( 
۲١/۱۰ : وشرح المفصل‎ ۲ 

١۷۳/۲ : وأمالى ابن الشجری‎ ٠۷٥۹/۲ : ينظر : سر صناعة الإعراب‎ )٦( 

(۷) مر س الط النوادر ص ۰۲۳۲ والحجة لأ على: ٤۲١/١‏ وأمالى ابن الشجرى : ١۷۳/۲‏ 


(۸) ینظر : آمالی ابن الشجری : ۱۷۳/۲ 


2 
rn 
0O 


تجاور الأصوات فى السياق 


أن العرب استغقلوا تضعيف صو تين متمائلين؛ لأن اللسان يرتفع عنهمامرة 
واحدة» ثم يعود إليهما بعد ارتفاعه عنهما ٠‏ ونظرا لكراهيتهم التضعيف» وعدم تحملهم 
الغقل» تاف ابد أحد الحرفين اللضعفن ياء “كما ق الأمثلة السابقة . 

وهلا النوع من الابداا ل حاء علی غير قیاس» بل إہ أبدلوا و ق حروف معدودة 
تحفظ إتباعا للسما ع ولذلك يسميه بعض القدامى : الابدال الشاذ ”؛ لعدم حريانه 
sS‏ و تعلقه بإبدا! ل أحد الحرفين المضعفين إلى أحدأصوات العلة 
الطويلة » أو أحد الأصوات المتوسطة» أو المائعة : ( 1٩102‏ )»> وهى : اللاي 
والنونء والميم والراء ؟ لأما أقرب الحروف إلى أصوات العلة من ناحية الوضوح» 
حيث عد من أوضح الأصوات الساكنة ق السمم» كما أن بجراها يتسع حن لا يكاد 
يسمع رور اهواء أى حفيف أو صفير» وتشترك مع أصوات اللين ف سهولتهاء وكشرة 
دورا0ماء وشيوعها على الألسنة ٠‏ 

وهذا القرب الصوتى - بينها وبين أصوات اللين- يسميها بعض اجنين ب: 


3 


( أشباه أصوات اللين ) ؛ ولذلك تشترك مع أصوات اللين ف المخالفة» فيقولون : ( فى 


ك ت 9 ا .ق اوم f 2 e‏ 
إحاصة إبجاصة» وق إحانة ا وی اترچ : اترنج» ول قصصت اظطفاری : 
قفصت أظفار ی م © وقد ' إِنْجَانة » وإلْحَاصّة ) إلى أهل اليم ° 
فصیت ری ) > و فد لدسہت )4 هة » 5 صة ) ! ای يمن 


والهدف الأساسس فمذه المخالفة الصر تيت هو : طلب السهولة واليسر؛ وذلك أن 
الصوتين المضعفين بحتاحان إلى حهد عضلى عند النطق مما ف كلمة واحدة فلكى 


۲٤١/١ : ينظر : المقتضب‎ )١( 
۲٠۰/۱ : والهمع‎ »٤۹/٤ : والغى : ص ۷۹ وحاشية الصبان‎ ۲١١ 0۲/١ : والقتضب‎ ۲٤/١ : ينظر : الكتاب‎ )۲( 


(۳) ینظر : شرح الل و کی : ص ۲٤١‏ 


۲٠۲۳ وحن العامة ل ضوء الدراسات اللغرية : ص‎ ١١۷ ص‎ ٠٣ : وجحلة محمع للغة‎ ٠۳۷ ينظر : التطور اللغوى : ص‎ )١( 
YA «YI £ cI وحن العامة ف ضوء اللراسأات الغو ية احديثة : :ص‎ e f FAT" ينظر : الأصوات اللغوية : ص‎ (1) 
٠١۳ ينظر : الأصوات اللغوية : ص ۲۷ و لحن العامة فى ضوء الدراسات اللغوية الحديثة : ص‎ )۷( 

(۸) ینظر : إصااح المنطق : ص ۱۷٦‏ وتثقیف اللسان : ص ۱۸۹ ٠۹۰‏ 

۲۹٤ ینظر : غیث النفع : ص‎ )٩( 
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تجاور الأصوات فى السياق 


تسيل عملية النطقء وئقلل من الجهود العضلى» فإنه دل أحد الصو تين التماتلين إلى 


z 


أحد أصوات اللينء أو أحد الأصوات المشابمة يما كاللام» والنون» والراى واليي . 
ويرى ( برجحشتراسر ) : أن العلة ق المحالفة نفسية حضةت ونظيره الخطأاً ف النطى؛ 
لأن اناس كثررا ما مخطعون لى نطق بعض الألفاظ» فينطقون بشيء غير الذى يريدون» 
ویکون هذا أكثر حدوثا عند تتابع حروف متشامة؛ لأن النفس يوحد فيها - قبل النطق 
بكلمة > تصورات للح ر كات اللازمة على ترتيبهاء م يضعب عليها إعادة ذلك التصور 
بعينه فى مدة وجيزة» فمن هنا يدشأً الخطأً» حين يسر ع اللإنسان ى النطق بجحملة حتوية على 
كلمات مكونة من حروف متشايمة» ومتتابعة» وكثيرا ما يتسابق الصيان إلى نطق أمفشال 
هذه الحمل بسرعة» ودول حطا ٩‏ 
وهذا الكلام وإن كان فيه بصيص من الصواب» إلا أي أعتقد أنه اذ کن اقتصار 
العلة على الناحية النفسية فقط» بل لا بد أن تتعلق العلة بالجهد العضلى أيضا؛ لأن تصور 
ى للحر كات اللازمة» قبل النطتق بالكلمة امحتوية على حروف متشاهة متتابعة» أممر 
يتعلق بالعضو الناطق» حيث تتصور النفس صعوبة النطق بتلك الكلمة» وثقلها ٣‏ 
اللسان؛ و هذا مال العرب إلى التحفيف من هذا الثقل» بإبدال أحد المتمائلين إلى 
ا ت اللينء أو أحد الأصوات | امتشايمة للين؛ لكون ذلك حف على اللسان من النطق بالتضعيف 
ا ي نحو : ( َة تمصت ف : تقضضت وسرت ف : تسرت غت ف : تظتنت) ٩‏ . 
فقد احتمع ف كل مثال من هذه الأمثلة : ثلاثة أمثال » والعرب يفرون من احتماع 


و الو 


الأمتال باذ کما ق ) تحَاجحونی» ۾ تام رژ ئی ( دق أو بالادغام» جو 
ED‏ > واتحاحو لی 0 > فكذلك فروا هنا من احتماع الأمثال بإبدال أحدها أحد 
(۱) ي ينظر : الأصوات اللغوية : ص ۲١١‏ وجلة بحمع اللغة العربية : ج٣٣‏ ص ۷ ۸ لحن العامة ف 


طض وء الدراسات اللغوية الحديثة :ص ۲١ ٤‏ ومن لغات العرب : لغة هذيل :ص ١‏ ۳ وفجة 


a 1 u . ull «°‏ 2 ٍ أ 
(TT)‏ ینظر : القتضب : 5 T4‏ واللخصص : ۲۸۹/۱۲ وشرح املو کی :ص Te\ (Yo‏ 


٠٣۷ر٣‎ : وإبراز المعان‎ ۲٠١/١ : ينظر : معا القرآن وإعرابه‎ )٤( 


۲Y 


تجاور الأصوات فى السياق 


أصوات اللين» أو أحد الأصوات المشايمة بما؛ طلبا للتحفيف من الجهد العضلى . 


وهنا دليل آحر هو : أن القبائل الي عريّت إليها المخالفة قبائل بدوية» مثل: تيبي 
وقيس» ړب يد القيس 7 وهم بطن من اسد یسکنون ٤‏ الأطقة الشرقية» ججاورين 


(DD e 
لتميم» وبکر س وائل‎ 

والبدو معروفون بميلهم إلى توحى السرعة ف الكلام وعدم إعطاء الأصوات حققها 
من التحقيق الصوتى» شأنه شأن الإدغام؛ وذلك لا تفرض عليهم ظروف حياتمم من 


شظف› وترحال» و ت ذلك وهم ذلك ¬ يتطلعو ل إل الاقتصاد العضلى»› ما یۇژدى 


إلى سقوط بعض الأصوات و إبداها أو إدغامها ؛ولذلك أرى إلى أن العلة لا تقتصر 


ق المخالفة - على الأسباب النشسية احضة . 
)١(‏ ينظر : إعراب القرآن : ۲۹۷/١‏ وتمذيب اللغة : ٠٠۲/٠٠١‏ والمخحصص ۲۸۷/١۳:‏ واللسان : ( م ل ل) 
(۲) ينظر : المغن : ص ١١۷‏ ولمزهر VT:‏ 
(۳) ينظر : فماية الأرب : ص ۲۷١‏ 

٤(‏ )۰ ینظر : ئ اللهجات العربية : ص ۲١١ ١٠٤ ء١1۳١ ٠۷١‏ واللهجات العربية فى القراءات القرآنية : ص 


۷ واللهجات ق الكتاب لسيبيويه أصواتا وبنية : ص ۲۲۹ بتصرف . 


اتخصل لالب : 
الإسكان وال شساع. 


وفیه مبحثان : 


) المبحت ال٤ّول:‏ الإاسڪان. 


المبحدت الثانى: الإشباع. 


CE 


الإسكان والإشباع 


المبحت الأول : تسكين الحرف المتحرك : 

السكون لغة : ضد اخ ركة» يقال : سکن الشیء شک كوا : إذا 
حر کته» وأسكهُ هو» وسکهُ غیره سکیا 2 

والسکون له سي ا العلماء - عدة تعريفات» منها : 

أن السكون» هو ة سلب الح ركة ° . 

وقال بعضهم : (( اللإسکان : لم ان رة ) ٩‏ 

وقال بعضهم : إن السكون (( عبارة عن حلو العضو من الح ركات عند النطقى 
با حرف فلا يحدت ا ذلك ای : ينقطع . 

فضفسميه حزما : اعتبارا بالصوت واحزامه» ونسميه سكونا : اعتبارا بالعضو الساكن» ‏ . 
وللسكون وظيفة صوتيةء قد لا تقل أهمية عن الاد ال تقوم با الح ر كات؛ 
ولذلك فإن بعض اللغويين الأوربيين » يربط السكون بال ركات» فيطلق على السكون 
اسم : الح ر كة الصفر : ( Z0 ۷0We‏ ) ” 

ويبده أن أهمية السكون ن بعض اللغات واللهحات» تساوى أهمية الح ر كات فيهاء 
وتظهر تلك الأحمية ف مماية المقطع» حيث تكون له وظيفة فى النبر ‏ . 

ودراسي للمتواضعة - فى حور التسكين - تقتصر على أنواع التسكين الي ذكرها ابن 
عطية» أو أل إليها و كمابلى : 

أولا : التسكين فى المكسور الأصل : 


ر س ص رسع ا 4 ن 
-١‏ عند قوله تعال : #٭ وما کار لناان؛ تیکم بسلطلن الا باذن 
ص م ر 
2 م م 
)١(‏ ينظر : اللسان : س ك ك). 
(۲) ینظر : شرح س ۸ و شرح التصریح : ٣٤١/۲‏ 


(۳) ينظر : شرح الأشمون : ٠۲٤١/٤‏ 

. ۸٤ نتائج الفكر ق النحو: ص‎ )٤( 

)٥(‏ مثل : الأستاذ فرت 

)٦‏ ینظر : دراسات ي ء اللغة : ص ٠٠١‏ ؛شجة تيم ١‏ أ ها ق الع بة الي حدة: م 
ل م ک ر 5 


A ر فل : جة میم وأتّرها ق العربية الو حدة :ص‎ (Y۷) 


الإسكان والإشباع 


ا وا و ا ا کے ی 
الله على الله فليتوڪل المومنو 4 


قال ابن عطية © : (ر واللام فى : ظ فليتوكل € لام الأمر» قرأها الجمهور 


ساكنة » وقرأها الحسن مكسورة . 


رگ د £> رر س ص ھر ج ر 2 
-٣‏ عند قوله تعال فلیمدد بسبب الى السماء تہ م م فلينظرً 
ص 52 ص 


قرا عاصم» و حمزة) والکسائے : بسکون الام فیھما ف لام الأمر ق کل القرآن» مع 


سس 


1 1 . هډ . N e‏ ت ۴ 
الوأوء والفاء» وتم واحتلف عن نافع ک وهی قراءه الحسن» وای عمرو» وعیسی ع 


وأما الواو» والفاء إذا دحلا على لام الأمر» فحكى سيبويه : أنم يرونا كأها من 
الكلمة» فسكون اللام تخفيف ”» وهو أفصح من تحريكها . 
وأّما ثم فهى كلمة مستقلة» قال حه تحريك اللام بعدها ع وقد رأی بعىض 


(۱) سوره إبرآهیم : ۱۱ 

(۲) اتحرر الوحيز : ۷١/٠٠١‏ 

(۳) ینظر : امحتسب : ٣١۹/۱‏ 

(4) لسو رك الحج ٠١:‏ 

١٤۸/۱١ : امحرر الوحیز‎ )٥( 

4٣٤ ينظر : السبعة : ص‎ )٦( 

(۷) ينظر : المصدر الساہبق : ص ٠١ ٤١٤‏ والحجة لأ على : ۲٦۹/٥‏ 
(۸) هكذا وحد تما ف الحرر الوجيز» ولم أعرف علة وحودها هاهنا. 

٠١۲ ١۱/٤: ینظر : الکتاب‎ )٩( 


)۰ ( هکذا ۾ جحدها ق اڪرر الو جير 


ر 


الإسكان والإشباع 


النحو بين اميم من ( تہ (“ رة الواو» والفاء ء((. 


۴- عند قوله تعال: طا ورتا متاسکتا رعا إنكأنت 


2 


قال ابن عطية ° : (( وقرأ نافع» وحمرة» والكسائى ا 
وقرا ابن کثیر : (ا 
والأصل : ( أريًا ) : حُذِفّت الياء للجرم نمت حركة الهمزة إلى | لرا حُذفقفت 


r ھ‎ 
| 


تخفيفاء واستتقل = بعد = من سكن الراء الكسس» كما اش تقلت ف: ( فج 


2 


١ 
3 


£ 


را ) يإسكان الراء © وقرا أو عمرو : بين الإسكان والكسر احتلاس ° . 


ا 


وهنا من الإححاف ما ليس فل : فخذ) . 
-٤‏ عند قوله تعالى : طقل اَل آلكتب ب تَعَالوا إلى ڪلمة سوا 
7 تا وک ر4 


قال ابن عطية ° : (( وقرا 


ر 


جمهور الناس : ( ل كلمَةَ )» بفتح الكاف و کسر اللام» 


ء ر 


وروی ابو و السمال : ( کلمَة» تح لکاف وسکرن لا ۳ وروی عنه أنه قراً: 
ركلمَّة )» بكسر الكاف وسكون اللام © .. 


الكاف وسكون الباء)) . 


(1) سورة البقرة: 1۲۸ 

(1)۳ ڪرر الوجحير : Teal)‏ 3 

(۳) ينظر : السبعة : ص ٠۷١‏ 

)٤(‏ ينظر : المصدر السابق لفسه 

۲۹۲/۱ : ینظر : البسوط : ص ۰۱۲۲ ۱۲۳ والاحتیار ف القراءات العشر‎ )٥( 
٦٤ : سورة آل عمران‎ )( 

(۷) احرر الوحیز: ١۳/۳‏ 

(۸ ينظر : الكشاف : ٨٦۷/۲‏ والبحر إلحيط : 4۸۲/۲ 


( ینظر : الإملاء : ۱۳۸/۱ 


الإسكان والإشباع 


وذلك قصد للتخحفين - لا اهنا للهبوط من ضمة إل كرت 
ص 5 2 2 ر َ او ص ح ٤‏ 
٦‏ وعند قوله تعال: # وان کا ذوعسرة فنظرة الى ميسرة 4 ° 


وقراً اههد وأبو رحاي والحسن : ( فَظْرَة ) بسكون الظايى وكذلك قَراً الضح اك 


وھی : على تسكن الظاء من : ( تَظرَة )» وهى لغة تميمية» وهم الذين يقولون : كم 


e‏ س سه ا . س َ َه - م 
٠‏ م کچ ق ل ا ° 5 « CT‏ < 8 ° 5 
زید» .عع کرم» ویعولول : کد : کبد» و كتف ی : ف )) . 


یما سبق نجد ابن عطي ق شار إلى ظاهرة اتسکین ی الکسرر لال 
-١‏ ففى المخالين الأولسين فليو ڪل 4 و: ۾ م ليقطع فلينظرٌ ٠4‏ 
وما بمائلهما ‏ أشار ابن عطية إلى ظاهرتى الكسر والتسكین ق لام الام وسيب ذللی - 


صوتیا - هو ما یلی : 


بدلیل أن اتک إذا ابتدا ج کا کاای ف ل و ترش 
)١(‏ سورة المائدة : “٤‏ 
(۳) ينظر : البحر امحيط: ٠۲۳/۳‏ والدر المصرن : ٣٤۲/٤‏ 


() ينظر : البحر الحيط : ٣٤٠١/۲‏ 


۲٤٠/۲ : والبحر امحبط‎ ۱٤۳/١ : ينظر : امحتسب‎ )۷( 
CATNS ATE OTT ATEN TEY Ve TAS AIT «AY : ينظر : رر الوح‎ )۸( 


EVA EVV TTA OTN TAT YoY P40 


for 


الإسكان والإشباع 


عَمرّو)» وهذا دليل على أصالة الكسر ق هذه اللام ‏ 
ب- وأما من سكنها فقد طلب التحفيف؛ للأسباب التالية : 
)١(‏ تقل الكسرة 
(۲) كثرة ورود هذه اللام عن العرب . 
(۳) للتفرقة» بينها وبين لام ( كى ) الجحمع على تحريكها بالكسر 


(٤(‏ الفرار من الثقل» و كثرة اح ر كات ف مثل فلیتوڪل 4 ٠7‏ وعيرهل 
و السبب الرئيدر, ف تسكين لام الأمر - عند اتصال الفاء والواو بما- هو: أن الفاء 
والواو تصبحان مع ما فيه لام الأمر ك كشيء واحد من تفس الكلمة؛ لأّمُما لا تنفصلان عن 
الكلمة الي اتصلتا بماء فصارتا مع تلك الكلمة.عزلة كلمة واحلة نحو: ( كيف » وفجف» 


نكما جاز تسکین ( كتف و فد (؟ عرارا من تقل الكسرة» حاز تسکین لام الگ ° 

ونما يدل على أن الفاء والواو لا تنفصلان عما بعدهماء - بل تنزلان معها منزلة 
كلمة واحدة» مثل : ( كيف ) - هو : أن بعض العرب سكتوا الماء من ٠:‏ (هو» 
حیث قالوا : ( فهو لهو »> وهی )؛ طلا للحفة» ولكثرة ورودها عندهم» فکما جاز 


تسکین هذه اماء؛ کرای کلا میم ؛ از تسکین لام الأمر؛ لگٹرتا عندهم ق کلا مهي 


۶ 
واما من سكن لام الأمسر عند سبقها ب ( م ) - ف قوله تعالى : ط ثم 


٤ : یه‎ £. (N) 2َ 2 

مص فلانه شبه میم ( ثم ) بالواو والفاء؛ فلذلك حاز تسکہ ن لام الامر بعدهاء 
. ا 1 

() ینظر : الحجة لای علی : ۲٦۹/٥‏ وشرح الشافية : ۲۷۰/۲ 


(۲) سوره إبراهیم : ۱١‏ 

(۳) ینظر : الکتاب : ۰۱١۲ ۱١۱/۲‏ وامحتسب : ۳٥۹/۱‏ وشرح الشافية : ۲٠٣۹/۲ ۰٤٤/۱‏ 
)٤(‏ ینظر : الحجة لأ على ٠۲٦۹/٥:‏ وشرح الشافية : ۲۷١ ۲٦۹/۲‏ 

۲۷١ >٦4/۲ : وشرح الشافية‎ TAS la (\oY «(. ٠١ ينظر : الكتاب/ع/‎ )( 


. 2 
() سوره احج : 12 


rn 
0û 
fn 


الإسكان والإشباع 


م 


راك 9 مه م فخا (“ 


ا 


كما حاز تسكينها بعد الفاء والواو» شأما ف ذلك شأن قوم : ر 
حيث حعلوا ( فخا ) من : ( فخا )»مل : ( كتف ) وعليه قول الشاعء © 
قات صل با وما كردس ”> . 
فکما جاز تسکین : ( نصا ) من : (مْسَصبًا )» وتسكين ( تَفخّا)» من 
(منتفحا ٠)‏ تشبيم هما ب : ( کیضف» وفخذ )> حاز تسکین لام الم ر بعد (فيٌ؛ 
تشبيها لميمها بالفاء والواو» ف اتصاهما لما بعدهيا 7 . 


۲- وأما التال الالث :ل أردًا » ومايعاثله ‏ فقد ذكر ابن عطبة فيه ثلالة ظواهر صوتية وهي : 


5 کسر الراي حو رار ). 

وهذا الكسر ليس بأصل ف هذه الكلمة» وإنغا هو دليل للأصل» فأصل هذه الكلمة : 
ak. ٍ ¢‏ لعل _ 
( رئيا )» فحلفت الياء؛ شخفيفا» > كما حلفت امزة بعل حر کتھا إل الراء؛ ليكون دليلا على الممزة 


احنوفة» فصارت : ( أرا )؛ ونا قرأ ما الحمهور؛ لكوفا عوضاعن الحنوف أو دليلا له . 


ب- احتلاس الكسر الذى ف الراء من : را 


وذلك لتقل الكسرء ولکنه )ا کان دلیاد لشيء حذوف» فان الققارئ لمم يشا أن 


را )» وممائله . 


يذهب باحر كة كلية» فمال إلى احتلاس الكسر؛ لأن الاحتلاس - ق حد ذاته - إضعاف 


للح ر كة» حیٰ تقر ب من السكون ٣‏ 
وهذا فج لبعض العرب الذين إذا استتقلوا اح ركة مالوا إلى حطفهاء واحتلاسها؛ طلبا للتحفيف من التقا © 


)١(‏ من الرجز : للعجاج ى : ديوانه : ص ۹۷ والرواية فيه : قات ٠‏ ن ولكن العلماء يستدلون 
على ان : ( تًا )» قد احری بجری : ( کیف ) فاسکن الغا منه» فأصبح : (متنتصطا)) 
انظر : الحجة لأ على : TY. jo‏ واخصائصض : fra TTA To fjY‏ 

هی مفاصلھام من رد أو جو ب قا ل کر د ستتم» انظر : مسان رك کر دس). 

الل وكى : ص ٠٠٦١‏ وشرح الشافية : ۲۷١/۲‏ 

VATE Mecly : ينظر : احرر الوحيز‎ )٤( 

٠۷۹/۱ : ینظر : معان القراءات‎ )٥( 

٠۷۹/۱ : ینظر : معان القرآن وإعرابه : ۰۲۰۹/۱ ومعان القراعات‎ )٩( 

(۷) ينظر : المصدران السابقان . 


ta 
زوا‎ 
0 


الإسكان والإشباع 


ج- تسکین الراء > نحو : ( ارا وأرنی ) 
و ذلك عر جرع الکسر من : را رئا ) ججری الکسر ف : ( فخذ) على تشبيه 
النفصل بالمتصل» فكما حاز التسكين » ق نحو: ( فخذ)» حاز (أرئاء وأرنى”. 

و هذا التسكين ق : ر ار وارنی )» م یکن مستحسنا لدی پعض العلماء = وإن 
کان جائزا عندهم -؛ لأمم رأو! أن الكسر دليل للمحذوف» وما كان دليلا للمحذوف» 
ففى حدفه قبح» وإجححاف 7 ولذلك قال ابن عطية عة ٤‏ ق شأن تسكين الرايء من 
(أرا) - : (( وهنا من الإححاف ما ليس ق : فخذ) . 

ولكن تضعيف هذه القراءة أو تقبيحها لا يتأتى مع الأدلة القوية المؤدية هاء وهى: 

-)١(‏ أن هذا لأصل : ( أرئسيًا )» الذى حذِقت منه الهمزة بعل حر كتها إلى الراء 
أصل مرفوض» فصارت الح ر كة المنقولةء كأما حر كة أصلية للراء ” 

(۲)- وأن حذف الكسر - بعد أن كان دللا على الممزة الحذوفة س له نظطائره فى 

القراءات القرآنية» وذلك ف قوله تعالى لكتأهرا الله رى 7 والأصل فيه : 

گی ا خت افم س ار ح ر کتھا إلى النون» فأصبحت : ر لکنا )» نم سكنت 

الأولي - ل الإدغام س فا دغمت ف الثانية “ وبذلك ذهبت الح ركة الدالة على الهمزة 


اححذوفة عند اللإدغام» فإذا كان ذلك جائزا كان إذهاب اح ر كة ق : ارا )4 للتخحفيف 


٠١٤/۷ : ينظر : الحرر الوحيز‎ )١( 

(۲) ینظر : معان القرآن وإعرابه : ۲۰۹/۱ والکشاف : ۰۳۲۲/۱ ۳۲۳ والبحر الحیط : ٣۹۱/۱‏ 

(۳) ينظر : معاي القرآن وإعرابه : ۲٠۹/۱‏ وإعراب القرآن : ۲۱۳/١‏ ومعان الققراءات : ۷۹/۱ 
والکشاف : ۳۲۲/۱ ٣۲٣۳‏ 

۳٦۰ )۳٥۹/۱ : امحرر الوجحیز‎ )٤( 

٠۹۱/۱: ینظر : البحر المحیط‎ )٥( 

۳۸ : سورة الکهف‎ )٦( 


(۷) ینظر : معا القرآن للکسائی : ص ۱۸٩‏ الخصائص : ۳۳۳/۲ وار الو حیز : ٤٠٣/١١‏ 


الإسكان والإشباع 


ويقول أبو على : (ر فإن قال قائل : فلا لم تسكن ( أرا) ؛ لأن 1راو 


ا 


متعح ر كة بحر كة الهمزة» فإذا حذفها م تدل على الهمزة» كما تدل إذا أنبتها عليها ؟ 


(۳)- وأن تسكن الراء ق : ( 


eS e 2L و‎ + e roe a 
. أرتا إداوة عبد الله مها من ماء زمزم إن ا م قد ظمئوا‎ 
: وأن تسكين الراء ق : (أر ) من القراعات السبعهةالتواترة حيث يقول الشاطى‎ -)٤( 


َ ٌ 38 ا ا 9 2# ر ا َ 8 ا ae,‏ 2 ر 
وارتا وأرنی ساکتا الکسر دم يدا وفی فصلت یروی صفا درہ کلا 
وأخفاهُمًا طلق uu. OEOCCOGCGCGUSCLSOCODESOCSSSES * TD‏ 


أحبر أن المشار إليهما بالدالء الياء » ف : ( دم يدا )» وها ابن کثیر» والسوسی = 


2 ر ر کے کے 7 

أحد رواة أي عمرو ¬ قرءا بتسكين الراء» ف قوله تعالى : # وأرنا مساسکا 4 و 
م ر صي َ 4 ر کو 

: (۸) ا2‎ e MD fa ICY 

: # ار الله جهرة 4 ۾ گدا ارنى أنضر اليك 4 ١‏ حبےڀ جاء ف 


م 
ع 


القرآن» کما قرا بتسکین الراء - ق فصلت : « آرتا الذین آضلا تًا - كل من 


السوسى» وشعبة» وابن كثير» وابن عامر» وقد أشار إليهم على الترتيب : بالياى والصلد 


( الحجة : 4/۲ ۸ 

(۲) سورة الكهف: ٣۸‏ 

(۳) البحر الحیط : ٠۹۱/۱‏ 

. من البسيط وهو بلا نسبة فل المصدر السابق‎ )٤( 
۳۹ : حرز الأمایی‎ )٥( 

(1) سورة البقرة : 1۲۸ 

(۷) سورة النساء : ٣٥ا‏ 

(۸) سورة الأعراف : ١٤۳‏ 


(۹) 'لاية : ۲۹ 


الإسكان والإشباع 


الدال» والكاف ف :ر وی صقا دره کل )» كما أشار بالطاء ف قوله : (طل)- 
عمرو - أنه قرا باحتلاس حركة الراء ف : ( ارا وأرنى ) 
حيث وقعا ف القرآن الكر» وقد عر عن الاحتلاس بالإحفاء ' 
۶ € ع ِ ا ري ور پ2 ر 
۳- وما الامثلة الثلانة الاحيرة» وهى : ا كلمة ¢ و: * ولعنوا 4 و: # فنضرة )ققد 


تعدث فيها ابن عطية - ون مائلها “- عن ظاهرة التسكين للمكسور الأصل . 
والتعليل الصوتى لهذه الظاهرة هوكما يلى : 


أ- أن الكسر هو الأصل» وقد جاء موافقا للهجة أهل الحجاز ” 

ب- وأن الكسرة حر كة ثقيلة» حاصة إذا وقعت بعد فتحة» كماق بعض هله 
الأمثلة نحو : ر( نَظْرَة» وكلمّة )» وغيرهاء فالفتحة أحض من الكسرة» فكرهوا أن ينتقل 
لساھہ من الأحف إل الأتقل؛ ولللك مالت هحة يم | لى التحفيف من هذا الثقل بتسحين 
الكسور الأصل» كما قالوا ف : ( فخذ فْذ)» فذلك ف حف من فتح تم کسر . 

ج-وأما وقع فيه الكسر بعد الضم» فإن هجة تيم ~ ومن سار على فمجها - ميل إلى 
التحفيف» بتسكين ا مكسور الأصل» وعلى هذه اللهجة حاءت قراءة أي السمال : رخوم“ . 

فقد کرهوا الکسربمراصی لی فيه من الانحدار بالكسر بعد أن كان اللسان فى موضع 
الارغاع بالضم © و ف مهم : ( لم يحرم مَنْ فصد لم ”© والأصل فيه 


۰ »® ۸ 
رفص )» فخحفف بالتسکين 4 
(۱) ینظر : سراح القارئ انبتدئ : ص۷٥‏ ا وتقریب لمعا : ص ١۹۱‏ 


ATT VAT AITAT TAN Af AXMIY el - 


4 


(۲) ینظر : الحرر الوجیر : ١٩۰/٤‏ ٦ه‏ 

(۳) ينظر : تمذيب اللغة : والخصائص : و التبيان : ۸/۱ 

٣٣٣/۲ : والخصائص‎ ۲٦١ ۱٤۳/۱ : واحتسب‎ ١٤/٤ : ینظر : الکتاب‎ )٤( 

۲٦١ ٤۳ : ینظر : امحتسب‎ )٥( 

۲۲١ ۲۲۰/۱٤ : والمخصص‎ ۲٦١ ١٤۳/١ : وامحتسب‎ ١١٤/٤ ينظر : الکتاب:‎ )٩( 

(۷) هذا المثل أصله أن العرب ف الأزمات تفصد عرق البعير» ثم تشوى ذلك الدم الناتج عن الفصد» فقيل هذا 
المثل + للدلالة على أن الضيف نم يحرم حین فصر له؛ ویضرب ف القناعة باليسير . انظر : محمع الأمغال : 
۳ والمخصص : True‏ 

(A)‏ ینظر : المصدران | السابقان 


الإسكان والإشباع 


وقد حاء على النهج قول لغامر | 
* لو عص مه الان والْمِسْك الع“ * 

ویری بعض احدتین أن اک یڑ دی ال المقطع لقف الذي يۉۇؤدى بدوره إل 

الاخحتصار من اللجهد اى ٠‏ 3 رمن التكلي وهذار يتمق مع الطبيعة البدو ية الي 


السرعة »والاقتصاد ف الكلام ' 


ثانيا : التسكين فى المفتوح الأصل : 


وضحت هده ا الظاهرة- عند اب ن عصية - فيما يلى 


: التسكين فى غير العددء وياء الإضافة‎ -١ 


٤ھ‏ ر وره ل ر ج روص س 
'- عند قوله تعالٰی ۲ بيده عحقدة e‏ 7 


قال المهدوى : ذلك على التشبيه بالألف» ومنه قول عامر بن الطفيل : 


ر بن 
فما سَودلنی عام" ع ن وراتة * ی الله ًن سمو بام وَل أب ) 
قال القاضى أبو محمد عبد الحتق ( رضى لله عنه م : 

(۱) من ررر العجلى نى : ديوانه : ااهل والكتاب : ١٤/٤‏ > اقضاب : :ص ٤٦۲‏ 

(۲) ينظر : الدراسات أللهجية والصوتية عند أبن حى : ص ۲٠١‏ 

(۳) سورة آلبقرة : ۲٣۷‏ 

۲٣۲/۲ : الحرر الوجحیز‎ )٤( 

(ه) ینظر : المحتسب : ۲۵/١‏ إ 

. هو : عامر بن الطفيل بن مالك العامری ابن عم ليد الاهریء» الشلعر» كان فارس قيس» أعور» عقيماء أتى الى‎ )٦( 
A0 ولم يسلم فدعا عليه البى ( ي )» وقتل ق طريق عودته . انظر : الشعر والشعراء :ی‎ )( 

(۷) من الطويل» وهر ف : دیرانه : ص ۴۸> _ ٠ ٠٠‏ واحتسب : ا والشاهد فيه : بقاء الوأو ساكنةت 


هاهنا تشبيها بالألف» الى لا تق ؟ ر کے 


ra 
O 
{2 


الإسكان والإشباع 
والذى عندى أنه استشقل الفتحة على واو متطرفة قبلها متحرك؛ لقلة بحيئها فى كلا م 
العرب» وقد تال الخليل (ر هه اهم ٩‏ : م چئ ق الكلام واو مفتو حة متطرفة قرا ا 


فتحة»إلا ف قوم : ( عِفوة ) وهو جمع : (عفو) وهو : ولد الحمار 
وكذلك الح ركة : ما كانت قبل الواو المفتوحة فإها ثقيلة )) . 


ر ٣‏ سر م و۶ ت2 و رك ر اس و 
س ۳ ¬ 1 ٣ iM‏ 1 . کے ا 
ب- وعند قوله تعال :و فلا وربك لا يومنور حت یحکمو ل 
ع ا م 


(DO f. e |‏ 
السمال : ( شجر ) باسکان اجيم . 


س ر = 
قال القاضى أبو محمد : وأضه فر من توالى الح ركات» وليس بالقوى؛ للافة الفقتحة)) 
ا e‏ اک ا س ر 
ج وعند قو له تعاا # انم تر ار الله خلقالسملوات والارضبالحق 4 
٣ (Du |‏ 
قال ابن عطية (( وقرا ( ) بسکون الراء 
کو 4 ما رص 2 ¢ روو 

د و تنك قو له تعال : وحَعَلونَ لله هور . زتصف السنتهم 

2 عل 


(۱) ينظر:؛ العین : ۲٠۹/۲‏ 


١١۷ ۱٦7/٤ : احرر الوحیز‎ )۴( 

5( ابر اد الحیط : ۲۸٤/۳‏ 

۹: سورة إبراهیم‎ )٥( 

() الحرر الوجحير : ۷١/٠٠١‏ 

(۷) ينظر : احتسب f:‏ ۳ والاملاء : VY‏ 
(۸) سورة النحل 

۲١۲/۱۰ : الحرر الوجحیر‎ )٩( 


ه٠.‎ ٦/٠: ينظر : البحر الحيط‎ )١ ٠( 


الإسكان والإشباع 


كراهية توال الح ر كات )) . 
KKK‏ 


فيما سبق : أشار ابن عطية إلى ظاهرة التسكين فى المفتوح الأصل» معللا لخحدوثها: 


-١‏ ففى الخال الأول : # أو يعفوا ٠»‏ بفتح الواو» وهى قراءة الجمهور؛ فقد 


فد الواو؛ لأ ن الفعل معضوف على فعل حر منص وب بأن» وه :أن يعور ر4 


وأما قراءة الحسن البصرى : ( أو يفو ) بتسكين الواو» فقد عللها ابن عطية بعلتين: 
العلة الأول : تشبيه لوار ف ق : ( يعْفو ) بالألف»فكما أن الألف لا تقبل | 
بأى حال مز لأحوالء فكذلك ما شه ما مثل الوا 


هذا التعليل الذى ذهب إليه بعض العلماء ”م يكن حل رضى» وقبول عند ابن 


. .ك f‏ ۳ 
عطة» وإن کان قد کرره ف أکٹر من موضع ‏ 


- والعلة الأحرى. وال ارتضاها اب ن عطية فى قراءة الحسن البصرى۔- هى : 
تسكين الواوء إا حدث؛ لأحل استتقال الفتحة على الواو المتطرفةء الي وقع قبلها 
متحرك» وهو قليل الورود عند العرب؛ ولذلك حذفوا الفتحة؛ طلبا للتخحفيف» كماورد 
ق هذه القراءة كما أنه أشار إلى قراءة أحرى» كان فيها تسكين ال ركة الي على الياء“. 

أعتقد أن ٠:‏ التعليل الأحير- ي هذه القراءة ~ متين؛ حيث رایت بعض العلماء 
یھو البای والواوء والألف : حروف العلةء وما ذلك إلا أنما ضعيفة » فهى لا تتقوى" 


حہ“ ي عند تحملها للحر کک فال م ن المعروف أن الحروف تقو ی باحر كة؛ ولذلك لا يتأتى 


(۱) ینظر : الحتسب : 1۲۷-۱۲١/۱‏ والبحر الحیط : ۲۳٦۹/۲‏ ۲۳۷ 

(۲) مثل ابن جێ ف انحتسب : ١١١ ۱۲۷-٠۲١/١‏ ۲۸۹ والمهدوى كما نقل عنه ابن عطية فى امحسرر 
الوحیز : ۲۳۲/۲ 

(۳) ینظر: امحرر الوحیز : ۳۹۱/۲ ۱۸٦/۸‏ 

.۹/١١ : ينظر : المصدر السابق‎ )٤( 


() ینطر : الخصائص : ۲۹۱/۲ 


۹۱ 


الإسكان والإشباع 


قلب الحرف المتحرك» إلا بعد إخحضاعه للتسكين ‏ ومع ذلك فإن حروف العلة ر الوا 
والياء )» تبقى على ضعفهاء وإن كانت متحركة» (( فهذا أقوى دليل على أن الح ركة» 
إا تحملها - ويسو غ فيها من الحروف = الأقوى» لا الأضعف؛ ولذلك ما تحد حف 
الح ر كات الثلاتث - وهى الفتحة - مستغقلة فيهماء حي يحتح لذلك» وروح 
إلى إسكاهاء نحو قوله : 

يا دار هند عقت إلا آ ۱ ¢ 


وحاء ف المثل : ( أعط اقوس باربْهًا يهام 


٭* 


» ا بارى القوؤس برا لت تخسنه لا فسدلها وأغط الوس بَاريْها . 

والشاهد ق المخل» والبيت» هو : تسكن الياء فى : ( بَاريْهًا )» مع أا وقعت ف 
آحر مفعول لأعط وكان حقها النصب بالفتحة الظاهرة» ولكنها سكنت هاهناء 
استتقالا للفتحة عليهاء نما يدل على أن تسكين حروف العلة جائز ى السعة- حي وإن 
كانت الح ركة فتحة - وأن هذا التسكين لا يختص بالضرورة” . 

وعن تسكين الواو ف : ( اسم )» ف بيت العامرى : 

فما سوّدتنى عَامِرُ عن وراثة * ایی الله أن اَمو بام وَل أب . 


قال صاحب الخرانة ” : (ز لأن الح ر كات مستتقلة ف حروف المد واللينء فلا 


٤ 


جاء إسكانما فى موضع الجر والرفع» أخرى عليه فى موضع النصب أيضا )) . 


mw 
٠٣/١ : ينظر : شرح الفصل‎ )( 
۲۹۱/۲ ۲۰۷/۱ : من البسيط» وهو بلا نسبة قل : الخصائص‎ )۲( 
٠٣۷/٣ : الخصائص : ۲۹۱/۲ وانظر : الخرانة‎ )۳( 
٣٤۰/۲ : أى : استعن فى عملك بأهل المعرفة والحذق والرأی . انظر : جحمم امال‎ )٤( 
٠٣ ٠|۳ : من البسيط وهو بلا نسبة ف : المصدر السابق نفسهء والخرانة‎ )٥( 
. ۳ه بتصرف‎ ٠/۳ : ينظر : الخزانة‎ )0( 
مہ‎ 
من البسیط :لے ک ر ہت : ص0۹ ک۶‎ )۷( 
٥۲۷ ج ۴ ص‎ )۸( » 


CY 
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1 ت 


قلت : وهذا كله يؤيد وحهة نظر ابن عطية أن الفتحة قد استثقلت على الواو 
المتطرفة» المتحرك ما قبلها؛ ولذلك جاء تسكينها ق قراءة الحسن البصرى» ويضاف إلى 
ذلك أن بعض العلماء أحازوا تسكين ياء المتكلم المضافة؛ لاست تقال الفتحة عليها ” . 


۲- أا الأملة الأحرى : لإفيمًا سجر 4 و: «أَلرََرَ 4» و: 


جر 
م روود 

Usb cil le a PI 4 1‏ ا ِ 
از السنتهم# > ومائلها » فقد أشار- فيها - ابن عطية إلى ظاهرة التسكين ف 


المفتوح الأصل . 


قال أبو حيان ° - عن قراءة أب السمال : (فيمًا َر )- : (( كأنه فر من توالى 

الح ركات» وليس بقوى؛ فة الفتحة» بخلاف الضمة والكسرة فإن بدما مطرد على لغة تميم )). 
وعلى الرغم من هذا الاعتراض فإن تسكين المفتوح الأصل وارد عن العرب» ما يدل على حو ازه . 
وما لاشاك فيه أن الفتحة -وإن كانت أحف الح ركات - إلا أن السكون أحف متها ^ . 


وقد أورد ابن عطية فى المحرر الوحيز أمثلة عديدة» لما سكن فيه الوس طط المفتوح» 


ولکن توجيهاته = هذه الظاهرة - تختلف من حل إلى إ٤‏ فهر يذكر ¬ أحيانا - : أن 
. ع (CY‏ ِ 2 

الفتح والتسکین معیٰ» أو لغتالٰ > ومن ذلك : قوله تعالى : أن | نلمقین ی 
)١(‏ ینظر :المقتضب ۲٤۸/٤ ١‏ والحجة لأ على : ۳۰۸/٦‏ مشکل عراب القرآن : ۲۷۹/۱ والإملاء : ۲٤١/١‏ 


AAJA TYA TIA TENYA E (13/7 <۲۸ «(AY : ينظر : الحرر الوح‎ )۲( 
cos FEN FTN AY TEA MeV TTI ASF AYY ceafY CAA AAT fT 
TAV Teo TA ANÎNE CTIA TEY ATTN 

(۳) ینظر : الکتاب ١١٠١/٤:‏ والمنصف : ۲١/١‏ والمحصص : ۲۲۱/۱۲ والبحر ۲۸٤/۳‏ 

۲۸ ٤/٣ : البحر انحیط‎ )٤( 

(ه) ينظر : النكت : ١ ٠١/١‏ والدر الصون : ۳۳١/١‏ واللراسات للهجة والعرية عند ابن حى : ص 


AMS AAI NAT |8 < 13/۳ c۲ ۲A۲ : = ينظر - على سبيل المثال‎ )0( 


الإسكان والإشباع 


ل٣‎ 2 


ابن كثير» ونافم» وأبو عمرو : ( فى الدرك ) مفتوحة الراء. 
قرأ حمزة» والكسائى» والأعمش»ويجى بن وثاب : ( فى الدّرك ) بسكون الراء . 

واحتلف عن 0 فروی عنه : الفتح والسكون» وما لغتان . 

قال آبو على : كالشمّع» والشَمع» ونحوه )) . 

وأحيانا يذ كر القراءتين دون أن يصرح صسبب التسك کين: وهل و لع 

وأحيانا يذكر القراءتين - الفتح والتسكين = ثم يصرح بأن التسكين تخفيف *) 


كما يذ كر أحيانا أن التسكين ليس من . التحفيف» كمالق قوله تعال : طف 


~~ چو اھ ا 


وهم رض رادم مرا 4 

حت قا 0 0 ر( وقراً الأصمع عن ان عمرو -. (مرض ( بسکون الرا ژھی عة ف الصدر 

قال أبو الفتح : ليس بتخحفيف )) . 

ويرى بعض امحدثين أن تسكين المفتوح الأصل» فيما سبق ذكره» م يكن إلا من أجل 
التخحفيف»ويقررون أن اللهحة الثانيةء إنما حنحت إلى التسكين من أحل التحفيف” '. 


ع 


م 


ا٤١‎ : سورة النساء‎ )١( 

(۲) الحرر الوجیر : ۲۹۱/٤‏ 

(۳) ينر : الحجة : 1AA/۳‏ 

(4) ينظر : الخرر الوحيز : T/۹ «oY o6 (A)‏ 
(ه) ينظر : المصدر السابق : ۲۹٥/۱۹ ۲۰۲/۱۰ ۱۷۱/٤‏ 
)٦(‏ سورة البقرة : ٠١‏ 

(۷) الحرر الوحيز : ۹۹/۱ 

(۸) ینظر : الحتسب : ٥۳/۱‏ 

(۹) ينظر : المصدر السابق نفسة . 


)١٠١(‏ ينظر : الدراسات اللهجية والصوتية عند أبن جن : ص ۲١‏ وضجة تيم رها ; فى العرية الو حلة : ص 


کے 
0 
_ 


Ka 
f 
pn 
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١-أن‏ بعض لين یرون آن تسکین المفتوح لیس بقوی» يعترفون بوجوده ظاهرة 
لغوية » وهذا يقودن إلى القول بأما ظاهرة مجية لبعض القبائل العربية» مثل : تميم؛ إذ 
هى القبيلة الي شغفت بتسكين . طلبا للحفة. 


و هذا ار بن جحي يقول (( وقد مع شيء من هذا الإسكان ف المفتوح» قال 


وما کل ماع ولو سلف صفقَهُ * براجع ما قد فاه برّداد» . 

وقال أيضا - ف معرض حديثه عن تسكين حركة لإعراب - : (( وكذلك 
قراءة من قرأ : ( بى ورسلا ديهم يبون ) © وعلى ذلك قال الراعى © 

انى قضَاعة أن عرفا لکم لسا * واا نزار فانم بَيْصَة نة ية الد 

فإنه أسكن امفتوح» وقد روی : ر( 5 عرف لک )» فإذا كان كذلك فهو أسهل؛ 
لاستتقال الضمة )) . 

فهذه النقول تدل على وجود التسکن ى المفتوح الأصل 

-٣‏ أن التحفيف من الثقل» والغرار منه» أحد الأسباب للمهمة للتسكين ف هجة بى 


تميم» ولكنه ليس السبب الوحيد الذى أذى إلى التسكين > بل إن السرعة فى التطق - 


الي تعد إحدى خحصائص هحة تيم - a‏ وهذا ری شغف هل 


Arr : والبحر ابل‎ TAY : ينظر : ا خصائص‎ (١) 


() الخصائص : ۲۲۳۸/۲ 


(۳) من الطويل» وهو للأحطل ف : ديرانه : ص ۸٤‏ وبلا نسبة ق : الخصائص : ٠۳۸/۲‏ 

. ۷۸ وانظر: الأضداد لابن لألباری : ص‎ ۰۳٤۱/۲ : الخصائص‎ )٤( 

۱۹٩ سورة الزحرف : ۸۰ وهی مل قراءة ای عمره البصرى . غر : السبعة :ص‎ )٥( 

(1) هو : حصن بن معاوية» مر ن یئ س ويقال : عبید ون الحصين» یکی ابا دل ,! لقب باراعی ؛ لكثرة و صفه اویل » کان اُعور» هاه 


حرر؛ لأنه كان يل إلى الفرزدق. توق سنة : A4 ANS: o.‏ 
(۷) من البسيط وهو للراعی النمیرى ف: : واخصائص : ۳١١/۲‏ واللسان : ( ب ي ض ) 


(۸) ينظر: هجة تيم وأثرها فى العربية ال :ص ٠١١‏ 
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امقاطع المغلقة» والضغط ( النبر ) على مكان بعينه» وذلك فى مثل قو لهم : ( كد 
کید قلا وعضداء ى :فللا وعدا ) 

۳- أن هذا التسکن را يلعب دورا مهما ني النظام المقطعى للهجة تميم» حيث يؤدى 
إى منحى أخرء تلف عن | لنظام المقطعى للهحة أهل#لحجاز» فحين نحد أن مشل : 
( ضحك وکرم و وش لی کون ف فة آمل لاز سن : مش 
قصير مفتوح + مقطع قصير مفتوح + مقطع قصير مفتوح نحد أن هذه المقاطع الثلائة 


ل : مقطع طويل مغلق + مقطع قصير 


4 (7 

ص ر 

8 س . أ 1 
التسگن»› حے ق احفتوح الاصل 


۲- التسكين فى العدد : 
أ عند قوله تعالى وَقَصْعَتهم اتی 


قال ابن عطية ° : (( وقرأً جمهور الناس : (ء عَشرَة ) بسكون الشين» وهى لغفة 


ص م 


ا 


سَاطًا ئا 4 ^ 


عحشرة 


قرا بجی بن وتاب» والأعمش› و طلحة بن سلیمان ¬ غلائ - : ( عشرة ( بفتح 


الشين» وقرأت هذه الجماعة - أيضا-. وطلحة بن مصرف» وأبو حيوة : ( عشرة) 


م وی r”‏ 
()( ينظر : الصدر السابق ) نفشسه» ولغة تيم : ں ۹۰ 
(۲) ینظر : لغة تيم : ص ٠٦‏ ۲ ودراسة اأص وات الد العربية : ص ١۷۸‏ 


Ne o; سورة الأعراف‎ )۳( 

(4) احرر الوجیز : ۱۸۳/۷ ۱۸٩‏ 
(د) ينظر : الحتسب ۲٦١/١۱:‏ 

() اى :د 
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5 ى 2 ل ر ٣ر‏ ر راص کے 
e -‏ ۱ س » م 2 م 
ب- وعد قوله تعسال أن عدة الشهور عند الله ٹناعشر شهرا ف 
ّ ی رو 2 ا 2 س 2 [ 2 رس عو ر ر 8 2ود ر (( 
قال ! عة ٩‏ (( وقرأ ابو حعفر بن القعقا ع ( انتاعشر شهرًا ) بسكون 
العين > وذلك تخفيف؛اتواى اح ركات» وكذلك قرأ : (أَحَدَ عْشَرَ )> و: ( عة عش )) 
KK HER‏ 


-١‏ ففى المثال الأول : # اننت ‏ عشرة  ٠‏ ومائله ‏ أشار ابن عطية إلى 


التسكين والتحريك ق : ( ع عة )» عند ت ركيبه مع اثتتين» أو إحدى» وغررماء ف العدود المؤنث . 

والتفسير الصوتى لهاتين الظاهرتين» هو : 

أ- أن تحريك ر عَشَرَة ) بالكسر» عند ت ركيبه مع ( انتين )» وغيره» ق المعدود 
المؤنث» جاء موافقا للهجة بى تيم» وهذا عكس المألوف عنهاء إذ عرفأصحاب هذه 
اللهحة الحنوح إلى تسكين المتحرك؛ ميلا به إلى الخفة ‏ . 

- أما مجة أهل الحجازء فقد مالت إلى التحفيف بتسكين الوسط المتتحرك ف : 


)( هکلا فى المطبوعين الذين بين يذدى: و عتتا انه : وأن هل الحجاز يشيعون . 
(۲) سورة التوبة : ۳١‏ 
(۳) احرر الوجیز ١۷٦/۸:‏ 


ينظر : البحر اححيط : ٥‏ والنشر : T1. TAY‏ 


ر ر ل ص ر 
ر ا afr‏ چ س د سک 
)٥(‏ ق قوله تعالی یتابت انى رایت احد عشر کو ڪب ا » [يوسف < 
لگ 
م 
e TEN‏ 
(0) ف قوله تعالی ل 4 تسعة عشر 4 إالدة [r‏ 


)۷( ينظر : احرر الوجيز : ref‏ 
(۸) ينظر : الكتاب : e0۸ «<ooY¥jY‏ واحتسب : ۲1 ءوشرح المفصل : ۲/٦‏ 


1Y 
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or ر‎ 


(عَتَرَة ) عند ت رکه ف امون المعدود» فيقولو ن : ( دى عشرة اق وآ تا عَشرة طفل ٠)‏ . 


ح- وأن هناك مجة ثالثة» وهى: تحريك ( عَشَرَةَ ) بالفتح عند الت ركيب» حيث 
ے 


ر ص 


ر 


تقول : ( إخذى عَشَرة» واًَا عَشَرَة ناقة ) . 


رهه الظاهرة اعتبرها بعض العلماء لغة ‏ وعذها بيب لخة ضعيفة 7 ف 


جعلها بعضهم شاذة ° . 

ويعمكن توحيه هذه اللهحة أنما حافظت على أصل ( عَشَرَة ) الففردة؛ إذ كانت 
مفتوحة قبل الت ركيب» الذى هر عارض غير أصبل ف الكلمة ” . 

د- ومذهب هور العلماء : أن تسكين شين ( عَشرَة ) = ف الت ركيب» نحو : 
( إِخْدَى عَشرة اق )- جة لأهل الحجازء وأن تحريك شينها بالكسر هجة بي تمي . 

ومذهب الزحاحى مضاد لما ذهب إليه الجمهور» حيت يرى أن تسكين الشينُ 


ع 


(عَضَرَةَ ) ال ركبة هحة بى تميم» وأن تحريكها بالكسر فمجة لأهل الحجاز ‏ . 
وقد ذهب بعض امحدثين إلى أن هذا الرأى هو: الأصوب ”“؛ للأسباب التالية ° 
()- أن ذلك يتناسب مع ما ع عرف عن هجة تميم» من ميلها إلى التسكين . 
(۲) وان سيبویه ۾ يصرح بان مهجة أهل الحجاز» هو :التسكين» وأن تميما تميل إلى 
الکسرء بل إنه اکتفی بالتنظیر فرعا ک کان یرید أن يقو لن : (إخدى فة تمثل هجة تميم» وإن : (لإحدى 


ب 
م 
0 


ص 


َة » شل مجة أهل الحجاز» فتوهم النساخ» وظنوها : (إحدى تمر ( - 


() ينظر : الكتاب : ٠٥۷/۳‏ وامحتسب : ۲٦٠/١‏ وشرح الكافية : ٠١١ ٠١٠١/۲‏ والمفصل : ص ۹٤‏ 
(۲) ينظر : الکشاف : ٠۲۷٤/١‏ وتسهيل الفوائد : ص ۱۱۷ والمزهر : ۲۷١/۲‏ 

(۳) ینظر : امحرر الوحیز : ۲۳٣/۱‏ والبحر امحیط : ۲۲۹/۱ 

۲٠۹/۱ : ینظر : البحر امحیط‎ )٤( 

٠١١/١ : ينظر : شرح الكافية‎ )١( 

: ا وشرح الكافة‎ ٠.۲/۱۷ : والمخحصص‎ ۲٦١/١ وامحتسب:‎ ٠١۸ ٠١۷/۳ : ینضر : الكتاب‎ )٩( 


Ya . والمزهر‎ TY : وشر الفصل‎ ٩ ٤ والمفصل :ص‎ ٠١ of 


- 
س 

(۷) ينظر : حالس العلماء :ص ١۹۱‏ . 
(۸) ینظر : الل ت ف الكتاب ! يبويه أصواتا وبنية : ص E3‏ 


١٤١ ينظر تفاصيلها ق : المصدر السابق : ص‎ )٩( 


۸ 


¥ 


الإسكان والإشباع 


آهل تميم ف : ( فلل )» هور : 


تسكين الوسط متتل : (فعل فلو کان یری أن تمیما تکسر شین : ( شر لأشار 


)٤(‏ وأن ما حاء فى حالس العلماء للرحاجى» من عالفة لنص سيبويه دليل على أن 
المسألة حلافية بين العلماء . 
ويبدو أن هذا القول يعوزه السند القوى؛ لا يأتى : 
(أ) أن سيبويه قال © : ((وإن حاوز المؤنث العش فراد واحداء قلت: (إة 
عَشرَة ) بلغة , ین تیم کنا قلت ( إِخْدَى بقة ). وبلغة أهل الححاز : ( إحدى 
عشرَة)» کأغا قلت : ( ! خدى لَمرَة )»> وما حرفان جعلا اسما واحداء ضَمّوا ( إخدى) 
إلى (عَشْرَة )» ولم يغيروا ( دى ) عن حاها منغردت حين قلت: ( لَه إحْدّى وعشرُون سنت). 
وأعتقد أن كلام سیبو ةراضح > بحيث لا بمكن للنساخ أن يقلبوهاء أو يخطموا ف 
فهمه؛ لأن سيبويه ذكر أكثر من مرة مذهب أهل الحجاز ف المعدود المؤنث فققال " : 
(( فإن المؤنث واحدا على : ( إخْدى عَشرة )» قلت : له ًا عشرة وات تا 
شر ......... وبلغة أهل الححاز : عَشرَة )) . 
وقال- أيضا - : (( وإذا زاد العدد واحدافوق (ثننتى عَشَرة)» فالحرف 
الأول مزلته» حيتث م يجاوز العدة لاتا والأحر بمزلته» حيث كان بعد إحدى ولنتين» 
وذلك قولك : ثلاث عَشرَة جحارية وعَشرَة بلغة أهل الححاز ) . 
فمن هنا يتضح أن سیبویه یری تسكين شين ( عَشَرَةَ ) لأهل الحجاز» فيكون تنظيره 
ق النص الأول صحيحاء فإذا كان الأمر كذلك كان لتميم كسر الشين ممع المعدود 
الو نث»› ولأهل الحجاز تسكينها . 
(ب ) أن تسكين الوسط المتحرك وإن كان منهجا همجيا لقبيلة تمي إلا أن هذا 


(۱) الکتاب : ٥۹۸ ٥٥۷/۳‏ 
(۲) المصدر السابق : ص ٥٥١۸‏ 


ب 


(۴) المصدر السابق : ص ٥٥١۹ ٥٥۸‏ 


Pn 
کے‎ 


الإسكان والإشباع 


النهج كان ف ألفاظ معدودة؛ إذ إن ما وصل إلينا من الألفاظ» ساكنة الوسط شيء يسيرء 
لا يقارن عا وصل إلينا من الألفاظ المح ركة الوسط وكماأن هذه الألففاظ الساكنة 
الو سط أكثر ما یکون بجانبها استعمال أحر: 

من ذلك ما ذکره سیبویه أن ف : (فعل ) ل: لغتين» -إذا كان صفة» أو اسما س نحو : 
رل لعب ولیب مَك وجك شهد وشهد فجذ وفجذ )» الثانية ميمية . 

والمعروف أن هناك محة أحرى تميمية بجانب الاستعمال التان» وهو : ( لعب 
وك وشهد» وك وفطذ وفذ) ° 

ومن ذلك ما قيل بأن: ر ل هجة تميمية» و أن a‏ هحة كنانية 7©). 

ویری صاحب فة ميم“ أن همج تيم قد تيا لى :رقا ل التحفيف» فيقال ٠‏ :رقلا 2 

فما تقدم دلیز لیا النسکین ق اللهجة التميمية ليس بضربة لازب» بل قد تترك 

لتسكين إلى نمج آحر مثل : الكسر» كما ق : ( شيهد )» فبذلك لا نستغرب إذا رأناها الي 
مذهبها إا لتسکین ىق مثل : ( عشرة ) إلى عشرَة ) ق المعدود المؤّنث . 

وهناك سبب أخر لمخالفة تميم التسكين إلى الكسرء وعالفة أهل الحجاز الكسر إلى 
سکن وهو : 

ن العدد والاحتياج إليه من الأمور الحضارية؛ ولكثرة | ل العدد لدى الحضرء 

فقد مالت اللهجة الحجازية إلى تسكين شين (عشرَّة) عند الت ركيب مع المعدود المؤنث؛ 
تخفيفا» ولم ت تسكن الشين ف الإفراد؛ لأن التسكين إنما كان للعد د المنث . 


وأما هحة تيم فقد مالت إلى ا 


لتحويل إلى الضم» حى لا تتحول من الأحف إلى الأتقل» فاثرت التحول إل الكسر مع العدود المؤنت ° 


() ينظر : الکتاب : ۹A 3 V4‏ 
(۲) ینظر : الکتاب : ۱١۳ ۰۱۰۹ |٤‏ وشرح الشافية : ۰٤۰/١‏ والبحر الحیط : ٣۸۷/١ ۳٤۰/۲‏ 


⁄ 


(۳) ینظر : لغة تمیم : ص ٩۹۰‏ نقلا عما ورد من لغات الشبائل ق هامش الجاالین > رم أقض عليه . 
)٤(‏ وهو د. ضاحی عبد الباقی ل کتابه : لغة تیم : ص ٠۹۰‏ 
1 


() ينظر : انصدر السابق نفسه . 


( ینظر : الدراسات اللهجية والصوتية نك بن جیێ ٠‏ ص Ye‏ 


CY. 


الإسكان والإشباع 


(ج ) وأن العدد قد نقض کثيرا من عادات گ0 إذ قد تترك فيه أصول 
الكلام» فحصم الكلم بعضها إلى بعض » وت ركب مل قولك : ( اد عقر إل : 
تة عَشّرَ )» فققد كان أصله : ( اح وعش تسعَة وعَسشَرَّ )» فحذفت الواو العاطففة 
ورب الاسمان حی صارا واحدا 7 

وما يدل عل مفارقة أصول الكلام أمم قالوا ف المفرد : ( واجده وأحد » وواحدة» 
فلما ركب العدد» قالوا : ( إحدى عَرّة » وال كا عَشرَة )» بنوه على ( فعلى) ©. 

وهذا يدل على المحالفة بين الإفراد والت ركيب فلما ساخ م التغيير ف العسدد 
الم ركب» ساغ هم عالفة المعهود من هجاتمه وقد قيا ل :إن التغيير يستدعى تغييرا . 


(ه) وأن من أكبر الأسباب الداعية إل كسر شين ( عشرَة ) عند تميم ~ مع المعدود 


E ‌ 


الؤنث- : اما كرهت توالى اربع > أو مس فتحات» أو أكثر فيما هو كالكلمة الواحدة؛ 


3 


~٣‏ وف ,الخال الثان ' :آنا ع ¢ > و ممالل 2 اشار ابن عطية إلى ظاهرة 


التسکين ف عين ( عة عش ) ¬ لمر كب -» مع المعدود المذكر 
وتفسير ذلك صوتیاء كما لى : 


أ أن العدد ال ركب حه عقر وة عض إلى : عة عضر » كان أصله 
قبل الت ركيب : ر أحَد وعش ثلانّة عضر )»1# أرادوا تركبيه احتاجوا إلى الحذف» 
فحذفوا الوا العاطفة» من : ( أحد وعش وللالة وعشّ إلى : تسلعة وعشر» 
فأصبحت : ( أحَد عش اة عش إلى : تسعة عش )» بت ركيب الامين اما واحداء؛ احتصارا “ . 


خس ر زی 


وكذلك الشأن ف : ( الَا عَشّر )> فأصله : ( انان وعَشَرَ )» فخت الواو 


YY ofl" : وشرح المفصل‎ CTY eT" CAT «cAoj\: ينظر : احتسب‎ (( 
Y1 : وشرے المفصل‎ ۸ cAof\ : ينظر : اعحتسب‎ )۲( 

(۳) ينظر : شرح الكافية : ١١١ »!١١/۲‏ 

111 YEA : ينظر : احرر الوجحير‎ (٤( 


۲١/٦ : ینظر : شرح فصا‎ )٥( 


۷۱ 


الإسكان والإشباع 


(D) 


( اتا ) مع (عَشَرَ )؛ لأنه ليس ع ركب مع انين 
ب- وأن : (أَحَد عر » إلى : عة عش )» لما ركب صدر العدد مسع عجزه» 


عو ملا معاملة مىة الاسم المفرد : بتسکین اول العجحز خو (أحَد عش آل َ ا ڪا 8 
دلالة على أن فما حكم المفرد؛ لكوفما صارا اسما واحدا. 


ص 2 


هذا التسكين طلب للحفة؛ لأنه احتمع ى ( اح عَشَرَ وأربَعّة عَصَرَ ونَمَايّة 


- 
م 


عش ) ست حر کات» وف: ( لاه عش وحمسة عش وسة عش وسبعَة عل 
وة عضر ) هس حركات . 

وهى › وإن كانت حر كات خفيفةء إلا أن اجتماعهاء وتتابعها فيما هو كالكلمة 
الواحدة أفضى إلى نوع من التقل؛ ولذلك فف بتسکين عين ( عش )» نحو : رحد 
عض إلى : عة عر 4 طلبا للحفة 7© . 

وهذا التسكين لعين ( عَشَرَ )» ينسجم مع هحة تميم» الي تميل إلى الضغط ر النبر) 
على المقاطع الأولى للكلمة ” والذى سو غ ذلك هو الاندماج بين الصدر والعجز . 

ج أما ( اتا عش )» فإن تسكين عينها لا يتناسب مع مذهب جمهور البصريين» 
من حیث أنه يؤدى إل التقاء الساكنين على غير حده عندهم ۳ 

ولكن المذهب الكوق» والقراء »ومن سار على ممحهم لا يرون بأسايمشل هذه 
الأمثلةء الي يلتقى فيها الساكنان؛ إذ حاء مثلها عن العرب ”» وف القراءات القرآنية» مما 
يستدعى قبوها؛ لكثرة أمتلتهاء ال لا يدع بعضها جالا للتأويل ؛ ولصحة روايات 


٣ 


(۲) بنظر : المحتسب : ۳٣۳۲/۱‏ 


(۳) ينظر : شرح الكافية : ٠١١/۲‏ 
)٤(‏ ينظر : فمجة تميم وأترها ف العربية الموحدة : ص ١١۷‏ بتصرف . 


۲٠١ ۲١ ينظر ؛ المصدر السابق : ص‎ )١( 


)°( ینظر : الببحر الحيط : TA o‏ وانظر ما تقدم ف :)( إدعغام م المتماتلن ) : : ص CA < > C١1‏ 
)٩(‏ ینظر : معان القرآن للفراأء ١ r ETA OA‏ واخصائصس : ۳ والإنصاف : “٥1/۲‏ 


Y۲ 


الإسكان والإشباع 


القراءات به عن أهل المدينة» وغيرهم» كنافع ف قراءته ( لأ تَعْدوا ف الس بت وأى 
جعفر ف : ( الا عْشَرَ )» الذى نحن بصدده وأبى عمرو البصرى ف : ( شور رمَضتان) 
ادام ا الراء ق الراء ‏ وابن كتير - ف رواية البرى - : ( إذ موه )» بإدغام التاء ف 
التاء فتلتقى الذال الساكنة» مع التاء الأولى الساكنة المدغمة ف التانية ‏ . 


کل فاك دعل ی حوار ز التقاء الساكنين فى السعة» ودون قيده كما ورد هاهناعن 


اس 


جحعفر :) اناع عش )» ا سیما أن الساكن الأول هو الألف ا یژ دی ال مدها 


ی ر 


ص 


مدا مشبعا؛ للفصل بين الساكنين . 


التسكين لياء المتكلم : 
أ- عند قوله تعال : طقل ان صلاتی ونسکی وای رمَماتی ل لله 


س 
ع 


O 
4 رب العلمین‎ 

oO ۱‏ 3 د م ا . re‏ 7 . 
الیاء من : ( مَحیّای )» وسکوفا من : (مَمَاتی  )‏ . 


قال أبو على : وهى شاذة فى القياس؛ لأا جمعت بين ساكنين» وشاذة ف 


(۸) ینظر : الحجة لای على : ٠۹۰/۳‏ 

(۲) ينظر : الإدغام الکبیر : ص ١‏ والبحر امحبط : ٠۹/۲‏ 
)٣(‏ ينظر: السبعة : ص 4۲١‏ والنشر : ۷١ ۷٤/١‏ 

٢٠١ ۲.۹/۲ ۲۹٤/۱ : ینظر : النشر‎ )٤( 

٠١۲ : سورة الأنعام‎ )٥( 

١۳۹/٩۹ : احرر الوجحیر‎ )٩( 

)۷( ر ا ص ل 

(۸) ینظر : المصدر السابق : ص ۳٤۷ ۰۲۷٤‏ والتیسیر : ص ۹۰ 


بطر الحسة ۳ا ا 


CYT 


الإسكان والإشباع 


الاستعمال روحهها أنه قد تمع من المرب : القت حلفا بعاد ولغلان تلثا الال )). 


ا کم انی أَعَلمْعَيّب 


و ھج د سر راص رس و 


الس ترات زال ازع رآغام ما ټین وما کہ کنتمٌ تحتمږ کتمون f‏ 


أ 


- وعندقولوه تعال :قال 


بن عطية ° : (( وججوز فتح الياء من : ( إلى )» وسک 
قال ل لکا 7 رأيت العرب إذا لقيت عندهم الياء مزة فتحوها . 
قال أبو على : كان أبو عمرو يمتح ياء الإضافة المكسور ما قبلهاء عند الممزة 
المفتوحة والمكسورة إذا كانت متصلة باسم»اوبفعل» ما لم يطل الحرف © فإنه يقل 


ا 
ر ء۶ 2 
| 


أذرکم 4 والدى حف " ط اتی أرّ ی 4 و : اجى ال على 


س ٠‏ . ۹ 
الله وجوه( ئ( 


رت 7 م yT‏ 

ج- وعند قوله تعالی :ظ یلبنی اسرآءیل اذکروا نعمت الت أنعمّت 
)١(‏ سورة البقرة: ٣۴‏ 
(۲) احرر الوجحيز : ١۷١ ۷٤/١‏ | 
(۳) ينظر: معان القرآن : ص ““ 
)٤(‏ ينظر : الححة : 4١١/١‏ 
(ه) الذى اتصلت به الياء انظر : السبعة : ص ٣دا‏ ٣هإ‏ 
() سورة التوبة : ۹© 
(۷) سورة البقرة : ٠١١‏ 
(۸) أی : أن الذى جخفف ابو عمرو فتح الياء فيه » هر : اللفظ الذى م يطل› واتصل به ياء الإضافة» حو : : 


إن وأحرى» كما مثل ما ابن عطية . انظ : السبعة : ص ۲١٥٠ء ٠١٣۳‏ . 
)٩(‏ سورة الأنفال : ٤۸‏ 
)١ ۰(‏ سوره يونس : ۷۲ 


٠١۳ ا١۲ ينظر : السبعة : ص‎ )١١( 


الإسكان والإشباع 


ص 


2 
عَلیّک م رای فک كدعلى اَلْعلَمينَ . لعلمين 4 . 
قال ابن عطية ° : (( وقراً الحسن» وغوه : ( شتی ) سکن ای 0 تخفية ا؛ 
لان أصلها التحريك» كتحريك الضمائر لك وبك ع حذفها لجسن للالققاي وف 
السبعة من بحرك الياء» ومنهم من یسکنها )) . 


ئا ار 2ھ 


رحمتا فس جير الكلفرب عدبا . 


عاص - ) ان ا ۵م م 6 . 
أ ٤ِ‏ 
ع ى ع (Y) e‏ 
واسکن الکسائی :› وعاصہ = ف و ی بکر - الیاء ق : ( مع ) 
وقراً حمزة : پاسکان الياعن» ورو ى المسيب “عن نافع - : انه سكن ياء : ھلک © 
قال اه علی لتحريك ق الياعين کحسب ¢ ۾ شے الصا 


واللإسكان؛ كراهية الح ركة ق حرف اللین» يتجانس ذلك )) . 
أشار ابن عطية فى الأمثلة الماضية» وماثلها إلى ظاهرة الفتح والتسكين ف ياء المتكلم : 


١۲٣۲ : سورة البقرة‎ )١( 

)( احرر الوجيز : rev‏ 

(۳) ينظر : الببحر الحيط ٠۷٤/١:‏ 

(4) سورة املك : ۲۸ 

۷١/۹٩ : الحرر الوحیز‎ )٥( 

٤١ ينظر : السبعة : ص‎ )١( 

(۷) ينظر : المصدر السابق نفغسه . 

(۸) هو : إسحاق بن حمد بن عبد الرحمن بن عبد الل أبو محمد الْسيّى » المدن» إمام عظيم القدر» ضابط 
لقراعزنافع» محقق»فقيه» أحذ القراءة عن افع وأحذ عنه حلف» توف سنة : ۰٦‏ ۲ه . انظر : طبقات القراء : ٠١۸ ٠٠١۷/١‏ 

٣١۸/٦ : والححة لأ على‎ ٠٤١ ينظر : السبعة : ص‎ )٩( 

۳۸/٦ : الحجة‎ ٠ ( 

To TNT YoY VY YN TY c17 <¥ | «۲ £ 6/۸ «VT / ° : ينظر : الحرر الوجحيز‎ )١١( 


tn 
= 
0 


الإسكان والإشباع 
وقد أشار ق المغال الأول إلى ظاهرة التسكين : ( محيّاى )» فى قراءة نافع» ومعه ابو 
جعفر المدن ”© وقد أدى تسكين ياء امتكلم إلى التقاء الساكنين على غير حده عند النحاة : 
فقد احتلف العلماء فى مثل هذه الأمثلة على مذهبين : 
الد 
-١‏ مذهب جمهور آهل ابصرة؛ رایز التقَاء الساكين» ق مشل هذاالمنال 


ويعرون الأمثلة المماثلة له إما شاذةءأو قابلة للتأويل ° . 


ع 3 


۲- مدهب اة الكوفةق و جمهور القراى و بعضض النحويين» واللغويين»› و بعض ائم 


التفسير» الذين يجيزون هذا المغالء وما حاء على منواله نما التقى فيه الساكتان ‏ . 
التعفيب ٠‏ 


ويسبدو أن ما ذهب إليه المريتق اثان» هو : الأقرب إلى الصواب؛ أن الأمثلة ال وردت عن 


Sa 


العرب» - وكان فيها التقاء الساكنين -كثيرة» ولا عكن حلها كلها على الشذوذف كما 


ويقو ل الشاطى )ع 5 


ر :ی ن فراءه نافع : ( محیای ) : 


to \o TVS 4 EE TVIY 5 
۲٠١ ء۲٠‎ ٠/۲ : ينظر : النشر‎ )١( 
معان القراءات : ۳۹۹/۱ وشرح الكافية‎ 


(۳) ينظر : معان القرآن للفراء : ١۸/١‏ 6۳۸ والإنصاف : ٠١١ ٠٥٠١/۲‏ وشر_ المداية : ۲۹٦/۲‏ 
ومشکل إعراب القرآن : ۲۷۹/۱ والبحر المحيط : ۲٠٦۲/٤‏ 

۲١١ ۲۰۰/۲ : ینظر : النشر‎ )٤( 

۷١ »۷٥/١ : والإتقان‎ ٠۷ ينظر تفصيلها فى : شرح طيبة النشر : ص‎ )٥( 


ه٤ حرز الأمان : ص‎ )٦( 


۷1 


الإسكان والإشباع 


ررب صرَاطی ڈ نم انى تلان * ومخیای والإمنکان صح تَحَمُلا 

أشار ف الشطر الثانن إلى : أن إسكان ( مَْيّاى ) صحيح» من حهة النقسل عن 
نافع“ برواية قالون» وورش - جخلف عنه -» وأن الإسكان عن نافع أصح تقبلاء ونقلا 
من الفتح؛ إذ إن ما قيل - عن رواية ورش الفتح عله - : إا هو احتيار من ورش» ولیس 
رواية عن نافع» وکال ورش خختار بعض القراءات» وخخالف فيها شيخحه» والفتح ف : 
) ای )» واحد من هذه الاحتيارات ° . 

وهذا يرد على من قال إن نافعا قد رحع عن الإسكان إلى الفتح © . 

۳ وان الذى يمف من وطأة التقاء الساكنين فى قراءة أهل المدينة» هو وجحسود 
الألف قبل الياء الساكنة» ف : ( ای )» والمد الذى بى هذه الألف يقوم مقام الح ر كة» 


3 


حیث يستراح عليها» فحّدث فصلا ا يسن الساكنين 5 . 
->٤‏ وأن بعضهم علل الوقف هناء بإحراء الوصل جحرى الوقف 
وێعمتی› أهُلگنِی الله ومن مَعى واهلگێښی الله ومن معى › محياى 
ومحیای» إلى وإنی )» وغير ذلك مما کان فيه ياء المتكلم - فهو : 
-١‏ أن الفتح فى ياء المتكلم المضافة إلى فعل» أو اسب أو حرف» هو : الأصل» 
رذلك آنه اسم مضمر مثل الضمائ الأحرى كالكاف ف : ( رأسّلك )) والتاء ف : 


(9) 


ق )» والواو» ف : ( هى )» والكاف» ف : (لك )> ولا كانت هذه الضمائر مبنية 
على حرف واحدء أو حرفين» منعت من الإعراب» واختير ها أحف ال ركات» وهي 
صل ق ياء المتكلم» هو : الفتح ۳ 


ع 


الفتحة» فبنيت عليه؛ وطهذا كان الأصا 


(۲) ينظر : إبراز امعان : ا 

(۴) ينظر : المصدر السابق نفسه» والبحر الحبط : ۲٦۲/٤‏ والنشر : ۰۱۳۰/۲ ٠۳٤ ١۱۳۳‏ بتصرف . 

(4) ینظر : مشکل إعراب القرآن : ۲۷۹/۱ والإملاء : ۲٤۲١/۱‏ والنشر : ٠١۲/۲‏ 

(ه) ينظر : البحر الحيط : ۲٦۲/٤‏ والمساعد : ٣٣٤/۳‏ 

eA“: ومعاف القرآن وإعرابه : | واج لأ على‎ ۲٠١/١ : پتظر : معان القرآن للأحفش‎ )٩( 


ومشکل إعراب القرآن : ۲۷۹/۱ والإملاء : ۲٤١/١‏ 


۷۷ 


الإسكان والإشباع 


-٣‏ وأما التسكن ق ياء المتكل فقد حدث طلبا للتحفيف» وذلك أن الياء من 
حرو ف المد واللين» والح ر كات تستٹقل علیهاء ولو كانت من أحف الح ر كات» مثل : 
الفتحة» الي اخحتيرت لياء المتكل؛ وهذا مال بعضهم إل التخحفيف من هذا الثقل» بتسكين 


اء المتكلہ () 


2 


° عند قوله تعالى : [ واا اء ذات اا ا‎ -١ 


2 2 2 


TY 5‏ ے ٤ : ١‏ 
قال ابن عة ٤‏ () و قرا مهورر الناس : ) الحبّك ( بصم اء والباء 2 
وقرأ الحسن بن أبي الحسن: وأبو مالك الغفارى : بضم الحاء وسكون الباء ؛ 


J 12 


تخفيغاء وهى لغة بى تميم» كرّسل ف : ( رسل )» وهى قراءة أبى حيوةء وأ السمال“. 
الحسن أيضا - فيما روى عنه - : ( الحبّك ) بكسر الحاء وسكون الباى كما قالو| س 


على حهة التحفيف - : ( إبل وإطل )» بسكون الباء والطاء . 
وقراً الحسن أيضا - فيما رو عنه - : (الحبْك ) بكسر الحاء وضم اللاءِ © 


وهى لغة شاذة غير متوحهة كأنه أراد كسرهاء ثم توهم : ( الحُبْك ) : قراءة 


() ينظر : الحجة لأ على : ٠٠.۸/‏ ومشكل إعراب القرآن : ۲۷۹/۱ وشرح المدایة : ۰۱۰۸/۱ ٠١۹‏ 
۰ والامااء reo:‏ 

(۲) سوره الدريات : ۷ 

)۳( احرر الرجيز : إإإ 

۳٤/۸ : ینظر: امحتسب : ۲۸1/۲ + البحر امحیط‎ )٤( 

)٥(‏ آی : (الحبك) 

١١٤/۸ : والبحر الحيط‎ ۲۸٦/۲ : ينظر: الحتسب‎ )١( 


(۷) ينظر : المصدران السابقان . 


CVA 


| 


الإسكان والإشباع 


> بعد أن كسر الحاي فضم الباءء وهذا على تداخحط حل اللغات» ولیس ف كلام العرب هذا البناء 


صم 


ر( 8ں 


وقرأ عكرمة : بضم الخحاي وفتح الباء ٠‏ > مع حبحه 
وهذه كلها لغات )) . 
ن 2 ص حي سرد و ي 
My dur a 2 NTE TÎ 5 0‏ 
قال ابن عطية : (( وقراً ابن عامر والكسائي : ( خطرات ) بضم الخاء والطايى 
() 


ورویت عن عاصم» وابن كير لاف 
وقراً الباقون : بسكون الطاء ” . 


و “a u ٣‏ 1 1 : و أ 
وعرفات› وإما 3 مم ت رکوها ق احمع على سكو ما ف المفغرد . 
ق ا أب إ السمال : ( حطوّات تا ٥)‏ بفتح الخاء والطاء . 
روی عن على بن أ طالب» وقتاده» والأعمش»› وسلام :) خحطۇ ات (“ بضم الخاء 


وذهب يذه القراءة لی اا مع ر حمطا من : الحأ » لا من الحطو)) . 


رر ت رر ر م ۶ مي »۶ ا 
۳ وعنل هد قوله تاا ا و ملکڪته و تبه ژرسلهے لا 
2 ‌ ر ےم سے صر 


(۱) یع به : فعٌل . 

() اى : (الحُبَّك) 

(۳) سورة البقرة : ١١۸‏ 

٤١ ٤۳/۲ : الحرر الوحیز‎ )4( 

(ه) ينظر : السبعة : ص ١۷٤١‏ والتيسير : ص ٠٦۷‏ والبحر اخحيط : ۷۹/١‏ 
ر( أى : حُطرات . ينظر : الصادر السابقة نفسها . 

(۷) سورة البقرة : ۲۸١‏ 


(۸) احرر الوحیز : ۳۸۷/۲ 


۷۹ 


الإسكان والإشباع 


‌ِ 
ر 


ر 
صر ر ۴ ه رهه ° ° 
ورسلکم» ورسلت )» إلا با عمرو فروی عنه تخفیف ( رسلناء ورسللکم )» وروی 


قال ابو على 7 : من قرأ : (علی رسلك )» فذلك أصل الكلمة ومن خحفف» فكما يخففف ف 
الأحاد مثل : ) عنق» وب (“ فادا حفف ق االكحاد فذلاف أحرى ق الحمع الذى هو اقل . 


وقرأً جى بن يعمر : ( وكتبه » ورسله )» بسكون التاء والسين )) . 


ص ۸ا a‏ ت ےر م وص و ر 
٤‏ - وعند قوله تعالٰی م سّنلقی ف قلوب الذي . کفروا الرعب بما 

مھ 4 س ٣‏ ےھ < و ر (T)‏ 

اشر ڪوا بالل ما لم رل به سلطا 4 


قال ابن عطية : (( وقراً ابن عام والكسائى : ( الرعَّب ) بضم العين حيث وقع. 


أ 
1 


و قرا الباق ن بسكکون العسن 1 : 
سر 2 1 ّ_ O‏ 
و هدا کقوے ( نق » وعنق )» و كلاحا حسن فصيح )) 
ر ص سر اص و ددر 8 2 2 رود 
ON. 5 5‏ ساج ژژ س2ج ˆ کے 5 
ە-وعند قوله تعالی: # قال رجل مومن من ءال فرعو یکتم 


قال ابن عطية ‏ : (( وقرأت فرقة : ( رخل ) بسكون الحيم » كعضد وعضدى 


( 


رر or‏ م 1 ۰ 1 7( 
و سبح و سیم و قرأءه الحمهور بصم اجيم 


۷۲ والتيسير : ص‎ ١۹٩ ينظر : السبعة : ص‎ )١( 
4/٣ : الححة‎ ( 

(۳) سورة آل عمران : ١١١‏ 

( الخرر الوجيز : ro4‏ 


التبسير : ص “۷ 


)٥(‏ ينر : السبعة : ص ٠۲۱۷‏ واتيسير أ ص 

)٦(‏ ينظر : المصدران السابقان 

(۷) سوره غافر : ۲۸ 

(۸) امحرر الوحیز : ۱۳۲/۱4 

[ 


)3( ينص hl:‏ لسبعة ٠‏ ص (OV‏ و خحجة لال على : e A1‏ ومعان القراءات TéefY i‏ 


١ ۰(‏ ای : رحل . ينظ : السبعة : ص ٨۷١‏ ومعاي القراءات reef:‏ 
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الإسكان والإشباع 


فى الأمتلة الماضية أشار ابن عطية إلى ظاهرة التسكين ف المضموم الأصل»› وذلك ف 
) حطوات»› ورسل» والأعب» ورل ( والحبْك وما بماتلها 2 
-١‏ أما ( الحْبّك) : فقد أشار فيها ابن عطية إلى قراءائاعدة وهى : 


أً- ر الك ): بضمتين -: الطرائق ال على نظام ف الأحرام - وهى جمهع : 


(الحبَاك )» وهو: الطريق ف الرمل ونحوه ”> وعليه قراءة الجمهور ° 
ب- ر( إل حبك ): حفیف من : ( الحبك )» على لغة بن تميم فى حو : (رسل ف : ر سل ). 
ا 6 5 5 . 1 , 0 ٤‏ (°) 
a‏ ر الجيبك ( مغر د» مثل . ( ابل وإطل )“< 5 بناء ر فعل ( قلیل ف الأععاء ٠‏ 
ر O a. | a‏ 
و ر الحبك ) وهذه القرأء ه منسو به للحسن اللص رى“ ولكن العلماء 
استشكلوها؛ لعدم وحود بناء : ( فل ) ف كلام العرب ؛ ولذلك أقرب ما وجه به 
القراعة هو : أا حاءعت على تراکب» وتداحل اللعتين»› و هما J:‏ الخبك» والجبك» 
فأحذ القارئ كسرة الحاء من : ( الجبك ) ثم تذكر اللغة الأحرى» الي هى : 
( اليك )» فأحذ منها ضم البائ ف 


o MAL FYTIT TAY FY AIT <o «AY «7A7 <1 ۳۲/1 : ينظر : امحرر الوحيز‎ 0 ( 
(TOR YY YY TY TVA TTY AVI N" ST Are TAA Ae A 
cffo CTA CETV ETT ETT OAV EY AY YY NV APTN. OTE eT OVA 
ito TA NAY Nef AEEOATA TANT OAT cA cefNYT AIAN 
YAS AY AIA AY e OA ET AY AVÊN EVE CEY OTYY YY TT 

(۲) ینظر: المصدر السابق : ٠۹۹/۱۵‏ 

(۳) ینظر : شرح الشافية : ٠۹/۱‏ 

(4) ینظر : الحتسب : ۲۸۹/۲ والبحر احیط : ١۳٣١/۸‏ 

٠۹/۱ : ینظر : شرح الشافية‎ )٥( 

() ینظر : امحتسب : ۲۸۸/۲ 

(۷) ينظر : المصدر السابق : ص ۰۲۸٦‏ والبحر امحیط: ١۳٤١/۸‏ 

(۸) ینظر : الحتسب : ۲۸۷/۲ وامحرر الوجیز : ۲۰٠/۱١‏ 


٠۹/۱ : ينظر : المصدران السابقان» وشرح الشافية‎ )٩( 


A1 


الإسكان والإشباع 


ولكن الرضى يرى بعد الت ركيب» والتداحل بين ( الْحْبْك واللحبك؛ لأن 


(ال بك ) : مفرد» رولك کد یتأتی بینهما الت ركيب ” . 


أعتقد أن الرضى على حق ف هذا الاعترا ض؛ لأن الكيفية الي ذكرها ابن عطية عند 
حدوث هذا التداحل» تکاد تكون مست ل4 إذ كيف يتسن للقارئ أن بتلفظ با لاء 
مكسورة» نحو : ( الح تم يتذكر القراءة الأحرى -: رابك ) بضم الحاء والباء- ما 
تجعله يتحول فجأة من الكسر إلى الضم ف كلمة واحدة فيقول : ( اليك )؟! . 

وقد تقدم أن المحدثين ينفون التداحل من أساسه؛ لأن ما اعتمده القدمهاء ف بيان 
كيفية التداحل بین اللغتین» يکاد کون مستحیلا ° . 

وأما أبو حيان» فإنه وجه قراءة : ( اليك ) بأغا : من (الخْبْك ) وإنغا 


واما آبو حیان» فإنه و 
تبعت حر كة الحاء حر كة (ذات ) ق قوله تعالٰی : # والسمًاآء ذا ت آلحُبك4 7 
کت الحاء» كما كسرت ( ذات )»> وال حاجز بين الحاء » و : ( ذات ) سساكن» 
والساكن حاحز غير حصين؛ ولذلك نم يعتد به هاهنا ° . 
يبدو أن هذا التوجيه متين؛ لعدم وحود الاعتراض عليه» كما وحد دش تداحل 


اللغات» و كما أن الإتباع - ُز عند الانفصال » فشأن هذا المغال l9):‏ الخد لآ 4( 


نے . - أ هھ ت r‏ )€( 
(وأنبئهم )» على نحو ما مضى تفصيله ی مبحث الإتباع اح ر كى 


أما التفسير الصوتى للتسكين فى المضموم الأصل - نحو : (خطوات 
فى : خطوات» و الحبك فی : : الخبك» ورسثل فى : رستل» ورجَل فی : 
رجل» ونسك فی - اک( > وغيرهاء مما كان مضموما الأصل - فهو 

أ- أن أكثر هذه الأمتلة حاءت فيها ضمتان متواليتان» والضمة أثقل الح ركات قاطبة 


٠۹/۱ : ينظر : شرح الشافية‎ )١( 


(۲) انظر ما تقدم ف : ص )*) » من المبحت الثانن : الإبدال اللغوى ف : ار کات رہ ردا ف 


(۳) سورة الذاريات : ۷ 
)٤ )‏ ینظر : البحر المحیط : ١٣۳٤/۸‏ 
)2( انظر : EAE‏ سے کے > 


)٦(‏ ينظر : الحرر الوجيز : ۹ء 


CAY 


الإسكان والإشباع 


زداد تقلها إذا توالت؛ ولذلك ى مالت اللهجة التميمية إلى التخحفيف من هذا الثقل»› 


ج أن هذا التسكين حصيصة من خحصائص اللهجة التميمية؛ إذ تفر هذه اللهجة من 
سواء کان ذلك ف اسي فعل» وسواء کانت لکا متماثلة» كما ف : ( لبك 


ار 2 2 ‌ ع . 
۾ حطوات» و نة و لست ورسل )» وغیرهاء أو کانت الجر کات حتلفة» كماف 
ر ر . 
ر رځل» وعضد وعلي وکرم وعَظم) ٠‏ 


والتسكين ق هذا الصنتف من الکلمات يۇ دى ! لى المقصع المقفل» ويساعد على 
التحفيف من ا مهد العضلى» ويتتاسب مع ظروف حاتمم» ما فيها من سرعة الأداء عند الكلام ° . 


رابعا : إسكان حركة الإعراب : 


yT ٍ‏ ر 
-١‏ عند قوله تعسال :قاذ قال موس لقَومهء يلقوم ان ۾ ظلمتم 
اشم باتعاذ ك العجل فوا الى ارىك 4 . 


(0 ینظر : الکتاب : ١٤/4‏ وامحتسب : ۲٦١/١‏ والحصص ۰۲۲۰|۱۲ ۰۲۲۱ والبحر الحیط : ۲۹۹/۱» 
۸ والأشباه والنظائر : ٠۹٥۵/۱‏ 

(۲) ينظر : الحجة لأ على : ٤٦٠/۲‏ 

(۳) ينظر : مجة تميم وأرها ئ العرية الوحدة : ص 6۸ ١‏ ماللهجات العرية فى القراءات القرآية : ص ١١٠١ء ٠١١‏ 

)٤(‏ ينظر : الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جي : ص ۲۲١‏ ب واللهجات العربية فل القراءات القرآنية : ص 
٠١۷ »١ ٦‏ واللهجات ف الكتاب لسيبويه أصراتا وبئية : ص ١٤۷‏ ولغة تميم : ص٠1٤‏ 


(°) سورة البقرة of:‏ 


CAY 


الإسكان والإشباع 


قال ابن عطية : (( وقرأ الجمهور : ( بارئكم )» بإظهار المهمزة وكسرها © 

وقراً أو عمرو : ( بارا ك )» بإسسكان الهمزة ٠‏ 

وروی سیبويه احتلاس الح ر كة » وهو أحسن 

و هذا التسكين محسن ق توال الح ر كات 

قال المبرد ‏ : لا يجوز التسكين مع توالى ال ركات» بى حرف الإعراب» وقراءة أب عمرو حن. 


قال القاضى أبو محمد عبد الحقى ( رجه الله ) : وقد روى عن العرب التسكين ف 


حرف الإعراب قال الشاع ‏ : 


ور ور ٍ o‏ 
وإذا اعو جج قلت صاحب فوم 


,)۷( م‎ E l2 
. وقاں امرة القيس‎ 


الت سَلَيْمَّى اشر ًا سَويقا 


() الحرر الوحیر : ۰۲۲۱/۱ ۲۲۲ 


ر 


(۲) ينظر : السبعة : ص ٠١١‏ 


ر المصدر السابق نشسه» والتبصرة :ص SY‏ 


۳ 
)٤(‏ ینضر : الکتاب : ٠٠٣۲/٤‏ ءالسبعة : ص ١١إ»‏ والحجة لأ على : A/T‏ 


م 


() م أقف على هذا العول عند المبردء إلا ان المصادر تنسبه إليه» مثل : إعراب القرآن AV:‏ و تفسير 
القرطى 4١۲/٠:‏ والبحر حيط : ٠3/١‏ والدر المصون : ۳٦۲/١‏ والنشر : ٠١٠/۲‏ 
rer 4‏ 


! س 8 TT‏ = 
1( من الرجحز» وهو لال نخيلة م : سرح شمواهد ألشافية Ysofs‏ وهر با تسبه في : الکتاب : ors‏ 


معاي القرآن للأحفش : ۲٦۷/١‏ واللسان : ( 


1 


a 
€ 
lari ts ۰ ا زه‎ Hi. / 
وا گتاب‎ ۱۳۲٣ من !ا ریع» وهو فی : دیوانه : ص‎ )۷( 


( 
ett: 


= 7 n 
١١۹ وضرورة الشعر : ص‎ 


هو بلا نسبة فل : المحتسب : |١‏ 


1 “= Ald و ت‎ . 2 ١ 
۲۲١/٤ : من الرحز» وهو للعذافر الكندى» ف : شرح شواهد الشافية‎ )۸( 
١٦۷/١ : وش ح اشداية‎ ۱ 
1 ۳ 7 ر‎ 


هو بلا لسبة فى : الكتاب : ۲٠۳/4‏ والخرانة : ٣ر۷۹٣‏ 


ran 
حر‎ 
tn 


الإسكان والإشباع 


راما شعرى شَهْدٌ 
ق ٣‏ 1 بد خان 7 
ومن أنكر التسكين ف حرف الإعراب» فحجته أن ذلك لا يجوز من حيث كان علما لاإعراب . 
قال أبو على : وأما حركة ای حر کات (( 
ف 7ر ت ٤ے‏ ّ 5 
المکر السیٔی الا باھله۔ 4 
1 )®( ےک 1 7 f‏ 0 
قال ابن عطية (( وقرا احمهور بكسر الهمزة من # السيّى 4 وقرأ حمزة 


)١(‏ عجز من البسيط) وهر ف : : ص 6۸ والرواية فيه : ( فلم ترفك )» فلا شاهد فيه على هذه 

الرواية» ولكن العلماء أوردوا البيت برواية ابن عطية؛ للدلالة على تسكين حركة الإعراب . انظر : الحجة 
لأ على : ۸۲/۲ واحتسب : ١١١/١‏ والخصائص : ۷٤/١‏ والمخصص : ۸۸/٠١‏ وشرح جمل 
الرجاحی» لابن عصغور : ۹٣/۲‏ ا ۸۳ مع احتلاف طفيف بين هذه الصادر . 


۸١/١ : من الرحز» وهو ف : اللسان : ( ج لل ل )» وهو بلا نسبة ق : الحجة‎ )١( 


ر ل ۶ر 
آی : دټہ ال 1 ۶ [فاطر:٣؟‏ 
را ( ف ر 2 e‏ فاطضر [sr‏ 
(Y)‏ ينضر السبعة ص oF“ (ao‏ 
(A)‏ رت معا القرآن وإعرابه vej f‏ 


CA 


الإسكان والإشباع 


٭ ا 

قل صا قوم 
على أن المبرد روى هذا 

قا ت صا 


* 


الوم شرب عير قب  *‏ إثمًا من الله وَل وَاغل 
على أن المبرد قد رواه ” 


o0 ro, 
uwonsnovcvccveuwe قاش ت‎ EoD 
٠ ى‎ 


سیوا نی العم فلاھواز مزلم ۰ وهر ری ون تغرفكم اعرا 


ا 3 
a 5‏ ج ر وسر 2 ل 2 Sa”‏ 8 ° 
٣‏ - وعند قوله تعالی : ا يوم جمعحم ل راخت ال التعا» 
٣ (7(‏ ی 
قال | عة : (( وقرا جمهور انسبعة : ( یمک م ) بضم العين» وقرأً أبو عمرو 


.)۸( 


وهذا على جواز تسکن الح ركة» إن کانت للإاعراب کما قال حریر 


ا وَل تغرفكم العَرَبُ (( 


e 
2 
. 
ن‎ 
%٩ 
i 
م‎ 
3 
€ 


E3 
i 
E 
a 
0 
کے‎ 
2 
پک‎ 


(7) امحرر الوجحیر : ۲۹/۱٩‏ 
(۷) ينظر : السبعة : ص ٦۳۸‏ 


(۸) سیق خر یه ق : ص ٤۸١‏ وفیه : ( فما ))» بدلا من ( لا ) 


الإسكان والإشباع 


الأمثلة الماضية» وما بماثلها » وللعلماء ف تسكين حر كة الإعراب مذاهب : 
-١‏ مذهب منكر له» مع اعتبار ما جحاء منه لحناء لا موز ارتكابه؛ لأن حركة 
الع راب» حاءتثت للد لالة معی 9 ما جاع للد ال على مع ففی حلةف هه إجححاف» 


يتزعم هد يق المبرد 7 

وقد وافق ال بعض العلماءء إلا مم يرون أنه يجوز تسكين حركة الإعراب فى 
الضرورة الشعرية» وأن راوى تسكين حر كة الإعراب - عن أبى عمرو- مخطى؛ فإغا ممع 
احتلاس الح ركة» فظنه تسكيا ° . 


2 


“٣‏ ومذھهب یز تسکین حر كة الإعراب ق الث ب الشعر »انه أمر و ختشصس 


ر ر 


بالضرورة الشعرية» وأن ما حا س ای عمرو» ۾ مره من القراءة بتسکين حر كة الإإاعراب 


ت 


صححيحة ابتة» لا حال ارده او لحني وذلك حلا للح ركة الإعراية على ح ركة احرف من بية 


ر v~‏ ر 


الكلمة» وال جوز العلماء قاطبة تسكينهاء نحو : ( علم وفخذ ف : عَلم وفخذ) ‏ 


کر بعضھم أن لأب عمرو ثلاث قراءات ف لی باریك 4 ر ھے 7: 


أ- تسكين حر كة الإعراب نحو : ( بارئکیٰ) 
ب- احختلاس حر كة الإعراب . 


ATs ATA TI TIA TANS TITY ASIIY oo b1 i: jg ينظر : احرر ال‎ )١( 
Yes AAV NIV ONIT 8 eA TT AAA ATYIY 

(۲) ينظر : الکامل : ۲٤٤/١‏ ومعان القرآن رإعرابه ۲۷١/٤:‏ ولعراب القرآن : ۱۷٦/١‏ وللرشد لوز : ص ۷١ 1۷١‏ 

(۳) ينظر : معان القرآن للأحفش: ۲٦۷ ۲٦٦/١‏ ومعان القرآن وإعرابه : »۲۷١/١ ۱۳٦۹/۱‏ وتأويل 
مشکل القرآن :ص ۳ والمرشد الوحیز : 0۷١ 1۷١‏ والإملاء : ٣۷/١‏ 

۸۲-۷۹/۲۲ : والحجحة لای على‎ ۷٦/١ : ینظر : معان القرآن للفراء : ۳۷۱/۲ وإعراب القرآن‎ )٤( 
: اوسراج القارئ المبتدئ‎ ٠١ ٠١۹/١: والنشر‎ ۲٠١/١ : والبحر حيط‎ ١٠١ ١٠۹/١ : واحتسب‎ 


ص 


۰ وغیث النفع : £ ۱۱ ۱۱۸ 

(ه) ينظر : الحجة لأ على : ۸۲-۷۹/١۲‏ وامحتسب : ١٠١ ١٠۹/١‏ 

(1) سورة البقرة : ٤ه‏ 

(۷) ينظر تفاصلها ف : السبعة: ص ۷-٤‏ والکشف : vé‏ والنشر : o۹۲‏ ۰ والإاتحاف : 


۱ والغی: ۱۱۳۹ 


AY 


الإسكان والإشباع 


ج الإتمام لحر كة الإإعراب كقراءة الجمهور . 
وهه القراءات إشلاة من رواية الدورى کله وأما السوسى فققد رو ی عن : 
الإسكان» والاحتلاس . 


ويقول السيوطى )0 : (( کان فوم من اللحاة الحتقدمين عيبو ل على عاصم» وجمزه 


ابن عامر» قر اءات بعیده ق العربية 4 و يدسبو ا اللى. 


ف . 
ا س 


وهم خطئو ن ف ذلك؛ فان قراءشہ ناته بالأسانید المتوأترة الصحيحة» الى ل مطعن 
ا 1 
فيهاء و بوت ذلك دلیل على جوازه ف العربية» وقد رد المتأحرون - منهم ابن مالك - 


على من عذب عييهم ذلك بأبلغ رد واحتار حواز ما وردت ره قراعتمم ف العربية - وإن 
د 


الصحيحة» أو قبوها . 
أذ انه النحوى بالقياس النطمى بالذات» وتطبيقه على القراءات الصحيحة : 
هو الذى حعل النحاة القدامى يرفضون القراءة أو يقبلوماء وهذا ما يجعلنا نقف على هذا 


الأصل دول عیره من الأصول النحوية (( ۰ 


۶ 
۳ وأما مذهب سيبو يه فإنه رهی قراأءة ای عمرو ل : 8 باریكمٌ 4 7 
ء 


باحتلاس حر كة اهمزة؛ لأنه على زنة المتحرك 8 . 
التخحفيف كيرا ° . 


إلا أن سيبويه- مع ذلك - يروى عن العرب تسكين ح ركة الإعراب ق الشعر”) 
)١(‏ الاقتراح : ص ٣٣١‏ 

(۲) وهو د. موسی مصطفى العبیدان » ف كتابه : فى نحو القرآن والقراءات : ص ١١١‏ 

(۳) سورة البقرة : ٤ه‏ 

(4 ينظر : الكتاب : ۲٠٠۲/٤‏ ومعان القراءات : ٠١١/١‏ 

٣٤١/۲ ۷٥-۷۲ /۱ : والحجة لأ على : ۷۷/۲ والخصائص‎ ٠١١ ينظر : السبعة : ص‎ )١( 

۲٠٤ ۲۰۳/٤ : ینظر: الکتاب‎ )٦( 


SAA 


الإسكان والإشباع 


ويرى بعض العلماء أن هذه الرواية ليست حاصة بالشعر» بل حائزة فى السعة. 
التعقيب : 

يبدو لى أن المذهب الأقرب إلى الصواب» والأولى بالقبول» هو المذهب القائل : بجواز 
تسكين ح ركة الإعراب» وأن ذلك نما روى عن أبى عمرو» وحمزة وغيرهما من القراء»؛ 
و ذلك للأسباب التالية : 

١‏ لم ۾ تباین هذا اذهب ع ن مذهب سیبه يه ؟ لن رواية سيبو يه الاخحتلاس عن أل 
عمرو» لاتدل تما = على عد رو اية الإسکان» أو عدم صحتها. 


وقد عبر عن الاحتلاس بأنه : الإتيان بى ال ركة» فيأحذ القارئ من الح ر كة أكثر ما یدع 


۲- ان اکثر الطرق عن أبى عمروء كان بتسكين حركة الإعراب نحو 
TY َ ° 2‏ 
بارئکم » وی مركم )» وغير ذلك وإن ¿ كانت هذه الطرق و ق ألفاظ خصو ا 


رد ته یگن کل جرک عراب بل ذکر بعضهم أ أنه سكن الح ركة الإعرابية ف أر 


f‏ سی اقرا ر ومن یری رأیهم» قائم على صحة الرو ایة» وهو مستند قوی بلا 
شك» ويقول بن الجزرى : (( قال الإمام الحافظ أبو عمرو الدان» ف: كتابه 
(حامع البيان ”)- عند ذكره إسكان ( بارئکم» ويأمرکہ )» لآ عمرو ب السلا -: 
وأئمة القراء لا تعمل ى شيء من حروف القرآن» على الأفشى ف اللغغفة» والأقيس ف 
العربية» بل الأثبت ف الأثر ٤‏ والأصح ف النقل . 


الرواية إذا تبتت عنهم» مم يردها قياس عربية» ولا فشو لغة؛ لأن القراءة سنة متبعة 


ا 


() ينظ ٠‏ الحجة لاي على : cAYT—NV‏ واحتسب : ا“ ١‏ واخصائص : Yo-VYY‏ وش Gas‏ 
جل الزجاجی لابن عصفرر : ۱۹۳/۲ ۸٩ ›9 A۸۳‏ 

(۲) ینظر : إبراز ا معان ۲۲ وشرح طيبة النش ر : ص ۷٤‏ وسراج القارئ المبتدئ :ص ١۰‏ 

(۳) بنظر : النشر : 5۹/۲ ٩۰‏ والإتحاف : ٣۹۱۱‏ 

(4) ظز : سراج قاری : ص ٠‏ 

٠١ ٤٤4 وانظر : مناهل العريان : ص‎ . ۲٠۳ منجد المقرئين > لابن الجزرى»: ص‎ )2١ ٠ 


() م أقف عليه حي الآن 


۸۹ 


الإسكان والإشباع 


يازم قبوها والمصير إليها )) . 

٤‏ أن إسكان حر كة الإعراب جاء موافقا للهجة بن أسد وتي وبعض النجدين. 

ومن المعروف : أن الإسكان حصيصة من أهم حصائص هجة بي تميم؛ طلبا للحفة» 
عا يتفق مع طبعتهم الكلامية من سرعة الأداء ° . 

-٥‏ أن حر كة الإعراب تسكن للإدغام» حيث يدغم الحرف الذى عليه ق حرف 
آخر» وذلك مثل : ( عل للك ونَرْزقكم » وإن يك كاذبا )» وغير ذلك 7 من الإدغاء 
الكبير لأ عمروء وإذا جحاز تسكين الحرف المتحرك بحر كة الإعراب» وإذهابه ق الإدغام 
(D1‏ 


. ص ع 
کان سنه ؟ للتحفيف من باب اوی 


“- أن هذا الإسكان لحر كة الإعرابية» لا يتناق مع المعروف من علم الأصوات؛ إذ 


علم ان الضمة والكسرة حركات نقيلة» ويزداد تقلها إذا توالت؛ ولذلك مال بعض العرب 
۱ “ا 1 a 5 “t‏ ل . ا IL‏ 4° .۰ ا 7 a‏ 
٫ى‏ التخحفيف من هذا الثقل» مثل قوم : ( عَلم ى : عل وكرم ف : كرم» وفْذ ف: 
هه و‌ () 

محد» و عق ف :علق ) 


فإذا كان هذا الإإسكان جائزا؛ طلبا للحفة من تقل ال حر كة ف بنية الكلمة» لم عنع 


مانع من تسكين حر كة الإعراب؛ حملا على تسكن الح ر كة ف بنية الكلمة؛ طلبا للحفة . 


وح ر كة الإعراب - وإن جاءت للدلالة على معى ~ فإن تلك الدلالة لم تكن مانعمة 
من التسكين؛ لأن بعض حر كات بية الكلمة تل على معن مع ذلك حاز تسکینهاء مثل 


Kı 
o4 


: صرب ى : ضرب » وحَذر ق حدر )» فأدا از هذه لحر كة مع دلالتها على معى» 


م 2 


كان تسكين حر كة الإعراب جاثزا - أيضا - جلا على حركة البناء“ . 


ت 


: ل والإتحاف : ٣۹۱/۱‏ 


() ينظر : احتسب : ۹۱ وإبرأز العا 


8 
ی 


: ر النفع : ص ١ ١‏ والإتحاف : rar/‏ 
)٥(‏ ينر : الکتاب : ۱٤ ۱۱۳/٤‏ وامحتسب؟ ۲٦١/۱‏ 
)٩(‏ ينظر: الحجة لأب على : ۸۲/۲ والکشف : ۲4١ ۲٤٠١ |١‏ 


)۷( ینظر ١‏ الحجة لأ على : ATI‏ 


٠ 


الإسكان والإشباع 


وحذا يقول أبو على : (( فأما من زعم أن حذف هذه الح ركة لا يجوز؛ من حيث 
كانت علما للإعراب» فليس قوله بمستقيم؛ وذلك أن حر كات الإعراب قد تحذف؛ 
لأشياءء ألا ترى أا تحذف ن الوقف» وتحذف ف الأسماء والأفعال المعتلةء فلو كانت 
حر كة اللإإعراب لا جوز حذفها؛ من حيث كانت دلالة للاعراب» م بحر حذفها ق هله 


المواضع» فإذا حاز حذفها ف هذه المواضع؛ لعوارض تعرض : جاز حذفها - أيضا - فيما 
ذهب إليه سيبويه» وهو : التشبيه بح ركة البناءء والحامع بينهما : أمُما جميعا زائدانء وما 
تس قصل ف الوقف والاعتلال» كما تسقط الي للبناء للتحفيف )) . 

۷- أن هذا التسكين - حر كة الإعراب- جاء طلبا للتحفيف؛ ولتوال الح ر كات؛+ 


‌ 
ق ( یام ر کہ (“< 9 بحتمم حر کتان تلف لل 


5 
وذلك أن حتمع ثلاث ضمات ثقال» ك 


کو که د ا ال i‏ 
کما ف : ( بارئکم» ویشع رکم ) ؛ فيستتقل الانتقال من الكسر إلى الضم؛ لانه انتقال 
من التقيل إلى الأتقل » و (( إما يستتقلون كسرة بعدها ضمة أو ضمة بعدها كسرةق 


أو کسرتین متواليتين» أو ضمتين متواليتين . 
فأما الضمتان فقوله : ( لا يَْرْلّْمْ )» حزموا النون؛ لأن قبلها ضمة» فحففت» كل 
قال : (رسْل) . 
فأما الكسرتان» فمثل غوله : ( الإبّل )» إذا حففت . 


أما الضمة والكسر» فمٹں قل الشاع © : 


4 
ر ر 
ا ر ا o2‏ 6 مر ¥ ۶ر ەھ o o‏ الأ 2 
وناع يخبرنا بمهلك سيد تقطع من وجد عليه الأتامل 
۶ 
ر 


۸۲/۲ : المصدر السابق‎ )١( 
۲۹۱/۱ : والإ تحاف‎ 1۲۳/١ : ینظر : الحتسب‎ )۲( 
۲۸/٦ : ینظر : امحتسب : ۲۲۷/۱ والحرر الوجیر‎ )۲( 


(5) من الطويل» وهو بلا نسبة فى : معان القرآن للفراء : ٠١٠۲/١‏ وشرح المداية : ١٠٦۷/١‏ 


() رحز سبتق تخرججه : ص۸ ) 


۹۱ 


الإسكان والإشباع 


4 
و ص 9 ا © ص 


إذا اعُوَجَجْن قلت صَاحب قوم 
یرید : صاحى . 
فإنغا يست تقل الضم والكسر؛ لأن لخر جيهما مۇونة على اللسانرالشفتين»وتنض مم 
الرفعة بهما فتتقل الضمةء ويال أحد الشدقين إلى الكسرة فترى ذلك ثقيلا م © . 


۸- أن إسكان رة ( السّنى )» من قوله : [ ومكر السيى 4 إغا همم 


إحراء للوصل جحرى الوقض؛ وذلك لتوالى الح ر كات مع الثقل» فقد استتقل الكسرة على 
الياء المشددة؛ إذ تقوم مقام الكسرتين» والكسرة ثقيلة» تم إن الكسرة على الهمزة» والكسرة 
على الهمزة نقيلة» واممزة d7‏ حل دذاگا س بعیده عن الياء . 
وق هذا - کماتری = احتماع عدة أشياء ثقيلة متباينة» ما أدى إلى تسكين مزة 
و تز ۳ 
(السييء خفيفا . 
۸- أن إسكان ح ركة الإعراب قد جاء موافقا للهجة بى أسد وعيم» وبعض النجديين ‏ . 
گیم؟ طلبا للحفة» 


ومن المعروف : أن الإسكان حصيصة من أهم خحصائص هجة بى 
بحيث يتفق مع طبيعتها الكلامية من سرعة الأداء ‏ . 

ويبدو أن سبب تسكين اح ر كة فى هجة تميم» يكمن فق أن هذه اللهحة تفر من 
احتماع ثلائة مقاطع قصيرة مفتوحة» كما هو الشأن ن اللهجة الحجازيةء الي تيل إلى 
ذلك» على حين تميل اللهجة التميمية إل التحفيف - الذى يعد ذا أحمية صوتية» و سياقية 
كبيرة - فتنير» و تضغط على المقصع الأول من بحمو ع نلان مقاطح» ليتحول إلى مقطعين: 


. 1 . ٌ ر ع e‏ 
الأول منهما : طويل مغلق واا : قصير مفتوح “ وذلك ف مثل : ( بارئكم ويام ركم ) : 


١۳ ۲/۲ : معان القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) سورة فاطر : ٤۳‏ 

(۳) ینظر : الحجة لابن خالویه : ص ۲۹۷ والکشاف : ١٦۳/١‏ والمغی : ص ۱۷١‏ ۱۷۲ 

٠۹۱/۱ : والإتحاف‎ ٦۰ 5۹/۲ : ینظر : الحتسب : ۱۰۹/۱ وإبراز امعان : ۲۹۱/۲ والنشر‎ )٤( 


12a“ (Ye oY بنظر : هجحة بى تميم وأنرها ف العربية الموحدة :ص‎ )٩( 


ر 


۷۸ ينظر : الأصوات العربية : ( دراسة فى صوت للد العربية ) : ص‎ )١( 


الإسكان والإشباع 


5 ا 7 ر 4 . اوو ٠‏ ەت ى س 
فف ( رئك ) من : ( بارئكم ) و( مرك ) من : ( يام ركم ) ثلائّة مقاطع قصيرة 
مفتوحة» تتحول - بعد التسكين - إلى مقطعين : طويل مغلق» وقصير مفتوح نحو : 


1 o ر 2ه ر‎ o 
.  ) رئك» ومرك من : بارئکہ» ويام رکه‎ ( 


المبحت التانى :الإشباع : 
أولا : إشباع الصائت ( الحركة ) 


ر ع 
رام ر وو 9 رر وص و 7 ۴ س ص ۲ 
١‏ - عند قوله تعالی : # ۰9 ضعهوا و تخانوا الله يحب الصلرب. 4 
ِ ۳ 2 و 9 و 
قال ابن عطية ‏ (( وقوله تعالی: # و استکانوا 4 : 


ذهبت طائفة من النحاة إا ى آنه من السكون فوزنه افقعلوا : (اشکئول» 


فمطلت فتحة الكاق» فحدث من مطلها ألف . 
وذهبت طائفة إلى أنه مأحوذ من كان يكون» فوزنه على هذا الاشتقاق : استفعلوا 
أصله : ( استكر نوا )» نقلت حركة الواو إا ل الكاف»وقلبت ألا كما فعلوا فى قولك : 


ر 


املتعالواء واس تقاموا)) . 


ھ 2 


٣-وعند‏ قوله تعالی :سأر يكار الفَسقينٌ 4 ^ . 
MWe f ۴ O)‏ 
قال ابن عطية ‏ : (( وقراً جمهور الناس : ( سأوريكم ) 


۲٣۷ ۲۰٦ ۱۹۲ ينظر : هجة بى تيم وأترها فى العربية الموحدة : ص‎ )١( 
١٤١ : سورة آل عمران‎ )۲( 

۲٥۷ ۲٥٦/۳ : امحرر الوجیز‎ )۳( 

٠٤١ : سورة الأعراف‎ )٤( 

١٦۰/۷ : احرر الوجیز‎ )٥( 

() أى : بلا مد للهمرة الملضمرمة . 


(۷) مد الهمزة المضمومة . انظر : الحتسب : ۲١۸/۱‏ 


AY 


الإسكان والإشباع 


قال اب الفتح ¢ : ظاهر ھل ہ أله راعة مردود» وهو ابو سعيد < 
المأتور فصاحته» فوجحهها : أن اراد : رأ ریک غم أشبعت ضمة امهمزة» ومطلت» حى 


نشات واوا يخسن احتمال الواو ف هرلا الموضع» انه : مو صح و عيك» وإغلاظ› 


آنا مرویات )) . 


قال ابن عطية 7 : (( ووقعت ٠‏ (ولا أوضعُوا )» بألف بعد ر( لأ ف الصحف» 
م رو 


و اذ f s4‏ قیل؛ وذلك لخشونة هجاء الأولين. 


قال الرحاج ” : وإنغا وقعوا ف ذلك؛ لأن الفتحة ف العبرانية» وكثير من الألسنة 


قال القاضى أو محمد : ويحتمل ان مطل اللام» فیحدث الف بن اللام واأهمزة» 


SS 
. )) وال من اوضع‎ 
(^ 3 ت‎ 2َ 5 o» ~ ۳ ‌ 
. 4 . مللك يوم الذي‎  : وعند قوله تعالى‎ - ٤ 


۲١۹ ۲٥۸ المصدر السابق : ص‎ )١( 

7( ی : الخسن البصرى . 

(۳) سورة التوبة : ٤۷‏ 

(( احرر الوحيز : ۸“ ۹ 

() سورة النمل : ۲١‏ 

)1( ينظر : معا القران وإعرابه : tolj\‏ 

(Y(‏ أًی : أن الأصل (أوضع )“< م د حلت اللام» فصار : ) لأوضع (“ م مُطلت فتحة اللا حي نشات تله 


الأل. فصب J:‏ 9 و َع أ وأ) 


الإسكان والإشباع 


wel (CY) َ‏ 
فيقراً : ( مَلكى ) ' ٠‏ وهى لغة للعرب» ذكرها المهدوى ) 
cr‏ 34 أ ال < < دي ر 
- وعند قوله تعال: ‏ رَبَنَّا ليقيموا | صله لصلوة فاجعل افد فئدة مر 


تناس تھوی اله وارزقھہ من الثم ت لعلهم شڪ ون 4 ©. 


قال ابن عطية 7 : (( وقرا ابن عامر = بخلاف - : ( فاجحعل افده ) بياء بعد الممزة) . 


ا 


فيما سبتى نجد ابن عطية قد تحدث عن ظاهرة الإشباع» وذلك ف الأمثلة السابقة 


وما باثلها 2 إل اَن بعض ت وحیچاته اتخذت منحسن , 
1 


-١‏ فی اسّکائ 


کے بین مدهبن من مذاهب العلماء : 


ا 


سک فطلت ٤‏ 


أ- أنه من السكون بنى الفعل على وزن افتعلوا : (استک واه فمطلت» وأشبعت 


ص 


الفتحة الى على الكاف» فنشأت من ذلك المطل أل خان للفتحة فاضت 
(استکالوا )» وتكون السين 8 هذا الرآى أصلا . 


ص 


و ينسب هذا الرأى للفراء ‏ قال به غیره ” . 


ب- أنه مأحوذ من کان یکون» فیأتى وزنه - على هذا اشتقاق -استفعلواء والأصل 
فيه ( اروا )» فحدث الإعلال بالنقل والقلب؛ إذ تقلت حركة الواو إلى الساكن 


() الحرر الوحيز ٦۷/٠١‏ 

() ينظر : تفسیر ابن كثير : ١۳۳/١‏ وتفسير القرطى : ١ ٠١/١‏ البحر الحيط : ۲٠١‏ 

(۳) سورة إبراهیم : ۳۷ 

۹۳/۱۰ : انحر الوحیر‎ )٤( 

(ه) أى : أفعيدة . ينظر : التيسير : ص ١١٠٠١ ١٠۹‏ والنشر : ۲۲١/١‏ والإتحاف : ٠۷٠/۲‏ 

IN TAA AAS Mov aT ATÎ ۲/7 AY! : ju gلا ينظر : ا رر‎ 0( 
Ace YEY ANY 

(۷) ینظر ا د : ٣ه‏ وم اقفر كتب الفراء حي الآن 


)^( ينظر : دیب اللغة : . wvof\‏ والصحاح : ( ك ر ل (“ و شرح الشافية : ۹“ VY.‏ 


الإسكان والإشباع 


الصحيح قبلهاء وهو الكاف» تم لبت الواو ألفا؛ لتحرك ما قبلها من غير جحنسهاء وعلى 
یلا الرأى تكون السين » و التاءء و اممرة أصواتا زائده؛ لأنه على وزن: ( استفعلو) 7 


f~ ٍ‏ س 
۲- ق الال الثان : [ سأوريكم 4 ٠‏ وف الثال الفالث : [ ولا وضعواً4 و 
ê:‏ 9 ادي نە »بین أ عطية مذهيين 


اذه ) من زیادات الخط الصحف » وهو 8 علماء الرسم» و کثیر عيرهم» ولكنهم 


الواو انزائدة ف ر سأوریکہ ( مو جج دة ق مصاحفی أهل 


ميته وق سائر ر مصاحف الى أن فائدة زیادغا می : بيان حر كة الممرة ° . 


4 
ص 


ضعو ولا أذبَْحَكَه )» فقد احتلف العلما يه : 
ع ای ٤‏ ٣ع‏ ر ر £ 
سارن شیمه مامد تات لف دد واخ را 


اخثلفت ف : ( لا أوضغوا ى الفراء : أن المصاحف اتفقت على إثبات الألف ف : 

اس و و 7ا ت لا ف سیا س 
ويلاحظ أن بعض المصادر ل تتعرض یله التفصيلات› بل اکتفت پایراد شه الأمغلة» 

الي وردت فيها الحروف زائدة ف الرسم المصحفى»› وأا زیادات ت لا تقر ى وصل» و 


ٍ رى 0 ر Sy‏ 
وقف. إلا لفظين: ( آنا )» ( ولكنا ) ق قرله تععال اى 


() ينص : الإملاء : or/\‏ 

(۲) ينظر : معاي القرآن للفراء : ۳۹/١‏ ومعان القرآن وإعرابه : 4١١/١‏ والكشاف : ٣/١ه»‏ ونع ق 
رسم مصاحف الأمصار :ص إ ٥۱‏ ۹ ومفتاح الأمان و ف رسم اران : ص ٠٦٠-۸١‏ وروح امعان : ITN.‏ 

(۳) ینظر : المقنع : ص ٥۹‏ 

(د) ينظر : المصدر السابق : ص ٠١‏ 

() ینظر : معان القرآن للفراء : ۹/۱٠؛>‏ 


(۷) سورة الکهف : ۳۸ 


2۹٦ 


الإسكان والإشباع 


فقد أثبت فيهما بعض القراء الألف ” . 
اذهب الثان الذى لمح إليه ابن عطية ق : ( سأوریکم )> و رلا اذه 


اوضعوا )» هو : أنه يحتمل أن تكون زيادة الواوء رالالف ر هذه الأمثلة؛ لسبب 


چ 


الفتعحة نشأت الألف ق :ر( 
والذی يهمن ف هذه اتر حیات. هو : ما ت عطل الجر كة» وإشباعها -كما 
أشار إليه ابن عطية - ف الثالين الأحيرين: ( مَلكى» وأفَيدَة )» وما يشامهما؛ إذ جحاءت 
أمثلة ها عن العرب نرا وشعرا: 
فمن الأمثلة النثرية : 


ef e :‏ 5 )( 
| (( حئ بو من حیث وسا ))» بإشباع لیس . 


۲- ما ذكرته بعض المصادر أن الفراء حکی عن العرب : (ر كلت لَْْمًا سَاة )) أى 


: لخم شاه )» فمطلت الفتحة» فنشأت عنها الألق °. 


۳- وما ذكره بعضهم من قول العرب : ( بيا زي قائ جَاء عرو )» فنشأت 


الألف من مطل الفتحة؛ لأن أصله : ر بي . 

£ وقو هم : (( َعم لرل ربد حیث یری بعض النبحاة أن الياء ناشئة من مطل 
الفتيحة © , 

من الأمثلة الشعرية 

من مطل الفتحة قول الشا 


(۱) ينظر : مفتاح الأمان ف رسم القرآن : ص ۹ه 


)۳( ينظر : الخصائص ATT:‏ وسر صلاعة الاعر أب : Y1‏ ( مع احتلاف طفیف . 
ينظ : الاي ص : ATTY‏ واحرر الر حير : TYTIY‏ وشواهد التو ضيح والتصحيح لشکلات الجحامع 
الصحيح : والنشر : ۲ والاشباه والتظائر 4/۱ 
(>) سر صناعة الإعراب : ۷۱۹/۲ والنشر : ۲٠٠/۲‏ 
)٥(‏ ینظر : امال ابن الشجری : ٩٠۹/۲‏ 
وص 


(7) من انوافر د بن هرمة فل : المسائل الخحلبيات : ص ١١۲١‏ وسر صناعة الإعراب : ٠١/١‏ وا خصاائص : 


۹۷ 


الإسكان والإشباع 


فأنت من الغوائل حينَ ترْمَى * ومن ذم الرجال ب بمنستزاح 


فإنه أراد : ( بمنَراح ٠)‏ مفتعل من النازح» فأشبع الفتحة» فنشأت عنها الألف“ 
۾ قو[ اک )7 


بباح من ذفرّى غطوب جَرة * زياف مغل الفنيق المقرم 


: ° ومن مطل الكسرة قول الشاء‎ -١ 
فى يَدَاهًَا الحَصى فى كل هَاجرّة * تفي الدرّاهيم تَنقاد الصَيَاريف‎ 
فأشبع كسرة الهاء ف : (اللرآهم ) » واراء ف : (المَيارف )» فدشأت عنهما الياء‎ 


وقول الالحر ۳ 

كأنّى بفنخَاء الْجتَاحَيْن لَقوَّة * على عَجَل مى أطَأطئ شيمالي 

فإنما اراد : ( شمالي (“ فأشبع حر كة الشين الي هى الكسرة» فنشأت عنها الا“ 
-٣‏ ومن مطل الضمة قول الشاعر“ : 

اللَْيغَلَمْ ا فى ت لف يوم الفرًّاق إلى أخجًابتا صورُ 


: ۳ وبلا نسبة فل : الإنصاف : ٠٠/١‏ 


ا 

(۱) ینظر : امحتسب : ۱٦٩/۱‏ والخصائص : ۳۱۹/۲ ۰۱۲۱/۳ وأمالی ابن الشجری : ١۸٤/١‏ 

(( من الث يا ٤‏ وهم لعنترة ى : دیوانة : ص YY‏ » والخصائص : ۱۲۱/۳ وأمال ابن الشجرى : ۲ ۲ والانصاف : ا/٦۳‏ 

(۳) ينظر : الخصائص : 4۲۲/۳ وأمال ابن الشجرى : 4۲١/۲‏ 

)٤(‏ من البسيط وهو منسوب للفرزدق فى : الكتاب : ۲۸١‏ وضرورة الشعر : ص ۷۳ ول قف عله ف ديواه - ويلا نسبة فى 
: والإنصاف : ۲۷/١‏ 

4۱۹/۲ : و الانعاف : ۲۸/۱ وآمالى ابن الشحری‎ Toefl: ينظر : سر صناعة الإعراب‎ )١( 

(i)‏ من الطويل»› وهو لامر ئ القی م ف : دیو أله :عر ۲۹ 4 ١ال‏ وأية فيه J:‏ شلال (“ ورححها أ“ منظور ف 

ت ب ت ا ¬ ٣‏ . 

اللسان» بعد أن استشهد بالرواية ال معنا ينظر : الإنصاف : ٠۲۹ ۲۸/١‏ واللسان : (ش م ل) . 


. ينظر : المصدران السابقان‎ (CY) 


LAN CAY : J سبق تخر يجه‎ )۸( 


3۸ 


الإسكان والإشباع 


حوثما بشنیى الهوى بَصّرى من حونمًا سّلكوا ادلو فأنظور 
فإزه ار ر ألظر (“ فأشبع الضمة» فدشأت عنها الواو 7 
نظرة العلماء اء إلى ظاهرة الاشياع ' 
تلف نظرة العلماء إلى ظاهرة الإشباع على النحو التالى : 


3 


1 یری بعضچ خم ان الإشباع يختص بالشعر » وأنه من ضروراته» ويضطر إليه 


الشاعر لإاقامة وزنه ° . 


1“ ويرى بعضهم أن بعض الأمغلة الى قيل فيها إا : للإضاعء إنغا هى لغة» ومن 


1 


0 ٍ 


ذلك ما حاء ف الحمهرة ‏ : (( وط تقول : ( قرت له أنظور ر ق معن : (أنظ» قال الشاعر “: 
من حَيْث ما سلّکوا ادو فَأنظورُ 


َ2 ره ۸ 0 

وإننى حيیتما يدنى الهوّى بصری ّ من 
2 و 

ای : انظر )) 


وحاء ق عبث الوليد ”° - عن قول الشاعر -: 


ل 
(( فعَيْرُ جیب إن رأیتیه أن رى * لهب صرب فى شواك مين 


ك رو ی : ) ته ( على احتلاس اهاي من عير ياء تسبتها ول ياء قبلهاء فهو 


)“ 
B=‏ سيبو يه ضرو رة 
ا 


يبود » ومثله قول الهمدان ": 
. إن يك عتا أو سَمينًا انى * ساأَجْعا َيه لتفسه مقع . 


ذلك عند الفراء لغة للعرب ”° . 


ر( 8 ضرورة الشعر :ص YT‏ واانہ أا ۰ T/1‏ والكشف : err‏ واللخحص ص : 1^“ 
۱ ا واللسان (ش م ل ) 

) ٩۸ ۸ 71/٩۷ سبق تخرججه ص‎ )٤( 

. (O (O, :ص‎ )٥( 

() ینظر : الكتاب : ١ ۹/4 ۲۸-۳۹١‏ وضرورة الشعر : ص ١١۹‏ 

(۷) هو : مالك بن حرم الممداين » 


! ر 
(۸) من الطر ی ل“ الك بن حرم اهمدا 


۲۲۳/۱ : ينظر : معاي القرآن للفراء‎ )٩( 


۹۹ 


الإسكان والإشباع 


وإن روی ( رآتیه)» بياء قبل لاء فهى لغة» يقال : إا دى الاب 


۱ ته کسر ہہ‎ a. 
: يقوون : ( ضربييه» وأکرَمتّيے )» وبعضهم ينشد‎ 
. ربجيو فاطمميت  * فما أخطات الرَمَْيَهْ)‎ 


۳ ویری فريق ثالث : أن مطل الح ر کات وإشباعها حائز فى السعة» ولا بيخت ص 
2 , ۰ . 

رة الشعرية» ونه حاء موافقا لنمط جى لبعض القبائل العربية» الذين يميلون إلى 

مطل اح ر کات»› فتنعشاً عنها حرو بحانسة ها . 


-٤‏ أما ابن حیٰ فلم یک کن له موقف واحد تحاه ! إلأمتلة ا ورد فيها الإشباع؛ إذ 
غم من بعض تعلیلاته آنه رورت ویفیم می بعضها الاخحر آنه حائز ف السعة» حيث 
قال ٩‏ : (( فقد ثبت ما وصفناه من حال هله الأحرف أن توابع للح ركات» ومتشة 
عنهاء وأن الح ركات أوائل حل وأب راء منهاء ر أن الألف فتحة مشبعة»والياء كسرة مشبعة» 
والواو ضمة مشبعة» ويو كد ذلك نک اران العرب رعا احتحت ى إقامة الوزن إل 
حرف جچتلی» ليس من لفظ الحرف» فتشبع الفتحة» فيتولد بعدها ألف» وت تشبع الكسرة 
فتتولد بعدها ياء» وتشبع الضمة فتتولد بعدها واو رانشد مويه ١‏ 
sS‏ ۰ مع وفضة َة وزئاد راع 


ھر ەرو 


: ( بین نحن لرقه أ ااا (“ فاشبع الفتحة» فحدنت رعذ ها الف )) . 


شح من هذا لس ان ا حئ یری اشاح رورة ف الشعرء بطر إل الشاعر 


إاقامة الوزك» إل انه ال ابه الاحر : (امحتسب م ° ۰ :)) وقد جحاء من هذا 
الإشباع» الذى تدشأً عنه الحروف شيء صاح ترا ونظماء فمن المنشور قوم : ( بيا ريد 


قائم حاء عمو )» إغا أراد : ي اوقات زد قائ اء فلان )» > فأشبع الفتحة )) . 


(۱) سبق تخره ف : ص کې 
(۲)ينظر : تمذيب اللغة : ۷٥/١‏ والصحاح رك وك )» وشرح الشافية : ٠۷٠ 0۹/١‏ وشواهد التوضيسح 
والتصحيح لمشكلات الخحامع الصحيح : ص ٠۷١ ٠۷٤١‏ والتشر : ۲١/١‏ رالإتحاف : ٠۷٠/٣‏ 


٠٤ ٣٣/١ : سر صناعة الإعراب‎ )١( 


ودفو همسیس وب 
() من الوافر فى : الكتاب 5 ۱ لل رجحل من قيس 
3 = 
Yo J‏ 


الإسكان والإشباع 


= يله أن ا 


بن حى يرى الإشباع غير منوط بالضرورة الشعرية؛ وذلك ما يلى : 
أ- أنه ألف كتابه الحتسب» الذى أحاز فيه الإشباع نظما ونستراء بعد أن أصبح 


1 


کا بالتجارب» طاعنا ق السن» بدثيل أنه كان يشير ف احتسب إلى كتبه الأاحرى 


۹ ۲ ِ ۳ ۶ . 
کانصف ” واه اص 7 و سر صناعة الإإعراب 2 ما یدل على أل هده الكتب قد 


ر 
ألفت قبل احتسب فیکون آحر مره ٤‏ الإشباع هو : الإحازة نثرا وشعرا. 
a . _‏ |= ۱1 2 5 لم 9( س ۰ ۲ 0 
والنثر- ثم قال : (( فهذه هى الطريق» فما حاء منها قسه عليها )) . 


أعتقد آنه إذا از القياس عليه فقد حرج من باب الضرورات؛ لأن ما كان ضرورة 


ا 


3 


یعاس عبيه . 
۲-وأن من يرى أن الإشباع حاثز ق النشر والنظم - كما رأى الفريق الثالث - هو 
14 | . : . خ کا . ِ 
اخدھهيب آرھ لصسحیح ق هدا المضمارء والاسباب الكامنة وراء هلا الترحيح» هر ما یلی : 
ا ورود أمثلة شريةء فيها إشباع للح ركات» واشرليس مالا للضرورات» إغا الضرورة ق الشعر . 
ب- كثرة الأمثلة الواردة ق الإشباع - حاصة ف الشعر - حي قال من يراه حاصا 
بالشعر ۳ : 3 وإشباع الح ر کات حي تنشاً عنها هذه الحرء ف کٹیر ق کلامھم)) . 
قلت ادا کٹر ق کلامھہ وبع حل الشيو ع» حرج من باب الضرورات . 
ق القراءات : شادها و متواترها» فقد روی عن ابن عامر 


شبح کسر أهمزة» حى تولدت منها الیای قوله تعال : 


. المصدر السابق نقفسه‎ )١( 


۳١/١ : الإنصاف‎ )( 


الإسكان والإشباع 


فاجع آفتدۃ م الاس 4 ' فکان اہن عامر بترا _ عن طریق مشا - 
: (أفئيدة ) بإاشباع کر اة 

وقال ابن العررى *- معللا هذه القراءة - : (( فهو على لغة المشبعين من العسرب 
الذين يقولون : لدراهیي والصيًاريف )» وليست ضرورة» بل ل لغة مستعملة» وقد دكي 
بي عبد الله ایال ف راسا ر ر الإشباع من الح ر كات الثلاث لغة معروفة 


حع من فاك قوم : ( ّتا رڈ قابِمْ جاء عرو )» أى : بين أوقات قيام زي 
فأشّبعت فتبحة النون» فتولدت الألف» وحكى الفراء أن من العرب من يقول: ر كلت 
لْخْمَّا اة )» أى : لحم شاة) 

وأعنةد أن إثبات الإشباع ن قراءة متواترة يكفى دليلاء خروحه من باب الضرورات؛ 
لأن الق راءة ليست حلا للضرور صة إذا كانت متواترة . 

د- وأما من راشا لف لعش المرب کیا ق ابل 9 والمحصص © 
بأن ( أنظور لغة لطيى فى : أنظر )» وكذا ما حاء ق عبث الوليد = نقلا عن الفراء“ 
من أن : اخاح کرة اعاب شو ( صر ر ا ررأيْييه ) لغة . 


ب 


فإن الفرق ضفيل بين هذا الرأى ورأى الفريق الثالث» الذي نيز الإشباع ف 
السعة» وأنه حاء على لغة ١‏ لشبعين من العرب؛ وذلك أنه يغلب على الظن أن زيادة السواو 


ر 
ع 
1 


ف : ( أنظور ) والياء ف ( رأيْتيه» وأكرَمْييه )» م تأت إلا من إشباع ضمة الظاء ف : 


° ٤ 
ص‎ 
| 


( انض ضر)» وإشباع كسرة التاء ف : ( رأته وأكرفته) 


ر 


وأما التفسير الصوتى لمطل الحركات ( لصوائت )» فى الأمثلة 


(۱) سورة إبراهیم : ۳۷ 

)0 ينظر : النشر : TYojY‏ والإحاف : Ve‏ 
(۳) النشر : ۲۲٣/۲‏ 

() انظر : ج۲ ص ۲۷۹ 

II i انظ‎ )٥( 

٥٠٦ انظر : ص‎ )٦( 


(۷) ينظر : معان القرآن للفراء : ۲۲۳/١‏ 


الإسكان والإشباع 


ُن (سأوریکم» واستّكاتوا» وملكى» وأفييدة )» وما شابه هذه الأمثلة» قد وقع 


فيها اللإإشباع مطل لح ركانماء ما ادى إا نشوء حروف علة جحانسة للح ر كات المشبعة. 


إلى نشب 
فقد نشأت الألف من مطل الفتحة » كما حدث عند بعضهم ى: (استكائوا ^“ 
و( ولا أوضغوا)» وما شاه ٩‏ 
ونشأ من مطل الضمة الواو » كما حدث ف : ( سأوريكمْ )» وقد حسن الإشباع 
هاهنا؛ لأنه موضع تمديدء ووعيد» فئاسبه مطل الصوت» وتمديده " . 


ونشأ من مطل الكسرة الياءء كما ی ( مَلکی» وأفعيدة)» وما بماثلهى © . 


۳ ,2 ° 
مومنیرے © 4 ° 
قال ابن عطية ° : (( وقرا الحسن ومسلم بن جحندب : ( يأ اگ 
وقرا الحسن ومسلم ( یمرک بو !: نکم )» 
برقع الهاء ° )) 


۲- وعند قوله تعالی : # اذھ نک بکتبی هلدا فال اليه ۾“ 


٠١۴۳/١ : والإملاء‎ ۷١ ٦۹/١: الصحاح : ( ك و ذ) وشرح الشافية‎ ٠۷١/١ : ينظر : تمذيب اللغة‎ )١( 
١۹٩/۸ : ینظر :امحرر الوحیز‎ )۲( 

۲٥۹ ۲٥۸/۱ : ینظر : امحتسب‎ )۳( 

٢٠٥/۲ : والنشر‎ ۲۰/١ : والبحر الحیط‎ ١٤١/١ : ینظر :تفسیر ابن کشیر : ۱۳۳/۱ وتفسیر القرطی‎ )٤( 
۹٩۹۳ : سورة البقرة‎ )( 

() اتحرر الو حیز : ۲۹۰/۱ 

(۷) ينظر : الببحر الحیط : ٣.۹/۱‏ 

(۸) سورة النمل : ۲۸ 
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١ Es f > ,)(‏ م 
قال ابن عطية " : (( وقرأً نافع : ( فألقه ) بكسر الاء» وفرقة : ( قَألْقَمْ) بضمها. 


5 


وقراً ابن کتیر» وابن عامر» والکسائی : پإشباع , 


ر و ٍ a:‏ 
MP CE N |‏ 
۳ و عند قوله تعال زان تشکروا يرّضۀ لک @ 


J) 8‏ 0( 5 8 رچ ص . 5 1 
اماع مشعة وقرا ابن عامر» وعاصم يرضه ) بضمة على أهاء غير مشبعة 
سا ا )0( 
۾ أخحثلی عن نافع» وای عمرو 
5 سر or g~‏ 
وقرا عاصم d7‏ رواية أ بحر - 3 صك (“ بسکون إلهاء 7 . 


2 
ر ر 


> وعند قوله تعصالى : [ فمن يعمل منقال ذرّة حيرا يره © ومن 


١١۷/١۲ : الحرر الوحیز‎ )١( 


(۲) ينظر : السبعة : ص ٤۸١‏ 
(۳) ينظر : المصدر السابق نفسه والتيسير : ص ٣١‏ 


ر 


س 
(ه) ينظر: السبعة : ص £۸١‏ والنشر : ا4ء ۲)١‏ 
5 س 
٦‏ ردق ال ا 1 ت ان ال ,ا ع د ا 
)٩(‏ یدوا دهي الأمر سهر أو تصحيفا حيث إن البزى راو عن ابن كثير» وليس عن أبى عمروه 
والیزیدی هر الراوى س ذه القراءه - عن أ عمرزر 1 ظرِ السسعة ص SA‏ 


۱٥۲۳ ينظر : السبعة : ص ۰ والتیسیر : ص‎ )١٠١( 


(۱ 0 ینظر N:‏ لسبعة : ص ١"١ ٦١‏ والتيسير :ص ٣ء‏ 


1 
5 


. ينظر : المصدران السابقان‎ )١١( 


الإسكان والإشباع 


5 8 َ غ 
orl gr‏ ا 1 ن ل سر ص / )0 
ر مثقال ذرة شاي ور 4 
سا ر ر لص ا 


Mu f : 


( ر بسكون الماء ق الأول والأحيرة 

وقرأً ابن كثير» وابن عامر» وحفص 

فیما روی عنه ورش -» واحلوانی - عن قالون = عله - ف الأول : ( يرهو) 

وأما الآحرة فإنه سكون وقف» وأما من أسكن الأول فهى على لغة من يخفف أمشالع . 
هذاء ومنه قول الشاعء ‏ 

+ ورای مشتاقان لَه اران » 


و هذه على لغة م حكها سیبو يه» ولکن حکاها الأحفش ۳ 


فى الأمغلة الماضية وما يشايمها ٠‏ شد ار 


٠ 


والاحتلاس» ق صمیر الغائي عل ى النحو | اتال : 
¬ ضم ها اأ مير من غير إشبا» ای :باحتلاس حر کة اهاء» مل : ( يرٴضه ( 
. . 5 8 2 ا r e‏ ا 
— صم هاء الضمير الإإشباع» مل . ا وا مهو ير صهو » يرهو). 
۳~ کسر هاء الضمير هن عير إشباع» آى : باحتلاس ک کسر الهاي : ر( فالقه ). 
)١(‏ سورة الرلرلة : ۷»> ۸ 
)۲( رر اوج یز : ۳٥۱٩‏ 
(۲) يتضر : السبعة : ص ٤‏ والتیسیر: ص ۱۸۲ 


. آی : عن نافع‎ )٤( 

(ه) ينظر : السبعة : ص 0۹4 والنشر: ۲٤٤ ۲ ٤٣/١‏ 

)٩(‏ تقدم تخرججه ف : الإبدال اللغوى ف الح ر كات : عر +« هزه ال رسا لک 
(۷) ینظر : معان القرآن : ٠۷۹/۱‏ 

(۸) ينر : السبعة : ص 0۹6 والنشر : ۲٤٤ ۲ ٤٣/١‏ 


vre AMIN“ Ves TT. VPS «EYE. °^79/Y <۹۹/ ۱ : ينظر : رر الوحيڙ‎ )٩( 


ات 


O 
O 
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؛- كسر هاء الضمير مع الإشباع» مثل ( قألقّھی» انس نسّانیهی ) . 
٥‏ - تسکن هاء الضمير» مث : ل رف قألقَف e‏ 


2 


= 
. و هذه الأحوال إ لی ذكرها ابن عطية تحتاج إا لى إلقاء مزيد من الضر ء عليها : 
| أولا : أما الضم ف هاء الضمير فهو الأصل؛ وذلك أن هاء الضمير بی حرف واحد» 
واهاء حرف حف » فلما کان هذا شاا اش a‏ لتقويها ° . 
وقد نسب هذا الإشباع بعد الضمة إل أهل الححاز © الذين يقولون : 
عع ر ا ِ ع a.‏ ٍ و ر و 
( ضربھي مرت بھی وعلى هجتهم قرا بعصهم : ( فخحسفنا بهو وبدارهيو 
o 5 oz‏ 
الأرض ۲ »> ومازال صدى هذه اللهجة لدى السودانيين » حيث يقولون : ( قلت 
کک EEE , ha‏ 
۵ يهو» نشترى بيهو )» إلا مم يلون للام ولباء ق :( الهو وهو ) إمالة شديدة © . 
ووز حذف ذه الواو اللشبعةَ ف الوصل» م بقاء الضصمة على الهاء » فيال : 
) له مال» وضرنه ضربا شَّدي د4 ولكن أكثر العلماء يرون أن بقاء الواو هو الأكثر إذا 
تحرك ما قبل اهاءء أو سكن " . 
1 
وكذلك جوز حذف الواوى ذا کان قبل لاء لف > أو واو» مشل : ( فكذبوه 
فأحیناه» كت ه فق أناه الأحسن وال كثر عند سيب يه» ؛غيره» © إلا أن محة 
حیا د۰ وه عر اداه (“ وهو حسن ر تر سیبويه» و کرره» ¢ إ2 
اهل الحجاز تبفی الواو بعد اهاي سو اء کان قبل إلهاء الف أو واو أو ياء أو کسرة) 
٩‏ ينظ :| الو ر 
(۲) ينظر : المصدر السابق : ١۲۹/۷‏ 
. (۳) ينظر : معان القراءات : ٠۲٠١‏ 
)٤(‏ ینظر : معان القرآن للأحفش : ٠۷۸/١‏ 
)2( ینظر : اشقتض ۹ rv‏ ومعان القرآن وإعرابه : ا واحرر الو حير 4 iol‏ والفريد 3 إعراب 
القرآن انحيد : ۱۷۸/١‏ 
)٦(‏ استقيت هذا النمط من كلام السودانيين حلال دراسي الثائوية هناك . 
(۷) ينظر : معان القرآن للأحفش : ٠۷۹/۱‏ ومعان الق آن للفراء : ۲۲۲/۱ وامحکم : ۲٤۸/٤‏ 
(۸) ينظر : الکتاب : ١۹۰/٤‏ ومعان القرآن للأحفش : ۷۸/١‏ ومعان القرآن للفراء : ٠٣/١‏ 
) ) ینظر : الكتاب : AAA‏ و معان الق ل آل ن للأحفش : IYA AYY‏ والمقتضب : CTY ٦/1‏ ومعاين 


القرآن وإعرابه : ٥٠/١‏ 
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کر 
r /‏ 
روو 7ر 7 
1 . و اع م MyDS. FC‏ 
فیغو لول ( فحدبوهو) فا جحيناهو¿ شس بعدهو فهو 


نايا : إذا كان قبل هاء الضمير ياء» أو كسرة فإن ضمة الماء تقلب كسرة» حيث 
يقولون : ( عله » وبه )» وقد نسبت هذه الطاهرة إلى ميم ° . 

جوز مع کسر الماء الإشباع» وعدمه » فيقال : ( عَلھی مال » مرت بھی يا 
رین وعلى هذا النمط حاءت قرا ابن ٹیر وابن عامس»والکسائى : ( ھی اھ . 

وأما عدم الإشباع؛ فمتل : ( عل مال » ورت به ا رن وعله قرا نافع ولیه ّم 

يرى بعض العلماء أن عدم الإشباع = إذا تقدمت الياء على الما فى مثل : ( علي 


مال -هو الأكثرى والأحسن» وإن كان الإشباع جائزا أيضا ° . 


ب س 
0 


مه س e 5 8 1 u E,‏ ر . ر 2 ر 
وقد تقدم ان اهل الححاز تبقى أهاء مضمومة» مل : ( عليهو» وفيهو وعليه» 


NN J,‏ 3 : ر م ن 


ر “ 
ر 


الفا : ألح ابن عطية إل قراءة تسكين هاء الضمير » الي م يجزها أبو 
حاتم وال ازجا ج؛ ؛ لأن تسكن هاء أ الضمير من ضرورات الشع 7 . 


٣۷ ۳٦/١ : والمقتضب‎ ۱۷۸۰١۷۷/١ : ينظر : معان القرآن للأحفش‎ )١( 
٠۷۸/١ : ینظر : معان القرآن للأحفش‎ )۲( 

(۳) ينظر : معاي القرآن وإعرابه : ٠٠/١‏ 

٠۷/٠١ : والحرر الروجير‎ £4۸١ ينظر : السبعة : ص‎ )٤( 

() ینظر : اللصدران السابقان . 

ده٠١‎ : ومعان القرآن وإعرابه‎ ۱۸۹/٤ : ينظر : الكتاب‎ )١( 

١ ۲: واحتسب‎ ۱ 


(۸) ینظر :ا بعة : ص ٤‏ ۳۹ وإبراز المعاي : r.‏ 


(۷) ينظر : معان القرآن للأحفتة 


ت 


)( مسورة الكهف YT:‏ 


ى 
١‏ 


( 1( ينر اعڪرر الرجيز : SAE‏ 


۱۷/٤ ۳۹٥/۲ : رآن وإعرابه‎ 


O¥ 


4 £ 
أحیلهر‎ ٥ 


الاسكان والإشباع ا 


ولکن چ امن العلماء أجحازوه > وقد استشهدوا له بقول الشاعر ٠"‏ 


ر 


فلت لدی ليت ايق ليه خليه * وَمَطوّای مُشتاقان لَه ارقان 


فقد جمع الشاعر هنا بين هجتين » وما : إثبات الوأو المشَعَة بعد هاء الضمير› ف : 


(“ وتسكين هاء الضمير » ف : له ) » كما تقدم مفصلا ق مبحث الإبدال 


اللغوی ف الح ركات © 


-١‏ أن الماء حرف حفى ضعيف» ولنفائها؛ فإها ا لى الوضوح والبيان؛ ولذلك 


أشبعت الضمة الي عليهاء حي نشا من مطلها الوا فأصبحت : ( لهو وضرب تهو» 


وأعط كيو » ففى ذلك إبانة ها من فاليا وتو لفيا ا ا رج بر أقصى 


الخلق 


7 سا 5 0 :اة 
و لمم با همس والرخحاوة . والخفاء ٠‏ 


وقد ناسبت ممسهاء وحفائها - حرو المد واللين - © ولذلك يستحسن وقوح 


ال اى أو الياء بعدهاء كما حدث ق هدا الإشباع؛ لأن الواو تخرج من الشفتين» فإذا 


شعت الضمة» فنشاً من مطلها واو» كان فى ذلك إخراج للهاء من الخفاء إلى الإبانة. 


وكذلك الحال مع اليا فإن نشأتما من ل الكسرة تقوية للهاء» وإبانة امن 


افاي ولذلك تبتت تت الياء ق بعص القر اءات ” 


(1) 


(1) 
() 
(OD 


() 
(Y) 


ينظر : معان القرآن للکسائى : ص ١ ١‏ ومعان القرآن للأحفش : ۷۹/١‏ ومعان القران للفراء 


۳/١‏ واحتسب : ۲4 الخصائص le AYA:‏ لخرانة : ۹/5“ ۲۷١‏ واللسان : ډه طا) 


سبة ت : الابدال 
بق رجه ی : الابد ` CÊ‏ 0ه رسال" , 


ينظر : الخصائص : ۱ و امحکم : ۲۹۸ 
ینظر : ص ٥‏ 0) ی ر 
ينظ : الح : ۳/۱ وشرح المداية : ٦,‏ الكکشف eri:‏ 


ینظر : الکتاب : ٤٣٤ ٤۳٣/٤‏ 
ينظر : شرح المفصل : ١١١/۹‏ 


(۸) ينظر : المصدر السابق نفسه 
)٩(‏ ينظر : لمسب : ۳۰۱/۱ والکشف : ٣/١‏ 


)١ ۰(‏ ينظر : معان القرآن للکسائی : ص ٠١‏ واحتسب : والإملاء : ٠١/١‏ 


الإسكان والإشباع 


۲- أما حذف الياء أو الواو إذا سبقت اهاء بالساكن» أو حرف من حروف الد 
واللين» فإن ذلك؛ لكراهية | الحمح بين الساكنين اللذين ليس بينهما فاصل إلا الهاي والهاء 
حر فش خحقی صضعیف› ن حاجحز حصنن ؛ ولذلك مال بعصهم إل حذف الياء أ الواو 
المشعتين من الكسرة أ الضمة الحتقدمة» فقالوٍا J:‏ عل وملف عصاف وفيه (< 
فحذفوا الواوء أو الياء المشبعتين بعد إهاء؛ س وسكون ما قبل الماءء ولم يعت دوا 
باهاء؛ لخفائهاء وبقيت الضمة أو الكسرة ة على الهاء؛ لتدل على الواو أو الياء الحىذو فة 

۳- و يبدو أن الإشباع ف : ( لهو وعلْيْهُو وفييّو ) يعود إلى طبيعة اللهحة 
الحجازية» ال أحبت زيادة الواو على هذه الضمائر خفتها ؛ فلذلك لا تحيد عنها 

ق المواضع ال تستحق ذلك» مشل : وجود الكسرة المحقدمة على الههاء » أو الياء 
المتقدمة عليهاء كما جاء ي : ( عليه ۹ وب (“ فالانسجام الصعٍ وتی يقتضص ى کسر هاء 
الضم, ر هاهنا؛ لوجود كسرة متقدمة على اى اء المضمومة أ ا صله »كما : ( به ) بدلا من 
بهو )؛ لاستتقال الانتقال من الكسر إلى الضم ( 

وكذلك الحال ف الياء المتقدمة على الماء ف : ( عليه ) » فالانسجام الصو يقتضى 
قب الضمة كسرة لتنا سب الياء؛ لكون الكسرة أقرب إلى الياء من الضمة؛ ولكون الهاء 
قريبة حدا إلى الياء؛ فلذلك أبدلت الياء هاعٍ © قى مغل قوم : ( هله تاقة الله )» 
والأصل هذى *» ولولا القرب بين اهاء والياء م تبدل الياء هاء هاهنا 

٤‏ - يبدو أن sS‏ ل الح ر کات سواء ق الضمائر أو ف غيرها يعود إلى 

حرصھم على إيقاع النبر على | لمقطع الأحير» ويطلق عليه : ( كبر العلو )» وهذا اير ف 

المقصطع الأحير يقتضمی إطالة الح ر كة حى رر 31 وت )9( 


١١١/٣ ٤٣/١ : والکشف‎ ۲۷/١ : وشرح المداية‎ ٠9 ۲٤/٤ : ينظر : الكتاب‎ )١( 


(۲) ينظر : اللهحات ف الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ٠۲۷‏ 
(۳) ينظر : الکشف : ١١ ٤/۲‏ 
)٤(‏ ينظر : شرح المداية : ۱۹/۱ ۲١‏ 
)٥(‏ ينظر : الكتاب ١۸۲/٤:‏ وسر صناعة الإعراب : ٠١٦/۲‏ 


(0) ينظر : اللهجات العربية ف التراث : ۷۳/۲“ 


الإسكان والإشباع 


ثالتا : الإشباع فى صيغة : ( مقاعل (: 
لے لل مر ي و ررر 


-١‏ عند قوله تعال : م ( له مُعَقَبلت سن بین يديه ومن حلفه۔ 


قال ابن عطية ° : (( وقراً عبيد الله بن زياد على انبر : ( له مَعَاقيب ‏ © 
قال أبو الفتح ° : هو تكسير : ( معقب) 


قال القاضى أبو محمد : بسكون العين و كسر القاف ” ¢ كما كمطعم ومطاعيم» ومقدم ومقادع . 
وهى قراءة أب البرهسم » فكأن ( معقبا ) مع على معاقبة» لم حملت اليائف : 


9 مَعَاقيب ) عوضا من اهاء | محذوفة ف : معَاقَة ) . 


د( . ا .|( ا 
قال أبن عطية : 3 وقرا مهورر الناس : ( مفاتحه (“< وقرا سعد بن حبر 


والأولى : على جمع : ( مفتح )» والثانية : على همع : ماح )) . 


(1) سورة الرعد : ١١‏ 
(۲) احرر الوجحیز : ۲٣/٠٠۰‏ 
(۲) هو عبد الله ب ن زياد بن أبيه» أبو حفص أمير الع راق» ولى البصرة سنة : ١ه‏ وله من العمر : ۲ 


سنة» كما ول خراسات وکان اول عرب عبر فر حَيْحون» قتل سنة : ۷ه . ينظر: سير أعلام التبلاء : 


oet4-o tof 

۲٣١/۱ : ینظر : الحتسب‎ )٤( 

. ينظر :المصدر السابق نقسه‎ )١( 

() أی : ( َيب ) 

(Y)‏ هو عغمران بن عتمال) ابو الرهسم: ار بيد کی الشامى ٤‏ سا حب القرا وة الشادة رو ی ارود ف عن يزيد بن 
قطيب السكری»› وروی الحروف نه شریح بن يزيد . انظر: طبقات القراء : ٠.٠١ ٠٤/١‏ 


(۸) سورة النور 


٣۲۷/۱۱ : انحرر الوحیز‎ )٩( 


o1۹ 


الإسكان والإشباع 


هنا نجد ابن عطية يشير إلى ظاهرة الإشباع ف صيغة مفاعل» ف الثالين لماضيين ومائلهما ° . 

والتفسير الصوتى لهذه الظاهرة › هو : 

أن صيغة ( مفاعل ) قد حدث فيها الإشباع» وذلك مطل ح ركة الكسرء فنشاً عنها 
اليا ف بناء ( مفاعل ) فأصبحت ( مَفاعيل )» ويقول ويه : (( وتقول ف : 

(المقدم والموّعر : ميم » ومحر وإن شفت عوضت الياء» كما قالوا : ( مقادي» 

مأجير )» والمقادم والمآحر عربية حيدة )) . 

والذى يغلب على الظن أن : ( مفاتيح» ومَعَقيب»ومقادم» ومَآجير )» قد حدثت فيها زيادة الياءات من 
إشباع الكسرة التقدمة على الا 7 و ذلك بسبب و جود ممائل ها من مم التكسير حدث فيه زيادة ايلاء 


بسبب مطل الكسرة بعد الألف» مثل : (عیائل )» فيقال فيه عند الإشباع - : (عيائيل ) 9 


(۱) ینظر : الحرر الوجیر : ۳۲۲۷/۱۱ 

٤۲۹/۳ : الکتاب‎ )۲( 

(۳) ينظر : اللهجات ف الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ٠٣١١‏ 
)٤(‏ ینظر: شرح الشافية لنقره کار : ص ١۷١‏ والتصریح : ۲۷۰/۲ 


المجاورة. 


المبحت التاني: الحذف للتخكفيبك. 


OIF 


الحذف فى اللغة والاصطلام : 

الحذف لغة : القطع» والرمى» والإسقاط والطرح» يقال : (حَدّف الشيء يحْذِفف 
أى : قطْعَه من طْرَفه )» » ويقال أيضا : ( حَدَفه بالسيف» وبالعصاء أى : ص 2 
مما او ريه مما © 

وفی الاصطلاح > هو : رر الحذف : ضد الزيادةء وهو : إسقاط حرف من 
الأصول : فاء أو عین » أو لام ) © 

ودراسي ف الحذف تتناول جانبين» وما : ما كان الحذف بسبب ا 
المتتحاورة» وما كان الحذف فيه طلبا للتحفيف» وذلك حسب ما أشار إليه ابن عطية ف 
احرر الوحیز »> کما یلی 
المبحث الأول : الحذف بتأثير المجاورة : 
أولا : حذف إحدى الياءين المضاعفتين : 


١‏ عند قرله تعال : [ انما حرم عَليَُّم ألمَيَعَة الم ولحم الخنزير 


س ار 
ومآ اهل به لعْبر اللہ 4 ١‏ 


قال الطبرى ۳ و حماعة من اللغويين :التشديد والتحفيف » من : (ميْت ومیت) لغتان . 
وقال آبو حاتم وغیره : ما قد مات» فيقالان فيه» وما لم بعت بعد» فلا يقال فيه : 
( ميت ) بالتحفيف . 


قال القاضى أبو محمد عبد التق ( رضى الله عنه ) : هكذا هو استعمال العسرب» 


) ينظر : اللسان» والقاموس : ( ح ذف‎ )١( 

(۲) نزهة الطرف ف علم الصرف : ص ۲٠۲‏ 

(۳) سورة البقرة : ٠۷٣۳‏ 

٤۸ 4۷/۲ : الحرر الوجیر‎ )٤( 

١٠۹/۲ : ینظر : تفسیر القرطی : ۰۲۱۹/۲ والدشر‎ )٥( 
۲۱۸/۳ : ینظر :تفسیر الطبری‎ )٩( 


ويشهد بذلك قول الشاعر ‏ : 

لس من مات فاسْكَرَاح بمَيّتٍ * اما المت مَبَّت الاخْيَاء 

استراح : من الراحة » وقيل : من الرائحة » ولم يقرأ أحد بالتحفيف» فيما م بمست» 
إلا ما روى البزى > عن ابن كثير - : ( وما هو بمَيْتٍ ) والمشهور عنه التنقيل» وأا 
قول الشاعر : 


ا ا و 7# ر ° 
إدا ما مات ميت من تميم فسرك آن یعیش فجی بزاد 


فالأبلغ فى الهحاء أن يريد الميت حقيقة» وقد ذهب بعض الناس إلى أنه أراد مسن 
N |‏ ا سے اس و2 
“١‏ وعد قوله تعسال : وتخرج الحى مرح الميّت وتخرج 


ر 2 2 عا 3 ~~ 
ميتم الح وزز س تخا يقر حاب 4 ١‏ 

قال ابن عطية “ : (( وقرأً عاصم - ق رواية أب بكر - وابن كثير» وأبو عمروء 
وابن عامر : ( الْمَبّت ) بسكون الياء فى يع القرآن . 

وروی حفص = عن عاصم - ( من الْمَيّت ) بتشديد الياء . 

وقراً نافع» وحهمزة» والکسائی : ( المت ) بتشديد الياء ف هذه الأية» وف قوله : 


ر سر َ ر ت ٦‏ 
لبلد مَيّت4 ٠‏ و: الى بلدميّت4 ٠‏ 


وحفف حزة والکسائی : غير هذه الحروف ”". 


۲٣۲۲/۱ : وأمالی ابن الشجری‎ ۲٦/۳ : من الخفيف لعدى بن الرعلاء الغسان قل : الححة لأ على‎ )١( 
٠۹/١٠٠١ : وهو بلا نسبة فى : شرح المفصل‎ »٨۸۳/۹: والخزانة‎ ١١ وحماسة ابن الشجرى : ص‎ 

(۲) سورة إبراهيم : ١١۷‏ والتمتيل للقراءة 

(۳) سورة آل عمران :۲۷ 

ه٣‎ »٥۲ ۳ : الحرر الوجیز‎ )٤( 

)٥(‏ سورة الأعراف : ۷ه 

٩ : سورة فاطر‎ )٦( 

(۷) ينظر : السبعة : ص ٠۲٠۳‏ وزاد المسير : ۳۷١ ۳٦۹/١‏ والحجة لأ على : ۲٠١/٣‏ 


قال أبو على ”“ : ( الْميّتٌ ) هو الأصلء والواو الى هى عين منه انقلبت ياء؛ لإدغاء 
الياء فيهاء و ( ميت ) التحفيف : محذوف منه عينه» أعلت بالحذف» كما أعلت بالقلي» 
والحذف حسن» والإتمام حسن» وما مات» وما م مت فى هذا الاب يستويان فى 
الاستعمال . 

قال القاضى أبو محمد عبد الحقق ( رضى الله عنه ) : 

وذهب قوم إلى أن ( المَيْتَ ) بالتخفيف» إغا يستعمل فيما ققد مات وأما: 
( الميّت ) بالتشديد» فيستعمل فيما مات»وفيما م بحت بعد ) . 


۴- وعند قوله تصال : ط حرمت عليّكم الميتة والدم ولحم الخنزير 


وا اها لبر الله به 74 . 

قال ابن عطية ° : (( وقرأ أبو حعفر بن القعقاع : ( المَيّكَة ) بالتشديد ف الياء. 

قال الزحاج ‏ : هما ععى واحد» وقال قوم من أهل اللسان ة3 الْمَيْت ) بسكون 
الياء:. ما قد مات بعد» و ( الْمَيّت ) يقال : لا مات» ولمابعت» وهو حى بعد» ولا يقال 
له : ( میت ) بالتحفيف . 

ورد الزحاج هذا القول» واستشهد على رده بقول الشاعر " : 

لس من مات فامَْرًاح بَمَيْتٍ * إلَمَّا الْمَيْت ميت الأخيّاء 

قال القاضى آبو محمد : والبيت يحتمل أن يتأول شاهدا عليه» لا ل وقد تأول قوم : 
( اسراح )» ف هذا البيت عى : اكتسب رائحة؛ إذ قائله حاهلى» لا يرى ف الموت راحة)) . 


-٤‏ وعند قوله تعسال :انما حرم عليَڪم المَيَتَة والدم ولحم الخنزير 


۲۹/۳ : الحجة‎ )١( 

(۲) سورة المائدة : ٣‏ 

(۳) الحرر الوحیز : ۲١ »۲١ |١‏ 
)٤(‏ معان القرآن وإعرابه : ١٤٤/۲‏ 
)٥(‏ ينظر : المصدر السابق نفسه . 


o\1° 


رمأ لیر آل ب 0 


قال اين عطية © : (( وقرأ جمهور اناس : ( َة » وقراً أو جعفر بن القعقاع : ( عة © 
وهذا هو الأصل »› وتخفيف الياء طارئ عليه )) . 


ر 


-٥‏ وعند قوله تعسالى وس برقا اة كل صد صدره. ضَيْقًَا 


سے سے 
راع لار 


حرجا انما يَصعد فى السَمًا 0 

قال ابن عطية ‏ : (( وقرأً جمهور الناس» والسبعة - سوى ابن كثير -: (ضقَا) 
بكسر الياء» وتشديدها . 

وقراً ابن كير : ( ضيْمًا ) بسكون الياء ”> وكذلك قرأ ف الفرقان © 

قال أبو على “ : وها بمنزلة (الْمَيّت والْمَيْت ) 

وقال الطبرى ”“ : بعزلة لين والليّن» والهميّن واللَيْن )) . 


س 


ہوا ر 


وعند قوله تعالل :اياك عبد وَايَاك تَسََعر ٠<4‏ 


قال ابن عطية ' : : قرأ عمرو يى فال : (إاك) بكر امز وحفيف الاء. 


٠٠١ : سورة النحل‎ )١( 

(۲) المحرر الوحیز : ۲٤٤/١١‏ 

(۳) ینظر : النشر : ١١۹/۲‏ 

٠٠١ : سورة الأنعام‎ )٤( 

(ه) اهر الوحیز : ٠٤۹/١‏ 

بر :اة زعي ۳0 وة اي على 0 i‏ 


(۷) وهی قوله مکاتا ضہ ضيقًا 4 [الفرقان:٣٠]‏ 


(۸ الحجة : ٤۰۰/۳‏ 
(۹) تفسیر الطبری : ٠١۷/۱۲‏ 
)١٠١(‏ سورة الفاتحة : ه 

۷١/١ : الحرر الوحیز‎ )١١( 
١٠١/١ : ينظر : انحتسب‎ )۱۲( 


°1٦ 


وذاك أنه كره تضعيف الياء؛ لتقلها»و كون الكسرة قبلهاء وهذا كتخفيف : رب 


KKK 


ليما سبق يشير ابن عطلية إلى طاهرة الحذف لاح دى اليساءين الضتفصين ف : 
( الكَبّت» والضيق وإياك) › وما شاهها ما كانت يه مضاعفة عفة ° . 
وقد وجه ابن عطية : ( المت )» التوحيه التال : 
-أن التشديد والتخحفيف» نحو : (المَيّت» والْمَيْت ) لغتان» وقد نسبه إل 
الطبرى» وطائفة من اللغويين . 
- أن ( المَيّت والمَيّْت ) : يقالان فيمن مات» و أما الذى 4 يمت فيقال في ) 
: ( میت )» ولا يقال فیه : (مَيْت). 
- أن ( المَبّت» والْمَبْت ) سيان» وإغا الأصل فيهما التشديد» والتخفيف فرع 
عنه» وقد نسبه إلى الزحاج» وأبى على الفارسى . 
وأما ( ضَيقا ) فقد وحهها بتوجيهين : | 
-١‏ أن تكون مثل : ( الكَيّت والْمَيْت )» فيكون التشديد : ر ضَعقًا) هو ۰ 
الأصل» والتخحفيف : ( ضَيقا ) فرع عنه» وقد نسب هذا الرأى إل أبى على . 
- أن تکون ( صَبُمَا وضَيقا )» مثل : ( هّن وهن وين وى . 
وقد نسب هذا القول إلى الطبرى» والذى - إلى جحانب هذا له رأى آحر فيد أن 
( ضَبقا ) تخفيف من : (ضَيقًا ) بالتقيل 7 
التعقيب: 
أولا : إن ابن عطية م يتخحذ موقفا واضحا تجاه قضية : ( المَبّت والْمَيْت » 


فقد ذکر أنما تستعملان فيما مات فقط» وأن ما لم بمت» فإنه يقال له : رمت » 


. فت فتصبحان : ( رب وإِن)‎ )١( 
werl\se AAMT 11/4 AY ET «o «1/۳ ۷1/۱ : ينظر : امحرر الوحيز‎ )۲( 


۳o1 <11 MoT 1° 


(۳) ينظر : تفسير الطبرى : ٠١۷/١١‏ 


01¥ 


® 


وهو قول نسبه إلى آبى حاتم» وأيده» وذكر أنه مناسب لاستعمال العرب » ويشهد بذلك 
التفريق قول الشاعر " 

لیس من مات اراح بمَیْت 

ولتمسکه ذا القول» فإنه رد استشهاد الزجاج بالبيت للمتقدي وكان الزحاج 
يرى عدم التفريق بينهما ق المعئ» فالستستقيل -: ( المت ) - هو الأصل » 
والتحفيف : _ ( الْمَيْت ) - فرع عنه . 

فیری أن البيت المتقدم حجة على الزحاج لا حجة له؛ لأن الشاعر حاهلى » وهو 


+ 


الما اَي مَيَّت الأخيَاء 


لا يرى ف الموت راحة . 

م إن ابن عطية ذكر ف المثال الرابع : أن ر الْمَيّت ) بالتشديد هو الأصل» وأن 
: ( اميت ) بعحفیف الیاء طارئ علیه» کما ذکر ی مواضع أحری ا کتابه : ما يفيد 
أن الياء من: ر المَّت )»> حُذفت تخفيفا ° . 

تم إنه ق بعض للع ا إشاره إلى التفريق بينهما على ین د کر ی 
بعضها أن أبا على يراهما .عن 

تانيا : إن الذى يبدو لى راححا هو القول بأن : ( المَيّت والضيق )» قد جاءتا 
حففتين من التستقيل ف : ( المَيّت والضيّق )» لأن ما اعتمدوا عليه ق كوفما 
لغتون» فيرى بعض العلماء : أن لغة التحفيف آحذة من التتقيل» حي ولو كاتا 
لغتين » كما أنه لا يبدو التفريق واضحا بين اللفظين ق المعئ ؛ لأن الشاعر قال : 


o ٣ a. 6‏ + ت و o‏ ى ٤ه‏ م 
یس من مات فاسكَرًاح بمَيّت إنمَا المَيت مميت الأخْياء 


َا المي من يعيش كيبا * كامقا باه قير الأجاء 
فالبيت الثانن إنما عى به من لم بعت بعد» وقد استعمل فيه التحفيف . 


() سبق تخر ی 0۱ 
(۲) ینظر : الحرر الوحیز : ۲٠٥/١١ ۲٥۲/۳‏ 
(۳) ینظر : الکشف : ۳٣۳۹/۱‏ 


o1۸ 


وهذا تكون وجهة نظر أبى على " ومن قبله سيبويه والأحفش 7 
والزحاج» وغيرهم ‏ بأن : ( الْمَيّت ) محفف من التتقيل -: ر الْمَيّت ) - هو 
الأقرب إلى الصواب. 

والتفسير الصوتى وراء تخفيف ( المَيّت › وإيّاك» والضَيّق› 
والأمَّانىء والحواريُون"ء والجُودى 7)» وغير ذلك مما كانت الياء 
فيها مضاعفة »هو : 

انه استستقل اجتماع الياعين المشددتين مع الكسر ةف كلمة واحدة» كما سبق ق الأمثلة الاضيةء وال 
نها : ( اميت ) الذى أصله ( ميوت » على وزذ: ‏ (فَييل ) فاجتمعت الياء والوا 
وسبقت إحداهما بالسكون» فقَلِيّت الواو ياي وأدْغِمّت فبها لاء الي قبلهء فصارت : ( الت » 
فلما کان احتماع الياءين المضعفتين مست ةلا عندهم - مع الكسرة السابقة علي هما- 
مالوا إلى التحفيف بحذف اياء لثاية النقلة من الواو؛ لأن لتقل وقع اء فأعلت بالحذف كما أعلت بالقلب0. 

وكذلك استتقلوا اجتماع الياعين الضعفتين ف : ( إاك والضيق والحَوارُون) وغيرهاء فمالوا إل 
التخحفيف من هذا الثقل» بحذف إلياء الثانية منها طلبا للحفة» وجا بالكلمة إل اليسر والسهولة "» حاص 2ة 
وأن بعضها اجتمعت فيها عوامل اقل كوجود المزة والكسرة مع تضعيف ياء كما ى : راك ١‏ 


۲۷ ۲٦/۳ : ينظر : الحجة لأ على‎ )١( 

(۲) ينظر : الکتاب ۳٠٦/٤:‏ 

(۳) ينظر : معان القرآن للأحفش : ١٤۷/١‏ 

١٤٤/٣ : ينظر : معان القرآن وإعرابه‎ )٤( 

44/۲ : والممتع‎ ٤٦١ : وشرح الملوكى‎ ٠٦۹/٠٠١: ینظر : الإملاء : 1/1 وشرح فصل‎ )٥( 

۲۷١/١ : ينظر : الحرر الوحیز‎ )١( 

(۷) ينظر : المصدر السابق : ١٠۲/۳‏ 

(۸) ينظر : المصدر السابق : ٠٠٦٠/۹‏ 

(۹) ينظر : الحجة لأب على : ۰۲/۲ والإملاء : »۷١/١‏ وشرح الفصل : 1۹/۱۰ وشرح اللو كى : ص ٤٦١‏ 

٣۲/۱ وأمالی ابن الشجری:‎ ۱٦۲ ۰۹4 6۰/۱ : وامحتسب‎ ۰ ./٣ : ينظر : الحجة لأ على‎ )٠١( 
) والصحاح : ( م وت‎ 

٩۱٩ اا‎ ٥/۱ : ینظر : الحتسب‎ )۱۱١( 


حذف بعض أصوات الكلمة 


واحتماع الكسرة مع تضعيف الياء ف : ( لضي ولمَيّت ) ١‏ واحتماع تقل احمع مع ثقل اتضعيف 
فن جور و ن دای وهذه الأسباب ب ال بض العرب إل ضیف من شمل ا الياءين 


ثانيا : حذف أحد المتمائلين : 
رص 2 ت م م ص م ر 2 عل 
-١‏ عند قوله ۲ اللهك الذى ظلت عليه عاصفًا 


ر 


س رقت ف ل ق آلب نَسفًا 4^ . 

قال اين عطية :رر وقرأت فرقة + ( عل » بش الطاب على حتف اء 
الواحدة» وقرأت فرقة : و ظلت 7 گے اغا على شل سرک للد إل لطاب غ 
حذفها بعد ذلك حو قول الشاع ° 

خلا أن العتاق من الْمَطَاياً * خسن به َه لَه شر 

أراد: ( اأحسسَ )» قلت فنقلت حر كة السين إإ لطاب ن شل يف ارق ب 
الروايات : ( حسبَّّ م ”" 

وقرأت فرقة : ظللت ۳( .۰ 


۱۸۱ وتفسير القرطى : ۲ ۱» وشرح الشافية لنقره کار : ص‎ ٠٠٠٠/۳ : ينظر : الحجة لأبى على‎ )١( 

(۲) ینظر : الحتسب : ۱۷۷/۱ ۲٥۹۰۱۷۸‏ 

(۳) سورة طه : ٩۷‏ 

٠١۳/١١ : الحرر الوحير‎ )٤( 

۲٠٠/۲: ینظر : ختصر ف شواذ القرآن : ص ۸۹ وإعراب القراءات الشواذ : 4/۲ والإتحاف‎ )٥( 

() من الوافر» وهو لأب زبيد الطائى فل : اللسان : (ح سس ) ٠‏ ا وامحتسب : 
۱ و المنصف : ۸4/۳ والخلل : ص ٤۱۳‏ والصحاح : ( ح س س )> والاقتضاب : ص ٠۲۹۹‏ 

(۷) ينظر : اللسان : ( ح س س) . 

(۸) ينظر : ختصر فى شواذ القرآن : ص ۸۹ وإعراب القراءات الشواذ : ۲/. ۹ 


o ٠ 


2 ر مس 
نجه الأول 04 . 

قال ابن عطية ‏ : (( قرأ الحمهور ( ورن ) بكسر القاف» وقراً عاصم ونافع : ( ورن ) بالفتے©. 

فأما الأولى فيصح أن تكون من : ( الوقار )» تقول : ( ور يقر وَقَرْنَ )» ويصح أن 
تكون من : ( القرّار )» وهو قول البرد ٠‏ تقول : ( قررت بالْمّكان )» بفحح القاف 
والراءء ( اق )» فأصله : ( اقررن )» حذفت الراء الواحدة؛ تخفيفا» كما قالواف ٠‏ 
( ظللت : ظلت )» ونقلوا حركتها إلى القاف» واستغئ عن الألف . 

وقال أبو على : بل اع بأن أبدلت الراء ياء» ونقلت حركتها إلى القاف غ 
حذفت الياء؛ لسكوماء وسكون الراء بعدها . 

وأما من فتح القاف فعلى لغة العرب : ( قررت ) بسر الرای ( قر )» بفتح القاف 
ف المكان» وهى لغة ذكرها أبو عبيد ق الغريب المصنف”"» وذكرها الزجاج ) وغير“ 
وأنكرها قوم منهم : المازين» وغيره» قالوا : و إنغا يقال : ( قزرت» من : قرت لين 
وأما من : ( الْقَرّار )» فإغا هو من : ( قرَرّت ) بفتح الراء . 

وقرأً عاصم : ( فى بیوتکيٌ ) بكسر الباءء وقرأً ابن أبى عبلة : ( واقررن )»> بالف 
وصل» وراء ين» الأولى : مكسورة )) 


٣٣ : سورة الأحزاب‎ )١( 

(۲) الحرر الوجیز : ۷٠١/١۳‏ 

(۳) ينظر : السبعة: ص ۰٥۲۲ ٥۲۱‏ والتیسیر : ص ١٤١‏ والنشر : ۲٠٦١/۲‏ 
)٤(‏ ينظر : الکامل ٠٣/١‏ 

(ه) ينظر : الحجة : ٤۷٥/٥‏ 

() اى : (قيرن) 

(۷) ینظر : ج ۱ ص۹٣٣۲‏ 

(۸) ینظر : معان القرآن وإعرابه : ۲۲٣/۲‏ 

(۹) ینظر : ما ذکره الکوفیوت نالإدغام : ص ۸۲» ۸۳ 

(۱۰) ينظر : إعراب القراءات الشواذ ٣٠٠۰/۲:‏ 


o۱ 


حذف بعض أصوات الكلمة 


فيما سبق نجد ابن عطية » قد لمح إلى حذف أحد المتماثلين لدى احتماعهما ف 
كلمة واحدة»وذلك عند الإسناد إلى ضمير الرفع المتحرك : 

: ففى المغال الأول: ر ظَللْت ) ومائله“ > حدث فيه التغيير الآتى‎ -١ 

أ ظللت » وظإلنا » وظللنٌ > وهذا هو الإمام ف هذا الفعل . 

ب- ظلت » وظلنا » وظلنَ» وهذا على حذف إحدى اللامين . 

وهذه الظاهرة منسوبة لبى تمي ° . 

ج- طت » وظلنا » وظلن» على إلقاء حر كة اللام على الظاي ثم حذفها . 

وهذه الظاهرة منسوبة إلى أهل الححاز © 

وقد نظر ابن عطية هذا الفعل بفعل آخر» وهو: ( أَحَسًّ ) 

۲- أما الخال الثاين : [ وقَرَن ) » فقد أوضح ابن عطية قراءتين مع توجيههماء 


على ضوء ما يراه العلماء : 

أ- القراءة الأولى : ( ورن ) على كسر القاف فى فعل الأمر» وهو مقتطع من أحد 
الأصلين : إما من : ( وقَرَ يقر » وقارا )» فيكون الأمر منه عند إسناده لضمير الإانات : 
(قَرْن )» وإما من : ( الْقَرَار )» فيقال : ( قرت بالمكان » قر فيه ) 

ب- القراءة الثانية : ( وقرن ) : قراءة عاص ونافع» حاءت - كما يراها ابن عطية 
- موافقة للهجة من هجات العرب» الذين يقولون : ( قررت بالمَّكان )» بكسر الراء ف 
الماضىء» ( أَقر ) ف المضارع» وقد نسبها الكسائى إلى أهل الحجاز © 

وهذه اللفظة -: ( قرت ) - احتلفت فيها أقوال العلماء : 

فمنهم من ذكر هذه اللفظة :- ( قررت بالْمَكان )- وأثبتهاء وهم أكثر العلماي 


(۱) ینظر : امحرر الوحیز : ۲۸۰/۱١‏ 

(۲) ينظر :التصریح : ٠۹۷/۲‏ 

(۳) ينظر : المصدر السابقى نفسه . 

۲٠٥/١ : والغريب المصنف‎ ۲۱٤ ینظر : معان القرآن للکسائی :ص‎ )٤( 


o۲۲ 


Do. . (DD. . ٤ . .‏ 7 ا )6( 
ومنهم : الكسائى » ونسبه لأهل الحجاز > ومنهم الفراء > والزحاج »> وابو عبيید ( 


.  مهريغو‎ 


ومنهم من أنكر هذه اللفظة - : ( فرت بالْمَكان )- وقالوا إا يقال : ( قررت 
من : قرت الْعيْنْ )» ويتزعم هذا الفريق المازن . 

ولحذف أحد المتماتلين فى الأمثلة الماضية : - ( ظلل» وأحَس 
وقررات» أو قررأت)- شروط وأحكام : 

-١‏ فمن شروط هذا الحذف :أن يكون الفعل ثلاثياء مكسور العين» وعينه ولامه من 
جنس واحد مل : ر ظللت ) ” إلا أن بعضهم ذكر هذا الحذف ف المفتوح العين» فى 
فعل واحد» وهو : هَمَمّتٌ »› فیقال فيه: ( همت  )‏ . 

-٣‏ ومن أٌحکام هذا الحذف : عدم اطراده عند سیبویه»ومن تبعه؛ لأنه م یرد فيه إلا 
لفظین» ق التلاتی» وها : (ظللت » ومَسست )» ولم برد ف لزيد التلاى إلا: ( خسنت ^“. 

ويرى بعض العلماء أنه مطرد فى كل مضار ع» مكسور العين» وينسب هذا الرأى“ 
إلى الشلوبين '» وهو مفهوم من بعض المصادر '؛ إذ جاء ف بعضها : ر( لبت : 


(۱) ینظر : معان القرآن للکسائی : ص ۲٠٤‏ 

(۲) ینظر : معان القرآن للفراء : ٣۲۲/۲‏ 

(۳) ینظر : معان القرآن وإعرابه ۲۲٠/٤:‏ 

۲٠٥١/۱: ینظر: الغریب المصنف‎ )٤( 

(ه) ينظر : إعراب القرآن : ۲۳٤/۲‏ ومعاين القراءات : ۲۸۲/۲ وشرح الشافية ۲٤٠/۳:‏ وتوضيح المقاصد 
: ۱۰۲/۱ وارتشاف الضرب : ۰۲٤۸ ۲٤۷/۱‏ والمساعد: /٤‏ ۱۹۸ والتصریح : ٠۹۷/۲‏ 

۳۹۷/۲ : والتصریح‎ ۳٤٤/٤ : وحاشية الصبان‎ ›٠١٠١/١ : ينظر : توضيح المقاصد‎ )٦( 

(۷) ینظر : توضیح المقاصد : ۱۰۱/١‏ والمساعد ۱۹۷/٤:‏ والتصریح : ۳۹۷/۲ 

(۸) ینظر : الکتاب : »٤۲۱/٤‏ 4۲۲ والممتع : ٦1/۲‏ والمساعد : ۱۹۷/٤‏ والتصریح : ۳۹۷/۲ 

۳۹۷/۲ : ینظر : التصریح‎ )٩( 

)۱١(‏ هو : عمر بن محمد بن عمر الأزدى» والإشيلى» والأندلسىء اللقب بالشلوين» ولد يإشيلة سنة ۲ه ومع من أب بكر بن 
المحد» وان ونه» وله تصایففی حسان» توف سنة : ٤١‏ ٦ه‏ . انظر : سير أعلام التبلاء : ۲٠۷/۲٣‏ 

: وارتشاف الضرب‎ »٠۷٠١/۳ : ومعان القرآنء وإعرابه‎ ۳٤٠/١ : ينظر : معان القرآن للفراء‎ )١( 


۹۷/٤ : والمساعد‎ ۷۱ 


o۳ 


حذف بعض أصوات الكلمة 


َب ولب ) © ون : (هَملمت :هَت ) © ون : ( ب ا طط : 
نحط وف : وأخْبَب : أحَبْى ©١‏ 

۳“ ومن أحكام هذا الحذف : كثرة بحيعه ف الماضى - كما ف : ( ظلت ومست ) 
> وقلة ججيشه ف المضارع والأمرء فاللضارع » متل : ( تحط ف : 
تحط طط ° والأمر : ( قن » قن ) ^ . 

٤‏ - تختلف نظرة العلماء إلى امحذوف : فيذهب أكثرهم إلى أن عين الفععمل - ف 
( ظَللت» ومَسَسلْت » وغيرهما ) - هى الحذوفة؛ تشبيها بعين العتل» ولأا هى الى تُذغم 
ف الأحرى "^ . 

وذهب بعضهم إلى أن الحذوف هو : لام الفعل؛ لأن اقل حاصل ا ٠‏ . 

والعلة الصوتية لهذه الظاهرة : - ( ظلتء أو ظلت › مسنت» أحسنت )» 
وغیرها- هی : 

أنه اجتمع المثلان ف كلمة واحدة» فكرهوا احتماعهماء وكان لا بد من اليل إلى 
التحفيف» فلم يسَمَكن الإدغام؛ لأن الثان من الثلين ساكن عند اتصاله بضمر الرفع 
التتحرك» فمالوا من أحل ذلك إلى حذف أحد المثلين؛ استشقالا للحمع بينهماء واتتهاجا 
بالكلمة إلى الخفة الي يتعذر معها احتماع المثلين © 

ثالثا : حذف التاءء أو الطاء من : ( استطاع ) : 


(۱) ینظر : شرح الشافية : rtojr‏ 

(۲) ینظر : ارتشاف الضرب : ٤۸/۱‏ ۲ وحاشية الصبان : ۳٤٤/٤‏ والساعد : ۹۷/٤‏ واتصریح : ۳۹۷/۲ 

(۳) ينظر : معان القرآن للفراء ۳٤۲/۲۲‏ وما ذكره الكوفي 0 :ص ۸٤‏ وارتشاف الضرب : ۲٤۷/۱‏ 

e . ينظر : المصادر السابقة نفسها‎ )٤( 

٠۹۷/۲ : والتصریح‎ ۲٠٥۳/۹ : ومع الموامع‎ ٩۱ ٤/٤ : ینظر : شرح ابن عقیل‎ )٥( 

() ینظر : الکتاب : ٤۲١/٤‏ ٢٣4۲ء‏ والممتع : 7۲ وارتشاف الضرب : والتصریح : 
۲ وشفاء العلیل : ص ۱٠١١١‏ 

(۷) يتظر: ارتشاف الضرب : TEVI‏ والتصريح ravIY:‏ 

(۸) ینظر : الکتاب : ۰٤۲۲ ۰۲۲۱/٤‏ ومعان القرآن وإعرابه : ٠۷١/۲‏ ومعان القراءات : ۲۸۲/۲ وشرح 
المفصل : Aor‏ وشرح الشافية : ٤٥/٣‏ ۲ 


or 


عند قوله تال : « فما اسطعرا أن يظهروه وما اسطعوا لر 
تًا 4 

قال ابن . عة 7 : (( وقرأت فرقة : ( فما اسطًاعُوا )» بسكون السين» وتخفية 
الطاء » وقرأت فرقة : بشد الطاء [ أى : اسطًاعُوا ]» وفيها تكلف الحمع بين الساكنين 


E 


ص 2 0 


وقوله : ل اسستطلعوأً » بتخفيف الطاء» على قراءة الجمهور» قيل: هى لغة» عع 
: ( اسطاعُوا )»وقیل : ( بل اسكَطاعُوا بعينه )» كثر ف كلام العرب» حي حذف 
بعضهم منه التای فقالوا : ( ام طاعوا) . 

وحذف بعضهم منه الطاء فقال : ( سكاع يُسلْيَيم )» معن : ( اطا 
يستطيع )» وهى لغة مشهورة . 

رر جزة وحده : ( فنا ام طاائوا) بشديد الطاء أ وهى قراعة ضعغة الوح | 

قال أبو عل ٩‏ : هی غير جائزة . 

وقرأً الأعمش ( کت راا یزو ت شتطر ارصم ». 


ا اود 


2 ! ًل را 7 


۷ : .سورة الكهف‎ )١( 

4٥١ ٤١١/١٠٠١ : الحرر الوجحيز‎ )۲( 

(۳) ينظر : السبعة : ص ٤١١‏ والتبصرة : ص ٥۸۲‏ والنشر : ۲٣۳۷/۲‏ 
(4) ينظر : الححة : ١۷۸/١‏ 

٠٠١/١ : والبحر الحيط‎ ٦۳/١١ : ینظر : تفسير القرطی‎ )٥( 

() سورة الهف : ۲ 


(۷) الحرر الوجيز : ٤٤١/٠٠١‏ 


oo 


حذف بعض أصوات الكلمة 


(کطع ٠‏ 
قال أبو حاتم : كذا نقرأً نتبع الملصحف )) . 


فيما سبق من الأمغلة نجد ابن عطية يشير إلى ظاهرة حذف التاءء أو الطاي ف 
(اسْتَطاع )» إلا أنه أشار إلى قراءة حمرة : ( امل طاعُوا )» الى لا بحدث فيها حذف 
التاءء بل تذغم ق الطاء وقد أفضى هنا الإدغام إلى الثقاء الساكين» على غير حده عند أكثر 
النحاة؛ ولذلك ذكر ابن عطية : أن القراءة ضعيفة الوجه» كما نقل استضعاف القراءة عن أبى على . 

وهذان القولان يتبعان منهج جمهور أهل البصرة الذين يرون أن التقاء الساكنينء لا 
يجوز إلا تحت قيود معينة» وقد مضى تفصيله ف : ( إدغام المتمائلين ) . 

أما مذهب يونس» والكوفيين» ومذهب القراءء وبعض اللغويين» فإمُم يجيزون التقاء 
الساكنين من غير قيد» أو شرط ‏ وهذا المذهب الأحير » الذى بجي التقاء الساكنين › 
أولى بالقبول؛ لورود أمثلة ماثلة للقراءة عن العرب» كما أن هناك قراءات كثيرة التقى 
فيها ساكنان على غير حده عند النحاق ومن ذلك : قراءة أبوعمرو» ونافع فى = غير 
رواية ورش -» وعاصم ف روایة ابی بکر: ( نغْمًا هی )°۸ ۰ ونافع : (مَحیّلى ‏ © 
وقراءة أبى عمرو : ( وحَعَل لطس سَرَاجًا )» بإدغام السين ف السين . 

وورود التقاء الساكنين ف القراءة يدل على جوازه؛ لأن القراءة ليست جحالا للضرورة. 


(۱) ینظر : تفسیر القرطی ٠۹/۱۱۰:‏ 

(۲) ينظر : معان القرآن رإعرابه : ۳۱۲/۳ وتمذيب اللغة : ( ط و ع )» ومعان القراءات : ١۲۷/١‏ والحجة 
لی علی / ۱۷۸/١‏ والکشف : ۸۰/۲ وإبراز المعان : ٣١٤ ٣٥٣۳/۳‏ 

(۲) ینظر : ص 171 یره رسال . 

)٤(‏ ينظر : معان القرآن للفراء : ۱۸/۱ »٤۳۸‏ ۳۷۹/۲ والإنصاف : ٠١١ ٠٠٠١/۲‏ والإيضاح فى شرح 
امفصل : ٤۷۸/۲‏ وشرح المفصل : ۱٤۷/۱۰‏ والنشر : ۱۷۷/۲ ونو القراء الکوفیین : ص ٠١۹‏ 

٠١١/١ : ينظر : إعراب القراءات السبع‎ )١( 

١٣٣۳ ۱۳۲/۲ : والنشر‎ ٩۰ والتیسیر : ص‎ ۳٤۷ ۲۷٤ ينظر : السبعة : ص‎ )٦( 

(۷) ینظر : الإدغام الکبیر : ص ٦٦‏ والإقناع : ۲٠١/١‏ 


o۲٦ 


حذف بعض أصوات الكلمة 


وعن قراءة حمزة : ( ام طاعوا)» يقول الإمام الشاطى © : 
*وطاء ( فما اش طاعوا لحَمْرَةَ شَدّدوا * 

-٣‏ عدم اتخاذ موقف واضح من قبل أب على وابن عطية حول التقاء الساكنين؛ 
لأن أبا على ذكر ق قراءة نافع : ( لأ تَعْذوا  )‏ بإدغام التاء ين الدال» ممع سكون 
العين قبلهاء فأصله : ( عدوا )» فأدى الإدغام إلى التقاء الساكنين» على غير حده 
عند النحاة » ومع ذلك فقد دافع أبو على عن هذه القراءة دفاعا شديداء مدللا على جواز 
التقاء الساكنين ف السعة 7 . 

كما أشار أبو على - أيضا - إلى حواز التققاء الساكنين ف قراءة نافع : 
( يخ صَمُون  )‏ » فأصلها : ( يَحْكَصِمُون )» فأدى إدغام التاء فى الصاد إلى تلاقى 
الساكتين» فقال أبو على - ردا على الذين الوا : ليس ف طاقة أحد أن ينطق 
بالساكنين - : (( ومن قرأ : ( ب خصطَمُون )» جمع بين الساكنين : الخاى والحرف 
الملدغم» ومن زعم أن ذلك ليس ق طاقة اللسانءادعى ما يعم فساده بغیر استدلال )). 

فبهذا علل ابن عطية قراءة نافع ( يمون )» فقال ‏ : (( وقرأ نافع» وأبسو 
عمرو - أيضا- : ( يمون )» بفتح الياىء وسكون الخاي وشد الصاد المكسورة. 

وف هذه القراءة جمع بين الساكنين» ولكنه ليس بجمع حض» وجهها أبو على ”» 


£ ر ق ص 3 له , » . ° 
وأصلها : ( يختصمون )» حذفت حر كة التاءء دون نقل» ثم أدغمت ف الصاد )) . 


) ٦۸ : حرز الأمان‎ )١( 
٠۹۰/۲ : ینظر : الحجة لأں على : ۱۹۰/۳ والنشر‎ )۲( 
٠۹۳-۱۹۰/۳ : ینظر : الحجة لای على‎ )۳( 


ہم کے ^~ ۴ ت 
(٤(‏ ينظر : الحجة لای علی : EY‏ وهی ل قوله تعال : 3 زهم یخصمون ٭ [یس:۹؛] 
(ه) المصدر السابق نفسه . 
)٦(‏ متل الزجاج ف : معان القران وإعرابه : ۹/۱ و النحاس ف : إعراب القرآن : o4/Y‏ 
(۷) احرر الوجیر : 0< 
(۸) ینظر : الحجة لأ على : 4٦/٦‏ 


oY 


وقال الأزهرى ‏ : ((ومن قرأ ( يصون )» بسكون الخاى وتشديد الصادء فهو شاذ؛ لأن ذه 
ماين ساكنين» وهو مع شنوذه لغة لا ننكرهاء والأصل فه  :‏ ( يختصمون ) أيضا)) . 

وهذهلأقوال» والمواقف حول قراءة نافع : ( يصون )» تعضد قراءة حمرة ف : 
( امطاعوا)؛ لأن العلة واحدة بين القراءتين» فقد أدى الإدغام فى كل منهما إلى التقاء 
الساكنين على غير حده عند النحاة . 

: ما يقوى قراءة حمرة -: ( فما ام طاعوا) - حانبها الصوتى : فأصل قراءته‎ -٤ 
اس كطاعوا)» حيث اقترنت التاء بالطاي وما متجانسان؛ لاما متحدان ف‎ ( 
.  قابطإلاو المحر ج" ومتصفان بالشدة» مع امتياز الطاء بالاستعلاء والقوةء‎ 

فقد أدى ذلك إلى إدغام التاء ف الطاء؛ لشدة التجانس بينهماء فبذلك تتحول الاء 
إلى الطاء نما يعطى الكلمة : ( اس طاعوا) قوة» ورصانة صوتية ° . 

وأما قراءة الجحمهور : ( اسْطَاعُوا )» فقد وجحهها ابن عطية - نقلا عن بعضههم -: 
بأما حاءنعلى حذف التاء من كلمة : ( اسكطاع ) . 
والعلة الصوتية وراء ذلك : 

أنه احتمع صوتان متجانسان» وهما : التاء والطايء فمخرجهما من طرف اللسان» 
وأطراف الايا العليا > مع اتصافهما بالشدة °» ويعدما الحدثون من الأصوات الأسنانية الثوية ‏ . 

وهذا الاتحاد فى المحرج» وف بعض الصفات : أفضى إلى استتقاهم» وكراهيتهم 
الجمع بينهما - مع كثرقما فى كلامهم - وم يلوا إلى الإدغام» كما ف قراءة حمزة» وهم 


٠٦٦/۲: علل القراءات‎ )١( 

(۲) ينظر : الكتاب : »)۳۳/٤‏ وسر صناعة الإعراب : ٤۷/١‏ واللغة العربية : مبناها ومعناها : ص ۷۹> 
والأصوات العربية : ص ۹۲ ١١٠١ء ٠٠۲‏ والدراسات الصوتية عند علماء العربية : ص ٠۹‏ 

(۳) ینظر :الکتاب : 4۳١-٤۳٤/٤‏ والإيضاح كق شرح الفصل : EA‏ ومناهج البحث قى اللغة : ص 
١۲۳ ۲‏ وعلم اللغة العام : الأصوات العربية : ٠١١ ١٠٠١١‏ 

(4) ينظر : الكشف : ۸٠/۲‏ 

(۵) ينظر : الكتاب : ۳٤‏ وسر صناعة الإعراب : fv‏ وأسرار العربية : ۲١۸‏ 

4۸٦/۲ : والإيضاح ف شرح المفصل‎ ٦١/١ : وسر صناعة الإعراب‎ ٤٠٤/٤ : ينظر : الكتاب‎ )٩( 


(۷) ينظر : مناهج الببحث ل اللغة : ص ۱۲۲١ء ١۲۳‏ وعلم اللغة العام : الأصوات العربية : ص ١١٠١ء ٠١١‏ 


o۸ 


حذف بعض أصوات الكلمة 


مع ذلك يريدون التحفيف» فمالوا = لذلك = إلى حذف التاء من : (امشطًاع ) - 
كما حُذفت اللام ف : ر ظَللت )- وإبقاء الطاء ؛ لأا تتصف بصفات القوة 
والاستعلاء والإطباق» والحهر = عند القدامى = © ففى إبقائها فى : ( الشطاع )» 
إبقاء للكلمة على قوتماء ورصانتهاء مع الخفة على اللسان» ال أزيلت من أجلها التاء . 

وهناك لهجة أخرى فى : ( اسْتطاع )» وهى : ( اداع )» بحذف 
الطاءء والعلة فى ذلك : 

أنه احتمع الصوتان المتحدان ف المخرج» وها : التاء والطاء فكرهوا احتماعهما فى 
كلمة واحدة» ولم يلوا إلى إدغامهماء وكانوا مع ذلك يريدون التخحفيف من تقل تلاققى 
المتجانسين» فمالوا - بذلك - إلى إسقاط الطاء فأصبحت الكلمة : ( اسْتَاع )» ففى 
ذلك حفة على اللسان» وانسجام بين الأصوات كالسين» والتاء » فكلاها متسم 
بالاستفالة» والانفتاح» والهمس» فكان ف ذلك مشاكلة» وانسجام بينهما *» فيكون ما 
بعد السين صوت مال ها ف بعض السمات الصوتية 

وهذه الظاهرة-وإن ذكرها العلماء-فإمم لم يجيزوها قراءة ” . 


رابعا : حذف إحدى التاءين فى أول المضارع : 
عد قول مال : [ تظللھرون عَليهم باآلاتم وَالُذون ۰4 


»۳١١۲/۳ : ومعان القرآن وإعرابه‎ ٦۲١/١ : ومعانن القرآن للأحفش‎ ٤۸۳ ٤۸۲/٤ : ينظر : الكتاب‎ )١( 
واللسان : (طوع).‎ ۲٠٠/۲ : وامحكم‎ ١۷۹/١ : والحجة لأ على‎ »١ ١ ٤/۳ : وتمذيب اللغة‎ 

(۲) ينظر : الكتاب : 4۳٤/٤‏ والتبصرة والتذكرة : 4۳٠/۲‏ والأصوات اللغوية :ص ٦۲‏ 

(۳) ينظر : معان القرآن للأحفش : ٦۲١/١‏ ومعان القرآن وإعرابه : ۳٠۲/١‏ والخصائص : ٠۲٦٠/١‏ وتمذيب 
اللغة : ٠٠٤/۳‏ وامحكم : ۰۲۲٠/۲‏ والصحاح» واللسان» والتاج : ( طا وع ) 

۲۲۹/۲ : والمحکم‎ ٤۸۳ 4۳٦ ٤۳٤/٤ : ینظر : الکتاب‎ )٤( 

١١ ٤/۳ : وتمذيب اللغة‎ ٠۳١۲/۳ : ينظر : معان القرآن وإعرابه‎ )٥( 


۸٥ : سورة البقرة‎ )٦( 


قال ابن عطية ‏ “(( وقراً حمزة وعاصم» والکسائی : ( اهرون )» بتخحفيف 
الظاء وهذا على حذف التاء الثانية» من : ( َتَظاهَرُون) . 

وقراً رقية السبعة : ( ظَاهَرُون 7 بشد الظاء على إدعام التاء ق الظاء (( . 

ِ و رو 0رر 2 IS G94‏ م 
۲ وعند فوله تعال : [ يوم د يوذ اَلّذِينَ قروا و عصواالر سو 
ا 5 

لر سء بهم الأرّض رلا یکمن اله حدیتا 4 

قال ابن عطية ‏ : (( وقراً نافع» وابن عامر - : ( سی _ بتشديد السنين»› 
والواو» على إدغام التاء الثانية من : ( َُسَسوى) . 

وقراً حمزة» والكسائى : ( تَسوّى  )‏ بتخحفيف السين» وتشديد الواو» على حذف 
التاء الثانية المذكورة» وهاععي واحد)) . 


ر راو ر 


۳- وعند قوله تعال : 8 تی آلشمَّس إدا طلعَّت تَروَرُعَن 
کیفھ وات امین 4 ٠۵‏ 


OD f. 7‏ ا 
قال ابن عطية “ ' : (( وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو : ( تزاور )» بتشديد 
الزاى» وإدغام التاء ‏ . 


() الحرر الوحیر : ۲۸۲/۱ 

(۲) ينظر : السبعة : ص ١٦۳‏ والنشر : ١١٤/١‏ 

(۳) ينظر : المصدران السابقان. 

٤١ سورة النساء:‎ )٤( 

(ه) الحرر الوجير TTI:‏ 

١۸۸/۲ : والنشر‎ ۲۳٤۲ ينظر : السبعة : ص‎ )٩( 

(۷) ينظر : المصدران السسابقان 

(۸) سورة الكهف : ۱۷ 

۳۷٣/۱۰ : انحر الوحیز‎ )٩( 

۲٠١/۲: والإتحاف‎ ۲٦۷ »۲۹١۹ وشرح طيبة النشر : ص‎ »١١١ ينظر : التيسير : ص‎ )٠١( 


oY", 


وقرا عاصم» و مزه والكسائى : ( تزاور )»› بتخحفيفها» بتقدير : ( تتراور )»› 


فخُلْفت إحدى التاءي. ‏ . 


۴ ۶ 5 ا“ deer, () e‏ 
وقرا ابن عامر» وابن ایی إسحاق» وفتاده : ( تزوار ) ٠‏ ف وزل نحمر )) . 
ر َ2 م ع . 
-٤‏ وعند قوله تعالى : # فانت لهد تصد ىل 4 ©. 
قال ابن عطي : (( وقراً اہن کئیں ونافع» : ( تصّدّى )» بشد الصادء على إدغام التاء ” 
وقراً الباقون» والأعرج» والحسن» وأبو رجحای وقتقادة» و عیسی »› والأعمش : 
( تَصّدّىی € بتخحفيف الصاد» على حذف التاء )) . 
ا r‏ رو ع ہے و لے 


. وعند قوله تعال: وان لبه عليتا ونا ناء اله مهد ون‎ -٥ 


94 
ر 


قال ابن عطية ‏ : (( وقراً السبعة: ( تَشَابَةَ )» فعل ماض . 
وقراً الحسن : ( تابه )» وأصله : تابه - وهى قراءة جى بن يعمر - فأدغم“» 
وقراً = أيضا - : ( تابه )» بتخحفيف الشين على حذف التاء الثانية . 
وقرأ ابن مسعود : ( يشاب ) بالياء» وإدغام التاء ”)) . 


EEE 
وهنا يشير ابن عطية إلى ظاهرة إدغام التاء فى الظاءء والسين» والصادء والزاى» وقد‎ 


() ينظر : السبعة : ص ۳۸۸ والإتحاف : ۲٣٠/۲‏ 

(۲) ينظر : المصدران السابقان . 

(۳) سورة عبس : 1 

)(* ©: الحرر الوجيز‎ )٤( 

(ه) ينظر : السبعة : ص »٦۷۲‏ والتيسير : ص ۷۸ والإتحاف : ٥۸۹/۲‏ 
)٩(‏ ينظر : المصادر السابقة . 

(۷) سورة البقرة : ۷١‏ 

(۸) انحرر الوحیز : ۲۰۸/۱ 

٤۳/١ : ينظر : الإملاء‎ )٩( 

)١ ٠(‏ ينظر : المصدر السابق نفسه 


o۱ 


0 


حذف بعض أصوات الكلمة 


تقدم ذلك ف المبحث : ( الإدغام ) » كما أشار إلى ظاهرة حذف التاء فى الأمثلة 
الاضية» وممانلها ‏ وقد رحح ابن عطية أن احذوفة هى : التاء الثانية» وهو ترجيح 
لمذهب سيبويه؛ وذلك لأن ق المسألة ثلاثة مذاهب : 

¬١‏ مذهب سيبويه - ومن سار على مجه = وهو : أن المحذوفة : القاء الثانية؛ لكأن 
هى الى خحففت بالإدغام حقفت هاهنا بالحذف» كما حفغت هناك بالإدغام ولان 
الأولى حاءت لمعي» فلو حذفت م يكن هناك شيء يدل على ذلك المعى © ولأن 
الثقل إنما نشا من الثانية . 

-٣‏ مذهب الكوفيين - ومن سار على فج وهو : أن المحذوفة : هى التاء 
الأولى؛ لأمما الى زيدت على تاء تفعل» أو تفاعل» فهى طارئة. وإن كانت علامة 
للمضارعة» وحاءت للدلالة على معئ» فإنما هى مريدة» فهى -بذلك - أول بالحذف من 
الأصلية؛ لأن الأصلية أقوى من الزائدة ”° . 

-٣‏ وهناك مذهب ثالث يجوز الأمرين» أى : حذف تاء المضارعة» أو حذف تاء 
تفعل أو تفاعل ° . 
التعقيب ٠‏ 

يدو أن مهب سييويه - ومن سار على فمجه - أقرب إلى الصواب؛ وذلك للأسباب اتالة : 

-١‏ أن احتماع المخلين أمر مستتقل لدى العرب» ولابد من النزوع إلى الخفة» 
بالإدغام أو بالحذف وقد حسدث كلاماق : (کتظاهرون وتكظاه وسَسرى 


وكسساقط وتار وككَصدّى) . 


(۱) ینظر : ص ۳۷۲-۳۹۳ ف هذه الرسالة 

(۲) ینظر : احرر الوحیز : o11 Ao ceVNYT TY ٤/۱۱١ ۳۵۷/۲ ۲٥۸/۱‏ 
(۳) ينظر : الكتاب : ۷ وشرح المفصل : ٠١١/٠١‏ وشرح الشافية : ۳ ۲۹ 

>۸١ : والإملاء‎ 0٤۸/۲ : والإنصاف‎ ATofY : ينظر : الىجة لأب على‎ )٤( 

۲۹۰/۳ : 'وشرح الشافية‎ ٠٤4۸/١ : ينظر : والإملاء‎ )٥( 

4r : وشرح الشافية‎ ١ : والكشف‎ ٦٤۸/۲ : ينظر : الإنصاف‎ )١( 

(۷) ينظر : شرح الشافية : ۲۹۰/۳ 


orf 


حذف بعض أصوات الكلمة 


فقد حدث التحفيف- هنا - بإدغام التاء الثانية ى الظاء فق الوا : ( ظّاهرون» 
وكظاهَرَا )» وف السين ف : ( سى )» وف الزاى ف : (راور» وق الصاد ف : 
( تَصدّی) . 

وهذا التخحفيف كان بإدغام التاء الثانية فى تلك الحروف» فإذا حاز ذلك ف التاء 
الثانية مع أصالتهاء وزيادة تاء المضارعة» لم ينع مانع من حذفها هاهنا؛ طلبا للخحفة كما 
ورد ق الأمثلة الماضية- إذ الهدف ف الإدغام هو الهمدف ف الحذف . 

۲- أن الثانية أولى بالحذف؛ لأما وإن كانت أصلية إلا أن الثقل» والتكرير حاصل 
بها" فإما لو لم تكن موجودة فى مثل : ( تفعًلء وتفاعل )»م يقع ثقل بزيادة التاء الدالة 
على المضارعة . 

ونما يقوى أحقية الثانية للحذف» أمُا لا تدل على معئ» وإن حذفت دلت بقية 
الكلمة عليها ‏ والتاء الدالة على المضارعة» حاءت لعئ» فلو حذفت ذهبت تلك 
الدلالةء وف ذلك إححاف عى المضارعة الي زيدت من أجلها التاء . 

أما التفسير الصوتى لظاهرة حذف التاء» فهو : 

أن تاء المضارع زيدت على تاء : ( تفعّلء ولفاعل )» فأصبحت: ( كفاعل 
ركفل »كماف : (قفاهرون» وكساعلون» و كَصدقوا» وفكَسوى 
وقَسَصَدّى )» وغير ذلك فكان احتماع تاعءين مع حروف مقاربة هما : تقل على 
اللسان» فقرب الظاء من التاء ف المحرج» إذ تخرجان من طرف اللسان» مع احتلاف ف 
اوضع )7 ) 
وقرب الصاد» والسين» والزاى» من التاء ى المخر ج - أيضا - فالتاء من طرف اللسان» وأصول الثنايا 


العلياء وهنه الحروف من طرف اللسان» وفويق الثنايا السفلى عند القدامى7. 


٤۸/١ : والإملاء‎ ٠۲٠١/١ : ينظر :الكشف‎ ١( 

(۲) ینظر : الحجة لأ على : ٠١١/۲‏ 

: والنشر‎ ٠۲٠۹ ۰۲۰۸ وأسرار العربية : ص‎ 4۷/١ : وسر صناعة الإعراب‎ »)۳١/١ : ينظر : الكتاب‎ )٣( 
۲۷۹ ودراسات فل فقه اللغة : ص‎ ۰٤٥ »٤۳ والمدحل إلى علم اللغة : ص‎ ١٦۰ ۱ 


4/۱ : وأسرار العربية : ص ۲۰۸ ولطائف الإشارات‎ 4٣٣/٤ : ینظر : الکتاب‎ )٤( 


ofr 


أما عند بعض الحدثين فإن التاءء والطاء والدالء والضاد» والزاى» والصاد» والسين» 
تسمى بالأصوات الأسنانية اللثوية» وما ذلك إلا لشدة القرب بينها . 

وقرب الشين من التاء يعود إلى بعض السمات الصوتية القوية» الى تتسم ها الشين» 
وتكمن ف وصف الشين الوس طا روبوالتفشى » والصفير » وإن كانت أقل تصويتا من 
الحروف الأحرى كالصاد» والسین» والزاى " . 

ويقال إن الشين تفشت وانتشرت ف الفم حن اتصلت بمخر ج اللام © أو الطاء“) 
أو الظاء ”» على احتلاف بين العلماء . 

وهذا القرب الصوتى بين التاء > وكل من الشين»ء والسين» والصادء والزاى» والظاي 
يسبب نوعا من الثقل» إذا احتمعت هذه الحروف مع تاءين ف كلمة واحدة» كمال : 
(ََفاهَرُون» وشابه» وگتصدى» وكَسَسوّى» وُكَرَاور )» فكان لاإبد من 
التخحفيف» وقد انتهج العرب ف ذلك جين : 

الأول : بإدغام التاء الثانية فى هذه الحروف؛ طلبا للحفة» كما مضى تفصيله ف : 
صبحث : ( الإدغام ‏ . 

والثانن : بحذف إحدى التاءين - الذى نحن بصدده -؛ وذلك لاستققال جمى 
التاءين مع حروف مقاربة هماء فكأنه اجتمع ثلاثة أمثال ق الفعلء والفعل فى نفسه تقيل» 
فمالوا- لذلك - إلى التحفيف من هذاالتقل بحذف إحدى التاءين؛ طلباللخحفة» ولم 


يجنحوا إلى الإدغام؛ لأنه لا ينقص من عدد الأمثال شيئا؛ لأنه يصير اللفظ بتاء مع سينين» 


)١(‏ ينظر : اللغة العربية : معناها ومبناها : ص ۰۷۹ والمدحل إلى علم اللغة : ص »٤١‏ والدراسات الصوتية عند 
علماء العربية : ص ٤1-۳۸‏ 

(۲) ينظر : الكتاب ٤٤۸/٤:‏ والدراسات الصوتية عند علماء العربية : ص ۸۷ 

(۳) ينظر : الأصوات اللغوية :ص ۷۸ والمدخحل إلى علم اللغة :ص ٦۷‏ 

١٠١/٠١: ينظر : شرح المفصل‎ )٤( 

(ه) ينظر : لطائف الإشارات : ٠۲۰۲/١‏ والنشر : ١١۳/١‏ 

(1) ينظر : التمهيد : ص ١١١۷‏ 

(۷) انظر :سے ٣۸ے[ ٠‏ کےصزڈ ال رسا لے 


ort 


أو مع ظاءین »أو مع شینین» أو مع زایین»› أو م صادین»› فكان الحذف أخحف عليهم؟ ِد 
ٍ )0 
الكلام غير ملبس ` . 


خامسا : حذف إحدى النونين عند اجتماع نون الرفع مع نون الوقاية: 


۰) عند قوله تعال: ل[ وحاجه ق م قال ری ف آله وقدهَدس‎ -١ 


قال ابن عطية : (( وقرأت فرقة : ( أحَاجونى )» بإظهار النونين» وهو أصل. 

وقرأً ابن كثير» وأبو عمرو» وعاصم» وحمزة» والکسائى : ( أشحَاجولّى )» بإدغام 
النون الأول ق الثانية ”. 

وقراً نافع» وابن عامر : ( اجون محذف النون الواحدة . 

فقيل: هى التانية» وقيل : هى الأولى» ويدل على ذلك أُمُا بقيت مكسورة . 

قال أبو على الفارسى ”° : لا يجوز أن تحذف الأول؛ لأما للإعراب» وإنغا حذفت 
الثانية الى هى توطعة لياء المتكلم» كما حُذٍفت ف : ( يى )» وف قول الشاعر“ 

* يَسُوء القَالات إذا فى * 
وكسرت بعد ذلك الأولى الباقية؛ جاورا للياء )) . 


(۱) ینظر : الکتاب : ٤۷۷ ۰٤۷٦/٤‏ ومعان القرآن وإعرابه : ٦/۲‏ والکشف : ٣۷١ ٥۲۵۱ ۲٥۹۰/۱‏ 
(۲) سورة الأنعام : ۸٠‏ 
(۳) انحر الوحيز : ٤/١‏ ۹ 
)٤(‏ ينظر : السبعة : ص ۲٦۱‏ والنشر : ٠۹٥/۲‏ 
)١(‏ ينظر :المصدران السابقان . 
(0 ينظر : الحجة : ۳۳۳/۳ ۳٣٤‏ 
(۷) عجز من الوافر» لعمرو بن معديكرب » وصدره : 
* تراه کالنغام بعل مسنگا * 
وهو : الكتاب : ۳ والخزانة : ١٠٥/٤‏ 


o۳ 


حذف بعض أصوات الكلمة 


۲“ وعند قوله تعالی: [ ول َس الذي كفروا سرا ار عزون 4. 

قال ابن عطية : (( وقراً ابن يصن : ( يعجرون ) بكسر النون» ومنحاها : 
(يعجزونى )» بإلحاق الضمير . 

قال الزجحاج 7: الاحتيار فتح النون» ويجوز كسرها على أن المعى : لمملا 
يعْجرٌونى )» وتحذف النون الأولى؛ لاحتماع النونين» كما قال الشاعر : 

راه کالغام عل مسنگا * يسوء الْقاليات إذا فَلَيْنى 


قال القاضى أبو محمد : البيت لعمرو بن معدى کرب وقال ابو الحسن الأحفث ٤‏ 


,)9( . 2 

قول تميم بن نويرة ‏ ': 
0 4 کے و 
ولقد علمت - ولا مَحالة انی للحادنات فهل ترینی اجزع 
هذا يجوز على الاضصرار 


فقال قوم : حذف النون الأولى» وحذفها لا يجوز؛ لاما موضع الإعراب . 
وقال أبو العباس المبرد : أرى فيما كان مثل هذا حذف الثانية» وهكذا كان يقول ف 


بیت عمرو بن معدی کرب )) 


ر ٤ر‏ 2 ۶ ی۶ 


-٣‏ وعند قوله تعال : [ قال انسر تمُونی على أن نى آلڪبر قبي 
تبشرون 4 . 
قال ابن عطية : )) وقرأً أبو عمرو» وعاصم» وابن عامر» وهزه» والکسائی : 


۹ : سورة الأنفال‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز : ۹۸/۸ ۹۹٩‏ 

(۳) ينظر : معان القرآن وإعرابه : 4۲۲/۲ 

. المصدر السابق نفسه‎ )٤( 

: هو : متمم بن نويرة من تعلبة بن بربوع» صحابی جليل» من أشهر قصائده مرثيته لأحيه مالكاء تو نحو‎ )٥( 
۲۷٤/١ : والأعلام‎ ۱۹۸-۱۹٩ انظر : الشعر والشعراء : ص‎ . ه٣‎ 

٤ : سورة الحجر‎ )٦( 

(۷) المحرر الوحیر : ١۳١/۱۰‏ 


or 


حذف بعض أصوات الكلمة 


(بَرُون )» بفتح النون ال هى علامة الرفع» والفعل على هذه القراءة غير معدى . 
وقراً الحسن البصرى : ( تبْشّشرُولّى )» بنون مشددة» وياء . 
وقراً ابن كثير : بشد النون دون ياء [ أى : سرون ] . 
وهذه القراءة أُذْغْمّت فيها نون العلامة ف النون الي هى للمتكل موطة للياء . 
وقرأً نافع : (تبْشَرُون ) بكسر النون ‏ . 
وغلط أبو حاتم نافعا فى هذه القراءة» وقال : إن شاهد الشعر ى هذا اضطرار . 
قال القاضى أبو محمد : وهذا حمل منه» وتقدير هذه القراءة : أنه حُذِفت النون الي 
للمتكلم» وكسرت النون الى هى علامة الرفع بحسب الياءء ثم حلفت الياء؛ لدلالة 
الكسرة عليهاء ونحو هذا قول الشاعر أنشده سيبويه ° : 
راه کالتغام بعل مسکا * يَسوء لالات إذا فى 
ومنه قول الآحر : 
أبالموّت اذى لا بد انى * مُلاق» - له اباك ¬ تخوفینی 


ومن حذف هذه النون قول الشاعر ° : 


قدنى من صر الخبيبين قى ( ` 


KRE 


فيما سبق نجد ابن عطية قد ألمح إلى مذاهب العرب عند احتماع نون الوقاية مع نون 
الرفع »و هذه الذاهب تلص فیما یلی : 
ص o o‏ اوو و و 
-١‏ إظهار النونین کقوهم : ( هم یضربوننی» يامروننی» يهاحموننى ) 
Cu. .‏ ٍ ا Fo ro‏ روو ي م يږ 
۲- إدغام النون الأولى ف الثانية» نحو : ( هم يضربونى» يأمرونى» يقتلونى ) . 


() ينظر : السبعة : ص ۰۳٦۷‏ والنشر : ۲۲٠٣/۲‏ 

(۲) ينظر : المصدران السابقان . 

(۳) ينظر : الکتاب : ٣م‏ ۲ه 

(4) من الوافر» وهو بلا نسبة» ف : الکامل : ۱٤۲/۲‏ ۰۲۱۸/۳ والمقتضب : ۳۷٥/۲‏ واللسان : ( أب ى) 
والخرانة : ٠٠١/٤‏ والدرر : ٠٠١/١‏ 


() ' من الرحزء وهو بلا نسبة ٹا لححة لی على : ۳۳٤/۳‏ والخرانة : ۳۸۲/١‏ 


oY 


حذف بعض أصوات الكلمة 


i.‏ اوو ا و 
۳- حذف إحدی النونین» حو : ( هم یضربونی» ویامرونی»ویقتلونى ) . 
هذه المذاهب كلها قد وردت عن العرب» كما وردت ف القراءات القرآنية ”) 

وحسب ما أشار إليها ابن عطية ف الأمثلة الماضية ومائلها ”° . 

احتلف النحاة»واللغويون ف اعدذوف من النونين» إلى مذهبين : 
المحذوف من النونين هى : النون الأولى» ال حاءت علامة للإعراب . 

يقول سيبويه : (( وإذا كان فعل الجحميع مرفوعاء ثم أدحلت فيه النون الخفيفة» أو 
القيلة» حذفت نون الرفع» وذلك قولك : ( لتفعلنٌ ذاك ذهب )؛ لأنه احتمعت فيه 
ثلاث نونات» فحذفوها استقالا. 

تقول : ( هَل معلل داك )» تحذف نون الرفم؛ لأنك ضاعفت الون» وهم 
يست خقلون التضعيف» فحذفوها؛ إذ كانت تحذف» وهم ف ذا الموضع أشد استغقالا 
للنونات» وقد حذفوها فيما هو أشد من ذا . 

بلغنا أن بعض القراء قرا : ( أتحاحونى)» وكان يقرأ : ( فبم تبْشّرّون )» وهى قراءة 
أهل المدينة؛ وذلك لأهم استتقلوا التضعيف . 

وقال عمرو بن معد يکرب : 

تراه كالتغام بعل ملكا :. وء الفالات إذا فلينى 

یرید : فلینی )) . 


() ينظر : معاي القرآن وإعرابه: ۲٠٠١/١‏ السبعة : ص ٥٦۳ ٤۸۲‏ وتوضيح المقاصد : وإبراز 
امعان : ۱۲۷/۳ والنشر : ۲۷۲/۲ والممع : ٠۷۷/١‏ 

۲٣/۱١ ۵۰۱/۱٤ ۱۷۷ ۵۷71/٩ : ینظر : امحرر الوحیز‎ )۲( 

(۳) ينظر : الکتاب : »٠۲١ ١۱۹/۳‏ ومعاين القرآن للفراء : 4٠/۲‏ والتبصرة والتذكرة : 4۲۸/١‏ عبث 
الوليد : ص ۹۷ وشرح التسهيل : ١٤١/١‏ وشواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح : 
ص ۲۳۰-۲۲۸ والدر المصون : ۱۸4-٥‏ والممع : VY AYofj\‏ 


٥۲١ ١١۱۹/۳ : الکتاب‎ (٤( 


فمذهب سيبويه هاهنا واضح» وهو أنه برى أن الحذوفة هى نون الرفع ف : رائ اجونى)» 
و: يرون )» كما أن الحنوفة هى انون الأولى ف : ( نى )» وهى : نون الإناث . 
واستشهد بعض أنصار سيبويه بعدة أدلة» أأسوقها فيما يلى : 
-١‏ أن نون الوقاية جاءت صوناء ووقاية للفعل من الكسر» فيجب إبقاؤها؛ تبعا 
لغرض جيعها ف الكلام . 
۲- وأن نون الرفع حُذٍفت للجازم والناصب» فكذلك هاهنا ملا على حالتها ف 
الجزم والنصب” . 
۳~ وأن نون الرفع جاء حذفها من غير التقاء مماتل» ذلك ف قول اشا © 
ابت ری وتبیتی تذلکی 
وَجْهك بالْعلبر والمسلك الذكى 
ووجهه : ( ييي وتذلكين )» وقد حذف هاهنا من غير ملاقاة مفلل > 
ف حين يرى أنصار الأحفش أن : حذف نون الرفع ف البيت من الضرورات الشعرية» 
فلا يمكن الاعتماد على ذلك ° . 
٤‏ - وامتشهلوا بورود حذف نون الرفع مع نون أحرى» غير نون الوةية؛ وذلك ف قول الشاعم ٠‏ | 
کل لَه فى فض صاحه * بنغمة الله تقليكم قوت 
ی : تقلو تا فحذف نون الرفع؛ لأن نون ( نا ) بعض الضمير لا جوز حذفها هاهنا"" . 
-٥‏ واستشهدوا بورود حذف نون الرفع ف النثر- والنثر ليس بابا 


(۱) ينظر : شرح التسهیل : ١٤١١/١‏ 

(۲) ينظر : عبث الولید : ص ٤۹۷‏ 

(۳) من الرحزء وهو بلا نسبة ل : الخصائص : ۳۸۸/١‏ وشواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجحامع 
الصحیح : ص ۲۳۲۰ء والهمع : ١۷١/١‏ 

١۷١/١ : والمحمع‎ ١۷/١: ينظر : الدر المصون‎ )٤( 

۷/۱ ينظر : الخصائص : روالد‎ )٥( 

١۸/١ : والدر المصون‎ ۲٤۹/١ : من البسيط وهو بلا نسبة ف : الإملاء‎ )١( 

(۷) ينظر : الدر المصون : ١۸/١‏ 


o۳۹ 


للضرورات- وذلك ف قول البى ( ق : (( والّدِى تسى بده لا تذخلوا الج تة 
خی وینو ولا وینوا کی تَحابوا ٩٨)‏ 

و( ل ) هذه الداخحلة على الفعلين ( لوا موا ( نافية» وليست ناهية؛ لأن 
ذلك سيو دى إلى فساد المعئ» وإذا ثبت حذفها من غير ملاقاة مثل» فلأن ذف مع 
ملاقاة مل من باب اولي . 

-٦‏ وأن نون الرفع نائبة عن الضمة» وقد جاز حذف الضمة ف السعة» و ى فصيح 
الكلام» كما قرأ أبو عمرو : ( یشور کہ و( امک )» وغير ذلك فإذ | جاز 
حذف الضمة مع أصالنهاء فلأن يحذف الفر ع من باب أولى؛ للا يزم تفضيل الفر ع أصله. 

وأما المذهب الثانى فهو : مذهب الأحفش»› والمبردي وأبو علی» وابسن جی» 
وأكثر المتأحرين» حيث ذهبوا إلى : أن المحذوفة هى : نون الوقاية» لا نون الرفع؛ لاما تدل 
على الإعراب» وأن الأولى بالحذف نون الوقاية؛ لأما زائدة لغير معئ» بل لتقى الفعل 

من الكسر» رخصل فلك حذفهاء وکر وز الرفع ”» واستدلوا على إتبات هذا 
اذهب بعدة أدلة» منها : 

: أنه سُمع حذف نون الوقاية فى غير هذا الموضع فقالوا : تى ف‎ -١ 

تى وقال الشاء © 


(۱) احرحه ابر داود ل : (الأدب ) : ۳۷۸ وابن ماجه ق : (المقدمة ) : 1/1 

(۲) ينظر : الدر المصون : ١۷/١‏ والهمع : 1۷٦/۱‏ 

(۳) من سورة الأنعام ا 

Be ىا‎ ٠» ٦۷ : سورة البقرة‎ )4( 

: والمممع‎ ١۷/١ : ينظر : شواهد التو ضيح والس کاو ابع الس : ۸ والد ر المصون‎ )٥( 
٤١/١ : والأشباه والنظائر‎ 

() ینظر : معان القرآن للأحفش : ٤٤٤ ٤٤۳/۱‏ وإعراب القرآن : ۱۹۷/۲ والحجة لأ على : ۳۳۳/۳» 
٠١‏ وسر صناعة الإعراب : »٤ ٤۷/۲‏ ومشكل إعراب القرآن : »١٠١ »٤١ ٤١ ٠١۹/۱‏ وإبراز امعان : 
۳ والمغن : ص ۸٠۸‏ وارتشاف الضرب : ۰4۲٠/۲‏ والإتحاف : ۱۷۷/۲ والخزانة : ٠٠٠١/٤‏ 

(۷) ینظر : الحجة لای على : ۳۳۳/۳ وشرح المفصل : ٠١١ ١۱۲۲/۳‏ 

(۸) من الوافي» وهو لزيد الخيل» من الصحابة» قيل: سماه البى ( صلى الله عليه وسلم ) زيد الخير» ف : الضرائر 
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حذف بعض أصوات الكلمة 

كَمّنية جابر إذ قال تى :. أصادفة وأفْقد بض مَالى 

- واستشهدوا ببیت من شواهد سيبویه» وهو قول الشاعر: 

راه کالتغام بعل مسنکا يَسُوء القاليات إذا فكَيْنى 

وقالوا : الحذوفة هى: نون الوقاية» لا نون النسوة؛ لكوما فاعل» والفاعل لا ذف 

° واستشهدوا أيضا بقول الآعر‎ -٣ 

أبالْمَوْت الى لاد ّى * ملاق - لا اباك - تُحَوّفينى . 

فالأصل ف البيت : ( تُحَوفكَني )» فحذفت نون الوقاية» وبقيت نون الرفع» 
وكذلك الحال ف قراءة نافع : ( فيم رون )» فالأصل : ( تبشرُونى )» فحُلرفت نون 
الوقاية» وكسرت نون الرفع» تم حذفت الياء احتزاء بالكسرة ”° . 

وأما نون الرفع فلا يجوز حذفها إلا حازم أو ناصب» وقد عَدِمًا هاهنا؛ فلذالك لا 
يجوز حذف نون الرفع © 

> - قالوا : إنه إذا تردد امحنوف ين كونه أولاء وكونه ثانياء فكونه ثانيا أولى وأجحدر“ 
التعقيب : 

هناك بعض اللحوظات على هذه المسألة» وهى : 

-١‏ أن حذف إحدى النونين من المسائل الشائكة» ورعا هى ال حدت بعض 
العلماء إلى تلحين من قرأ بماء أو إلى تغليطه» وتقبيحه ” . 


اللغوية ق الشعر الجاهلی : ص۲۳۷ وبلا نسبة ئی : الحجة لای على : ۰۳۳۲/۳ وشرح الفصل : ٠۲١ ١۲۲/۳‏ 

(۱) ینظر : معان القرآن للأخفش : ۰٤٤١/١‏ والحجة لأ على : ۳۳۳/۲ والنکت : 4٦٤/۲‏ وشرح أبيات 
سیبویه : ص ۰۳ والمغئ :۸0۸ والخرانة: رالد واوا م مو س 

(۲) سبق نخريجه ق : صONNMu‏ 

(۳) معان القرآن للأحفش : ۰٤٤۳/۱‏ وإعراب القرآن : ۹۷/١‏ والحجة لأ على : ۳۳٤۲/۳‏ والبحر الحيط 
: / 4 والمغن : ص ۰۸۰۸ والارر: te Eri‏ 

٣٤۷/۱ : والکشف‎ ٤٤۷/۲ : ينظر : سر صناعة الإعراب‎ )٤( 

e : ینظر : الدرم‎ )٥( 

(0) ینظر : تأویل مشکل القرآن : ص ٦۳‏ وإعراب القرآن : ۱۹۷/۱ والکشف : ›»٤۳۷/١‏ 


حذف بعض أصوات الكلمة 


وهو أمر مرفوض من قَبّل ابن عطية وغيره ؛ لتقبل الأمة لروايتهاء ولصحة ورودها 
عن العرب؛ إذ قيل : إا حاءت موافقة للهجة غطفان ° ويقول الإمام الشاطى -عن 
حذف إحدى النونين أو إدغامها - : 

رل للت لون ترو * ف سره جريا وما الحذف أو 

خبر أن ابن كثير قرا بتشديد نون : ( شون )» فتعين للباقين التخفيف» ثم أشار 
إلى كسر النون من : ( شون ) للجرّميَيّن» وما : ابن كثير ونافع» فتعين للبساقين 
الفتح» وکان ابن كثير يقرأ : ( شون )» بكسر النون مع تشديدهاء وكان نافع يقرا 
: (بَشرُون )» بكسر النون مع تخفيفهاء والباقون : ( شون )» بفتح انون مع تخفيفها . 

فقد اجحتمعت قى هذه الآية -: إفبمتبشرون ”© - القراءات الثلاثة المحقدمة 
و رجح الشاطى حذف نون الوقايةء لا نون الرفع » وذلك ف: ( ومّا لحف أولا ) 

أى ليس المحذوف نون الرفع ٠‏ 

-٣‏ واكتفى بعض العلماء بسرد الخلاف حول امحذوفة من النونين دون ترحيح 
حانب على آحر) رعا كان ذلك منهم؛ لقوة دليل الفريقين» ولأن المسألة معضلة . 

۳- يبدو لى أن موقف المبرد غير واضح ق هذه المسألة؛ لأن المصادر تنسب إليه أنه 
يقول بحذف نون الوقاية » ولكن بالرحوع إلى المقتضب وجدت ما يلى : 

أ أنه تحدث عند سبب إلحاق نون الوقاية بالفعل» وعدم إلحاقها بالاسم . 


() ینظر : الحرر الوحیز : ۱۳۱/۱۰ وإبراز المعانی : ۱۲۸/۳ والدر المصون : ٠۹/١‏ 

(۲) ینظر : الحجة لأں علی : ۲۳۵/۳ وإراز العان : ۱۲۷/۳ والحر الحیط : ۱٦۹/٤‏ والدر الصون : ٠۹/١‏ 
(۳) حرز الأمان : ص ٠٤‏ 

٣٠۳ ینظر : سراح القارئ : ص ۲۹۸» وتقریب امعان : ص‎ )٤( 

ه٤‎ : سورة الحجر‎ )٥( 

٣٠۳ ینظر : سراح القارئ : ص ۲۹۸ وتقریب المعان : ص‎ )٩( 

(۷) ينظر : الإملاء : ۷٦/۲ ۲٤۹/١‏ وشرح المقدمة الجزولية : ٦ ٤١/۲‏ 


oft: ينظر : احرر الوحيز : ۸ والغی : ص ۸۰۸ والممع : ۷/۱ والخرانة‎ (A) 
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ب- تحدث عند زيادة نون الوقاية فى الحروف» مثل : ( إنى وكاأى ولعلسى » 
وذلك لأن هذه الحروف مشبهة بالفعإ . 

ج- كما ذكر أن حذف نون الوقاية فى هذه الحروف قد حدث؛ لكثرة الاستعمال» 
ولاستتقال احتماع النونات» فأصبحت : ر کان وای ولکتی ( , 

وران ليت ) لا يجوز حذف نون الوقاية منهاء إلا اضطرارا ممن الشاع 
فيحذفها للضرورة ومثل له بقول الشاعر : 

مى مزيد ردا فلاقى * أخاثقة إذا اختَلف العَوّالى 

کمن جابر إذ قال تى * أصادف ويلك جل الى © 

فبهذا ترى أنه تحدث عن حذف نون الوقاية مع الحروف = وصلا وحذفا ب لأن 
الحروف مشبهة بالفعل» ولم يذكر هاهنا حكم نون الوقاية مع الفعل» نما يدل على أن 
موقفه غير واضح فیه» کما بدا لی . 

د- أما حديثه عن حذف نون الرفع» فكان ذلك ف نايا كلامه عما يطرأً على الفعل 
من تغيير» إذا دحلتها نون الت وكيد» حيث قال “- عن حذف نون الرفع لدى التقائها مع 
نون الت وكيد -: (( فإذا ثنيت»أو جمعت» أو خحاطبت مؤنثاء فإن نظير الفتح ف الواحد 
حذف النون» ما ذكرت لك» تقول للمرأة : (هل تضربن ربدا ؟» ولا تضرب عَْرل 
فتكون النون محذوفة» ال كانت ف : ( َضْريينَ )» ألا ترى أنك إذا قلت : ( لن توب 
يا فى » قلت للمرأة : ( أن تضربى )» وكذلك : ( أن تَضباء ولن تضربُوا » للاثنين وابحماعة . 

فحذف النون نظير الفتحة ق الواحد)) . 

-٤‏ ويبدو لى أن هذه المسألة يصعب فيها ترحيح مذهب على آحر؛ لكثرة الشد 


۲٤۹ ينظر : المصدر السابق : ص‎ )١( 
٠٠١ ينظر : المصدر السابق : ص‎ )۲( 
. ينظر : المصدر السابق نفسه‎ )۳( 
ينظر : المصدر السابق نفسه‎ )٤( 
۲۲-۲۰/٣۳ : (ه) المصدر السابق‎ 


oY 


أ ففى ترحيح مهب سييويه محذف النون الأرل؛ یژ دی ى : ( یشوی 
وتحاحولی. وروی لی ما هو علامة للإعراب کما یژؤدی إل sS‏ 
ا ا 0 
بحذف» وأن امحنوفة ق : (كأمُرّونى )» وعاثله» هى : نون الرفع» الى هى علامة لالإعراب( 

ب- وف ترجحيح مذهب الأحفش - بحذف نون الوقاية - يؤدى إلى إبطال عملهاء 
وهو وقاية الفعل من الكسر» ثم إنه يؤدى إلى تغيبر نون الرفع من الفتح إلى الكسرء و م يعهد كسر نون 
الرفع وإغا حقها الفتح» فالقول بحذف نون الوقاية يؤدى إلى حذف وتغيبر . 

وابن عطية ميل إلى هذا المذهب؛ حيث ذكر - ف معرض رده على أبى حاتم الذى 
غلط من قرا بكسر النون - : بأن نون الوقاية هى الي حُذِفت» ثم كسرّت نون الرفسي» 
ال بقيت؛ لوقو ع ياء المتكلم بعدهاء ثم حلفت ياء المتكلي وبقيت الكسرة دليلا عليه“ 

وعلى الرغم من ذلك فإنن أعتقد أن مذهب سبو يه هو الأول بالقبول» ف هذه 
المسألة» ووجه قبوله ما يلى : 

-)١(‏ ذهاب جل العلماء - ومنهم بعض ا نصار الأحفش - إلى القول بأن حذف 
نون الوقاية ف ( ليتى ) ضرورة شعرية ل قو له : 

كَمية حابر إذقال لَيْتى * أصادف رأفقذ بَغْض الى 7. 

وإذا كان حذف نون الوقاية حاصة بالشعرء فلا بمكن الاعتماد عليه كدليل . 

(۲)- ورود حذف نون الرفع - إجماعا- لدى اجتماعها مع نون التو كيد الثقيلة» 
والحخفيفة» ف مثل : ( هين وفع ) فأصلهما : ر لَذهبون لَمَعَلينَ )» م دحلت 
نون التو كيد» فأصبحتا : ( لمَذَهَبُوئن لَكَفعَلِيَن )» فحُذٍفت نون الرفعي فأصبحة ا 


(۱) ینظر : عبث الولید : ص ٤۹۸ ›٤4۹۷‏ 

(۲) ینظر : ص ۳# ى من ترز ١‏ لیے 

(۳) ینظر : القتضصب : ٠ TEA‏ وشرح المقدمة لحرو ولية الكير erly:‏ ٤؛/)‏ وشرح المفصل : 
١۲١ ١‏ وتوضيح المقاصد : ٠١١/١‏ 


(4) ينظر : الاب : ١۱۹/٤‏ والقتضب : ٠۲۲-۲ ١/٣‏ وحاشية الصبان : ۲۲۲/۲ والأشباه والنظار : ٠٥/١‏ 


: ( لذهبُون» وَكَفعَلِينً )» ثم حذفت واو الجماعةء وياء المحاطبة؛ لالتقاء الساكنين» 
فصارتا : ( لَذهَبنُ» ولَكَفعَلِْس )» فبقيت الضمة دليلا على الواو الحذوفة» والكسرة 
دليلا على الياء المحذوفة . 

وف هذا رد على الذين لا يرون حذف نون الرفع؛ لاستتقال الجمع بين النونات» 
لأمم يرون أن الاستتقال حاصل بالنون الثانية ”“ . 

ورد - أيضا - على الذين يرون عدم حذف نون الإناث» ف : ( فى )؛ لكوفشا ‏ 
فاعل» والفاعل لا يحذف ‏ فهذا رد عليهم : بحذف الواو ق : ر ذهب )» وحذف 
ياء المحاطبة ق: (لفعل» وما فاعلان فى هنين المثالين . 

وهناك أمر آحر هو: أنه إذا حاز حذف نون الرفع = بإجماع- لدى احتماعها مع 
نون التو كيد؛ استثقالا للجمع بين النونات » م يمنع مانع من حذفها لدى اجحتماعها 
مع نون الوقاية؛ استتقالا للجمع بينها وبين نون الوقاية؛ لأن هدف الحذف مع نون 
التو كيد» هو الهدف نفسه مع نون الوقاية . 

(۳)- أن ادعاء حدف نون الوقاية من : ( تبشرُونى» ونحاجونی )» وممائلهماء 
يؤدى إلى حذف أحر إذا دحل عليهما ناصب» أو حاز م» نحو قولك : (لم ب رونی» 
ولان تُحَاجُونی فى هذا أفضَل ) . 

فإذا قيل المحذوفة - قبل دخحول الجاز م أو الناصب- هى : نون الوقاية» لاحتجنا بعد 
دخحول الجازم أو الناصب إلى حذف نون الرفع الباقية» فيؤدى ذلك إلى اخحتلال الكلمة 
كلية؛ لأنك ستقول : ( بشرُوى» و لأن تَضربوى )؛ ولذلك كان الأولى القول بمجسذف 
الثانية » الى هى نون الرفع؛ لأن ذلك لا يؤدى إلى حذف آخر» فيه احتلال للكلمة “ . 

-)٤(‏ وما يقوى مذهب سيبويه ¬ أيضا - موقف بعض أنصار الأحفش» تجاه 
حذف نون الرفع خحاصة » وحذف ما كان علامة للإعراب عامة : 


(۱) ینظر : معان القرآن للأحفش : ٤٤۳/۱‏ والکشف : ٤۳۷/۱‏ ومشکل إعراب القرآن : ۲٠۹/۱‏ 

(۲) ینظر : النکت : ۹٦٤/۲‏ وشرح أبیات سیبویه : ص ۳۰۳» ٠٠۰٤١‏ والمغن : ص ۸٠۸‏ والدرر : ٤٤/١‏ 
(۳) ينظر : التبصرة والتذكرة : ۰4۲۸/١‏ والأشباه والنظائر : ›4٥/١‏ 

. بتصرف‎ ١۷/١ : ينظر : الدر المصون‎ )٤( 


ofo 


حذف بعض أصوات الكلمة 


فهذا أبو على يقول ‏ : (( وزعموا أن المفضل أنشد : 

ذكرُوتا إِذ اتلم * إذ لا يضر مُعْدِمًا عَدَمه) . 

أعتقد أنه لولا شعوره بأن الحذوفة - هاهنا - هى نون الرفعم» لم يقل ( وزعموا)؛ 
لأن نون ( نا) - ف : ( تذكرٌوتا ) - بعض الضمير» ولا بمكن حذفها دون الألف . 

ومن قبيل ذلك ما قاله ابن جێ ” : (( سألت ابا على ( رهه الله ) عن قوله : 

ت ری بیتی وکدلکی 

فخحضنا فيه» واستقر الأمر فيه على أنه حذف النون من : ( تبيتى )» كما حذف 

قلت : تحعله بدلا من : ( تى )» أو حالاء فنحذف النون» كما حذفها مس الأول 
ق الموضعين»› فاطمأن الأمر على هذا)) . 

لو توقف أمرهما على أن حذف النون من : (تبيتين ) ضرورة شسعرية» لكان 
أهون» ولكن تنظيرهما بحذف حر كة الإعراب» ف قوله : 

* فلوم شرب غير مَحقّب * 

يقلب الأمر رأسا على عقب؛ لاما يريان أن حذف حر كة الإعراب» لا يختسص 
بالضرورة الشعرية » بل حائز ف السعة » ومن أكبر أدلتهما على ذلك رواية سيبويه هذا 
البيت» وغيره ‏ نما حاءت فيه ح ركة الإعراب محذوفة» وقد مضى تفصيله ف إسكان 
حركة الإعراب ‏ . 

وهذه الأدلة السالفة تحعل مذهب سيبويه أمتن وأقوى ف هذه المسألة . 


۳٣٥/۳ : الحجة‎ ١( 

(۲) الخصائص : ۰۳۸۸/۱ ۳۸۹ 

(۳) ینظر : الحجة لای على : ۸۳-۷۹/۲۳ والمحتسب : ۱۰۹/۱ ١١١‏ والخصائص : ۷١-۷۲/١۲‏ 
)٤(‏ ینظر : الکتاب : ۲١٤ ۲۰٣/٤‏ 


(*) ص £ ~ ۹ 


حذف بعض أصوات الكلمة 


أما التفسير الصوتى لهذه الظاهرة فهو : 

أنه احتمع المغلان المح ر کان ف : ( یضربوئنی» ویحاجوتی» وروی )» وما 
يشايمهاء فمال العرب إلى منجين» وما : الإدغام» والحذف . 

فأهل الحذف استتقلوا احتماع المثلين المتح ركين» كما استئقلوا التضعيف مع 
كثرة الاستعمال» فكان لابد من الحذف» فمالوا إلى حذف إحدى النونين؛ طلبا للحفة»› 
ونزوحا إلى السهولة» فكان النطق بنون واحدة متح ركة أهون عليهم» من النطق بنونسين 
متح ر كتين» أو من النطق بنون مشددة مضعفة ‏ . 

وقد تُسبّت هذه الظاهرة إلى غطفان ”» وإلى قيس عيلان "» وما مهن القبائل 
البدوية الجاورة لطىء » والبدو يلون إلى السهولة والسرعة ف الكلام» وهذا الحذف 
يتوافق مع طبيعتهم الكلامية 9 


سادسا : حذف النون من : (نلتجى ) : 
-١‏ عند قوله نمال : « حت إذا سيكس الرسل وظتوا أَنَهَّ قد 


ر و ب 2 وم 


ت صل 
ڪڏبوا جاءهم نص ناف فنجی من‌نشاء 4 . 


قال ابن عطية ‏ : (( وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وجمزهة والکسائی : 


() ينظر : الکتاب : ٠٠١ ١٠۹/۳‏ ومعان القرآن للأحفش : ٠٤)٤٤ ٤٤١/١‏ ومعانن الققرآن للفراء : 
۲ والكشف : »4۳۷/١‏ ومشكل إعراب القرآن : ٠٠۹/١‏ واللهجات العرية فل القراءات القرآنية : ص ١١ ٤‏ 

(۲) ينظر : الححة : ۳۳١/۳‏ وإبراز المعان : ۱۲۷/۳ والبحر امحیط : ٠١۹/٤‏ 

(۳) ينظر :نسب عدنان وقحطان : ص ١١‏ 

(4) ينظر : اللهحات ف الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ٠٥١٤‏ 

(ه) ينظر : اللهجحات العربية ف القراءات القرآنية : ص ٠١٤‏ 

۱۱١ : سوره يوسف‎ )٦( 


(۷) احرر الوجحیز : ۳۹۵/۹ 


o۷ 


(فئلحى ) © من : ( اجى ) . 

وقرأ ا لحسن : ( فى )» انون الثانية مفتوحة وهو من : ( ّى يى ). 

وقرأً أبو عمرو - أيضا - وقتادة : ( فى )» بنون واحدة» وشد الجيب 
وسكون الياء ‏ . 

فقالت فرقة : إا كالأولى أدغْمّت النون الثانية ف الحيم . 

ومنع بعضهم أن يكون ف هذا الموضع إدغام؛ لتنافر النون» والجيم ق الصفات» لا ق 
لحار قال : إنغا حُذٍفت النون ف الكتاب» لا فى اللفظ . 

وقد حكيت هذه القراءة عن الكسائى» ونافع . 

وقراً عاصم» وابن عامر : ( فى )» بفتح الياء على وزن فل ° . 

وقرأت فرقة : (فننجى )» بنونین» وفتح ليا ورواها هره ¬ عن حفص عن 
عاصمت» وهی غلط من هبيرَة 2 

وقراً ابن حيصن» وجاهد : ( جى ) فعل ماض» بتخحفيف ابجحيم»وهى قراءة نصر 
بن عاصم» والحسن بن أب الحسن» وابن السمَيّفِع» وأبى حيوة . 

قال بو عمرو الدان : وقرأت لابن حيصن : ( فى )» بشد اليم على معى : فجى الَص). 

وھ ے ٍ 

۲- وعند قوله تعالى :$ فَاسَجَبَنًا هر وينه من العم وَڪَذالك 
ٹنجی الموّمنے 4 

قال ابن عطية ”“ : (( وقراً جمهور القراء : ( جى )» بنونين»الثانية ساكنة . 


وقراً عاصم - ف رواية أبى بكر - : ( جى )» بنون واحدة مضمومة» وشد 


۲۲۲/۲ : ينظر : السبعة : ص ۳۰۲ والنشر‎ )١( 

(۲) ينظر : السبعة : ص ٠٠۲‏ معان القرآن وإعرابه : 0۳۲/۳ والإملاء : ٦٠/۲‏ 
(۳) ینظر : السبعة : ص ٠٥۲‏ والنشر : ۲۲۲/۲ 

٠٥۲ ينظر : السبعة : ص‎ )٤( 

(ه) سورة الأنبیاء : ۸۸ 


١١١/١١ : الحرر الوحيز‎ )١( 


-_-_ ع 09 
الجيم» ورويت عن اب عمرو . 


وقرأت فرقة : ( جى )» بنونين : الأولى مضمومة واثانية مفتوحة»والحيم مشددة . 

أما قراءة الأولى والثالثة فبينتان : الأولى معدّى بالهمزةء والأحرى بالتضعيف . 

أما القراءة الوسطى الى هى بنون واحدة مضمومة» وجيم مشددة» وياء ساكنة» فقال 
أبو على ”° : ( لا وحه اء وإنما هى وهم من السامع؛ وذلك لأن عاصماقراً : 
نجی)» والنون الثانية لا يجوز إظهارها؛ لأا تخفى مع هذه الحروف» يعن : الجيم» وما 
حرى جحراهاء فجاء الإحفاء» يشبهها بالإدغام . 

٤‏ مه ړکو 

ويتنع أن يكون الأصل : ( ننجی )» م احتماع النونين إلى إدغام إحداماف 
الجيم؛ لأن احتماع المتلين إنما يدعو إلى ذلك إذا كانت الح ر كة فيهما متفقة . 

وعتنع أن يكون الأصل : ( جى )» ونسكن الياءء ويكون المفعول الذى م يسم 
فاعله المصدرء كأنه قال : ( ّى اللَحَاء المؤمنين )؛ لأن هذه لا تجيء إلا ضرورة» فليست 
ف كتاب الله والشاهد فيها قول الشاعر ^ : 

َو ولذت ققَيْرّة جَرْو كلب  *‏ لَسُب بدلك الْجَرو الكلبا 

وأيضا فإن الفعل الذى تى للمفعول إذا كان ماضيا لم سكن آحره (ع)» ٠‏ 
والصاحف فيها نون واحدة» كتبت كذلك من حيث النون الثانية حخفية )) . 

فيما سبق نحد ابن عطية يشير إلى ظاهرة إثبات النون الثانية» أو إحفائهاء أو إدغامهاء 
ف المغالين الاضيين» ومماثلهما “ وقد اتخذ موقفاء عض القراءات : 

فقراءة هة ~ عن حفص عن. عاصم- ف المثال الأول : ( فلج ) بنونين مع 
فتح الياءء قال ابن عطي اما غلط من هبيرة » وهو مثیم لابن جحاهد فى حكمه على هيرة ° . 

فرعا ينصب تغليطهما على فتح الياء» مع أن الفعل مضارع» ولم يعهد فح أحره 


٤٠١ ينظر : السبعة : ص‎ )١( 
٤ )٤/٤ : ينظر : الحجحة‎ )۲( 
ر‎ 


1 
۳) من الوافری زیر ف : الخصائص : ۰۳۹۷/۳ وإبراز المعان : ۳۹۲/۲۳ والخزانة : ۳۳۷/۱ 4۳۳۸ او کلے ٠‏ (ر ١‏ 
(۳ من الواش نص : ۲۹۷/۳ ر و ن دروا . 


٥٠ 4۹/۱١ ۹۸/۹ : ينظر : المحرر الوجیز‎ )٤( 
٠٠١۲ (ه) ينظر: السبعة : ص‎ 


حذف بعض أصوات الكلمة 


هاهناء على أن القراءة لا تتبع الأقيس ف العريةء بل الات ف الرواية» والأصح فى التقر “© 

وأما القراءة المروية عن عاصم - عن طريق أبى بكر » وهو شعبة-» والمروية عن أبى 
عمرو- عن طریق عبید > وهی : ( جى )» وما روی ع ابی عمرو» وقتاده :( ی )» 
بنون واحدة» مع تشديد الجيم» وسكون الياء فقد نقل عن أبى علی؛ أن اقراءة غل طط 
وهو ناشئ من وهم السامع . 

وهذه القراءة الأحيرة كثر فيها أقوال العلماء وتخرججاتمم : 

أ- فذهب بعضهم إلى أنه أدغم النون القانية من : ( جى ) ف الجيم» فأصبحت 
: ( حى )» وقد جاء مثله عن العرب ف إدغامهم النون ف الحم ف : (إحاة» 
وإحًاصة)» وأصلهما : ( إِلْجَائّة وإِلْحَاصّة ) © إلا أن هؤلاء يرون أن هذا قليل نادر 
حي لا يكاد يعرف » فى حين ذهب حلهم إلى أن إدغام النون ف الحيم لا يجوز 
بل هو وهم لمن قاله» بل إنغا مع الراوى الإخفاء فظن أنه إدغام ° . 

ب- وذهب بعضهم إلى الترحيح ف قراءة ( جى ) : بأنه إحفاء للنون ق الحجي*؛ 
لأن النون ها ثلاثة أحوال : الإدغام مع الحروف المقاربة» والإحفاء مع حروف الفم» الي 
منها الجيم» و الإظهار مع حروف الحلق » ويرجح -هاهنا- أنه إحفاء؛ لأن النون وإن 
حذفت كتابة إلا أا ثابتة ف اللفظ . 

ج- وذهب فريق آخر إلى أن : ( جى ) فعل مبئ للمفعول» وفاعله مصدر محذوف 
يؤخذ من الفعلء فيقال : ( تسى ناء المؤمنين  )‏ . 


(۱) ینظر : منجد المقرئین : ص ۲۰۳ 

(۲) ينظر : أوضح المسالك : ٤۱۰/٤‏ وغیٹ النفع : ص ۲۹٤‏ 

(۳) ينظر : الكشف : ١٠١/١‏ وأوضح المسالك : 4٠١/٤‏ 

۷٠/۷ : وشرح المفصل‎ ٤٤٦-٤٤٤/٤ والحجة لأبى على:‎ »٤۳١ ينظر : السبعة : ص‎ )٤( 
٠۹۲/۲ : ينظر : المصادر السابقة نفسهاء والموضح‎ )٠( 

٤٤١ ٤٤٥/٤ : ينظر : الحجة لأ على‎ )١( 

(۷) ينظر : السبعة : ٠١١‏ والحجة لأى على : 4٤٤/٤‏ 

(۸) ینظر : الکشف : ۱۱۳/۲ والإملاء : ۱۳۹/۲ وإبراز امعان : ۳۹۲/۳ 


#0 


راحب بان هذا التقدير طا من أسامه؛ لأن لفل ( ّى ) ن >| (سوره 
الأنبياء )“- ساكن الآحر» والفعل المبى المغعول لا یکون آحره ساكناء وأن إقامة 

رلاب فلا يتأتى حينعذ إقامة المصدر نابا للفاعل ° . 

د وذهب بعضهم إلى أن انون الانية ّت تخفيفا» كما هار ترون )» وأصله 
: ( ظاهرّون (“ فحذفت إحدی التاءين للتحفيف " . 

يقول ابن جئ *: (( وأما قراءة من قرا : ( وكَدَلك تى الْمُوْمِنينَ )» فليس على 
إقامة المصدر مقام الفاعل؛ لأنه عندنا على حذف إحدى نون : ( ج )» کہا حذف 
ما بعد حرف المضارعة فى قول الله سبحانه : ط ل تذکروںے 4 )ای 
( كذ كرون )» ویشهد لذلك أُیضا سکون لام ( سی )» ول وکا ن ماضیا لانفتح ت 
اللام إلا فى الضرورة )) 
التعقيب : 

يلاحظ على الخلاف ف : ( نی ) مایلی : 

ا مک س میج ھت ا لی اوتا ت من سر اا ۳ 

تكن بين الكسر والقصطر صخة * وجرم وتنجى اخذِف ولقل كى صلا 


يقول ف الشطر الثان.: احذف النون التانبية من : وڪَذا للك ڌ 


() وهی : ل تشجی 4 [الأنبياء: ۸۸] 

(۲) ینظر : الکشف : ۰۱۱۳/۲ والإملاء : ۱۳١۹/۲‏ وإبراز المعانی : ٣۹۲/۳‏ 

(۳) ينظر : . إعراب القرآن : ۳۸١/١‏ والحتسب : ۱ ۰۱۲۱/۲ وأمالی ابن الشجری : ٥۲۰/۲‏ وإبواز 
امعان :۳۹۱/۳ واللباب ف علوم الكتاب : ٥۸٤/١۳‏ 

٣۳۹۲/۳ : الخصائص : ۰۳۹۸/۱ وانظر : ابراز المعاین‎ )٤( 

٥۷ : والأعراف‎ ٠١١ : سورة الأنعام‎ )٥( 


() حرز الأمانن : ص ۷١‏ 


o04 


حذف بعض أصوات الكلمة 


آلمّمنیرے 4 © مع تشديد اجيم للمشار إليهما بالكاف» والصاد» وما : ابن 
عامر» وشعبة > ف روايته عن عاصم ‏ فتعين للباقين إثبات النون» وتخفيف الجيم» فتكون 
النون مخفاة عند اجيم أى : ( جى ) ^ . 

وتظهر- هنا - قراءتان : قراءة للجمهور» وهى : ( جى )» وقراءة ابن عامر» 
وشعبة- عن عاصم - : ( جى ) بنون واحدة» وتشديد الحيم» وسكون الياء . 

ب- أن بعض العلماء لْحتوا قراءة ( ّى ) 7 وأعتقد أن السبب وراء ذلك 
هو: توجيهم للقراءة بأن : ( حى ) مب للمفعول» وهو توجيه ينطوى على ضعف» عند 
إمعان النظر» وقد مر بيان وجه ضعفه» والقراءة ثابتة لا محال لردها . 

وأعتقد أن الأقرب إلى الصواب ف هذه التوحيهات هو: التوحيه الققائل : إن 
( تُجّى)» أصله : ( تى )» ثم حذفت لفون الثانية» فأصبحت الكلمة : ( ّى ©. 

وقد اعترض بعض العلماء على هذا التوجيه؛ لأن النون الثانية من : ( ّى ) فاء 
للفعل» فهو حرف أصلى» و م يعهد حذف الحرف الأصلى» وإغا عهد حذف الزائدء لا الأصلى ”° . 

وعلى الرغم من هذا الاعتراض» فإ أعتقد أن جعل النون الثانية محذوفة» ممن : 
( لتجى )» فتصير : ( لُجّى )» هو الأرحح؛ للأسباب التالية : 

أ أن فاء الفعل وإن كانت حرفا أصليا» فقد حذفت ق مواضع أحرى؛ تخفيفاء 
وذلك ف قولك : ( خد وکل» فأصلها : ( أذ وکل )» فکان چچ أن کون الأمر 
منه» هكا : ( أؤحذ وأؤكل )» ولكن امزة حلفت تخفيفاء فلم خوج الأمر إل همزة وصل؛ لأن الخاء 
والكاف متح ركتانء وقد حلفت الممزة الى هى فاء الفعل؛ تخفيفا» وهذا حذف للأصلى . 


(۱) سورة الأنبیاء : ۸۸ ۰ 

(۲) ینظر : سراج القارئ البتدئ : ص ۲۹۰ وتقریب المعانی : ص ٣٣۷‏ 

(۳) ينظر :معان القرآن للفراء: ۲٠١/۲‏ ومعان القرآن وإعرابه : ٠٠٣/۳‏ 

)٤(‏ ینظر : الخصائص : ۰۳۹۸/۱ وامحتسب : ۱۱۱/۲ ۱۲۰ ۱۲۱١‏ وأمالی ابن الشجری : ٥۲۰/۲‏ وإبراز 
امعان : ۳۹۱/۲ ۳۹۲ وأوضح المسالك : 4٠١/٤‏ واللباب ف علوم الكتاب : ٥۸٤/١۳‏ 

٠١١۹/۲ : ینظر : الإملاء‎ )٥( 

۳٠٣١۹ ینظر : شرح المل و کی : ص‎ )٦( 
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حذف بعض أصوات الكلمة 


والأكثر من ذلك أن يحذفوا الأصلى» فلا يثبت إلا عند الضرورة الشعرية» وذلك 

ف : ( ری )» فیقال : ( تَرّی» ویّری )» ویقوللشاعءر 

اُری عَيْكَی ما لم ريه * کلاا عالمٌ بالشَرهات 

و : (ترآياه ) هو الأصل ف مضارع ( رَأى )»ولكن تُحذف عين الفعل» ال هى 
اهمزة» بعد نقل حر كتها إلى الراء الساكنة قبلهاء تخفيفاء فتصير : ( يّرى» تّرى )» ولا 
تثبت العين هاهنا إلا عند الضرورة © 

فعلى هذا لا يرد الاعتراض : بأن ( جى )» قد حذفت منها النون الثانية الأصلية؛ 

ب-كون التو جيهات الأحرى» لا تخلو من ملاحظات قوية : 

فمن فان إن فاع انون ن اليم ٠‏ قبل له د إن فلك بيد لأن اليم ف | 
( نی ) مشددت والإحفاء لا يؤدى بطبيعة الخال ٣إ‏ التشديد ° 

- ومن ذکر بأنه إدغام للنون ف الحيم؛ لاتفاقهما فى الحهري الاستفالة و اتتا 
والتوسط يبن القوة ة والضعف مثل: ( إحاصة وإحائة  )‏ وقيل : إن إا رغاس ) ية ٩‏ . 

وهذاالرأى وإن كان فيه نوع من القوةء إلا أنه لا بخلو من نظر؛ لأن بعض العلماء 
يرى أن : ( الإحاص ) دخيل؛ لأن الجيم والصاد لا تجتمعان ف كلمة عربية © (ر ولا 


٠۲٠/۲ : والممتع‎ ٠۳۷١ من الوافر» وهو بلا نسبة ف : شرح الملوكى : ص‎ )١( 

(۲) ینظر : شرح اللو کی : ص ۳۷١ ٠۳٦۹‏ والممتع : ٦۲١ 0۲٠١/۲‏ . 

(۳) ينظر : السبعة : ص ١۳٠٤ء‏ والحجة لأبى على : ٤٤١ ٤٤٤/٤‏ وشرح المفصل : ۷٠/۷‏ 
)٤(‏ ينظر : الكشف : ١١۳/١‏ 

(۵) ینظر : غیث النفع : ص ۲۹٤‏ 

)٦(‏ ينظر : المصدر السابق نفسه 

(۷) ينظر : اللسان » والقاموس امحيط : ( أ ج ص ) . 

(۸) القاموس امحيط : ( أ ج ص ) 


(۹) لسر : الکشیے ۱۳/۸ داو الال l/s‏ 
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- وأما من قال لإئ مب للمفعول؟ وإغا الأصل: تسى الَحَاءٍ المؤمنين 7 لأن 
مذهب الكوفيين» وبعض المتأحرين يجيرون إنابة الجار والجرور عن الفاعل مع وجحود 
المفعول الصريح» ومن أدلته قول الشاعءر“ : 

ولت فقَيْرَة جَزو كلب * لمسب بدك لجرو الكل . 

فقد أجيب عن ذلك عا يلى : 

)١(‏ أن إنابة اللصدر مناب الفاعل مع وجود المغعول الصريح لا يجوز ؛ وهمذا قال 
ابن جى - عن هذا البيت المتقدم - (( وهذا من أقبح الضرورات ومثله لا يعتد به 
أصلاء بل لا يثبت إلا حتقرا شاذا) . 

() أن الياء ق: ( جى ) ساك وإلفعل المبن للمفعول» لا يكون إلا مفتوح 
الآخر» إذا کان ماضیاء مثل : ( ری وف © . 

فلهذا كله كان المصير إلى أن : ( جى ) من : ( ّى ثم حُذِفت النون الثانة؛ 
تخفيفاء كراهية احتماع النونين أولم» وأحق بالإتباع» فيما أرى . 

ج- والناحية الصوتية تؤيد» وتناسب ر التوحيه' بأن قراءة : ( جى ) جاءت؛ 
بسبب حذف النون الثانية» من : ( تى )» تخفيفا؛ وذلك أن الأصل هو : ( تى 
جى )» ثم دحلت على الفعل المضار ع نون دالة على الحماعة» أو المعظمم لنفسه» 
فأصبحت : ( جى )» فالتقت النونان امتح ر كتان ف الفعل المضار ع» مشدد الععمين» 
فاستتقل اجتماعهما» وا متح ر کتان» فمالوا إلى التحفيف من هذا الثقل» بحذف النون 
الثانية؛ طلبا للحفة» والسهولة واليسر ° . 


٠١٠١/۲ : والإملاء‎ ٤0۳/١ : ينظر : معان القرآن وإعرابه‎ )١( 

(۲) ينظر : الخزانة : ۳۳۷/۱ ۳۳۸ 

(۳) ینظر : الکشف : ۱۱۳/۲ وإبراز امعان : ۰۳۹۱/۳ ۳۹۲ والإملاء : ٠٣۹/۲‏ 

٣۹۲/۳ : الخصائص : ۳۹۷/۳ وانظر : : إبراز امعان‎ )٤( 

٠۳٠/۲: ینظر : الکشف : ۱۱۳/۲ وإبراز امعان : ۳۹۱ والإملاء‎ )٥( 

() ينظر : معان القرآن وإعرابه : ٠۳۲/۳‏ وإعراب القرآن : ۲ والخصائص: ۳۹۸/۳ وشرح المداية : 4۲۹/۲» 
وإبراز للعان: ۳۹۱/۳ ۲ وأوضح المسالك : ۰٤۱۰/٤‏ وغیٹ اتفع : ص٤ ٠۲۹‏ والباب ف علوم الكتاب : ٠۸٤/٠۳‏ 
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و النون التانية المحذوفةء وإن كانت أصلية إلا أا بهت بالزائدة؛ ولذلك حُذِفت» 
کما تحذف الزائدة؛ لاتفاق المثلين المتح ر كين» واحتماعهما ف كلمة واحدة © . 

وما يدل على حذف النون الثانية من : ( فَُجّى ) بحجيء حذف ماثل له» وهو 
حدف إحدى النونين المتحركتين ل قراءة نافع : ( فيم سرون )» بكسر النون حفيفة» 
إذ فر من اجتماع النونين ف : ( تبشروتنى ) ٠‏ وكذلك حذف إحدى التاءين مسن : 
( كظاهرون )» فتصبح : ( كظاهَرُون )» لاستستقال ابلحمع بين الثلين اتح ر كين 7 

وما يقوى ججيء : ( جى ) من : ( تسى ) بحذف النون الثانيةء أنه جحاء قل 
( تَجَيًا )» على وزن ر( علا ) مشد: لعن ق : « ويه من لع 4 *) فل 
جاء الماضى : ( ّيا ) على: ( فعلتا )» قوبل ف المضارع ب ( ّى »؛ فبذلك 
تكون قراءة : ( جى ) على حذف النون الثانية ° . 

د- أن حذف هذه النون جاء من الخط المصحن وقد شل إن هذه النون محذوفة 
ف أكثر المصاحف؛ لكراهية اجحتماع المثلين . 

فإذا حصل هذا فى حط المصحف» كان ذلك تأييدل وسندا للقراءة بنون والحدة» 
وهى : ( جى )» كما يقوى وجهة النظر القائلة : بحذف النون الثانية من : ( كجّى» 
لاستتقال اجحتماع المثلين . 


سابعا : حذف إحدى الفاعين من : ( أف ) : 
عند قوله تما : ( قلا تقل لما افولا تَنْهَرْهُمًا وقل لَمْمَا مول 


ا 
2 


(۱) ینظر : امحتسب : ۱۱۱/۲ ۱۲۰ ۱۲۱ 

(۲) ينظر : أمالى ابن الشجرى : ٥۲١/۲‏ 

(۳) ينظر : اللباب ف علوم الكتاب : ٥۸٤/١۳‏ 

۸۸ : سورة الأنبياء‎ )٤( 

٥۲٠/۲ : ينظر : أمالى ابن الشجرى‎ )٥( 

(1) السبعة : ص ٤٠١ ٠٠۲‏ والحجة لأ على : >١٤‏ 
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ڪَريمًا 4 . 

قال ابن عطية : (( وقرأ أبو عمرو: ( أف )» بكسر الفاءء وترك التنوين» وههسى 
قراءة حمزة» و الكسائى» وعاص ف رواية أبى بكر © . 

وقراً نافع» والحسن» والأعرج» وأبو حعفر» وشيبة» وعيسى : - ( أف ) بالکسر 
والتنوين ‏ . 

وقرأً ابن كثير» وابن عامر : ( أف ) بفتح الفاء 

وقرأ أبو السمال : (أف ) بضم الفاء» وقراً ابن عباس : ( أف ) حفيفة " 

وهذا كله بناءء إلا أن قراءة نافع تعطى التدكير» كما تقول : ( آية ) . 

وفيها لغات لم يقرأ ها : ( أف ) بالرفع والتوين» على أن هارون حکاها قراءة . 

و( أفا ) بالنصب والتنوين» و (أفى ) بياء بعد الكسرة حكاها الأحفش الکیں 
و أا ) بألف بعد الفتحة» و( أف ) بسكون الفاء المشددة ور أف مل : ( رب 
ومن العرب من يل : ( أفا )» ومنهم من يزيد فيها هاء السكت فيقول : اه )) . 


ا 


(8) 


( 


. 
فيما سبق نجد ابن عطية يشير إلى ظاهرة التخفيف» وغيرها ى كلمة : (أف» 
وقد أوضحفللومن خلال عرضه اللغات الي انطوت عليها ( أف )» وما قرئ اء وما ل 

£ ۶ 
يقرا با وكل ذلك اتضح ف المثال الماضى» ومن ماله کما اتضح بأن (أف) ف 


(۱) سورة الإسراء : ۲٣۳‏ 

(۲) امحرر الوجیز : ۲۷۸/٠٠١‏ 

(۳) ينظر : السبعة : ص ۳۷۹ والتيسیر : ص ١١١۳‏ 
)٤(‏ ينظر : المصدران السابقان » والبحر المحبط : ۲۷/١‏ . 
)١(‏ ينظر : المصادر السابقة 

۲۷/١ : ينظر : البحر الحط‎ )٩( 

(۷) ينظر : المصدر السابق نقسه 

(۸) ینظر : الحرر الوحیز : ۲٦/۱۰ ۸٤٥/۱۱‏ 


°٥٦ 


هذه الأحوال مبنية؛ لأا اسم فعل» نائب مناب الفعل» والأصل ق الفسل الاي > 
والأصل ل هذه اللفظة : ( أف ) هو : أنه يجب أن تكون مبنية على السكون» ولكن ل 
التقت الفاءان الساكنتان» حر كت الفاء الثانية بالكسر» تخلصا من التقاء الساكنين ‏ . 

أما العلة الصوتية للقراءات الواردةء ف : ( أف ) فعلى النحو التال : 

-١‏ أن من كسر الفاء- مع تنوينها -: فإنغا أتى به على الأصل الذى يجب أن تكون 
عليه الكلمة» وعلى إرادة التدكيرء وقد قيل: إما أجود اللغات قاطبة ف : ر أف 

- أما من كسر الفاء - مع عدم التنوين -: فإغا مر رف التحلص النقاء 
الساكنين» كما سيأتى تفصيله ف مبحث التقاء الساكنينء' 

“٣‏ ومن فتح الفاء - مع عدم التنوين -: فإنغا هو من باب التخلص من التققاء 
الساكنين» وقد احير الفتح؛ لأنه أحف الح ر كات قاطبة» فكان احتياره؛ طلبا للحفة 
ف الكلمة» لا سيما مع وجود التضعيف للفاءين» وقبلهما همزة مضمومة» فحسن لذلك 
احتيار الفتحة)» وسيأتى ق فصل التقاء الساكنين . 

-٤‏ ومن ضم الفاء - مع عدم التنوين- نحو : رأف اغا هو على باع تة 
الغاء لضمة المزة قبلهاء على حد قوم : ( عض ورد . 

-٥‏ ومن فتح الفاء - مع تخفيف الفاء - كما فى قراءة ابن عباس : رأف :ققد 
کان ذلك لاستتقاهم الجمع بين المثلين» وما الفاءان» اللتان أصبحتا فاء واحدة مشددة؛ 
بسبب إدغام إحداهما فى الأخحرى . 

فلما استتقلوا احتماع المثلين» مالوا إلى حذف أحدهماء وتحريك الباقى بالفتحة؛ 


۳۸/٤ : وشرح المفصل‎ »۲۷۸/٠٠١ : ينظر : انحرر الوحيز‎ )١( 

(۲) ينظر : شرح المفصل : ۳۸/٤‏ وف نحو القرآن والقراءات : ١٤١‏ 

(۳) ينر : معان القرآن للأحفش : ٠٠٠١/۲‏ والكشف : ٤/۲‏ 4» وتفسير القرطى : ٥‏ والإملاء : 
۹/۲ 

۲۸۵/۲ : وشرح الهداية‎ »۲۳٤/۳ : ینظر: معان القرآن وإعرابه‎ )٤( 

٤١۳۸ ينظر : المصدران السابقانء وشرح اللو کی : ص‎ )١( 

4۳۸ ینظر : الإملاء : ۹۰/۲ وشرح الل وک : ص‎ )٩( 
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لأها أحف الح ركات» فيؤدى وحودها إلى الخفة ف الكلمة ‏ . 

وكان القياس - عند إرادة التخفيف - أن سکن الفای ولکنھا سکلت بالف 
لتكون دليلاء وأمارة على أن أصل الكلمة كانت مثقلة مفتوحةء فخففت بالحذف»شأما 
فى ذلك شأن تخفيفهم مع فتحهم كلمة : ( رب )» حيث قالوا : رب ° 


المبحت الثاني : الحذف للتخفيف : 
أو لا : الحذف فى حروف المد واللين : 


١‏ - عند قوله تعای :فانکحواماطاب لکم م النساء منتى وْترَرمً4<. 


قال ابن عطية 7“ : (( وقراً بجی بن وثاب» واراه ی : (ری) :ساقطة الألف “ . 
وتلك لغة مقصدها التخحفيف» كما قال الشاعر"“ - على لسان الضب- : 


24° 2 


لا أشتهى أن ارد * إلأعراداعردا 
وعَنكثامُليدًا * وصلياًا بردا 


یرید : باردا )) . 
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-٣‏ وعند قوله تعالی : 3 لدان اتنا منم فگاذوهُما تات تاب 


(۱) ینظر : الحتسب : ۱۸/۲ والإملاء : ۰۹۰/۲ وشرح الل وکی : ص ٤١۸‏ 

(۲) ينظر : المصادر السابقة نفسها . 

(۳) سورة النساء : ۳ 

٠١/٤ : انحر الوحيز‎ )٤( 

(ه) ينظر : الحتسب: ۱۸١1/١‏ والبحر الحيط : ١٠۳/۳‏ 

: واللسان‎ ۳٦۷/۲ : والخصائص‎ ١۷١/١ : »وهو بلا نسبة فى : الحتسب‎ _. ٠ 7 » من الرحز‎ )١( 


( ع رد). 
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حذقف يعض أصوات الكلمة 


رَأصلحافَاً عر ضوأعَتھماً آله كان تابا رَحيمًا 4 . 

قال ابن عطية ° : (( ل ولان 4 : تسثنية الذى» وكان القاس أن يقال : 
( اللَذَيّان )» كرَحَيّان : المتمكنت وبين الأسماء المبهمات . 

قال ابو على ° : , حلفت الياء؛ تخفيفا؛ إذ أمن من اللبس فق : ر( اللذان )؛ لأن 
النون لا تنحذف» ونون التثنية ف الأسماء المتمكنة قد تدحذف مع الإضافة فى : ( رَحَياك 
ومصطفيا القَوْم )» فلو حرفت الياء لاشتبه المغرد بالاين . 

وقرأ ابن كثير : ( اللذان ) بشد النونء وتلك عوض من الياء الحذوفة» وكذلك ةا 
( هَڌان» و: فَدَالّك و : هَاتیْن ) بالتشدید ف یه ٩5‏ . 

وقراً ناف وابن عامر» وعاصم»و مرق والكسائى : بتخحفيف جميع ذلك وشدد أبو 
عمرو : ( فذانّك ) وحدهاء ولم یشدد غیرها © )) . 


س 
2 


۳~ وعند قوله تعالی :يوم أت 9 ڪلم تفس ال بان فَبَهدَ 


sr‏ سے ر 


تق 9 عي mg‏ 

قال ابن عطية ^ ( دقرا عاص وان عام وجرت : ( يوم يات )» بحذف الياء 
من : ( ياتى ) ف الوصل» والوقق ”" 

وقراً بن کت : بإثاا ف الوصا والوقف» وقراً نافع» وأبو عمرو» والكسائیى : 


٦ : سورة النساء‎ )١( 
٤۷/٤ : الحرر الوجحير‎ )۲( 

١ 4١/۳ : الحجة‎ )۳( 

۲۲۹ السبعة : ص‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق نفسه . 

(1) سورة هود ¡ ٠٠١‏ . 

(۷) احرر الوحیز : ۲۲۲/۹ ۲۲٣۳‏ 


(۸) ینظر : السبعة : ص ۳۳۹ 


00۹ 


باتباها ف الوصلء وحذفها ف الوقف» ورويت أيضا كذلك عن ابن كثير ”© . 
= ص ل . رہ ع 
والباء ابتة فل مصحف أبى بن كعب» وسقطت ف إمام عثمان» وى مصحف ابن 
gor.‏ ۲ ۴ ڃ 

مسعود : ( يوم يأئون  )‏ وقرأ ما الأعمش ^ . 

ووحه حدفها ف الوقف : التشبيه بالفواصل» وإثباتما ا الوجهين هو : الأصل . 

ووجحه حذفها ف الوصل : التحفيف» كما قالوا ف : ( لا بال ولا أدر )» وأنشد الطبرى5: 

‌ رم و وك ر رام ۵ 
“٤‏ وعند قوله تعالى : ل سندع الزبانية 4 . 
قال ابن عطية ٠‏ : (( وحلرف الوآو من : ( سدع ) ف حط الصحف؛ احتصاره وتخيفا) . 
KERR‏ 

أشار ابن عطية فيما سبق ا حذزف بعض الأصوات من الكلمة» وهلا الحذف 

بختص بحروف المد واللين . 
صل 
. ع ر ۷( ٤ ۰ e‏ 
ففى المغال الأول : وربلع » وما بماثله “ أشار اين عطية إلى حذف الأللف» 


کما اُشار إلى حذف الياء ف الخال الان : بطل ادان 4 والتالث : ل أت وما 


۹ 5 r . ٤ (۸ 8 

عائلھما ` > كما أشار إلى حذف الواو نى الخال الرايع : [ تع » ونماثله ”° . 
a.‏ لانقة 
وقد حذفت هذه‌الحروف . ؛ »فى الأمثلةءوممائلها؛ 


۲٦٠/١ : ينظر : المصدر السابق : ص ۰۳۳۸ ۳۳۹ والبحر الحیط‎ )١( 

(۲) ينظر : البحر المحيط : ۲٠١/١‏ 

(۳) ينظر : المصدر السابق : ص ۲٠٣۲‏ 

٤۷۹/۱١ : من الطویل» وهو بلا نسبة » ف : تفسیر الطری‎ )٤( 

۱۸ : سورة العلق‎ )٥( 

۳٣۳۷/۱۱۹ : احرر الوحیز‎ )٦( 

(۷) ينظر : المصدر السابق : £ /۲1» 0۲۹ 9|« roi oT) «o44‏ 
(۸) ينظر : المصدر السابق : 141/6« 1|1« qolo NN AVÎT‏ 
(۹) المصدر السابق : ۲۹٥/۱۰‏ 


١‏ ل0 


للأسباب الصوتية الآتبة : 

-١‏ أن الألف حذفت من ( راع » و ( قابط ) و (القانعم ) ” وغيره 
فلما حُذفت منها الألف صارت : ( رب والعَرط» والقنع )؛ طلبا للتخحفيف ف هذه 
الألفاظ . 

- أما الياء فقد حذفت من : ر اللذان < و ولو الايد و( الداع و 
( صَوَاف )؛ وذلك أن أصلها : ( اللَذِيّان )» فحذفت الباء الى هى لام الفعل ق المىئ 
تخفيفاء كما أنإأصل ف : ر أولو لأيِْی )» و ( الدّاعی )» و ( صَوَافى )» كل ذلك 
بإئبات الياءء فحذفت تخفيفا؛ لكثرة الاستعمال» وبقيت الكسرة دليلا عليه . 

أما ( يوت الله » ت يات )» وغيرهما من الأفعال» فأصلها: ر( تى الل)» و ( يوم 
ای » غم حلفت فیها فشبغا؛ لکر: الاستعمال» مع الاجحتزاء بالكسرة» ال بقيت دليلا 
علبها ^ . 

وهذه الظاهرة - ظاهرة حذف الياء مع الاكتفاء بالكسرة دليلا عليها - تنس بها 
المصادر إلى هديل ۳ 


Ig 2 


- أما الواو ققد حرفت ف : يوم يَذَع الداع 4 ٠‏ »و سندع 


١۲۹/٤ : ينظر : المصدر السابق‎ )١( 

(۲) ينظر : المصدر السابق : ۲٠۳/۱۱‏ 

(۳) ینظر : امحتسب : ۱۸۱/۱ ۱۸٤‏ ۱۹۰ والبحر الحیط : ١٠٦۳/۳‏ 

4١/١٠٤ : ينظر : الحرر الوجيز‎ )٤( 

() ينظر : المصدر السابق : ۲۹٥/۱۰‏ 

۲٠٠۲/١١ : ينظر : المصدر السابق‎ )١( 

(۷) ينظر : معان القرآن للفراء : ۰/۱ ۹» ۲١٠ ٠۲۰۰‏ والخصائص : ٠۳١/۳‏ 

(۸) ينظر : معان القرآن للفراء : ۰۲۰۰/۱ ۲۷/۲» ومعان القرآن وإعرابه : ۷۷/۳ والکشاف : ۳۹/۲ 
والبحر الحیط ۲٠٦۲/٠:‏ 

: وتفسرر القرطى‎ ٠١۸/٤ : وزاد المسير‎ ۷۹/٠١ : وتفسير الطبرى‎ ١/۲ : ينظر : الكشاف‎ )٩( 
٠٠١ وتاریخ القرآن : ص‎ ۲۲/٠ : والبحر الحيط‎ ۹ 

٦ : سورة القمر‎ )٠١( 


٥۹۱ 


8 


الزبانية 4 © إذاً ل | : ( يدعو وستدعو )» فحذفت الواو منهما ف حط 
e: 7 ۱‏ | واخ ارا» ممع الاجتزاء بالضمة» الق بقيت دليلا على الواو 


المحذوفة ° . 


ثانيا : حذف ياء المتكلم فى الاسم والفعل : 
و ق و دعوو 2 ج رر رة ٤‏ 

. 4 عند قوله تعالى : فان حاجُوك فقل أسّلمّت وجّهى لله ومن اتبعن‎ -١ 

قال إن عطية © : (( ف : ط اتبَعن 4 حذف الياء وإتباهاء وحذفها أحسن؛ 
إتباعا خط المصحف» وهذه النون إنما هى لتسلم فتحة لام الفعل» فهى مع الكلهسرة تغى 
عن اليا لا سيما إذا كانت رأس آية؛ فما تشبه ٠‏ قواف الشعر» كما قال الأعشى "° : 

رهل يَمَتَعَنٌ ارتياد اللا * دمن حَذر الْمَوّت أن يَأ 

فمن ذلك قوله تعالی: # ری آڪرمن 4 " . 

فإذا ۾ تكن نون» فإثبات الياء أحسن» لكنهم قد قالوا : ( هدا غلاَم ق اء )» 
فاكتفوا بالكسرة دلالة على الياء)) . 


(۱) سورة العلق : ۱۸ 

(۲) ینظر : انحرر الوجیز : ۲۹٥/۱۰‏ 

(۳) ینظر : معان القرآن للفراء: ۰٩۱ ۰٩۰/۱‏ ۲۷/۲ والخصائص : ٠۳١/۳‏ 

۲۰ : سورة آل عمران‎ )٤( 

٤٤ ٤۳/۳ : امحرر الوحیر‎ )٥( 

: وفيه‎ ۲٠١ من المتقارب» وهو فى دیوانه : ص‎ )٦( 
. فل منعني ارتیادی البلا * د من حذر المت أن يأر‎ 
وشرح المفصل : ۸1/۹ ورعا كان حذف الياء ف رواية ابن عطية؛ لأنما غير‎ »۱۸۷/٤ : وهو فى : الكتاب‎ 
.) منطوفة حى ا اروايات الى أنتتها؛ لأما تفقى مع ساكن آخر وهو : لام اتعريف» نحو : ( ارتادي ألا‎ 

(۷) سورة الفجر : ٠١‏ 


oF 


0 


حذف بعض أصوات الكلمة 
2ے 0 ر ر ر ر ت 
-١‏ وعند قوله تال : لإقل أذعوا شرڪَاءَ َم نم كيد ون فلا 
رون 4 ^ 


الوصل ”. 
وقراً ین کر وعاصم» وابن عامر» وحهزه» والکسائی : ( کيدون (“ محذف الياء ف 
الوصل والوقف “ 


قال أبو على : إذا أشبه الكلام المنفصل› أر كان نفصلا أشبه القائت وه 
يحذفون الياء ف القافية كثيرا» قد التزموا ذلك كما قال العش ° : 

فهل يَمَْعَتّی ارتیّادی البلا * د مِن حذر الْمَوْت أن ياين 

وقد حذفوا الياء ال هى لام الأمن كما قالاالعفۇع" : 

يَلْمَسٌ الأخلاس فى مرلو * یتقو کانهودی انسل | 
تأویل الأّحَادي يث4 ۵ . 


قال اب بن عمل د٩‏ : (( قرأ ابن مسعود : ( آقَيّتن )» و: (عَلمْتن )7 بحذف 


(۱) سورة الأعراف : ٠۹١‏ 

(۲) الحرر الوجیز : ۲۳١۰/۷‏ 

(۳) ینظر : السبعة : ص ۲۹۹ 

. ينظر*#لمصدر السابق نفسه‎ )٤( 

(ه) الحجة : ١١٠١/٤‏ 

(1) سبق تخریجہ ی .“ی ٢‏ 5 

(۷) من الرمل» وهو للبيد» وليس للأعشى › وهو لل ديوان لبيد :ص ١٤١۷‏ واللسان : ( ل م س ) 
(۸) سورة یوسف : ۱۰١‏ 

(4) المحرر الوحیز : ۳۸۲/۹ 

(۰) ینظر : المحتسب : ۳٤۹/۱‏ 


o۳ 


الياء على التخحفيف )) . 
ِ ا ۸ کے کے 
>- وعندقوله تعمال: ل ريّنا وتقبل دعاء (ج) ربنااغفر لى 
2 ر م 
م 1 “r‏ 4 و 2 ۶ م 0(7 
ولوالدى وللمومنين يوم يقوم الحساب 4 . 
قال ابن عطية ”° : (( وقرأً طلحة والأعمش : ( دعاء رسا ) بغير ياء . 
الوصل ‏ . 
وقرأً نافع» وابن عامر» وحهمزة» والكسائى : بغير ياء فى وصل» و لا وقف» وروی 
ورش - عن نافع - :بإثبات الياء ق الوصل ”° )) . 
KK KR‏ 
فى الأمتلة الماضيةء ونماثلها ‏ نجد ابن عطية يشير إلى حذف ياء المتكلم فى الفعل 
والاسم» وذلك للسبب الصوتى الآتی : 
أن حذف ياء المتكلم - فن تلك المواضع - يرحع إلى أن هذه الياء إذا وقعست ف 
أواحر الكلمات فإما تحذف كثيرا ويكتفى بالكسرة الى قبلها دليلا عليها ”° . 
وإذا اقترنت الياء بنون الوقاية فإن الحذف - حينعذ - يكون حسنا؛ لأن النون هى ال تحعل ح ركة 


ر قل 
لام الفعل سالمة من التغيي» فيكون بقاؤها مشعرا بأن ياء انكلم حنوفةكما حاء ق : طاتبي 4“ 


6)١ 4٠ : سورة إبراهيم‎ )١( 

۹٥ ۹٤/۱۰ : الحرر الوحیز‎ )۲( 

(۳) السبعة : ص ۳٠٣۳‏ 

. )المصدر السابق نفسه‎ ٤( 

۰\1 «EYY «££ A^ <۳" ۱۷/۱۰ 01۳/۹ : ينظر : المحرر الوجحيز‎ )٥( 

٠٠٠١/۲: وشرح الشافية‎ ۳۸۹/١ : ومعان القرآن وإعرابه‎ ۲١١ ٠٠٠/١ : ينظر : معان القرآن للفراء‎ )١( 
۳۰١ 


o 


@ 


0 


حذف بعض أصوات الكلمة 

و :ڪمن 4© و اهت 4© وقد حلفت الياء هنا؛ لأا كالصلةء فإذا سكنت ف 
آحر الكلمة» فما تست تقل؛ فلذلك تحذف طلبا للحفة ° . 

وهذا الحذف يكثر إذا وقعت الياء ف أواحر الآيات؛ لأا تشبه - عندئذ ~ بالقوا 
الشعريةء الي يكثر فيها حذف الياءء كما أن هذا الحذف جائز - أيضا - ف غير أواحر 
الآيات؛ إذ القصد ف كل منها هو : التخفيف» وطلب تناسب بعضهافعبعض ° 

وحذف ياء المتكلم يكثر فيما اقترن بنون الوقاية» - كما تقدم - ويقل فيما لم يقترن 
اء إلا آنه حائز فیه؛ لوروده عن العرب؛ إذ قالوا : ( هذا غلاَم قد جا )» ف : ( هذا غلاَمى قَذ حا“ . 

وهذا الحذف لياء المتكلم فى الاسم يؤدى - ف الوقف- إلى التباس المضاف إلى ياء 
امتكلم ما ليس مضافا إليها؛ ولهذا منعه بعض العلماء؛ لأحل هذا اللبس ”“ . 

وأحازه سيبويه ”؛ لأن الوصل يبينه » وقد قيل : إن الوصل مما يعيد الأشياء إلى 


أصوضا 2 ولکن سيبویه - مع إحازته حذف الياء هاهنا- ری أن عدم الحزف قيس 2 


ثالثا : حذف ياء المتكلم فى النداء : 


٠١ : سورة الفجر‎ )١( 

(۲) سورة الفجر : ١١‏ 

(۳) ينظر : معان القرآن للفراء : ٠١٠ »۲٠٠/١‏ ومعالن القرآن وإعرابه : ۸۹۱ رشرح لشاف )|۰ ۰ 3 

١١۸ وشرح الشافية انقره کار : ص‎ ۳۸۹/١ : ومعانی القرآن وإعراه‎ ۲٠۰/۳ ۰۲۷/۲ ۰۲۰۱/۱: ینظر : معان القرآن» للفراء‎ )٤( 
٠١۲ »۳۰۱/۲ : ومعان القرآن وإعرابه : ۳۸۹/۱ وشرح الشافية‎ ٠۲۰۱/۱ : (ه) ینظر : معان القرآن للفراء‎ 
۸٦/۹ : ينظر : شرح المفصل‎ )٩( 

(۷) ينظر : الكتاب : ۱۸٦/٤‏ وشرح المفصل : ۸٦/۹‏ 

(۸) ینظر : شرح المفصل : ۸٦/۹‏ 

(۹) ينظر : المصدر السابق : ص ۸۳ بتصرف . 

(۰ ۱ ینظر : الکتاب : ١۸١/٤‏ 


0“ 


مو ا 


٩ 4 رو‎ 

قال ابن عطية ”° : (( وقراً عاصم - ف رواية أب بكر - : ( يا ادى ) بفتح 
الياء وهذا هو الأصل . 

وقراً نافع» وأبو عمرو» وابن عامر : ( یا عِبّادی ) بسکون الياء “ . 

وقراً ابن كثر» وحمزة» والكسائى» وحفص -عن عاصم - : ( يا عاد ) بحذف الياء “ . 

قال أبو على ”“ : وحذفها أحسن؛لأنه ق موضع تنوين» وهی قد عاقته» فکما 
يبحذف التنوين ف الاسم المفرد» كذلك تحذف الياء هنا؛ لکوفا على حسرف» كماأن 
التنوين كذلك؛ لأا لا تنفصل من المضاف» كما لا ينفصل التنوين من المنون )) . 

۲- وعند قوله تال :( واد ٿو آَتَه وان يی مَعّزل يلبنی 
م ۶ م ےہ 
اركب مَعَىَا ولا تكن مع الكلفرين 4 . 

قال ابن عطية ‏ : (( وقرأً السبعة © : ( يا بى ) بكسر الياء المشددة ‏ » وهسى 
ثلاث ياءات : أولاها : ياء التصغير» وحقها السكون» والثانية : لام الفعل» وحققها : أن 
تكسر بحسب ياء الإضافة؛ إذ ما قبل ياء الإضافة مكسور» والثالثة : ياء الإضافة» فحُذٍفت 


ت 


ياء اللإضافة؛ إما لسكونه» وسكون الراى وإما [ تخفيفا ] ؛ إذ هى .مثابة التنوين ف 


٦۸ : سورة الزحرف‎ )١( 

(۲) احرر الوحيز : YVES‏ 

(۳) ينظر : السبعة : ص ٥۸۸‏ 

( ينظر : الصدر السابق نفسه 

(ه) ينظر: المصدر السابق نفسه . 

٠١۷/١ : الحجة‎ ( 

(۷) سوره هود : ٤۲‏ 

(۸) انحر الوجیز : ۹١٥٠ء ٠١١‏ 

() رعا يعن جمهور السبعة؛ لأن عاصما من السبعة» وهو لم يقرا بمذه القراءة» وقد ذكر قراءته بعد هذه القراءة. 
)١١(‏ يتظر : السبعة : ص ٣۳٤‏ 

٠۲٣٠/۹ : يبدو أن هناك سقطا بعد ( إما )» وهذه زيادة ليستقيم الكلام . ينظر : الدر المصون‎ )١١( 


٦ 


الأعلام» وهو يحذف ف النداءء فكذلك ياء الإضافة - والحذف فيها كثير ف كلام العرب» 
تقول : ( یا غلام ويا عبد )» تبقی | ة دالة = ثم دمت الياء الساكنة ف الياء الكسورة . 

وقد روى أبو بكر» وحفص - عن عاصم = أيضا : ( انى ) بفتح الياء 
اللشددة » وذكر أبو حاتم : أن المفضل رواها - عن عاصم -» ولذلك وحهان : 

أحدها : أن يبدل من ياء الإضافة ألفاء وهى لغة مشهورةت تقول : ( يا غلاَمَا» ويا 
عَيّْسًا)» فانفتحت الياء قبل الألف» نم حذِفت الألف؛ استخفافا» ولسكوما وسكون الراء 
من قوله : [ ارب 4 . 

والوحه الثان : أن الياءات نا احتمعت استئقل احتماع المماثلة» فخفف ذلك 
الاستثقال بالفتح؛ إذ هو أحف الح ركات» هذا مذهب سيبويه"» وعلى هذا حمل قوله 


MN sod ر 7 ر‎ 


صد 
E‏ - ر و 22 د ت )£( u‏ 
وروی عن ابن کثير : أنه قرأ فى سورة لقمان : ل يلبنى لا تشرك بالله 4 ٠‏ محذف ياء 
لإضافت ويسلكن اياء“ حفيفةء وقرأً الثانية : [ يلبتى إنهآ 4 > كقراءة الجماعة 


وقراً الثالثة : ي أقم ي ”*» ساكنة كالأول © ( ` 


٠۳٣٤ص‎ : ينظر : السبعة‎ )١( 

(۲) ینظر : الکتاب : ۱۸۸/٤‏ ۱۹۳ 

(۳) أخحرحه البخارى فى : صحيحه : ف كتاب الجهاد»وفضائل الصحابة» وف المغفازى» ورواه مسلم ف : 
فضائل الصحابة» وابن ماجه ف المقدمة : ( باب فضائل الصحابة ) : ٤٠٥/١‏ 

١١ : الآية‎ )٤( 

(ه) الباقية ال هى ياء التصغيرء فالأصل : ( يى )» فتحذف الياء ال هى لام الفعل» وكذلك ياء 
الإضافةء فتبقى ياء التصغیں فتكون : ( با بى ) . ١‏ 

٠١ : سورة لقمان‎ )٦( 

(۷) أى : بياء مشددة مكسورة» : ( يا بى ) مثل : قراءة الجمهور . انظر : السبعة : ص ٣٣‏ 

(۸) سورة لقمان : ۱۷ 

: ينر‎ . ٠۳ : أى : بياء ساكنة» كما قرأ : ( يا تى ) ف الأولى من سورة لقمان» وهى ف الآية‎ )٩( 


o0 1¥ 
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م و و۶ 1 ر ا عر ر 
۳- وعند قوله تعالى : اذ قال يوسف لا بيه یتابت انی رایت احد 


ے2 ص 
م oS gf‏ 


عَشَرَ كوبا والشمَس والقَمَرَ رتهم لى سجِدِينَ 4 . 
قال ابن عطية ”° : (ر وقراً امجمهور : ( يا أَبّتٍ ) بكسر التاء ٠‏ وحُذرفت الياء من 
أى» وحعلت التاء بدلا منهاءقاله سيبويه ”° . 
وقرأً ابن عامر وحده» وأبو حعفر» والأعرج : ( يا ابت ) بفتحها ‏ . 
وکان ابن کثیر» وابن عامر یقفان بالهاء ”° . 
فأما قراءة ابن عامر بفتح التاء» فلها وجهان : 
إما أن يكون : ( يا ّا )» م حنفت الألف ؛ تخفيفاء وبقيت الفتحة دالة على الألف. 
وإما أن يكون جاريا بجرى قولحم : ( يا طلَحة أقبل ) : رخموه» ثم ردوا العلامق وم 
يُعَتَدً بها بعد الترحيم» وهذا كقوم : ( احتمعت اليمامة )» ثم قالوا : ( اجتمعت أهلى 
اليمامة)»فردوا لفظة الأهل› ولم يعتدوا ها )) . 
x‏ 
فيما سبق يشير ابن عطية إلى ظاهرة الحذف ف المنادى المضاف إلى ياء المتكلم» وهو 
أنواع ثلاثة : ) 
النو ع الأول هو : ما كان المنادى فيه اسما مكبرا مضافا إلى ياء المتكلم > نحو (یا عِبادی ). 
والنوع الثان هو : ما كان المنادى فيه كلمة ( أبن ) مصغرة» مضافة إلى ياء المتكلي» 


ر ر ت 


مثل : ( یا بنی ) . 


السبعة : ص ۲٣٤‏ 
(۱) سورة يوسف ٤:‏ 
(۲) الحرر الوحیز : ۲٤۸/۹‏ 
)٣(‏ ينظر : السبعة : ص ٣٤٤‏ 
)٤(‏ ینظر : الکتاب : ۰۲۱۰/۲ ۲٣۱‏ 
)١(‏ ينظر : السبعة : ص ٠٤٤‏ 
)١(‏ ينظر : الصدر السابق نفسه . 
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حذف بعض أصوات الكلمة 


والنو ع الثالث : ما كان المنادى فيه كلمة ( أب ) مكبرة» مضافة إلى ياء المتكلم» نحو 
: ریا ابت ) . 

ولكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة أحكام» وشروط وأمثلة متنوعة» ولنبدأً بالنوع 
الأول» وهو : ما كان المنادى فيه اسما مكيراء مضافا إلى ياء المتكلم» نحو : ( یا عبادی )» 
وقد أوضح ابن عطية ف هذا المثال الأحوال الى تعرض لياء المتكلم» من إثبات الياء 
مفتوحة» نحو ( يا عِبّادى )» وإثباا ساكنة» نحو : ( يا عِّادی )» وحذفها ممع إبققاء 
الكسرة دليلا عليها ( يا عِبّاد) . 
التعقيب : 
ما ذكره ابن عطية - هاهنا - من أحوال ياء المتكلم ف النداي بحتاج شيء من 
التفصيل؛ لأن هناك لغات فى هذه الياء عدها العلماء خمسة ‏ ولكل لغة منها حكمها 
الخاص باء على نحو ما يأتی : 

أولا : أن يقال : ( يا غلاَمِى ) بفتح ياء المحكلم . 

وهذا الفتح للياء هو الأصل؛ لأا اسم مضمر متطرف» فتح ر كها بالفتح» كما تحرك 
سائر المضمرات نو : (غلامَكَم " . 

ثانيا : أن يقال : ( يا غلاَمي ) : بتسكين الياء؛ طلبا للحفة» لاست تقال الح ركة على 
الياءء مع انكسار ما قبلها ° . 

الغا : أن يقال : ( يا غلم ) بحذف الياء» وإبقاء الكسرة دليلا عليهاء كما ذف 
معاقبها الذى هو التنوين ‏ . 

رابعا : أن يقال : ( ًا غلاّمَا )؛ لكراهيتهم حذف الياء؛ لأا حرف جاء لمعن» كما 
كرهوا الثقل» وهو الكسرة مع اليا مما حداهم إلى قلب الكسرة فتحة» وقلب الياء 


)١(‏ ينظر : الجمل للزجاحی : ص ٠١۹‏ ١٦٠١ء‏ وشرح جمل الزحاجى لابن عصفور :۹۹/۲ ١٠١٠ء‏ وشوح 
جمل الزحاحی» لابن هشام : ص ۲٤۲ »۲٤١‏ 

(۲) ينظر :الحجة لای على : ٠١۸/١‏ 

(۳) ینظر: شرح جل الزحاجی» لابن هشام : ص ۲٤۲‏ 

۲٤١١ وشرح جل الزحاجی لابن هشام : ص‎ ٠٥۷/٦ : ینظر : الحجة لأب على‎ )٤( 


۹ه 


حذف بعض أصوات الكلمة 


ألفا» وقيل : إن هذه هحة فاشية ف طبّى» فيقولون ف الناصية : ( النَاصًاة )» ورضى : 
( رضًا )» وذلك بقلب الكسرة فتحة» والياء ألفا . ) 

حامسا : أن يقال : ( يا غلام أقبل)» وذلك أنه لما حذفت الياء المعاقبة للتنوين بسي 
الاسم على الضم» كما تبن سائر الأحماء ال ليست مضافة ° . 

سادسا : حذف الألف المنقلبة عند الياءء و الاجتزاء عنها بالفتحة» حو: يا غلانّاء 
فتحذف الألف» جحتزأً بالفتحة نحو : ( يا غلاَمٌّ )»وهى لغة سادسة أضافها كل من 
الأحفش» وأبو على» والمازن ‏ . 

واستشهدوا بقول الشاعر“ : 

فلت براجع ما فات مِنّى * بت ولا لهف ولا لوَاّى 

١الباء‏ ف : ( لهف )» متعلقة براحع» وججرورها حذوف» التقدير: ( بول ) » 
وهف : منادى حُذِف منه حرف الندای فأصله : ( يا هما )» حف حرف الندای كما 
حُذِفت الألف المنقلبة عن ياء المتكلم؛وإحترئ بالفتحة الباقية دليلا عليها ”° . 

إلا أن بعض العلماء م يروا ثبوت هذه اللغة؛ إذ يروما خازجحة عم القياس» لن 
الذى» يقول : ( يا غلامَا )» إغا فر من الحذف؛ فلذلك قلب الياء ألفء وإذا حُذفت 
الألف المتقلبة من الياءء كان ذلك تناقضا واضحاء مع ما عرفنة يما الألف من الخفة» بحيث 
لا ذف وإنما الحذف للكسرة مع الياء " . 


والذى يبدو لی هو : أن مذهب الأحفش» - ومن تبعه- متنن؛ لأن الألف وإن 


(۱) ینظر : احمل للرجاجی : ص ٠٦۰ ٠١۹‏ وشرح جل الزجحاحى لابن عصفور : ۹۹/۲ ١٠٠٠ء‏ وشوح 
جمل الزحاجحی» لابن هشام : ص ۲٤۲‏ 

(۲) ينظر :احمل : ص ٠٦۰‏ وشرح جل الزحاجحی لابن عصفور ٠٠٠١/۲٠:‏ 

(۳) ينظر : معان القرآن للأحفش : »۲٤۲ ۲٤۱/۱‏ وارتشاف الضرب : ۱۸٥۲/٤‏ والتصريح : ١۷۷/۲‏ 

(4) من الوافر » وهو بلا نسبة فى : معان القرآن للأحفش : +١‏ وشرح شواهد الشافية : ‘Alt‏ 

(ه) ينظر : التصریح :۱۷۷/۲ 

١۷۷/۲ : والتصریح‎ ۲٤۲/۱ : ینظر : معان القرآن للأحفش‎ )٩( 

(۷) ینظر : شرح جمل الزجاجی : ۱۰۰/۲ وارتشاف الضرب : ٠۸١۲/٤‏ 
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کانت ‏ ف ذاتما ‏ حفيفة» إلا أن حذفها يؤدى إلى تخفيف أكثر مما لو كانت موجحودة 


ف الكلمة» ويعضد ذلك قول ابن عطية ” - فى قول تعال: «™ وقيلهے يرب ان 


هَولاًء قوم لا ومون ¢ - : (( وقرأ أبو قلابة 7: ( يا رب ) بفتح الباء 
المشددة “ أراد : ( يا رب على لغة من يقول : ( يا غلاَمَا)» تم حذف الألف؛ 
تخفيفاء واتباعا لخط الملصحف )) . 

فلو كان حذف الألف تخفيفاء واتباعا لخط الملصحف» م يكن لقول معترض محال؛ 
لأن القراءةلا تصلح للضرورةء ولا للحكاية» كما يرى بعض المعترضين على الأحفش“» 
ويقول أبو حيان ”: (( و الصواب : ( يا غلاَمّ ) بالفت» فحذف الألف المنقلبة عن اليا 
كما حذف الياء ف : ( يا على )» وهى قليلة [ أى: حذف الألف ]؛ لأن الألف 
حفيفة» والياء ثقيلة» فجاز حذف الياء» وقبح حذف الألف )) . 

وهذا الحذف للألف وارد كما مر فى هذا المبحث» وقد كرر ابن عطية مذهب 
الأحفش» ونسبه إلى أب حاتم» وعضده وقواه ونفى قول المعترضين » وكذلك فعل أبو 
حیان فی ارتشاف الضرب كما مر آنفا - و.. كرره ف البحر امحيط ٠‏ 

هذا» وقد ذكر بعض العلماء أن أفصح اللغات - فيما تقدم - هو : حذف الياءوإبقاء 


الكسرة دليلا عليهاء نحو : ( يا غلا ويا عِبّاد م ^ . 


(۱) الحرر الوحیز : ۲۸۲/۱۲ 

(۲) سورة الزحرف : ۸۸ 

(۳) هو : محمد بن مدای دارة» أبو قلابة روى القراءة عن الحسن بن داود النقار» وحعفر بن أحمدء وأحذ 
عنه القراءة منصور بن أحمد العراقی» وعلی بن محمد الخبازی . انظر : طبقات القراء : ٦۳ ٦۲/۲‏ 

٠١/۸ : ينظر : البحر الحيط‎ )٤( 

٠١٠١/۲ : ينظر : شرح جمل الزحاجی لابن عصفور‎ )٥( 

(1) ارتشاف الضرب : ۱۸١۲/٤‏ 

۲۸۲/۱٤ ١١١ ۱٥٤/۹ : ینظر : امحرر الوحیز‎ )۷( 

(۸) ینظر : ج ۸ ص۲۰ 

(۹) ينظر : المقتضب : »٠٤٠٠/٤‏ وشرح جل الزحاحى: ٠١٠١/۲‏ 
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حذف بعض أضوات الكلمة 

والنوع الثاين : وهو ما كان المنادى فيه كلمة ( ابن ) مصغرة» ومضافة إلى ياء 
تکل خو قوله تعای : « يلْبِتیّ آرّكَب 4 . 

فقد ذكر ابن عطية فى هذا المخال» و ف ممائله » ما يلى : ٠‏ 

أن كلمة ( ابن ) إذا ناديتها مصغرة» ومضافة إلى ياء المتكلم» نحو: قراءة الجمهور : 
( یا بتي © فإن الأصل فیها ثلاث ياءات» نحو : يا يى ) : 

فأولاها : ياء التصغير» وحقها أن تكون ساكنة . 

وثانيها : لام الفعل» وأصلها : ( َو )» فلما صارت الكلمة إلى التصغير» أصبحت 
:(بتيى) 

وثالثها: ياء الإإضافة » فلما أضيفت الكلمة إلى ياء اكلم صارت : ( يا 
بَُْيْيئ ) فكسرت الياء الثانية الق هى لام الفعل؛ نظرا لوجود ياء الإضافسة 
الساكنة نم حذفت ياء الإضافةء وأدغِمَّت ياء التصغير ف لام الفعل فأصبحت : ( يا 
ئى ))» وذلك بعد حذف ياء الإضافة . 

وهذا الحذف لياء الإضافة حدث؛ إما لسکون اليايء وسكون الراء ف 
لإ أرَّب 4 *؛ لأن الأصل سيكون ( يا بُْسَيْيئ اركب )» فلما احتمع 
الساكنان : الياء ال للإضافةء والراء الساكنة» تخلصوا من هذا الاجتماع ذف ياء 
الإإضافة » فأصبحت ( يا بَُْي اركب )» وإما أن يكون الحذف للتخحفيف؛ لأن الياء 
تعاقب التنوين ف الأعلام . 


o و و‎ u f 


)۲ : سورة هود‎ )١( 

(۲) ينظر : الحرر الوحیز : ١١/١۳‏ 

(۳) ينظر :السبعة : ص »۳۳٤‏ والحرر الوجحیز : ٠١١/۹‏ 
)٤(‏ سورة هود : ٤)۲‏ 


() سوره هود CY:‏ 
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للتحفيف فقط لا لالتقاء الساكنين؛ لأن الألف سقطت فق نلاثة مواضع من سورة 
لقمان » حيت قرأها عاصم بفتح الياءء نحو : ( يا بى )» ولم يلتق الساكنان ف هذه 
المواضع الثلاثةء فعلى هذا يكون حذف الألف للتخفيف فقط ‏ . 

22 

ثم إن ابن عطية ذكر - أخيرا - أن قراءةريل سورة لقمان كانت بحذف ياء الإضافة 


موت 


فى كلمة : ۾ ي يلم 4 7 فكان يقرأ ( يا بى لا شرك بالل )» و ريا بى اقم 
الصادة )» بياء ساكنة خفيفة ف الآيتين : الأولى *» والثالثة ^ . 
٠‏ رأعتقد أن هذه القراءة تستدعى حذف ياء الإضافة وياء أحرى هى لام الفعسل؛ 
فسبقی ياء وحدها؛ لأا إذا حذفت رحعت الكلمة مكبرة . 

وهذه القراءة برواية قنبل - عن ابن كثير- وروايته عنه ف الآية الوسطى - 
تی نھان تك يتقال حر ندل 4 بكر ايا مع اشديد" . 

وهناك رواية .. أحرى - عن ابن كثير ¬ وهى : تسكين الياء ق الأولى» وكسرها 
ف الثانيةء وفتحها ف الثالفة "^ . 

والنوع الثالث هو : ما كان المنادى فيه كلمة ( أب ) مكبرة ومضافة لياء التكلم» 


4ت م و 


(۱) وهی : } ي--+سذی أ شر كباش % 1 [لقمان:٣ ١‏ 1بی انها ) 


[لقمان 1٩1:‏ | يبِتيً أقمآلصلرٰةَ 4 4 [لقہان:۷١]‏ 
(۲) ینظر : الد ر المصون : ۲۳٠٣/۹‏ 


TT: سورة لقمان‎ (TT) 


ص 


رت ٤‏ ل ت ّ 
(ه) وهی : ل يلبنى أقم الصلوة 4 [لقمان:۷١]‏ 
(1) سورة لقمان : ٦‏ 
(۷) ينظر :السبعة : ص ١۲‏ ه› والمحرر الوحیز : ١١/١۳‏ 
(۸) ينظر : المصدران السابقان . 
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و : طط ابت 4 . 
وقد ذكر ابن عطية فى هذا الالء وف ماله ”) 
-١‏ ( يا ابت ) بكسر التاء على قراءة الجمهور . 
وهذه التاء بدل من ياء الإإضافة على مذهب سيبويه © ف حين برى الفراء أن الياء منوبة ° . 
( يا بت ) بفتح اليا على قراءة ابن عام وأبى جحعفر» والأعرج» وقد وجهها بتوجيهين . 
ويلاحظ فيما سبق أن ابن عطية اكتفى بذكر : ( يا ابت ) للمنادى الملضاف لياء 
المتكلم» إذا كانت كلمة : ( أب ؛ لأن الاستعمال القرآن كان ب : ل ابت 4 
بإبات التاء بدلا من الياء الحذوفة . 
وقد ذكر علماء آحرون لغات كثيرة للمنادى المضاف لياء المتكلم» إذا كان كلمة : 
( أب )» أوصلها بعضهم إلى اث عشر لغة © 
أما العلة الصوتية لحذف ياء المتكلم» إذا أضبيفت إلى المنادى فهى : 
-١‏ أن ياء المتكلم .عثابة التنوين الذى يكون ف الأعلام» نحو : (عبّادم؛ ولذلك 
تعاقب4ه فيه» نحو : ( عِبّادى )» والتنوين محذف ف الاسم المفرد- عند النداء - حو : يا 
مُحَكَد )» وإذا حاز حذف التنوين ف الاسم المغرد ن النداى جحاز حذف معاقبه -الذى 
یر الیای تخفيفا- و ذلك لن باب النداء موضع حذف وتغيير» وقد استثقلوا بققاء ياء 
امتكلم آحرا» مع كثرة استعمالمم ها ف النداء فُخذف؛ طلبا للتحفيف» ثم تبقى 


الكسرة دليلا وأمارة على الياء المحذوفةء نحو : ( يا عِبّاد » ويا تى ) . 


٤ : سورة يوسف‎ )١( 

(۲) ینظر :امحرر الوجیز : ٣۳/۱۱‏ 

(۳) ینظر :الکتاب : ۰۲۱۰/۲ ۲۱۱ 

٣٣/۱۱ : ینظر : معان القرآن للفراء : ۳۲/۲ والحرر الوجحیز‎ )٤( 

۲١ : وق القصص‎ »)١ ٠4٤ ء٤۳‎ ٤۲ : ول مرع‎ ١۰۰ ٠٤ : سورة يوسضف‎ )۵( 

٩ ١N 7/۷ /> بنظر تفصیلها ن : الىت ر2‎ )٩( 

(۷) ينظر : الكتاب : ۲/۲ والمقتضب : ٤١/٤‏ ۲» والحجة لأ على : ٠۷/١ ٤٥٤/١‏ وشرح جمل 


الرزحاجی لابن هشام : ۲٤١‏ والدر المصون : ٠٠٠۱/۹‏ 
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۲- أما ما حُذِف منها الألف» نحو : ( يا أَبّت» ويا رب ويا بم )» فإن الأصل 
فيها : ر( يا اء ويا ربا ويا بيا ) : بقلب الكسرة فتحةء والياء ألفاء ثم حلفت الألف 
المنقلبة من الياء؛ طلبا للحفة» وبقيت الفتحة دليلا عليها © . 

وقد حسن هذا الحذف فى هذه المواضع؛ لأن الألف فيها منقلبة عن الياء والياء 
تُحْذّف» وتبقى الكسرة دليلا عليهاء فكذلك أجْريّت جراها الألف النقلبة عنهاء فحذِقت» 
وبقيت الفتحة دليلا عليها ”° . 


رابعا : حذف الياء من : ( ابن أمى ) : 


و2 ر 
ا و ر 2٥١‏ ورغ ء 


. 4 عند قوله تعالل : قال ابن آم ان القوم استضعفونى وکادوا یقتلوتنی‎ -١ 


قال ابن عطية “ : (( وقرأً ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وحفص - عن عاصم - : 
( ان آم ) بفتح اليم © . ) 

قال الكوفپون ” : أصله : ( ابن اماه )» فحذفت تخفيفا . 

قال سيبويه : هما امان بنيا على الفتح كاسم واحد» كخمسة عشر» ونحوها . 

وقراً ابن عام وعاصم - ف رواية اى بكر- وحمزة» و الکسائی : ( ابن ام ) بکسر 
الميم ” فكأن الأصل: ( ابن آمی )» فحذفت الياء» إما على حد حذفهم من : ( لا بال 


(۱) ینظر : معان القرآن وإعرابه : 4۰/۳ الحجة لأ على : ۲٥١ ٠٠٥٤/١‏ والکشف : ۳/۲ والكشاف : 
۳ والدر المصون »۳۳٠/۹:‏ وشرح التصريف لابن الثمانين : ص ٤١١۷‏ 

(۲) ینظر : شرح اللو کی : ص ۳۸۸› ۳۸۹ 

(۳) سورة الأعراف ٠٠١٠١:‏ 

١۹۸/۷ : الحرر الوحيز‎ )٤( 

(ه) ينظر : السبعة : ص ۲۹١‏ والدر المصون : ٤٦۷/١‏ والنشر : »۲١ ٤/۲‏ 

() ینظر : معان القرآن للکسائی : ص ۰۱٤۷‏ ومعاین القرآن للفراء : ۳۹٤/۱‏ 

(۷) ینظر : الکتاب : ۲٠٤/۲‏ 

(۸) ینظر : السبعة : ص ۲۹۰ والنشر : ۲٠٤/۲‏ 
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ولا أدر )؛ تخفيفاء وإما كأمُم جعلوا الأول والآحر اما واحداء ثم أضافوا» كقولك: ( يا 
اح عَشَر أقبلوا )» قاله سيبويه ”“ . 

وهذا أقيس من الحذف تخفيفاء ثم أضافوا إلى ياء المتكلم» ثم حذفت الياء من : 
(أمّى )» على لغة من يقول : ( يا غلاَم )» فيحذفها من المنادى» ولو م يقدر حعسل 
الأول والآحر اسما واحداء لما صح حذفها؛ لأن الأم لست بمناداة )) . 


%4 وعندقوله تعال :قال َو ل تلخد بلحبتی ولا باس‎ -٣ 
:- قال ابن عطية ”“ : (( وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وحفص -عن عاصم‎ 


. 04 «ِيَبتَومٌ‎ 
٤ ٤ +» fro ۴ 

يحتمل» أن يريد : ( يا بن أمّا )» فحذف الألف؛ تخفيفاء ويحتمل: أن يجعل الاسممسين 

اسما واحدا» وبنام» كخمسة عشر. 
Êre 8 )٥( f‏ 7( 

وقراً ابن كٹرر عن عاصم وحزة » و الکسائی : ( يا ابن آم ) بالكسر 

على حذف الياء؛ تخفيفاء وهو شاذ؛ لأا ليست كالياء ف قولك : ( يا غلاآمى )» وإغفا 
ورور د 

ھی کالیاء ف قولك : ( یا غلام غلامی )» وهذه ياء حذف. 

ويحتمل أن يجعل الاسمين اسما واحداء ثم أضاف إلى نفسه» فحذف اليائ كما تحذف 
من الأسماء المغردةء إذا أ ضيفت نحو: يا غلام)) . 


HRRK 


| م و 
فيما سبق : نجد ابن عطية يشير إلى ظاهرة حذف الياء من : ( أمى )» إذا أضيفت 


۲٠٤/۲ : ينظر : الكتاب‎ )١( 

(۲) سورة طه : ٤‏ 

(۳) امحرر الوحیز : ٠١١/١١‏ 

۲٠٤/۲ : والنشر‎ »٤۲۳ ينظر : السبعة : ص‎ )٤( 

)٥(‏ هكذا فى طبعتين من الحرر الوجيز : »٠۰/١ »٠٠١ /١١‏ وابن كثير ليس من رواة عاصم» وإففا راوى 
هذه القراء - عن عاصم - هو : أبو بكر» واسمه : شعبة . انظر : السبعة : ص »٤۲۳‏ والنشر : ۲١٤/۲‏ 

)٦(‏ ينظر: المصدران السابقان 
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إليها كلمة ( ابن ) ف النداءء وقد وضح ~ فى إشارته - مذاهب العلماءء واخحتلافهم 
حول ظاهرة فتح اليم :- ( يا ابن أم ) - كما يلى : 

-١‏ مذهب سیبویه» ومن سار على مجه : أن الا مين (ابن )» و : ( ا رکا معا 
وبنيا على الفتح» وكان ت ركيبهما مثل ت ركيب : (حَمْسة عر )» فلذلك جاء ( يا اى 
أم) و : ( ابن أم )» مبنيا على الفح . 

۲- مذهب الكوفيين : أن الأصل : ( يًا ابن ماه )» فحذفت الألف تخفيفا ” . 

أما ظاهرة كسر الميم : ( يا ان أم ) س ففيه مذهبان أيضا: 

١‏ أن يكون الأصل: ر يا ان أمّى )» فتحذف ياء المتكلم من : ( أمّي)؛ تخفيفا على 
غرار حذف الياء من : ( لا أدرى )» فيقال: ( لا أدر )»؛ تخفيفاء على مذهب الكوفين ©. 

- أن یکون الامان : ( ان )» و (أم )» قد جعلا اما واحدا مر کباء مثل قوم : 
( أحد عَشَرَ يلوا )» م أضيضف هذا الاسم الم ركب إلى ياء المتكلم» نحو: ( يا ابن أمّى )» 
م حذفت الياءء على غرار حذفها فى المنادى المضاف إلى ياء المتكل نحو: ( يا غلاَيِى ) 
فیقال : ( يا غلاًم ) . 

وقد نسب ابن عطية هذا المذهب إلى سيبويه » وجعله الأقيس من الحذف تن 2۵( 

» بل جمل الحذف تخفيفا - هاهنا - من باب الشاذ؛ لأن (أم) ف : ( يا َأ )- ليست مناداة حن 
تعذف منها الياء تخفيفا؛ ولأن النادى تحذف منه الياء على غرار حذف التتوين من الاسم المغرد ” . 
وتعقيبا على ما تقدم أقول : 

إذا كان المنادى مضافا إل مضاف إلى ياء المتكلي فإن ياء التكلم تشثبت» ولا 

تعذف » فعلى ذلك تقول : ( يًا غلا غلامى ) : بإثبات الياء؛ لأن المنادى هو الذى يقع 


(۱) ینظر: الکتاب : ۲٠٤/۲‏ 

(۲) ینظر : معان القرآن للفراء : ٠۹ ٤/۱‏ 

(۳) ينظر : المصدر السابق نفسه» والدر المصون : ٤٦۷/١‏ 
)٤(‏ ينظر : الكتاب : ۲٠٤/۲‏ وامحرر الوجيز : ١١۸/۷‏ 
(ه) ينظر : الحرر الوحيز : ١١۸/۷‏ 

٠١٠١/١١ : ينظر : المصدر السابق‎ )١( 
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ف محل التغيير؛ ولذلك يرى العلماء عدم حواز حذف الياءء إذا أضيف المنادى إلى المضاف 
إلى ياء المتکلم فتقول : ( با ابن ای وبا صاب غلاّیی» وا غلاَمٌ غلایی ) ° 

فإثبات الياء قى هذه الأمثلة على الأصل؛ لأن ياء المتكلم تحذف ف الحل الذى اف 
منه التوین» واتنوین لا بحذف = هاهنا- مثل قولك : ( یا غلم ري » بات اتتوین ° 

إلا أن هذه القاعدة» وهذا الحكم يستشنى منه المنادى : ( ابن )» مضافا إلى كلمة 
( أ أو عَم )» المضافتين إلى ياء المتكل» وذلك قولك : ( با اب ىء ويا ان عمّى )» 
فإن فيها عدة لغات» احتلف العلماء فى عددهاء وف الأفصح منهاء على النحو التالى : 

ذهب بعضهم إلى أن فيها ثلاث لغات وهى ””" 

-١‏ إثبات الياء» وقد قيل : إا أحودهاء نحو : ( یا ابن ای وا ابن عمّی )» وعليه 
قول الشاع ٩‏ 

یا ابن می ويا قق تفس * أنت حلفتى إِدَهرٍ شد 

.) حذف الياء مع كسر الميم؛ دليلا على الياء ارقا ا5 ابن ا وي ابن عم‎ -٣ 

۳- فتح الميم» على تقدير حذف الألف المنقلبة من الياءء وإبقاء الفتحة؛ دليلا عليها . 

أو على بناء الاسمين - تشبيها بالت ركيب العددى - بحيث يكونان كاسم :واحد . 

وذهب علماء آحرون إلى أا مس لغات» كما حعلوا الأفصح غير ما تقدم» وهذه 
اللغات الخمسة هي © 

-١‏ فصحاهن : ( يا ان أ ويا ابن عَم ) : بحذف اليا والاجتزاء عنها بالكسرة 
وهی الا كثر استعمالا 


:لکل :۲ وشح جل زی ان ایر 1 ۰ وشرح جل لازحاجی لابن هشام : ص ۲٤٢‏ 

(۲) نظر ب “لصاوو السا ل ٠‏ ._ 

(۳) ينظر تفاصيلها ف : احمل للزحاحى : ص ٠١۲‏ وتفسير القرطى ۱ ۲ وشرح حمل الرجاجی لان 
عصفور زو ۰ وشرح جل الزحاحی لابن هشام : : ص ۲٤٤‏ 

)٤(‏ من الخفیف یلاب زبيد الطائى ف : الكتاب : ٠۲٠۳/۲‏ والتصريح : ۷۹/۲ والجمل ف النحو : ص 
۱ وشرح جمل الزحاحی لابن هشام : ۲٤٣۳‏ 

٠١۷۹/۲ : وشرح التصریح‎ 4٦۸/١ : والدر المصون‎ ۲۲۰۷/٤ : ينظر تفصيلها ف : ارتشاف الضرب‎ )٥( 
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حذف بعض أصوات الكلمة 


۲- قلب الياء ألفا: ( ا ابن عَمّاء يا ابن أن . 

۳- حذف الألف المنقلبة من الياى وإبقاء الفتحة : ES‏ ابن عم (. 

) إثبات الياء ساكنة: ( يا ابن أمى‎ -٤ 

. ) اإثبات الياء مح ركة : ( با ان أمّى» ويا ابن عَمّى‎ -٠١ 

أعتقد أن من ذهب إلى أن الأفصح : حذف الياء وإبقاء الكسرة؛ دليلا عليهاء نحو : 
( يا ابن أ )» هو : الأقرب إلى الصواب؛ وذلك للأسباب التالية : 

أً- أن حذف الياءء وإبقاء الكسرة؛ دليلا عليهاء قراءة لجحمهور القراء . 

ب- أن إثبات الیاء ف : ( يا ابن مى )» الذى حعلها أولعك اله الورك ترد فى 
القرآن الكرم . 

ج كثرة حذف الياء فى : ( با اب أ وا ابن عَم )» مع قلة إثبات الياء في هما - 
عن العرب- بل حعل بعض العلماء إثبات الياء أقل استعمالاحدفها ° . 

د- ذهاب بعض العلماء إلى أن إثبات الياء فى هذه الأمغلة لا جوز إلا ف الضرورة. 

أما العلة الصوتية للحذف نحو : ( يا ابن أمٌ ) بفتح الميم» فعلى النحو . 
الاتى : 

» مذهب الأحفش» والكوفيين هو: أن ( انأ )» أصله : ( ان أمّى‎ -١ 
فاستثقلت الياء» مع الكسرة قبلهاء صا أدى إل التخحفيف بقلب الكسرة فتحةء والياء‎ 
ألفاء فأصبحت : ( ابن ااه )» طت الها فى درج الكلام» وحذفت الألف؛ طلبا‎ 
للحفة» وجا بالكلمة نحو السهولة واليسر: وقد بقيت الفتحة؛ دليسلا على الألف‎ 
. °” المحذوفة‎ 

۲- أما مذهب سيبويه» وجمهور البصريين» ومن سار على فُجهم فهو: أن الاين 
( ابن )»› و :( ام ) قد كثر استعما هما ف كلامهم فانتهجوا بالكلمتين» نو الخفة 


(۱) ینظر : ارتشاف الضرب : ۲۲۰۷/٤‏ 

(۲) ينظر : التصریح : ٠۷۹/۲‏ 

(۳) ينظر : معان القرآن للكسائى : ص ١۷٤١ء‏ ومعان القرآن للأحفش : »۲٤١ ٠۲٤٠/١‏ ومعان القرآن للفراء 
: ۴ لللكشف : ٤۷۸/١‏ وشرح جمل الزحاحى: ٠٠٤/۲‏ والدر المصون : ٤٦۷/١‏ 
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بجعلهما اسما واحداء وبنائهما على الفتح» نحو : ( يا ابن أم )» مثل تركيبهم : ( حَمْسّة 
عَشَر)» وبنائهاء فالفتحة ف ( أم )» من : ( يا ابن أم ) تقابل فتحة التاء من قوهم: 
( حَمْسة عش . 

أما العلة الصوتية فى كسر الميم من : ( يا ابْنَ أمّ )» فعلى مذهبين : 

-١‏ مذهب الكوفيين الذی یری : أن اصلها : ( یا ابن مى )» فاستغقلت اليا 
مع الكسرة الى قبلهاء بالإضافة إلى كثرة استعماهم هذه الكلمة ف النداءء ولذلك مالوا 
إلى التخحفيف بحذف الياء من الكلمة» وإبقاء الكسرة دليلا عليها ”° . 

- مذهب سيبويه» وجمهور البصريين» ومن سار على مجهم هو الذى يرى : 
الاسمين :- ( ابن» وأم ) - قد كثر استعماهما فى كلام العرب» فمالوا إلى التحفيف بجعل 
الاسمين اسما واحداء ثم مالوا إلى إضافتهما إلى ياء المتكلم ثم أرادوا أن بخففوا الكلمة 
أكثر» فحذفوا ياء المتكلم منهاء؛ لأن الاسمين لما حعلا اسما واحداء حاز حذف الياء - 
حينئذ-. لكومما صارا ف حكم المفرد» فحُذفت اليا وبقيت الكسرة دليلا عليهاء 
كما تحذف ف : ( يا غلاّمِى )» حيث يقال : ( يا غلاَم )» بحذف الياء شأما فى ذلك 
شأن : ( أَحَدَ عَشَرَ ) إذا أضييف إلى ياء امتكلم» حيث تقول : ( يا أحَد عَشَّرى )» م 
تحذف الياءء؛ تخفيفاء فتقول : ( يا أحَد عش ^ . 

ويذهب أنصار سيبويه إلى : أن قول الكوفيين بحذف الياء؛ تخفيفا: هو شاف لأن 
( أم ) ليست مناداة» بل مضاف إليها المنادى» فعلى هذا لا جوز حذف الياء؛ لأنك لا 
تقول : ( یا غلام غلاّمِی )» فتحذف الياءء وكذلك إغا حاز حذف ياء المتكلم ف النداء؛ 
حملا على حذف التنوين منه» والتنوين لا يحذف ق نحو قولك: ( يا غلاَمَ ريي )» فإذا 
امتنعم حذف التنوين فى نحو هذا المثال» امتنع حذف الياء كذلكء إلا إذا حعسل الامان 


: والكشف‎ ٦٤4١/١ : ومعانن القرآن وإعرابه : ۳۷۹/۲» وإععراب الققرآن‎ ۲١٤١ : ينظر : الكتاب‎ )١( 
۲۲۰۷/٤ : وارتشاف الضرب‎ ۱ 

(۲) ينظر : معاي القرآن للفراء : ۳۹٤/١‏ والدر المصون : )٦۷/١‏ 

(۳) ینظر : الکتاب : ۲۱٤/۲‏ وإعراب القرآن : ۰1٤۰/۱١‏ والکشف : ۰4۷۹/۱ والبحر المحیط : »۳۹۱/٤‏ 


والدر المصون : ٤1۷/١‏ 
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( ان » وام ) واحداء ثم يضافان إلى الياء فحينعذ تصلح الياء للحذف تخفيفا؛ لكثرة 
الاستعمال . 
وتلاحظ على هذا الخلاف الأمور التاللة : 

-١‏ أن ( يا ابن ام ) يكون معربا - ف حالة فتح الميم - على مذهب الأخحفش 
والكوفيين؛ إذ يكون ( ابن ) مضافا إلى (أم )» والأم تكون مضافة إلى ياء اكلم : ( يا ابن أمى » 
فتكون الفتحة على ( ابن ) ح ركة إعراب» مضاف؛ و (أم) مضاف إليه قى محل جر . 

أما ف حالة كسر الميم : فتكون ( أم ) مضافا إليه» جرورا بكسرة مقدرة على آخحره 
منع من ظهورها اشتغال امحل بح ركة ياء المتكلم» فالكسرة - عندئذ - كسرة إعراب أيضا . 

۲- أن ر یا ابن آم ) يكون مبنيا - على مذهب البصريين - ق الحالين : حالة 
الكسر» أو حالة الفتح؛ إذ يكون الاسمان م ركبان ت ركيب ( حَمْسّة عَشَرَ وبَعْبّك » 
فيبئ على فتح الجزأين» إذا كانت ( أم ) مفتوحة . 

فإن كانت مكسورة فذلك بعد ت ركيب الاسمين اسما واحداء ثم إضافقعهما إلى ياء 
المتكلم» مع بقائهما على البناءء فالكسرة..- حينئذ - كسرة بناء لا إعراب ‏ . 

-٣‏ مذهب الأحفش والكوفيين - وإن لم يرجححه أنصار سيبويه - أقصر طريققاء 
وأبعد عن التأويل - فيما أعتقد -؛ لأن مذهب سيبويه يعود فى آحر الأمر إلى ذف 
الذى فر منهء ف أُول الأمر؛ لأنه يرى أن الاسمين لابد أن ي ركبا أولاء حي يصلحا 
لالإضافة إلى ياء المتكلم ثم تُخذف الياء بعد الإضافة؛ لكثرة الاستعمال . 

وبذلك يتفق مذهب سيبويه مع مذهب الكوفين على الحذفب وإن كانابخلفان ف التعليل . 


ع ع 1 8 . ٤ ٤‏ 
4 - أما ما قاله بعض أنصار سيبويه من لألف خفيفة ق نحو : ( يا اين أما )» وأا لا 


(۱) ینظر : . : إعراب القرآن : ٠٤١/١‏ والكشف : ٤۷۸‏ 4۷۹ والحرر الوحیز : ١٦۸/۷‏ 
۰۱ وتفسیر القرطی: ۰۱۲۸/۱۲۳ ۰۱۲۹ والبحر الحيط : ۳۹١/٤‏ والدر المصون ٤٦۷/١‏ 

(۲) ينظر : البحر الحيط : ٠۳۹٦/٤‏ والدر المصون : ٤٦۷/١‏ 

(۳) ينظر : المصدران السابقان . 

(4) ينظر : الكشف : 4۷۸/١‏ والبحر الحيط : ۳۹١/٤‏ والدر الملصون : ٤1۷/١‏ 


oA! 


9 
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لا تحذف ‏ فقد مضى رد ذلك عند بيان مذهب الأحفش ف قول الشاء "° : 
ر و هټ rR 0 G7 “u 3% Ty‏ 
فلست بمدرك ما فات منى بلیت ولا بلهف ولا لو ائی 


خامسا : حذف النون أو التنوين من : ( يكن ومُلاقون» وبَالعَاء وما 
١‏ - عند قوله تعالی : الذين يظتون أنهم ملقوا رَبْهم 4 ^. 


قال ابن عطي © : ((و : ظط مللقواً 4 أصله : ر ملَقّونّ» لأنه حع : 
الاستقبال» فحذفت النون؛ تخفيفاء فلما حُذفت تمكنت الإضافة؛ لمناسبتها للأسمایء وهى 
إضافة غير حضة؛ لأا لا عرف ) . 

۲- رعند وله تال : نکم به دوا عل نكم هذا بلح الكعة 4 . 

قال ابن عطية ° : ((و  :‏ بللع » نكرة ف الحقيقة» ولم زل الإضافة عنه 
الشياع» فتقديره : ( بالعًا الكعبة )حذف تنوينه ؛ تخفيفا )) . 

وعد قوه تال : 3 وان نافع یه بيصاو ا نک 


0 
ص 


£ ص 


ع 
بض الذى يعدڪة 4 . 


(۱) ينظر: شرح جمل الزحاحی لابن عصفور : ٠١٤/۲‏ 
(۲) ینظر : ص ٥۷۱ ٥۷۰‏ 

(۳) سورة البقرة : ٤١‏ 

۲٠۷/١ : انحرر الوحيز‎ )٤( 

۹٥ : سورة المائدة‎ )١( 

() المحرر الوجیز : ٠۹٤/٥‏ 


(۷) سورة غافر : ۲۸ 


oA ( 


حذف بعض أصوات الكلمة 


قال ابن عطية ”© : (ر وحُذٍفت النون من : ل يلك #؛ تخفيفا على ماقاله 
سيبويه» وتشبيها بالنون ف : تفعلون» وتفعلان» على مذهب المبرد» وتشبيها بحرف العلة 
- الياء والواو - على مذهب أبى على» وقال ‏ :كأن الجازم دحل على ( يكن )» وهسى 
بحزومة بعد فَأَشَبَهّت النون الياء من : ( يقضى )» والواوً من : ( يدعو  )‏ لأن حفتها 
على اللسان سواء )) . 

اني ڪي کي 

فيما سبق نجد ابن عطية قد ألمح إلى ظاهرة حذف بعض أصوات الكلمة : 

-١‏ فى الخال الأول : ط ملقوا رنه » وماثله ”» أشار ابن عطية إلى ظاهرة 
حذف النون» ثم إضَّافاة الكلمة -- بعد ذلك - إلى ما بعدهاء غير أن هذه الإضافة لا تفيد 
تعريفا للمضاف؛ لكون الإضافة غير محضة ”. 

- وف الخال الثان : ظ بلع الكعبّة )» تحدث ابن عطية عن حذف التنوين 
من : ( بَالعّا)» وماثله ؛ . طلبا للتحفيف؛ لكثرة الاستعمال . 

فقد خف التنوين من : ( بالخًا)» ثم أضيقت إلى الكعبة» فأصبحت : ( بالغ 


الكَعْبّة )» بيد أن هذه الإضافة - أيضا - لا تفيد تعريفا؛ لأن الإضافة غير محضة» لأن 


() المحرر الوحیز : ٠١۳/١٤‏ 

۲١٦/۲ ۰۲۹٤/۱ : ینظر : الکتاب‎ )۲( 

(۳) أى : أبو على الفارسى فى : المسائل العسکریات : ص ۲۷۲ . 

)٤(‏ شه النون امحذوفة من ( يكن )» بالياءء أو الواواللمشنختفان. ‏ . #مه - نحر:(يقضى» 
ويُذْعُو )» إذا دحل عليهما جازم»فتقول ( م يقض ولم بذع )» وقد شبه النون امحذوفة من ( يكن )»مها ) 
لأن حفة هذه الحروف على اللسان سواء . 

۲۲٣/٤ ٤۳۱۱/۱ : ینظر : الحرر الوحیز‎ )٥( 

۲۹-۲۷/۲ : ینظر : التصریح‎ )٩( 

(۷) ینظر : احرر الوحیز : ٠۹١/۱‏ 


OAT 


(0 


( بالغ الكَعّبّة ) نعت ل ( هديا )» وهى نكرة» والنكرة لا توصف بالمعرفة > والإضافة 
فى تقدير الانفصال؛ لأن التنوين مقدر ” . 

والعلماء يطلقون على هذين النوعين المتقدمين من الإضافة: الإضافة اللفظية؛ لكومُا 
أفادت أمرا لفظياء وذلك بحذف التنوين» أو نون التثنية » أو الجمع ‏ . 

۳- وف الخال الثالث : ل بك 4 وماثله *» أشار ابن عطية إلى حذف النون من 
( تكن )» وبين وجوه الحذف على المذاهب التالية: 

المذهب الأول : أن الحذف كان طلبا للتخحفيف » وهذا مذهب سيبوبه . 

والمذهب التانى : الحذف كان للجزم كما تحذف النون من الأفعال الخمسة عند 
دخول الحازم عليها مثل: ( تفعلون» وفعَلاَنَ )» وهذا مذهب المرد . 

المدهب الثالث : أن الحذف إنا هو على التشبيه بحروف العلةء كالواو» والياي 
فكأن الحازم دحل على ( يك )» وهى بحزومة فعلا فَحُذِفت النون منها على التش بيه 
بحذف الواو من : ( يذْعُّو )» والياء من : ( يقضى ) عند دول الجازم عليها حيث 
يصبحان : ( لم بذع ولم يقض ) وهذا المذهب لأب على الفارسى ° . ) 

والذى يهمنئ من هذه اذامب رالنائل : إن الحذف للتخحفيف»الذى نحن بصدده 
الآن+ إذ حدث حذف النون من : ( يكر ) للعخحفيف» كما حُذِفت النون تخفيفا من : 
( مُلاقّون ) وما أ شبههاء وكما حذف التنوين تحفيفا من : ( بالا )» وما أشبهه؛ 
للتوجيه الصوتى الآتى : 

أن : ( مقون وظَالِيينَ )» وأشباههما من أماء الفاعلين» الي أريد ا الاستقبال» 
أو الحال» إذا أريد إضافتها إلى ما بعدهاء فإنه يحذف منها النون» تم تضاف إلى ما بعدها؛ 


(۱) ینظر : التصریح : ۲۸/۲ 

(۲) ينظر : أسرار العربية : ص ٠١١‏ والتصریح : ۲۸/۲ 
(۳) ینظر : التصریح : ۲۸/۲» ۲۹ 

٩۹۲/۸ ٩۱۹/٤ : ینظر : الحرر الوجیز‎ )٤( 

(ه) ینظر : الکتاب : ۲٣۹/۲ ۲۹٤/۱‏ 

۲۷۲ ينظر : المسائل العسکریات : ص‎ )١( 
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۰ 8 . ا س > )1( . ل ج2 )"( 
فلذلك جحاءت : ™ مللقوا رهم 4 > و: ل ظالمى أنفسهم 4 وما 
أشبههماء وكذلك الحال فى : ر بًالعًا ) حيث يدف منها التنوين عند إرادة إضافها؛ 
فلذلك جاءت : لإ بلع الكعبّة 4 7 . 

وحذف النون من : ( ملاقون» وظاليين )» وغيرهاء وإلتنوين من : ( بالعا )؛ إنغا حاء 
طلبا للتحفيف ف هذه الألفاظ ؛ ولذلك حاءت إضافتها لفظية غير حضة؛ لأا ف تقدير الاتفصال ° . 

£ د 

أما ل وان يلك 4 ” فقد حذفت النون منها؛ طلبا للتخحفيف» وذلك أن أصلها: 
( تكون ) قبل دخول الجازم» فلما دحل عليها الجازم : (لم يكون )» و: ( إن أكون )» 
حزمت النون» فالتقٍ الساكنان : الواو» ونون ( تكون ) امجزومة» فُحُيِفت الواو» 
فأصبحت الكلمة : ( إن يكن )» و: ( الَو َك )» ثم حُِفت النون امجحزومة؛ طلبا 
للتحفيف» لكثرة الاستعمال »فأصبحت : (إن تك ل يك * . 


٤)٦ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة النساء : ۹۷ 

(۳) سورة المائدة : ۹٥‏ 

۲۹ ۰۲۸/۲ : التصریح‎ ۲۰۸ »۹ ٤/۲ : ینظر : معان القرآن للفراء‎ )٤( 

۲۹ »۲۸/۲ : والتصریح‎ ٠١١ ينظر : أسرار العربية : ص‎ )٥( 

۲۸ : سوره غافر‎ )٦( 

(۷) ينظر : معان القرآن وإعرابه : ٠٥۳/١‏ والتبصرة والتذكرة : ۲ والصحاح» واللسان : (ك ون)» 


وشر ح التصريف لابن الثمانيی : ص »٥ ٤٤‏ والأزهية ف علم الحروف : ص ۲۹۷ 


oA 


وفيه ثلانة مباحث: 
المبحث الأول: حركة فاء القعل الأجوف المبنى للمجهول. 
المبحذ الثاني: حركة قاء القعل المضعف المبني للمجهول. 


المبحة الثالذ: حركة لام القعل المضحَف من الأُمر. 
والمضارع المجزوم 


On 


4 


© 


حركة فاء الفعل الثلاڻى ولامه 


المبحت الول : حركة كاء الفعل الأجوف المبني للمجهول : 
-١‏ عند قوله تعال  :‏ راذا قل لهم لا تفس دوأ فى رض قالراً انما 


تن ممتلحورے 4 © 
قال ابن عة 7 : (( وقراً الکسائى ( یل وغیض» وسبئ » وسیت » یل 
وسیق» رَحّيء ) بضم أوائل ذلك كله» ورُوى مثل ذلك عن ابن عامر» وروى أيضا عنه» 
أنه کسر :- ( غيض› وقیل» وجيء (- الغين»› والقاف» والجيم» حيث وقع من الققراآن» 
et: .‏ . و ٣‏ 77 ۳ 
وضم نافع من ذلك کله حرفین : ( سيئ وسیشت )» وکسر ما بقی ‏ 
وکان ابن کثر» وعاصم وأبو عمرو» وحمزة : یکسرون أوائل هذه الحروف کله )) . 
ر ا ۶ ى 
T7‏ کر < و ے ہے 4 ١‏ ر = m77‏ د .2ے ° 
۲- وعند قوله تعالى : ( و لما أن -جاءت رسلا لوطا سىء بهم وضاقبهم ذرعا ) . 


قال ابن عطية ”: (( وقرأً عامة القراء: یئ بکسر السین وقرا عیی وطلحة بضمها ) . 
سے ر کے و 


۳~ وعند قوله تعال  :‏ سيق آلَذِينَ مروا إلى جهنم زمر © 
قال ابن عطية ” : (( وقرأ الجحمهور : ل وَسيقَ )» و (جيء)» بكسر أوله . 


وقرأها ونظائرها - بإشمام الضم - : الحسن» وابن وثاب» وعاصم» والأعمش )) . 


١ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) الحرر الوجيز : ١١١/١‏ 

(۳) ينظر : السبعة : ص ١٤٤ ١٤۳‏ والحجة لای على : ۳٤١ ۳٤۲۰/۱‏ والنشر : ٠١١/۲‏ 
)٤(‏ ينظر : المصادر السابقة 

٣٣۳ : سورة العنکبوت‎ )٥( 

() المحرر الوجیز : ۲٠۹/۱۲‏ 

(۸) سورة الزمر 

٠١١/١٤ : الحرر الوجيز‎ )٩( 

٠١١/۲ : والنشر‎ ١٤٤ ينظر : السبعة : ص‎ )٠١( 
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حركة فاء الفعل لثلاٹی ولام 


عض ګ جه ورور و 


٤‏ - وعند قوله تعالى فما راوه هة سحَعَت وجوه الذي کفروا 


رقیل هدا الّذی کنتم ہہ تدعو 4 


قال ابن عطية ‏ : (( وقرأً جمهور الناس : ( سيعت ) بكسر السين» وقرأً أو جعفرء والحسنء ونافع - 


ضا - وابن کثرر» وابو رجحايی و شيبة» وابن وتاب وطلحة : بالإشمام بين الضم والكسر)) : 


KKK 


فيما سبق من الأمثلة يشير ابن عطية إلى الأحوال الى تعرض لفاء الفعل الثلاڻى من 
الأحوف ( اليائى» والواوى ) ابن للمجهول» وتلك الأحوال تخص ح ركة فاء الفعل» وهى: 

» إحلاص الكسر لفاء الفعل الأحوف البى للمفعول» مثل: ( قيل» وغيسض‎ -١ 
. وغير ذلك ما قرأ به جمهور القراء‎ 

۲- إشمام الضم بالكسرء وهو الإتيان بجزء من الضمة المشوبة بالكسرة “»ويسمى روما عند القراء . 

.) ضم أوائل حروف الأحوف : ( قي وحیل» وغيض» وسيق ويء‎ -٣ 

. إحلا ص الضبي : ( سُوء )» وقد بين ذلك ف امال الثان‎ - ٤ 

وما ذكره ابن عطية حول فاء الفعل الثلاڻى الأحوف الب للمفعول» ماج بض 
التفصيلات؛ لأن هناك بعض القضايا لا بعكن هلها على ظاهرهاء كما أن هناك 
تفصيلات أحرى لم يعرض فا المؤلف» وهی كما يلى: 

أولا : أن ما ذكره المؤلف من ضم الكسائى» وابن عامر» ونافع - لى بعض ما روى 
عنه -: لأوائل الأحوف المبىن للمفعول»ء لا يفهم منه أنه يريد إحلاص الضم خحو: ( بوي 
وقول )» بل هو : إشام الضم بالكسر» الذى هو : (( النطق ج ركة تامة مر كبة من تلسث 


۲۷ : سورة الملك‎ )١( 

(۲) الحرر الوجیز : ۷١/١١‏ 

(۳) ينظر : السبعة : ص ١٤٤ ١ ٤۳‏ والنشر : ٠١١/۲‏ 
)٤(‏ ينظر : المساعد : 4٠۲/١‏ وحاشية الخضری : ١٦۹/۱‏ 
(ه) ينظر :المصدران السابقان» وشرح طيبة النشر : ص ٠٤١‏ 


OoAA 


EB 


حركة فاء الفعل الثلاثى ولامه 


ضمة» ولق كسرةء ولا يضبط النطق ممذا الإشام إلا بالل عن المشايخ المخقنين )). 

ومفهوم المراد من ضم أوائل الأحوف للكسائى» وابن عامرء ونافع» ٠‏ يؤحذ من 
بعض أمثلة ابن عطية؛ إذ نسب الإتمام إلى نافع ف الخال الأحير: ( سيعت )» بعد أن ذكر 
ق الخال الأول : بأن نافعا يضم أوائل : ( سيئ وسيعت ). ۰ 

ثانيا : إن إحلاص الكسرء وإتمام الضم بالكسر» هما : الواردان ف القراءات السبعية 
وعن أصحاب الإشمام يقول الشاطى " : 

رقيل وغيض م جيءَ بشما * لدی كَسرهَا ضما رجَال كملا 

رجیل پاشقام وییق گما رسا * وسیئ يست کان راو ألا 

فقد أحبر أن الكسائى المرموز له بالراء فى : ( رخال )» وأن هشاما - أحد رواة ابن 
عامر- المرموز له باللام ق : ( لمكملا )» قد قرءا بإام الكسربالضم ف : ( قيل» 
رغيض» وحيءَ )» كما قرأ الكسائى المشار إليه بالراء ف : ( رسا )» وابن عامر المشار إليه 
بالكاف ف : ( كما )» بالكسرة المشمة بصوت الضم ف : ( حيل» سيق )» وأن مشار إليهم بإلككاف» 
والرای والممزة وهم : ابن عامر» والکسائی» ونافع ف قوله : ( کان راوه بلا )» قد قرعا بالإشام ف : 
( سبى» وَسيتت )» فتعين للباقين من السبعة القراءة يإحلاص الكسر فى جميع ما تقدم ‏ . 

الا : أن مذهب الحسن» وطلحة ف : ( سيى» وسيشت ) يتخحذ مسارين : 

.° إشام الضم بالكسر كقراءة بعض السبعة‎ -١ 

۲- إخحلاص الضم كما اء ف : ( سُوء ) فى الال الثانن» وهى قراءة لم يجزها بعض 
العلماء » فرعا كانت قراءة حارحة عن السبعة»أو العشرة المتواترة» ولكن مع ذلك فقد 
قرأ بما الحسن البصرى المشهود له بالفصاحة» والإجادة» كما ست هذه الظاهرة إلى 


 : )1(‏ تقریب المعان : ص ٠۸١‏ 

(۲) حرز الأمان : ص ۳١‏ 

(۳) ینظر : سراج القارئ المبتدئ : ص ١٤۹‏ وتقريب امعان : ص ٠۸١‏ 
)٤(‏ ينظر : المصدران السابقان . 


۸۷/١ : ينظر : معان القرآن وإعرابه‎ )٥( 


o۸۹ 


دير وبي هذيل ” ما يدل على أَما جاءت موافقة لنمط مجى لبعض القبائل العربية. 
رابعا : أن فاء الفعل الثلاثى المبئ للمفعول من الأجوف الواوى» أو اليائى» تجحيء 
حركتها على ثلاثة أحوال : 

١-إحلاص‏ الكسر للفاء فيقال : ( قبل وبيع» وحيء وغِيض )» وهى ظاهرة 
نسب إلى قريش» ومن جاورهيا من بن كنانة ‏ وقد قيل : إا أفصحهاء وأنصعها “. 

۲- إشمام الكسربالضم» فبقال : ( قي بيع جي وغيض )» وهى ظاهرة منسسوبة 
إلى عقيل» وأسد وطائفة كبيرة من قيس ”» وتحتل هذه الحالة الرتبقك ب د إحلاص 
الكسر- من حيث الفصاحة ” وقرئ بماتين الحالتين ف السبعة ‏ . 

-٣‏ إحلاص الضم للفاء مثل : ( بُوع قول» جُوي سو )» وهى ظاهرة منسوبة 
لبن د وفقعس» وما من فصحاء بى أسدء كما أا هجة موحودة فى هذيل *» كما 
حُکیت عن بى ضبة» وبعض بێ تيم ” . 

وهذه اللهجة الأحيرة تحتل الم ركز الثالث من حيث أحوال فاء الفعل 
الثلاثى الب للمفعول ' وتصفها بعض المصادر بأما أضعفها ”') 


)١(‏ هى : دير بن مالك وهى بطن من أسد بن خزية من العدنانية . انظر : اللسان : ( د ب ر )» ومعحم 
قبائل العرب : ٣۷٤/۱‏ 

(۲) ينظر : البحر الحيط : ٠١١/۷‏ 

(۳) ينظر : البحر الحيط : ٦٠/١‏ والتصريح : a4‏ 

(4) ينظر : معانن القرآن وإعرابه : ۸۷/١‏ وشرح المفصل : ۰ وحاشية الخضری : ١٦۹/۱‏ 

() ينظر : إعراب القرآن/1۴۸» والبحر امحيط : ٦١/١‏ 

١١۹/۱ : وحاشية الخضری‎ ٠٤٥/١ : ینظر : الحتسب‎ )٩( 

(۷) ينظر : السبعة : ص »١ ٤٠٤ ۱٤۳‏ وشرح التسهیل : ١١١/۲‏ 

(۸) ينظر : البحر المحيط : ٠٦١/١‏ وأوضح المسالك : ۱ وشرح ابن عقيل : ۳۹١/۲‏ والملساعد : 
١‏ وحاشية الصبان : ٦۳/۲‏ 

۲۹٥/۲ : ینظر : التصریح‎ )٩( 

٠١۹/۱ : وحاشية الخضری‎ ٠٤١/١ ينظر : المحتسب:‎ )١٠١( 

٦۳/۲ : ينظر : شرح الأشمون‎ )۱١( 
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وأقلها » وشاذها وأردؤها“. 
وعلى الرغم من ذلك فإنى أعتقد أَمُا هحة فصيحة › وإن م تبلغ درحة أحتيها ف 
الفصاحة؛ لأن اللغة فيها الأفصح والفصيح. 
ويؤيد هذا الاعتقاد ورودها عن العرب الفصحاء وعن بعض القراء» وعن بعض 
الشعراء مما يضفى عليها لونا من القوة الصوتية» ويقول الشاعر ° : 
لست وهل ينف ليت 
وقد وردت كلمة ( حوكت ) ف بعض الصادر يإحلاص الضم»وذلك ف قول الشاع (“ : 
وکت على لرن إذ حك 
تخستبط الوك رَلا تساك . 
فعلى هذا > ف اعتقادى - ترتفع درجة إخحلاص الضم - مع قلتها - عن رتبة الرداء 
إلى رتبة الفصيح» حاصة بعد أن ثبت ورودها عن العرب العرباء » وف القراعة» وي الشعر الفصيح . 
خامسا : ذ كرت بعض المصادر القدية بأن ظاهرة إخلاص الكسر فق فاء الفعل المبى 
للمفعول» هو الأصل ‏ إلا أن هذا يتعارض مع ما عليه بعض الحدثين من أن : ظاهرة 
إحلاص الضم هو : الأشبه بالأصل» من ظاهرة إحلاص الكسر ”؛ وذلك للأسباب التلية : 
١-أن‏ عوامل التطور الصوتى ترجحح غير ما ذهب إليه القدماء؛ لأن قوانين» وقواعد 
طلب السهولة للأصوات»› مع التقليل من الجهد العضلى» تتجه إلى القول بضرورة انتقال 
الأصوات من الثقيل إلى الخفيف فالأحف» فالضمة أثقل - من الناحية الصوتية - من 


۲۸۷/١ : وأوضح المسالك‎ ١٠١/١ : ينظر : امحتسب‎ )١( 

(۲) شرح الشافية لنقره کار : ۰۱۸۲ وحاشية الخضری : ١٠۹/۱‏ 

(۳) ينظر : شرح جمل الزجاحی لابن هشام : ص ٠٦٤‏ 

۲۲۴۳/۲ : و بلا نسبة ف : الدرر‎ ۲۹٤/۱ : والتصریح‎ ۱۷۱١ من الرجز» وهو منسوب لرؤبة فی : ملحق دیوانه : ص‎ )٤( 
٠١٤/١ : وحاشية الصبان :1۳/۲ والدر المصون‎ »٠١١/۲: من الرحزء وهو فى شرح التسهيل‎ )٥( 
۲٤۹/۱ : والمنصف‎ ٠٠۰/۱ : والحجة لأبن على‎ ۳٤۲/٤ : ینظر : الکتاب‎ )٦( 

(۷) ينظر : اللهحات ف الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ١٦۸‏ 


٥۹۱ 
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الكسرة» فبناء عليه ينبغى أن تكون ر( بوع ) هى الأصل» ثم تطور الصوت المركب : 
( 211 ) إلى صوت الضمة الممالة نحو الكسرة : ( 610 )» نحو : ( بيع )» ثم تطور هذا 
الصوت إلى الكسرة : (1)» نحو : بيع  )‏ . 

۲- أن صيغة ( بُوعً ) هى الأقرب إلى الصيغة الأصلية للفعل المبى للمجهول» وهى 
( قعل )» ففيه تغير واحد»وهو الإسكان للعين» على حين جد أن ( بيع ) فيه تغييران» وها 
: كسر الفا وتسكين العين» وإنما يكثر التغيير إذا بعدنا عن الأصل " . 

وتعقيبا على ذلك أقول : إن هذا القول هو الأقرب إلى الصواب؛ لأنه يقود إلى 
بيان مدى التطور الذى تعرض له الفعل المبى للمفعول من الأحوف : ( الواوى واليائى )»› 
من الناحية اللهجية والصوتية؛ وذلك لأن تكون ( بوع» وقول» ووي وسو )» هی 
الأصل» فتؤدى أصالتها إلى إبراز بعض الحوانب الصوتية واللهجية» ومنها ما يلى : 

أ- الدلالة على ما ينبغى أن يكون عليه الفعل الماضى الب للمفعول من بنائه على : 
( عل )» دونا تغيير» حيث يرى بعض القدامى أن من مال إلى الضم ف نحو : (بوع» 
ومول )» فقد طلب الصيغة ال يحب أن يأتى عليها الفعل المي للمجهول © ٠,‏ 

ب- الدلالة على شغف القبائل المتبدية. إلى الضم» كماهو معروف عند 
المحدثين؛ لأنه ينسجم مع ما هم عليه من شظف العيش وغلظه ”» إلا أن 
هذه الصيغة ر( بُوع» وقول)» وغيرهاء مستثقلة - ف وجهة نظرى - على 
السمع واللسان» فلرعا كان ذلك هو السبب ف تقلصهاء وانحصارها ف 
نطاق ضيق؛ فلم تكن تستعمل إلا عند الأقحاح من القبائل الموغلة ف 
البداوة» كفقعس» ودبَيّر» من فصحاء بى أسد ”» وب ضبة» وبعض بى 


. ينظر : المصدر السابق نفسه‎ )١( 

(۲) ينظر : المصدر السابق : ص ۹۸٦۱ء 1١۹‏ 

(۳) ینظر : معان القرآن للأحفش : ۱۹۷/۱ ومعان القراءات : ٠۳١/۱‏ ومشکل إعراب القرآن : ۷۸/١‏ 
)٤(‏ ينظر : ف اللهجحات العرية : ص »۹١‏ واللهحات لعرية فى اترات : ٠٠۲/١‏ واللهجات العرية ف القراءات القرآنية : ص ٠٠١‏ 
(ه) ينظر : أوضح المسالك : ۱ والمساعد : ٤۰۲/۱‏ والتصریح : ۲۹٥/۱‏ 
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تمي وكذا بعض هذيل ”» ويغلب على الظن أمم من بدو هذيل. 

فلما انحصرت ف نطاق ضيق وصفتها بعض المصادر بأما قليلة » وهى مع قلتها 
تقبلة» ومن نَم اتحهت الألسنة بها نحو الخفة» ما أسفر عن استعمال صيغة أحرى ممزوجة 
بين الضمة والكسرة الي اتخذمًا القبائل الحتكة بالحضر منارا ها ؛ إذ تنسب هذه 
الصيغة الملشمة : ( قيل› وبيع ) إلى كثير من قيس» وأسد» وعقيل»› ومن جاورهہ ”)» 
ويغلب على الظن أن أفراد قيس الى تتكلم هى الصيغة هى ال احتكت بالحضر . 

أما أسد» وعقيل القاطنتان فى شرق الحزيرة فقد دارت بينهما معارك طاحنة» احتكتا 
حل ها بالحضر» مما أدى إلى تشبتهما ذه الصيغة الى تمثل المرحلة الوسطى بين البداوة 
والحضارة ”؛ ولذلك يقول الأزهرى “: (( ومن ضم» فإنه يشم» ولا يشبع الضم» 
والعربى الناشئ ف البادية يطوع لسانه لضمة خحفية يجفو عنها لسان الحضرى المتكلف )). 

ولكن هذه الضمة الخفية المشوبة بالكسرة نم تخلص كلية من الشوائب البدوية من 
حيث أمُا تحمل بعض ”مات الثقل؛ ولذلك أحذت الصيغة مسارا ثالثا انبثقت عنه ( قيل» 
بيع )» وغيرهما من الأجوف اليائى» أو الواوى؛ وذلك بقلب الواو ياء مع نقل حركة 
والسمع - فلا غرو إذن أن تتخذها القبائل الحضرية نيراسا ها نى حيافا اللغوية» كقريش» ومن حاورها من 


بی كنانة )@ 


(۱) ینظر : التصریح : ٠۹۰٣/۱‏ 

(۲) ينظر : البحر الحيط : ٠١١/۷‏ والمساعد : ٤٠۲/١‏ 

(۳) ينظر : اللهجات ف الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ١١۹‏ 

۲۹٥/۱ : والتصریح‎ ۳۸۷/١ : وأوضح المسالك‎ ٠٠٤١/١ : ينظر : الحتسب‎ )٤( 
٠١۹ (ه) ينظر : اللهجات ف الكتاب أصواتا وبنية : ص‎ 

٦١/١ : والبحر الحيط‎ ۱۳۸/١ : ينظر : إعراب القرآن‎ )٩( 

(۷) ينظر : اللهجات فى الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ١١۹‏ 

(۸) معان القراءات : ۱۳۹/۱ 


۲۹٤/۱ : والتصریح‎ ٦ ۰/ : ينظر : البحر الحيط‎ )٩( 
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حركة فاء الفعل الثلاتى ولامه 


وممايقوى أصالة الضم ف الأجوف اليائى» أو الواوى» قول بعض القدامى ° : 
((وف الوحه التالث": (أبوع المتاع ) : كألّك أبقيت ضمة القاف؛ إشعارا 
بالأصل»وغافظة على البناء وحذفت كسرة الياء - على ما ذكرنا ف الواو - فصار 
اللفظ : ( بو ع المحاعً )» فتستوى ذوات الواو والياع) ٠‏ 

كل هذه الأدلة تؤيد وجهة النظر القائلة بأن الضم حن هذه الصيغ = هو الأصل» 
فتفر ع عنه الإتمام وإحلاص الكسر . 

أما العلة الصوتية التى تنتظم هذه الصيغ»ء فهى كما يلى : 

١‏ أن الضم ف : (بوع وقول» وجوي وسوء)» وغيرها حاءت على الأصل 

الذى يستحقه الفعل المبئ للمفعول» صحيحا كان أو أجوفا » فإن الأصل ر بيع» 
وقول )وما اأشبههما» فاست ثقلت الكسرة على العين المعتلة» وما أدى إلى حذفهاء 
فسلمت الواو ق الواوى الأصل» وانقلبت الياء واوا إثر الضمة فصارت : ( بوي وقول ٩)‏ . 

وظاهرة الضم هنا ترتكز على ضم الشفتين» فيشبع المتكلم صوت الضم» معتمدا على 
لدى القبائل الحضرية» أو الحتكة بها © . 

-٣‏ أما الإشام فإنه يعتمد على الضمة المشمة بصوت الكسرة» وذلك أدل على المع 
الراد ممن أن أصلها الضم» ومن مهيع كلام العرب الحافظة على الأصول “؛ ولذلك 


() شرح الفصل : ۷۰/۷ 

(۲) حاء هذا فى معرض حديث ابن يعيش عن الأوجه الثلائة للفعل الب للمجهول . 

(۳) فى قولك : قول . 

: أى : أك فى الواوى تحذف كسرة الواو» نحو : ( قول )» فتصبح الكلمة : ( قول )» وكذلك الحال هنا‎ )٤( 
. ) تحذف كسرة الياء من : ( بيع )» ثم تقلب الياء واوا فتصبح الكلمة : ( بوعً‎ 

(ه) ینظر : معان القرآن للأحفش : ۱۹۷/۱ ومعان القراءات : ۰٠٠١/۱‏ ومشکل إعراب القرآن : ۷۸/١‏ 

٤٠۲ £١١ : والمساعد‎ ٠/١ : ينظر : شرح الهداية‎ )١( 

(۷) ينظر : اللهجحات فى الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ١۷١ »۱۷١‏ 

(۸) ینظر : الحجة لأ على : ٠٤٥/۱‏ والکشف : ۲۳۰/۱ 
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حركة فاء الفعل الثلاثى ولامه 


اموا الضم بشيء من الكسر؛ ليكون دليلا على الأصل ‏ . 

۳ اما إخحلاص الكسر فإلن الأصل فيه : ( قول» وبیع» وځیل» وسوء (“ 
فاس تقلت الضمة على الفاء مع استكراء واست تقال الكسرة على حروف العلة» ما حداهم إلى حذف 
الضمة» ونقل ح ركة العينء ال هى الكسرة إلى الفاء؛ للدلالة على أن العين المعتلة كانت متح ركة بالكسرة. 

وهذه الظاهرة - : ( قيل» وبیع» وجيء ٠)‏ وما شايمها - يعتمد الكسر فيها على 
انراج الشفتين» مع الضغط على الحنك الأسفل» فتحتاج عملية النطق إلى مزيد من التأن› 
والتۇده؛ لإعطاء الحروف حقها من التحقيق الصوتى الذى تمزع إليه القبائل امنحضرة؟. 


المبحذ الثاني : حركة قاء القعل المضعة المبنى للمجهول : 
عد قو تال :ل ولوروا ادوا لما تهواعنة وهم دون 4 


ار 


قال ابن عطية ^ : )) وقراً یی بن وثاب» والنخعى» والأعمش : وَل ردوا) ”» 
بكسر الراء على نقل حركة الدال» من : ( رددوا ) إليها (( . 


- وعند قوله تعالى : ل ردأ الى الله موّلله م الحق وَضَل عَنهم ما 


کانوا َون 4 ^ . 


(۱) ينظر : شرح طيبة النشر : ص ١١۹‏ 

(۲) ينظر : شرح المداية ١٠١/١:‏ وشرح الشافة لقره کار : ص ۱۸۱ وشرح جمل الزحاحی لابن هشام : ص ١١٤‏ 
(۳) ينظر : اللهجحات فى الكتب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ٠١۷١‏ 

۲۸ : سورة الأنعام‎ )٤( 

۳/۹ : الحرر الوجيز‎ )٥( 

. ٩/۲ : والإتحاف‎ ٠١٤/٤ : والبحر الحيط‎ ٠٠٤۲/١ : ينظر : إعراب القرآن‎ )١( 


(۷) سوره يونس : ۲۰ 


040° 


۰ 


قال ابن عطية : (( وقراً جى بن واب : ( روا ) بكسر الراء » والجحمهور [ على ضمها ])) . 


-٣‏ وعند قوله تعالی : ولا فوا مله وَجَدوا بضَْعََهَرُدّت 


عا 
ر را و 2 


اهم قالوا آ تاتا ما تبغی هده بعتا رت إل ۾ ٠<‏ 


قال ابن عطية ^ : (( وقراً جمهور الناس : ( ردت ) بضم الراءء على اللغة الفاشية 
عن العرب» وتليها لغة من يشم» وتليها لغة من يكسر . 

وقراً علقمة» ويجى بن وثاب : ( ردت ) بكسر الراء » على لغة من يكسر اراي وهى بى ضبة . 

قال أبو الفح ” : وأما العتلء نحو: ( قيل» وبي )» فالفاشى فيه الكسر» م 
الإمام تم الضم» فيقولون : ( قول» وبوعً)» وأنشد ثعلب “: 

وقول لا أهْل له ولا مال 

قال الزحاج ” : من قرأ : ( ردت ) بكسر الراءء جعلها منقولة من الدال» كما فعل 

ف : ( قيل» وبيع )؛لتدل على أن أصل الدال الكسرة )) 
ا 


وعند قوله تعالى : [ ودا لك رين لفرعون سوء عملهء صد عن 


(۱) الجر الوحیز : ۳۷/۹ 

ر المحيط : ٠١١/١‏ 

(۳) زيادة لازمة غير موجودة فى المطبوع . 

٠١ : سورة يوسف‎ )٤( 

(ه) الحرر الوحیز : ۳۳۳/۹ 

٣۲٣/١ : والبحر امحیط‎ ٥٥/۲ : والإملاء‎ ۲٠٥/۱ : ینظر : الحتسب‎ )٩( 

(۷) ینظر : المحتسب : ٣٤٥١/۱‏ 

(۸) من الرحز» وهو بلا نسبة فى : المصدر السابق» والمنصف ٠٠١/٠:‏ واللسان : ( ق ول) 
)٩(‏ ينظر : معان القرآن وإعرابه : ijt‏ | 


(۱۰) سورة غافر : ۳۷ 
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قال ابن عطية ”“ : (( وقرا الحمهور : ( وصَد عن السييل )» بفتح الصاد ‏ يإسناد الفعل إلى فرعون . 

وقرأً حمزة» والكسائى» وعاصم» وجماعة : ( صد ) بضم الصاد “ وفتح الدال 
المشددة» عطفا على : ( ري )» وملا عليه . 

وقرأً حى بن وثاب : ( وص )» بكسر الصاد على معن : ( صد )» أصله: ( صدد)» 
قلت الح ركة» تم أذْغمّت الدال ف الدال )) . 


RRR 


فيما سبق أشار ابن عطية إلى الأحوال الي تأتى عليها حر كة فاء الفعل المضعف من 
الثلاثى الب للمجهول» واتضح من خلال عرضه ما يلى : 

-١‏ بحيء هذه الح ركة ضمة خالصة» حسب ما يقتضيه بناء الفعل المبئ للمجهول» 
مثل : ( رد وص ومد سد )» على وزن ( فعل ) . 

وهذه الظاهرة هى الشائعة عند العرب . 

1 وجيؤها ضمة مشمة بالكسرة مثل : ( رک وش وص *شأغا شان 
الأحوف المبن للمفعول . 

. وجيؤها كسرة خالصةءمثل : ( رد وش وص ومد‎ -٣ 

وهنا الترتيب - الضم ثم الإمام ثم الكسر - يبى على فشو الظاهرة» وشيوعهاء كما يوضح 
فصاحتهاء ونصاعتها؛ فالأفصح - هنا - هو : الضم ثم الإشهام ET Sr U‏ 
الأحوف اثلاثى ابي للمفعول» مع فرق طفيف؛ إذ الأفصح - هناك - :لک e‏ 

ونظرا لفصاحة الضم فى هذه الظاهرة فإن بعض العلماء يرون عدم جواز غيره ” 


(© اجر الوحيز : ٠٤١/٠١‏ 

(۲) ينظر : السبعة : ص ٥۷١‏ 

(۳) ينظر : المصدر السابق نفسه» والتیسیر : ص ۱۰۸ والنشر : ۲۲۳/۲ 

)٤(‏ وضعت هذه النقطة تحت الحرف؛ لتدل على الإام هاهنا.س 

٠۹۹/١ : وحاشية الخضری‎ ٠٤١ ٤/١ وشرح اتسهیل : ۰۱۳۲/۲ وشرح این عقيل : ۳۹۷/۲ والمساعد:‎ ۲٤٥/۱ : ینظر : الححسب‎ )٥( 
١١۹/۱ : اتصریح : ۹۰/۱ ۲› وحاشية الخضری‎ ٤۰/٦ : والهمع‎ ٤۰٤/۱ : ينظر : أوضح السالك ۳۸۸/۱ وللساعد‎ )٩( 
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ولكن الصحيح جواز الإشمام» والكسر“؛ إذ قيل : إن ظاهرة الكسر معزوة إلى ضبة› 
وبعض غیم» ومن حاورهہ ) وقد ارتضاها النحاة كسيبويه» والأحفشء» والكوفين» وغيرهم ° . 

وأما الإمام فقد قيل : إن من أشم “رقي وَحيء وبي )» فإنه أشضم هاهناء فيقول 
: ( مك شد رد  )‏ وقد مضى أن الحم الغفير من : قيس» وأسد» وعقيل» ومن 
حاورهم» وبعض تميم ‏ تشم الأحوف» نحو : ( قيل ) 

أما العلة الصوتية لهذه الظاهرة فهى ٠‏ ) 

-١‏ أن الضم جاء على البناء الذى ينبغى أن يكون عليه الفعل الب للمجهول» وهو : (قعل » ولذلك 
لا يغرب أن يكون انه السائد لدى الغابية العظمى من العرب» ما يرمز إلى فصاحتها ونصاعتها ‏ . 

ويغلب على الظن أن يكون الحم الغفير من القبائل الحضرية تيل إلى هذه الظاهرة؛ 
لأن الضم قد اجحتمع مع التشديد» نما يضفى على الكلمة ثقلاء يتلاءم مع ما عليه القبائل 
الحضرية من تأن وتؤدة فى الكلام» مع إعطاء الأصوات حقها من التحقيق الصوتى . 

- أما الإهام فإنغا هو إمارة للفعل المبى للمفعول » فتأتى فيه الضمة مشمة 
بالكسرة؛ للدلالة على أن الفاء كانت ف الأصل مضمومة» كما تدل على أن العين فى 
الأصل مكسورةء وإغا ذهبت لأحل الإدغاء ‏ . 

وظاهرة الإشمام هذه : تحنح إليها القبائل الي احتكت بالحضر؛ إذ أدى احتلاطهم 
بالحضر إلى اتخاذهم هذه الظاهرة الحامعة يبن فمجة الحضرء وهجة أهل الباديةء ما يومئ إلى أن أصحاها م 


.٠١۹/۱ : وخاشية الحضری‎ »۲۹٥/۱ : التصریح‎ »٤ ۰/٦ : والساعد : ولفمع‎ ۳۸۸/١ ينظر: أوضح المسالك‎ )١( 

(۲) ینظر : الحتسب : ۳٤٦/۱‏ والبحر المحيط : ۳۲٠/١‏ وأوضح المسالك : ۳۸۸/۱ التصریح : ۲۹٣۵/۱‏ 

(۳) ینظر : الکتاب »٤۲۳ »٤۲۲/٤۲:‏ ومعان القرآن للأحفش : ۱۹۷/۱ ۱۹۸ ومعاف القرآن وإعرابه : /١‏ 
۸ والکشاف : ۳۰۳/۳ وشرح اتسهیل : ۱۳۲/۲ وأوضح السالك : ۳۸۸/۱ وللساعد : ٤۰ ٤/۱‏ وافصریح : ۲۹٥/۱‏ 

۲۹٥/۱: والتصریح‎ ٦٤/۲ : وحاشية الصبان‎ ٤١٤/١ : والمساعد‎ ١ : ينظر : أوضح المسالك‎ )٤( 

٠۲/۲ : وأضح للسالك: ۳۸۷/۱ وشرح اين عقيل : ۳/۲ وللساعد : ١/۲١٤ء وحاشية الصبان‎ 11/١ : ينظر : البحر حيط‎ )١( 

٤٠/١ : والممع‎ ٠٠١/١ : والمنصف‎ 4۲۳١/١ : ينظر : الكتاب‎ )١( 

(۷) ينظر : اللهحات ف الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ٠۷١‏ 

(۸) ینظر : الحجة لای علی : ۳٤١ ۳٤٥/۱‏ والمنصف : ۲٣١ ۲٤۹/۱‏ 

٠۹۸/۱ : ومعان القرآن للأحفش‎ ٤۲۳/٤ : ینظر : الکتاب‎ )٩( 
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يتخحلصوا من شوائب البداوة» كما م تزجوا امتزاجا كليا بالقبائل الحضرية . 
- أما ظاهرة الكسر فقد حدنت نتيجة نقل حركة الدال إلى الفاء؛ وذلك أن أصل 
: ( رد وص ومد وَشَدً )» هو : ( ردد وصد وَمَددَ» و شّدد )» فلما أدغم صارت 
: ( رت صد مد شد )» ولا ب بنيّت هذه الأفعال على المفعول» صارت : ( ردد ومد 
وشدد (“ فځذفت حر كة لاء الق هى الضمة» وثقلت حر كة العين إلى الفاء؛ للدلالة 
على أن أصل العين كانت مكسورة : قبل النقل ”“ . 
وقد مضت نسبة هذه الظاهرة إلى بى ضبة» وبعض تيم» ومن جاور ° 
وهذه القبائل كانت ضمن القبائل الائة إلى إحلاص الضم ف : ( بو وقول » ولكن ذلك لا يبقض 
ما كررته من قول بعض الحدثين بأن الضم تيل إله القبائل البدوية؛ ملاعمته لظروف حا © . 
فليس معن ذلك عدم وحود ظاهرة الكسر عند البدو بتاتاء بل الأغلب عندهم الضي 
وقد يلون إلى الكسر إذا كان هو المناسب» والملائم لظرف كلامهم كتوّى السرعة 
متلا ؛ وهمذا نجدهم قد مالوا إلى الكسر = هاهنا - استتقالا للحمع بين ثقل الضم 
ونقل التضعيف» فكان الكسر أحف على لسامُم من الضر ‏ . 


وما زال صدى هذه اللهجة عند بعض النجديين الذين» ويقولون : ( ردت وحطتة ومد ١‏ 


المبحث الثالث : حركة لام المضعف من الأمر والمضارع المجزوم: 


32 
2 ۶ زد 


۹- عندقوله تعال : [ لا تضارً وا لدة بولدها ولا مولو لَه 


٠۷١ ينظر : اللهجات ف الكتاب أصواتا وبنية : ص‎ )١( 

(۲) ينظر : معان القرآن وإعرابه : ۱۸۸/١‏ والکشاف : ۳٠۳/۳‏ وزاد المسير : ٠۲/4‏ 

. ٥٩۹۸ ٥۹1 ینظر : ص‎ )۳( 

٠٠١ واللهجات العربية ف القراءات القرآنية : ص‎ ۰4۲ ١ ينظر : فى اللهجات العربية : ص‎ )٤( 
۷١ ينظر : ف اللهجات العربية : ص 4۲ واللهجات ق الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص‎ )١( 
٠۷١ ينظر : اللهحات ف الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص‎ )١( 

(۷) ينظر : المصدر السابى نفسه . 
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ودم 4 . 

قال ابن عطية ‏ : (( وقرأً ابو عمرو» وابن كثير» وأبان > عن عاصم- : ( لا قار 
والدة ) بالرفع ف الراء » وهو خبر معناه : الأمر . 

ويجحتمل أن يكون الأصل : ( تُضَارر ) بكسر الراء الأول ف ( وَالدَةّ ) فاعل . 

ويحتمل أن يكون : ( مار ) بفتح الراء الأول» ف ( وَالدةّ ) مفعول» م يسم 
فاعله» ويعطف ( مَولود له ) على هذا الحد ف الاحتمالين . 

وقرأً نافع » وحمزة» والكسائى» وعاصم: ( لا ضار ) بفتح الراء المشددة *)» وهذا 
على النهى» ويحتمل أصله ما ذكرنا ق الأول . 

وروی عن عمر بن الطاب ( رضى الله عنه ) أنه قرا : ( لا ضار )»براء ن الأرلى مفتوحة . 

وقرأً أبو جعفر بن القعقاع : ( لا ضار ) ياسكان اراي وتخفيفهاء وروى عنه الإسكان والتشديد ° . 

وروی عن ابن عباس : ( لا ضار ) بكسر الراء الأولى ”° )) . 


م ے 
راص ھل ر ر 
۲- وعند قوله تعالى : [ ولا یضار كات ولا هيك 4 ”. 


قال ابن عطية ” : (( والأصل ف : « يضار & e‏ ( یضّارر) بکسر 
الراي ع وقع اللإدغام» وفتحت الراء ف الجزم؛ فة الفتحة ees‏ 


وروی عن عمر بن الخطاب (رصی الله عنه )» وعن ابن مسعود وجحاهد أَمُم يقرؤون 


۲٣٣ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) الحرر الوحیز : ۲۲٠/۲‏ 

(۳) ينظر : السبعة : ص ۱۸۳ والتیسیر : ص ٠۹‏ 

)٤(‏ ينظر : المصدران السابقان 

٠۷١/۲ : والنشر‎ ۲٠١/١ : والبحر المحيط‎ ۱۲۳/١ : امحتسب‎ )٥( 
۲٠٦۸/١ : ينظر : إعراب القرآن‎ )٦( 

(۷) سوره البقرة : ۲۸۲ 


(۸) الحرر الوجحیز : ۳۷۱/۲ ٣۷٣‏ 
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رولا يضَارر ) ”“ بالفك» وفتح الراء الأولى» وحكى أبوعمرو الدان : عن عمرين الخطاب» وابن عباس» 
وابن أب اسحاق» وجاهد : أن الراء الأولى مكسورة » وحكى عنهم أيضا فتحها . 
وفك الفعل هى لغة أهل الحجازء والإدغام لغة تيم . 
وقرأ أبوجعفر بن القعقاع» وعمرو بن عبید : (ولا يضار ) جزم الراء " . 
قال أبو الفتح “: تسكين الراء مع التشديد : فيه نظرء ولكن طريقه أجرى الوصل جحرى الوقف . 
وقراً عكرمة : ( ولا يضار )» بكسر الراء الأول كاتا ولا شهيدا بانصب [أى : لا يضارزً] . 
وروی مقسم عن عكرمة قرأ : ( ولا يضار ) “ بالإدغام» وكسر الراء؛ للالتقاء . 
وقرأً ابن حيصن : ( ولا يضار ) برفع الراء مشددة قال ابن جحاهد : ولا أدرى ماهنه القرايخ ؟ ° . 
قال أبو فح : هذا الذى أنكره ابن جحاهد معروف» وذلك على أن تجعلر لا) 
نفیا»ء ای : لیس ينبغى أن يضار» كما قال الشاع ۳ 
على الْحكم الما بو إذا انقضّى * قضيَكَةه أن لا يجوز ويقصدُ 
رفع ( رقص ) على إرادة : ( ویښغی أن يقصد » فكذلك برتقع ( ولا ضار » على معن : ( ویبغی 


ن لا یضار )» قال : وإ س شئت کان لفظ خبر على مع النھی )). 


ٍِ 


-٣۳‏ وعند قوله تعال :إن تَمسشکم سه kT‏ اه هم وان تصبّکم 


(۱) ینظر: إعراب القرآن : ۳۰٠/١‏ والبحر المحیط : ٣١٤/۲‏ 

(۲) ينظر : البحر الحیط : ٠٠١٤/۲‏ 

(۳) مع تشديدها . ينظر : المحتسب : ٤۸/١‏ والبحر الحيط : ٠٠٠٤/۲‏ 

١٤۸/١ : ينظر : الحتسب‎ )٤( 

٠٠٤/۲ : ينظر : البحر الحيط‎ )٥( 

() هذا الكلام م أقف عليه عند ابن بحاهد ف : السبعة» ولكن ابن حى وغيره ينسبونه إليه . انظر 


: المحتسب : ١٤۹/١‏ والحرر الوحیز : ۳۷۳/۲ 

١٤۹/۱ : امحتسب‎ )۷( 

(۸) من الطويل» وهو لعبد الرحمن بن أم الحكم ف : الكتاب : ٠٦/۳‏ ومعان القرآن للأحفش : »۳۷۲/١‏ 
واللحام التغلى فل : شرح المفصل : ۳۸/۷ وشرح أبيات سيبويه : ۸۲/١‏ والخزانة : »٠٥١١/۸‏ وقد 
رجح ابن منطور نسبته إلى اللحام التغلى فى: اللسان : ( ق ص د)» وهو بلا نسبة فى الحتسب : ١٤۹/۱‏ 

١٤۹/۱ : ای ابو الفتح» ینظر : امحتسب‎ )٩( 
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وژ ° عد روه 
سَيَمَّة يفرحوا بها وان تصبروا وفوا رڪ كيدحم سا 4 

قال ابن عطية ° : (( وقرأً ابن كثير» وأبو عمروء ونافع : ( لا يض ركم ) » بکسر 
الضاد» وحزم الراء وهو من : ( ضَارَ يضير» حع : ضر يضر )» وهى لغة فصيحة» 
وحکی الکسائی : ( ضار يضور )» وم يقرأ على هذه اللغة» ومن ( ضَارَ يضر ) ى 
کتاب الله: لإ ل ضر 4 ومنه قول أيى ذؤيب امذل .١‏ 

فقيل حمل فق طَوقك إنها ‏ * مُطَكَعَة من ياتا لا يَضيرُها 

يصف مدينة» والمععن : فليس يضيرها وق هذا النفى المقدر بالفاء هو حواب 
الشرط» ومن اللفظ قول توبة بن الحم “^ : 

رقال أَاسٌ لا يُضيرك تابه * بی کل ما شق الفوس ضیرھا. 

وقرأً عاصم» وابن عامر» وحمزة» والکسائی : ( لا برک ‹ أ بضم الضاد 


. ا ا e‏ ۱۹ 
والراء» والتشديد ق اراء وها من : ( ضر يضر )» وروى عن رة مثل قراءة أبى عمرو " . 


(1) سورة آل عمران 

(۲) الحرر الوحیز : ۲۹۲/۳ ۲١٣۳‏ 

(۳) ينظر : السبعة : ص ٠۲٠١‏ والتيسير : ص ۷١‏ وشرح المداية ۲٣۳۰/۱:‏ 

٠٠٠١ ينظر : معان القرآن للكسائى : ص‎ )٤( 

ه٠‎ : سورة الشعراء‎ )١( 

() من الطويلء وهو فى : ديوان الهذليين : ٠١4/١‏ والكتاب : ٠۷٠/۳‏ والتبصرة والتذكرة : ٠٠٤/١‏ 

(۷) أى : أن جملة جواب الشرط مقدر معها الفاءء بحيث تكون : ( فلا يَضيرْهًا) 

)۸( هو : قوبة الْحُميّر بن حزم من بى عُقيل» كان شاعرا لصاء وكان أحد عُشاق العرب» وصاحيته : ليلى 
الأحيليت خحطبهاء فرده أبوها. قله نو عوف بن عقيل سنة : ١۸ه‏ انظر : الشعر والشعراء : ص ۲۷١‏ ۱ والأعلام : 4/۲ ۰ ۹ 

: من الطويلء وهو‎ )٩( 

(0۰) : السبعة : ص »۲٠١‏ والتیسیر : ص ۷١‏ والنشر : ١۸۲/۲‏ 


0ى در ر السبعة : aAouf’‏ 


® 


0 


حركة فاء الفعل الثلاثى ولامه 
وأما إعراب هذه القراءة “ فجزم» وضمت الراء؛ للالتقاءء وهو احتيار سيبويه ف 
مثل هذا؛ إتباعا لضمة الضاد » ويجوز فتح الراءء وكسرها مع إرادة الجزم . 
N Oy‏ 
وأما فتح الراء من قوله : ( لا یضر کہ )» فقراً به عاصم) فيما فیما رواه ابو زيد عن المفضل عنه ° 
. ا x‏ . ت 0 د , 8 re‏ 
روز اشا ان کرد مرب قو :9 شس :ره باعل هین رک" 


یض رکم )» على نحو تقدم ف یت ای ذؤیب» دا ی ب اقام عى 0 و 


والمراد: إنك تصرع . 
وقراً ایی بن کعب: ( لا رركم ) براء ين؛ وذلك على فك الإدغام» وهى لغة أهل 
الحجازء وعليها قول تعالى ف الآبة : لين مسك 4 ولغة سائ لعرب الإدغام ف مثل هنا كله ) 
#RK# ٤‏ . 
فيما سبق نجد ابن عطية يذ كرالأحوال الت تعرض للام الفعل المضعف» وذلك عند 


بناء الفعل للأمرء أو المضارع اجحزوم» ق  :‏ ل تضار 4 و :$ و یضار 4 


وق : [ لا يضرأكڪم ). 
وإن ابن عطية من خلال استعراضه لأحوال لام المضعف يكاد يذكر كل ما يتعلق ها 


() ی : ( یضرک) 

(۲) ینظر : الکتاب : ٥٣٣/٣‏ 

(۳) ينظر: معان القرآن وإعرابه : ٤٦٥/١‏ 

٠۸٤/٤ : وتفسرر القرطى‎ ۳٦۲/١ : ينظر : إعراب القرآن‎ )٤( 

٠١۸/۸ : بلا نسبة ف : شرح المفصل‎ ٠۷/۳ : من الرجز» وهو بحرير بن عبد الله البجلى ق : الكتاب‎ )٥( 
۲٤۹/۲ : والتصریح‎ »٥۹۲/۲ : وشرح مل الزحاحی لابن عصفور‎ 
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حركة فاء الفعل الثلاتی و لامه 


من أحوال» ما ينم عن عمق ملاحظةت وطول مدارسة) غر أن هناك أمورا تاج عض 
البيان : 

أولا : ذكر ابن عطية أن : ( ضار يضور »› يعرفها قراءة» ولكن الکسائیوالفراء 
حوزا القراءة ها لقول رحل من أهل العالية : ( لأ يعلى ذلك وما يَضُورُنى ) » وعلق 
الفراء على ذلك قائلا ‏ : (( فلو قرئت : ( لا يرك ) على هذه اللغة كان صوابا). 

وقد نازع الزحاج ف جواز هذه القراءة؛ إذ (( لا يقرأ حرف من كتاب الله خالف 
فيه الإجماع على قول رجحل من أهل العالية  )‏ . 

ويدو أن ابن عطية ميل إلى قول الزحاج؛ ولذلك قال : رو م يقرأ على هذه اللغة ) . 

وأحسب أن الزجحاج على حق لف منعه جواز القراءة به؛ إذ المعلوم أن القراءة سنة 
متبعة» وليس كل ما حاز ف اللغة تجوز القراءة به . 

تايا : نسب ابن عطية فك المضعف إلى أهل الحجاز مطلقل ونسب الإدغام إلى بى 
تميم» كما نسب الإدغام ف الخال الأحير إلى عامة العرب عدا أهل الحجاز . 

وأحسب أن نسب الإدغام إلى سائر العرب - غير أهل الحجاز- أقرب سبيلا؛ إذ إن 
الإدغام لا يقتصر على تيم بل لسبّت ظاهرة إدغام لام المضعف إلى قيس وأسد ™) 
واكتفت بعض المصادر بنسبة هذه الظاهرة إلى يم وغيرهم» دون تحديد المعنى ”» فلعل ٠‏ 
ذكر تيم كان لشهرقاء ومكانة هجتها بين القبائل العربية؛ ولذلك أكثر ما تأتى هجتها 
مقابلة للهجة أهل الحجازء وإن كنت أعتقد أن عزو الظاهرة إلى قبيلة ما أمر مب على 
الغالب» فإذا عزى فك الإدغام إلى أهل الحجاز» فليس معن ذلك أَمُم لا يدغمون البتةت 
بل حاء عنهم الإدغام» وإن كان على نسبة ضئيلة مقارنة ما حاء عن بى تيم فقد اتفقت 


(۱) ینظر : معان القرآن للکسائی : ص ٠۰١‏ ومعان القرآن للفراء : ۲٣۲/۱‏ 

(۲) معان القرآن للفراء : ۲۳۲/۱ 

(۳) معان القرآن وإعرابه : ٤٦٥/١‏ 

۲٠۲/۳ : الحرر الوحیز‎ )٤( 

۱۹۹/۱ : ینظر : الکامل‎ )٥( 

۳۸۷/١ : والهمع‎ »٤۳/۳ : والبحر امحیط‎ ٠۲۷/۹ : وشرح المفصل‎ ٠٠١/١ : ينظر : الكتاب‎ )١( 
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ألسنة العرب = حجازيهم وميميهم - على إدغام : ر( هَل )؛ طلبا للتحفيف © . 

وكذلك التزم العرب فك الإدغام» إذا اتصل الفعل المضعف بضمير الرفع المتحرك 
نحو : ( رَدَذت» رددتاء ردذتمَاء رَدَذْثنَ ) » اللهم إلا ما روى عن الخليل من القول بأن 
ناسا من بی بکر بن وائل» وغيرهم يدغمون نجو هذا : ( ردن يردن» ردن ردت » 
ف الماضىء والمضارع» والأمر؛ لأنمُم نظروا إلى أن اتصال الضمائر ذه الأفعال أمر عارض» 
فح رکوا اثان بالفتح؛ لالتقاء الساكئين " وقد قيل : (( إن هذه اللغة رديئة فاشية فى عوام أهل بغداد »)© . 

ثالغا : أن حركة لام المضعف ابجزوم ~ مضارعا كان أو أمرا - تتخذ أوضاعا عختلفة 
حسب اختلاف ألسنة المدغمين» وحسب ما يتصل يها من ضمائر وغيرها : 

-١‏ فإذا اتصل ها هاء الغائبةء فإنه يلْكَرَم فيها الفتح» فيقال : ( رُذَعاء لم يردها 
عَضهَاء لم يَعَضَهّاء وَضرهَاء و يَضرَعًا )؛ وذلك لنفاء الهاءء فكأن الألف هى الي وليت 
الحرف المدغم» ولا يكون قبل الألف إلا الفتحة ° . 

ولكن الكوفيين حكوا ف مثل هذا : الضم مع الفتح»وذلك ف مثل قولك : ( رها 
وردما راء وَمدهَاء عَضهاء وعضهاء لم بردعاء وم رذحا وضرها ضرهاء و" 
يَضرهَاء ولم يضرا ) بالفتح» والضم ° . 

۲- وإذا اتصل هما هاء الغائب الُرْمٌ فيه الض حو : ( رده لم رده عَضه ل 
يُعضة وَل يضره )؛ وذلك لنفاء الما فكان الواو قد وليت الحرف المدغم» ولا يكون 
قبل الواو إلا الضم؛ فلذلك قالوا : ( لم يردُواء ولم يروا )» فكما ضموا قبل الواو 
ضموا = هاهنا - فقالوا : ( عَضةٌ  )‏ إلا أن هذا يبقضه ما رواه الكوفيون من جواز الكسر 


۲٤٤/۲ : ينظر : شرح الشافية‎ )١( 

(۲) ينظر : المصدر السابق : ص ۲٤١‏ واهمع : ۲۸۷/١‏ 

(۳) ینظر : شرح الشافية : ۲٤١/۲‏ والممتع : ۲ وشرح الشافية لنقره كار : ص ۰١‏ 

۲٤٦/۲ : )سمي شرح الشافية‎ ٤( 

(ه) ينظر : الكتاب : |٣‏ ۲ وشرح المفصل : ۰۱۲۸/۹ وشرح الشافية ٠٠٠/۲:‏ والممتع : “٥۸/١‏ 
(1) ينظر : توضيح المقاصد : ١١١/١‏ وحاشية الصبان : ٠٠۲/٤‏ والتصريح : 1/۲ 

(۷) ينظر : الكتاب :۳۲/۳» شرح الشافية : ۲٤٥/۲‏ والممتع : ٠١۸/١‏ وتوضيح المقاصد : ١١١/١‏ 
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حركة فاء الفعل الثلاثى و لامه 


ھە رر 0 


والفتح» ق مضموم الفاى قالوا : ( رد ومد ورد ومد ر رده ٤‏ یمده 
ا ِْ ئ [ MM a‏ 
وقد جور علب الأوحه الثلاثة قبل هاء الغائب» وذلك ف قولك : : زر زرف 


ور وکو وو ولو وئر رشو ررر 


زره» ورده» رده» رده» ومده» مده» مده ) . 

ولكن بعض العلماء حطأوا ثعلبا ى تمويزه الفتح فل مضموم الفا ف حين اتتصر له الآحرون © 

وأحسب أن المؤيدين لثعلب على حق؛؟ فقدما قد قیل : من حفظ حجة على من لم بحفظ. 

۳- إذا كان قبل الحرف الدغم ألف» أو فتح» الأكثرء والمحتار - عند العلماء - 
هو الفتح » فیقال : ( عض ا رَخُل» ضار يا رَد (“ 

ورعا كان هذا هو السر ق ورود القراءات المتواترة كما قرأ مض السبعة :ر ل 
ضار ولت لا ضار کاب ولاً شید ) ٠‏ فکان لفت - فته = هو المختاري ٠‏ .7 . 

إلا أنه يجوز الكسر على أصل التحلص من التقاء الساكنين ؛ ولذلك ورد فى 
القراءة» كما صرح بذلك ابن عطية . 

-٤‏ إذا وقع بعد الحرف المدغم ساكن» فإن الأكش والأفصح الكسر على أصل 
التحلص من التقاء الساكنين» وعلى هجة قيس ويم» ويجوز الفتح على همجة بئ أسدى 
وروز بعض العلماء الضم - أيضا - وهو قليل ”> نحو : ( رد القوي ورد القوي ورد 
قوم ضر القَوْم ) وقد روى بيت جرير اليربوعى التميمى بالأوجه الثلائة ‏ : 


(1) ينر : حاشية الصبان : ٠٠٠۲/١‏ والتصريح : 4٠۲ ٤۰۱/۲‏ 

(۲) ينظر : شرح الشافية : ۲٤١/۲‏ وللساعد : ٠٤٥/٣‏ وحاشية الصبان : ٠٠۲/١‏ واقصریح : ٠٤۰۱‏ ۲.> 

(۳) ينظر : إسفار الفصيح : ۳۷۸/١‏ و حاشية الصبان : ٢‏ والتصریح : 4۰۱/۲ ٤۰۲‏ 

Tet : وافصريح‎ ٠٠۲/٤ : وحاشية الصبان‎ ٠٠٠١/۳ : وللساعد‎ ۲۹١/۲ : ينظر : شرح الشافية‎ )٤( 
۳۱۴۳/۱ : ینظر : معان القرآن وإعرابه‎ )٥( 

٠۹ ينظر : السبعة : ص ۰۱۸۳ والتیسیر : ص‎ )٦( 

(۷) ینظر : الکتاب : ٣١/۳‏ ۲ ومعایی القرآن وإعرابه : ۳۱۳/۱ وتفسیر القرطی : ٠٦۷/۳‏ 
(۸) ينظر : المصادر السابقة نفسها . 

+٤٦ ٤٥/۳ : والمساعد‎ ١١١١١١1۷/١ : وتوضيح المقاصد‎ ۷۳۹/١ : ينظر : التبصرة والتذكرة‎ )٩( 
. ينظر : المصادر السابقة نفسها‎ )١٠١( 
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حركة فاء الفعل التلاثى و لامه 


ق الف ئك من لمیر ٠‏ * فل كتا لف ول كا 

-٥‏ فإن م يتصل بلام المضعف شيء ‏ فان فبھا ثلائة أوجه ا 

أ الفتح؛ ا ف ر ١‏ ( فر عض عض مد )» وقد ورد نف قراءة عاصم : 

لا رک ٩‏ 

ب- الكسر على أصل التخحلص من التقاء الساكنين» نحو : ( فر وعَض» وغض 
ومد )» على جة كعب» وغير» وغئ . وقد حاءت قراءة :( لا ضر کم )» على على رأى بعض العلماء ©. 

ج- الإتباع ر كة الفاء » نحو ( فر عض وغض ومد . 

وها هو الأکثر ف کلانیم ٤‏ وید قرا هور اله ۲ رلا بشن ۳ علي 
إتبا ع حر كة الراء لضمة الضاد ”. 

فبهذا بجد ى : ( لا يَضركم ) معا حركيا للام المضعف الحزوم . 

ما لجاب الصوتى لاختلاف حركة لام لمضعف من فتح» وكسرء وضم فى : 
3 تضار4 و :3 ولا ضار4 و :ل بضر 4 فیکمن فی الآتی 

أن الفتح قد حدث ف : ( يضار وثضَارً )؛طلبا للحفة؛ لأن هذا اوضع موضع 
جزم والأصل : ( يضار ضار ) بفتح الراء ولأول» أو بكسرهاء فأذْغْمَت الراء 
الأول ف التانية» فأصبح : ( يضار ضار )» فلما , بى الفعل على النهى» جرم آخرى 
فالتقی ساکنان» مما حدی إلى فتح أخر الفعل» فأصبح : ( ضار يضار )» فكان الفتح 


() بر تفصیلها ف : توضیح للقاصد : ۱۱۷/١‏ وللساعد : ۰۳۹۱/۲ ۳۷ وحاشية الصبان : ٠٠۳| ٤‏ واتصريح : ۲/۲ > 
(۲) ينظر : إعراب القرآن : »۳٠۲/١‏ وتفسير القرطى : ٠۸٤/٤‏ 

(۲) ينظر : معان القرآن وإعرابه : ۲٠١/۱‏ وامحرر الوجیز : ۲٠۳/۳‏ 

. ينظر : المصادر السابقة‎ )٤( 

() ينظر : السبعة : ص ٠۲٠١‏ والتیسیر : ص ۷١‏ والنشر : ٠۸۲/۲‏ 

٥٣٣/٣ : ینظر : الکتاب‎ )٩( 

(۷) سورة البقرة : ٢٣٣۳‏ 

(۸) سوره البقرة : ۲ 

: سورة آل عمران‎ )٩( 


هو المختار» فى مثل هذا الموضع؛ نظرا لوقوع الألف قبل لام الضعف» والفتح مناسب 
لآل وججانس ها؛ ولذلك اختير ف مثل هذا الموضع ‏ . 

رأما ( لا ركم ) فقد وقع الفعح فيه؛ تخلصا من التقاء الساكنين» وقد اير الف 
هذه الهمة؛ لكونه أحف ال ركات قاطبةء ولقل اتضعيف» فوجود الفتح تف هذا لتقل 7 . 

۲- أما الكسر» ف : ( ضار يضار لا ركم ) فقد حدث ف لام اللضعف؛ 
تحلص من التقاء الساكنين : فتسكين الراء الأولى - عند إرادة الإدغام - مع تسكين 
لراء الثانية للجزم» هو الذى أدى إل تلاقى الساكنين فى هذه الأمثلت ولا أريد التحلص من هذا اتلاقى ۾ 
يكن هناك بد من التحريك» فح ركت اراء اثاية بالكسر على أصل التخحلص من افقاء الساكين 0© 

على أن هذا التحريك يكون أحوج ف : ( يضار ضار )» إذا بن الفعل لجر إذ 
يؤدى ذلك إلى تلاقى ثلاث سواكن : الألف والراءان المدغمان © . 

۳- أما الضم ف ( يُضار» ضار ) فهو ضم إعراب . 

-٤‏ وأما الضم ف ( لا يرکب فإنه حاء؛ لأحل التحلص من التقاء الساكنين» 
ولكنهم مالوا إلى ضم الراء إتباعا لضمة الضاد» إذ کان يجب جزمها بالسکون» ولکن 
ذلك متنع؛ للتشديد الذى فيهاء فلذلك احترر أقرب ا حر كات إلى الح ركة الى قبلها 
وهى الضمة» فضمت الراء؛ إتباعا لضمة الضاد ° . 

أما القراءات الأخرى : ( لا تان لا ضار لا ثُضارٌ» و ر لا بُضارن ولا يضار 
ولا ضررکب وَل ضر کہ )» فالعلة الصوتية وراءها هى كما يلى ٠‏ 

١‏ أن تسسكين الراء ف : ( لا ضار )- كما ورد ف قراءة أب جعفر- قد جاء مع 
تخفيفها؛ طلبا لزيادة الخفة؛ لأن الراء حرف مكررء فاست تقل اجتماع الراءين» مع ثقل 


۲٠۵/۲ : ينظر : معان القرآن وإعرابه : ۱ وشرح الفصل : ۰۱۲۸/۹ وتفسیر لقرطی : ۱۹۷/۳ والیحر فیط‎ )١( 

(۲) ينظر :معان القرآن وإعرابه : 4٦٠/١‏ وإعراب القرآن : ٠۳٠۲/١‏ والتبصرة والتذكرة : ۷٣۹/۲‏ 

(۳) ينظر : معان القرآن وإعرابه : 1ء وإعراب القرآن : ۳۰٠/۱‏ 

. ينظر : المصدران السابقان‎ )٤( 

() ينظر: الكتاب : ۳ه ومعانن القرآن للأحفش : ٠۲٠/١‏ وتفسير الطبرى : ٠١۷/۷‏ والتبصرة 
والتذكرة : ۷۳۹/۲ وشرح المداية : ۳١/١‏ 


حركة فاء الفعل الثلاڻى ولامه 


التضعيف» فكان الأفضل : التحفيف من هذا الثقل بحذف إحدى الراءين» وبناء الفعسل- 
عند الحزم - على السكون على ما يقتضيه آخر الفعل الحزوم © . 

ويرى أبو الفتح : أن تكون الحنوفة الثانية؛ لكوما الأضعف» وقد وقع الاست تقال بتكريرها. 

أما تتقیل اراء مع تسكينهاء نحو : ( لا تضار» ولا يضار )» فقد حدث؛ نظرا لإجرائه الوصل جحری 
لوقف » وقد جاز المحمع ~ هاهنا - بين الساكنين؛ لأن مدة الألف تقوم مقام الح ركة . 

۲- ما ( لا يض رك ) فقد حدث؛ لأن أصله "رلا يضي ركب فيلت حركة الياء 
إلى الساكن الصحيح قبلهاء فالتقى ساكتان : الياء والراء الحزومة > فأدى ذلك إلى 
حذف الياء » فأصبحت الكلمة : ( لا يضركل) من الي ^ . 

۳- أما ( لا ثضًارر وا يضر ركم ) فقد جاءت هذه الأفعال على ما يقتضيه البناء ف 
اللهجة الحجازية ” الي تميل إلى فك الإدغام؛ حرصا على وضوح الأصوات ونصاعتها 
9 ينسجم مع التحضر واتقدم ويتفق مع التؤدة وإعطاء الحروف حقها من النحقيق الصوتى © 

فق حين بحد أن مجة بى تميم و من سار على مُجها تميل إلى الإدغام توخيا؛ لسرعة 
الأدا وطلبا للانسجام الصوتى »> وذلك عند بناء الفعل للجزم - مرا كان» أو 
مضارعا ججحزوما- لذلك يقول سيبويه ”: (( فإذ ١‏ كان حرف من هذه الحروف ”فى 
موضع تسكن فيه لامالفعل» فإن هل الحجاز يضاعفون : لأمُم أسكنوا الآحر» فلم يكن 
د من تحريك الذى قبله؛ لأنه لا يلتقى ساكنان» وذلك قولك : ( اردد» واحترر» وإن 


() ینظر : الحتسب : 0۲۳/۱ والکشاف : ٠٥٦/١‏ والبحر امحیط : ٠٠١/١‏ 

(۲) ينظر : امحتسب : ١۲۳/١‏ 

(۳) ينظر : المصدر السابق : ص ١٤۹ ۰۱٤۸‏ والبحر امحیط : ٠٠٠١/١‏ 

۲٠١/١ : ينظر : البحر الحيط‎ )٤( 

(ه) ینظر : إعراب القرآن : ۳٦۱/١‏ وشرح اهداية : ۲۳١/۱‏ 

() ينظر : الكتاب : »٠۳٠/۳‏ والتبصرة والتذكرة : ۷۳۸/۲ والممتع : ٠١١٦/۲‏ 

(۷) ينظر : ف اللهحات العربية : ص ¥1 VY‏ واللهجات العربية ف القراءات القرآنية : ص ١١۷‏ 
(۸ ينظر : ف اللهحات العربية : ص »۷١‏ ۷۳ء واللهجات العربية فى القراءات القرآنية : ص ٠١١‏ 
)٩(‏ الکتاب : ٥۳١/۳‏ 

. أى : المضاعفة‎ )٠١( 


i 


ضار أضارن وإن تستغدذ اسغدذ» وكذلك جميع هذه الحروف . 

ويقولون : ( ردد الرحل وإن تستعدد الوم اعدد )» يدوه على حاله ول 
يذغمٌون؛ لأن هذا التحريك ليس بلازم هاء وإنما حر كوا ف هذا الموضع؛ لالتقاء 
الساكنين» وليس الذى بعده ف الفعل مبنيا عليه كالنون الثقيلة والنفيفة . 

أما بنو تيم فيدغمون المحزوم» كما أدغمو» إذا کان الحرفان متحر کین» لما ذكرنا 
من المتح ر كين» فيسكئون الأول» ويح ر كون الآحر؛ لأنما لا يسكنان جميعاء وهو قول 
عيرهم من العرب» وهم کثیر )) . 

ويعلل د. إبراهيم انيس السبب فق التزام أهل الحجاز فك الإدغام عند الحزم» والترام 
بن يم ومن سار على نجهم الإدغام عند ابحرم بأن الأمر يعود إلى موضع ابر من الكلمة "^ : 

فقد ترتب على فك الإدغام - عند الحرم - انتقال النبر من موضعه إل المقطع الذى 
قبله؛ (( لأن الجزم يختصر أواخحر الكلمات» ففى قولنا : يكب ) نلحظ أن النبر على 
القع ( ت )» ولكن إذا جزم الفعل» كما ق مثل : ( لم كسب )» اقل انبر إلى القطع ر بك . 

وعلى هذا كان من الواحب فى حالة جرم الفعل : ( يرد ) أن ينتقل النبر من المقطع 
( رد ) إلى القطح ( ب )؛ لتصبح الكلمة م ( يرذ )» ولكن التباس هذا الوضع بوضع 
الفعل العتل العين» والحرص على إظهار تضعيف الفعلء جعل العرب من الححازين يفكرن 
الإدغام؛ ليجمعوا ين أمرين : تقل انبر إلى الوراء بسبب ابحرم وإظهار تضعيف الفعل . 

وهکنا جاء وضع ( ردد ؛ وهنا عاد الحجازیون إلى الإدغام حین تی ر ی موضعه مثل: ررم 

أما بسنو تيم فلم ينتقل انبر ى محتهم بسبب الجزي ويهذا بقى الإدغام» فكانوا 
يقولون ف حالة الوقف : رل يرد )» أما ف الوصل فكانوا يركون الدال الثائية بحر كة 
لتقاء الساكنين» سواء كانت تلك الح ركة قحة, أو ضمةء أو كسرة على احتلاف ين النحاة . 

ور عا كان هذا من المواضع القليلة الى يتخحلص فيها من التقاء الساكنين بتحريك 
الثان منهما ) ° 


٠٠١١ ينظر : ف اللهجات العربية : ص‎ )١( 
. المصدر السابق نفسه‎ )۲( 
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وفيه سبعة مباحث: 

المبحذ الأول: الوق بالإسكان. 

المبحة الخاني: الوقف بتضعية الحرف الأخير. 
المبحذ الثالذ: الوقة بنقل الحر كق 
المبحذ الرابم: الوق بالإبدال. 

المبحث الخامسر: الوقف بهاء السكة. 

المبحث السادس: الوقف على (أنا) و (حيهل). 
المبحث السابم: الوقف علي آخره حرف مذ. 


“1 


0 


الوقفا._ 


الوقف : 
أولا : تعريف الوقف لغة واصطلاحا: 

ا الوقف لغة هو : الحبس » فيقال : ( وقفت الال تَقَف وقوفاء ويقال : 
قف الأَرْض على مسان أ : حبسهاء و کنا وقفت اللاب والأرض » وغير ذلك . 

وأما أوقف فلا يأتى إلا ف لغة رديعة © . 

-٢ _‏ والوقف فى الاصطلاح هو : رر عبارة عن قطع الصوت على الكل: 
زمناء يتنفس فيه عادة» بنية استعناف القراءة» إما ما يلى الحرف الموقوف عليه أو ما قبله 
.... لا بنية الإعراض )) ° . 

وهناك عبارتان تطلقان على الوقف عند القدامى وجا : القطع» والسكت» بيد أن 
امتأحرين وعيرهم من احققين» يفرقون بينهماء وبين الوقف ”° : 

فالقطع عندهم : (( عبارة عن قطع القراءة رأساء فهو كالانتهاء فالقارئ به 
كالمعرض عن القراءت والمنتقل منها إلى حالة أخرى سوى القراءة )) (©. 

والسكت : (( عبارة عن قطع الصوت زمناء هو دون زمن الوقف عادة من غير 
تنفس )) ° . ) 
تانيا : أقسام الوقف : 

أقسام الوقف أربعة ۳ وھی : 

-١‏ الوقف التام» وهو : ما بحسن الوقف عليه» والابتداء .ما بعده؛ لعدم تعلقه بشي ء 

ما بعده» وأکثر ما یکون ذلك ف رؤوس الآيات وعند انقضاء القصص “^ . 


.) ينظر : اللسان : (وق ف‎ )١( 

(۲) ينظر : المصدر السابق نفسه . 

(۳) النشر : ۸۹/١‏ وانظر : الإتقان : ۸۸/١‏ 
)٤(‏ ينظر : النشر : ۱۸۸/١‏ والإاتقان : ۸۷/۱ 
)١(‏ المصدران السابقان . 

٠۹۰/۱ : النشر‎ )٩( 

(۷) ينظر : المکتفى فى الوقف والابتدا : ص ٠۳۸‏ . 
(۸) المصدر السابق : ص ١٠٤٠١‏ والنشر : ٠۷۸/١‏ 
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الوقف 


-١‏ الوقف الكاق» وهو : ما يحسن الوقف عليه»والابتداء ما بعده» إلا أنه له تعلق عا 
بعده من حهة العئ» لا من جهة اللفظ» نحو : الوقف ف فواصل سورة الجن والمدث والتكور ‏ . 
بعده؛ انلق به من جهة اللفظ والمعن معا نحو قوله تعال : ل الحمد لله رب للم 04 


فقف علی : 3 المد لله ولکن لا مسن لادء بد : رب الْعلّمیرے ۵4 . 

: الوقف القبيح» وهو : الوقف الذى لا يعرف المراد منه *» كمن وقف على‎ “٤ 
. © 4 بم ) من قوله : ( بشم الله‎ ( 

وهناك بعض العلماء يقسمون الوقف إل ثلاثة أقسام» وهی : تام» وحسن»› 
وقبیح » على حین یقسمه ابن الجزری إلى قسمین : احتیاریى» واضطراری» وحعل تحت 
اضطرارى : القبيح ”» الذى (( لا جوز تعمد الوقف عليه» إلا الضرورة من انقطاع 
نفس» ونحوه؛ لعدم الفائدة» أو لفساد المعى ) ” . 

وأضاف بعض العلماء على الاختيارى » والاضطرارى » قسمين آخرين وما : 
الانتظاری» والاحتیاری : 

فالانستظارى : أن يقف على كلمة؛ لكى يعطف عليها غيرهاء وذلك حين جمع 


١٤١ ينظر : : المكتفى ف الوقف والابتدا : ص‎ )١( 

(۲) ينظر : المصدر السابق : ص ٠٤١‏ 

(۳) سورة الفاعحة : ۲ 

A<l\ : ينظر : الإتقان‎ )٤( 

۸٤/١ : والإتقان‎ ٠٤۸ ينظر : المكتفى فى الوقف والابتدا : ص‎ )١( 
١ : سورة الفاتحة‎ )١( 

(۷) ينظر : إيضاح الوقف والابتداء : ص .٠٤١۹‏ 

(۸) ینظر : النشر : ۱۷۸/۱ 

. المصدر السابق نفسه‎ )٩( 
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القارئ لمختلف الروايات ° . 

والاحتبارى» هو : أنه يتعلق بالرسم؛ لبيان المقطوع» والموصول» والثابت من 
المحذو ف» ولا جوز الوقف عليه إلا لعذر » مثل: انقطاع نفس» أو سؤال ممتحن» أو تعليم 
لقارئ . 
تالثا: أنواع الوقف» وأوجهه: 

أنواع الوقف سبعة إجمالا ° » وتسعة عند القراء“ » وأحد عشر تفصيلا ‏ بياما 
کما یلی : 

-١‏ الإسكان البحردء فالسكون هو الأصل ف الوقف على المتحرك؛ وذلك لشيعين": 

أ أن الحرف الذي يوقف عليه مضاد للحرف المبتدأً به» فالوقف انتهاء وهو مضاد 
للابتداي فينبغى أن تختلف صفتهما؛ تبعا لاحتلافهما؛ فلذلك يبتدئون بالمتحرك 
ويقفون على السكون 

ب- أن الوقسف موضع انقطاع» واستراحة؛ لكون الصوت يضعف فيه؛فلذلاك 
احتاروا له حف الأحوال» وهو: السكون؛ لأنه أحف من الفتحةء وهو لغة أكثر العرب» 
واحتيار جماعة من الحاة وكثير من القراء . 

۲ الروم» وهو : (( عبارة عن النطق ببعض الح ركة  ))‏ . 

۳- الإشمام» وهو : (( عبارة عن الإشارة إلى الحركة من غير تصويت  »‏ . 

٤‏ - التضعيف» ويقال له : التتقيل أحيانل وحقيقته : أن تأتى بحرف ساكن من 


٠۹٥ ينظر : الأصوات العربية بين اللغویین والقراء : ص‎ )١( 

(۲) ينظر : الإتحاف : ٠۹/١‏ والأصوات العربية بين اللغويين والقراء :ص ٠۹۵‏ . 
(۳) ینظر : توضيح المقاصد : ٠٥٥/١‏ وحاشية الصبان : ۲٠٠۳/٤‏ 

۸۹/۲ : ينظر : النشر‎ )٤( 

۲۲۸/۲ : ینظر : التصریح‎ )٥( 

(1) ينظر تفصيلهما فى : المصدر السابق : ص ۹۰ والممع : ۲۰۷/٦‏ 

(۷) النشر : ۹۰/۲ انظر : الإتقان : ۸۹/١‏ 

(۸) المصدران السابقان . 
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الوقف 


جنس الحرف الموقوف» فيجتمع ساكنان» فتحرك الحرف الثان» ويدغم فيه الحرف الأول 
نحو : ( هدا حَعْفٌ ٩‏ . 

ه- النقل» وهو : نقل حركة الحرف الموقوف عليه إلى الساكن قبل نحو : ( هذا 
عمو وکظرْت إلى بكر ) ° . 

وهذه الأو جه الخمسة حائزة فى الوقف على الحرف المتحرك غير تاء التأنيث " . 

:7 الإبدال : ويشمل ثلائة أنواع» وهي‎ -٦ 

أ- إبدال التنوين ألفا فى الاسم المنصوب» نحو : ( رايت رَيْدَل) 

ب- إبدال تاء التأنيث هاء فى الوقف» نحو : .(هذه فاطمَةٌ ) ٠‏ 

ج- إبدال الهمزة المتطرفة حرف مد بعد الحركة» نحو : ( الملا ف : الْمَلاً). 

۷- الإثبات - ف الوقف - للياءات امحذوفة وصلا > كوقف ابن كثيرء بإثبات 


الياء» حو :) من والى ( ې ف قوله تعال : 3 وم لهم من دونه من وال 4 


۸- الحذف - ق الوقف - للياءات الثابتة وصلا » ويكون ذلك ف الياءات الزوائد على 


وو 


ارسم الصحفى “)مغل : لز اذا دعان 4 و: طأتمڈوتن4 و $ يوم 


(۱) ینظر : المهمع : ۲١۹/۱۹‏ 

(۲) ينظر : المصدر السابق نفسه . 

(۳) ينظر : المصدر السابق : ص ۲٠۷‏ 

(4) ینظر تفصیلها ف : النشر : 4۰/۲ والإتقان : ۸۹/۱ 
)٥(‏ ینظر : النشر : ۸۹/۲ ٩۰‏ والتصریح : ۳۲۸/۲ 
)٩(‏ ينظر : النشر : ٠٠۲/۲‏ 

(۷) سورة الرعد : ١١‏ 

(۸) ینظر النشر : 4۰/۲ والتصریح : ۲۳۸/۲ 

٠١١/۲ : ینظر : النشر‎ )٩( 

٠۸١ : سورة البقرة‎ )١٠١( 

۳٠٠ : سورة النمل‎ )۱١( 
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لوقف سس 


الاد چ وغیرها کثیر ° . 
وهذه الياءات ختلف فيها مذهب القراء» فکان نافع» وأبو عمرو» وحمزة» والکسائی» 
أبو جحعفر : يثبتوما وصلاء ويحذفوها وقفا» وکان ابن كثرر يثبتها وصلا ووقفاء 
والباقون» وهم : ابن عامر» وعاصم» وحلف يحذفوما وصلا ووقفا ”° . 
ه- الإدغ ام - ف الوقف = للواوات» والياءات ف الممزة بعد إبداها وذلك ف غو : 


قرو چ حيث تقلب الممزة واوا - بسبب الوقف - ثم تدغم فيها الوار لن قلهاء قصير ( قر 


وغو : طلس ء4 "» حيث تقلب المزة ياء > يسبب الوقف م م ل 


الياء الي قبلها فتصير : ( اتسئ “ . 
وهذا مذهب حزه» وهشام - من القراءات - فن الوقف على المهموز ٠‏ 


- إلحاق ها السكت بالوقوف عليه © نحو : طط كتلبية 4 . 


.) الوقف بالزيادة "'» نحو : (هَذا الد وريت حَالدا» ومَرَرْت بخالدی‎ -١ ١ 


(۱) سورة غافر : ۳۲ 

( بنظر : اشر : ۱۳۷-۱٣٣/۲‏ حیث ذکر أن الياءات الزوائد على الرسم تقع ¬ حشوا ~ فى هس 
وتلاين موضعا من القرآن الكرع» وتقع فى رؤوس الآيات فى ست وفانين موضعا . 

(۳) ينظر : المصدر السابق : ص ٠۳۷‏ 

۹/۲ : ينظر : الدشر‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة : ۲۲۸ 

۲٣٣/۱ : ینظر : النشر‎ )٩( 

(۷) سورة التوبة : ۲۷ 

(۸) ینظر : النشر : Tro/\‏ 

۸۷ »۸1 ینظر : الصدر السابق نفسه» وسراج القارئ المبتدئ : ص‎ )٩( 

TAY : ينظر : النشر : ۲ والتصریح‎ )٠٠( 

٠١ ۱۹ : سورة الحاقة‎ )١١( 

١ ۲(‏ ينظر : توضيح المقاصد : ١/١١٠ء‏ وحاشية الصبان : Y.T/s‏ 


@ 


الوقف 


وهذا النوع من الوقف منسوب إلى أزد السراة + وقد عوضوا عن التنوين الحذوف 
من الاسم عند الوقف» ف نحو : ( ربد )» فيقال : ( هَّذا ريد )» بحذف التنوين للوقف 
على اللغة العالية . ولكن مجة أزد السراة عوضت عن التنوين الحذوف بريادة الواو ف 
المرفوع» نحو : ( هَذا ريدو )» وبزيادة الياء ف اجرور» نحو : ( مرت بريْدى ) 7 . 

لكن بعض العلماء يرون أن هذه لغة رديعة؛ لأن الواو والضمة ثقيلتان» وكذلك 
الكسرة والياءء والجنوح إلى هذا النوع من الأداء يفضى إلى ما هو مرفوض من كلامهم» 
وهو وقوع الواو قى آخحر اسم معرب» قبلها ضمة» كما يؤدى إلى التباس الياء الزائدة 
لوقف بياء المتکلم» ف نحو : مَرَرْت بَریْدی» وبعلامی ٩‏ . 

ويرى بعض المستشرقين 7 أن الإإعراب كان با لحر كات الطويلة ف آخحر الكلمة؛ 
بدليل الوقف ف مجة أزد السراة عليهاء ف نحو ( هذا رَيْذوء ورايت رَيْدَا وَمَرَرْت بريْدئي, 
وبدليل الوقف ف الفصحى بالفتحة الطويلة» نحو : ( رابت حَالدا )» ولكن لا دحل 
التنوين ف الوصل» أدى إلى نشوء مقطع رابع» لكن العربية تخلصت منه بتحويله إلى مقطع 
من النو ع الثالث. 

وهذا الرأى يفترض أن يكون الأصل ف إعراب ( ريد )» ق قولك : ( حَاء ريد 
ورايت ريا وَمَرَرَت بريد )» هو : ( حاء ريون ورايت رَيْدَان» وَمَرَرت بزيدين ). 

وعلى هذا كن أن يفستّر وجود الواو فى كلمة ( عَمْرو )؛ لورودها ف أحد النقوش 
القديمة مكتوبة بالياء فى حالة الي“ © 


وما أتناوله - ف أنواع الوقف - ف دراسي المتواضعة» هو : الأنواع والأوجه الى 


٠١۹/۲ : وأمالی ابن الشجری‎ ۱٦۷/٤ : ینظر : الکتاب‎ )٩( 

(۲) ینظر : ضرورة الشعر : ص ۳۷ وأمالی ابن الشجری : ٠١۹/۲‏ 

(۳) ينظر : المصدران السابقان نفسوي | 

٠١۹/۲ : ینظر : امال ابن الشجری‎ )٤( 

٠١١ ص‎ ٣۳٣ مثل : رابین» فيما نقل عنه د. رمضان عبد التواب فى جحلة بحمع اللغة العربية : ج‎ )٥( 

)١(‏ ينظر : المصدر السابق : ص ٠١١ ٠۲١‏ . والنقش الذى وردت فيه هذه الكلمة هى نقش أم الجمال. انظر 
: فصول ثل فقه العربية : ص #۴ © . 


11¥ 


© 


الوقف 
شار إليها ابن عطية أو الح إليهاء وينحصر ذلك ف المباحث التالية : 
المبحذ الأول : الوقف بالإسكان : 
ِ ج 2 س وص 
-١‏ عند قوله : ط المي ذال ك التب ل ريب فيه هدى لَلمتَقَينٌ 4 . 
قال ابن عطية ”“ : (( والوقف على هذه الحروف "» وما شابمها على السكون؛ 
لنقصافاء إلا إذا أحبرت عنهاء أو عطفتها فإنك تعرها)) . 
4 صد 
5 2 2 سے sd‏ پک n‏ رو ر 
یکادون يفْقَھون حَدینا 4 ^ . 
قال ابن عطية “ : (( ووقف أبو عمرو» والكسائى على قوله : ل فما 4»> ووقف الاقون على 


للام فى قوله : مال 4 إباعا للحطل ومنعه قوم جملة؛ لأنه حرف جر» فهى بعض احور . 


وهذا كله بحسب ضرورة» وانقطاع نفس» وأما أن يختار أحد الوقض فيما ذكرناه؛ ابتداء فلا)) . 


س 
ر س وم 


٩ وعند قوله تعالی :ل وقيل من راق‎ -٣ 


قال ابن عطية ‏ : (( وقرأ حفص عن عاصم - بالوقف على  :‏ من 


۲١١ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) الحرر الوحیز : ۸۳/١‏ 

(۳) ای : االم 4 

۷۸: سورة النساء‎ )٤( 

(ه) المحرر الوجحيز : ۸١/۲‏ 

١۹۳ وغیث النفع : ص‎ ۰٥٩ ینظر : التیسیر : ص‎ )٦( 


(۷) سورة القيامة : ۲۷ 


(۸) انحر الوحیز : ٠۷۹/۱۹‏ 


11۸ 


ويېتدئ : راق 4 وأدغم الجمهور 7 


قال ابو على 7" : لا أعرف وجه قراءة عاصم» وكذلك قرأ بل ران 4 ^». 


ص 
2 
ف 


* 4 إذاآسماءا نشقت‎  : وعند قوله تعال‎ - ٤ 


قال ابن عطية ”© : (( وقرأً أبو عمرو : ( انشَقَت ) يقف على التاء كأنه يش مها 
شيعا من الج( 3 وكذلك أحواقا ” . 
قال أبو حاتم : معت إعرابيا"“ فصيحا ن بلاد قيس يكسر هذه التاءات» وهى لغة) 


> اا ا 


. < وعند قوله تعال : قل هو اله كد د ق اله آلَمَدٌ4‎ -٥ 


قال ابن عطية “ : (( وحذف أبو عمرو التنوين من : ل أحكد 4؛ لالتقاء 


٦٦١ ينظر : السبعة : ص‎ )١( 

(۲) ينظر : المصدر السابق نفسه 

(۳) ينظر : الحجة : ۳٤٣۹/۹‏ 

٤ : سورة المطففين‎ )٤( 

١ : سورة الانشقاق‎ )٥( 

۲٠٣۰/۱۱ : احرر الوحیز‎ )٦( 

(۷) ينظر : السبعة : ص ٦۷۷‏ 

(۸) وهی : حقتٌ4 |[ [الانشقاق ( مدت4 [الانشقاق :۳] | تَحَلَّتٌ4 |[ [الانشقاق ]٤:‏ 

(۹) ف الطبعة القطرية : ٠۷١/٠١‏ وهر الصواب» وفى الطبعة المغربية : ۲٦٠/٠١‏ والطبعة اللبنانية : ٤٠١/١‏ 
: إعرابا فصيحا . 

۲ »١ : سورة الإحلاص‎ )٠١( 


٣۳۸٣۳ ۳۸۲/۱١ : احرر الوحیز‎ )۱١( 


11۹ 


الوقف 
الساكنين : ( أَحَد الله )» وأبتها الباقون مكسورة ؛ للالتقاء . 
وأما وفقهم ”“ كلهم فبسكون الدال» وقد روى عن أبى عمرو الوصل بسكون 
الدال» وروی عنه أيضا تنوينها ©( 
فيما سبق أشار ابن عطية إلى الوقف بالإسكان» فى الخال الأول : إ الم ى 
وماثله » و كذلك ف الأمثلة الباقيةء ولک اک أمورا غاچ گنر التوضيح : 


- ففى الخال الثان : طإ فَمّال ‏ أشار إلى أن وقف الكسائى» وأى عمرو 


ا لخط المصحفى؛ إذ كانت اللام منفصلة فيه» كما ذكر أن بعض العلماء يمنعون الوقف 
على لام : [فّمال #؛ لأا حرف جر متصلة بامجرور . 

وقد رحح ابن عطية أن يكون الوقف الجائز ¬ هاهنا - من باب الاضطرار» وانقطاع 
النفس » أما الوقف الاحتيارى ¬ ابتداء - فلا يجوز ف هذا الموضع. 

وما أثاره ابن عطية من أن الوقف - هاهنا - اضطرارى» لا احتيارى يتفق مع وجحهة 
نظر بعض القراء ”؛ لأن الأمر كله يعود إلى طبيعة لام الجر ف الخط» والرسم الملصحفى؛ 
إذ وقعت هذه اللام منفصلة عن جحرورها ف أربعة مواضع من القران الكري» أشار ابن 


عطية إلى موضعين منهاء وما : هذا الموضع الذى بحن بصدد 6٤و‏ مع آحر نى سورة الفرقان : لإ وقالوا 


(۱) ینظر : معان القرآن وإعرابه : ۳۷۷/١‏ والبحر الحیط : ٥۲۸/۸‏ 

(۲) أشار الحقتق إلى أنه ورد هكذا ف النسختين» ولعل الصواب وقفهم» وأعتقد أنه المناسب للمقام . انظر : 
امحرر الوحیز : ۳۸۲/۱١‏ باهامش ( أ) . 

(۳) ینظر : معان القرآن وإعرابه : ۳۷۷/١‏ 

. ينظر : المصدر السابق نفسه‎ )٤( 

(ه) ینظر : امحرر الوحیز : ۱/۱۱ ۱۸1/۱۳ ۷٤4/۱٦1 0۱1۲/۱٤‏ 


٣۲۷/۱ : ینظر :غیث النفع : ص ۱۹۳ والإتحاف‎ )٩( 


T° 


الوقف 
ِ ِ ) 

ٍ 3 مع ل ا ا و 7 7 
مال هلذا الرسول يأاكڪل الطعامويمشى ف الأسواق 4 . 

وعلق على هذا قائلا ‏ : (( وكتبت اللام مفردة من قوهم: طط مال هلدا 4 إما 
لأن على المصحف قطع لفظه فاتبعه الكاتب» وإما لأمم رأوا أن حروف الجر بايمما 
الانفصال» نحو: فى» ومن» وعلى» وعن )) . 

وهناك موضعان آخران وقعت فيهما لام الجر منفصلةء فصارت المواضع الى وقعست 
فيها لام الجر منفصلة عن جحرورها أربعة : 
وقد أشار الإمام الشاطى إلى هذه المواضع الأربعة بقوله ": 

َر ر 9“ سه ٣ور‏ ار ٍ ر و پو ي 

ومّال لى الفرقان والكهف والستًا :. وسال على ما حج والخلف رتلا . 

أحبر أن لام الجر قد كتبت مفصولة عما بعدها فى هذه السور» وهى : الفرققان ق 
. 2 
قوله تعالى : # مال هلدا الرّسول 4 وسورة الكهف فى قوله تعالى : [ مال 
هدا الكت 4 © وسورة اللساء فى قوله تعسالى : [ قمال هلولا ء 


رھ ٠‏ ر م و 
القوم4 ” وسورة المعا رج ف قوله تعالى : إفمال الذين كقروا» " . 

وقد كتبت لام الجر مفصولة ف هذه المواضع الأربعة؛ للتنبيه على أا منفصلة عن 
جحرورها؛ ولذلك وقف أبو عمرو على ( ما )» ووقف جمهور القراء على اللامب اتباعا للرسم» واحتلف 
الأمر عن الکسائی» فروی عنه الوقف على ( ما )» وروى عنه الوقف على اللام» مثل: الجمهور“. 


(0 الآية : ۷ 

(۲) احرر الوحیز : ۸/۱۲ 
(۳) حرز الأمانن : ص ۳١‏ 
)٤(‏ الآية : ۷ 

٤۹٩ : الآية‎ )٥( 

(0) الآية : ۷۸ 

۳٠١ : الآية‎ )۷( 


(۸) ينظر : إبراز المعاين : ۲ وسراج القارئ المبتدئ : ص ۱ وتقریب المعایی : ص ۱٥۹۸‏ 


1۲۱ 


lb 


@ 


الوقف 


ويقول ابن الجزرى : (( وهذه الكلمات ‏ قد كتبت لام الجر فيها مفصولة مها 
بعدها» فيحتمل عند هؤلاء الوقف عليهاء كما كتبت لحميع القراء؛ اتباعا للرسم» حيث 
يأت فيها نص» وهو الأظهر قياساء ويحتمل أن لا يوقف عليها؛ من أجل كوا لام 
جر» ولام الجر لا تقطع مما بعدها )) . 

ويبدو من هذا النص أن الوقف على اللام - كما يراه ابن احزرى - ليس اضطراريا؛ 
لأنه قال : (( وهو الأظهر قياسا ))؛ وليس أظهر قياساء إذا كان اضطرارياء وكما يفهم 
عن بعض العلماء أن هذا الوقف ليس باضطرارى هنا » وهم بذلك يخالفون ما ذهب 
إليه بعض علماء اللغة من أمال الفراء » والنحاس 7» وابن عطية > وبعض القراء : 
من أن الوقف على اللام اضطرارى . 


٣‏ فر 


- وأما ف المثال الثالث : ط من راق ي أوضح ابن عطية أن حفصا كان يقف على 


ص 


ن 4“ کما کان يقف على 


~~ e 


س ستل 
:عو جا 4 © غ يتدئ ب : [قيمًا 4“ وعلى: طمرقدتًا 4 غ 


٠١۹/۲ : النشر‎ )١( 

(۲) ای : ر( مّال» و : فال ) 

(۳) ينظر : سراج القارئ المبتدئ : ص ٠١١‏ 

۲۷۸/۱ : ینظر : معان القرآن للفراء‎ )٤( 

٤۳٦/۱ : ینظر : إعراب القرآن‎ )٥( 

۱۸۳/٤: ینظر : انحرر الوحیز‎ )٩( 

(۷) ينر : غيث النفع : ص ۱۹۲ والإتحاف : ٣۲۷/١‏ 
(۸) سورة المطففين : ١٤‏ 

١ : سورة الكهف‎ )٩( 

۲ : سورة الكهف‎ )٠١( 


o۲ : سورة یس‎ (1١1) 
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الوقف 
يبتدئ ب: ل هلدا 4 " فكان يسكت قي هذه الأمثلة سكتة لطيفة ” . 

على أن هناك علماء وجهوا قراءة حفص فى هذه الآيات » ال يسكت فيها سكتة 
لطيفة بالتوحيهات التالية : 

أ أن کل من : ( من بل )» منفصلتان عما بعدهاء وأمُما تدغمان قى الراى 
إدغاما بغير غنة» فيتوهم السامع - بعد إدغامهما- أنه يسمع كلمة واحدة علسى وزن ( 
فال )» نحو : ( راق برّان (“ فأراد حفص رفع مثل هذا التوهم عند السامع؛ ولذل ل 
وقف على النون من : ( من )» وعلى اللام من : ( بل )؛ ليعلم أمُما منفصلت ان عما 
بعدهماء ولیسا على وزن ( فعّال ) مع ما بعدهما 7 

ب- وأن غرضه ف الوقف على : ™ عوجا ‏ هو إيضاح للمعئ؛ لملا يتوهم أن 
: اقسا 4 نعت ل : ط[ عوجًا 4 بل هو حال من الكتاب الملزل؛ ولذالك 
يسكت سكتة لطيفة على : ( عوّجا ؛ بيانا هذا الغرض” . 


س قل 
ح- وأنه وقف على : إ مَرَقَّدتًا )؛ لملا توهم أن : ا هلا 4 الذى جاء بعد 
رر س 
: # مرّقدنا 4 صفة هاء بل ليعلم أنه مبتدا ‏ 
ويضاف إلى هذه التعليلات : أنه متبع فى هذه السكتات؛ للأثر وللرواية "° . 


(۱) سوره یس : ٥١‏ 

(۲) ینظر : الحرر الوحیر : ۳٣۱/۱۰‏ 

(۳) ینظر : الکشف : »٠٥/۲‏ وإبراز المعان : ۳۲۸/۳ والدر المصون : ٤۳١/۷‏ 
)٤(‏ ینظر : إبراز امعان : ۳۲۷/۳ ۳۲۸ والمغی : ص 1۹۲› ٦۹۳‏ 

() ینظر : إبراز امعان : ۳۲۸/۳ 

4۳١/۷ : ينظر : الدر المصون‎ )١( 
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الوقف 
-١‏ أن الوقف على الحروف المقطعة الى افتتحت بها بعض السور القرآنية- نحو: 
ا 
~~ )1( . ر چ“ () . () .. - )6( 
الم ٠'4‏ و: ط كڪهيعص 4 ٠‏ ر: }يس 4 0 وا#ت 4 
وغيرها -: إا يكون بالسكون؛ لأن هذه الحروف مبنية للوقف عليهاء ولأَها من حروف 
التهجى»› فالسکوت مقدر على کل منها ٩‏ . 
-٣‏ ما : #قمال 4 “© فإن الوقف عليها بسكون الآحر فطل دون أن يصاحبه روم أو 
إشمام نحو : ( فمل )» سواء كان الوقف اضطراريا"» أو اختياريا “ على حلاف ين العلماء. 
مر ۹و م 
۳- وأما : ل کد بے © و: إ المد 4 فإن الوقف عليسهماء ومسا 
بعاثلهما» یکون بسکون الدال "' . 
-٤‏ وأما : ل من 4 و: ط بل 4“ عند حفص - عن عاصم - فإنه کان یسکت علي ها 
سكتة لطيفةء مما بضفى على الكلمة ظلالا معنوية عالية “ » كما تقدم بيانه ” . 


١ : وآل عمران‎ »١: سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سوره مرم : ۱ 

(۲) سوره یس : ۱ 

١ : سورة القلم‎ )٤( 

(ه) معان القرآن للفراء : ۹/١‏ ومعان القرآن وإعرابه : »١۹/١‏ والحجة لأ على : ٠٦/١ ٠٠١/١‏ وشرح اهداية : ۸١/١‏ 
)٩(‏ سورة النساء : ۷۸ 

(۷) ینظر : معان القرآن للفراء : ۲۷۸/۱ وإعراب القرآن : ٤۳۹/۱‏ وار الوحیز : ۰۱۸۳/٤‏ وغیث النفع : ص ۹۲۳ 
(۸) ینظر : النشر : ۱۰۹/۲ وسراج القارئ المبتدئ : ص ٠١١‏ 

١ : سورة الإخحلاص‎ )٩( 

۲ : سورة الإحلاص‎ )٠١( 

(۱۱) ینظر : معان القرآن وإعرابه : ٣۲۷۷/١‏ 

۲۷ : سورة القيامة‎ )١١( 

١٤ : سورة المطففين‎ )۱١( 

٤١١/۷ : وإبراز المعان : ۳۲۸/۳ والدر المصون‎ ٠٦ ٠١/۲ : ينظر : الكشف‎ )١ ٤( 

۴ ینظر : ص‎ )٠١( 
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الوقف 


کے 
ا 


ه- وأما i}:‏ َة نشقت 4 " ومائلهاء فإن أبا عمرو قد وقف عليها بسكون 
الآحر» إلا أنه کان بشم اتاءالساگنهتځيء من الکر وهو نوع من أنواع لوقف 
الذى انتهجه ب بعض العرت ‏ عند الوقف بالتاء . 

ولا حلاف بين العلماء إن تاء التأنيث إذا دحلت على الفعل» فإ الوقف عليها يكون 
بثبوت التاء » ورا مال أبو عمرو إلى الإشمام بالكسر» طلبا للوضوح؛ لأن التاء تتسم 
با همس ؛ ولذلك يبدلون التاء ق الاسم هاء - عند الوقف - نحو: ( فاطِمَةٌ )؛ لأن اء 


تسم باللين» والهمس بصورة تنسجم مع قطع التفس» فهى أكثر لينا ومسا من الناء ° . 


والوقف ف الأمثلة السابقة بالسكون ینسحم مع الأغلب استعمالا لدی العرب» بل هو 
لغة أكثر العرب» واخحتيار ججموعة من علماء النحو» وكثير من القراء ”“ . 
والسكون هو الأصل ف باب الوقف على المتحرك ‏ ثم تأتى الأوضاع الوقفية 
الأحرى؛ تبعا لبعض الظواهر الصوتية؛ وذلك أن العرب تنفر - عند الوقف 
من المقطع المفتوح؛ ولحذا كانت تتخذ وسائل شي» لإغلاقه» ومن أنخع 
ه الوسائل الوقف بالسكون“. 


١ : سورة الانشقاق‎ )١( 

(۲) ينظر : السبعة : ص ٦۷۷‏ 

(۳) ينظر : توضيح المقاصد : ٠۷٤/١‏ وشرح الشافية : ۲۸۸/۲ 

(4) ينظر : الكتاب : ٤٠٤/٤‏ 

(ه) ینظر : شرح الشافية : ۰۲۸۸/۲ ۲۸۹ 

۹٠/۲ : ينظر : النشر‎ )٩( 

(۷) ينظر : المصدر السابق تفسه» ولمع : ۲٠۷/١‏ وقد تقدم يان سبب أصالة السكون فل باب الوقف . انظر : ص |“ 
(۸) ينظر : القراءات القرآنية ق ضوء علم اللغة الحديث : ص ۸١‏ 


٥ 


{7 
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الوقف 


المبحت الثاني : الوق بتضعيط الحرف الأخير : 
E SATA N. r dG‏ ( 
عند قوله تعالی : ل واستمع يوم يتاد المناد من مٌکان قريب 4 ' 
قال ابن عطية “ : (( وقراً ابن كثير : ( الماد ) بالياء ق الوصل والوقف » 
على الأصل الذى هو ثبوقاء؛ إذ الكلام غير تام» وإنغا الحذف أبدا ق الفواصل» والكلام 
التام؛ تشبيها بالفواصل . ) 
وقرأ أبو عمرو» ونافع» بالوقف بغير ياء 
دل من التاء فيه الهاءء ف غو : ( طلحة وحمزة ») ويبدل من التنوين الألفى و يضعة 


لأن الوقف موضع تغييرء ألا ترى أَمما 


فيه الحرف» كقولك : ر هذا َرَج )» ويدف فيه الحرف ف القواف . 

وقراً الباقون» وطلحة» والأعمش بحذف الياء ق الوصل والوقف جيعا؛ وذلك اتباع خط 
الصحف» وأيضا فإن ياء تحذف مع التنوين فوحب أن تُحذف مع معاقب التوين» وهى الألف واللام) . 

ا 4و 
عند قوله تعالى : # وكل صغير وڪبير مستطر 4 . 
قال ابن عطية ”“ : (( وروى عن عاصم : شد الراء ف : ( مستطر م " . 
HER‏ 

فيما سبق يشير ابن عطية إلى التغييرات القى يحدثها الوقف على آخر الكلمة» ومن 
هذه التغييرات : 

تضعيف الحرف الأخير الموقوف عليه» وقد مثل له بقوم : ( هذا فَرَجّ)» وكما قرا 


(۱) سورة ق : 4١‏ 

(۲) انحر الرحیز : ٠۹٤/۱١‏ 

(۳) ينظر : السيعة : ص “٦٠۷‏ 

. أى : ( الماد )» ينظر : المصدر السابق نفسه‎ )٤( 
ه٣‎ : سورة القمر‎ )٥( 

۳٠۱۷/۱١ : الحرر الوحیز‎ )٩( 

(۷) ينظر : البحر الحيط : ١۸٤/۸‏ 


1٦ 
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الوقف 


. . < 
عاصم - ی بعض ما روی عنه = ف :ل مست طط ې وهى ظاهرة خحاصة بالوقف . 
وتضعيف الحرف الأحير عند الوقف له شروط أشار ابن مالك إلى معظمها بقوله " : 
أو اشيم الضَمَّة أو قف مُضعفا * ما لَيْس هَمْرَا أو عليلا إن فما 


* 


مح رکا وح رکات انقلا eee‏ 

وقد بين ابن مالك معظم الشروط المنوطة هذا التوع ال حولت ست وهى ٩‏ : 

أولا : ألا يكون الحرف الأحير همزة مثل : ( بتاء )> لأن العرب لا يدغمون الحمزة» 
إلا أن کون عیناء نحو: ( رأس» سال ) . 

ثانيا : ألا يكون حرف علة» نحو: ( سرو بّى» القاضى» الفتّى )» فهذه الأمثلة لا 
يجوز تضعيفها؛ لأا حرف علة تستغنقل عليها الح ركات» ناهيك أن تُضعَف . 

ثالثا : أن يكون هذا الحرف الأحير بعد حرف متحرك نحو: ( هذا حعفرء وقام 
الرَحُل )» فبهذا يحترز من نحو : ( بكر» وعَمْرو )» لأنه سكن ما قبل الحرف الأحير. 

رابعا : ألا يكون منصوبا منونا فى أشهر اللغات؛ لأنه يوقف عليه ق أشهر اللغفات 


بالألف المبدلة من التنوين؛ ولا تضعيف ف الألف» خحو: ( رايت حالدا). 


امسا : أن يكون الحرف الموقوف عليه متح ركا؛ لأن التضعيف كالعوض من الح ركة . 
وهذه الظاهرة النطوية على تضعيف الحرف الأحير نسبها بعض العلماء إلى قيلة بين سعد © . 
وامحدثون على حلاف ف اسم القبيلة المعنية يذه النسبة : 

فیری بعضهم أا سعد بن بكر . 


)( f 
ویری بعضهم اها سعد بن يم‎ 


٠١١ ألفية ابن مالك : ص‎ )١( 

(۲) ينظر تفصيلها ف : توضيح المقاصد : ١/۷٦٠ء ٠٦۸‏ وأوضح المسالك ٠٤٠/٤:‏ وحاشية الصبان : 
٤‏ واهمع : ۰۲۰۹/۱ والتصریح : ۳٤٣۱/۲‏ 

(۳) ينظر : أوضح المسالك : ٠٤٠٥/٤‏ والتصریح : ۲١١/۲‏ 

١٤۸ 1٤۷ ينظر : ف اللهجات العربية : ص‎ )٤( 

٤۸4/۲ : ينظر : اللهجات العربية ف التراث‎ )١( 
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الوقف 


وجمع بعضهم الآحر بين الرأيين : بأن تكون هذه اللهجة تميمية الأصل» ولكنها 
انتقلت إلى سعد بن بكر؛ بسبب الحجاورة» إذ كانت تسكن ف بادية هوازن الحاورة 
لنجد"» والتقارب اللهجى متحقق بين عليا هوازن» وسفلى تميم» فلرعا من هذا القبيلل 
اقلت اللهجة إلى سعد بن بار مع كونما ميمية الأصل = فالأمر لا يعدو أن يكون من باب لأر ° . 

وعلى الرغم من نسبة هذه الظاهرة إلى بى سعد فإن بعض العلماء يرون أما ظاهرة 
تأت ل القراءة» إلا فيما روى عن عاصم . 

ولكن صاحب البحر الحيط يروى القراءة عن عاصم وغيره ‏ . 

على أن بعض العلماء يرون : أن ظاهرة تضعيف الحرف الأخحير - حين الوقف عليه 
- قليلة الاستعمال» إذا قورنت بالروم أو الإشام؛ لأن التضعيف يؤدى إلى الإتيان 
باحر كة فى موضع تحذف فيه الح ر كة» كما يدث تثقيلا ف موضع التخفيف . 

ويلاحظ أن تضعيف الحرف الأحير الخاص بالوقف» قد حاء منه شئ عند العسرب ف 
الوصل؛ إحراء له بحرى الوقف» فمن ذلك قول سيبويه ” : (( ومن العرب ممن يقل 
الكلمة إذا وقف عليهاء ولا يثقلها فى الوصل» فإذا كان فى الشعر فهم مجرونه ف الوصل 
على حاله ف الوقف» نحو: ( سَبْسبّاء و كلكلا )؛ لانم قد يثقلونه فى الوقف» فأثبتوه فى 
الوصل» كما أثبتوا الحذف ف قوله ": 


٠٠١ واللهحات ف الكاب لسيويه أصواتا وبنية : ص‎ ٠١١ نظر : القراءات القرآئية فى ضوء علم اللغة : ص‎ )١( 

(۲) ينظر : المصدران السابقان . 

(۳) ینظر : توضیح المقاصد : › والهمع : ۲٠۹/۱‏ 

)٤(‏ مثل : الأعمش» وعمران بن حديرء وما حاء عن عاصم - فل هذه القراءة - فهو عن طريق عصمة عن أبى 
بكر . انظر : البحر الحيط : ١۸٤/۸‏ 

(ه) ينظر : شرح الشافية : ٠٠٠١/۲‏ والتصریح : ٠٣١١/۲‏ 

() الکتاب : ۲۹/۱ 

(۷) هذا حزء من الطویل ذکره سیبویه کاملا ف : ۰۲۸/١‏ ثم أعاد جزء منه هناء وهو لمالك بن حرم الهمذان» 
والبيت بتمامه : 
إن يك ع أو سما إئنى * مأجعل َيه تسه هفنا 


أراد : ( لتَقسهى )» فحذف الياء ف الوصل ضرورة؛ تشبيها له بالوقف ولذلك قال سيبويه هنا : (( وإغغا 


TTA. 


0 


ويروى : بكسر الممزة» وفتحها )) . 

وما جاء فل القراءة من هذا القبيل - ( وهو : إحراء الوصل جحرى الوقف )- : قراءة 
أبى حعفر المدن ف المهموز اللام» بنقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحي-ح قبلهاء م 
حذف الممزة» وتضعيف الحرف الأحير فى الوصل : إحراء له محرى الوقف» ف نحو قوله 


ار 


۶ 2 2 
ME EAC IE Fe‏ 
»س 5 Ty‏ ے٤‏ ّ ون | E‏ ۶ ن 
فقد قال ابن عطية ”: (( وقرأ الجمهور : ( حزعا ) بالهمز» وقرأ أبو جعفر (حزا ) 
بشد الزاى فى جميع القران» وهي لغة فى الوقف» فأجرى أبو جحعفر الوصل جراه )) . 
وهذا النوع من إحراء الوصل بحرى الوقف قرأ به أبو جعفر ابن القعقاع» وغيره» 
كما أشار إليه ابن عطية فى مواضع متفرقة ف كتابه © 
فعلى هذا يكون تضعيف الحرف الأحير فى الوصل- إحراء للوصل جحرى الوقف- قد 
جحاء عن العرب شعرا وقراءة» وإن كان يفهم من كلام سيبويه المتقدم أنه حاص بالشعر. 
والعلة الصوتية لتضعيف الحرف الأخير عند الوقف» هى : 
أن التضعيف للحرف الأحير الموقوف عليه حدث بزيادة حرف مثله عليه» مما يستلزم 
ج ۰ ره را , ٤ Q‏ 
إدعام الأول ق الثان› حو قولك : ( هدا حالد» هو يحعل ) : بإدعام الادال الاولى ق 
حذفه ف الوقف )) ء 
انظر : الکتاب : ۰۲۹-۲٦۹/۱‏ و هامش الکتاب : ۲۸/۱ 
(۱) رجز ف ملحق دیوانه : ص ۰۱۸۳ وسر صناعة الإعراب : 4۹ء والخصص : ۲ واللسان واتاج : ( ض خم ) . 
(۲) سورة البقرة : ۲٠٠١‏ 
(۳) احرر الوحیز : ۳۰۸/۲ 
)٤(‏ ينظر : المaصدر‏ السابق : °6۱(« ۳۱1° TYTN. ctl ATV \«(F/۲‏ 
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الثانيةء ق الخال الأولء وإدغام اللام الأولى ف الثانية ف المغال الان ' 

وقد حدث ذلك لملإظهار أن الحرف الموقوف عليه كان متحركا فى الوصل بح ركسة 
إعرابية» أو بنائية؛ حرصا منهم على وضوح الصوت وظهوره فى موضع الوقف ” 

وهذا النوع من الوقف تبدو عليه السمة البدوية؛ إذ المعلوم أن ادو ميالون إلى 
توضيح الصوت وجلائه» نظرا لما تملى عليهم طبيعة حيام الصحراوية » ويتلم-س 
ذلك بوضوح من عزو بعض المصادر هذه الظاهرة إلى بى سعد . 

ويتضح من الوقف بالتضعيف أن أصحابه حرصوا فيه على نبر المقطع الأحير ممن 
الكلمة» ما حدى إلى هذا النوع من التضعيف على الحرف الأحير“؛ لأمُم يت ركون النبر 
فى موضعه حالة الوقف» مع حذف التنوين» ولا حكن حذف التنوين مع إبققاء النبرف 
موضعه إلا بتشديد الحرف الأخير من الكلمة ”° . 


المبحذ الثالذ :الوق بنقل الحركة : 
١‏ عند قرله تال : $ والعَصر 9إ الإنسنَ لفى حر @ 


الا آلذينَ انوا وعملواً أ الصلحلت وَتَوَاصَرًا بالق وتَواصَواً 
بالصبّر 4" . 


٠٠٤١/۲ : وشرح الشافية‎ ٦۷/۹ : وشرح المفصل‎ ٠١/١ : والمنصف‎ ۳٠٠/۲ : ینظر : الحجة لأ على‎ )١( 
. ينظر : المصادر السابقة نفسها‎ )۲( 

(۳) ينظر : ف اللهجات العربية : ص ٠١١۷‏ 

۲٤١١/۲ : والتصریح‎ » ٠٠٥/٤ : ينظر : أوضح المسالك‎ )٤( 

١٤۸ ينظر : ف اللهجحات العربية : ص‎ )٥( 

١٤۷ ينظر : المصدر السابق : ص‎ )٦( 

(۷) سورة العصر : -١‏ 


1۳٠ 
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قال ابن عطية : (( وقراً سلام أبو المنذر : ( والْعَصِر )» بكسر الصاد و: 
( بالصبرٌ )» بكسر الباء" . 

وهذا لا يجوز إلا ف الوقف على نقل الج ركة . 

وروی عن أب عمرو : ( بالصير )» بكسر الباء إتماما © 

وهذا - أيضا - لا يكون إلا ف الوقف )) . 

ِ ٤س‏ ر ور وو ا و > و ر در 

-٣‏ وعند قوله تعال  :‏ ألا يسجدوا لله الذی يخر ج الخبءَ ل 
ر ا رر ٍ 27 2 گول . ٤‏ 

قال ابن عطية ‏ : (( وقرأً جمهور الناس : ( الْحَبأء ) : بسكون الباء والهمز °. 

وقراً أي بن كعب : ( لَب ) بفتح اباء وترك امز وقراً عكرمة : ( َا ) بألف مقصورة ‏ . 

حكى سيبويه ” : أن بعض العرب يقلب الهمزةء إذا كانت ف مثل هذا مفتوحة» 
وقبلها ساكن يقلبها ألفاء وإذا كانت مضمومة وقبلها ساكن» قلبها واو وإذا كانت 
مكسورة قلبها ياء» ومثل سيبويه ذلك : ( بالوثاء والونوء والوثى )» وكذلك يجيء 
( الحَّباء ) ف حال النصب» وتقول : اطَلْعْت على الحبى وراقنى الو ) 


ee 
: فيما سبق نجد ابن عطية لل تقل ال ركات ف السام الصحيح, والمهموز› عند الوقف عليهما‎ 


(۱) امحرر الوحیز : ۳۹۲/۱۰۹ 

(۲) ينظر : السبعة : ص 1۹٩‏ والموضح : ١١۹۱/۳‏ 

(۳) ينظر : السبعة : ص 1۹٦‏ والحجة لأى على : 4۳۸/١‏ 
)٤(‏ سورة التمل : ۲٠١‏ 

(ه) المحرر الوحیز : ٠١١/۱۲‏ 

(0) ينظر : البحر الحيط : ٠۹/۷‏ 

(۷) ينظر : المصدر السابق نفسه 

(۸) ينظر : المصدر السابق نفسه . 

(۹) ینظر : الکتاب : ۱۷۹-۱۷۷/٤‏ 
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-١‏ ففى الخال الأول  :‏ والعصضر 4 و : ظ بالصتّر » أشار إلى نقل حر كة 
الحرف الأحير الموقوف عليه إلى ما قبل الأحير» وذلك ف قراءة من قرأ : ( والعصِ 
وبالصّبر )» على أن أبا عمرو البصرى قد قرأ بإشام الباء شيا من الكسر ف : 
بالصر) . 

وقد أشار إلى أن هره كاله" لا جوز إلا ف الوقف» وقد وردت هما أمثلة عن العرب : 

أ- فمن ذلك : قول سيبويه : (( هذا باب الساكن الذى يكون قل آحر 
الحروف» فيحرك؛ لكراهيتهم التقاء الساكنين : 

وذلك قول بعض العرب : ( هَدًا بكر وين بكر )» وم يقولوا : ( رأيت البكو ) 
لأنه ى موضع التنوين» وقد يلحق ما بين حركته . واحرور والمرفوع لا يلحقهما ذلك 
ف كلا مهم . ومن ثم قال الراحز : (بعض السعديين ) : 

أا ابن ماويه إذ جد القر . 

أراد : الق إذا قر بالْحَيْل ) . ) 

ب- ومن ذلك قول الشاعر" : 

أرتننى حجلا على سَاقها * فهش الْفراد لاك الحجإٴ 

قلت ولم أف عن صَاحجبى ألا بأبى أصل تلك الرّجل 

فالشاهد فيه : ( الججل» والرّجْل )» فلت حركة اللام إلى الحيم الساكنة فيهما 
ف حالة الوقف ° . 

وما يدل على أن هذا من نقل الح ركة إلى الساكن قبلهاء أنه : لم يردق كلام 


العرب على ( فيل )» إلا قوم : ( إبلء وإطِل ) °. 


٠۷۳/٤ : الکتاب‎ ( 

(۲( من المتقارب»وهو بلا نسبة م الإنصاف : evyrr/Y‏ واللسان : (ر ج ل )» والممع : ٦‏ ۲۹ 
(۳) ينظر : اللسان : ( ر ج ل )» والهمع : ۲٠٠١/۹‏ 

) ينظر : اللسان : ( ر ج ل‎ )٤( 
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ج- ومن ذلك أيضا قول الشاعر : 


وو yT o‏ 0 . ٭* م ت ت 4e, Ko‏ 
عجبت والدهر كير عجبه من عتزى سبنى لم أضربه 
وقول الآحر ٩‏ 
ەھ e‏ ۾ ¥ eo r AE‏ 
رأيت ثيابا على جغة فقلت هشام ولم أخبره 
ر ee for Joo for‏ 
وقد تقلت حر كة الماء من : ( لم أضربة» ولم أخحبره ) إلى الساكن قبلهماعتد 


لوقف فصارت :م اح وم اتر 7 

وذهب بعض العلماء إلى أن الكسائى كان يستحب الوقوف على : ( مله وعَلة )» 
بإشمام النون الساكنة بشيء من ضمة الماء ° . 

٣-وق‏ الخال الثان : إالحتء أشار ابن عطية إلى المحالات الي تعمسرض 
للمهموز اللام عند ا لوقف عليه وإن لم يصرح بأن هذه الحالات للوقف عليه» إلا أنه 
يفهم من كلامه أنه يعن ف الوقف عليه؛ إذ اء ف قراءة اجمهور : ( الْحَبأء ) : بالتقاء 
الساكنين» ولا يكون ذلك عند جمهور البصريين إلا فى الوقف . 

كما أن استدلاله بحكاية سيبويه : دلیل آخر على أن هذه الحالات فق المهموز اللاي 
حاصة بالوقف؛ لأن سيبويه ذكر هذه الحالات فى معرض كلامه عن الوقف» فقال: 
((هذا باب الوقف ق الهمز: 

أما كل همزة قبلها حرف ساكن : فإنه يلزمها ف الرفع» والجر» والنصب» ما يلزم 
الفرع من هذه المواضع ال ذكرت لك من : الإشام» وروم الح ركة» ومن إجراء الساكن 
وذلك قوهم: ٠‏ هُوّ الْحَباي والعَباي والعبأء) . 

فبذلك يكون الْمَعْنىٌ بحالات الهمز ف : ( الْحَبأء ) - عند ابن عطية- هو : الوقف 


() من الرحری اراد الأعجم فى شرح شواهد الشافية : ۲/١‏ وبلا نسبة ف : ضرورة الشعر : ص ٦ه‏ 
(۲) من المتقارب» وهو بلا نسبة فى : السبعة : ص 14٦1‏ 

(۳) ينظر : السبعة : ص »1۹٦‏ وشرح شواهد الشافية : ۲٠۱/٤‏ 

14١1 ينظر : السبعة : ص‎ )٤( 

۱۷۷/٤ : الکتاب‎ )٥( 
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عليه» وقد أوضح هذه الحالات» كما يلى : 

أ- أن يكون بسكون الباء والهمن نحو : ( الْحَبأء )» فى حالة الوقف عليه . 

ب- أن يكون بنقل حر كة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلهاء وهو الباءء م ذف 
الهمزةء نحو : ( الحَب) . 

ج- أن يكون الوقف عليه بنقل ح ركة الهمزة إلى الساكن الصحيح» تم قلب الهمزة 
ألفاء وعليه قراءة عكرمة : ( الحَبًا) . 

د- حكاية سيبويه : أن بعض العرب يقلب الهمزة إلى حرف جانس للح ركة المنقولة 
من الهمزةء فإن كانت الجر كة المنقولة من الهمزة إلى الساكن ضمة» قلبت الهمزة واوا» حو: 
(راقنى الى والونّوي )» وإن كانت الح ركة المنقولة فتحةء انقلبت الهمزة فتحة حو : ( 
رايت لاء و الوا )» وإن كانت الح ركة المنقولة كسرة » قلبت الممزة ياء تحو: 
( اطلعت على الخجىءوالوڻي ) . 
التعقيب : 
ما ذكره ابن عطية - نقلا عر سيبويه ف حالات الوقف على المهموز اللام - يحتاج 
إلى شئ من التفصيل؛ لأن العرب ينقسمون إلى أهل التحقيق للهمزة» وأهل التخفيف هل 
على نحو ما يأتى فى فصل الممزة . 

ويمكن تفصيل ما أ ورده ابن عطية على النحو التالى : 

أولا : وقوف أهل التحقيق على المهموز اللام»وهو كما يلى : 

-١‏ إثبات الهمزة ساكنة مع نقل حركتها إلى الساكن قبلهاء سواء كانت الكلمة الى 
لامها همزة» مرفوعة» أو منصوبة» أو بحرورة» نحو قوهم: هدا هو البط وهو الو 
والب وهو ارد )» ف حالة الرفع . 

ويقولون: ( رأيت الوناء والبطأ والخباء والردأ )» فى حالة النصب . 

ويقولون : ( هذا مَِ ائ » ومِنَ الرّدئ» ومن الووئم» وهذه مجة لي يميم وأسد. 

() ينظر : المصدر السابق : ص ۱۷۷- ٠۷۹‏ 


(۲) ينظر : تفصيل هذه الحالات فل : الكتاب : ۱۷۹-١۷۷/٤‏ وشرح المفصل : »۷٤ ٠۷۳/۹‏ وشرح الشافية 
: ۳۱۳-۲ وتوضیح المقاصد : ۰۱۷۱/١‏ ۱۷۲ والممع : ۲٠٤/٦۹‏ 
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فإن أدى النقل إلى وزن مرفوض» نحو : ( فعل ) : بوقوع الضمة بعد الكسرة» مشلى: 
( هَذا لدو )» فإن ناسا من بى تميم يكرهون هذا النوع من النقل المؤدى إلى وزن 
مرفوض؛ إذ ليس فى كلا مهم مثل : ( فعل)؛ فلهذا لا جنحون إلى نقل حركة الهمزة 
هاهناء وإنا بميلون إلى الإتباع الح ركى» فيقولون: ( هَدا الرّدئ ) : بإتباع كسرة الدال 
لكسرة الراء . 

وكذلك إن أدى النقل إلى نحو ( فعل) : بوقوع الضمة بعد الكسرة نحو قو فم: 
( هدا من البطى )» فإن هذه الفغة من بى تميم بجنحون إلى إتباع حركة الطاء لح ركة 
الباءء فتقول: ( هذا مِنَ ابطق )؛ لأنه ليس ف أوزان الأسماء نحو : ( فيل . 

م إنمم حملوا على هذين المخالين حالة النصب - أيضا - فقالوا : ( رايت الرّدئ ). 

۲- حذف حر كة الهمزة بلا نقل» تم قلب المزة إلى حرف علة بحانس حر كة الهمزة 
المحذوفة فيقولون : ( هذا اللو ورت إلى الْحّبى»)» ف حال الرفع وار . 

أما فى حالة النصب فلابد من نقل الفتحة إلى الساكن الصحيح» وقلب الحمزة ألففاء 
و: ( رات لاء ولوا )» وعليه قراءة عكرمة ( يرج الْحَبا ) بألف مقصورة ”© . 

۳- نقل حر كة الهمزة إلى الساكن الصحيح» ثم قلب الهمزة إلى حرف علة ججانسة 
الحركة التقولة : ( هذا اى ورأت الحا ورت بال تطى) 

ويلاحظ أن القلب ف النهجين الأخحيرين ليس مقصده التحفيف؛ لأمْم ممن أهل 
التحقيق» وإنغا الهدف هو بيان الحرف الموقوف عليه . 

انيا : وقوف أهل التسهيل على المهموز اللام - الذى قبل آخحره حرف ساكن وهو كما يلى ° : 

تقل ح ركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلهاء ثم حذف الممزة؛ تخفيفا» فيصير هذا الحرف 
الذى تقلت إليه حركة الهمزة كآخر الكلمة» فيجرى عليه جميع أحكام الوقف : من 


سکون» وروم» وإتمام» و تضعيف»› فيمال: ( هذا الوّث» والحب» ورایت الحب» والوّٿث» 


٦۹/۷ : والبحر الحیط‎ ٠۰٦/۱۲ : ينظر : المحرر الوجحیز‎ )١( 


(۲) ينظر : شرح الشافية : ٠٠۳/۲‏ 
(۳) ينظر تفصيله فى : الكتاب : ۱۷۹/٤‏ وشرح المفصل : ۷٤/۹‏ وشرح الشافية : ۲ وتوضیح 
اللقاصد : ۱۷١/١‏ والهمع : ۲٠٤١/١‏ . 
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وريت الْحَب» وهو الْحّب )» وف المنون المنصوب يقلب التنوين ألفا: ( رات ياء 
وبُطاء ووا ) . 

وهذا المذهب التخفيفى ينسب لأهل الحجازء الذين بميلون إلى تخفيف الهمزة . 

شروط النقل ق السام والمهموز : 

ونقل الح ر كة عند الوقف ~ فن السالم والمهموز - له شروط ف المنقول» وأحرى فى 
المنقول منه» والنقل» والح ر كة المنقولةء على النهج التالى : 

- الشروط الى ق المنقول إليه» هى 

. أن يكون ساكنا؛ ليقبل الح ر كة المنقولة؛ لأنه إن كان متح ركا فإنه لا يقبل الح ركة‎ -١ 

- أن يكون ذلك الساكن صحيحاء فإن كان حرف علة امتنع النقل؛ لأن 
الح ركات تستتقل على حروف العلةء نحو : ( دار عون وَين ). 

- أن يكون ذلك الساكن نما لا يتعذر تحريكه» فان کان مایتحذر نخریکه» کان 

کون افا ار رفا مضا یه وه فان فر ¬ حينكئذ ذا نحو قولك: (جلن 
ا واليل رالخل . 

- أما المنقول منه» فيشترط فيه : أن يكون حرفا صحيحا نحو: ( عَمْرّو» بكر )» فين 
| يكن حرفا صحيحاء نحو: ( عزو )» فإنه لا يجوز نقل الحركة منه؛ لأنه جل الآحسر 
واوا» مضموما ما قبلهاء وهو أمر مر فوض» كما أنه يؤدى إلى قلب وتغيير ف المخفوض . 

- وأما شرط النقل فهو: ألا يؤدى إلى عدم النظير» فإن أدى إلى عدم النظير امتتسع 
لتقل نحو: ( نفعت بل وبر )» فى حالة الخفض» فلا يقال : (انتقعت بقل أو 
بسر ) بالنقل فيهما؛ لأنه لا يكاد يوجد ف أوزان الأسماءء نحو ( فيل )» فهو وزن 
مهمل» أو نادر . 

وکذا لا یقال- ی ( بر ) - : ( هذا شر ) بالنقل حالة الرفع؛ لأنه لا يوحد فى 
الأوزان ( فمل ) إلا أنه يجوز الإتباع الح ر كى فى هذين المثالين فيجور أن يقال: ( هذا 


)١(‏ ينظر تفاصيل هذه الشروط ف : الكتاب : ۱۷٤١١۷۳/٤١‏ وتوضيح المقاصد : »١۷١-١٠٦۹/١‏ وحاشية 


٣٤١١ ۳٤۱/۲ : والتصریح‎ ۲۱٤-۲۱۲/١ : الصبان : ۲۱۲-۲۱۰/۲ والهمع‎ 
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بخرر) بإتباع الشين للباء ق الكسرء ويقال: ( هذا سر وققل» مرت بسن ول 
بإتباع السين للباء فى الضم» ف : ( بسر )» وإتباع الفاء للقاف ف الضم . 

وهذا الشرط - الخاص بالنقل - إا يتعلق بالسام الصحيح . 

اما المهموز فإته يجوز فيه التقل وإن أدى إلى عدم النظير خو قولم: (هذارد 
رظرت لی کییهیرلدلك قول ت مالك : 

وقد اغتفر هذا النقل ف المهموز؛ لثقل المزة المتح ر كة» فيخفف بنقل حر كتها . 

كلى أن بعض بى تميم لا يلتزمون بالنقل ف المهموزء إن أدى إلى عدم النظير» بل 


عيلون = عندئذ = إلى الإتباع الح ركى» فيقولون : ( هذا ردر وظرّت إلى كفو » وقد 


مضى تفصيله ف أمثلة المهموز". 
- وأما ا لحر كة المنقولة فيشرط فيها: ألا تكون فتحة - على غير همزة - عند 


البصريين » فلا يقال : ( عَلِمّْت الْعِلَمْ )» بنقل فتحة الميم إلى اللام الساكنة . 


أما تقل الضمة ف : ( هذا بكر)» وتقل الكسرة ق: ( مَرَرْتً بسبك) : فقد 
حدث؛ لقوة هاتين الح ركتين» وأما الفتحة فما ح ركة خفيفة؛ لذلك اغتفروا حذفها © 

هذا وقد ذكر سببان لامتناع نقل الفعحة إلى الساكن قبلهاء وها : 

أً- أن المفتوح - إن كان منونا - فإنه يلزم من النقل حذف الأللف البدلة من 
التنوين» نحو : ( رايت زيْدًا )» فلا بعكن النقل عندئذ؛ لأن ما قبل الألف تلزمه الفتتحة 
جخلاف المرفوع والمحفوض» اللذين يجوز فيهما النقل ‏ . ) 

أما إن كان المفتوح محلى بأل» نحو : رأَيْت بكر )» فإنه يكون ف حكم المنون؛ لأن 
( أل ) التعريفية بدل من التنوين» ولأجل كومما بدلا من التنوين» فما لا تلزم المفتوح فى 
جميع الحالات» وإن لم تكن موجودة كان التنوين موحودا؛ فلأحل ذلك حمل ما فيه ر أل) 
)١(‏ ألفية ابن مالك : ص ٠١١‏ 
() ینظر : ص “Ko‏ 


(۳) ينظر : التصریح : ٣٤۲/۲‏ 
)٤(‏ ينظر : الإنصاف : ۷۳١/۲‏ والممع : ۲٠۳/١‏ 
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على ما ليس فيه» فمنع نقل ح ر كة المفتوح الآحر» ف نحو : ( رايت لكر )؛ حملا على 
منعه ف نحو : ( رایت يدام ٩‏ . 

ب- أمم لو نقلوا الفتحة ف الوقف» فقالوا : (عَلمْت المكي ورأبت انكر » 
وسكنوا الحرف قبل الأخير ق الوصل» نحو : ( عَلِمْت عِلم الأولين )» لكان كأمم 
سكنوا ( فعّل ) فى الوصل» ولا يجوز تسكينه بخلاف الحرور والمرفوع» فإنه يجوز النقل» 
نحو : هذا عَمُرو» ومَررت بک ” . 

قال أبو حيان ‏ عن هذه العلة : (( هذا ضعيف؛ لأن فيه مراعاة الحالة العارضة»› - 
وهى النقل ف الوقف - فصار الوقف كأنه الأصل؛ إذ حافوا أن يكون ذلك ( فعّل )» إذا 
وصلواء والوصل هو الأصلء وهو السكون )) . 

ومنع النقل إذا كانت الح ركة فتحة» هو مذهب البصريين . 

وأما عند الكوفيين : فإمُم أحازوا - ف السام الصحيح - النقل ف المفتوح مطلققاء 
منونا کان أو غير منون ° . 

أما ف المهموز فقد اتفق المذهبان : الكوف والبصرى على حواز النقل» وإن كانت 
الحركة فتحة نحو : ( هذا بطو والب والوثو )» و ر رايت لاء والْحَباء والوّ» و 
( مرت بالبطى» والئ» والونئ )» و ( هدا الط والبو والونو ) و ر ورايت الس 
والعَبَاء والونّا ) > وعليه قراءة عكرمة : ( يرج الام * 

وعن احتلاف المذهبين - ف السام الصحيح - يقول ابن مالك “^ : 


۲٠۳/١ : والهمع‎ ۱۷۰/١ : وتوضيح المقاصد‎ ۷۳١/۲ : ينظر : الإنصاف‎ )١( 
۲٠۳/١ : واهمع‎ ٠۷۰/١ : ينظر : توضيح المقاصد‎ )۲( 

۲۱۳/١ : المع‎ )۳( 

۲٠۲ »۲۱۱/٤ : وحاشية الصبان‎ ٠۷١/١ : ينظر : توضيح المقاصد‎ )٤( 

. ينظر : المصدران السابقان‎ )٥( 

eT : والتصریح‎ ٦ : ينظر : المصدران السابقان» والممع‎ )٩( 

(۷) ينظر : امحرر الوجيز : ١١٦/١١‏ والبحر الحيط : ۹1/۷ 

(۸) ألفية ابن مالك : ص ٠٠١١‏ 
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ولقل فنع من وی المَهْمُوز ل * براه صلی وكوف قلا 
وذهب الأخحفش إلى ا ا الكوف ف جواز النقل ف المفتوح المنون على فج 


کو م ر 


من يقول : ( ريت عمو  )‏ 

وذهب الجرمى» وابن الأنبارى إلى تأييد الذهب الكوق ف جواز النقل ف المفتوح 
الحلى ب ر أل ) "؛ وذلك أن الكاف ف قولك : ( رأَيْت الْبَكرَ ) ساكنة» مل سكوما 
ف حال الرفع والخفض» نحو : ( هذا البْكرّ» وَمَررت بالبكر )» فكما نقلت الجر ك ف 
حال الخفض والرفع؛ تخلصا من تلاقى الساكنين عند الوقف» نحو : ( هذا البكر ومَرّرت 
بابك )» فكذلك ينبغى أن تنقل الح ركة من الحلى ب ( أل ) فى حال النصب» فيقال : ( 
رايت البكر )؛ ليزول تلاقى الساكنين؛ لأن المدف من هذا النقل هو التخلص من التقاء 
الساكنين ف الوقف» وعدم النقل يؤدى إلى تلاقيهما ف المنصوب المحلى ب ( أل)؛ 
ولذلك يجب نقل الحركة فيه فيقال : ( رأث الك »+ إذ فرق بين امتصوب امحلى ب 
( أل ) هاهناء وبين المرفوع والمحفوض هناك . 

ويلاحظ على شرط المنقول إليه - المفيد : أن يكون ساكنا؛ ليقبل الح ر كة المنقولة )- 

أنه شرط يتعلق باللغة العربية النموذجية؛ بدليل أن بعض القبائل العربية - مثل لخم = تجيز 
لتقل إلى ا کرم ) ف : ( کرم  )‏ وعلیه قول الشاعر٩:‏ 

ن يئور لِلخَيْر فما فده * خمد مَسَاعيه ويلم رشده 

ر ی سل سرک الا الیو ا لال سے اا ری 
اصلد“ . 


(۱) ينظر : توضیح المقاصد : ٠۷١/١‏ وحاشية الصبان ۲۱۲/٤:‏ وانهمع : ۲٠٤/٦‏ 
(۲) ينظر : الإنصاف : ۷٠١‏ وتوضيح المقاصد : ٠۷١/١‏ والممع : ۲٠٤/١‏ 

(۳) ينظر : الإنصاف : ۷٣٣١/۲‏ 

٠۳١ ينر : ص‎ )٤( 

(ه) ينظر : توضيح المقاصد : ١۷۳/١‏ وحاشية الصبان : ۲۱۱/۲ واهمع : ۲٠۲/١‏ 
١(‏ )ن رر وبلا نسبة ف المصادر السابقة . 


(۷) ينظر : المصادر السابقة نفسها 
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إلا أن بعض العلماء يرون أن الأصل فيها ( قصَّدوه ) : بواو الجماعة» على معنى : ( 
مَنْ )» ثم حذف الواو» مكتفيا بالضمة ”» وذلك كقول الآحر © : 

فلو أن الاك كان حوّلى * ركان مَعَ الأَطبَاء الأسَاه 

فالأصل فيه : ( كاوا )» فحذف الواو» مكتفيا بالضمة الي قبلهاء وعلى هذا : لا 
يكون ف البيت السابق حجة» أو دليل على اللهجة اللخحمية ° . 

أما المسوغ الصوتى لنقل الحركة - فى السالم» والمهموز - عند 

أن الأصل ف الوقف جواز التقاء الساكنين؛ (ر لأن الوقف يمَكن الحرف» ویستوف 
صوته» ويوّفره على الحرف الموقوف عليه» فيجرى رى الح ركة؛ لققوة الصوت 
واستيعابه)) ؛ وهمذا جاز الحمع بين الساكنين ف الوقف» نحو : ( هذا يذ ونَظَرّت إلى 
بکر)؛ لأن الصوت ران لم جد منفذاء إ4 ينضغط على الحرف الموقف عليه ”° . 

إلا أن هذا الجمع بين الساكنين - ف الوقضف - م يسوغه بعض العرب ففروا إلى 
التحلص منه بنقل حركة الحرف الموقوف عليه إلى الساكن قبله؛ ضنا باح ركة الإعرابيية 
ال تدل على المعى " . 

وقد حاء نقل حركة الموقوف عليه إلى الساكن قبله» ف قراءة من قرأ (والعَّصِ ر ) و 
( بالصَبرٌ ) حرصا على بيان الح ر كة الإعرابية "» على أن أبا عمرو البصرى كان يشم 


الباء بشيء من الكسر ف : ۾ بالصتّر ي ”> للدلالة على أن الجر كة المحذوفة للوققف› 


٠۷١/١ : ينظر : توضيح المقاصد‎ )١( 

٠۷١/١ : من الإأفر» وهو بلا نسبة لى : ضرورة الشعر : ص ١١ء وتوضبح المقاصد‎ )١( 
. أصلها : الأطباءء فحذف الممزة على قصر الممدود‎ )۳( 

٠۷۳١/١ : ينظر : توضيح المقاصد‎ )٤( 

۷١/۹ : شرح المفصل‎ )٥( 

. ينظر : المصدر السابق نفسه‎ )٩( 

(۷) ينظر : المصدر السابق نفسه» وشرح الشافية : Tr1/‏ 

(۸) ینظر : الاملاء : ۲۹۳/۲ 

(۹) سورة العصر : ٣‏ 


1° 


0 


كانت كسرة ف الوصل ” . 

وهذا فى السام . 

أما المهموز : فإن النقل فيه أكثر لا يأتى : 

-١‏ أن الهمزة حرف ثقيل» فإن كان ما قبلها ساكن» نم سكَت» كان ذلك أثقل؛ 
فلهذا حمف هذا الثقل : بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ”° . 

۲- أن الهمزة - مع تقلها - حرف خفى؛ إذ تعد أبعد الحروف» وأخفاهاء ويزداد 
حفاؤها بسكودهاقبلها؛ وهذا مال أكثر تيم وأسد» إلى نقل حر كتها إلى ما قبلها؛ لأن ذلك 
دی لصوغا» وأین اها عو قوم : ( نَت وریت لعب ورت ى عي © . 

وهذا النقل يؤدى إلى المقطع المنبورء نما يضيف إلى اللفظ قيمة نبرية حديدة» أقوى 
وأعلى منها قبل حدوث النقل ‏ . 

وأما من مال إلى حعل الهمزة حرف لين بجانس للحركة المنقولة نحو: ( هذا الْخَبُو» 
ورايْت الْحَبَاء ونَظَرّت إلى الْحَبى )» فإن ذلك : حرص منه على البيان» و على تقوية 
نبرها؛ لأن هذا القلب ليس تخفيفا للهمزةء وإنما هو خزص على بيان خحفائها؛ لأا حرف حف . 

وعلى هذا النهح حاء نقل حر كة الهمزة عن بعض القراء فى قول تعالى : طط أل 
سستجدوا لله لدی يرج لَب فی ألسموات وألرّ ض4 ”» حيث 
قرأ عكرمة : ( يرج الْحَبَا) ؛ لأن الممزة حرف حفى» مع كوما أدخل الحروف إلى 
الحلق» وكلما سفل الحرف» كان جحرسه أخحفى» وحروف المد واللين أوضح» وأيين مسن 


T41 ATAofr : والموضح‎ ctf ETA : ينظر : الحجة لأ على‎ )١( 

(۲) ينظر : التصریح : ٠٤٣۲/۲‏ 

(۳) ینظر : الکتاب : ۱۷۷/٤‏ وشرح المفصل : ۷۳/۹ وشرح الشافية ٣٠٣۱/۳:‏ 

(4) ينظر : القراءات القرآنية ف ضوء علم اللغة الحديث : ص »۸٦‏ ۸۷ 

(ه) ینظر : الکتاب : ۱۷۸/٤‏ وشرح الشافية : ٠٣٣۳/۲‏ 

۲١ : سورة النمل‎ )٦( 

)¥( ينظر : الحرر الوجيز : ۲ ٠١‏ والبحر حيط : 1۹/۷ وأوضح السالك : +٤‏ والقصریح : Ter/Y‏ 
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الوقف 


ا ممزة؛ لأا أقرب إلى الفم من الحمرة ؛ لأن (( الواو من الشفتين ٠‏ لبم 
والياء من الفم» والألف مبدؤها من الحلق» بيد أمُا تمتد حى تصل إلى الفم» فتجد الف 
والحلق منفتحتين غير معترضتين على الصوت بحصرء وبينها [ أى : الحمزة ] وبين حروف 
المد واللين منادسبة؛ ولذلك تبدل منها عند التحفيف )) ° . 

موقف اللهجات العربية من هذا النقل : 

وهذا النقل - لحر كة الحرف الموقوف عليه إلى الساكن قبله - ينبى على اخحتلاف 
مج أهل الحجاز عن مج القبائل الأحرى» ال نسبت إليها هذه الظاهرة كنهج بن سعد 
وربيعة ف نقل الح ركة ف السام الصحيح » ونج بى عدى من تيم - ف الوقف- على 
هاء الضمير بنقل حركتها إلى ما قبلهاء نحو : ( ضَرَبتة» وقالتةء وم اضرب )؛ وذلك لحفاء 
هاء الضمير مثل الممزة فتحتاج إلى ما بين حفاءها؛ ولذلك تلت منها الحركة إلى ما 
قبلها » وكنهج كثرر من تميم» وأسد ف نقل الح ركة ف المهموز ‏ . 

فى حنن جحد مجة أهل الحجاز تحيز الساكنين؛ إذ تتقبل جاور الصوامت» والنطق - 
بذلك- يؤدى إلى التقاء الساكنين » ويعد ذلك : (( شيمة من شيم التأنق ف نطق 
الككلمات» ومظهرا من مظاهر الفصاحةء وتحقيق الأصوات» وجا ف تكوين الكلمةت 
يمير لغة قريش عن سائر اللغات  ))‏ . 

وعلى أن هجة بى تميم» ومن سار على نمجها ف نقل الح ركات» لم تكن تتحمل هذا 
النوع من احتماع الساكنين ف أواحر الكلمات؛ لأنه لا يتلاءم مع فُجها الكلامى من 
توحى السرعة عند الأداىء ولذلك فما تفر إلى التخلص من تلاقى الساكنين بنقل حركة 


(۱) ینظر : شرح المفصل : ۷۳/۹ 

(۲) المصدر السابق نفسه . 

(۳) ينظر : الكتاب : ۱۷۳/٤‏ وشرح المفصل : ۷۱/۹ ۷۲ وحاشية الصبان : ۲٠۲/٤‏ 
)٤(‏ ینظر : الکتاب : ۱۷۹/٤‏ ۱۸۰ وشرح الفصل : ۷۲/۹ وشرح الشافية : ٠۲۲/۲‏ 
(ه) ینظر : الکتاب : »۱۷۷/٤‏ ۰۱۷۸ وشرح المفصل : ۷٣/۹‏ 

٤١۷ ينظر : أثر القراءات فى الأصوات» والنحو العريى : ص‎ )١( 

(۷) المصدر السابق : ص ٤٠۸‏ 
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الوقف 


الحرف الموقوف عليه إلى الساكن قبله؛ لأنه هو الذى ينسجم مع ما عرف عن هجتهم من 
اميل إلى الخفة» والانسحام الصوتى ‏ . 


و لڳ و ص ا 


. 4 عند قوله تعالل :و لين م يفعل ما ءاره سج وليكونًاشالصغرين‎ =١ 


قال ابن عطية ”° : (( واللام ف قوله : [ لَيْسَجنَ ‏ لام القسم» واللام الأولى“ 


هى المؤذنة بجيء القسم والنون هى الثقيلةء والوقف عليها بشدهاء و: لإ ليّكونًا ‏ 


المبحث الرابع :الوقف بالإبدال : 


نونه هی النون الخفيفة» والوقف عليه بالألف» وهی مشل قوله : # لنَسفعًا 


ت ۳ کے () . 
وصّل عَلى حن العَشيّات والضحَى “ ولا عبد السَيْطان واللة فاغبدا 


وقرأت فرقة : ( وليكوئن ) بالنون الشديدة )) . 


٤٠۷ ينظر : المصدر السابق : ص‎ )١( 
۲۲ : سوره یوسف‎ )۲( 


(۳) المحرر الوحیز : ۲۹٤/۹‏ 


٤(‏ )وهی دم لىن 4 [یوسف:۳۲] 

٠١ : سورة العلق‎ )٥( 

)٦(‏ من الطویل» وهو ف : دیوانه : ص٦ ›»٤‏ رالترتیب فيه 
ودا الب الْمَلْصوب لا كه * ر لاتَغْبد الأوان الله عبد 
صل على جين الْعَفِيّات رالصُحَى * ر لأ ئَحْمَدِ الشَيْطان والله قَاحْمَدَا 
ولكن المصادر الأحرى تذكر رواية ابن عطية. انظر : شرح المفصل : ۸۸/۹ 


TET 
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الوقف 


. 4 وعند قوله تعالى : ‡ كلا لن لَمّينته لنَسفعا بالناصية‎ -٣ 
. قال ابن عطية ° : (( وجاء :# لنَسسمَعًا 4» ف حط الصحف بألف بدل انون‎ 


(7) ۰ . | 5 1 ۰ . _ ee 
KK RENE 


يشير ابن عطية - فيما سبق - إلى أن الوقف على النون الخفيفة يكون بإبداها ألفاء 
على ما حاء فى القراءةء والخط المصحفى» والشعر العربى» فمن ذلك قول الشاعر ° : 

ابوك بريد والْوليد ومن * هما يواه لا يذل وكرم 

أراد : ( بكرم )» فأبدل من النون اقوكيد الفيغة ألا *» وقیل منه : قول امرئ القیس ° : 

قا تنك من ذکری حَبيب ومنل * بسقط اللَوّى بين الدّخُول فَحَوْمَلِ 

فأصله : ( قفر )» فأبدل مرالنون النفيفة ألفا؛ لأن ا نطاب للواحد ) بدليل قوله ^ : 

* اصح رى برقا ريك وميضه7* _ 

فقد حاء ( قفا ) من ( قف ) : يإبدال النون ألفا سي الوصل-؛ إجحراء له مجرى الوقف ‏ . 

والناحية الصوتية لإبدال النون الخفيفة ألفاء هى : 

أن النون اللنفيفة يوقف عليها بإبداها ألفا؛ لسكوما وانفتاح ما قبلها » وتشبيها ها 


٠١ : سورة العلق‎ )١( 

(۲) المحرر الوجحیز : ۳۳۹٣/۱۱۹‏ 

(۳) ينظر : البحر الحیط : ٤۹٥/۸‏ 

۲۰٣/١ : من الطويل» وهو بلا نسبة فى : شرح المفصل : ۹ #البحر امحیط‎ )٤( 

(ه) ينظر : المصدر السابق نفسه . 

٨4۳/١ : من الطويل» وهو فى ديوانه : ص ١٠١١ء وشرح المفصل : ۸۹/۹ والدر المصون‎ )١( 
۸۹/۹ : ینظر : شرح المفصل‎ )۷( 

(۸) من الطويل» وهو ل ديوان امرئ القيس : ص ١١ء‏ وشرح المفصل : ۸۹/۹ 

(۹) ينظر : شرح المفصل : ۸۹/۹ والدر المصون : ٤۹۳/١‏ 

(۰) ینظر : الإملاء : ۲۹۰/۲ 
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الوقف 


بالتنوين؛ لأنُما جميعا من حروف المعان» وحلهما فى آخحر الكلمات» مع كون هذه النون 
حفيفة» وضعيفة؛ ولذلك إذا وقعت قبلها فتحة» فإنه يبدل منها أل - عند الوقف -. نحو 
( لا تضرب زيْداء وعَمرًا اضربًا )» فأصله : ( وعَمْرًا اضْربَن )» فلما وقف على النون 
الخفيفةءالمفتوح ما قبلها بدها ألفاء كما يبدل التنوين ألفاء إذا وقفت عليه» وانفتح ما 
قبله» ف نحو : ( رأَيْت ريْدَّام ° . 

هذه النون الخفيفة تذل ألفا فى حط المصح: باعتي ار حكم الوقف علي ها ”> 

ر یه د حت امه 

‌ َم ص ت . م ر ر 

. 8 8 . ^ ھم . ٤ 5 5 ™ ٠‏ ر ۱ے 2 یں “ٌ 
نحو قوله تعالل  :‏ لنَسَمَعا بالناصية 4 وقوله تعالى :ل وليكونًا س 


الصلغْرينَ 4“ وهنان الوضعان قد أجمعت الصاحف فيهما على رسم القونالخفيفة ألفا ° . 


المبحت الخامسر :الوقك بهاء السڪن : 
-١‏ عند قوله تعال :ل وم الناس من یشری تسه ابتعاءِ 


قال ابن عطية ”“ : (( ووقف حمزة على : [ مَرَّضسَات 4 بالحاء والباقون 


٤۹۲/٦ : ينظر : شرح المفصل : ۹ والدر المصون‎ )١( 

(۲) ينظر : الكشاف : »٠١٠٦/١ »۲۸١/۳‏ والبحر الحيط : 4۹١/۸‏ والدر الملصون : ٠٠/١١‏ 
(۳) سورة العلق : ٠١‏ 

۳۲ : یوسف‎ )٤( 

٠ ا‎ ١ ينظر : المقنع : ص ۰ ورسم المصاحف» دراسة لغرية تاريخية:٠ ص‎ )٥( 
` ۲١۰۷ : سورة البقرة‎ )1( 


١٤١٤١ 1٤۳/۲ : الحرر الوحيز‎ )۷( 


1° 


الوقف 


باهاء )1( 


قال أبو على “ : وجه وقف حزة بالتاءء إما أنه على لغة من يقول : ( طلخت 


وعلقمَت )» ومنه قول الشاعر ”° : 
%* بل جوز اء کظھر ا َة ° #% 
وإما أنه لما كان المضاف إليه فى ضمن اللفظةء ولابد أثبت التاء » كما تبت ف 
الوصل؛ لِيُعْلم أن المضاف إليه مراد )) . 
ِ او ا و 2 م 8 ۵ 
۲- وعند قوله تعالل  :‏ هیهات هيهات لماتوعدون 4 . 
قال ابن عطية ”“ : (( وقوله : [ هَيّهات هيهات »: استبعادء وهذه كلمة ها 


معئ الفعل» التقدير : ( بعد كذا )» فطورا تلى الفاعل» دون لام تقول : ( هيات 
مَحيء رَيٍْ» أى : بَعْدَ ذلك )» ومنه قول جرير ” : 

هات أنهات اقيق ومن به * وأنهات ِل اقيق واصة 

) وأحيانا يكون الفاعل محذوفاء وذلك عند اللام كهذه الآيةء التقدير : ( بعد وود 
لما عدون ) . 


ومن حیث کانت هذه اللفظة .معن الفعل»› أشبهت الحروف مشل : (صه)» 


۲۹۹/۲ : والحجة لای علی‎ ۱۸١ ینظر السبعة : ص‎ )١( 

(۲) ينظر : الححة : ٣٠٠١/۲‏ 

(۳) من الرجر لسؤر الذئب فى : اللسان : ( ح ج ف )» وشرح شواهد الشافية : ٠ SF‏ :وبلا نسبة ى 
الحجة لأ على : ۳٠٠/۲‏ والخصائص : ٤٠٠/١‏ 

: وكذلك الطبعة اللبنانية‎ ٠٠٤٤/۲ : هكذا فى الطبعتين بين يدى من الحرر الوحيز فى : الطبعة المغربية‎ )٤( 
وفيه : (( ويجوز أن يكون لما كان المضاف إليه ف‎ ۳١٠/۲ : وهو ناقل عن أبى على ف الحجة‎ ۱ 
)) التقدير» أثبت التاء» كما يثبته فل الوصل؛ ليعلم أن المضاف إليه مراد‎ 

٠١ : سورة المۇمنون‎ )٥( 

۲٣٣ ۲۳۲/۱۱ : امحرر الوحیز‎ )٩( 

(۷) من الطريل» وهر ديوانه : ۲ والنققائض : ص ٦۳۲‏ والخصائص : »٤۲/۳‏ والتصريح : 
c1۸‏ 44/1 مع فرق طفيف بين هذه المصادر . 


1٤٦ 
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الوقف 


وغيرها؛ فلذلك بنيت على الفتح» وهذه قراءة الجحماعة بفتح التاءء وهى مفرد مى به 
الفعل ف الخبر» أى : ( بعد )» كما أن ( شان ) اسم افترق» وعرف تسمية الفععل أن 
یکون ف الأمر ک ( صَةٌ وحسن ° ). 

وقراً أبو حعفر: ( هَيْهّات هَيْهّات ) بكسر التاء غير منونة “ . ) 

وقرأها عيسى بن عمر» وأبو حيوة = بخلاف عنه - : ( هَبْهّات هَيّهّات  )‏ . 

وهی على هاتين القراءتين ¬ عند سيبويه ¬ همع هَيْهّات » وكان حقها أن تكون 
(هَیھاتی )» إلا أن ضعفها م یقتض إظهار ایا فقال سیبویه ( ره الله  )‏ : هی مثل : ( يْضًات ) . 

أراد ف أا جمع» فظن بعض النحاة ”“ أنه أراد فى اتفاق المفردء فقال ” : واحد 
( هيهات : هيهة )» وليس كماقال . 

وتنوين عيسى على إرادة التنكير» وترك التعريف . 

وقرأً عيسى الممدان : ( هَبْهّات ) بتاء ساكنة» وهى على هذا جماعة لا مفردء وقرأها 
كذلك الأعرج» ورويت عن أيى عمرو ” . 

قرأ أبو حيوة : ( هَْهّات ) بتاء مرفوعة منونة» وهذا على أنه اسم مسرب 
مستقل»وخبره : ( مُوعَدّون )» أى : ( لبعد لوَعدكم )» كما تقول : ( اسح لِسَعيكم» 
وروی عن اب حيوة : (هَبْهّات ) بالرفع دون تنوین . 

وقراً حالد بن إلياس : ( هَيْهانًا هَيهاًا )» بالنصب والتنوين ‏ . 


)١(‏ هكذا ف الطبعتين اللتين يمن انحر الوجيزء وقد أفاد حقق الطبعة الغربية» أا وردت هكذا فى النسخ الى 
بین يديه . انظر : الحرر الوجحیز : ۲۳۲/۱۱ ف الهامش» و : ١ ٤١/٤‏ طبعة عبد السلام عبد الشاف 

(۲) ینظر : المحتسب : ۰4۰/۲ والدر لصون : ۳۳۸/۸ والنشر : ۲٤۹/۲‏ 

(۳) ينظر : الدر اللصون : ۳۳۸/۸ 

۲۹۲ ۲۹۱/۳ : بنظر : الکتاب‎ )٤( 

(ه) ينظر : المصدر السابق . 

٠۳١/١ : وهو الزحاج ق : معان القرآن وإعرابه‎ )٩( 

)۷( الزحاج فى : المصدر السابق نفسه . 

(۸) ای : هَيْهّات . ینظر : امحتسب : ٩ ٠/۲‏ 

(۹) ينظر : المصدر السابق نفسه» والبحر الحيط : ٤١٤/١‏ 


1۷ 


الوقف 


والوقف على : [ هيات 4 - من حيث هى مبنية - باهمای ومن قرا بكسر التای 
وقف بالتاء ”“ . 
وف اللفظة لغات : ( هَيْهاء وهَيْهات» وهَيْهان» وأهات» وهَيّهات وهَبهال 
وهَيْهَاء )» قال رؤبة ° : 
* هَيْهّاه من مرق هَيْهاؤ. * 


ع ٤‏ 0ت 0 اق r‏ ي ۳ . 
وقراً ابن أبى عبلة : ( هيهات هَيهات ما توعدون ) ) بغیر لام )) . 


® 


۳- وعند قوله تعالی : إفَتادوا ولات حينَ ماص ي“ 


قال ابن عطية ° : (( ل ولات )» معن : لیس» واسمها مقدر عند سیبویه") 
۹ وتقديره : ( ولت الجن جين ماص )» وهى : ( لآ )» لحقتها : ًا )» كما تقول : 
(ربّت» مت ) . 
قال الزحاج ‏ : وهى كتاء ( حَلْسَّتا» وقالت )» تاء الحروف» كتاء الأفعال» 
دحلت علی ما لا عرب ىف الوجهین . 
ولا تستعمل ( لا ) مع التاءء إلا ف : الحين» والزمان» والوقت» ونحوه» فمن ذلك 
قول الشاعر : 


* لات ساعة منم * 
۶ 


(۱) ای : ( هَيْهّات ) . ينظر : المصدران السابقانء والدر المصون : ۲۳۸/۸ 
(۲) م ننن هالرحز» وهو لل دیوانه: ص ٤‏ وغامه : 
وانظر : المحتسب : ۹۳/۲ والملخحصص : ٤١/٣‏ 
(۳) ينظر : البحر الحيط : ٤٠٠/٦‏ 
)٤(‏ سوره ص : ۲ 
)٥(‏ المحرر الوجحیز : ٤‏ ۷/۱» ۸ 
)٩(‏ ینظر : الکتاب : ۵۷/۱› ٥۸‏ 
8 (۷) ينظر : معان القرآن وإعرابه : ٤۲١/٤‏ 


'% 


1٤۸ 


0 


06 


بقول أب وحزة ‏ 


وقال الأنحر : 

ذكر حب ّى لأت حيتا “ وأضحى الميْب فد فطع القريتا . 

وأنشد بعضهم - يى هذا المع - : 

طلَبوا صلحتا ولات أوّان * فَأجلتا أن ليس حن بَقَاءُ 

وأنشد الزحاج بكسر التاء > وهذا كثير . 

وقراءة اجمهور : فتح التاء من : ( لأت )» والنون من : ( حينَ ) . 

وروی عن عيسى كسر التاء من ( لآت ) ونصب النون ”» وروى عنه = أيضا - : 


( حین ) بسر النون . 


واحتلفوا ق الوقف على :3 ولات فذ کر الزحاج ۳ : اَن الوقف بالتاء» 


ووقف الکسائیى با ماع © ووقف قوم» واختاره أُبو عبيد على : ( لأ)» وجعلوا الحاء 


موصولة ب : لإ حين ‏ فقالوا : ( لا تحين ) . 


وذكر بو عبيد : أا كذلك ن مصحف عثمان بن عفان ( رضى الله عنه )» ويحتح 
° 


العاطفون تَحينَ ما من عاطف * والمُطْعمُون رمان مَا منْ مُطْى © 


وقرأً بعض الناس : ( لات حين ) برفع النون من : ل حين )» على إضمار الخر )). 


(۱) ینظر : معان القرآن وإعرابه : ٠۲۰/٤‏ 

(۲) اى : ( لأت حينَ ) 

(۳) ینظر معان القرآن وإعرابه : ۳۲۰/٤‏ 

٩۹٩ ۹۸/۲ : ینظر : معان القرآن للکساتی : ص ۲۲۱ معان القرآن للفراء : ۳۹۸/۲ معان القرآن وإعرابه : ۳۲۰/4 والنشر‎ )٤( 


)٥(‏ هو : يزيد بن عبید» من بى سعد بن بكر : (أظآر البى - يل - )». كان بيدا للشعر. راويا للحديث. توف 


سنة : ١٠۳٠ه‏ بالمدينة . انظر : الشعر والشعراء : ص >٠۲‏ 


(1) من الكامل» وهو لأى و جحزة السعدى ل : إعراب القرآن : YAY/Y‏ والأزهية فى علم الحروف : ص ۲٠٤‏ 


4 


0 


0© 


gg 


لوقف 


رم ر ر ررر ر ر صا 
-٤‏ وعند قوله تعالى : « فانظر الى طعَامك وَسَرًابك لم ية 4 . 
قال ابن عطية ‏ : (( قال أبو على ” : واختلفوا ف إثبات الهاء ف الفعل : من قوله 
رر ر 2ر ج ر س 
عز وحل : ل لم ية يتسنه #» و: ظ اقتده 4 7 و:# ما غنى عنى مالية 4^ 


٢ ٣‏ و م و گت 2ح 
و: # سلطلنية 4 ”» ط وما درك ما هيه چ وإسقاطها ف الوصل» ولم 
يختلفوا ف إتباما ف الوقف . 
فقراً ابن کثیر» ونافع» وأبو عمرو وعاصم» وابن عامر : هذه الحروف كلها بإئباات 


الماء ف الوصل “> وكان حمزة يحذفهن ف الوصل» وكان الكسائى يحذفها ف: طط لم 


ا 


صد قد 
س 


سے ر 2 23 


نة » و: ‏ آقتَدة » وم فوا ف : ( حسابية 4 ”© وط كَمَليَة 4 :٠‏ 


مما باهاء ف الوقف» والوصل ” . 


g2 ر‎ 


ر عد 
و : ل يتسنة ): تمل أن يكون من : ( تَسَسَنَ الشّيء ) : إذا تغير وفسد» ومنه. 


: ( الحَمَاً المُسْنُون )» ف قول بعضهم . 


(۱) سورة البقرة ۲٠٣۹:‏ 

(۲) المحرر الوجیز : ۰۲۹۵/۲ ۲۹٦۹‏ 

(۳) ینظر : الحجة : ۳۹۸/۲ ۳٣۹‏ 

٩٠ : سورة الأنعام‎ )٤( 

(ه) سورة الحاقة : ۲۸ 

() سورة الحاقة : ۲۹ 

(۷) سورة القارعة : ٠١‏ 

(۸) ینظر : السبعة : ص ۱۸۸ ۰1۸۹ والحجة لأں على : ٣٣۹۹/۲‏ 
)٩(‏ سورة الحاقة : ۲٠‏ 

۲١ 1۹ : سورة الحاقة‎ )١٠١( 


(۱۱) ینظر: السبعة : ص ۱۸۹ والحجة لأب على : ۳٣۹/۲‏ 


1 


0 


الوقف 
کان 
وقال الزحاج ‏ : ليس منه» وإغا المسنون الصبوب على سنة الأرض» فإف من : 
( سَسّن فهو م مسن ) قلبت النون ياء كما فعل ف : رظنت )» حى قلت : 
( لم أظئن )» فيجيء ( قسن كسى )» ثم تحعذف الياء للجزم» فيجيء المضارع 
: لويس ”. 
ومن قرأها باهاء على هذا القول» فهى هاء السكت» وعلى هذا بحسن حنفها ق الوصل . 


ر صل 
رر رو 
۰ 


ويحتمل : " يتسنة 4: أن يكون من : ( السنة )» وهو: الجدب» والقحط» وها 
أشبهه» ويسمهونه بذلك» وقد اشتق منه فعل» فقيل : ( اسكتوا)» وإذا کان هذا أو 
من : ( السنة ) ال هى العام على قول من يجمعها ( سَتوات ) . 

فعلى هذا - أيضا - لاء هاء السكت» والمععن : لم تغير طعامك القحوط 
والجدوب» ونحوه» أو لم تغيره السنون» والأعوام . 

أما من قال فى تصغير ( الستَة ) : ( هة ) وف الحمع : ( سات )» وقال 

( اهت عند فلن )» وهى لغة الحجاز» ومنها قول الشاعر : 

ويْسَتا بَنهاء ولأ رجَيَة ‏ * ولكن عَرَايا فى السنينَ الْجَوائح 

فإن القراءة على هذه اللغة هى : إثبات الماء ولابدء وهى لام الفعل» وفيها ظهر الجزم 
ب رلم )» وعلى هذا هى قراءة ابن كثير» ونافع» وأ عمرو» وقد ذكر )) . ) 


-٥‏ وعند قوله تعالى : [ يلحَسرَةً على العبّاد مَا يَأتيهم من سول الا 


و م رو و ر ه 
کانوا به يستهزءۋن 4 . 


قال ابن عطية ”° : (( وقراً الأعرج بن حندب» وأبو الزناد : ( يا حَسْرَّه ) بالوقف 


(۱) ینظر : معان القرآن وإعرابه : ۳٤۳/۱‏ 

(۲) ينظر : تحفة الأریب عا ف القرآن من الغریب : ص ٠۷١ ۱۷٤‏ . 

(۳) ينظر : المصدر السابق : ص ٠۷۸‏ 

)١(‏ من الطويل سويد بن الصامت الأنصارى» الصحاب الحليل» فى : اللسان : ( ع را 
(ه) سورة یس۳۰ 


١۱۹۸/۱۳ : امحرر الوحیز‎ )٩( 
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ق( 


الوقف 


على الهاء ؛ وذلك للحرص على بيان معن التحسر» وتقريره للنفس» والنطق بالماء ف 
مثل هذا أبلغ ف التشفيق› وهز النفس» كقوهم : ( اوه )» ونحوه)) . 
ألح ابن عطية فى الأمفلة الفلانة الأول - وهی : لإ مر ضکات الله ى 


ر (هَيهات ې }:y‏ ولات حن » وما بماثلها “- إلى احتلاف مناهج القراء 


ف الوقف على ما آخره التاءء فمنهم من يقف بالتاى ومنهم من يقف بالماء وأما المخالان 


رص ا 2 


ر ل 

الأحرران : الرابع والخامس : [ لم ية » و :ل يلحسرةً » أشار إلى الوقف 
فيهماء و ممائلهما اء السكت . 

وهناك بعض القضايا المتعلقة بالوقف على التاء وهاء السكت - كما ق الأمثلة 
الماضية» وماثلها - بمكن تفصيلها على النهج الآتى : 

أولا: أن العرب ليسوا على مج واحد ف الوقف على تاء التأنيث» فمنهم من يقف 
عليها بماء السكت» وهم أكثر العرب» وقيل: إنما هجة قريش ° . 

ومنهم من يقف علیها بالتاء وهم طټّی» حیث یقولون : ( هذه شرت ورایت 
حَحَفَت وَحَاري ^ . ) 

وقد حاءت أمثلة منها عن غير طيبّىئ» وذلك فيما روى أن العباس ( رضى الله عنه ) 
عم السبى ( صل الله عليه وسلم ) انه قال - ف ندائه للمسلمين يوم حنين -: (ر ي 
أصْحَاب بَيْعَة الشَجَرَّت يا أصطحاب سورَة البقرَت . 


فقال المُجِيب له ينهم : والله ما أحفظ مِلْيًا ایت ٩‏ 


۳٣۳۲/۷ : ينظر : البحر الحیط‎ )١( 

(۲) ینظر امحرر الوحیز : ٣۳/۱۱ ۰۲٤۸/۹‏ 

For "ON Tî «AT/ o «۲۱/۳ ۹۲/1 : ينظر : المحرر الوجحيز‎ )۳( 

۳۲٤/١ : ينظر : المهذب‎ )٤( 

)١(‏ ينظر : الصحاح : ( ها )» وشرح المفصل : ١١١/۳‏ والعباب : ( ح ج ف )» واللسان : ها) 
)٩(‏ امال ابن الشجری : ٣۰۸/۲‏ 


1o 
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الوقف 


وقول بعضهم : ( هذا طلحَت وعَلَيّه السَلاَمٌ وَالرّحْمَت ) ف الوقف ”© . 
ومن الأمثلة الشعرية» قول الشاء ” : 
من بد ما ويد ما وغد مت 
كات الحُرة أن ئذعى امت . 
والشاهد فيه : ممت والعلصَمَّت وأمت) حيث وقف عليها الشاعر بالتاء 
الساكنة»و لم يقلبها هاء سكت . 
ثانيا : أن ابن عطية ذكر احتلاف مناهج القراء ف الوقف على تاء التأنيث» فى خسة 
مواضسع من امحرر الوجيز ‏ : حيت وقف بعض القراء بالتاء ووقف بعضهم مماء 
السكت. 
ويعود هذا المحلاف إلى اعتبار الخط المصحفى عند الوقف : فمن اعتبر الط 
الملصحفى» وقف بالتاء؛ لأا مرسومة بالتاء المفتوحة» ومن لم يعتير الخط المصحفى» أو ما 
احتلفت فيه المصاحف وقف عليها بالهاء؛ لأن الملصاحف م تكن متفقة ف رسمها لتاء 
التأنيث : فمنها ما رسمت فيها تاء التأنيث بالتاى ومنها ما رمت فيها تاء التأنيث 
باهاء» ومن أمثلة ذلك : 
-١‏ الرحة :فكل ما ف الملصحف من كلمة ( الرَّحْمَةَ )» مرسومة باهاء إلا سبعة 


2 : 
احرف» فإشا رمت لصحف بالتاء“» وھی : 


٠١۹/۱ : ينظر : سر صناعة الإعراب‎ )١( 

(۲) مسن الرحزء وهو لأبى النجم العجلى لى ديوانه : ص ٠۷١‏ واللسان ( ما )» وبلا نسبة ف : سر صناعة 
الإعراب : ٠٦١/١‏ والخصائص : »٠٠٠/١‏ وشرح شواهد الشافية : ۲۲٠-۲۱۸/٤‏ 

(۳) ينظر : شرح الشافية : ۲۹۰/۲ والمساعد »۳۲۲/٤:‏ وشرح شواه الشافية : ۲٠۸/٤‏ 

AVN OTT TY CTT) «£۸4 (66 ٩ 4۳/۲ : ينظر‎ )٤( 

(ه) ينظر : المقنع : ص ۸۲ والكشف : AAI‏ 

۸۲ ينظر : المقنع : ص‎ )٦( 


1 
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الوقف 


ص رت 
لړ ر و ed‏ 


أ- قوله تعالى : $ أؤلتىك يرَّجونَ رَحّمَّت الله 4 . 


ص 


کے ت و2 


ب ا د 
ب وقوله تعال ن حَمّت الله قريب هَن المحسنين 4 ”. 


م 


= وقوله تعالى : [ رَحَمَّب آله وََرََفهُ عَلَيّك اَهَل ّت 4 ٠©‏ 
د- وقوله تعال : ( ذ کر رَحَمَّت رَبك عَبَدَهُء زربا 4 ۵. 

هھ وقوله تعالی : [ فانظر الي ءاثر رَحَمَّت آله ۾ . 

و - وقوله تعالى : [ أَهَُيَقَّسمُون رَخَّمَتَ ك4 2 

ز- وقوله تعالی : [ وَرَحَمَّ- رَبك حير مَمًَايَجَمَعونَ 4 . 


۲- كلمة ( الشَحَرَة )» كتبت باههاء ى المصاحف» إلا فى موضع واحد» وهو ف 


ل 


سورة الدحان ‏ : ارت سَجرت الرقوم 4 


3 


۳ کلہ .ات :مض ت الله 4 و: ل يتأبّت 


2 


(۱) سوره البقره : ۲۱۸ 
(۲) سورة الأعراف :٦ه‏ 
(۳) سوره هود : ۷۳ 

۲ : سورة مرم‎ )٤( 

٠٠ : سورة الروم‎ )٥( 
٣۲ : سورة الزخحرف‎ )٦( 
۳۲ : سورة الزحرف‎ )۷( 
۸١ ينظر : المقنع : ص‎ )۸( 
٤۳ : الآية‎ ( 

۲٠۷ : سورة البقرة‎ )1١( 


۲١ : وق القصص‎ ٤١ ۰٤٤ ٤۳ ٤۲ : ف مرم‎ ٠٤ : سورة يوسف‎ )۱١( 


1o ¢ 


© 
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الوقف 


و: همات 4 قد كتَبّت بالتاء فقط ق المصحف ”. 

وكلمة ( الأب )» ولف كانت للملكى إلا أن اثاء دلت عليها ل باب الفا 
حاصة لتأنيث اللفظة؛ ولذلك وقف عليها بعض القراء بالماءء ومن وقف عليها بالتاء؛ فإنغا 
هو لإاتباع الرسم المصحفى " 

وإلى اعتبار الخط الملصحفى عند الوقف» يشير الإمام الشاطى ° : 

إذا كَيَبَت بالكاء اء مُث * فبالْهاء قف حقا رضى ومعَوّلاً 

وفى اللات مَع مَرّضّات مَعٌ ات بَهْجَةٍ * ولات رضًی هَيْهّات هده رفا 

قف يا أب کفوًا دا ees ece eens‏ 

يقول : إذا كانت تاء التأنيث مرسومة ف المصاحف بالتاء المفتوحة غير مربوطة»› 
فقف عليها بالماء للمرموز هما ب ( حق )» وها : ابن کشرر» وای عمرو» وكذا 
للمرموز بالراء فى : ( رضًا )» وهو : الكسائى» فتعين للباقين الوقف عليها بالتاء ٠‏ 

وقد حاءت تاء التأنيث مرسومة بالتاء المفتوحة فى ثلاث عشرة كلمة» لى واحد 
وأربعين موضعا من القرآن الكرم ‏ 

وذكر ف البيت التانن : أن الکسائی الذى رمز له بالراء ف : ( رضی )۰ کان يققف 


على الکلات التالة با اء 3 وهى : ريم آللّتَ) ۳ 


۳١ : سورة المۇمنون‎ )١( 

(۲) ينظر : المقنع : ص ۸١‏ 

(۳) ينظر : الإتحاف : ٣۲۲/۱‏ 

۲١ : حرز الأمایی‎ )٤( 

(ه) ينظر : سراج القارئ المبتدئ : ص ٠۳١‏ وتقريب العا : ص ٠١١‏ 
)٩(‏ ينظر : المصدران السابقان . 

(۷) ينظر : المصدران السابقان . 

(۸) سورة النحم : ٩‏ 


“oo 


الوقف 


و مَرَضَسَات ۳ حیث ما ورد ف القرآن الکرم و (ذات)» من : دات 
بَهَجَّة ) ف سورة امل > و ( لات ) من : ل ولات حينَ ماص ٩‏ 

كما وقف الكسائى مع البزى - أحد رواة ابن كثير - على لفظ : ل هيات 
هات 4 * باهای وقد رمز للبزی بالهاءء وللکسائی بالراء ف قوله : ( اديه رغلا » 
ووقف باقى السبعة على كل ما ذكر - ما وقف الكسائى عليها بالماء = بالاء اتباعا 


س 
للرسم اللصحفى» ومعهم ف غير : ل هَيَهّات هَيَهّات 4 ”؛ إذ اتفق مع الكسائى 


o «‏ 7( 
ق ا فف عليها بااءِ سے 
: ر ع ارہ 
وف البيت الثالث : أشار إلى أن ابن عامر» وابن كثير المرموز بالكاف والدالہل قوله 
x‏ 


: ( فوا دّا)» قد وقفا بالماء على لفظ : ظ يتأت 4 ”> حيث ما ورد فى القرآن 


الكرع» وأن باقى القراء وقفوا عليها بالتاء ‏ . 


وما يلاحظ أن هاء السكت وقعت ساكنة ف الرسم المصحفى فى سبع كلمات " 
ف تسعة مواضع من القرآن الكر› وهذه المواضع التسعة» ھی : 
-١‏ قوله تعالی : قانظر إلى طعَامك وراب لم ية ۾ ٠١‏ 


۷ : سورة البقرة‎ )١( 

“٠ : الآية‎ )( 

(۳) سوره ص : ۲ 

۳١ : سورة المؤمنون‎ )٤( 

(ه) سورة المۇمنون : ۳١‏ 

٠١١ وتقريب المعاني : ص‎ ٠۳١ ينظر : سراج القارئ المبتدئ : ص‎ )١( 
: وف القصص‎ ٠٤١ ٤٤ ٤۳ ٤۲ : وف مرم‎ ٠۰۰ ٤ : سورة یوسف‎ )۷( 
٠١۸ وتقريب امعان : ص‎ ۳١ ینظر : سراج القارئ المبتدئ : ص‎ )۸( 
١١٤ ينظر : رسم المصاحف : ص‎ )۹( 

۹٩ : سورة البقرة‎ )١٠( 


٦٦ 
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الوقف 


2 2 م2 
۲- وقوله تعالى : به دنهم اقتدة ۾ 
-٣‏ وقوله تعالى : ل فيقول هام اقرء وأ كتلبية 4 . 
-٤‏ وقوله تعالى : اتی ظتنت أنى ملق حسابية 4 7. 


n 5 [‏ 
ە- وقوله تعال : ( فیقول يللیّتنى لاوت كتلبية 4 *. 


م 


“- وقوله تعال : $ ولمأذرماحسابة ې ۳ 

۷- وقوله تعالى : ما اعت عتى مَاليَةَ 4 ^ . 

۸- وقوله تعالى : ل هلك عنى سلطنيةَ 4 " . 

۹- وقوله تعالى : [ وما أذرنك ما هيةه 4 ^ . 

ثالغا : أن الوقف على تاء التأنيث باهاء تارة» وبالتاء على الأصل» له أحكام» وشروط 
يطلقها العلماء ق هذا المضمار: 

-١‏ إذا كانت تاء التأنيث داخلة على الفعلء م جز أن يوقف عليها إلا بالتاء نحو: 
( حلست وقامَت نحو قولك : . فاطمَة قَامَتأ وإن حَدية حَلَْسَّت)» وإفا لزم الوقف 


A) o ر‎ 


بالتاء ق الفعل» حن لا يبس بالضمیر» نو : ( ضرب ره )» فالوقف عليهما : ( ضربه» ربه) . 


۹٠ : سورة الأنعام‎ )١( 
١۹ : سورة الحاقة‎ )۲( 
۲١ : سورة الحاقة‎ )۳( 
۲٠ : سورة الحاقة‎ )٤( 
۲١ : سورة الحاقة‎ )٥( 
۲۸ : سورة الحاقة‎ )( 
۲۹ : سورة الحاقة‎ )۷( 
٠١ : سورة القارعة‎ )۸( 
۹ بايث ق الغوالعرية : ص‎ ۳٤١/۲ : وافصریح‎ ۳۲۲/٤ : وللساعد‎ ۱۷٤/١ : ینظر : توضیح للقاصد‎ )٩( 


oY 


الوقف 


ورا كان هذا هو السبب وراء ذهاب الزحاج إلى أن الوقف على : ( لات حين)» 
إنغا هو بالتاء؛ لأنه يرى أن التاء زائدة على ( لأ ) كزيادقًا ف الأفعال “ . 

وهو مذهب ليس خاصا للزحاج» بل من العلماء من يرى أنه مذهب سيبويه 
والفراء والبصريين " . 

أما الكسائى فإنه وقف عليها بالهاءء نحو : ( لآ )° واختاره أبو عبيدة )» والعلة 
عند الكسائى» هى : أن هذه اتاء ف ( لات ) دحلت على اللفظة؛ لتأنيثهاء فهو كتأنيث الأسماء ‏ . 

- وإذا كانت تاء التأنيث داحلة على اسم مفرد» فإن الأفضل والأعرف إبدالما هاي 
إذا تحرك ما قبلهاء نحو : ( فَاطِمَة وطلْحَهٌ )» ف الوقف» وكذلك إذا تحرك مها قبلها 
تقديراء نحو : ( الحا افتاه م؛ لأن أصل الألف - هاهنا - حرف علة منقلبة عند حرف متحرك . 

وإن كان قبل التاء حرف ساكن غير حرف علةء فإنه يوقف عليها بالتاء فقط نحو: 
( ات وَبْت )» فإن التاء فيهما للتأنيث» لكن الساكن قبلها غير علة؛ ولذلك يوقف 
عليهما بالتاء ساكنة " . 

وإن كانت التاء الزائدة ليست للتأنيث» فما لا تبدل هاء للسكت» نحو: ( ارات 
والتابوت )» فالتاء فيهما ليست للتأنيث؛ ولذلك شذ قول من وقف على ( الفرًات ) 
باهمای فقال : ( قَعَذنا عَلّى فرام . 

وأما من أبدل التاء هاء فى ر التّابوت ) فقال: ر هذا ابوه )» فإنغا يفعل ذلك ف 


(۱) ینظر : معان القرآن وإعرابه : ۳۲۰/۲ 

(۲) ينظر : إعراب القرآن : ۷۸١/۲‏ 

(۳) ینظر : البیان : ۳٠۱۲/۲‏ 

۹۹٩ ۹۸/۲ : ینظر : معان القرآن للکسائی : ص ۳۲۱»› ومعان الفراء : ۰۳۹۸/۲ والنشر‎ )٤( 
۱۷٦/۲ : ینظر : جاز القرآن‎ )٥( 

٠١١/٤ : ینظر : إعراب القرآن : ۷۸۱/۲ والبیان ۳۱۲/۲ والفريد فى إعراب القرآن الجيد‎ )٩( 
۲٠٣/۹ : والممع‎ ۲۱۳/١ : حاشية الصبان‎ ٠۷١ ۱۷٤/١ : ینظر : توضیح المقاصد‎ )۷( 

(۸) ينظر : حاشية الصبان : ۲۱۳/٤‏ والهمع : ۰۲٠١/٦۹‏ والتصریح : ٣٤٣۳/۲‏ 

(4) ينظر : المساعد : »۳۲۲/٤‏ وحاشية الصبان : ۲٠۳/١‏ 


الوقف 


الوقف والوصل "» وقد مضى أن هذاإلاشحير هجة للأنصار " . 
۳- وإن دحلت التاء فى حع التصحيح» وامحمول عليه فإن الأعرف الوقف عليه 
. ص رر ه e‏ ھە 5 ت 0 صر بے o o‏ 0 
بالتاء» حو : ( كکتبت الهندات» واولات»› ودوات» وعرفات م ° : 
على أن بعض العرب يبدلو ن هذه التاء فى الجمع» أو شبهه هاي ومن ذلك قول 


ر ور ° سە ee.‏ € ر ر( 
بعضهم: ( دفن البتاه من المكرماه و كيف الإحوة والاحوّاه ) . 


ويرى بعض العلماء أن هذا النوع من الوقف على الحمع المؤنث السام يوحد ف 
طیی”» و على حین یری بعضهم أنه شاذ لا يقاس عليه ”° . س 

ويلاحظ أن طا ال نسبّت إليها هذه الظاهرة» . نسبت إليهاظاهرة الوقف 
على التاء ف المفرد ٠‏ ورا أرادت أن تخالف بين ماهو جمع» وما هو مفرد . 

ورا كان من أسباب إبدال بعض القراء تاء (هيهات ) هاء ف الوقف» على تقدير 
أا مفرد» فمن قدر أَمُا مفرد» وقف عليها بالهاءء من قدر أَمُا جمع وقف عليها بالاء *) 
على أنه ينسب إلى الكسائى أنه يرى أن من كسر تاءها ف الوصل» وقف عليها باهاي 
ومن فتحها ف الوصل وقف عليها بالتاء وبا اء مثل وقفهم على : (لآت» ويا أت ) 
بالتاء والماع ‏ . 


ويعود كسر التاء أو فتحها ف : ( هيات ) ف الوصل إلى احتلاف اللهجتين» 


() ينظر : المساعد : ۳۲۲/۲ واهمع : ۲٠١/١‏ 

(۲) ينظر : إبدال التاء هاء ف الفصل الأول : ص ۴۹ “< “۳إ 

(۳) ينظر : الكتاب : ١1۷/٤‏ وأوضح المسالك : ۳٤۷/٤‏ والمساعد : ٣۲۳/۲‏ 

۲٠٠١/١ : ينظر : المصدران السابقانء واهمع‎ )٤( 

(ه) ينظر : المساعد : ۳۲۳/۲ والهمع : ۲٠١/١‏ 

(1) ينظر : المصدران السابقان . 

(۷) ينظر : الصحاح : ( ها ) وشرح المفصل : ١١١/۳‏ والعباب : ( ح ج ف ) واللسان : (ها) 
(۸) ینظر : شرح المفصل : ۸۰/۹ ۰۸١‏ والتصریح : ٣٤۳/۲‏ 

٣٤۳/۲ : ينظر : التصریح‎ )٩( 

۲٠۱۷/۹ : ينظر : المساعد : ۳۲۲۳/۲ واهمع‎ )١٠١( 


10۹ 
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الوقف 


فالكسر ههجة بى تميم "» والفتح هجة أهل الحجاز ° 
-٤‏ وأن هاء السكت تختص بالزيادة ف بعض المواضع ° میا : 
- زيادتما ف الفعل المعتل الآحرء الذى حذف آخره للحزم نحو: ( لم شه أ 
5 
عه لم رمه )» ومنه : م لم يتسنه 4 ) على نمج من يرى أن الهاء ليست أصلا فى 


البناعءء أو للوقف عند الطلب حو: (اغر واخخشه وارمة» وه قوه تعال: 


لبه دهم اقتدة 4 . 

وزيادة الماء فى هذه الأمثلة حائزة؛ لأنه يقال : ( ارم» واش ) بغير هاي ولكن 
تكون زيادقا واجبة إذا بقى الفعل على حرف واحد نحو: ( ق سك ِن اشر وع ما 
يول الْمُدَرس )» فيقال فيهما عند الوقف : ( قف عه ). 

ب- زياد تما على ( ما ) الاستفهامية الحرورة؛ لأن ألفها تحذف عند الجر فتكون : 
( ع ولي ونيم )» وإما حذفت الألف فيها للفرق بينها وبين ( ما ) الخبريةء نحو قولك : 
( سالك عَمًا سألستنى عله )». 

وإذا وقفت على ( مًَا) الاستفهامية الجرورة ألحقتها هاء؛ للمحافظة على الفتحة الدالة 
على الألف ويكون هذا الإلحاق واجباء إذا كان اسما نحو: ( مَحيء م جحت )» فتلحق 
الماء وقفاء نحو : ( مَحىء مه )» ويكون الإلحاق راجحاء إذا كان الجار حرف جر نحو: 
في ولم وعم فقا (فمة ولم وعَمم» وعليه قراءة بعض القراء : (عَمَه) ف الوقف على ° 


٠٥/٤ : ينظر : شرح المفصل‎ )١( 

(۲) ينظر : المصدر السابق نقسه . 

(۳) ينظر : تفاصيل هذه المواضع فل : عمدة الحافظ : 4۷۸/۲ وأوضح المسالك : ٠٠١ ۳4۹/٤‏ والمساعد : 
٤‏ والأزهية ف علم الحروف : ص ۲٥۸-۲۰١‏ والهمع : ۲٠۹-۲۱۷/۱‏ 

٩ : سورة البقرة‎ )٤( 

۹٠ : سورة الأنعام‎ )٥( 


۲٠٠۹/۱٦ : ينظر : الحرر الوجحیز‎ )٩( 
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الوقف 


n 


ف قوله تعالی و فة ) ف الوقف على ( فبم )» فى قوله تعالى : 


م ا 


ج- جواز از اتصافا یکل می على حر که غر اا سواء كانت هذه الحر كة بنائية» اوٍ دا 


جو : ياء امعکلم» وهی وهو عند من فتحهن» فیقال: : ( هوه وهيف وة وإية» 


2 


وحاء ف القران الكرم : ظط مال ر وتات © 

ويذهب د/ إبرا هيم آنیسر القول © :إن ما سماه النحاة هاء السكت الناشئة من 
قاب تاء انيت إلبهاء فايس بقلب صوت إلى آحرء بل اتاء خف من آخر الكلمت وما 
ظنه القدماء هاء متطرفة» فإغا هو امتداد لنفس المحكلم» حين وقوفه على صوت لين 
طويل» أو ما يسمه النحاة بألف المد . 

وكذلك الحال مع المؤنث المنتهى بالتاء المربوطة» فليس الوقف عليه بالماء كما 
ظنه النحاة- بل تحذف هذه التاء المربوطةء فيمتد التنفس ما قبلها من حركة قصيرة 
(الفتحة )» حث يخيل للسامع أا تنتهى باههاء» وقد استدل عل تعرض تااء التأنيث 
للتطور فى اللغات السامية علوا و | ى 

-١‏ أن الأصل ف علامة التأنيث هو التاء المتطرفة» وقد ثبتت ف الفعل الماضى› وجمع 
الإناث ف اللغة العربية » وذلك عحافظة على هذا الأصل . 

- وأن تاء التأنيث تطورف الأسماء المؤئثة المغردة إلى مرحلة وسطىء وهى: نطق ها 


-٣‏ واا تطورت مرحلة ثالثة» وهو حذفها وصلاووفغا ف کل اسم مفرد مۇنٹ. 


١ : سورة الباً‎ )١( 
٠٠٠١/۲ : ينظر : النشر‎ )۲( 
ه٤‎ : سورة الجحجر‎ )۳( 
۲۸ : سورة الحاقة‎ )4( 
٠١ : سورة القارعة‎ )٥( 


٣٣٣ -۲۴۳١ ومن أسرار اللغة : ص‎ ۱۳۷ »۱۳١ ینظر رأیه ف : ف اللهجات العربية : ص‎ )٩( 
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الوقف 


وهذا الطور الأحير شائع ف معظم اللغات السامية كالعبرية» وف اللهجحات العربيية 
الحديثة » نحو : ( الشَحَرَةَ ) الى بخيل إلينا أن التاء امربوطة قد انقلبت ( هاء)» والحقيققة 
أا حذوفة فى الكلام وإنغا امتد التنفس مع صوت اللين قبلها فسمع كالهاء . 

على أن بعض العرب وقفوا على التاء امربوطة بالتاءء نحو قوم . (( يا اهل سُورة 
البَقرّت»)) و : (( ما أحفظ مها آي ))» فيدل ذلك على احتفاظهم بالأصل فى ظاهرة 
التأنيث» و كذلك الشأن فى بعض اللهجات الحديثة . 

فالحقيقة أنه يترتب على سقوط التاء ف الاسم المؤنث المفرد انتهاء الكلمة بحر كة 
قصيرة ( فتحة )» وهى جزء من بنية الكلمةي يؤدى سقوطها إلى التباس صيغة المؤننث 
بصيغة ا مذ كر وكثير من العرب يفرون من الفتحة فى الوقف؛ فلذلك : ((امتسد 
تنفسهم معها» فظهر امتداد التنفس» كأنا هو صوت الهاى وحَيّل للنحاة أن تاء التأنيث قد 
قلبت هاء» وهذه الماء هى ما ماه النحاة فى مواضع أحرى اء السكت )) . 

واستمر ف رأيه : أننا إذا استعرضنا أحكام هاء لسکت کر کاررار: 

.) ف الوقف على ما آخحره حركة طويلة» نحو : ( البتاه» المَكرْمّاه‎ -١ 

۲- فق الوقف على ما آخحره حركة قصيرة ( الفتحة )» كما ف الوقف على الأسمساء 
لؤنثة المفردة بعد حذف تاء التأنيث منهاء نحو : ( فاطِمَةٌ) . 

۳- وق الوقف على الفعل الحزوم الحذوف حرف علته» نحو: ( اغرّه) . 

. وف الوقف على ( ما ) الاستفهامية بعد حذف ألفها الى للح غو : (لِمَف فمف عَمَ)‎ -٤ 

على أن الشائع ف العربية إلحاق هاء السكت بأصوات اللين القصيرة ( الح ر كات )»> 
بشرط أن تكون جزءا من بنية الكلمة» _لفتحة اليم لف : ( فَاطِمَهٌ)» بعد حذف تاء 
التأنيث» وكالفتحة على اليم ف : ( عَم ولمَه )» بعد حذف ألفهماء وكالضمة ف : 
( اغزه )» بعد حذف حرف العلة منه. فعلى هذا رأينا أن هاء السكت لا تلحق حر كة 
الإعراب؛ لأمُا لا تكون ها صورة واحدة» كح ركات البناء» وليس لوقفهم هذا على نحو 
: ( فاطِمَةء واغزه» وَلِمَةٌ )» إلا الفرار من الوقف على حركة من بنية الكلمة» وكما 


۲٣۳۲ من أسرار اللغة : ص‎ )١( 
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الوقف 


كرهوا الوقف على حركة قصيرة هناء كرهوا أيضا أن يقفوا على حركة طويلة؛ لذلك 
قالوا : ( دفن الاه من المكرماهة )» (( فامتد تنفسهم فسمعت بعد الألف تلك الماء الى 
يسميها النحاة ياء السكت . 

وهكذانرى أن الهاء ف الوقف على الاسم المفرد المختوم بتاء التأنيث لا تعدو أن 
تكون هاء السكت» ويؤيد ما نذهب إليه قول سيبويه - ف باب الترخحيم -: إن المختوم 
بستاء التأنيث يرخحم بحذفهاء فإذ | وقف عليه وهو مرخحم» فالغالب أن تلحقه الهاء» واعتير 
هذه الهاء هاء السكت» فقال- ف ترحيم مرحانة -: ( يا مَرْحَان )» ويقال ف الوقف 
عليها: يا مَرحَانَة م 

وقد أيد د|/ عبد الصبور شاهين رأى د/ أنيس؛ لأنه يتفق مع الشروط المنوطة› 
والمحوزة؛ لتبادل الصوتين » (( والتاء واهاء لا تقارب بينهما إلا ف الهمس» أما بقية 
العلاقات الصوتية فبينهما تباعد» ينفى حدوت التبادل» وخحاصة البعد المخرحى 
الكامل )) ° . 
التعقيب ٠:‏ 

إن ما ذهب إليه د/ أنيس» ومن تبعه فى عدم إبدال التاء هاء للسكت» بل إنما هذا 
الصوت امتداد للتنفس عند الوقف» فيه نظرء ووحهه الاآتى : 

-١‏ أن د/ أنيس رغم أنه يرى أن ما ظنه النحاة هاء متطرفة» فليس بماء فى الحقيقة» 
بل إنما هو امتداد للتنفس» فيخيل للسامع أنه هاء إلا أنه مع ذلك لم يضع هذا الصوت 
الناشئ من امتداد التنفس أى مصطلح حديد» بل سار على مج القدامى فى تسميته بماء 


السکكت؛ ولذلك یری بعض الحدئين انه سواء قیل: بان هده اهاء مبدلة من التاءء أو أف 


امتداد للتنفس» فكلا الأمرين لا يخرحها عن كوما هاء السكت ©. 
وأعتقد أنه لو کان امتدادآللتنفس - كما يرى د. أنيس - لكان الأولى ألا ينشاً 


. المصدر السابق نفسه‎ )١( 
۸۳ »۸۲ (۲)القراءات القرآنية ف ضوء علم اللغة الحديث : ص‎ 
۸٣ اللصدر السابق : ص‎ )۳( 


۲۷٤ ينظر : رسم المصاحف : ص‎ )٤( 


الوقف 


صوت يخيل للسامع أنه هاءء بل الأحرى أن ينشأً صوت آحر- وهو : الألف - من 
امتداد التنفس باحر كة القصيرة ( الفتحة ) فى نحو : ( فَاطِمَةٌ )؛ لأن المعروف أن الفتحة 
إذا أشبعت» أو مُدّت» فإنه يتولد عنها حرف جانس ها» وهو الألف “ فكذلك ينبخى 
أن يكون الشأن عليه هاهنا؛ لأن التاء تسقط عند الوقف = كما يرى د. انيس - فتبقس 
الح ركة القصيرة ( الفتحة )» وإذا مد يما الصوت» أو التنفس نشا عنها- حسب 
اعتقادى - حرف جانس هماء وهو الألف : ( فاطِمَا )» لا ما يخيل للسامع أنه هاي نحو: 
( فاطِمَهٌ) . الساسة لنثء 

أما ما كانت فيه الح ر كقرصوت لين طويل» نحو: ( لمات المَكرْمّات » : 
حذفت التاء» فلا أدرى كيف يتد التنفس بصوت اللين الطويل ( الألف )» حي يتولد 
صوت يخيل للسامع أنه هاء ؟! . 

وأعتقد أن وجود الألف تكون مانعة من امتداد التنفس» حى ينشأً صوت» ييل 
للسامع اء؛ لأا ستصبح بعد حذف القاء : ( لتا 

على أنه يكن أن شفع بعض الأواصر الصوتبة لقدامى فى إمكانية إبدال اء 
التأنيث هاء» وهذه الأواصر هى : ) 

اتفاقهما ى صفات الهمس» والانفتاح» والاستفالة ”» والاصمات والخفاء ”° . 

فهذه الصفات المشت ر كة بين التاء والهاء تخول - حسب اعتقادى - إبدال التاء هاي 
كما ذهب إليه القدامى» ف نحو : ( فاطمّة» شَحَرَّة» بقرّة» المَكُرمَات» الْمُلمًَات)» فبقال 
فیها : ( فاط شحره قرف المكرماه اليما ٠.‏ 

وأما ما قيل من البعد المحرحى بين الماء والتاء“ فلا أعتقلذلك مانم ممن هذا 
الإبدال» ٠‏ . بن القرب الملخرجى أو اتحاده ليس وحده العلة الحيزة» والمسوغة للإبدال؛ 


۲٣ ۰۱۸/۱ : ينظر : سر صناعة الإعراب‎ )١( 

(۲) ینظر : الکتاب : »4۳٦-٤۳٤/٤‏ وشرح المفصل : ۱۲۹/۱۰ والنشر : ٠٦١/١‏ 

(۳) ینظر : شرح المفصل : ۰۱۳۰/۱۰ ١۳١‏ والنشر : ١٦۲/١‏ والأصرات العربية بين اللغويين والقراء : ص 
0° 1.۹ 

۸٣ ينظر : القراءات القرآنية فى ضوء علم اللغة الحديث : ص‎ )٤( 


T14 


@ 


الوقف 


لأن هناك بعد مخرجحى بين بعض الحروف» و مع ذلك أبدل بعضها من بعض؛ نظرا 
لاتفاقها ف بعض الصفات الأحر ى غير الاشتراك المخرحى ب هدلك: إبداحم الياء هاء ف 
اللغة الموذحية المشتركة نحو قوم : ( حلره اة الله )> والأصل ( هى ) باليساء ول 
يكن هذا الإبدال - لدى العلماء - علة سوى اشتراك الياء والماء ف الخفاء »ومع ذلك 
قبل وارتضیی به قدا وحدیثاء ویقول سیبویه ° : (( ونحو ما ذکرنا ٩‏ قول بێ تیم ف 
الوقف : ( هَذره )+ فإذا وصلوا قالوا : ( هذى فلا )؛ لأن الياء حفية فإذا سك عندها 
كان أحفى» والكسرة مع الياء أحفى» فإذا حَفِيّت الكسرة ازدادت الياء فاي كيا 
ازدادت الكسرة؛ فأبدلوا مكاما حرفا من موضع أكثر الحروف مما مشايمة وتكون 
الكسرة معه أبين» وأما أهل الحجازي وغيرهم من قيس فألزموها الماء ف الوقف» وغيره 
كما ألرمت طيّى الياء)) . 
وعاګ الرغم من هذا الإبدال بين الياء والماء فإن العلماء م يذكروا تعليلاا له وى 
اشتراكهما ف الخفاء» بيد أن اهاء أبين من الياءء فلذلك أبدلت هاع ° . 
۲- وما استدل به د/ انیس من قول سیبويه ف باب الترحيم - ف تأييد رأيه -: بأن 
الاسم المحتوم بتاء التأنيث» إا رحم بحذفهاء تم وقف عليه» وهو مرحم» فإن الغالب أن 
تلحقه هاء» ماها سیبویه هاء سکت . 

وهذا = ف اعتقادی - لا يعكن أن بسكأ عليه فى رد ما ذهب إليه القدامى من أن 
المماء تبدل من التاء عند الوقف ف نحو: ( طَلحَه فاطِمَة قَائِمْ)؛ وذلك لاحتلاف الماع 
ق الموضعين» إذ إن للهاء أنواعا مختلفة» منها ما تبدل من التاء عند الوقن كما مر- 
ومنها ما تزاد ف الكلمة للوقف؛ بيانا للح ركة» كما زيدت على الفعل لمعتل الجحذوفة 


(۱) ينظر : الإملاء : ۳١/١‏ والنشر : ٠٦۲/۲‏ 

۱۸۲/٤ : الکتاب‎ )۲( 

(۳) أى : امم يبدلون من الحرف الخفى حرفا أبن منك . 

٣٠/١ : والإملاء‎ ٠٥٦/۲ : وسر صناعة الإعراب‎ ۱۸۲/٤ : ينظر : الكتاب‎ )٤( 

٩/۲ : وشرح الفصل : ۸۱/۹ وشرح الشافة : ۲۸۸/۲) ۲۸۹ وانشر‎ ٠١۹/۲ : ينظر : سر صناعة الإعراب‎ )٥( 


1٥ 


0 


الوقف 


اللا نحو : (اخشة وارمف © . 

وهذه المهاء ال ذكر سيبويه أا تزاد ف الاسم المرخم المختوم بالتاءء إنغا هى للسكت 
فقطل» شأفا ف ذلك شأن هاء السكت» الى تراد ف آخحر الفعل المعتل المحذوف اللام؛ 
فلذلك لا يعكن أن يعتمد على قول سيبويه - هاهنا - ف رد مذهب القدامى» وهاك قول 
سيبويه ‏ : (( واعلم أن العرب الذين يحذفون ‏ فى الوصلء إذا وقفوا ققالوا : را 
سَلمَه» ويا طْلَحَة )»و إا ألحقوا هذه الماء؛ ليبينوا حر كة اليم والحاء وصارت هذه الهاء 
لازمة هما ف الوقف» كما لمت لاء وقف ( ارد )» ولم يجعلوا اكلم بالخيار وحذف 
لهاء عند الوقضف وإتباتماء من قبل امم جعلوا الحذف لازما هاء التأنيث ف الوصل» كما لزم حذف لاء من 
ارم ) ف الوصل» وكأمم أأزموا هذه اهاء ف : ( ارم ) ف الوقف» ولم يجعلوهابعارلتها» إذا ّت ح ركة ما ل 
ڪحذف بعده شيء نحو : ( عله و ولكنها لازمة كراهية أن يتمع ا ( ارم )» حذف لاء وترك 
الح ركةء فأرادوا أن تبت الح ركة على كل حال؛ ليكون ثباتما عوضا من الحذف للياء والهای ّت ال >_5 
بالماء ن السکوت؛ لیکون ثباا ف الاسم على کل حال؛ لملا يخلوا به )) . 

أعتقد أن وجحهة نظر سيبويه واضحة من هذا النص؛ وذلك بتنظيره بين الهاء الملحقة 
بنحو : ( يا طلحف ويا سَلمَهْ ) المرمين» وبين الهاء الملحقة بالفعل لمعتل امحذوف اللام 
للحزم» أو الطلب» فعليه لا بمكن جعله نقطة ارتكاز لرد إبدال التاء من الماء؛ لأن القدامى 
لا ينفون الأنواع الأحرى للهاء» بل أطلقوا عليها كلها مصطلح هاء السكت ” . 

والعال الصوتية الوقف باتاءء أو يدالها هاء للسكت نتظمها الأسطر لتلية. 

-١‏ أن الوقف على التاء ساكنة» إنما حاء على الأصل؛ إذ أصل علامة التأنيث ف 


۲۱4-۲1۷/1 : ينظر : أوضح المسالك :4| ۰ ومع‎ )١( 

۲٤۲/۲ : الکتاب‎ )۲( 

(۳) تاء التأنيث ف الوصل» ر يا طْلحَّ أقبل ) فى نداء طلحة . 

() ينظر : إعراب لابين سورة من القرآن الكرم : ص ١٠١١ء‏ وسر صناعة الإعراب : ٠٠١/۲ »٠١۹/١‏ وشرح اللفصل : 
۹ وشرح الشافية : ۲۸۸/۲ وتوضيح المقاصد : 8 ۱۷9 وأوضح سالك : ۳۹/۲ وللساعد : ٠۲ ٤/٤‏ والنشر 
٩۰ ۱۲ :‏ والممع : ۲۱۹-۲۱۰/۹ 


a 
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الوقف 


الأسماء هو التاى وأما الماء فبدل منها فى الوقف؛ لأن الوقف من مواضع التغيير ”© . 

ونما يدل على أصالة التاء اما ثابتة ف الوصل» والوصل مما يعيد الأشياء إلى أصوفىا © 
ويضاف إلى ذلك أن الوقف بتاء ساكنة وارد على طمجة طائفة من العرب الذي يول : 
( طلحت شَحَرّت )» ف الوقف ^ . 

وتتفق العربية - من جحهة هذه اللهجة - مع أحواما الساميات ف . الحصفاظ على التاء 
ف الوصل والوقف؛ إذ م تكن للتأنيث علامة ف الساميات الأحرى إلا بالتاء تما يرمز إلى 
أصالتها فى السامية الأول ©. 


٢‏ اما إلحاق هاء السكت باحر الملوقوف عليه» حو: کتلبية چ © و 
ل حسابية 4 © و: مَالية 4 © و: ط سلطنية 4 © وط ماهية 4 © و : 


od‏ م ِ ی ےھ ا ۰ و رة 
( عمه ) لى الوقف على ( عم ) ف : عم يتساءلون 4 ' و (هوه)» وما 
أشبههاء فإنما حدث؛ لبيان حر كة هذه الحروف الى قبل هاء السكت عند الوقف ”. 
وهذه الماء ليست بدلا من شوء» بل ألحقت ف الوقف لبيان الح ركة ”'» حاصة ف 


۲۸١ »۲۸۰ ورسم المصاحف : ص‎ ۸١/۹ : وشرح المفصل‎ ٠١۹/۱ : ينظر : سر صناعة الإعراب‎ )١( 

(۲) ينظر : سر صناعة الإعراب : ٠١۹/١‏ وشرح المفصل : ۸١/۹‏ . 

(۳) ينظر : المصدران السابقان» والتأنيث ف اللغة العربية : ص ٠۷ء ۷١‏ 

۷٠٤۷١ ينظر : القراءات القرآنية ق ضوء علم اللغة ا لحديث : ص ٣۸ء ورسم الصاحف : ص ۲۷۲ واثأنيث ف اللغة العرية : ص‎ )٤( 

۲١ »١۹ : سورة الحاقة‎ )( 

۲١ »۲ ۰ : سورة الحاقة‎ )٦1( 

(۷) سورة الحاقة : ۲۸ 

(۸) سورة الحاقة : ۲۹ 

٠١ : سورة القارعة‎ )٩( 

١ : سورة النبأً‎ )٠١( 

٠٥/۲ : وسر صناعة الإعراب‎ »٠١٤ ينظر : إعراب تلائين سورة من سور القرآن الكرم : ص‎ )١١( 
۲٠١ »۲٠١ والأزهية ف علم الحروف : ص‎ 

. ينظر : المصادر السابقة‎ )١١( 
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الوقف 


الأمثلة الق تنتهى بياء مفتوحة» أو واو» فما مفتقرة إلى إيضاح» وبيان أكثر؛ وذلك 
٩) ..‏ 
خفاء الياء والواو / . 


5 2 ر صد 
أما الأمثلة المعتلة الى حذفت لاماها للجزم» أو للطلب نحو: ل لم ي نة 4 ”© 
عند من يراها من ( الستوات )» أو من ( تسن )» و (لم يَعْرَه )» و (لم يرم )» أو 
2 بے 
و 2 2 وه f orl‏ ّ 
حذفت للطلب : # اقتده ‏ 7 و (اغزة واحشة )» فقد ألحقت ما هاء السكت؛ 


لكراهيتهم إذهاب لاماتما للحزم أو للطلب» مع إسكان آخرها للوقف» مما يؤدى إلى 
الإحلال بالكلمة؛ فزيدت لذلك اهاء تبيانا لحذف أواحرها ©. 


٣‏ اما الأمشلة الأحرى» حو : ( طلحه» شجره) ( ول مرّضات 4 © و 


ط یتابت 4 © طط مهات مهات ے ”) و } ولات 4 ^ ع وقف 
عليها بالهاءء فقد أبد لت فيها تاء التأنيث هاء» - حسب ما يراه القدماء = ؛ ليفرقوا 
هذه التاء ال زيد للتأنيث» والتاء الأصلية الى تكون ف بنية الكلمة ‏ ولبيان حركة ما 
قبل التاء ‏ “؛ لأن الماء تتسم بالهمس» واللين أكثر من التاء» بحيث اما تنسجم مع قطع 


۷۲١ ۷۲٠١/۲ : والتبصرة والتذكرة‎ ١٦۳/٤ : ينظر : الكتاب‎ )١( 

(۲) سو رة البقرة : ۲١۹‏ 

(۳) سورة الأنعام : ٩٠‏ 

۳.۹/۱ : والکشف‎ ٥٥٥/۲ : وسر صناعة الإعراب‎ ٠١۹/٤ : ینظر : الکتاب‎ )٤( 

۲١۹ : سورة البقرة‎ )٥( 

۲١ : والقصص‎ ٤٥ ٤٤ ٤۳ 4۲ : وق مرم‎ »٤ : سورة یوسف‎ )1( 

(۷) سورة المؤمنون : ۳١‏ 

(۸) سورة ص : ۳ 

)٩(‏ ینظر : المقتضب : ۱۹۸/۱ ١‏ وسر صناعة الإعراب : ٠١۹/١‏ والكشف : ۲۸۸/١‏ وشرح المفصل 
: ۹ وشرح الشافية : ۲۸۸/۲» ۲۸۹ والنشر : ٩٠/۲‏ 

. ٠۹۹/۱ : والمذكر والمؤنث لابن الأنباری‎ ١٦٦/٤ : ينظر : الکتاب‎ )۱١( 

(۱۱) ینظر : إعراب ثلائین سورة من القرآن الکرعم : ص ۱٦٤‏ والکشف : ۳۰۷/۱ ٣٠۸‏ 


© 


الوقف 


النفس عند الوقف؛ لأن الوقف موضع استراحة © 

ويبدو أن دور الماء لا تقتصر على محرد حافظة حركة ما قبلهاء وتبيينهاء 
بل تتجاوز ذلك إلى وظيفة صوتية تنغيمية» ف الكلمات المؤلفة منهاء وتتصاعد مع 
رؤوس الآيات» الن تساهم بدورها فى حلق ألطف الأحواي وأرقها ال 
تر سمه معان کلماقا ”° . 


المبحث السادس : (( الوقف على ( اء وحيهل)). 


5 ر م 2 س ر 2 
¬ عند قوله تعال : اذ قال ابراهحم رَبّی لی یخی روميت 
قال اتا اح ے وأمیتٰ4^. 


ا 


قال ابسن عطبة ١‏ ( دقرا جور ارز ( أن أحيى )» بطرح الألف الي بعد 


أويس» وقالونا رأوا إنباما فى الوصل» إذا لقيتها همزة فى كل القرآن » مثل وا 


آي واا تا خو ۵ لا نره مسال :اق اا 0 تذی ي فاه 


ٌ د 


(۱) ینظر : شرح الشافية : ۲۸۸/۲» ۲۸۹ 

(۲) ينظر : رسم المصاحف : ص ۲۷۷» بتصرف . 
(۳) سو رة البقرة : ۲١۸‏ 

۲۸۸/۲ : امحرر الوجیز‎ )٤( 

(ه) ينظر : السبعة : ص۱۸۸١‏ 

۷١ ينظر : المصدر السابق نفسه» والتيسير : ص‎ )١( 
٩۹ : سورة یوسف‎ )۷( 


(۸) سورة الأعراف : ۱۸۸ والشعراء : ٠٠١‏ 
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الوقف 


قال أبو على “ : ضمير المتكلم الاسم فيه الهمزة والنون» تم إن الألف تلحق فى 
الوقف» كما تلحق الماء أحيانا ف الوقف» فإذا اتصلت الكلمة الق هى فيها بشيء سقطت 
الما فكذلك الألف» وهى مثل : ألف (حيّهَلا) . 

قال القاضى أبو محمد : وهذا مثال الألف الى تلحق القواف» فتأمل . 

قال أبو على ” : فإذا اتصلت الكلمة بشيء سقطت الألف؛ لأن الشيء الذى 
تتصل به الكلمة يقوم مقام الألف» وقد حاءت الألف مثبتة فى الوصل ف الشعر» من ذلك 
قول الشاعر ° : 

أا شَيْح الْعَشيرة فاغرفونى * حُمَيْدًا قد تذريْت السام )) . 


ار 
0 رے ر ب ر ر ست 


۲- وعند قوله تعالی : [ لکنا هو الله رى ولا أشر 


Qi 
oL 
(r, 


ا 
س 0 


قال ابن عطية ”“ : رر واحتلفت القراءة فى قوله : ل كنا : 


فقراً ابن عامر» ونافع - ف رواية المسيى - : (لكّا ) فى الوصل والوقف ۳ 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وعاصم» وحمزة» والكسائى : ( لکن ) ف الوصل» و: 
ر لکا ) فى الوقف ”» ورححها الطبرى» وهى رواية ورش» وقالون عن نافع " . 

وقراً ابن مسعود» وأ بن كعب» والحسن : ( لکن اا هُوَ الل ری ) . 

رقرا عيسى التقفى» والأعمش - بخلاف - : ( لن هو الله ربّى ) . 


() ینظر: الحجة : ۲/ ۳۵۹ ٣۹٣۰‏ 

10 c۳1 |۲ : الحجة‎ )۲( 

(۳) من الوافل وهو لحْمَيّد بن بحدل الكلى فل : شرح شواهد الشافية ۲۲۳/٤:‏ وبلا نسبة فى : الحجة لأ 
على : ۲٣٣/۲‏ 

۳۸ : سورة الکهف‎ )٤( 

(ه) الحرر الوحیز : ٤٠٠/٠۰‏ 

٠٤١ ١٤٤/١ : والحجة لأى على‎ ۳۹١ ينظر : السبعة : ص‎ )١( 

(۷) ينظر : السبعة : ص ۳۹۱ . 

(۸) ینظر : السبعة : ۳۹۱ 
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الوقف 


فأما هذه الأحيرة فبين على الأمر والشأن» وأما الذى قبلهاء فعلى معئ : ( لكر انا 
أقول)» ومن هذه الفرقة من قرأ : ( أكنتا )» على حذف المزة» وتيف النونين» وف هذا نظر . 

وأما من قرأ : ( كنا ٠.)‏ فأصله عنده ( لك أا ) : حُذفت الحمزة على غير قياس» 
وأذْعْمّت النون ف النون . 

وقد قال بعض النحويين : تقلت ح ركة الهمزة إلى النون» فجاء ( كنا )» ثم أدغمت 
النون بعد ذلك» فجاء ( لكا )» فرأى بعض القراء أن بالإدغام استغن عن الألف الأخيرة 
فمنهم من حذفها ف الوصل» ومنهم من أثبتها ف الوصل والوقف؛ ليدل على أصل 
الكلمة» ويتوحه ف ( لكا أن تكون ( لكل ) لحقتها نون الجماعة ال ف : ( حرج 
وضرَبتًا )» ووقع الإدغام؛ لاحتماع المثلين» ثم وحد ف : ( رب ) على المعئ» ولو اتبع 
اللفظ لقال : ( را ) ذكره أبو على . 

ويترحح هذا التعليل قول من أثبت الألف فى حال الوصل» والوقف . 

ويتوجه ف ( لكت ) أن تكون المشهورة من أحوات إن المع : ( كن قولى : هو 
الله ربّى )» أما أن لا أعرف من يقرا بما وصلا ووقفاء وذلك يلزم من يوجه هذا الوجه» 
وروی عن ابی عمرو : ( وَلْکتهُ هُو الله رب )» بضمير لحق : كن )) . 

4% 

فيما سبق من الأمغلة يشير ابن عطية إلى إثبات ألف : ( أا ) فى الوصل والوقف» 

أو إثباا ف الوقف» وحذفها ف الوصل على احتلاف مذاهب القراء ف ذلك فنافع يشبتها 


2 


وصلا ووقفاء كما ف الخال الأول : ل انا 


4 
احیے ‏ ومائله “ وکما قرا ابن عامر 


0 س ت‎ ٤ 
» ونافع - ف بعض ماروى عنه - بإثبات الألف ف : ل لكنا‎ 
کطرے‎ 
وی بدو آت )م يستحسن هذا الإثبات للألف ف : ( آنا )؛ تبعا لأ على» والبصريين‎ 
. المهمزة والنون فقط, وأما الألف الأحيرة» فإما زائدة ف الوقف» وسيأتى‎ 


٠١۷/۷ ١٠٣/١ : ينظر : المحرر الوحيز‎ )١( 


¥4 
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الوقف 


وإتباعا هذا القول فإنه وحه : [ لکنا بتو حيهين خختلف عن توجيهه لمَراءة 


الجمهور 

- أن : ( لكا ) أصلها : ر لكن آنا ) قلت حركة الممزة إلى الساكن الصحيح» 
وهو نون ( لَك ) المحففة» فأصبحت : ( لَكتتًا)» ثم سكنت النون الأولى؛ للتوصل إلى 
الإدغاحم» فأُذْغمّت النون الأولى ف الثانيةء فأصبحت : رلک ۵ 

فاحتلف القراء - على هذا الأساس - : فمنهم من رأى أن لا حاجة إلى إثبات 
الألف الأحيرة» فحذفها ف الوصل» وأثبتها ف الوقف» ومنهم من أثبتها وصلاء ووقفا؛ 
لأن الألف الأحيرة تدل على أصل الكلمة . 

- وأن : (لكئًا) أصلها : ( لك )» ثم لحقتها نون الحماعة (لکتا» 
فاحتمع متماثلان» أوهما ساكن» فأدى ذلك إلى إدغام أول المتمائلين ف الثان» فبذلك 
تترحح قراءة من أثبت الألف ف الوصلء» والوقف» وهو : ابن عامر» ونافع - ف بعض ما 
روى عنه - وقد نسب ابن عطية هذا التوجيه إلى أبى على . . 
الأتعقيب : 

إن ما قاله ابن عطية احيرا - تقلا عن أ على» ف سبب ترحيح قراءة ابن عامر» 
ونافع ف بعض ما روى عنه » ف: إثبات ألف ( لكنّا )وصلاء وقفا - م يكن محل رضى 
وقبول لدى بعض العلماء أمثال أبى حيان وتلميذه السمين الحلى» فقد استغربا هذا 
التوحيه» واستبعداه» وقال أبو حيان : (( توحيه أبى على بعيد حدا ))» وقال السمين 
ا لحبی ° : (( وهو غریب حدا )) يعن به توجیه اب على . 

وأعتقد أمُما على صواب؛ لأن فيه نوع من الكلفة ف التخريج» والسبب ف ذلك 


(۱) ینظر : الحتسب : ۲٤۲/۱‏ 

(۲) ينظر : الحجة لأبى على : ٠١١/١‏ وانحرر الوجیز : ٤٠٠/٠١‏ 
(۳) البحر امحیط : ١۲۸/١‏ 

4۹۳/۷ : الدر الملصون‎ )٤( 
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الوقف 


إثبات الألف الأحيرة ف : ر أا تابعی ف ذلك لمذهب أهل البصرة؛ لأن هنساك 
احتلافا بين المذهب البصرىء» والمذهب الكوف ف الألف الأخحيرة : 
١ء‏ كر ذهب جمهور أهل البصرة» ومن تبعهم إلى أن الضمير ( أنّا)» ههوة: الهمزة 
والنون المفتوحة» وأما الألف الأحيرةء عدي ء ما للوقف؛ لتبيين حر كة النون المفتوحة» 
كما حىء بماءالسكت؛ لبيان الح ركة» وكما جحيء بألف ر( حَيّهَلا ) ف الوقف» وهى وهاء 
السكت تسقطان ف الوصل» و كما سقطتا ف الوصل» فكذلك الألف الأحيرة ف : (أئا) 
تسقط ف الوصل» وسقوطها ق الوصل دايل بادا إذ لو كانت أصلا م تسقط ف 
الوصل ” . 
أما بحيؤْها ثابتة فى بعض الأمثلة» فهو من إحراء الوصل محرى الوقف؛ وذلك 
ضبرور ة7 نحو قول الشاعر ©: 
أا شيخ الْعَشِيرة تغرفونی * حُمَيْها قذ دربت السام . 
وقول الآحر “: 
فَكَيْف أا والَحَالى القواف * س بَغْدَ الْمَييب كفى ذاك عارا 
فإثبات الألف الأحيرة من ( أا ) ف هذه الأمثلة ضرورة شعرية ٠‏ ولا ينبغى همل 
كتاب الله على الضرورة الشعرية "© . 
فعلی هذا لم جد أبو على توجيها مقنعا لمذهب نافع ف إثبات الآلف الأحيرة مهن : 


(۱) ینظر : الحجة لأب على : ۲| ۳٦۷-۲۰۹‏ وامحرر الوحیز : ۲۸۸/۲ 

(۲) ينظر : الكتاب : ٤/۳٦۱ء ١١١‏ والصحاح : ( أن ن )» والحجة لأ على + ۳٠٠-٠١۹/۲‏ والمنصف 
: ۱ وشرح المفصل : ۹۳/۳ 

(۳) ینظر : ضرورة الشعر : ص ۷۷ء ۰۷۸ والحجة لای على : ۳٦١ ۳٣۰/۲‏ وشرح المفصل : ۹۳/۳ 

(4) سبق تخريجه ن : ¥“ 

٠٠٠٣/۲ : للأعشی ف الحجة لأ على‎ )٥( 

: والضرائر اللغوية لى الشعر الجحاهلى‎ ١١ ٠١/١ : والمنصف‎ ۳٠٠/۲ : ينظر : الحجة لأ على‎ )١( 
۱٤٤-۱ ٤۲ص‎ 

(۷) ینظر : الحجة لأں على : ٣١١ »۳٣۰/۲‏ 
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( أا ) وصلا ووقفاء إذا اتصلت مها همزة مضمومة أو مفتوحة '. 

وأعتقد أن اعتداده بالذهب البصرى هو الذى حدى به إلى إخراج قراءة نافع» وابن 
عامر إثبات الألف وقفاء ووصلاء ف : (لکّا) ف : أن الألف الأحيرة ف : (لكتًا» 
مل الألف فن : ر حرا )» وإغا أردف ب: ( هو اله رى )؛ حملا على المعسى لا 
على اللفظ ‏ . 

وقد مضى رد أبى حيان والسمين الحبى على توجيه أب على هذا . 

وقال أنصار المذهب البصرى : إن ما يقوى المذهب البصری' أن الألف الأحررة 
تلح للوقض فن : ( أا )» أننا رأيناهم يقفون ¬ أحيانا - على : ( أا ) باهاء فيقولون: 
رآ 7 وهی فة می ومن ذلك قول بعضهم: (ر هَکذا فڑدی اتف ٠)‏ 

هذه الاء لا تكون إلا ف الوقف» فكلك ما ناكا وهو الألف الأخحيرة من : ر 

- أما المذهب الكوق» فإنه يرى أن. الاسم المضمر ف : (أّا) هو: الهممزة 
والنون» والألف الأحيرة ”» وهم ف ذلك أدلة ": 

- ورود ( أا ) ثابتة الألف الأحيرة وصلاء ورقغا فن فحة بى م | 

ب- ورود ( أن ثاتة ف الشعر القدم كاليتين التون حملهما البصريون الضرورة . 

ج ورود ( آنا ثابتة الألف الأحيرة ف القراءات القرآنية» كقراءة نافع : راا 


( ینظر : الحجة لی على : ۲٣٣-۲۹۴/۲‏ 

(۲) بنظر : المصدر السابق : ٠٤١/١‏ 

(۳) ینظر : النصف : ٠١/١‏ وشرح الفصل : ۳/۳» وشرح لشافة : ۲/۳ والضرار فى الشعر الجاهلى : ص١٤٠‏ 

(4 ينظر : شرح الشافية : ۲۹٤/۲‏ 

(هم ينسب حاتم الطائى» حيث قيل : إنه عقر ناقنه للضیف» فقيل له : ر هَل فَصدگه» فأَطْعَتُ قال : ( هَكذا 
...... ينظر : النوادر : ص ٤‏ وشرح المفصل : ۹/۳ وشرح الشافية : ۲۹٤/۲‏ 

ر ينظر : معان القرآن للفراء : ١ ٤/۲‏ وشرح المفصل : ۹۳/۳ وشرح التسهيل : : ١‏ وشرح الشافية 
: ۹/۲ والمساعد : ۹۸/۱ 

(۷) ینظر تفاصیلها فى : شرح المفصل : ۹۳/۳» ۸4/۹٩‏ وشرح التسهیل : ۱4۰/۱ ۱٤١١‏ وشرح 
الشافية : ۲۹١/۲‏ والمساعد : ۹۸/۱ 
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الوقف 


أخيى ) ثابتة الألف الأحيرة" وقراءة ابن عامر» ونافع - ف بعض ماروی عنه - 
(لكتًا) ثابتة الألف وصلاء ووقفا . 
د- حكاية الفراء عن العرب ( آن ) على القلب الكان» بتقدع الألف الأحيرة إلى موضع العين. 
وقد تبع ابن مالك المذهب الكوق» ودافع عنه بعدة أدلة» منها : 
- أن ما يدل على أصالة الألف الأحيرة ف : ر أَنّا ) أن العرب يراعون الأصل بعد 
حذفه؛ فلذلك يتر كون النون ف : ( أا ) مفتوحة بعد حذف الألف» فتكون الفتحة دللا 
على حذف الألف الأحيرة؛ مراعاة لأصالتهاء شأما ف ذلك شأن ر أَمَا ) الاس تفتاحيةء 
حيث يحذفون ألفهاء ويتركون الفتحة دليلا عليهاء فيقولون : ( ام واللهِ لأَفعلنٌ كم ”. 
- أنه إن كان الاسم المضمر : ( أا ) موضوعا ف الأصل على الحمزة والنون فة طط 
لكانت النون ساكنة؛ لكوما آخر المبن بناء لازماء وقد تحرك ما قبلهاء وقد عُهد أن مها 
کان هکذا: ایازم السکون نجو: ( عن ومن ون وان رر ولو حرکت [ أی : أن ]. 
على سبيل الشذوذ» لم يعباً بح ركته» بحيث يلزم صومًا فى الوقف بزيادة ألف» أو هاء 
السكت» فإذا قيل: إن الألف أصل» وحذفها عارض» وأبْمَيّت الفتحة دليلا عليهاء يسلم 
من خالفة النظير» وتكلف التقدير؛ لكون : ( أنّا) فى تخفيفه بحذف ألفهو بقاء الفتحة دليلا 
مذ راء برد ما يوقف عليه» نظير ( اما ) حين قيل : ( أمّ والله ) ونظير ( ما ) الاستفهامية 
إذا حذف ألفها ف الحر: لم فَعَلت )) ° . 
و يبدو أن مذهب الكوفيين»ومن سار على نمجهم كابن مالك ممذهب متين ى مسألة 
: ( أّا)؛ للأسباب التالية: 
-١‏ أن هذا المذهب أبعد عن الكلفة» وأسلم من التقدير» وقد فیا لا حا إلى 


تقدير أرحح مما فيه تقدير؛ ولذا كان المذهب الكوفق أقرب إلى الرححان ف هذه المسألة. 


(1) ينظر : السبعة : ص 1۸۸ والتيسير : ص ۷۰ والنشر : ١۷٤ ١۷۳/۲‏ 
(۲) ینظر : السبعة : ص ۳۹۱ والتیسیر : ص ۱۱۷ والنشر : ۲٣۳۳/۲‏ 
(۳) ينظر : شرح التسهيل : ١٤١/١‏ 

. ينظر : المصدر السابق نفسه‎ )٤( 

. المصدر السابق نقسه‎ )١( 
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۲- أن قراءة نافع يإثبات ألف ( أا ) وقراءته مع ابن عامر بإثبات ألف رلك 
تقف سدا منيعا أمام الدليل البصرى - القائل : إن إثبات ألف ( أا ف الوصل لا جوز 
٠‏ إلا ق الضرورة- لأن الققراءة ليست علا للضرورات» لا سيما إذا علمنا أن نافعا قراً 
بإثبات ألف آنا )» إذا وقعت بعدها مزة مضمومة» أو مفتوحة ف ال عشر موضعا ف 
القرآن الكرع“ مما يضفى على المذهب الكونف متانة لا تضاهى؛ لأن بعض 
أتباع المذهب البصرى يرون : أن قراءة نافع بإثبات الألف الأخحيرة فى : 
(أنّا) لا بمكن توجيهها بأن القارئ قد أحرى فيها الوصل رى الوقف؛ لأن 
إحراء الوصل بحرى الوقف لا يكون إلا عند الضرورة» ولا ينبغى حمل كتاب 
الله على الضرورة ” فلم يبق أمام 5ال إلا القول بالمذهب الكوف . 
-٣‏ وممايقوى المذهب الكوف - أيضا - : أن بعض أنصار المذهب البصرى قد 


. استحسنوا إثبات الألف ف : ( ًا )» كما ورد ف قراءة ابن عامر» ونافع = ف بعض 
)١(‏ ينظر : السبعة : ص ۱۸۸“ والتيسير : ص ۷١‏ والنشر : ۱۷۳/۲ ١۷٤‏ 
(۲) ينظر : السبعة : ص ۳۹۱» والتیسیر : ۱۱۷ والنشر : ۲۳۲/۲ 
بسظر : لکشف : ۰۱ ومدہ الراضع ھی : اتا اخّی۔ 4 [اعرة:۸٥۲]‏ ط وتا اول 
آلُسّلمين 4 [الانسام:٣٠٠‏ وتا اول آلڑمنیے ٭ [الأعراف: 
۲ و اتا اتہتے نبئڪ م ) [بوسف:٠؛] ‏ انا اوك 4 [یوسف: [٦۹‏ 
تأر منك ما4 [الكن:»۲] $ نَا اقل منك مال 
£ 
۰ وولا [الکھف:۲۹] ۾ أت ءّاتيك بسە۔ 4 [النمل:۹٣] ‏ أا ءَاتيك به 
[النمل:.؛] وأا أذَعُوُم إلى العزيز العَقّر ) إغافر:٠ء]‏ قاتا اول 
آلعلبدينَ 4 [الررف:٠۸]‏ $ وأا أعلم 4 [المسح: ]٠‏ 
)٤(‏ ینظر : الحجة لأ على : ٣٣٣-۳۹۰/۲‏ 
چ 
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ما روی عنه- حيث قال الزحاج : (( فأما ر لكا ) فهو الجيد : يإثبات الألف؛ لأن 
الهمزة قد حذفت من : ( أا )» فصار إثبات الألف عوضا من الهمزة ) . 

وق هذا النص عدة ملاحظات : 

أ أنه لو كان إثبات الألف لا تجوز إلا ف الضرورة لم يكن لاستحسانه - هاهنا- وبجه. 

ب- وأن قوله : بأن إثبات الألف صار عوضا عن الحمزة الحذوفة بعد نقل حركتها 
فيه من النظر ما لا بخفى؛ لأن الألف كانت ثابتة قبل النقل» ف : ر لكر أئا)» فكيف 
تكون عوضا بعد ذلك ؟! . 

ج- وأن جعلها عوضاء مع القول : بوجوب سقوطها فى الوصل - حسب ما يراه 
المذهب البصرى - يجعل هذا المذهب فى حالة حرج» وكما أن الزحاج لا يرى إبات 
الألف وصلا ووقمًا إلا ف لغة ضعيفة حدا . 

وكل ذلك يقوى حانب المذهب الكوف؛ نظرا لاضطراب بعض أنصار المذهب 
البصرى ف توحيه بعض الأمثلة . ) 

على أنه حكن أن يقال : إن ( أا )» قد تعرضت للتطور اللغوى» ما حدى إلى هذا 


الحلاف؛ وذلك بأن يكون الأصل ر أا ) بإثبات الألف الأحيرة وصلا ووقفاء فاحتفظت اي ع 


بى تميم - ومن سار على نفمجهاء مثل : ربيعة وبعض قيس “- على هذا الطور الأول» م 
تعرضت على مر الأيام والعصور للتطور: بإسقاط ألفها وصلاء وإبا قا وقفا *؛ لأن 
بعض العلماء ذكرواعدة لغات ف : را )> وهی : 

-١‏ إثبات الألف وقفاوحذفها وصلا » وهى مجة أهل الحجاز ‏ وقيل : إا هى 


(۱) معان القرآن وإعرابه : ۲۸۷/۳ وانظر : الکشاف : ٥۸۷/۳‏ والبحر الحیط : ١۲۸/١‏ 
(۲) ینظر : معایی القرآن وإعرابه : ۲۸۷/۳ 

(۳) ينظر : إعراب القرآن : وكز المعان : 

۲٣٠١ ينظر : هجة ربيعة دراسة لغوية فى ضوء علم اللغة الحدیث : ص‎ )٤( 

۲١۷/۱ : والهمع‎ ٠٤١/۱ : ينظر : شرح التسهیل‎ )٥( 

۲١۷/۱ : ینظر : الممع‎ )٩( 


AVY 
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الوقف 


الفصحى ” . 

۲- إثبات الألف وقفا ووصلاء على هجة بى تميم » وربيعة وبعض قيس © 

-٣۳‏ حذف الألف وقفا ووصلا » وقد قرأ بها أبو حعفر ف بعض ما روى عنه(“ 

° إبدال الهمزة هاءء نحو: ( هتا‎ - ٤ 

ه- ( آن ) على القلب المكان» بتقدم الألف إلى موضع العين» كما يقول بعض 
العرب : ( راء )» ف : ( رى ) ” وقيل: إا هجة قضاعة “) ومنه قول الشاء © 


ر2 


وکل خلِیل راعنی فَهُو قإئل * من اجْلِك هدا هَامَة الوم أو عَدُ 


٠١ أذ قعل ف : ( أا مَل )» حكاها قطرب‎ - ٦ 
أنه )» قال عنها الفراء “: (( وهى لغة حيدة ))» فقيل: إن بعض طبّى تقف‎ ( - ۷ 
°° على ( آنا ) بالهاءء فتقول : (أنه ) ” ويقول الشاعء‎ 


إن كنت آدری قعل بت * من كثرة لخي حلط فی تن ا ويا 
X‏ 
وقفاء وحذفها وصلاء فهی: 
-١‏ أن من أثبت الألف الأحيرة» ف : ( أا )» مثل قراءة نافع : راا أخيى )» 


>۷ ينظر : المصدر السابق تفسه» والجاسوس على القاموس : ص‎ )١( 

(۲) ينظر : شرح التسهيل : ٠١/١‏ ١والبحر‏ امحيط : ۲۸۸/۲ والدر المصون : ٤۹۲/۷‏ 
(۳) ينظر : إعراب القرآن : 

٤۷ والجاسوس على القاموس : ص‎ ۲۰۷/١ : واهمع‎ ۱۲۸/١ : ينظر : البحر الحيط‎ )٤( 
١۲۸/١ : (ه) ينظر : البحر الحيط‎ 

٤۷ والجاسوس على القاموس : ص‎ ١ : ينظر : شرح التسهيل‎ )٩( 

(۷) ينظر : شرح التسهيل : ١٤١/١‏ والمساعد : ۹۸/١‏ والجاسوس على القاموس : ص ٤۷‏ 
(۸) ینظر : المساعد : ٩۹۸/۱‏ 

(۹) من الطويل» وهو بلا نسبة فى : شرح التسهيل : ١٤١/١‏ 

۹۸/۱ : والمساعد‎ ۱4١/١ : ينظر : شرح التسهيل‎ )٠١( 

١٤٤/١ : معان الفراء‎ )١١( 

(۱۲) یتظر : شرح اهيل ۳ وشرح الشافية : ٤/۲‏ ۲۹ 

(۱۳) من الرحز وهو ری :شرح الفصل : 4/١‏ والدر الملصون : ٠٥١٤/۲‏ 


YA 
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الوقف 


وغيرهاء ومئل قراءته - أيضا - مع ابن عامر : ( لكًا ) : بإثبات الألف الأخحيرة فيهماء 
فإنغا حاءت على الأصل» الذى بى عليه الاسم المضمر- حسب المذهب الكوف - إذ إن 
الضمير هو: ( أنّا ) برمتهاء فمن قرأ يإثبات ألفها فقد أتى بالكلمة على أصلهاء مع كوفا 
هجة لبن تيم وبعض قيس وربيعة ° . 

ويضاف إلى ذلك أن إثبات نافع لألف ر أا )» إذا لقيتها الهمزة المفتوحة» أو 
الضمومة» إنما حاء؛ لأحل تمكين المد فيه» فلم يشأ أن يحذف الألف» لعسر النطق باهمزة 
بعدها؛ فلذلك کان عد مدا مشبعاء أو متوسطا على حسب اخحتلاف رواته عنه ق باب للد ° . 

۲- أما إثبات الألف ف : ر أ رکا ن الرقفن وحذفها ف الوصلء فالعلة - 
عن البصريبن - هى: أن الألف جحيء ها لتبيين حر كة النون المفتوحة» كما كانت ألف 
( حيهلا ) جتلبة للوقف عليها؛ ولأن الاسم ف : ( أا ) لما قلت حروفه احتل فى الوقف؛ 
لأن حر كة النون ستحذف من أحل الوقف» إذ المعلوم أَمُم لا يقفون على متحرك 
والنون خفية مع كون حر كتها ليست بإعراب» فجاءوا - لذلك = بالألف ف الوققف؛ 
بياناء ومحافظه وصونا لح ركة النون الي هى الفتحةء فالألف زائدة ف الوقف كزيادة هاء 
السكت؛ بيانا للحرف» خحو: ( مالف ومَاهيف والية واغره وري . 

اما علة حذفها ف الوصل - عن البصريين - فلأن الألف» إا تأتى بيانا للحركة ق 
الوقف» فلما م يكن وقف لم يحتج إلى الألف؛ فلذلك حذفت؛ لاما ليست أصلا ف 
البناءء والوصل مما يعيد الأشياء - غالبا - إلى أصوله؛» هذا حُفت الألف ف الوصل“. 

أما عند الكوفيين فالألف ثابتة ف الوقف؛ لاما أصل ف البناي وأما حذفهاف 
الوصل» لطا ف الكلمة؛ لأن الفتحة تدل على الألف الحذوفة» فَحُذِفْت الألف ٠‏ 


٠٥١٤/۲ : والبحر الحيط : ۲۸۸/۲ والدر المصون‎ ۳٠۷/١ : ينظر : الكشف‎ )١( 

(۲) ينظر : إعراب القرآن : » وك امعان : 

(۳) ينظر : الكشف : »۳٠٠٦/١‏ والدر المصون : ٠٥٤/۲‏ وتقريب المعان : ص ۲٠١‏ 

: والكشف‎ 4/١ : والمنصف‎ ۳٠١ ٠١۹/۲ : والحجة لای على‎ ١٦٤ ١1۳/٤ : ينظر : الکتاب‎ )٤( 
۲۹۰١ )۲۹٤/۲ : وشرح الشافية‎ ۸٤ ۸۳/۹ ۰۹٤ ۰۹۳/۳ : وشرح المفصل‎ ۱ 

(ه) ينظر : المنصف : ۰۹/۱ وشرح المفصل : ۸۳/۹ 


1۷۹ 


0 


الوقف 


وبقيت الفتحة دليلا عليهاء؛ طلبا للخحفة ف الاسم المضمر" . 

وقد اتفق جميع القراء ف الوقف علی: ( اا ولا ) بالألف ) إلا ما رُویعن 
اى حعفر- من بعض طرقه - أنه كان يحذف الألف وصلا ووقفا . 

والوقف بالألف ف : ( أئاء ولْكنًا )» ريما يعود إلى فرار العرب من المقطع المفتوح» 
فيتجهون إلى إقفال المقطع بالوقف على السكون» أو شبهه» مثل : وقفهم على هاء 
السكت» وعلى الألف ف : (أئاء ولكًام ° . 


المبحت السابم : (( الوقف على ما آخره حرف مد)): 
أولا : الوقف على ما آخره ياء غير ياء المتكلم : 


2 
ر ع ر = لر ج 


-١‏ عند قوله تعالى : يوم أت لا تلم مَس الا باذنە۔ فمنهم 


e 
سے ۱ ا‎ £ 
ص‎ 


ص ور ر ص ور () 

شقى وسعيد 4% . 
قال ابن عطية ”° : (( وقرأً عاصم» وابن عامر» وحمزة : ( يوم يُأت )» بحذف الياء 
(MM : 7.‏ 

من : ( ياتى ) ف الوصل والوقف ٠‏ . 
وقراً ابن كتير : بإثباتما فى الوصل والوقف ”“ . 


وقرأً نافع» وأبو عمرو» والكسائى : يإثباتما ف الوصل» وحذفها فى الوقف» ورويست 


٠٠۷/۱ : ینظر : الکشض‎ )١( 

(۲) ینظر : السبعة : ص ۳۹۱ والججة لأ على : ٠٤٥/١‏ والکشف : ٠٠٣/۱‏ 

(۳ )ج ينظر : البحر الحيط : ١١۲۸/١‏ 

٠.۸١ والقراءات القرآنية فى ضوء علم اللغة الحديث : ص‎ ۲۹١/۲ : ينظر : شرح الشافية‎ )٤( 
۱۰١ : سوره هود‎ )٥( 

() انحر الوحیز : ۲۲۲/۹ء ۲۲۳ 

(۷) ينظر : السبعة : ص ۳۳۸» ۳۳۹ والبحر الحیط : ۲٦۱/١‏ والنشر : ٠۳١۷/۲‏ 

(۸) ینظر : السبعة : ص ۰۳۳۹ والبحر الحیط : ۲٦۱/١‏ والنشر : ٠١۷/۲‏ 


1A 


الوقق 


- أيضا - كذلك عن ابن كثير ‏ . 

والياء ثابتة ف مصحف أب بن كعب» وسقطت لف إمام عثمان» وف مصحف ابن 

PM . ٤ e 7 Ê oe 

مسعود : ( يوم يأئون ) وقرأً ها الأعمش . 

ووحه حذفها ف الوقف : التشبيه بالفواصل»› وإتباما ي الوحهين» هو : الأصل» 

o22 ر‎ 1 ° 

ووجه حذفها ق الوصل : التخحفيف» كما قالوا ق لا آأبال» ولا أدر))» وأنشد 
الطبرى *“: 

كفاك کف ما ليق درهَمًا * جودا وأخرى تغط بالسَيف الدَمَ ©) . 

ر # رر رص ر ر و2 ر و7 

۲- وعند قوله تعالى : ( عللمالعَيّب والشهلدة الكڪبير المتَعّال 4 © 

ور ر £ ٤‏ 

قال ابن عطية © : (( واحتلفت ق الوقف على : [ المتعال » فأثبت ابن كثير» وأى 


عمرو = ف بعض ما روی عنه - : الیاء ف الوصل والوقف ) ولم نها الباقون ف وصل» ولا وقف . 
وإباتما هو : الوجه» والباب» واستسهل سيبويه حذفها ف الفواصل» كهذه الآية؛ 
قیاسا على القواق فى الشع”“ . 
ويقبح حذفها ف غير فاصلة» ولا شعر» ولكن وجهه» أنه : لما كان التنوين يعاقب 
الألف واللام أبداء وكانت هذه الياء تحذف مع التنوين» حسن أن تحذف مع معاقبه )). 


. ينظر : المصادر السابقة نفسها‎ )١( 

(۲) ينظر : البحر الحيط : ۲٦١/١‏ 

(۳) ينظر :المصدر السابق : ص ۲٦۲‏ 

٤۷۹/۱١ : ینظر : تفسیر الطبری‎ )٤( 

)١(‏ تقدم تخريجه فى فصل الحذف للتحفيف : صا ا3 
)٦(‏ سورة الرعد : ٩‏ 

(۷) احرر الوحیز : ١۷/١١‏ 

(۸) ينظر : السبعة : ص ٣٥۸‏ 

(۹) ينظر : المصدر السابق نفسه . 

(۱۰)ینظر : الکتاب : ۵۸٤/٤‏ ۱۸۰ 
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الوقف 


ص ‌ ° ك وے ا 
ا ا او رر اش ا ے ب 
۳- وعند قوله تعسالى : ل أن الذي . کفروا ويصذڏون عن سَبيل الله 
م و2 ر 2 ررد ص ر رس ر 2 رص ر ‌ 
المسجد الك ام الذى جَعلتله للا اء العكففه والبّاد 4 ^ 
5 جد رالدی للناس سو تی هيه رالیاد 
قال ابن عطية ” : (( وقرأً ابن كثير - ف الفواصل» والوقف -: ( الادى ) 
بالياء» ووقف أبو عمرو بغير ياء» ووصل بالياء ° . 
وقراً نافع : ( الباد ) بغير ياء ف الوصل والوقف - ف رواية المسيى» وأبى بكر 
٦ £ 1‏ . 4 
وإ ماعيل ابئ أبى أويس ”“- وروى ورش الوصل بالياء ” . 


وقرأً عاص وابن عامر» وهمزه» والکسائی : بغر ياء وصلا ووقفا *) وهی ف الاما بغیر یاء)) . 
-٤‏ وعند قوله تعالى : واليّل اذايسر #'. 

۲ ت‎ . o ~ ۴f N 

قال ابن عطية © : رر( وقرأً الجمهور : ( يسر ) دون ياء ق وصل ووقف” ‏ . 


ِء MT) r‏ 
وقرا ابن کتیر : ( یسری ) بالیاء ق وصل ووقف . 


(۱) سورة الحج : ۲١‏ 

(۲) المحرر الوحیز : ١۹۰/۱۱‏ 

(۳) ينظر : السبعة : ص ٤١١‏ 

. ينظر : المصدر السابق نفسه‎ )٤( 

() هو : عبد الحميد بن اويس عبد الله بن عبد الله» أبو بكر » الأصبحى» ابن أحت الإمام مالك بن أنس» ثقة» 
قرا على نافع عرضا وس ماعاء وروى القراءة عنه أحهمد المصرى» وإبراهيم المدن» وأحوه إسماعيل بن أويسس»› 
والحلوان» توق سنة : ۲۳۰ ه . انظر : طبقان القراء : ٠٠٠۰/۱‏ 
وإراهیم ا حوهری» وأبو حاتم السجستانن» والطوانن» توق سنة : ۲۲۷ه. بظر : طبقات القراء : ١٠١۲/١‏ 

(۷) ينظر : السبعة : ص ٤٠١‏ 

(۸) ينظر : المصدر السابق نفسه 

٤ : سورة الفجر‎ )١٠١( 

(۱۱) المحرر الوجحیز : ۲۹٤/۱۱٩‏ 

2 
)١۲(‏ ينظر : السبعة : ص ٦۸۳‏ 
)١۳(‏ ينظر : المصدر السابق نفسه . 


TAY 


الوقف 


وقرا نافع» وأبو عمرو = بخلاف عنه - : ( يسرى ) ياء ق الوصل» ودوفا ف الوقف . 

وحذفها تخفيف؛ لاعتدال رؤوس الآى؛ إذ هى فواصل كالقواف . 

قال اليزيدى : الوصل ف هذا وما أشبهه الياءء والوقف بغير ياء على حط 
لصحف )) . 

ee 

فى الأمغلة الماضيةء ومائلها ‏ أشار ابن عطية إلى احتلاف مذاهب القراء ف الوقف 
على الياءء غير ياء المتكلم» وهذه الأمثلة الى ف آخرها ياء تنقسم إلى قسمين: 

الأول : الأفعال ال ښتهی آخرها بالیاءء وهى الأفعال اللاقصة» وحكمهاعند 
الوقف» ألا نحذف متماشيء إلا أنه جاء عن بعض العرب - حذف يائها ف الوقف 
والوصل؛ للتخحفيف» مع إبقاء الكسرة دليلا على الياء المحذوفة- وهم هذيل ” وأكکشر 
العرب يقفون عليها بإثبات الياء وقد نسب الوقف عليها بالياء إلى أهل الحجاز . 

ويقول سيبويه : (( وأما الأفعال فلا يحذف منها شيء؛ لاما لا تذهب ف الوصل 
ق حال» وذلك : ( لا أقضى» وهو يقضى» ويَعْرّو» ويربى )» إلا أنمم قااوا : ( لا ادر “< 
ف الوقف؛ لأنه كثر ن كلامهم فهو شاد )) . 

ورعا كان إطلاق الشذوذ عليه من باب القلة والندور» وإلا فهو مماقرئ به ف 

القراءات السبعية المتواترة » كما أن شذوذ الحذف هذا يتجه إلى غير الفواصل» أما 


٦۸٤ 1۸۳ ينظر : المصدر السابق : ص‎ )١( 

(۲) ينظر : المصدر السابق : ص ٦۸٤‏ 

“ate ATY ATT oY (46/16 o11 «6۲ £ ۷۹/۱۰ : ينظر : الجر الوحيڙ‎ )۳( 
41 TEY VÎ 

۱۸٤/٤ : ينظر : الکتاب‎ )٤( 

: وتفسرر القرطى‎ ٠١۸/٤ : وزاد المسير‎ ۲۳٠/١ : والكشاف‎ ٤۷۹/٠١ : ینظر : تفسیر الطبری‎ )٥( 
٠۲١ تاریخ القرآن : ص‎ 6٥ : والبحر الحيط‎ 4 

( بطر : الإتحاف : ٩54۸‏ 

۱۸٤/٤ : الکتاب‎ )۷( 

(۸) ینظر : السبعة : ص ۳۳۸»› ۳۳۹ وامحرر الوحیز : ۰۲۲۲/۹ ۲۲۳ والبحر الحیط : ۲٦۱/١‏ 


AY 


N 


0 


الوقف 


الفواصل فيجوز حذف الياء فيها مطلقا؛ ولذلك يقول سيبويه ”: (( وجميع مالا ذف 
ف الكلام وما يختار فيه أن لا يحذف» يحذف ف الفواصل» والقوا ف . 


ی ے 


فالفواصل قول ال وجل: ‏ والَيّل إا يسر 4 © و: تًا َب 4 © 


e ES Trey. 
على أن أهل الحجاز يتبتون الياء ف الأفعال الناقصة مطلقا ”° سواء ف الوقف أو‎ 
الوصل» وف الفواصل أو ف غيره» فلا غرو إذن أن بحد صدى مجتهم ف قراءة ابن كثير‎ 
اللكى» حيث كان يقرا بإثبات الياء وصلا ووقفا ف الأفعال الناقصةء والأسماء المنقوصة‎ 

كما مر ف الأمثلة السابقة» وما بماثلها. 
اص لقان : الأسماء الى رښتهى آخرها بالياى وهى الأسماء النقوصةء وها أحكام عدة منها: 

-١‏ أا إن كانت منصوبة» فإما تلزم حالة واحدة» وهى: ثبوت الياء نحو: ( رايت 
الحوّاری» والقاضی )) وقال تعالی: ل[ کل اذا بلعت الترًاق 4 ^ . 

: وأا إن كانت مرفوعة» أو بحرورة» وهى غير علاة بأل حاز وجهان عند الوقف عليها‎ -٣ 

أ- حذف الياء ف الوقضف» كما حذفت ق الوصل» نحو قوهم: ( هذا قاض» وهَتا 
عَم )» وهذا هو الأجود عند سيبويه ومن تبعه ؛ لأن الياء م تكن موجودة ف الوصل» 
فالأولى ألا تكون موحودة ف الوقف» ‏ : ون التنوين أزال الياء ف الوصل» وهو وإن 


۱۸۵ ۰۱۸٤/٤ : الکتاب‎ )( 

(۲) سورة الفجر : ٤‏ 

(۳) سورة الكهف : ٦٤‏ 

٣۲ : سورة غافر‎ )٤( 

۹ : سورة الرعد‎ )٥( 

ve: ينظر : الإتحاف‎ )١( 

(۷) ینظر : الکتاب : ۱۸۳/٤‏ والتصریح : ٠٤٣١/۲‏ 

(۸) سورة القيامة : ۲٠‏ 

() ينظر : الکتاب : ٤‏ وشرح المفصل : ۹ والتصریح re.fr:‏ 


TA 


الوقف 


كان يحذف ف الوقف» إلا أنه فى حكم الشابت؛ لأن الوقف عارض» وهو محل 
للاستراحة © 

- إبقاء الياء ثابتة ف الوقف بعد أن كانت حذوفة ف الوصل»ء وهو مارححه 
يونس عن العرب الموثوق بعربیتهم» حیث قالوا : ( هَذا غازی» وهَّادى )؛ لأَمُم لما حذفوا 
التنوين للوقف أعادوا الياء الحذوفة فى الوص ”° . 

رقد قرا این تیر ابات لاء ف مواضع کثوة ف القرآن الگرم ا مها ز ( إل 
انت رو ر هّادى  )‏ : يإثبات الياء ف ( هَاد )»رى و خمسة مواضع من 
القرآن الكرع ° 

-٣‏ أما إن كانت هذه الأسماء المنقوصةء حلا بأل - حالة الجر» أو الافع -فإن 
الأحود إثبات اليا نحو : ( هذا الرّأبى» والعازى ) ف الوصل والوقف» مع حواز حذف 
الياء فيهماء وخاصة ف الفواصل؛ لاما مشبهة بالقوافى الشعرية» وكثيرا ما تُحذف منها 
لاء ۳ 


أما العلة الصوتية لإثبات الياء أو حذفها أ الوقف على ما آخره الياء 
من الأسماء المنقوصة» أو الأفعال الناقصة»› هى : 


(۱) ینظر : شرح المفصل : ۰۷٥/۹‏ والتصریح ٠٣٠١/۲:‏ 

(۲) ینظر : الکتاب : ۱۸۳/٤‏ وشرح المفصل : ۷٥/۹‏ والتصریح : ٠٤١١/۲‏ 
(۳) ينظر تفصيلها ف : النشر ١٠۲/۲:‏ 

)٤(‏ ينظر : المصدر السابق نفسه 


)١(‏ ينظر : المصدر السابق نفسه» رهذه الراضع» هى : ل انما أنت سند لكل قوم هاد) 


سا س ص 


[ارعد: ]۲‏ ومن يضلل الله فما ل مهاد 4[ [الرعد:٣٣]‏ ومن یضلل 


اھ اپ ت 


الَا له مناد 4 [الزمر:٣۲‏ | ومن يضلل الله فما لهه مهاد 4 


ا 


[الرمر:٠٣]‏ ل ومن يضلل اله فما ل مهاد 4 [غدر:٣۲]‏ 
)١(‏ ينظر : الكتاب : ۱۸١-١۸١/٤‏ وشرح المفصل : ٠۷١/۹‏ وحاشية الصبان : ۲١۷/٤‏ والتصريح : 
tele‏ 


1A 


الوقف 


-١‏ أن إثبات الياء هو الأصل؛ لأن الياء ثابتة ف أصل الكلمة» فلم يشا المتكلم أو 
القارئ أن يحذفها ف الوقف» كما م بحذفها ف الوصل؛ إذ المطلوب عند الوقف إجاد 
حرف ساكن ليوقف عليه» وهو غرض حاصل بإبقاء الياء» وف ذلك إعطاء الأصوات 
حقها من التحقيق الصوتى بصورة تنسجم معءا كيل إليه القبائل المتمدنة من تحقيق 
الأصوات) فلا غرو إذن أن تكون ظاهرة إثبات الياء معزوة إلى أهل الحجاز “ مها 
فيها قريش المشهود ها بالفصاحة و نتحقيق الأصوات» واللباقة» وحسن الأداء ”° . 

وهذا كان ابن كثير المكى يتشبث بإثبات الياء وصلا وقفا"» وأبو عمرو- لى بعض 

ماروى عنه- "» ونافع -أيضا -ف بعض المواضع“» ورعا كان تأثر عبد الله بن كثير 
ببيته الحضرية المتمدنة» سببا ف ميله إلى إثبات الياء» مع ثبوت الرواية صحة وأخذا عن 
الشيوخ؛ لأن القراء يشرئبون إلى صحة الروايةء والأخحذ والسماع عن الشيوخ» ورعا كان 
احتلاف الرواية عاملا أساسيا ف اختلاف منهج ابن كثير المكى عن منهج نافع المدن ف 
الأمغلة الماضية» حيث رأينا كثرة إثبات الياء وقضًا ووصلا عند ابن كثي وقلة إثباتما وقفا 
عند نافع» وكثرته عنده وصلا » مع كونه عاش ف بيئة حضرية» ولكن على الرغم من 
ذلك» فليس القارئ - حسب ظنئ - ب معزل عن الحتمع» والتفاعل البيئى؛ ولذلك رأينا 


: والتصريح‎ ٠٠٠-٠٠٠/۲ : وشرح الشافية‎ »۷١/۹ : وشرح المفصل‎ ۱۸۳/٤ : ينظر : الكتاب‎ )١( 
rt. 

(۲) ينظر : شرح الشافية : ٠٠٠٠/۲‏ 

(۳) ينظ ف اللهحات العربية : ص ۳۷١۱ء ١۳۸‏ واللهحات ف الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ۳٠۹‏ 

SEN: ينظر : الإتحاف‎ )٤( 

١۳۸ ۱۳۷ ينظر : ف اللهجات العربية : ص‎ )١( 

۷ ۱۰ ۲۲۲/۹ : وامجرر الوجیز‎ 1۸۳ ۳٠۸ ›۳۳۹ ینظر - على سبیل المثال - : السبعة : ص‎ )٩( 
. \TY c1 ۲/۲ : والنشر‎ NA NENA NN 

(۷) ینظر : الحرر الوحیز : ۱۷/٠١‏ والنشر : ١۳۷/۲‏ 

(۸) ینظر : انمحرر الوحیز : ۱۳١/۱ ٤‏ والنشر : ۱۳۷/۲ 

(۹) ینظر - على سبیل الخال - : السبعة : ص ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۸۹ ۳۹۱ والمحرر الوحیز : ۲۲۲/۹» 
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© 


الوقف 


ابن احزرى عل موافقة العربية وجه سببا من أسباب تواتر القراءة ° 

-٣‏ أما حذف الياء عند الوقف» فإن بعض العرب يطلبون التحانس والتماثل ف 
مقاطع الكلام» فيميلون إلى حذف الياء عند الوقف فيهاء كما حذفوا بعض الياءات 
الأصلية ف القواف الشعرية ؛ لأن الوقف موضع تغيير واستراحة» والياء المكسور ما قبلها 
ثقيلة؛ فلهذا جحنح بعضهم إلى حذفها ف الوقف مطلقا“) سواء كانت ثابتة ف الوصل أو 
محذوفة . 

وعلى هذا النهج من حذف الياء عند الوقف حاءت الأمثلة السابقة» ويقول سيبويه“ 


: (( وجميع مالا ذف ف الكلام وما بتار فيه أن لا ذف ذف ف الفواصلوالقواق . 


فالفواصل قول الله تعال وَالَيّل إا يسر 4 »ر : مڪنا ر بغ 4 


و : يوم آلتتاد 4 ” و : ( آلڪبير المتَعَال ۾ ^ . 
والأسماء أحدر أن تحذف؛ إذ كان الحذف فيها فى غير الفواصل والقوا ى )). 
وظاهرة حذف الياء وإن عزيت إلى هذيل " إلا اما قد لا تق تقتصر عليهاء بل رعا 
شار كتها قبائل أحر ؛ لأن هذه الظاهرة تنسجم مع توحى السرعة» وعدم تحقيسق 
الأصوات» وعدم إعطائها حقها عند الأداء وهى مة كلامية لقبائل متبدية . 


۷١ شرح طيبة النشر : ص ۷» والإتقان : ص‎ )١( 

(۲) ينظر : شرح المفصل : ۷۸/۹› 

(۳) ينظر : شرح الشافية : ٠١٠١/۲‏ 

۱۸١ ۱۸٤4/٤ : الکتاب‎ )٤( 

٤ : سورة الفجر‎ )١( 

> : سورة الكهف‎ )١( 

(۷) سوره غافر : ۲۲ 

(۸) سورة الرعد : ٩‏ 

: وتفسير القرطى : ۷۹/۹ والببحر الحيط‎ ۲۳٠/۳ : والكشاف‎ ٤۷۹/٠١ : ینظر : تفسیر الطبری‎ )٩( 
۲۰ وتاریخ القرآن : ص‎ ٥ 

۳٦۸ ينظر : اللهجات ف الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص‎ )١ ٠( 


TAY 


الوقف 


تانيا : الوقف على ما اخره ياء المتكلم : 
۱- عند قوله تعالی : [ رتا وَتَقَبل دعاءِ ر ربا اغف لى ولوا لدئ 


وللمُوّمنينَ َم يموم آلحسَاب 4 ”. 

قال ابن عطية : (( وقراً طلحةء والأعمش: ( دعَاء بنا ) بغير ياء . 

وقرا ابو عمروء وابن کثیں» ( دعَائی ) بياء ساكنة فى الوصل“» وأبتها بعضهم - 
دون الوقف- ف الوصل . 

وقراً نافع» وابن عامر» وحهمزة» والکسائی بغير ياء ف وصل» ولا وقف” )» وروی 


ورش عن نافع: إثبات الياء ف الوصل )) 


-٣‏ وعند قوله تعال :لاخر 6 تنإ لی َو اَلقیمَة لأحتنکى 


قال ابن عطية : (( وقرأً ابن كثير: ( أحُركنى ) بياء ف الوصل والوقف“ 
وهذا هو الأصل› ولیس هذا الرضم كالقافة الذى بحسن فيها لاف كمل قول 


4١ 4٠ : سورة إبراهيم‎ )١( 
٩ 4٤/۱۰ : الحرر الوحیز‎ )۲( 
٤ : ينظر : البحر المحيط‎ )۳( 

٠۹۳ ينظر : السبعة : ص‎ )٤( 
. ينظر : المصدر السابق نفسه‎ )١( 
ينظر : المصدر السابق نفسه.‎ )٦( 
1١ : سوره الإسراء‎ )۷( 

(۸) المحرر الوحیز : ۳۱۷/۱۰ 
)٩(‏ ينظر : السبعة : ص ٣۸۲‏ 
(۱۰) سبق تخره : ص ٩٩‏ م 


TAA 
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فهل بتع اراد البلا * د من حدر المَوْت أن ت 
وقراً نافع» وأبو عمرو : بالياء ف الوصل» وبجحذفها ف الوقف ”© 

وقراً ابن عامر» وحمزة» والکسائی: ( خرن ) محذف الياء ف الوصل والوقوف ° 
وهذا تشبيه بياء ( قاض ) ونحوه؛ لكوفا ياء متطرفة قبلها كسرة» ومنه قوله تعال 


وموم أت ل تلم تفن ادن 4 » 


ٌ6 سے صر 


ا ت 
ا ر 


۳- وعند قوله تعالی : [ آل بع أَفَعَصيَتَ رى 4 ٠<‏ 
قال ابن عطية : (( وقراً الجمهور: (تتبعن ) بحذف الياءء وقرأً ابن كثيرء وأبو 
عمرو : بإثباتما ف الوصل» ويقف ابن كثير بالياء» و أبو عمرو بغير ياء ”)) . 


ا =e‏ رو 


٤‏ - وعند قوله تعال :أا آلانسن إا ما آله رَه فأ ڪرم 


وغمه فيقول ر ری أڪرمن 4 . 
قال ابن عطية ”: (( وقرأً ابن كثير ( کرمّنی ) بالياء ف وصل ووقف » وحذفها 


عاصم» وابن عامر» وحمزه» والکسائی» ف الوحهين 7 


۳۸۲ ينظر : السبعة : ص‎ )١( 
. ينظر : المصدر السابق نفسه‎ )۲( 
٠۰٥١ : سوره هود‎ )۲( 

٩۳ : سورة طه‎ )٤( 

(ه) الحرر الوحيز : ٠١٠١/١١‏ 
)٦(‏ ينظر : السبعة : ص ٤۲٣‏ 
(۷) سورة الفجر : ه 

(۸) امحرر الوحیر : ۲۹۸/۱۱ 
(۹) ينظر : السبعة : ص ٦۸٤‏ 
)٠١(‏ ينظر : المصدر السابق نفسه . 


1۸۹ 
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0 


الوقف 


وقراً نافع بالياء ف الوصل» وحذفها فى الوقف» وكذلك : ( أهَائنى )» وحرر ف 


۲ ٤ 
)) الوحهين أبو عمرو‎ 


KHK 


إا رابن عطية فى الأمتلة الماضية وماثلها "» إلى ظاهرة الوقف على ما انرم نکل 
ف الاسم والفعل» حيث وقف بعض القراء بإثبات الياء» ووقف بعضهم بحذفها . 

وأما علة ذلك - صوتيا - فهى كما يلى : 

أن إثبات ياء المتكلم فى الوقف هو الأصل؛ لأن الياء ثابتة فى أصل البناء » فمن 
أثبتها فقد انتهج بالكلمة مُجا عربيا فصيحاء يتسم بإعطاء الأصوات حقها عند 
الأداء فلا غرو إذن أن تكون مهيعا كلاميا للقبائل المحمدنة من أهل الحجاز "° . 

وهذاالإثبات لياء المتكلم فى الوقض هو الأكثر والأقيس عند سيبويه " إلا أن حذفها 
حائز عنده -أيضا - تشبيها ضما بياء قاضى؛ وذلك ق قوله ‏ : (( وتركها ف الوقف 
أقيس وأكثر؛ لأما ف هذه الحال» ولأا لا يلحقها التنوين على كل حال» فشبهوها بياء 
قاضى؛ لأا ياء - بعد كسرة - ساكنة فى اسب وذلك قولك : ر هذا غلام» وأنت تريد 
: هذا غلامى ) .و ( َد أَسْقان» وأسقر وأنت تريد : أسقانى» وأسقّنی + لأن (رنى) 


2 ND ea # کک کے ر(‎ e 
اسم . وقد قرأ بو عمرو : ( فیقول ری کرم ) و ( ربی هان ) "على الوقف).‎ 


]١ من الآبه : ا فیقول ری أهلتن 4 [الفحر:‎ ٥( 

(۲) ينظر : السبعة : ص ٦۸٥ ٦۸٤4‏ 

(۳) ينظر : اجر الوجیز : ۲۳۰/۷ 1۳/۹ ^ vo NIN “f.4 Fo‏ 
)٤(‏ ينظر : معان القرآن للفراء : ۲١٠/۱‏ 

(ه) ينظر : اللهجحات فى الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ۱۳۷»› ١١۸‏ 

١۲۳/١ : ینظر : الإعاف : ۷۸ رامذب فى القراءات العشرة‎ )٩( 

۱۸٩۹ ۱۸۰/٤ : ینظر : الکتاب‎ )۷( 

(۸) المصدر السابق نفسه . 

(۹) فى سورة الفجر : ٠١‏ وقد مثل فيها للقراءة عند الوقف. 

)١٠١(‏ فى سورة القجر : ١١‏ وقد مثل فيها للقراءة عند الوقف. 


1۹۰ 
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الوقف 


وهذا الحذف للياء يكون ف الفعل أحسن من الاسم» وإن كان جائزا فيهما حميعا؛ 
لأن الفعل يتحصن بنون الوقاية» فإذا حذفت الياء من الفعل كانت نون الوقاية دالة على 
الياء المحذوفة » كما مر ف الأمثلة السابقة. 

أما الاسم فإذا حذفت الياء منه» ثم سكن آخره للوقف» كان فيه التباس المضاف إلى 
اليا .ما ليس مضافا للياء؛ ومذا منعه بعض العلماء » ولكته حائز؛ لأن الوصل يبينه ”> 
والوصل كثيرا ما يعيد الأشياء إلى أصوها ° . 

وهذا الحذف يزداد روعة وجمالاء إذا صادف رؤوس الآيات؛ لأمُم يطلبون التناسق 
والانسيحام فى الفواصل» شأما شأن القواق الشعرية» الى ذف فيها الياءات 
الأصلية حطر للتناسق والانسجام ° . 


ثالتا: الوقف على ما آخره ألف : 


. 4 وعند قوله تعالى : $ ثم اسلا رسلتاتترا‎ -١ 


عل 
قال ابن عطية ‏ : (( و: « مرا » مصدر بعنرلة : (فْعْلى )» مثل : ( الاَعْوى 


والعذوى )» ونحوهاء وليس ( رى ) بفعل» وإنما هو مصدر من : ( تواتر الشيء ) . 
وقراً امجمهور: ( نَتَرًا ) كما تقدم» ووقفهم بالألف "» وهزة والكسائى : 


۸٦/۹ : وشرح المفصل‎ ۳۸۹/١ : ومعان القرآن وإعرابه‎ ۰۲١٠ ۹۰/١ : ينظر : معان القرآن للفراء‎ )١( 
۸٠٦/۹ : ينظر : شرح المفصل‎ )۲( 

(۳) ينظر : المصدر السابق نفسه 

۸۳ ينظر : المصدر السابق : ص‎ )٤( 

۳۸۹/۱ : ينظر : معان القرآن للفراء : ۱ ومعان القرآن وإعرابه‎ )٥( 

>٤ : سورة المؤمنون‎ )١( 

(۷) احرر الوحیر : ۲۳٤/۱۱‏ 

(۸) ينظر : السبعة : ص ٤٤١‏ 


1۹1 


الوقف 


( يمیلاما ) قال ابو حاتم : هى ألف تأنيث . 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو : ( سرا ) باتتوين» ووقفهما بالألف "» وهى ألف إلحاق . 


قال ابن سیده : يقال : ( جاءوا ترا وتترًا ای : متواترين ) التاء مبدلة ممن 


8 
الواو على غير قياس؛ لأن قياس إبدال الواو تاءء إنغا هو : ( افتعل )> وذلك : ارّر» 
واتجه)) . 
ر ر 
e‏ وو I‏ رس 2 
-٣‏ وعند قوله تعالی :$ وت وبوا إلى آله جميعا أيه المُومنور. لعَلَّکہ 
رج ١‏ ص (T)‏ 
تعلحور 4% . 
قال ابن عطية : (( وقرأً الجمهور : ( أيه ) بفتح الماء وة قراً ابن عامر بضم الماع © 
وجه : أن تحمل ااي كأما من تفس الكلمة فيكرن إعراب النادى فيهاء وضعف 
٠‏ أبو على ذلك جحدا . 
وبعضهم يقف : ( أيه )» وبعضهم يقف : ( ايها ) بالألف ° . 
وقوى أبو على الوقف بالألف ”؛ لأن علة حذفها ف الوصل» إغا هى : سكوفا 
وسكون اللام» فإذا كان الوقف ذهبت العلة» فرحعت الألف» كما ترحع الياء إذا وقفت 
لھ ن لھ ن ا 
. ي ول 2 2 y4‏ 
على : # حلى 4 »> من قوله : # غير محلى الصيد 4 '. 
a.‏ ٤ور‏ 2 وو ي f‏ وہ 
والاتلاف الذى ذكرناه فن : لإ أيه المومتور' کذلك هو یق : اة 
)١(‏ ينظر : النشر : ٦١ ٦٠/۲‏ 
© (۲) ينظر : السبعة : ص ٤٤١‏ والحجة لأیی علی : ۲۹٤/۰‏ 
)۳(٠‏ سورة النور : ١‏ 
)٤(‏ ینظر : السبعة : ص ٤٥٥١‏ والحجة لأ علی : ٠٠۹/۰‏ 
)٥(‏ ینظر : الحجة لی على : ۳۲١٣ ۳۲۰/١‏ 
)٩(‏ ینظر ١:‏ لسبعة : ص ٤٥١‏ والحجة لای علی : ٠٠۹/۰‏ 
(۷) ينظر : الحجة : ۳۲۰/١‏ 
(۸) سورة المائدة : ١‏ 
e‏ 


١ : سورة المائدة‎ )٩( 


11۲ 
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0 


0 


ألسَاحرٌ4 ” و: أيه 


حا لابن طحا لإرقرا جمهور القراء : ( 


الوقف 


لشقاه لققلان 4 ”» 
٣‏ - وعند قوله تعالی :ألا سجن سنجو ایی نخ آلح رن الو ولاز ٠‏ 


ا 


و٤‎ 


 :‏ أعَمَلهمّ ‏ *» وف موضع حفض على البدل من : ل آلسّبيل 4 ”» أو يكون 


ت ص 


التقدير : (لأن لا يسْجدوا)» ف ر( أن) : متعلقة إما ب ل زين 4 ” وإما ب 


دهي 4 واللام الداخلة على ( أن ) : داخلة على مفعول له . 


وقرأً ابن عباس» وأبو جعفر» والزهرى» وأبو عبد الرحمن» والحسن» والكسائى» 
وحيد : ( ألا ): على حهة الاستفتاح» ووقف الكسائى من هذه الفرقة على : (يا)» 
ویبتدئ : ( اسْحُدوا ) “» واحتج الکسائی لقراءته هذه بأنه" . روی عن رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم ) : أنه موضع سجدة ا1 

قال القاضى أبو محمد : وهذه القراءة مقدر فيها الندايء والمنادى محذوف» تقديره = ٠‏ 
إن جعلناه اعتراضا - : ( يا هَوّلاء )» ويجيء موضع سجدة - وإن جعلناه من كلام 
الهدهد - : يا قوم أو يا عقلاء» ونحو هذاء ومنه قول الشاعر ° 


(۱) سورة الزخرف : ٤۹‏ 

(۲) سورة الرحمن : ۳١‏ 

(۳) سورة النمل : ٠١‏ 

۲٤ : سورة النمل‎ )٤( 

(ه) سورة النمل : ۲٤‏ 

۲١ : سورة النمل‎ )١( 

(۷) سورة النمل : ۲١‏ 

(۸) ينظر : السبعة : ص ٤۸۰‏ 

: صدر من الطويل» وهو لذى الرمة فى : ديوانه : صض ۲١٠٠ء وعجزه‎ )٩( 
* لا زال مهلا بجُرعَائك الْقَطْرُ‎ * 

وانظر : جمحاز القرآن : 4٤/۲‏ وأمال ابن الشجرى : /4۰۹ والإنصاف : ٠٠/١‏ 


1۹۲۳ 


ألا يا سْلَمى يا دار مى عَلّى البلا * إخ.......... البيت 
رنحوه قول الآحر > وهو الأحطل ٠‏ 


£ ر 


ا ا سلوی یا وغد هند بی بار * وإِن کان حَيَاا عِدّى آخِرَ الدهر ٩‏ 
ومنه قول الآحر © 
فقالّت ألا يا اسْمَع أ عظك بخطةٍ * فقلت ّمع سمعتا فاسمعی»› وا صمت 


ويحتمل قراءة من شدد (ألأ) : أن يجعلها .عع : التحصيص»› ويقدر هذاالنداء 
بعدها» ويجيء ف الكلام» وإضمار كثير» ولکنه متوجه» وسقطت الألف» كما كتبت ف 


: ا عِیسّى» ويا قوم )) . 
وعد قولہ مال : لذ جاءوکم ن کم وین اسقل منک وإ 


۶ 
س 


زعت لامر بلغت اقلوب أَلحَتَاجرَ رتظشونَ بالله لتوا ۾ . 
قال ابن عطية ‏ : (( وقرأً نافع» وأبو عمرو» وعاصم» وأبو جعفر» وشيبة» 
والأعمش» وطلحة : ( اونا ) بالألف ف الوصل والوقضف؛ وذلك اتاع لط 
الصحف» وعلته تعديل رؤوس الآى» وطرد هذه العلة أن يلازم الوقف . 
وقد روی عن أب عمرو أنه كان لا يص”» فكان لا بوافق حط الملصحف» وقياس الفواصل . 


)١(‏ هو : غياث بن غوث بن الصلت» ينتهى نسبه لتغلب» وكنيته أبو مالك» كان نصرانيا» و طبقة جريسر 
والفرزدق» قبل : إنه هجا رجلا من قومه» (( فقال له : يا غلام إنك لأخْطّل ))» وهو : السفيه .ينظ ر : 
الشعر والشعراء : ص ۳۰۸-۲۹۹ ومعاهد التنصیص على شواهد التلحیص : ۲۷۸-۲۷۲/۱ . 

(۲) من الطویل» وهو ف" دیوانه" ص ا» رام الان رو۲ .ی والإنصاف : ۹۹٩/۱‏ 

(۳) من الطویل» وهو لنمر بن تولب ف : أمالی ابن الشجری : ٤٠۹/۲‏ 

٠١ : سورة الأحزاب‎ )٤( 

(ه) امحرر الوحیز : ٠١/٠١‏ 

٥١٠۹ ینظر : السبعة : ص‎ )٩( 

(۷) هكذا ف الطبعتين بين يدى» ورعما كان المراد أنه لا يصل القراءة بالألف» أى : أنه يحذفهاء وقد نقل ابسن 
عطية - بتصرف - هذه العبارة من : السبعة» أو الحجة لأب على . 


انظر : السبعة : ص ٥۲٠١‏ 


1۹ 


الوقف 


وقرأ أبو عمرو - أيضا- وحزة ف الوصل والوقف : ( الظُون ) بغير ألف وهنا هو الأصل . 
وقرأً ابن کثیر»› والکسائی» وعاصم» وأبو عمرو : بالألف ق الوقف»› وبجذفها ق 
e‏ الوصل : عللوا الوقف بتساوى رؤوس الآى على نحو فعل العرب نف القواف من الزيادة والنقص )) . 


KER 


فيما سبق من الأمتلة وما اثلا © أشار ابن عطية إلى الوقن بالألف» والعلة 

الصوتية للوقف بالألىفى الأمثلة السابقةء ومماهاء هى 

أن إثبات الألف ف الوقف» إنما هو على التشبيه بالقوافء فكما أن لن لا ذف 
ف القواف الشعرية» فكذلك لا تُخذف ف الفواصل» ومقاطع الكلام ” بل تتحصن عن 
الحذف» وخحاصة إذا عضدها الخ المحفى, بأن كانت ثابتة فيه» كمال بعض 
الأمثلة  »‏ و إثبات الألفيؤدى إلى تقوية الفتحة وتدعيمها ° 


e‏ و 
وأما من حذف الألف ف لوقف ف نحو : ط الظنوتًا 4 ” و:ط السول ي 
و: ل آلسبيلا 4 و: ل سلسلا 4 فإغا هو لإجراء لوقف جرى الوصل؛ لأن الوصل 
لا قبت فيه الألف» فكذلك ما شبه به لا تتشت فيه الألف ' . 
(۱) ینظر : السبعة : ص ٥۱۹‏ والتيسير : ص ١٤٤‏ 
(۲) ينظر : المصدران السابقان 
(۳) ینظر : المحرر الوحیز : ۱۸۳/٤‏ 4۸/۱۳ 1۸6/۱۹ ۱۸۹ 
)٤(‏ ینظر : معان القرآن وإعرابه : ۲۱۸/٤‏ وضرورة الشعر : ص ۰۳۸ ۳۹ والحجة لی على : ۲۹٦/۰‏ 
والتذییل والتکمیل : ۲۰۹/۱ 
(ه) ینظر : الحرر الوحیز : ۰۲۳۲/۱۱ ۱۸٤/۱١ »٥١ ٤4۸/۱۳‏ والنشر : ۲۹۰/۲ 
)٩(‏ ينظر : مقدمتان ف علوم القرآن : ص ٠١١‏ 
(۷) سورة الأحزاب : ٠١‏ 
(۸) سورة الأحزاب : ٦١‏ 
(۹) سورة الأحزاب : ٦۷‏ 
)٠٠١(‏ سورة الإنسان : ٤‏ 
6 (۱۱) ینظر : الکشف : ٠٠۳ ۰۱۹٥/۲‏ 


4٥ 


0 


۹A1 


٩ 


0 


الهمزة بين التحقيق و التخفيف 


للهمزة ف العربية أهمية قصوى؛ نظرا لصعوبة النطق بماء ولكثرة تبدل أحواها» من 
تحقيق» وتخفيف بين بين» وإبدال بغيرهاء وقبل الولوج ف أبواها العريضة الشاقة» يستحسن 
التعرض» لتعريفهاء وبيان بعض أحوااء على النسق الآتى : 

أولا : الهمزة من السناحية اللغوية : من المهمزء» وهو: الغمز» والضغط 
والشدة والدفع» والضرب» والغض» وغير ذلك » ويقول ابن عطية ‏ : (( وأصل 
ا همز ق اللغة : الضرب طعنا باليدء أو بالعصاء أو نحو نم استعیر للذی ينال بلسانه 
.......... وسُميّت الحمزة"؛ لأن النطق مما حدةء وعجلة» فأشبهت الممز باليد. ) 

وقيل لبعض العرب : أتممز الفأرة ؟ قال : الهرة تممزهاء وقيل لآحر : امز إسرائيل؟ 
فقال : إن إذا لرجحل سوء)) . 

وقد كان هذا السائل يسأل رحلا من قريش؛ ليعرف فيما إذا كانت تممز ف كلامهاء 
فأجابه القرشى» ساخرا (( إما يهمزها القط )) © 

وذلك الضغط اللغوى - الذى كان ضمن معان الهمزة - قد وضعت له الدراسات 
اللغوية الحديئة دلالة اصطلاحية» وهى : - ف العربية - :( التب )» وق الإنجليزية : ( 
Accent ) : aيسنiرفلl dy «( Stress‏ ¢ . 

فما العلاقة إذن بين النبر والهمز ؟ 

يذهب بعض القدامى إلى تعريف النبر بالهمز» وقدجاء ق اللسان ”° : (( النبر بالكلام ‏ 


:ممن والتبر مصدر :بر احرف ينبره نبرا : مزه ...... والمنبور : المهموز» والببرَة : 
الهمزة eee‏ ورحل بار فصيح الكلام» وكبّار بالكلام : فصيح بليغ» ... والتر - 


)١(‏ ينظر : اللسان : (همز) 

(۲) الحرر الوجيز : ۷۷/١٠١‏ 

(۳) أى : بذلك 

۷١ ف اللهجات العربية : ص‎ )٤( 

۲١ ينظر : القراءات القرآنية فى ضوء علم اللغة الحديث :ص‎ )١( 
ماده : ( ل ب ر)‎ )٩( 
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الهمزة بين التحقيق و التخفيف 


عند العرب - : ارتفاع الصوت . يقال : لبر الرحل َء إذا تكلم بكلمة فيها علو ... 
وة المغن : رفع صوته عن فض )) 

وقد حاء فى بعض الآثار اللغوية أن : (( أهل الحجازء وهذيل وأهل مكة لا ينيرون» 
وقف عليها عيسى بن عمرء فقال : ما آحذ من قول تميم إلا النبر» وهم أصحاب النبرء 
وأهل الحجاز إذا اضطرّوا نبروا )) ° 

فالعلاقة بين امز والنبر علاقة وطيدة؛ إذ إن بينهما (( عموما وحصوصا وحهياء فالهمزة ف الغالب نبرء 
وهی نف القلیل غیر نبر؛ إذ قد تتحول أحیانا بفعل التطور اللغوی إل فونیم : ۴018108 ) ° 

والملاحظ أن ابر يدور مع امز ق الكلمات المهموزة» سواء ابتدأ يما المقطع المنبور» 
نحو ( أحذ ))» أم انتهى بماء نحو : ( ثأر» ويأحذ )» فكان وجحود الهمزة فى هذه الكلمات 
مۇشرا بان الضغط يقع على المقطع الذى يحتوي الهمزة؛ وذلك للحفاظ على هذا الصوت 
المتميز» والاستيفاء لوظيفة صوتية سياقية ° . 

والنبر -~ سواء فى الهمزةء أو فى غيرها - يأتى على أشكال عرفها أحد الحدثين بقوله 
: (( ويعرّفون النبر بأنه : الضغط على مقطع معين بزيادة العلو الموسيقى» أو التوتى أو 
المدة» أو عدد من هذه العناصر معاء بالنسبة إلى عناصر المقاطع الحاورة ذاتها ) . 

وهذه الأشكال أربعة : نبر موسيقى» ونبر توتر» ونير طول» والت ركيب بين بعض هذه 
العناصر الثلاثةء أو منها جميعا ^ . 

ومن هنا يقول د. عبد الصبور شاهين ”° : (( والواقع أن هذه الأشكال الثلاثة “© 


۷۹ اللسان : ( حرف الهمزة )» وف اللهجات العربية : ص‎ )١( 

(۲) القراءات القرآنية ق ضوء علم اللغة الحديث : ص ۲۸ 

(۳) ينظر : المصدر السابق - نفسه» بتصرف . 

)٤(‏ وهو: کانتیوا ى كتابه : دروس ف علم الأصوات العربية» فيما نقل عنه د. شاهین ق : القراءات القرانية ف 
ضوء علم اللغة الحديث : ص ۲١‏ 

۲٠ ينظر : القراءات القرآنية ف ضوء علم اللغة الحديث : ص‎ )٥( 

. المصدر السابق - نقسه‎ )٦( 


(۷) یع ها : نبر موسقی» ونبر توتر» ونير طول؛؟ لأن الشكل الرابع من انبر ليس مسقلا وإغا هو جمم ين بعض هذه الات أر ينها جميعا. 
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الهمزة بين التحقيق و التخفيف 


لللبرء واردة ف تفسرره اللغوى» ولولا أن القدماء م يدرسوه كظاهرة» لقلنا : إنمُم قد 
حددوا أشكاله تحديدا علمياء وقد ذكر اللسان ”° - فضلا عن ربطه بين الهمنء والنير - 
: أن النبر كما يعن : الضغط على الحرف يعن - أيضا - : ارتفاع الصوت بالكلام» وهو 
تفسير يكاد ينطبق بالتقسيم الحديث» حيث يحدد منه شكلين : نير التوتر» واتبر الوسيقى)) 

وأعتقد أن وصفهم اللغوى للدبر كاف لبيان وصفه العلمى» فكم من تعريف علمى 
كان مستوحى من تعريفاتمم اللغوية» كما أن الناظر فيما سبق من تعريف ا محدثين لأشكال الس له 
بخرج كثيرا عما قاله صاحب اللسان» إلا من ناحية التفريع والتوشع ف العبارة؛ فلهذا أعتقد أنه 
و قال : إن هنا اتعريف العلمى لأشكال الثبر مأحوذ من تعريف القدماء لم ييعد فيه عن الصواب . 

والهمزة ق نبرها تختلف عن الحروف الأحرى؛ وهذا قيل ° : (( إن نير الهمزة كان 
بعكس الأصوات المهموسة» فإذا كان نبرها بتباعد الوترين الصوتيين؛ ليتسرب مقدار أكير 
من الهواء فإن نير الهمزة كان بالمبالغة ف حبس المواء ف الحنجرة» على هيغة سكتة 
حاطفة» وقد يبالغ بعض الناطقين فى حبس المواي فتطول سکتتهم» مغالاة ف تحقيق نطقها 
أی نبرهاء ومن ذلك ما روى عن جماعة من أئمة القراءة أَمُم كانوا يسكتون على الساكن 
قبل الهمزة؛ خوفا من حفائهاء سواء اكان الساكن والهمزة فى كلمة» أم ف كلمتين» 
وذلك مثل القرآن» والظمآن ۰..... ومن آمن» ويا أيهاء وهؤلاء ........ حاء ذلك 
عن حمزة» وابن ذ كوان» وحفص» ورويس» وإدريس» وقد كان حمزة أكثر القراء به عناية . 

م يكن سكت هؤلاء القراء إلا تقليدا أخحذوه عن فصحاء العرب» ممن كانوا يتعمدون 
شدة النبر» أو التوتر» أعئ : تحقيق الهمزةت وقد كان هذا النبر أمارة فصاحة وبلاغة )) 

انيا : الهمزة من الناحية العلمية : صوت حلقى بخرج من أقصى الحلق» ويسم بالشدة 


٤ 
.  - والجهر عند القدامى‎ 


(۱) أى صاحب اللسان . 
(۲) القراءات القرآنية ف ضوء علم اللغة الحدیث : ۲۹ 
(۳) ینظر : النشر : ٣۲۹ ۳۲٣/۱‏ 


۹۱ AoA/l\ : وشرح للفصل : ۰ ۲۸ والنشر‎ ١ ° سر صناعة الإعراب : ا‎ ٤ : يظر : الكاب‎ )٤( 


٦۹۹ 
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الهمزة بين التحقيق والتخفيف 


وهی صوت حنجرى شديد باتفاق الحدثين “» ولكن الاخحتلاف وقع ف جهرها وهمسها: 
فيرى أحد المستشرقين ° : أن الهمزة صوت لا هو بانجهورء ولا هو باللهموس 
«It is neither breathed nor voiced )‏ ” 
This sound is always voiceless )‏ ¢ ^“ 
Vel,‏ م 


e‏ ومال د. اام سان = ومن تی ر ا ما دید بیز 


ویری د. عبد الصبور شاهين أن لا تعارض بون غین لأن كليهما قد نفى عن 
الهمزة صفة الجهر» ولكن كلا الفريقين بى حكمه بالنظر إلى وظيفة الحنجرة» فمن رأى 
أن للحنجرة ثلاث وظائف ”“ - وهى : ( الاتفتاح دون ذبذبة ) : ويكون ذلك ف 
الأصوات المهموسة»ء ( والانفتاح مع الذبذبة ) : وذلك ف الأصوات احهورة 
(والاحتباس): وذلك ف الهمزة وحدها - قال : إن الهمزة صوت ليس بمجهورء ولا 
مهموس؛ لأنه لاحظ أن الحنجرة تكون ق وضع مغاير لوضعها مع الجهور» أو المهموس ^ 


(1) ينظر : الأصوات اللغوية : ص۹1» ومناهج البحث ف اللغة : ص ١٠۲٠ء‏ والقراءات القرآنية فى ضوء علم 
اللغة : ص ٠۲ ١‏ واللهجات العرية فى القراءات القرآية : ص ١٠ء‏ وعلم اللغة العام : الأصوات العربية : ١١١‏ 

0 وهر : انيا اجون كان أستاذا فى جامعة لندن . انظر : الأصوات اللغوية : ص ۳١‏ والقراءات القرآنية ف 
ضوء علم اللغة الحديث : ص ۲٤‏ 

(۳) ينظر : القراءات القرآية ف ضوء علم اللغة الحديث : ص ۲٤‏ والأصوات العربية بين اللغويين والقراء :ص > ٩‏ 

)6( yھg: R.M. Heffner ) : jida‏ ).انظر : القراءات القرآنية فى ضوء علم اللغة الحديث : ص ۹٤‏ 

(ه) ينظر : المصدر السابق نفسه. 

)١(‏ ينظر : الأصوات اللغوية : ص ١‏ القراعات القرآنية ى ضوء علم اللغة الحديث : ص »۲٤‏ وعلم اللغغفة 
العام : الأصوات العربية : ص۲١١‏ واللهجات العربية فى القراءات القرآنية : ص ٩١‏ لغات طّ : ۹۱/۱ 

(۷) ينظر : متاهج البحث فق اللغة : ص٠٠٠‏ والمدحل إلى علم اللغة : ص ۷۷ 

(۸) کما هو رای دانیال حونز . 

(۹) ينظر : القراءات القرآنية فى ضوء علم اللغة الحديث : ص ۲٤‏ 
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ومن رأى أن للحنجرة وظيفتين- وها : ذبذبة الأوتار الصوتية» وذلك عند النطقى 
بالأصوات الجهورة» وعدم ذبذبة الأوتار الصوتية» وذلك عند النطق بالأصوات المهموسة 
ويدخحل الاحتباس فى حالة عدم الذبذبة - قال : إن الهمزة صوت مهموس ” . 
وهذا الرأى جيد من حيث عاولة التوفيق بين الرأيين ف شأن الهمزةء إلا أن الذى 
يبدو لى أن هناك فرقا بين الرأيين من حيث : أن الجروف جميعا : تنقسم إلى محهور 
ومهموس»› وليس ثة تقسيم ثالد؛ إلا من حلال هذا الرأى الذى ججعل للهمزة حالة مستقلة 
وهى : عدم الجهر» وعدم الهمس» وهو رأى غريب كما يقول د. رمضان عبد التواب . 
وهو محق فى هذا الاستغراب؛ لأن د. إبراهيم أنيس نفسه قسم الأصوات الإنسانية إلى 
المجهورة والهموسةء وام يتطرق إلى قسم ثالث ؛ وهذا يقول أحد المحدثنين © : 
ا((قرر الدكتور: إبراهيم انيس ف كتابه : الأصوات اللغوية : أن الهمزة صوت هور 
ولا هو بالمهموس. وبالرحوع لتعريف الدكتور أنيس للجهر والهمس ف الكتاب نفسه 
بحد أنه : يصف الجحهر بأنه : صوت موسيقى» يحدث من اهتزاز الوترين الصوتيين» اهتزازا 
منظما . ويصف الصوت المهموس» بأنه : الصوت الذى لا يهتر معه الوتران الصوتيان . 
ومعئ هذا أن الأوتار الصوتية : إما أن تتذبذب» فيحدث الجهر» أو لا تتذبذب» فيحدث 
-الممس» ولا ثالث فاتين الإمكانيتين. ومن ثم فإن وصف الدكتور أنيس للهمزة» بأما : 
ليست جحهورة ولا مهموسة وصف غير دقيق )) 
ثاثا : رسم الهمزة : 
كانت الهمزة تعرف ف اللغات السامية باسم ( الألف )» وهى أول حرف من 
الحروف الأبجدية ف الساميات» وتسمى ف العبرية ( اليف )» وف الآرامية ( آلف )» وف 


. ينظر : المصدر السابق - نفسه‎ )١( 

(۲) ينظر : المدحل إلى علم اللغة : ص ۷۸ 

(۳) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ۲۲-۱۹ 

)٤(‏ وهو : د. عبد الرحمن أيوب» فى :كتابه أصوات اللغة : ص ۱۸۳ هامش ٠۲‏ وم أقف عليه» وإغا نقلست 
هذا عن : المدحل إلى علم اللغة : ص ۷۸ 
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الهمزة بين التحقيق والتخفيف 


الحبشية ( ألف )» وف العربية ( ألف) ‏ 

ويقول ابن جى : (( اعلم أن الألف ال ف أول حروف المعجم» هى : صورة 
الهمزة ف الحقيقة» وإنغا كيْبّت واوا مرة» وياء أحرى على مذهب أهل الحجاز فى 
التحفيف» ولو أريد تحقيقها البتة لوحب أن تَكَنّب ألفا على كل حال. اه 

ويدل على صحة ذلك أنك إذا أوقعتها موقعا لا بمكن فیه تخفیفهاء ولا تک ون الا 
محققة» م جز أن كب الفا مفتوحة كانت أو مضمومة أو مكسورة» وذلك إذا وقعست 
أولا نحو : أحَذي ران وإبراهیې» فلما وقعت موقعا لا بد منه من تحقيقها احتيع على 
كتبها ” ألفا البتة. وعلى هذا وحدت ف بعض المصاحف ‏ يسكَهُزأونَ ) © : بالألف 
قبل الألف» ووجد فيها أيضا ‏ وإن ين هيا إا يسح بحَمْده  )‏ بالألف بعد الاي 
وإنغا ذلك لتو كيد التحقيق 

وفيها دلالة أحرى» وهی : أن کل حرف سَمَیته ففی اول حروف تسميته لفظه 
بعينه؛ ألا ترى أنك إذا قلت : ( جيم )» فأول حروف الحرف ( جيم )» وإذا قلست : ( 
دال )» فأول حروف الحرف ر دال )» وإذا قلت : ( حاء)» فأول ما لفظت به حاء . 
وكذلك إذا قلت : ( ألف )» فأول الحروف الي نطقت ها همزة. فهذه دلالة أحرى غريبة 
على كون صورة الهمزة مع التحقيق ألفا )) . 

فلهذا م يكن للهمزة رمز معين» بل كانت تكتب ألفاء أو واوا» أو ياء على حسب 
ما تتعرض هما الهمزة من تخفيف» وإبدال» وغير ذلك ”© . 


(1) القراءات القرآنية لش ضوء علم اللغة الحديث : ص 1۷ بورع لصحف دراسة لغوية تارينية : ص ٠١۱‏ 

(۲) سر صناعة الإعراب : 4١/١‏ 

(۳) هكذا ف : سر صناعة الإعراب : ١‏ وأفاد امحقق : ( فى هامش ( )١‏ بأنه : ف نسسخة (اب) ٠‏ 
( کتبتھا ) وکلاا لا یفی بالغرض ~ کما یبدو لی = ورعا کان المراد : ( کتابتھا ) 

. وغيرهاء والتمثيل لكتابة الممزة فى بعض المصاحف‎ ٠١ : من سورة الأنعام‎ )٤( 

)٥(‏ من سورة الإسراء : ٠٤٤‏ والتمثيل لكيفية كتابة الممزة 

۹ ٠ص‎ : ينظر : الأصوات اللغوية‎ )١( 


الهمزة بين التحقيق و التخفيف 


وأما التسمية بالهمزة فإنغا هى لكيفية نطقية لبعض أحواهاء وهى : حالة التحقيق» ء | 
فيها من الضغط والنير» فصارت هذه التسمية علما هذه الحالة» نم سرت على بقية أحوال 
الهمزة» فقيل : ( الهمزة بين بين» ومزة الوصل )» حيث لا يوحد أثر للضغط والني 
والتحقيق» فى ذينك الوجحهين ‏ 

وقد احيَيرّت رأس العين رمزا للهمزة الحققة» وهو اختيار مشعر بقرب مخرجحها من 
خر ج العون» على أن العلماء يرون أن هذا الاحتيار حاء تيجة كثرة إبدال الهمزة عينا لدى العرب ° 

ودی ناخاين ن هاا اعجار من : افلل بن أجد فهو اعتار ديت بالسبة لسم لضان © 

والهمزة ها أحواطها من : التحقيق والتخحفيف» فالتحقيق : ينسب لبى تميم وغيرها من 
القبائل المتبدية » والتحفيف : ينسب لأهل الحجاز من القبائل المتحضرة . وقد تتساول 
بن عطیة کلا تین زر نخفین‌ها ن : ( ار الوجیز ) عای الخو انا لى ! 


المبحث الأول : تحقيق الهمزة : 
أولا : الهمزة المفردة : 


-١‏ عند قوله تعال  :‏ آلذين يمون بالعَيّب ويون آلصلو وممًا 


Ot 


لھ 


ررقنلهم ينفقون ن 4 . 


(۱) ینظر : تحصیل انهمزتین : ص ۲۹ 

(۲) ينظر : القراءات القرآنية ق ضوء علم اللغة : ص ۱۸ وتحصیل الممزتین : ص ۲۹ 

(۳) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ٠‏ والقراءات القرآنية ق ضوء علم اللغة : ص ١۸‏ 

٠١۷ والحجة لأ زرعة : ص‎ ۲٠٠١/١: وإعراب القرآن‎ (oo0-—ofA ٥٤۲/۳ : ينظر : الكتاب‎ )٤( 

وشرح المفصل : ۰٠١۷/۹‏ والبحر امحيط : ١٦۳/١ ٠۲۳۹/۳‏ والمزهر : ۲۷١/١‏ واللهجات العربية : ص 
٠۷۹4-٥‏ والقراءات القرآنية قى ضوء علم اللغة الحديث : ص »۳٤-۳١‏ واللهجات ف الكتاب لسيبريه 
أصواتا وبنية : ص ۳٠٤‏ ورواية اللغة : ص ٠١١‏ 

٣ : سورة البقرة‎ )٥( 
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قال ابن عطية ‏ : (( واحتلف القراء ق همز  :‏ يمون 4 فکان ابن کشیر» 


ونافع» وعاصم» وابن عامر» وحمزة» والکسائی يهمزون ( يُوْمنُون )» وما أشبهه» مشل : 
( أكلون» ويأمرون» ويوون )» وكذلك مع تحرك اهمزة مثل : ( بورگ ويوود» 
إلا أن رة كان يستحب ترك الهمز إذا وقف» والباقون يقفون بالهمز ° . 

وروى ورش عن نافع ترك الهمز ف جميع ذلك "» وقد روی عن عاصم أنه م يكن 
يهمز الهمزة الساكنة ° . 

و كان أبو عمرو إذا أدر ج القراءة أو قرا فى الصلاة لم يهمز كل همزة ساكنةء إلا أنه 
کان یھمز حروفا من السواکن بأعیاماء ستذکر ف مواضعھا إن شاء الله» وإذا كان 
سكون الهمزة علامة للجزم م يترك همرهاء مثل : ( احا : ل وهیےة لتا ۾ © 
وما أشبهه ”&) . 

واو ا م و ا ود ر کو ری کو ر 

۲- وعند قوله تععسال  :‏ قل من كان عدؤا لجبریل فانهء نرّله على 

ر وو 


ر 2 2 و ےر لی ار مو م و ر 
قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشری 


2 


للموّمنی 4% . 


قال ابن عطية © : (( وى جبريل لغات : (جبريل): بكسر اجيم من غير مز» ويا قرا 


٠٠١ 4۹۹/۱ : احرر الوحیز‎ )١( 

(۲) ينظر : السبعة : ص ١۳۲‏ والححة لأ على : ۲٠٤/١‏ 
(۳) ينظر : المصدران السابقان» والمفردات السبع» للدانى : ص ١١‏ 
)٤(‏ ينظر : الحجة لأ على : ۲٠٤/١‏ 


ر 2 م 
)٥(‏ مثل لقراءة ا عمرو» وابن کثیر ف قوله تعالی : 3% ننسها 4 [البقرة:1 .]١ ١‏ انظر : السبعة: ص ١١۸‏ 


(1) سورة الكهف : ١١‏ 
(۷) ینظر : السبعة : ص ۳۳ء والمحجة لأ على : ۲٠١ ۲۱٤/۱‏ 
(۸) سورة البقرة : ۹۷ 


٠٠٠١/۱ : انحرر الوحیز‎ )٩( 


` 


الهمزة بين التحقيق والتخفيف 


نافع . 
و( حبريل ) : بفتح الجيم» وكسر الراءء من غير همزة» وها قرأ ابن كشير") » وروی 

عنه أنه قال: " رأيت النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى النوم» وهو يقرأ: جبریل وییکال» 
فلا أزال أقرؤهما أبدا كذرك ". 

و(جبرئٌل ): بفتح الحيم » والراء» وهمزة بين الراء واللا» ويا قرأ عاص © 

و(حبربيل ) : بفتح الحيم والراءء ومزة بعد الراءء وياء بين الممزة واللام» ويها قرا 
حزة والکسائى» وحكاها الکسائى عن عاص ^ 

و(حبرائل ): بألف بعد الراى ثم همزة» وها قرأ عكرمة © 

و(جحبرائيل ): بزيادة ياء بعد الهمزة ”©. 

و(جبرًاييل ) : بياعين» وبا قرأ الأعمش ^ 

و(حبرئل ) : بفتح الحيم والراءء ومزة» ولام مشددة» ويها قرأ بجي بن يعمر ” 

و( حبرال ) لغة فيه» و(جبرين ): بكسر الجيم والراء وياء ونون» قال الطبرى 
هى لغة ب بی أسد» وم ق ما 

و(حبّريل ) : اسم أعجمى عربته العرب» فلها فيه هذه اللغات» فبعضها هى موجودة 
ف أبنية العرب» وتلك أدحل فى التعريب» كجبريل الذى كتنديل» وبعضها خحارحة عن 
أبنية العرب» فذلك کمٹل ما عربه العرب ولم تدخله ف بناء کانریسم» وفرنده وخر ونحوه ) . 


(3 


١٠٦۷ وهى ¬ أيضا - رواية حفص عن عاصم . ينظر : السبعة : ص‎ )١( 
٠١١ ينظر : المصدر السابى : ص‎ )۲( 

(۳) ينظر : الدر المصون : ۱۹/۲ ولم أقف عليه ف كتب السنة . 

٠١٦۷ ينظر : السبعة : ص‎ )٤( 

(ه) ينظر : المصدر السابق - نفسه . 

۳٠۱۸/۱ : ینظر : البحر الحیط‎ )٦( 

(۷) ينظر : المحتسب : ۹۷/۱ 

(۸) ينظر : المصدر السابق -نفسه . 

(۹) ينظر : المصدر السابق - نفسه . 
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g~? 48 


۳ وعند قوله تعالی وقالتآلبهود زير اسن اله وقالتالتصرّى 


المَسيح اسر ا ذلك تلم وهه ُضهورے قول الَذينَ 


رم لو ° م ےی ع 


ڪرو من قبل قله آنه انى يڪور 4 . 

قال ابن عطية : (( و ( يضَاهُون ): قراءة الحماعةء ومعناه : يُحَاکون ارون 
ويمَاثلون» وقراً عاصم- وحده من السبعة - وطلحة بن مصرف : ( بُضّاهئون ) 
باهمز» على أنه من: ( ضَاهَاً )» وهى لغة ثقيف» عن : ( ضاهى ) . 

قال القاضى أبو محمد : ومن قال: إن هذا مأحوذ من قوم : ( امرأة ناء ) 
- وهى الى لا تحيض» وقيل: لا ثدى هماء ميت بذلك؛ لشبهها بالرجحال- فقوله حطأ 


قاله أبو على؛ لأن الهمزة ف : ( ضَاهَاً ) أصلية» وق : ( ضَهَيَاً ) زائدة كحمراء) . 


ِ ووس و ٥ر‏ وو ےل 
-٤‏ وعند قوله تعالى : ل ذالك بأنه م كانوا يكفرو کے بتایلت 


ص 
رم مہ ل 2 


الله وَيقَتلون الننَ بعْيّر الح ذالك بمّا عَصَوا وڪَانوا 
يعدو ر 4 . 


رک 
ر ہے کے 


القرآن إلا ف موضعين فى سورة الأحزاب : و وام ةَمُومنة إن وَهَبَّتَ َقْسَمَ 


٠٠١ : سورة التوبة‎ )١( 

(۲) الحرر الوجیز : ٠٠١١/۸‏ 

(۳) ینظر : الکشف : ٥.۲/١‏ 
)٤(‏ ینظر : الحجة : ۱۸۹-۱۸۷/٤‏ 
)٥(‏ سورة البقرة : ١‏ 
)١(‏ المحرر الوحیز : ۲٤۲-۲٤١/١‏ 
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لین إن اراد لی 4 سلا مت رلا هن 93 تلوأ یتال 


ال4 وإنغا ترك مز هذين؛ لاحتماع مزتین مکسورتین من جنس واحد° 

وترك الهمز فى جميع ذلك الباقون ° . ) 

فأما من همز فهو عنده من : ( أنبأ ) إذا أحبر» واسم فاعله (مُنلبىئ )» فقيل: 
( بیء) عى : ( ملبئ )» كما قيل: ( سميع ) عع : ( ممع )» واستدلوا عا اء 
من جمعه على ( ناء )» قال الشاعر ° : 

يا حاتم النباء إك مُرسَل بالق کل شتی الله هُداکًا . 

فهذا كما يجمع فعيل ف الصحيح» كظريف وظرفاء وشبهه . 

قال أبو على ”“: زعم سيبويه ‏ أمُم يقولون ف تحقير النَيوة : كان مس يلمة 
نيون ية سوي و كلهم يقولون : كا مسيِمَةء فاتفاقهم على ذلك دليل على أن اللام مزة . 

واخحتلف القائلون بترك امز ف : ( تبىء )» فمنهم من اشتق اشتقاق من هز ثم 
سهل الهمز» ومنهم من قال : هو مشتق من ( لبا يبو ) إذا ظهر» فالنئ : الطريق 
الظاهر» وكان البىْ من عند الله طريق المدى والنجاةء وقال الشاء ©: 

واستدلوا بأن الأغلب ف جع ( أنبيّاء ) كفعيل ف المعتل نحو : ( ولى وأولياء وصفِى 
وأصفيَاء ) . 


ه٠‎ : سورة الأحزاب‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب : ٣ه‏ 

(۳) ينظر : السبعة : ص ٠١۷‏ والحجة لأ على : ۸۷/۲» ۸۸ 

۸۸/۲ : والحجة لأيى على‎ ٠١۸ ينظر : السبعة : ص‎ )٤( 

() من اطول وق ی بن مردلی ف : لكاب : ٠٦/۳‏ والسان : (ن ب أ) وبلا نسبة ف : احج لى على : ۲/ج 
)٩(‏ ینظر : الحجة : ۸۹/۲ 

(۷) ينظر : الكتاب : 4٤٦٠/۳‏ 

(۸) من البسيط وهو للقطامى ف : اللسان : ( ن ب |)» وبلا نسبة فى : البحر الحيط : ۲٠١/١‏ . 
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الهمزة بين التحقيق و التخفيف 


وحكى الزهران أنه يقال: ( بوء ) إذا ظهر فهو ( تبىء )» والطريق الظاهر 
( تبىء) بالهمزة . 

وروی أن رجلا قال للنی ( ل ) : السام عَلَيْكَ يا ئيىء اللْهَمَن فقال له الي 
لَه سدم » : َس بئيیء الله » َم وَلَكِن ئی الله و يمز ما 1 ) 

قال أبو على ”“ : ضعف سند هذا الحديث» وما يقوى ضعفه أنه ( صلى‌الله عليه 
وسلم)» قد أنشده الادح : ( يا حاتم السشباء )» وم يؤر ن ذلك إنكار » واحمع كالواحد) . 

-٠‏ وعند قوله تعال : فما قَصَيَتًا عليه آلمَوّت ما لهم على 


صد 
ر عو 


ٌو ت رس ر و 2٤ر‏ رم ر ر 4 
موته الا داب الأرضتأڪل منساتەر 4 2 


قال ابن عطية “: (( وقرأً جماعة من القراء : ( منستاتّه ) بغير مز» مها“ : أبو 
عمرو» ونافع . 

قال أبو عمرو : لا أعرف ها اشتقاقاء فأنا لا أهمزها ؛ لأَما إن كانت مما يهمز» فق د 
جوز لى ترك امز فیما بهمز» وإن کانت ما لا یهمز» فقد احنتطت؛ لأنه لا جوز لى همز مالا يهمز . 

وقال غيره: أصلها الهمزء وهى : ( الْمْساة ) : مز مفتوحة من : ( لست الإبل» 
والعنّم والاقة : إذا سقتها)٠ومنه‏ قول طرفة *: 

امون كعيدان الأران تاها * على لأحب كاه هر بُرجد 

ویروی : ( وعلس الوا ) . 

وحففت مزتما جملةء و كان القياس أن تخفف بين بين . 


٤١١/١ : ينظر : الدر المصون‎ )١( 

(۲) ینظر : الحجة لای على : ۹۲/۲ 

(۳) سورة سبأً : ١٤‏ 

١۲۲ ۱۲۱/۱۳ : الحرر الوجحیز‎ )٤( 

(ه) أى : من الجماعة . 

(1) ينظر : السبعة : ص »٥۲۷‏ والتيسير : ص ١٤١‏ 
(۷) من الطويل» وهو ف ديوان طرفة : ص ۲۲ 


الهمزة بين التحقيق والتخفيف 


وقرأً باقى السبعة : ( مِلْسأنَةُ ) على الأصل بالهمز ° . 

وقرأ حمزة : ( منستاته )» بفتح الميم» وبغير همز . 

وقرأت فرقة : ( ملسألّه ) بهمزة ساكنة ”. 

وهذا لا وحه له إلا التحفيف ف تسكين المتحرك؛ لغير علة» كما قال امرؤ القيس": 

ازم اشرب فر نتيب * العا من اللو ول وال 
کت قال : ( س رسا فکات ال ی سای م نکی لیر رتا ا 
طرف عصاه» أنزل العصا منزلة القوس )) . 

-٦‏ وعد قوله تعالى : إو الّذِين قروا منَأحَلاً لکلب 

ع م و < 


لمش رين ٤‏ ار جهنم حللدِينَ فيهاً أؤلتىك َم ت مر البرئة © 


ا 


e 


ا آلَذين ءَامنوا وَعَملوا آلصلحت أؤلتىك هحير آلرئه 4 © . 
قال ابن عطية ” : (( وقرأً نافع وابن عامرء والأعرج : ( ية ) با همز » من براً. 
وقرأً الباقون والجمهور : ( رة ) » بشد الياء بغير همز على التسهيلء والقياس 

الهمزء إلا أن هذا نما ترك مزه كالبى والذرية . 
وقال بعض النحويين : ( الريّة ) مأحوذ من البراء » وهذا الاشتقاق يجعل الممز 


١٤١ والتيسير : ص‎ ٥۲۷ ينظر : السبعة :ص‎ )١( 

(۲) ينظر : التيسير : ص ١٤١‏ 

(۳) سبق تخريجه ى تسكين حر كة الإعراب : صرك 9۷ © 

۷ »١ : سورة البينة‎ )٤( 

(ه) المحرر الوجحیز : ۳٤٥/۱٦‏ 

٣٠٠١/۱ والنشر‎ ۷۰/۱۱١ : ينظر : السبعة : ص 1۹۳ والدر المصون‎ )٩( 

(۷) ينظر : السبعة : ص 1۹۳ والدر المصون : ۷۰/۱١‏ والنشر ٣٠١/١‏ 

(۸) هکذا ف الطبعتین اللتین بین يدى» وقد ذكر محقتق الطبعة الفاسية : أن الهمز رعا كان تحريفا من التاسخ؛ لأن 
التفاسير الأحرى ذكرت أن الكلمة من ( البرا ) مقصوراء وهو التراب» وقد جاء مثله فى القاموس . انظ : 


الهمزة بين التحقيق و التخفيف 


خطاً وغلطاء وهو اشتقاق غير مرضی )) . 


فيما سبق من الأمغلة - وما بمائلها -» يشير ابن عطية إلى تحقيق الحمزة المفسردة 
كما أشار إلى تخفيفها - أيضا - حسب احتلاف مذاهي القراء» ولكن الذى ذكره ابن 
عطية فى شأن (البىء وينساه» والبرية ) ڪحتا ج عض البيان» وهوإماتلى . 

أن امز ق هذه لألفاظ : (الّبىء ومنساتهء والبريئ هو الأصل ۳ 

وأما ترك الهمز» نحو: ( التشبي ومنساته» البَريّة ) ففيه مذاهب» وأقوال : 
أولا: ( التبى )» وما اشتق منها : وفيه مذهبان 

المذهب الأول : وهو مذهب سيبويه» وجمهور العلماء : أن ( ابي ) تحفيف 
من : ( الشبىء ) بالهمز» حاء على وزن فعيل معن ( فاعل )» أو معن : ( مفعول ) من 
: الا )» إلا أن أكثر العرب» وجمهور القراء على ترك الهمز فيهاء حيث قالوا : 
( الى ) ”؛ لاما ضمن الأسماء ال ترك العرب امز فيها وهى: الّسبى» ومسا 


والبرية» والذرية والحاية والروية )» فأصلها : (أنبأ ونس وبأ وذرأء وحَباً وروا فى الأمسى©. 


0 


هامش الحقق : )١(‏ فى الحرر الوحيز : ٠٠٠/١١‏ وانظر : المحطوطة للمحرر الوجسیز: ج٤‏ ص ٣٠٠‏ 


والدر المصون : ۷٠۷١/١١‏ ولباب فى علوم الكتاب : »٠٤١/٠١‏ والقاموس الحيط واللسان : ب ر ى) 
)١(‏ ينظر : الحرر الوجيڙ : ATYle ANE NIY OAAT/Y «1. <56 ۱۷6 0۲٤/1‏ 
CV AAV AVA Ne CEA Te AAA AAO ATY ATAYAN TTY oR‏ 


TAA TY NAT 1۹ 


i@ 


(۲) ينظر : الكتاب : ٠٥٠١ ٠٥٤ »٤٦١-٤٥۹/٣‏ ومعان القرآن للأحفش : ٠۷١/١‏ ومعان القرآن للفراء 
: ۷|۲ ۳ وجاز القرآن : ٠٤١/۲‏ والمقتضب : ١/١١١ء ١٦۲‏ ومعان القرآن وإعرابه : 
٠٠١١/٠١ ۱‏ وإعراب القرآن : ٦٦١/۲‏ 21۲ والقراءات وعلل النحويين فيها : 44/١‏ والححة 
لأ علی : ۰۹۳-۲ وابراز للعاین : ۰۲۹۹/۲ والدر للصون : ۱۹۳/۹ ۰۷۱/۱۱ والیاب ی علوم الکاب : ١۲۹-۱۲۷/۲‏ 
۰۳۳-۹٢‏ 1۱/۲۰ والیان والتعریف .ما ن القرآن من اُحکام اتصریف : ۲۷/۱ 

(۳) ينظر : المصادر السابقة نفسها . 

>٠٠/١ : والدر المصون‎ ۸١ ۸٠ والحجة لابن خالويه : ص‎ ء١‎ ٠٥/۲ : ينظر : جحاز القرآن‎ )٤( 
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الهمزة بين التحقيق و التخفيف 


ولكثرة بحىء ( ابی ) مُحففة هَمرْهَاء فإن سیبویه یری أن تحقيقها ردىء حيث 
قال : (( وقالوا : ( كبئ» وبَريّة )» فألزمها أهل التحقيق البدل» وليس كل شىء 
نحو ما يفعل به ذاء إنما يؤحذ بالسمع . 

وقد بلغنا أن قوما من أهل الحجاز» من أهل التحقيق يحققون: ( بىي وبريقة» 
وذلك قلیل ردیء) ٠.‏ 

وإغا استرداً سيسبويه التحقيق» ل : ( بى وبريئة )» لأن الغالب الشائم لدى 
العرب هو: تحخفيف الهمزة على وجه البدل» فصار الهمز فيهما كأغا هو أصل مر فوض؛ 
ولذلك صار رديعا عنده "؛ نظرا (( لاستعماهم فيه الأصل الذی قد ت رکه سائرهم لا 
لأن ( البىء ) امز فيه غير الأصل» ولا لأنه بحتمل وجهين كما احتمل عضة وسنة ) © . 

ف ( الّبى ) على هذا فعيل» متل: ( التبيء )» فقد أبدلت فيها الهمزة يساي ثم 
أدغمت فيها ياء ( فيل ) فصارت ( الّبى ) °. 

المذهب الان : أن ( اى ) فعيل عن ( النباوة » وهی الارتفاع» فیکون أصلا قائما برأسه . 

واستدلوا عجىء جمعه على ( أنبياء )» مثل جمع ( فعيل ) ف المعتل نحو قو مم فل : 
رولی : اولیاء ووصى أوصيًا ^ . 

وقد نفى أبو على - وتبعه ابن عطية - أن يكون أصل ( ابي ) من النباوةء بل إن 
( بى ) مأحوذة من ( البىء ) بالهمزء وليس ( لشب ) أصلان» كما أا ليست 
بأصل قائم برأسه ٩‏ . 


٠٥٥١/۳ : الکتاب‎ )١( 

(۲) ینظر : الحجة لای على : 4۱/۲ وإبراز امعان : ۲۹٦/۲‏ والدر المصون : 4٠۲/١‏ 

(۳) الحجة لأبى على : 41/۲ وهو - هاهنا - يشير إلى أن للسنة والعضة أصلين» وهما : سنو وضو أو سَكَهٌ 
وعِضةٌ)» فأصلهما إما واويةء أو هائية» وليس كذلك : ( الشبئ )» فإن أصلها من امز + ( ىء )» لا غير. 

٠۷/١ والبيان والتعریف : ص‎ ٠۲٤٤/١ : ينظر : الشف‎ )٤( 

(ه) ينظر : الحجة لابن خالویه : ص ۸۰ ۸۱ والکشف : ۲۲٠/۱‏ والموضح : ۲۷۹/۱ 

)٦(‏ ينظر : الحجة لأبى على : 4۲/١‏ وقد نسب أبو على هذا المذهب إلى ( ابن مام )» وم أقف على ترجته. 

(۷) ينظر : الحجة لأهى على : ۸۸/١‏ والحرر الوحيز : ٠١١ ۹4/١‏ 


۷۹1۱ 
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الهمزة بين التحقيق و التخفيف 


ل وا ایا کے الہ حدیٹ ضعيف السند ٩‏ 

ولكن بعض العلماء ذهب إلى أن الحديث صحيح» وقد أخحرحه الحاكم ف المستدرك 
على شرط الشيخر ۳ 

وإنما حاء مى البى ( صلى الله عليه وسلم ) لرفع ما يفهم من قول الرجل أنه يعن 
به ( يا ريد اله من بد إلى بل )» لأنصعن معن ( بَا من الأرض: حرج منها إلى 
ری > ھا اک ہی ( صلی ل عله ومام )۲ رفا دا ودم مال ما حت ن قول 
تعالى :ل تقولوأر عتا © حين اتخذها اليهود طريقا لسب البى ريي . 


أ أن اي و على ال عله وسل ى الرحل عن اشير لأنه من قریش› وهی لا 
همز أو أنه نبّه الرحل؛ ليتحرى أفصح اللغات» وأكثرها استعمالا ° . 

ويرى بعض العلماء أن جعل ( البى ) مشتقة من : ( التبىء )» هو الأولى؛ لأن 
اتفاق أصل القراءتين أحسن من احتلافهما " . 
ثانيا : ( منسأنه )» وقد وردتفيها القراءات واللهجات التالية : 

-١‏ القراءة بتحقيق الهمز فيهاء نحو : ( مِنْسأنّه ) وهى للجمهور“ وقد قيل إا 
جاءت على مجة بى تميم » وعليها قول الشاعر ” : 


۹۲/۲ : ینظر : الحجة لای على‎ )١( 

(۲) ينظر : الدر المصون : ٤0١/١‏ ولم أهتد إليه ف المستدرك 

(۳) سورة البقرة : ٤‏ 

٤.١/١ : ينظر : الدر المصون‎ )٤( 

۸٠ ينظر : الحجة لابن خالويه : ص‎ )٥( 

٤٠١/١ : ينظر : الدر المصون‎ )١( 

(۷) ينظر : المصدر السابق نفسه . 

(۸) ينظر : السبعة : ص ٠۲۷‏ والدر المصون : ٠٠٦۳/۹‏ 

(4) ينظر : الدر المصون : ١٦۳/۹‏ 

: من الطويل» وهو منسوب لأبى طالب عم البى ( )فى : الصحاح واللسان : ( ن س أ) وبلا نسبة فى‎ )١١( 
١٦۳/۹ : والدر لصون‎ ء١‎ ٠١/۲ : جحاز القرآن‎ 


Y۲ 


الهمزة بين التحقيق والتخفيف 


من أجل حل لا اباك ضَرَنتَهُ * بينساة قد جر لك أخُل 

۲- القراءة بتحفيف الهمزة» يإبداها ألا نحو : ( ماله )» وهى قراءة نافع وأبى عمرو © . 

وهذه الظاهرة نَسبّت لأهل الحجاز » وقريش ‏ وعليها قول الشاء © : 

إذا بت على الْمِتَسَاة من كبر * فقذ اعد عنك الله ولرل 

۳- القراءة همزة ساكنة : ( منسانه )» وهى رواية ابن ذكوان عن ابن عام 

ورواية تسكين الحمزة من ابن ذكوان عن ابن عامرء وأما هشام فقد روى التسكين 
بخلف عنه» كما روى عنه فتح الممزة كقراءة الجمهور © 

ويرى بعض العلماء أن قراءة تسكين الهمزة غير حيدة "؛ لأن قياس تخفيف الهمزة 
هناء هو : أن نعل بین بين ^ 

ويراها آخحرون قراءة ثابتة صحيحة» وحيدة ”؛ لأن مثلها قد حاء عن المرب ف 
قول الشاع 7": 

َريغ حمر قام يِن وكاعية 
وعلة تسكين الهمزة اتان : 
أ- أن يكون القارئ قد أبدل الهمزة ألفا» كما فعل أبو عمرو» ونافي ثم همز الأللف 


۲۹۲/۲ : وإعراب القرآن : 11۲/۲ والنشر‎ ٥۲۷ ينظر : السبعة : ص‎ )١( 

(۲) ينظر : معان القرآن للفراء : ٠٠۷/۲‏ والدر المصون : ۷/۲ء١٠»‏ 

(۳) ینظر : معاین القرآن للفراء : ٥۷/۲‏ والنشر : ۲٦۲/۲‏ 

)4 من البسيط» وهو بلا نسبة ف: جحاز القرآن ١ ٠١/۲‏ والدر المصون : 1۳/۹ واللسان 
: ( نس( 

٠٦۳/۹ : والدر المصون‎ ۰۲۸۰/۱١ : ینظر : تفسیر القرطی‎ )٥( 

۲٠٦۲/۲ ینظر : النشر:‎ )٩( 

(۷) ينظر : معان القراءات : ٠۲۹٠/١‏ والقراءات وعلل النحويين فيها : ٠٥٠/۲‏ 

(۸) ینظر : المصون : ٠٦۵/۹‏ 

(۹) ينظر : المصدر السابق : ۱٦١ ۰۱1٤/۹‏ والنشر : ۲٣۲/۲‏ 


)١٠١(‏ من الرحز» وهو بلا نسبة ق : المصدرين السابقين» 


YI 
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الهمزة بين التحقيق والتخفيف 


رخجندف هامة هذا ألم 
ب-وأن يكون تسكين الهمزة تخفيفاء لفتحها؛ لأن الهمزة حرف ثقيل» وقد شبهت 
بحروف العلةء الي تست غقل عليها الج ركات» حى ولو كانت فتحة ° . 
٤‏ - القراءة بتخحفيف الممزة بين بين» وهی لابن عامر- أيضا - وصاحبيه . 
فیکون لابن عامر تلات قراءات : 
اهمزة المفتوحة كقراءة الجمهورء والهمزة الساكنة» وتخفيف الممزة بين بين» وهو 
التحفيف القياسى للهمزة هاهنا“ . 
ثالغا: ( البريئة ) باهمزء فقد تقدم أنه الأصل وبه قرأ نافع وابن عامر ف رواية ابن ذكوان عنه © 
أما تشديد الياء فيهاء نحو :( ارب )» على قراءة احمهور) فقد اختلف العلماء فيها على انحو التاى : 
-١‏ أا من: ( البرية) : ولكنها حاءت بسبب تسهيل اهمزة. وهنا القول هو مذهب جمهور العلماء“. 
۲- أا من ( البرّى ) وهو : التراب ° . 
ومن العلماء من يرى: أن هذا القول للفراء ” “ ولكن الفراء يقول "“: ((البرية: 


٠٠/١١ : والباب ق علوم لكاب‎ ١۹٤/۹ : ولدر للصون‎ ٠٦۳١ ۱٦۳۲/۳ : ينظر : شرح الكافية الشافية‎ )١( 

(۲) من الرحز وهو للعجاج فى : ديوانه : ٠1۲/١‏ وبلا نسبة ف : الدر لصون : ۱۹٤/۹‏ والباب ف علوم الکتاب : ٣٠/۱١‏ 

(۳) ینظر : امحرر الوجیز : ۱۲۲/۱۳ والدر المصون : ۱٦٤/۹‏ واللباب ف علوم الکتاب : ۳۲/۱۱۹ ٣٣‏ 

) ٣۲/۱١ : واللباب ف علوم الکتاب‎ ١٦٥/۹ : ينظر : الدر المصون‎ )٤( 

۲۷۷/۲ : ينظر : امحرر الوجیز : ۱۲۲/۱۳ والبيان ف غريب إعراب القرآن‎ )٥( 

٣٠١/۱ ينظر : السبعة : ص 1۹۳ والتشر:‎ )٦( 

(۷) ينظر : المصدران السابقان . 

(۸) ينظر : الكتاب : 41١/۳‏ ومعان القرآن للفراء : ۲۸۲/۳ وحاز القرآن »١ ٤١/۲:‏ وتفسير غريب القرآن 
: ص »١ ١‏ ومعاين القرآن وإعرله : ٠٠١/١‏ والدر الصون : ۷١/١١‏ والباب ف علوم الكتاب : ٤٤١/٠١‏ 

٠٠٠| : ينظر : معان القرآن للفراء : ۲۸۲/۳ وتفسیر غریب القرآن : ص ١٠ء ومعان القرآن وإعرابه‎ )٩( 

٠١١/۳ : ينظر : معان القراءات‎ )۱١( 


(۱۱) معان القرآن : ۲۸۲/۳ 
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الهمزة بين التحقيق والتخفيف 


غير مهموز إلا أن بعض أهل المحجاز همزهاء كأنه أحذها من قول الله عز وجل : ركم" برأ الخلق. 

ومن لم يهمزها فقد يكون من هذا المعئ» ثم احتمعوا على ترك همزهاء كما اجتمعرا 
علی: ( يرّی» وتّرّی» وئرّی ) . 

وإن أحذت من ( البرّى ) كانت غير مهموزة والبرى : التراب» معت العصرب 
تقول: بفیه الرّی» وحْمّی یری وشَر ما یری له ری )) . 

ومن هذا أعتقد أن الفراء م جزم بشىء» حى يجعل مذهبا له؛ لأن هناك اعتراضا 
على هذا المذهب من قبل الزحاج » وأبى على ” وابن عطية ”؛حيث ذهبوا إلى أن 
هذا الاشتقاق ججعل القراءة باهمز: ( ية )» حطأء وغل ° . 

وهذا الاعتراض يد عض العلماء» بل برونه خر لازم؛ لأن اتون سستكوناذ 
مستقلتین» فکل منهما أصل برأسه ٩‏ 

ولكن هذا القول سيجعل اللائكة حارج الْرية؛ لأنمم لم نلوا من التراب ^ 

۳- أا من : ( برت للم والعود ) أى فدرتهما ^ . 

ولكن هناك اعتراض عليه» وهو : أنه يجعل قراءة الهمز حط . 

وکل هذا یعضد مذهب احمھور = وهو کون : ( ار تخفیفا من : ار - 


رع ر رم 


)١(‏ هذه ليست آية ف القرآن الكرم» وإغا فيه :شن قبل أن برها | [الحديد:۲۲] # هو 


الله الخللق آلبارئ 4 [الحشر:؛] رقد ته قق إل هذا انظر : هامش احق : 


(۲) اى :خاسر . انظر : اللسان : ( خ س ر) . 

(۳) ینظر : معان القرآن وإعرابه : ۲٣٠۰/١‏ 

۹١/۲ : ينظر : الحجة‎ )٤( 

() ینظر : انحرر الوحیر : ٣٤٣٣/۱٦‏ 

٠٣۰/۰ : ینظر : معان القرآن وإعرابه‎ )٦( 

(۷) ينظر : الدر المصون : ۷١/١١‏ 

(۸) ينظر : اللباب فى علوم القرآن : 4٤١/۲٠١‏ 

(۹) ينظر : تفسير غريب القرآن : ص ٠٠١‏ واللباب ف علوم الكتاب : 4٤١/۲١‏ 
)١٠١(‏ ينظر : اللباب ف علوم الكتاب : ٤٤١/٠١‏ 
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الهمزة بين التحقيق و التخفيف 


ويجعله قرب إلى الصواب؛ لعدم وجود اعتراض عليه . 

وعلة تحقيق الهمزة أو تخفيفها فى الأمثلة الماضية - وما يماثلها- هو 
ما یلی: 

-١‏ تحقيق الهمزة المفردة - سواء وقعت فاء للكلمة» أو عيناء أو لاما لها- هو 
الأصل؛ لأنما مثل الحروف الأحرى» ولا اتفردت لم تكن ثقيلة؛ ولذلك حققها من حققها ‏ . 

وقد أثرىبعض العرب وكثير من القراء : تحقيقها وهى مكررة» فإذا حاز تحقيقها ممع 
تكريرهاء فأن تحقق وهى مفردة من باب أولم؛ وذلك لبيان أن الهمز هو الأصل فيها ”° . 

وأما ترك المهمز الذى اتبعه بعض القراء : فإنغا كان طلبا للتخحفيف من ثقل الممزة. 
والتحفيف ف بعضها تخفيف قياسى» وذلك ف مثل المزة الساكنة عند ورش نحو : 
( يومنون ) وغيرهاء وكذلك الشأن عند أبى عمرو ف بعض قراءإئط" . 

أما ( ابي ومنسائه والبرية )» فإن الهمز هو الأصل فيها؛ وإنغا جرت ألسنة 
الغالبية العظمى من العرب والقراء على ترك الهمز» طلبا للتخحفيف؛ لكثرة استعماهم فا“ 
وطلبا للتجانس بين الكسرة والياء؛ وذلك لوجود الكسرة والياء قبل الهمزة فى تلمك 
الكلمات» ما أدى إلى إبدال الهمزة ياء وإدغام الياء فيها؛ فرارا من الهمزة» وتيسيرا لعملية النطق . 


وأما ( يريل وميكال )» فإنغا احتلفت فيها ألسنة العرب؛ لأا من الأسماء الأعجمية 


فمنها ما وافق أبنية العرب» ومنها ما لم يوافق أبنية العرب ”° . 
ف ( حبْریل ) على وزن قندیل» وشملیل » و ( میکال ) علی وزن (یفعال» مثل: (مفتا 


(۱) ینظر : الکشف : ۸۱-۸۰/۱١‏ والموضح : ۲۳۹/۱ 

(۲) ينظر : الكشف : ۸٠/١‏ 

١٤١ ۳۹ ۱۸7 ۱۸٥/۱ : ینظر : الموضح‎ )۳( 

١١ ۱ء وتفسیر غریب القرآن : ص‎ ٤٥/۲ وجحاز القرآن‎ ٠٥١ ٥٥4 ٤٦۱-٤٥۹/۳ : ینظر : الکتاب‎ )٤( 
۳۷/١ : والبيان والتعریف‎ ٤۹/۱ : والقراءات وعلل النحویین فیها‎ 

(ه) ينظر : من لغات العرب : لغة هذيل : ص ٩۱‏ 

۲۹۳-۲۹۱/۱ : والموضح‎ ۲٠١ »۲٠٤۲ : ینظر : امحتسب : 4۷/۱ والکشف‎ )٩( 

(۷) ينظر : الموضح : ۲۹۱/١‏ . و شمليل : الناقة السريعة . انظر : اللسان (ش م ل ) . 

(۸) ینظر : الکشف : ۲٣٣/۱‏ 
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الهمزة بين التحقيق والتخفيف 


وقد حاء (حبريل» وييكال ) على هجة لأهل الحجاز ‏ 

و( حَبرئل ) على وزن ( حَبرّعِل )» موافق لبناء ( حَحْمَرش  )‏ 

و( حبرّئل ) مجة لبن تيم وقيس " 

و( حَبريل ) على وزن ( حَبْرعيل ) جاء موافقا ل ( قططرير ) * وقد تبت 
( حبرّئیل ) إل ب تيم وقيس ”“ 

وأما ( حَبْريلء وميكائل» وميكائيل )» وغيرها» فهى خارجحة عن أوزان العسرب 
وأبنيتهم» > فتکون مثل ( الفِرد والاجر والإبریسم) . 

وما قل ف شأن : ( حَبرئل» وحبْريل )» من كون الأول لبن تميم وقيس"» ومسن 
كون الثانية لأهل الحجاز" دليل على تمسك اللهجتين منحاها الكلامى» فإن الممز والميل 
إليه : منحى جى لقبيلة بى تيم ومن سار على ُجهاء وتخفيف الهمزة : منحى فمجى لقبائل الحجاز. 

وقد تع ادون القدامى ف عزو التسهيل إلى اللهجة الحضرية» وتحقيق الهمز إلى 
اللهجة البدوية » (( فظاهرة امز من تحقيق» أو تسهيل كانت من الأمور ال رقت 
بين هجات وسط الجزيرة وشرقيهاء وبين هجات البيعة الحجازية. فلما نشأت اللغفة 
النموذجية الأدبية قبل الإسلام اتخذت تحقيق الهمزة صفة من صفاتماء وشاع هذا بين 
الخاصة ن جميع القبائل العربيةء ولا جاء الإسلام وحد تحقيق الهمز صفة من صفات 


4٠۸/١ : والإتحاف‎ ۲٠۲ ٠۲١٠/١: ينظر : إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) ینظر : الموضح : ۲۹۱/۱ . وحَحْمَّرش : العجوز . انظر : اللسان : ( ج ح م رش) 

(۳) ينظر : الحجة لأيى زرعة : ص ٠١١۷‏ 

۲۹۲ ۰۲۹۱/۱ : ینظر : الموضح‎ )٤( 

۲١۰٠/١ : ينظر : إعراب القرآن‎ )٥( 

۲۹۳ ۰۲۹۲ ينظر : المصدر السابق : ص‎ )١( 

(۷) ينظر : الححة لأبى زرعة : ص ١۷‏ إ 

(۸) ینظر : وإعراب القرآن :۲۰۱/۱ ۲۰۲ والإتحاف : ٤۰۸/۱‏ 

۲۷٦/۲ : ولارھر‎ ۱٦۳/۹ ۲۳۷/۲ : وشرح للفصل : ۰۱۰۷/۹ والبحر انحط‎ »٥٥٥-۰٤۸ »٥٤۲/۳ : ینظر : الکاب‎ )٩( 

٠٤-۳١ والقراءات القرآنية ق ضوء علم اللغة الحديث : ص‎ ۷۹-۷٥١ ينظر : اللهجات العربية : ص‎ )٠١( 
١١١ ورواية اللغة : ص‎ >٠٤ واللهحات ف الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص‎ 
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الهمزة بين التحقيق والتخفيف  _‏ 


الفصاحة يلتزمها الخاصة من العرب ف الأسلوب الجدّى من القولء وإن ظلت ف نفس 
الوقت شائعة بين اللهجات البدوية» كلهجة تيم ومن شاكلهم؛ وهذا يعد تحقيق الهمز من 
أبرز الأمور الي اقتبستها اللغة النموذحية من غير البيئة الحجازية )) ° . 

ولهذا فإن بعضهم يرى أن الذين دأبوا على تحقيق الهمزة ف : ( تبىء» وبريئة )» مسن 
أهل الحجاز- كما قال سيبويه = هم الذين يقطنون على أطراف الحجاز» وغالبا ما 
يتصلون بقبائل وسط الحزيرة وشرقهاء ويتأثرون ها © 


تانيا : التقاء الهمزتين . 
-١‏ التقاء الهمزتين فى كلمة : 


وء 
ا 


أ- عند قوله تعال : ظ فقلتلوا 


ر ا 
آ‌ 


کال و2 ا ا و ي 


(DfT LL 
.' 4 ينتهون‎ 

8 4 ت‎ f ٤ ۴ . )9( 5 

قال ابن عطية : (( وقرأً نافع» وابن كثير» وأبو عمرو : ( أيمة )» يممزة واحدة» 
بعدها يا مكسورة » وقد وی نافع مد اهمزة» ی عنه ١‏ - أو ا : 
5 ياء ر وھد روی عن دج ژرژ بن ال ارویسس . 
( ية ) بممزتين ° . 

oH £‏ . ء ٍ ٤‏ ۾ 

وأصلها ( آأممة )» وزما أفعلة» جمع ( إمام )» ك ( عماد وأعمدة )» تقلت حركة 

5 ر ٤ء‏ گر 

الميم إلى الهمزة › الق هى فاء الفعل» وأدغمت للميم ف اليم الاحرى» وقلبت الهمزة ياء؛ 
لانكسارهاء ولاحتماع "مزتين من كلمة واحدة . 


۰۱ ف اللهجات العربية : ص ۷۸ ازول : رواية اللغة : ص‎ )١( 
٥٥٥/٣ : ينظر : الكتاب‎ )۲( 

(۳) ينظر : القراءات القرآنية فى ضوء علم اللغة الحديث : ص ٣۳‏ 
)٤(‏ سورة التوبة : ٠١‏ 

(ه) امحرر الوحيز : ١٤١/۸‏ 

() ینظر : السبعة : ص ۳۱۲› والنشر : ۲۹٤/۱‏ 

(۷) ينظر : المصدران السابقان . 
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الهمزة بين التحقيق و التخفيف 


وقرأً عاصم» وابن عامر» وحمزة» والکسائی : ( أ © 
والتعليل واحد إلا أمُم لم يقلبوا الهمزة ياء . 
وقرأ لمسيّبى عن نافع : ( آيمة ) بممزة تمدودة 
وقراً هشام عن أب عامر ”" : .مدة بين الهمزتين ©) . 

ب- وعند قوله تعالى وجعلتامتهم أ يدون بار لما صروا ٠.4‏ 

قال ابن عطية ”° : (( وجمهور النحويين على : ( أَيمَةَ ) بياءء وتخفيف الهممزة إلا 


ابن أبى إسحاق فإنه جوز احتماع الهمزتين» وقرأً : انمه )) . 


() 


ج- عند قوله تعالى: (سَوَآءُ عليه ءأنذَرَتَه أ لم ندرَهم ل 
منون 4 * . 


قال ابن عطية ”“ : (( وقرأً أبو عمروء وابن كثير» ونافع : ( آنذرهم ) بممزة مطولة» 
وكذلك ما أشبه ذلك ف جيع القرآن» وكذلك كانت قراءة الكسائى إذا حفف» غير أن 
مد أب عمرو أطول من مد ابن كثير؛ لأنه دحل يين الممزتين ألفاء وابن کثبر لا يفعل ذلك ٩‏ . 

وروی قالون» وإ ماعل بن حعفر = عن نافع - إدحال الألف بين الهمزتين مى 
تخفيف الثانية» وروى عنه ورش تخفيف الثانية بين بين» دون إدخال ألف بين الهمزتين(!) 


۹٦ ينظر : السبعة : ص ۳۱۲ والتیسیر : ص‎ )١( 

(۲) ينظر : المصدران السابقان» والنشر : ۲۹٤/۱‏ 

(۳) هكذا ف الطبعتين اللتين بين يدى» ورعا كان حطأً مطبعيا؛ لأن هشاما إنما روى هذه القراءة عن ابن عامر 
الشامی. انظر : التیسیر : ص ۹٦‏ 

. ينظر :المصدر السابق نفسه‎ )٤( 

4 : سورة السجدة‎ )٥( 

() الحرر الوحیر : ۱۳/١٤ء ٤)۲‏ 

(۷) سورة البقرة : ٦‏ 

(۸) انحر الوحیز : ۱۰٩/۱‏ ۱۰۷ 

(۹) ينظر : السبعة : ص ٠١١‏ 

۱۳۷ ينظر : المصدر السابق :ص‎ )١٠١( 
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الهمزة بين التحفيق و التخفيف 


فأما عاص وحمزة» والكسائى - إذا حقق - وابن عامر: فبا0همزتين : ( أأنذرَهُّم )» 
وما کان مثله ف کل القرآن ‏ . 

وقرأً ابن عباس» وابن أبى إسحاق بتحقيق الهمزتين وإدحال ألف بينهماء وقراً ازهرى 
وابن حيصن : ( أنذرتهم) بحذف امزة الأولى» وتدل أم على الألف الحنذوفع). 


ص 0 
سر و رکا سے سے ر و 


عل 
ا“ 2 رگ و 9ے و لے ےھ 
د- وعند قوله تعالی : ل قالت‌یلویلتی الد واناعجوز وهذا بعلی شیخا 4 . 
قال ابن عطية ‏ : (( وقرأت فرقة : ( أل ) بتحقيق الهمزتين» وقرأت فرقة بتخفيف 
الأولى وتحقيق الثانيةء وف النطق هذه عسر» وقرأت فرقة بتحقيق الأولى وتخفيف الثانية» 
والتخحفيف هنا مدهاء وقرأت فرقة : ( ١‏ ألد ) بتحقيق الهمزتين» ومدة بينهما )) . 
م و د مھ اع ج 
ِ ِ اج ۴ 4 و د 
ه- وعند قوله تعال : #قالوا طت رکم مُعکم ان ذڪرتم بل 


ص 
ا و دوو 


حم فوم مُسرفورت ¢ . 


4 


۹ 


ا 


٤ f۴ . (©‏ . ل 0 
قال ابن عطية ٠‏ : (( وقرأ عاصم» وحمزةء والكسائى» وابن عامر : ( أإن ذكرتم ) 
٤ 5 ۰‏ اس مو ر ت 
مممزتین» الثانية مكسورة"» على معى ( أإن ذكرنم تتَطيّرون ). 
“hl =~ . ٤ f‏ 3 ره ۸ 
وقرأً نافع» وأبو عمرو» وابن كثير : بتسهيل هذه الهمزة الثانيةء وردها ياء : ( أبن د كرتي . 
وقراً الماحشون : ( أن ذكرثم ) بفتح الألف» وقراً الحسن بن أبى الحسن : ( إن 


. ينظر : المصدر السابق نفسه‎ )١( 

(۲) ينظر : البحر الحيط : ٤۸/١‏ 

(۳) سورة هود : ۷۲ 

١۸۹/۹ : المحرر الوجحیز‎ )٤( 

() سوره یس : ۱۹ 

١۹٤/۱۳ : الحرر الوحیر‎ )٩( 

(۷) ينظر : السبعة : ص ٠٥٤٠‏ 

(۸) ينظر : المصدر السابق نفسه . 

(۹) هو : يوسف بن يعقوب بن عبد الله» أبو سلمة» المدن» أخذ القراءة عن أبيه : يعقوب» وروى عن ابسن 
المنکدر» وازهری . توق سنة : ۱۸5 ه. نظر : سیر اعلام انبلاء : ۰۳۷۱/۸ ۰۳۷۲ وطبقات القراء : ٤٠٠/۲‏ 
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الهمزة بين التحقيق و التخفيف 


ذ کرم ) بکسر الألن . 

وقرأ أبو عمرو = فى بعض ما روی عنه - وزر بن حبیش: ( أن ذکرشم ) همزتین 
مفتوحتین » وشاهده قول الشاع 7: 

ان كنت ذا رين أخوى مرجلا * فلّشے باع لابن عمك حرم“ 


وقرأ أبو جعفر بن القعقا ي والأعمش : ( أ ذكرشم » بسکون الياي وتخفيف الكاف °. 

قال القاضى أبو محمد : فهى ( أين ) المقولة فى الظرف» وهذه قراءة أي حعف 
وخالد وطلحةء وقتادة» والحسن ف تخفيف الكاف فقط )) . 

عند قوله تعاى :هدوا حلقهہ ست ستکتب هدنه وسلو ۾ © 

قال ابن عطية © : (( وقراً نافع وحده : ( هدوا ) باهمزتین وبلا مد بینهماء 
وبفتح الأولى» وضم الثانيةء وتسهيلها بن اهمزة والواو» ورواها المفضل عن عاصم 
بتحقيق امز تين وقراً السيبى عن نافع عد بين الهمزتين "© 

وقرأً أبو عمرو»؛ ونافع أيضاء وعلى بن أبى طالب» وابن عباس» وجحاهد: 


٣٠١٤ ۲٥۳/۹ : ينظر : الدر المصون‎ )١( 

(۲) ينظر : المصدر السابق : ص ۲٠۳‏ 

(۳) من الطريل» وهو بلا نسبة ف البحر الحیط : ۳۲۷/۷ والدر المصون : ۲٠۳/۹‏ 

)٤(‏ هكذا فى النسحة المخحطوطة للمحرر الوحيز : ج٤‏ ص ۳۳٣ب»‏ والطبعة القطرية : ۲۸٠/١١‏ والطبعة 
المغربية : ۹٤/١١‏ وأما الطبعة اللبتانية : ٠٠٠/4‏ والبحر امحیط : ۳۲۷/۷ والدر المصون : ٠۳/۹‏ 
ففیها : 
أن كنت اود بن أخوى مرج * فلت باع لابن عَمَك مُحرم . 

۲٠٤/۹ : ينظر : الدر المصون‎ )٥( 

(1) سورة الزحرف : ٠۹‏ 

(۷) احرر الوحیر : ۲٤۸/۱٤‏ 


(۸) ينظر : الدر الملصون : ٥۸١/۹‏ 
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الهمزة بين التحقيق و التخفيف 


(أ. شهدول) ° بتسهيل اثانية بلا مد وقرأً جماعة من القراء بالتسهيل ف الثانية مدة ينهم" 

وقرأً آخحرون : ( هدوا ) بممزة واحدة بغير استفهام» وهى قراءة الزهرى» وهى 
صفة لإناث» أى : مشهدا حلقهم )) 

KHK 

يشير ابن عطية ف الأمثلة الماضية - وما بماثلها © - إلى مذاهب القراء ف المزتين» 
إذا التقتا فل كلمة واحدة» سواء كانت الأولى مزة استفهام» أم لاء فمنهم من حققهما 
معا ومنهم من حفف إحداهماء وقد أوضح أن مذهب جهور النحاق ف : ( ئة ) هو: 
عدم تحقيق الهمزتين معاء وما منحبهم هو تحقيق الأولى وتحفيف الثاية بجحعلها ياي نحو: . (أيمّم. 

ومع ذلك فقد ألمح ف : ( انم ) إلى أن ابن عامر» وقراء الكوفة» وهم: عاص 
وحمزة» والكسائى قد قرءوا بتحقيق الممزتين» ومعهم ابن أبى إسحاق الحضرمى . 
التعقيب' 

ما ذكره ابن عطية من عدم تحقيق الممزتين إذا التقتاء فى نحو : ( أئمَةَ )» فإغا هو 
مذهب جمهور أهل البصرة > ويقول سيبويه : (( واعلم أن الممزتين إذا التقتا ف كلمة 
واحدة» م يكن بد من بدل الآحرق ولا تحخفف؛ لاما إذا كاتا فى حرف واحد لزم التقاء الهمزتين الحرف. 

وإذا كانت الهمزتان ف كلمتينء فإن كل واحدة منهما قد تجرى ف الكلام» ولا 
تلق بممزقا همزة» فلما كانتا لا تفارقان الكلمة كانتا أثقلء فأبدلوا من إحداهماء وم 


() ھهکذا وحدها ق الطبعتين اللتين بين يدى»› وقد كتبّت بنقطة بعد الهمزة فرعا للدلالة على أن المهمزة الثانية 
كانت مسهلة. انظر : الطبعة المغربية : > ٠۲٤۸/١‏ والطبعة اللبنانية : ه|.ه 

(۲) ینظر : الد را لصوت : 0۸۰/۹ 

(۳) ينظره المصدر السابق نفسه . 

[1 F34 TIA NAA CAA Vo c04 To TE ينظر : الحرر الوجيز : ۱۲7/۳ ۰0/۷ إ1«‎ )٤( 
ve TA e T34 TEA MATE NANT ATA cOANY CAA Trt ATT YT 
. TIA CYTY cA V4 CV cT TAY 

١٤۳/۳ : والخصائص‎ ٧۷۲١٠۷١/٤ : والحجة لأ على‎ ٤٠١ ٤۳٤١/۲ : ينظر : معان القرآن وإعرابه‎ )٥( 
٠۹/۳ : وشرح الشافية‎ ١١۷/۹ : وشرح المفصل‎ > 

ه٥١٠۲/٣‎ : الكتاب‎ )١( 
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الهمزة بين التحقيق و التخفيف 


يجعلو هما ف الاسم الواحد» والكلمة الواحدة بمترلتهما فى كلمتين» فمن ذلك قولك = ف 
فاعل من جفت - : ( حَايئ )» أبدلت مكايا الياء؛ لأن ما قبلها مكسورء فأبدلت مكايا 
الحرف الذى منه الح ر كة الي قبلهاء كما فعلت ذلك باهمزة الساكنة حين خحففت. 
لصیر ما ألفاء كما صيرت همزة ( حاب ) يا وهى متحر كة للكسرة الي قبلها )) . 

وقال ابن حى “: (( ومن شاذ الهمز عندنا قراءة الكسائى: ( أَئّةَ) بالتحقيق فيهماء 
فا همز تان لا تلتقيان ف كلمة واحدة إلا أن تكونا عنين» حو : سمال وسئار» وئار ٠.‏ 

ما ذكره سيبويه» وابن حن هو المذهب السائد لدى جمهور النحاة فمذهبهم : أن 
الهمزتين إذا التقتا فى كلمة واحدة» فلا بد من إبدال إحداهماء وما يحدث ف نحو: ( اة ) 
هو تخفيف الممزة الثانية» بجعلها ياء صريحة»› فيقولون : ( ايم ) ”. 
أما مذهب القراء فى : ( أَئمَة )» فعلى النحو الآتى: 

أولا : تحقيق الهمزتين معاء وقد قرأ بذلك قراء الكوفة» وهم : حمزة» والكسائىء 

۳ 

وعاصم» ومعهم ابن عامر الشامى © . 

وقد ارتضى هذا المذهب ابن أبى إسحاق الحضرمى» وأحازه ف الاستعمال “) وقراً 
به» كما تقدم عند ابن عطية» وقول سيبويه ‏ : (( وزعموا أن ابن أب إسحاق كان 
يحقق الهمزتين وأناس معه . وقد تكلم ببعضه العرب» وهو رديء)) . 

وابن أبى إسحاق أحد الأفذاذ الذين أرسوا قواعد الللحوء فقيل- فى ذلك - : 


(( وأول من وضع النحو أبو الأسودء ثم ميمون الأقرن» ثم عنبة الفيلء ثم عبد الله بن یی إسحاق). 


١٤۳/۳ : الخصائص‎ )١( 

(۲) ينظر : معاين القرآن وإعرابه : ٤٠١ »٤۳٤/۲‏ والحجة لأى على : ۷۲-١۷١/٤‏ وشرح المفصلل : 
۹ وشرح الشافية : ٠۹/۳‏ وسراج القارئ المبتدئ : ص 1۸ . 

(۳) ينظر : السبعة : ص ۳۱۲ والتیسیر: ص ۰٩۹1‏ والنشر : ۲۹٤/۱‏ 

٠٠۸/۹ : وشرح المفصل‎ »/٤ : ينظر : الحجة لأ على‎ )٤( 

(ه) الکتاب : ٤٤۳/٤‏ وانظر : شرح المفصل : ١٠۸/۹‏ 

>١٠٠١/١ : طبقات القراء‎ )٦( 
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الهمزة بين التحقيق والتخفيف - ٠‏ 


وقد جاء بعض الأمثلة عن العرب حققوا فيها الهمزتين فى كلمة واحدة» من ذلك 
تول بعضهم : ( ال طف بی ر 

وقوهم: ( زرائئ»› ودريفة ” ودَرائئ ) ' 

وقال ابن حی : (( وروينا عن قطرب: : لفيعة *» ولفائیئ» وأنشدوا ٠‏ 

َك لا گذری می الْمَوْت جائ * ك وَل ما دت الله فى غد ) . 

ومع هده النقول عن العرب» فإن النحاة يرول شذوذ تحقيق الهمزتين معاء على أن 
بعض العلماء تلطفواء نقص ررر ا بیش ۵ : (ر وهو قليل فى الاستعمال شاذ ف القياس)) . 

رأعنقد أن النحاة محجوجون بتلك الأمثلة الضئيلة فكم من مسموع حارج عن اماي 
ومع ذلك کان مقبولا عندهم» خحاصة وأن ما ورد عن العرب هاهناء جاء مثله نى القراعة» وهى - بزلك ¬ 
یضد جانب تحقیق اهمزتين وتدل على جوازها ف السعة دوغا شذوذف أو ضرورة. 

انيا : تحقيتق الهمزة الأولى» وتخفيف الثانيةء وقراً بذلك نافع» وأبو عمرو» وابن كثير» 
وأبو حعفر المدن» ورويس ٠”‏ 

ثم إن أهل الأداء احتلفوا فى كيفية تسهيل الحمزة الثانية ف : (أئة) : 

- یری جمهورهم آما تحعل بین بین» أى بين الهمزة والياءء كماهو مذهبهم ف 
ساثر باب الحمزتين من كلمة واحدة “ . 


= 


ر۵ ينظر : الخصائص : ۲ ۳/۳ وشرح الشافية : ٥۸/۳‏ 

(۲) هی : حلقة َعَم عليها الطعن» والرمى . انظر : اللسان : ( درأً) . 

(۳) ینظر : الخصائص : ٤١/۳ ٠/۲‏ ١ء‏ وشرح الشافية : oAlY‏ 

١٤١/۳ : الخصائص‎ )٤( 

(هم هى : قطعة من اللحم» دون عظم . انظر : اللسان (ال ف أً) 

»١ ٤۳/۳ : من الطويل» وهو بلا نسبة ف : الخصائص‎ )٦( 

(۷( ينظر : جحلة جحمع اللغة العربية: ج۲۱ ص ١١١‏ 

(۸) شرح المفصل : ۰۱۷۷/۹ ۱۱۸ 

١١ وللفصل : ص‎ ٠٥٤ ٠٥۳/۳ : : مثل ما ذکره سوه ما هو حار ج القیاس؛ وهو مسموع . انظر: الکاب‎ )٩( 
۲۹٤/۱ : ینظر : النشر‎ )۱۰( 

2 ۹1۹ 1۸ ينظر : المصدر السابق نفسه» وختصر بلو غ الأمنية ن :ص‎ ١ 
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الهمزة بين التحقيق والتخفيف 


۲- يرى بعض أصحاب ورش أنه» كان يقرا بياء ختلسة الكسر ‏ . 

۳- ویری آخحرون أن اهمزة الثانية تحعل ياء صريحة » كما هو مذهب النحاة 7 

وقد فج بعض القراء على إدخحال الألف بين الهمزة الأولى المحققة» والثانية المسهلة› 
وهؤلاء هم : أبو جحعفر المدين» ونافع المدنن- برواية المسيى» وإ ماعيل عنه- وأبو عمرو 
البصرى- برواية أبى زيد عنه- وكذا برواية ابن سعدون عن اليزيدى عن أي عمرو “. 

وإدحاهم للألف بين الأول الحققة والثانية المسهلة دليل على أن تسهيلهم كان بين 
بين ؛ لأن العلماء يرون أن المسهلة بين بين بزنة الحققة ”؛ وهذا اقتضى مذهب العرب 
والقراء عدم إدخحال الألف بين الهمزتين» إلا ف حالة تحقيقهما معاء أو تسهيل إحداهما بين 
بين ”“؛ فكان إدحال الألف بين المسهلة وامحققة دليلا على أن قراءة أبى جحعفر» ونافي» 
وأ عمرو ¬ ف بعض ما روى عنهما - كانت بتسهيل الثانية بين بين؛ إذ لو لم تكنن 
مسهلة بين بين» م يكن لإدخال الألف أى معئ؛ لأن الغرض الأساسس محىء الألفى هو 
الفصل بين الهمزتين الحققتين أو ما هو ف حكم الهمزتين» ولا يكون ذلك إلا ف المسهلة يبن بين “ . 

وقد جاء إدحال الألف - عند هشام أحد رواة ابن عامر - للفصل بين الهمزتين 
احققتين ف ( أبِمَة )» وف ذلك يقول الشاطى ” . 

وآمّة لحف قَذمَة وخده * وسل سَمَا وصنقا وفى الخو بدا 


٠‏ أى : إن هشاما انفرد بالمد بين الهمزتين الحققتين ف لفظ ( أَئِنة )» حيث وقع فى 


(۱) ینظر : التیسیر : ص ۰4٩‏ والنشر : ۲۹٤/۱‏ 

(۲) ينظر : النشر : ص ۲۹٤/۱‏ ومختصر بلوغ الأمنية : ص ٠۹‏ 

(۳) ینظر : معان القرآن وإعرابه : »٤٠١ ۰٤۳٤/۲‏ وشرح المفصل : ۰۱۱۷/۹ والنشر : ۲۹٤/۱‏ 

(4) ینظر : النشر : ۲۹٦/۱‏ 

(ه) ينظر : المصدر السابق نفسه . 

٤۳/۱ : والحجة لأي على : ۷/۲ وشرح امداية‎ ٠٠١ ٠٤4/۳ : ينظر : الكتاب‎ )١( 

(۷) ینظر : الکتاب : ٥٥۱/۳‏ وشرح المفصل : ۱۱۹/۹ ٠۲١‏ وشرح الشافية : »0٥۸/۳‏ والنشر : ۲۹۱/۱ 
(۸) ینظر : النشر : ۲۹۹/۱ 


٠١ حرز الأمان : ص‎ )٩( 
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الهمزة بين التحقيق والتخفيف 


القرآن الكر» وذلك بخلاف عنه» وتعين الباقين ترك المد “. 

وأما أهل ما- وهم أهل التسهيل - : نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» فقد قسرعوا 
بتسهيل الثانية» فتعين للباقين من السبعة التحقيق» وهم : الكوفيون» وابن عامر ". 

وأما قوله : ( وفى الحو أَبْدِلاً ) : فبيان بأن مذهب النحاة ف رأة )» هو : إبدال 
الثانية ياء صريحة مكسورة» وقد وافقهم بعض القراء فقرءوا بياء مكسورة ”" . 

فاتضح من هذا العرض أن ف : ( أئِمَّة ) ثلاثة مذاهب رئيسة» وهى : 

أ- تحقيق الهمزتين . 

ب- وتسهيل الثانية بين بين . 

ج وإبدال الثانية ياء صرححة . 

بيد أن الزخشرى ل جز ف القراءة إلا مذهبين» وما : تحقيق الهمزتين» وتسهيل الثانية 
بین بس ^ . 

أما الإبدال بياء صريحة - وإن كان يجيزه لغة - “ فقد بين بأن القراءة به لا تجوز 
ومن صرح بذلك فهو لاحن حرف » وعقب عليه ابن الجزرى بقوله": (( قلت : 
وهذا مبالغة منه» والصحيح ثبوت كل من الوجوه الثلاثة - أعن - : التحقيق» وبين بين» 
والياء المحضة عن العرب» وصححته ف الرواية» كما ذكرناه عمن تقدم» ولكل وجه ف 
العربية» سائغ قبوله والله أعلم )) . 

وعلى الرغم من ثبوت الثانية مسهلة بين بين عن العرب» وعن القراء إلا أن كثررا 


من النحاة يمنعون التسهيل بين بين فى : ر أَئمَهَ )؛ لأمُم يرون أن المسهلة بين بين ف حكم 


٦۸ ينظر : سراج القارئ المبتدئ : ص‎ )١( 

(۲) ينظر : المصدر السابى نفسه» وتقريب العا : ص ۷١ »۷١‏ 
(۳) ينظر : المصدران السابقان 

(4) ينظر : الكشاف : ٠۸/۳‏ 

٠١۱ ينظر : المفصل : ص‎ )١( 

(1) ینظر : الکشاف : ۱۸/۳ 

(۷) النشر : ۲۹۵/۱ 
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الهمزة بين التحقيق و التخفيف 


الهمزة المحققة» وهم عنعون تحقيق الهمزتين معا » فلم يبق مم إلا مذهبا واحداء وهو 
إبداها ياء صريحة ° . 

غير أن مذهب الرضى - ومن قبله الزخشرى - ييز التسهيل بين بين» والتحقيسق» 
كما يجيز الإبدال ياء فقال - بعد حديثه عن تحقيق الهمزتين - : (( وانيهما : تخفيف 
الثانية» كتخحفيف الحمزة امتح ركة» المتحرك ما قبلها إذا لم يكن همزة سواءء فيقول ف 
( ئة ) : اة يجعلها بين الهمزة والياء كما ف : ( سيم )» وكذا ف نحو : (أؤك» 
وغير ذلك )) . 

وهذا ما يتعلق ب ( أَبِمَةَ )» حيث كانت المزتان فى بنية الكلمةء أما إن لم تكن 
الهمزتان فى بنية الكلمة» بأن كانت الأولى همزة استفهام» والثانية ف بنية الكلمة» فإن 
التقاء الهمزتين - حينعذ - أهون؛ لأن الأولى .مثابة كلمة قائمة برأسها . والهمزة الثانية 
تكون على نوعين : همزة قطع وهمزة وصل» وتفصيل النوعين كما يلى : 
النوع الأول : همزة القطع مع مزة الاستفهام: 

يتحذ فيهما مذاهب العرب والقراء الأشكال التالية : 

~١‏ مذهب بنو تميم» وهو: تحقيق الهمزتين معاء ومنهم من يدحل الألف بين مزة 
الاستفهام والهمزة الثانية المحققة ‏ نحو : ( آأئت م © وعلى نمج تحقيق الهمزتين دون 
مد بينهما قرا الكوفيون وابن عامر الشامى ‏ . 

۲- مذهب أهل الحجاز» وهو : تسهيل الهمزة الثانية بين بين» ومنهم من يدحل 


(۱) ینظر : معان القرآن وإعرابه : ٤٠١ ٤۳٤/۲‏ والحجة لای على : ۱۷۲-۱۷۰/٤‏ وشرح المفصل : ١١۷/۹‏ 
(۲) ينظر : المصادر السابقة نفسها . 
(۳) شرح الشافية : ٥۸/٣‏ 
)٤(‏ ينظر : المصدر السابق : ص 1٤‏ 
)٥(‏ ينظر : الکتاب : ٠٥١١/۳‏ 
)٦(‏ مثل قول ذى الرمة : 
يا ية الوَعْساء ين حلأحل ‏ وي التقا ئت آم ام سَالِمُ 
من الطويل وضو ديوان ذى الرمة : 1۷/۲ والكتاب : ٠١١/۳‏ والأزهية فى علم الحروف : ص ٠١‏ 
(۷) ینظر : سراج القارئ المبتدئ : ص ۰٦۳‏ والنشر : ۲۸۲/۱» ۲۸۳ 


VTY 


الهمزة بين التحقيق والتخفيف 


الألف بين همزة الاستفهام والهمزة المحففة بين بين . 

وقد احتلف أهل التخحفيف - من القراء - بناء على هذين النهجين : فمنهم من سهل 
الثانية دون مد» وهو ابن كثير المكى» ومنهم من أدحل الألف بين مزة الاستفهام والممزة 
الثانية المحففة» وهم أبو عمرو» وأبو حعفر» وقالون» وهو مج البغداديين عن ورش» وأما 
طريتى المصريين عنه» فهى إبدال الثانية ألفا حضاء إذا التقت هذه الألف مع ساكن آحر› 
کما ف ( آنذرتهُم )» فانه بمدها مدا مشبعا . 

وهذا فى الهمزة المفتوحة» أما الملضمومة والمكسورة - عند التقائها مع ”مزة الاستفهام 
- ففيهما اربع لغات 7 

. تحقيق الهمزتين» نحو : ( أأكرمت © أك ؟)‎ -١ 

۲- إدخحال الألف بين همزة الاستفهام وهمزة القط» نحو : ( آأکرست؟» آإك ؟)» 
وعليه قراءة بعض القراء : ( آإِْكّ لالت يو سف وغیرها © 

-٣‏ قلب الهمزة المضمومة واو» وقلب المكسورة ياء بلا مد بينهما وبين همزة 
اهام غو ( رشت 8 أك > وقد ورد ق اقرا ارگ 0 . 

> - قلب المضمومة واوا وقلب المكسورة ياءء مع مد مزة الاستفهام» نحو : 
( اوكرت ؟ ايك ؟ ) 

وهذه الأحوال فيما إذا وقعت همزة الاستفهام ف ابتداء الكلام» ما إن وقعت ف 


الدرج فإن أهل التحفيف - من القراء - اخحتلفوا فيها : فمنهم من حفف الأولى وحقسق 


٠١٠١/٣ : ينظر : الكتاب‎ )١( 

(۲) ینظر : سراج القارئ المبتدئ : ص ٦۳ ٦۲‏ والنشر : ۰۲۸۲/۱ ۲٢۳‏ 
(۳) ينظر تفاصيلها ف : الأزهية ق علم الحروف : ص ٤٠-۳۸‏ 

(4) من سورة يوسف : ٠4١‏ والتمشيل للقراءة . 

(ه) ینظر : التیسیر : ص ۳۹» وامحرر الوجیز : ۳۹۸/۹ 


2 


£ 


و ٍ ج 
(» ف قوله تما : [ قل أَوتَبّكّكم بير من ذالكَم 4 [آل عسران:ه١].‏ بظر : 


الإملاء : ۲۷/١‏ والدر المصون : ٦٤4/٣‏ 


YTA 


9 


© 
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الهمزة بين التحقيق و التخفيف 


الثانية» ومنهم من حقق الثانية وأسقط الأولى» ومنهم من سهل الثانية وأبدل الأولى حرفا 
بحانسا لح ركة ما قبلهاء فإن انضم ما قبلها أبد ما واوا مفتوحة ..... وھکذا © 
النوع الثاين : مزة الوصل مع أمزة الاستفهام : 

أما إن كانت الهمزة - الى التقت مع همزة الاستفهام - همزة وصل» فإن فيها 
الأحوال والأحكام التالية : 

-١‏ إذا كانت همزة الوصل مضمومة أو مکسورة فإما تحذف» ويكتفى مهمزة 
الاستفهام عنهاء نحو : ( أصْطمّى» أصْطفِى ) ”؛ وذلك لعدم الالتباس؛ لأنه يفهم أن هذه 
الهمزة الباقيةء إنما دحلت للاستفهام ° 

۲- وإذا كانت مفتوحة - وهى همزة الوصل الداحلة على لام التعريف - فما تبقى 
ولا يجوز حذفهاء ولا تحقيقها - لأا ل تقع ف ابتداء الكلام - بل يجب تليينها “> وقد 
)7 


جحاءت س باتفاق القراء - فى ستة مواضع من ثلاث كلمات» وموضع سابع عند أب 


ا ( 
عمرو» وال حعقر ,. 


م احتلف القراء فى كيفية تليين هذه الهمزة بعد مزة الاستفهام : فيرى أكثرهم إبداهما 


(۱) ینظر : الحرر الوحیز : ۱۳۲/۷ 1۷/۱١ ۱۳٠١‏ وسراج القارئ المبتدئ : ص ٦٦ -٦۳‏ والنشر : 
YAVY-TAT/\‏ 

(۲) ينظر : شرح الشافية : 1٤/۳‏ والأزهية فى علم الحروف : ص ۳۳ 

(۳) ینظر : النشر : ۲۹٤/۱‏ 

>٤١ ينظر : المصدر السابق : ص ۲۹۳ والأزهية فى علم الحروف : ص‎ )٤( 


»]٩١ »٠٥؟:سنوي[‎ 4 و : 3 ان‎ »]٠٤٤ ١ ٤٣ وهی : 3 ءال ذڪَرين 4 [الأنعام:‎ )٥( 
ر وع‎ 


ذل لک 4 [یرس:۹ہ] و: ظ ءالله حَيَرٌ 4 [لسل:۹٠]‏ 


ا 


ل الله 
)١(‏ وهی :ماج قم به السحر4 | يونس: :۸1[ ]» فكان أبو عمرو وأبوحعفر يققرآن : 


( الس . ینظر : الحرر الوحیز : ۷٥/۹‏ والنشر : ۲۹٤ ٤۲۹۳/۱‏ 
(۷) ینظر : النشر : ۲۹۲۳/۱ 


A 


الهمزة بين التحقيق والتخفيف 


ألفا محضاء وقد جل إيداها لازماء كما يلرم إبدال المزة» إذا وجب تخفيفها ق سائر الأحوال . 
ویری آخحرون أما تخفف بين بين؛ لأا كاههمزة اللازمة» ولا سبيل إلى تخفيفهاء وإن 
سهلت فيجحب أن تكو بين بين» كسائر الهمزات المتح ر كات بالفتح» ويرى بعض العلماء 


أن كلا المذهبين حيد ”" . 


أما العلة الصوتية لتحقيق الهمزتين» أو تخفيف إحداهما فيما تقدم من 
الأمثلة وممائلهاء فهى ما يلى : 

-١‏ أن تحقق الممزتين» هو الأصل ؛ وذلك لأن الهمزة حرف من حروف الحلسق» 
فكما جاز احتماع حرفين من حروف الحلق» نحو قولمم : ( لأن يقَعَ عَلّى الأرض حير من 
بقائو قائمًا )» وقوهم : ( ربح حَامِد ) “» فكذلك يجوز اجتماع الهمزتين ‏ » وخحاصة 
إذا كانت الأول للاستفهام؛ فإنما تكون - عندئذ - بمثابة كلمة قائمة برأسها ”“. 

والذى يقوى اجتماع الهمزتين ف : ( أئِمة» وأأئذرتَهُمٌ ) ونحوهاء هو أنه : كثيرا ما 
يقع بعد الهمزة الثانية ساكن» فلو خففتها بقلبها ألفاء كان كأنه جمع بين الساكنين» ولو 
حففتها بين بين» كان بزنة الحققةء فالاستثقال - مع هذا النوع من التخفيف - باق ؛ 
فلهذا حققهما من حققهما؛ اتباعا للأصل “ . ) 

۲- أما تخفيف الثانية؛ فلأحل استتقاههم احتماع الهمزتين؛ لاهم قد يستثقلون 
الحمزة المفردة» فيخففو ناء وإذا تكررت كانت أعظم ثقلاء وأحوج إلى التخفيف " . 

ويضاف إلى ذلك : أمُم كانوا يخففون الهمزة الساكنة المفردة نحو : ( يُويبُون )» 


(۸) ینظر : ینظر : النشر : ۲۹۲۳/۱ 

(۲) ينظر : المصدر السابق نفسه . 

(۳) ینظر : الکشف : ۷۳/۱ وشرح المفصل : ١١١/۹‏ 
)٤(‏ ينظر : شرح الداية : ٤۲/١‏ 

(ه) ينظر : المصدر السابق نفسه . 

1٤ 1۳/۳ : ينظر : شرح الشافية‎ )١( 

(۷) ینظر : الکشف : ۷۳/١‏ 

(۸) ينظر المصدر السابق نفسه» وشرح المفصل : ١١١/۹‏ 
)٩(‏ ینظر : الکشف : ۷۲/۱ ۷٣‏ 


VT 
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الهمزة بين التحقيق و التخفيف 


فيقولون : ( ومون )؛ استتقالا هاء وهى ساكنةء فإذا تح ركت كانت أحوج إلى 
التحفيف؛ لأن الحرف المحتحرك أقوى - صوتيا- من الحرف الساكن ‏ تم إذا القت 
الهمزة امتح ركة» مع أحرى مثلها ازدادت الكلمة ثقلا "؛ فلهذا مال بعضهم إلى التخفيف . 

۳- أما إدحال الألف بين الهمزة الأولى الحققةء والثانية المخحففة بين ببين؛ فلأحل 
احتماع الهمزتين ؛ لأن الهمزة الجعولة بين بين ف زنة الهمزة الحققة» وفى حكمهها *» 
فالثقل مع هذا النوع من التحفيف باق ؛ فلهذا مال بعضهم إلى 'إدخحال الألف ليفصلوا 
بين الهمزتين فلا تلتقيان ” . 

٤‏ - وأما قلب الثانية ياء صريحة ف : ( أِمَة ) = كما هو مذهب النحاة» وبعسض 
القراء ‏ - فقد حدث؛ لاست تقاهم احتماع الهمزتين ” لأن أصل ( أَئمَة ) : ( أَأيِمَة) 
- جمع إمام - على وزن أفعلّة» فالممزة الأولى متح ر كة» وهى مزة الجمعء» والثانية 
ساكنة» وهى فاء للكلمة ‏ . 

فاجتمعت المزتان فى كلمة : ( أَأمِمَة )» وهى غير مستعملة» فوحب - عندذ - 
التخفيف» وكان القياس يقتضى أن تخفف الثانية بقلبها ألفا؛ لسكوماء وانفتاح ما قبلهاء 


على حد قلبهم ها ف : ( آنية» وآزار» جمعى : إلا وإزار' ولکن ما حدث ف : 


۷٤ ۷۳ ينظر : المصدر السابق : ص‎ )١( 

(۲) ينظر : المصدر السابق تفسه . 

(۳) ينظر : المصدر السابق : ص ۷٤‏ وشرح المداية : eT/\‏ 

۲۹٣/۱ : والنشر‎ ۰٤۳/۱ : وشرح امداية‎ ۱۷۲/٤ : والحجة لای على‎ ٠٥۰ ٤۹/۳ : ینظر : الکتاب‎ )٤( 

(ه) ينظر : الکشف : ۷۳/١‏ 

۲۹۵/۱ : وشرح الهداية : 1 والنشر‎ ۷٤ ينظر : المصدر السابق : ص‎ )١( 

(۷) ينظر :معان القرآن وإعرابه : ٤٠١ ٤١٤١/١‏ والحجة لأ على : ۱۷۲-١۷١/۲‏ وشرح امفصل : 
۹ ۱۱۷ وشرح الشافية : ٥۹/۳‏ 

(۸) ینظر : النشر : ۲۹۰/۱» وسراج القارئ المبتدئ : ص “٦۸‏ 

٥۷/٣ : وشرح الشافية‎ ١١١/۹ : ينظر : شرح المفصل‎ )٩( 

۲۹۵/۱ : ينظر : شرح المفصل : ۹ ۱۱۷ والنشر‎ )٠١( 

)١١(‏ ينظر : شرح المفصل : ١١۷/۹‏ وشرح الشافية : »٥٦/۳‏ ۷ه 


A 


0 


0® 
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الهمزة بين التحقيق و التخفيف 


( أَأمِمَة )» هو : وقوع الممزتين بعد الخلين» وما : الميمان» فأرادوا أن يدغموهماء فنقلوا 
حركة اليم الأولى - الى هى الكسرة - إلى الهمزة الثانية الساكنة» فأصبحت: ( اة" 
فاستثقلوا احتماع الهمزتين» وكان يجب أن تخفف الثانية بين بين على حد تخفيفهم فها 
فى : ( سيم )» بجعلها بين بين » ولكن لما كانت الهمزة امحعولة بين بين ف زنة امحقققة»› 
وف حكمها ”> حعلوها ياء حالصة» فصارت : ( أَيمَة ) ؛ فرارا من تحقيق الهمزتسين» 
ومن جعل اة بین بين » لأا ى حكم احققة © . 


۴- التقاء الهمزتين فى كلمتين : 
عند قوله تعالی ا اذا ا انر 


قال ابن - عطة © : (( وقراً ب بعض القراء: ( شَاء أنشَرَه ) بتحقيق الهمزتين " 
وقراً جمهور الناس : ( شاء أنشَرَّه ) عدة وتسهيل الهمزة لأر 7 . 
وقراً شعيب بن أب حمزة : ( شاء نشَرّه ) . 
وقراً الأعمش : ( شاء انشَرّه ) بممزة واحدة)) . 

e ) 


(۱) ینظر : شرح المفصل : ۱۱۷/۹ والنشر : ۲۹٥/۱‏ 

(۲) ينظر : شرح المفصل : ١١۷/۹‏ وشرح الشافية : ٥۸/٣‏ 

(۳) ينظر : لكاب : ٠٠١ »٥٤۹/۳‏ والحجة لأ على : ٠۷١ ۱۷۲/١‏ وشرح للفصل : ۰۱١۷/۹‏ وشرح لمداية : ٤١/١‏ 
)٤(‏ ینظر : شرح المفصل : ۰۱۱۷/۹ والنشر : ۲۹٥/۱‏ 

١١۷/۹ : وشرح المفصل‎ ۱۷١ ۱۷۲/٤ : ينظر : الحجة لأب على‎ )٥( 

ر ظا ماران الساخا ن 

(۷) سورة عبس : ۲۲ 

(۸) الحرر الوحیز :۲۳۳/۱۹» 

۲۹۹/۱ : والتیسیر : ۳۷ والنشر‎ ›۱ ٤۰ ينظر : السبعة : ص‎ )٩( 

٣۷ /: ینظر : السبعة : ص ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ والتیسیر‎ )۱٠١( 


A 


الهمزة بين التحقيق والتخفيف 


فيما سبق أشار ابن عطية إلى أن مذاهب القراء تختلف إذا احتمعت الهمزتان من 
کلمتین: فمنهم من حققهما معاء ومنهم من خحفف إحداحماء ومنهم من حذف إحداها. 

وما ذكره ابن عطية - هاهنا - من احتلاف القراء ف تحقيق الهمزتين معاء أو تسهيل 
إحداهماء إنما يتحذ الأشكال التالية : 

-١‏ تحقيق الهمزتين معا من كلمتين - سواء كانت اهمزتان من الكلمتين متفقتين ف 
الح ر كة» أو ختلفتين. ۸ 

وهذا مذهب قراء الكوفة» وهم : حهمزة» وعاصم» والكسائى» وان عار © 

: تحقيق إحداهماء وتسهيل الأحرى‎ -٣ 

وهو الذى ارتضاه سيبويه وجمهور النحاة» ويقول سيبويه : (( واعلم أن الهمزتين 
إذا التقتاء و كانت كل واحدة منهما من كلمة»ء فإن أهل التحقيق يخففون إحداهمهاء 
ويستتقلون تحقيقهماء لما ذكرت لك كما استغقل أهل الحجاز تحقيق الواحدة» فليس 


من كلام العرب أن تلتقى حمزتان فتُحققاء ومن كلام العرب تخفيف الأوللى» وتحقيق 
الآحرة» وهو قول أى عمرو وذلك قولك : ( ققد جا أُشراطها) © وریا ز کریا شرك م . 

ومنهم من يحقق الأولى ويخفف الآخحرة “معنا ذلك من العرب» وهو قولك : ( فق 
حَاء اشرَاطها )» ور یا زکریاء نّا ) وقال ^ : 

راء اذامَابَررّت * رمب الْعَيْنْ عَلَيْهّا وَالْحَسَد 


معنا من يوق به من العرب ینشده هکذا )) 


ت ۳ 


وللقراء مذاهب عختلفة ف تخفيف إحدى اهمزتين من کلمتین»› فان کانتا متف متققتنن ف 
الحركة : كأن تكونا مفتوحتين أو مكسورتين» أو مضمومتين» فإن أبا عمرو البصرى» 


(۱) ينظر : السبعة : ص ١٤۰١‏ والتیسیر : ص ۳۷ والنشر : ۲۹۹/۱ 

٥٤۹ ٥4۸/۳ : الکتاب‎ )۲( 

(۳) من سورة محمد : ۸ وقد مثل سيبويه لقراءة أبى عمرو . انظر : السبعة : ص f‏ 

: من سورة مرم : ۷» وقد مثل سيبويه للقراءة» فى هذه الآية» وما قبلهاء وهى قراءة أبى عمرو . انظر‎ )٤( 
اللصدر السابق‎ 

٠٠۸/۹ : وشرح المفصل‎ »٥٤۹/۳ : من الرمل» وهو بلا نسبة فى الکتاب‎ )٥( 
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يقرأ بإسقاط الأولى » كما أوضحها سيبويه» وعن ذلك يقول الشاطى " : 

واسقط الاولٔی فی انقاقھما مَعًا * إا کاتتا من كلمتین فى العلا 

كجاأمْراء من اسما إن اوكا * اوليك ألراع قاق جملا 

وما ذكره الإمام الشاطى - هاهنا - من أن أبا عمرو يسقط الأولى ممن الممزتين 

المتفقتين فى الح ركة» هو الذى عليه أكثر أهل الأداء عن أبى عمرو » إلا أن بعض أهل 
الأداء يرون أن الساقطة هى الثانيةء لا الأولى » وتظهر ثمرة هذا الخلاف ف المد : 

فمن رأى أن الساقطة الأولى كالناظم وأكثر أهل الأداء فإن المد من قبيل المنفصلى» 
ومن رأى أن الساقطة الثانيةء فالمد من قبيل المقتصإ ”° . 

وعن مذهب قالون والبزى يقول الشاطى ‏ : 

ولون لر فى انح واا * وى بره كايا وكالراو هل 

الوه إا ال مادقا * ويه لف عنهما ليس افقلا 

يقول بأنه : قد شارك أبا عمرو ف إسقاط الأولى من الممزتين المفتوحتين قالون- أحد 
رواة نافع -» والبزى - أحد رواة ابن كثير © . ٌ 

وأما غير المفتوحتين كالمضمومتين» أو المكسورتين» فإن مذهب قالون والبزى» هو : 
تسهيل الأولى بين بين» وذلك بجعل ول المضمومتين بين الحمزة والواو» وحاء ذلك ف 


ر 
رسو ے۶ 


موضع واحد ف القرآن الكرم» وهو قوله تععمال : * أولياء أولتىك 4 کما 


م ر 
بجعلان أولى المكسورتين بين الياء والهمزة» إلا ى موضع واحد» وهو: # بالسوء 


١٤١ ينظر : السبعة : ص‎ )١( 

(۲) حرز الأمان : ص ١۷‏ 

(۳) ينظر : سراج القارئ المبتدئ : ص ۷١‏ 

۷۸ ۷۷ وتقريب المعان : ص‎ ٠۷١ ينظر : المصدر السابق نفسه» ومختصر بلو غ الأمنية : ص‎ )٤( 
١۷ حرز الأمان : ص‎ )٥( 

۷١ ينظر : سراح القارئ المبتدئ : ص‎ )١( 

(۷) سورة الأحقاف : ۳۲ 


VTE 


0 


9 


الهمزة بين التحقيق و التخفيف 


ر 


ما حم ری 4 فإن فيه وجهين عنهما : 

أولا : تسهيل الأولى بين الهمزة والياءء كما معروف من مذهبهما . 

ثانيا : تسهيل الأولى بإبدالما واوا» م إدغام الواو الساكنة الى قبلها فيهاء فتصير واوا 
واحدة مشددة مكسورة» بعدها الهمزة الثانية حققة» وهى *مزة إلا فقصير هكذا: 
( بلسو إلا ما رَحِم رى ) ٩‏ . 

ومن القراء من يحقق الأولى ويخفف الثانية» وف ذلك يقول الشاطى ‏ : 

والأخرى كمد نة ورش ول “ قد ل مخ لن ي در 

وفى هَؤلاً إن» والبغا إن لورشهم * باءِ حفيف الكر بغفطهُم ا 

ذکر هنا : أن مذهب ورش ا 
: تخفيف الممزة الثانية» وتحقيتق الأولى» فيجعلان الثانية من المفتوحتين بين الهمزة والألف› 
فتكون عخففة بين بين» ويخففان الثانية من المضمومتين بين الهمزة والواو» كما يخففان 
الثانية من المكسورتين بين الهمزة والياء الساكنةء على أن هما مذهبا آحر» هو : الإبدال 
ا حض بجعل الثانية من المفتوحتين ألفاء والثانية من المضمومتين واواء والثانيية من 
المكسورتين ياء» أى اما تبدل من جنس حركة ما قبلها ”° . 
- وهو أنه قرأ - ف سورة البققرة 


م 
و 


۾ هلو لاء إن كنتَمّ صلدقين 4 ” وف سورة الور: على البِعَاءِ إن أَرَذَنَ 
حًا 4 - : بإبدال الهمزة الثانية ياء حفيفة الكسر» أى : مختلسة الكسرء وهذا 


(۱) سوره یوسف : ٥٣‏ 

(۲) ينظر : سراج القارئ المبتدئ : ص ۷۰ ١۷ء‏ وتقريب المعان : ص ۷۸ 
(۳) حرز الأمان : ص ١۷‏ 

۷۹ ›۷۸ ینظر : سراج القارئ المبتدئ : ص ۷۱ ۰۷۲ وتقریب المعاین : ص‎ )٤( 
٣١ : (ه) الآية‎ 


٣٣ : الآية‎ 0( 
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الوحه حاص ربورش ف هذين الموضعين لا غير ”° . 

وهذه المذاهب المتقدمة مذكورة ف الهمزتين المتفقتين - من كلمتين- ف الحركة 
فقط» وأما المختلفتان ف الح ركة فللقراء مذاهب أحرى لا جحال لذكرها هنا“ . 

والعلة الصوتية لتحقيق الهمزتين الواقعتين فى كلمتين» أو تخفيف 
احداهماء» هی ما یلی: 

-١‏ أن تحقيتق الهمزتين من كلمتين حاءت عن قراء الكوفة» وابن عامر؛ لأن الثانية 
منفصلة عن الأولى» لكون كل منهما ف كلمة برأسهاء فلم تلتقيا متلاصقتين» بل كانت 
كل واحدة منهما منفصلة عن الأحرى ؛ ولذلك حققهما من حققهما . 

وتحقيق الهمزتين هو الأصل؛ لأن من حفف الثانية بين بين» كانت بزنة الحقققة» 
فالاستتقال مع هذا النوع من التخحفيف باق ف القياس ° . 

- وأما من مال إلى تخفيف إحدى المزتين : فإنغا اتبع ما عليه أكثر الصرب؛ ولأن 
بعض العرب حففوا الهمزة المفردة لنقلهاء وإذا اجتمعتا كانتا أشد استتقالا؛ للتكرير 
الذى فيهماء فكان تسهيل إحداهما؛ طلبا للحفة» وفرارا من ثقل احتماعهما ‏ . 


ثالذا : همز ما ليس مهموزا : 
-١‏ عند قوله تعالى : عبرا م لمعضوب عل عَليَهِمْ وَل الصَالينَ 4“ . 


قال ابن عطية ‏ : (( وقراً أيوب السخيان : ( الضالنَ ) مزة غير ممدودة » كأنه فر مر 


(۱) ینظر : سراج القارئ المبتدئ : ص ۷۲› وتقریب العا : ص ۷۹ 

(۲) لكون ابن عطية بتعرض لھا 

(۳) ينظر : الكشف : ۷۳/١‏ وشرح المفصل : ۱۱۸/۹ء وشرح الشافية : ٠١/٣‏ 

(4) ينظر : الکشف : ۷۳/١‏ 

٦ ٥/۳ : وشرح للفصل : ۱۱۸/۹ وشرح الشافة‎ »۷١ ٠۷۳/١ : والكشف‎ ٥٤۹ »٥٤۸/۳ : ينظر : الکاب‎ )٥( 
۷ : سورة الفاتحة‎ )٦( 

(۷) الحرر الوحیز : ۸۸/۱» ۸٩‏ 

(۸) ينظر : الحتسب : ٤1٦/١‏ والبحر الحيط : ٣١/١‏ 
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التقاء الساكنين» وهى لغة . 
) وحکی بو زید قال : سّمعت عمرو بن عبيد يقرا : ( وميا لا سنال عن دنب إِنسٌ 
ولا أن )» فظننته قد لحن حي سمعت من العرب : ( دابة وشابة . 
قال أبو الفتح “ : وعلى هذه اللغة قول كثير : 
* إذا ما الْعَوَّالى بالعبيط احمَأَرّت * ^ 


ك ٍ 3 
وعد فود تال: $ وجَعلتا کم فیا معي قلي کا كرون چ ۵ 
قال ابن عطية “ : (( وقرأً الجمهور : ( مَعَايش ) بكسر الياء دون همز ° . 
وقرأً الأعرج وغيره : ( مَعابِش ) بالهمز» كمدائن» وسفائن» ورواه خارجة عن 
نافع“» وروی ورش بإسکان الياء . 
فمن قرأ : ( تقش ) صح لا فهو الأصوب؛ لأا جمع معيشة وزما( مَفَعلَةَ)» ويحتملى أن 
تکون ( مَفعلَة ) بط بضم العين» قاههما سيبويه ‏ وقال الفراء ‏ : ( مفعلة ) بفتح العين . 
فالياء فى ( مَعيشّة ) أصلية» وأعِلّت ر مَعِيشَّة )؛ لموافقتها الفعل - الذى هو يعيش - 


(۱) ينظر : الحتسب : ٤۷/١‏ 

(۲) عجز بيت من الطويل» وهو ف : الخصائص : ١۲١/۳‏ والحتسب : ٤۷/١‏ 

(۳) من الطويل» وهو لكثير» ف : سر صناعة الإعراب : ٠۷٤/١‏ والخصائص : ١۲۷/۳‏ 

٠١ : سورة الأعراف‎ )٤( 

١١ ء٠٥/۷‎ : المحرر الوجحيز‎ )١( 

> ٤/۲ : والإتحاف‎ ۲۷١/٤١ : ينظر : السبعة : ص ۲۷۸ والبحر الحيط‎ )١( 

(۷) هو : خحارحة بن مصعب» أبو الحجاج» الضبعى» السرخحسى» أذ القراءة عن نافع» وأبى عمرو» وله شذوذ 
كثير عنهماء لم يتاب عليه» أحذ عته : الاس بن الفضل وأو معاذ النحوی- توق سنة : ٦۸‏ ۱ه انظر : طبقات القراء : ۲٠۸/١‏ 

(۸) ينظر : السبعة : ص ٠۲۷۸‏ وإعراب القرآن : ٠٠. /١‏ والإتحاف : 4٤/۲‏ 

(۹) ينظر : الکتاب : ٠٠١ ٠٠١/٤‏ وشرح المفصل : ۸١/٠١‏ 

(۱۰) ینظر : معان القرآن : ۳۷۳/۱ 
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ف الياء» أى : ف المتحرك والساكن» وصححت ( معايش ) فى جمع التكسرر؛ لسزوال 
الموافقة المذكورة ف اللفظ؛ ولأن التكسير معن لا يكون ق الفعلء إنغا تختص به الأسماء . 
ومن قرأ : ( مَعَايش ) فعلى التخفيف من ( مَعَايش ) . 
ومن قرأ : ( مَعَاِش ) فأعَلّهاء فذلك غلط وأما توجيهه : فعلى تشييه الأصصل 
باراد لان ( تة ) تشه ن اللفظ > ( صحف » فگما يقال : ( حالف » تیل 
: ( معائش)» وإنما همزت ياء (صحائف ) ونظائرها - مما الياء فيه زائدة- لأَما لا أصل هما 
ف اط ر کت وا وزغا رفي ساكت فما اضطر إل تريكها ف لمع الت بأحاد متها . 
پا وعند قوله تال :طقل تو عا لما لوث علم ولا أةرنكم 


ص 2و 


بهء فقد ٦‏ ت یم مرا ی تله قا تغیدور 2 


قال ابن عطية ° : (( وقراً ابن عباس» وابن سيرين"» وأبو رجاء والحسن : ( ولا 


£ ° ور . 
أدرانكم به ) 2 


وحَرّج الفراء : قراءِه ابن عباس» والحسن على لغة لبعض العرب منها» قوم : 
ر س ع 2 e ٤ ٤‏ 
( لبأات ))» .ععی : ( بیت )» ومنھا : قول امرآة منهم : ( رثات زوجی باییات ) ی :( ربیت). 
وقال أبو الفتح ”° : إغا هى ( أدريُْكم )» قلبت الياء ألفا؛ لانفتاح مها قبلهاء 
وروينا عن قطرب : أن لغة عقيل ف: ( أعطيعْك : أعطأتك ) . 


(۱) سوره يونس : ۱١‏ 

(۲) امحرر الوحیز : ۲١/۹‏ 

(۳) هو : محمد بن سيرين» أبو بكر الأنصارى» » البصرى» مولى أنس بن مالك» ولد لسنتين بقيتا من حلافة 
عثمان» وسمع أبا هريرة وأنساء وعائشة ( رضى الله عنهم )» وروى عنه : الشعى» وأيوب» وغيرهما - تون 
سنة : ۰ ۱ه . ینظر :سیر اعلام النبلاء : 1۲۲-٦۰٦/٤‏ وطبقات القراء : ٠١١ ٠١۱/۲‏ 

۳٠۹/۱ : ینظر : المحتسب‎ )٤( 

. وذكر فه القراء أا هجة لطىء وأا ما يغلطون فيها فيهمزون ما يس مهموزا‎ »)٥۹/١ : ينظر : معان القرآن‎ )٥( 

٣۳٠١/۱ : ینظر : المحتسب‎ )٩( 
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قال أبو حاتم ”: قبت الياء ألفاء كما ف لغة بى الحارث بن كعب : السلام 
علاك)) . ۰ 


2 م ٭ م رر 


ع-وعند قوله تال  :‏ فبدأ بأوعيته قبل وعآء أخيه ثم اسََخَرَجَها 


2 
رر سے َ 


م ے 
من وعاء أخیه 4 ^ . 
قال ابن عطية ”° : (( وقرأً جمهور الناس : ( وعَاء ) بكسر الواو» وقراً الجحسنن : 
( وعاء ) بضمهاء وقراً ابن جبير : ( إعائ“) بممزة بدل الواو؛ وذلك شائع ف الواو 
اللكسورة» وهو أكثر ف المضمومة» وقد حاء من المفتوحة : أحده ف : وحَد)) . 


ے‌َ 


م 8 کے 
ك 5 ما ولق ے Sar‏ ا a‏ ص ا () 
ھ f» . C2‏ 8 س ےم sz (v)‏ ۸ 
قال ابن عطية ٠ ٠‏ : (( وقرأً ابن كثير وحده - ف رواية أب الإحريط '' -: (عن ساقيها ) باهز ” . 
ر 


قال أبو على ”“ : وهى ضعيفة» وكذلك يضعف امز ف قراءة قبل : کف عن ساق ٩‏ . 
فأما همز ( السوّق  )‏ و (على سوق " ' فلغة مشهورة ف همز الواو الي قبلها ضمة. 


٠١۳/١ : ينظر : إعراب القرآن : ۲/٤ه» والبحر الحيط‎ )١( 

(۲) سورة يوسف : ۷٦‏ 

(۳) الحرر الوجحیز : ٣٤٥/۹‏ 

٣٣۲/٣١ : والبحر الحیط‎ ۳٤۸/۱ : ینظر : الحتسب‎ )٤( 

(ه) سورة النمل : ٤٤‏ 

() الحرر الوحیز : ١١١/١۲‏ 

(۷) هو : وهب بن واضح» أبو الأحريط» المكى» مقرئ أهل مكة» أخذ القراءة عرضا عن إسماعيل القسط 
وشبل بن عباد» ومعروف بن مشكان» وأحذ عنه : أحمد القواس» وأحمد البزى - توف سنة : ۰٠1۹ه_‏ . 
انظر : طبقات القراء : ۳٠٣۱/۲‏ 

(۸) ينظر: السبعة : ص ٤۸۳‏ والحجة لای علی : ۳۹۱/۰ وإعراب القراءات السبع وعللها : »٠١۲/۲‏ ۳۸۳ 

(۹) ینظر : الحجة : ۳۹۱/۰ ٣۹۲‏ 

)٠١(‏ من سورة القلم : ٤١‏ والتمثيل للقراءة» انظر : الحجة لأهى على : 1۸/١‏ وإعراب الققراءات السبع 
وعللها : ۳۸۳/۳ 

)۱١(‏ قى سورة ص : ۳۳ والتمشيل للقراءة» وستأتى لاحقا 

(۱۲) ق سورة الفتح : ۲۹ والتمٹيل للقراءة» وانظر : الحرر الوجیز : ٠١۸/١٠١‏ 
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حكى أبو على : إن أبا حية النمرى ”° كان ي همز كل واو قبلها ضمة» 


ووجهها : أن الضمة تقوم على الواو؛ إذ لا حائل بينهما)) . 
5 وش م ر 8 سر ص و ر 2 ر رصح م 

وعند قوله تعالى  :‏ ردوها على طفق مَسَحا بالسوق وَالْأَعتاق 4 © 

قال ابن عطية ‏ : (( وقرأً جمهور الناس : ( بالسوق ) بسكون الواو» وهو هى 
ساق» وقراً ابن كثير : ( بالسۇق ) با همز ° . 

قال أبو على ” : وهى ضعيفة» لكن ويها ف القياس : أن الضمة لما كانت تلى 
الواو» قدر أَمْا عليهاء فهمزت» كما يفعلون بالواو المضمومة . 

وهذا نظير إمالتهم آلف مقلات : من حيث وليت | ة قاف وقدروا أن القاف هى المكسورة . 

رووحه مزة ( السوق ) من السماع أن أبا حية النمرى» کان یهمز کل واو ساکنة 
قبلها یو کان ینشد 

* لحب المُؤقدان إلى مُوْسى * 


٠۹۲/۰ : الحجة لای علی‎ )١( 

(۲) هو : ايشم بن الربيع» وينتهى نسبه إلى نمير بن عامر بن صعصة» و كان من مخضرمى الدولتين : الأمويسة» 
والعباسية» وكان يروى عن الفرزدق - تول فى بضع ونانين ومائة للهجرة. ينظر : الشعر والشعراء : 
YAS TATÎ : ailjiklg VVE‏ 

(۳) صدر بيت من الوافر» وهو لحرير» ف : ديوانه : »۲۸۸/١‏ والرواية فيه : 
لحب الواقدان إلى موس * وجغدة لو أضَاعَهُمَا الوفُود 
ولكن محقق الديوان أشار إلى أنه فى هامش الأصل : ( الْمُوقّدان ) . انظر : هامش المحقق : ( »)١‏ وهى 
موافقة لرواية ابن عطية» ورواية التب الأخری» مل : الحجة لأب على : ۲۳۹/۱ ۳۹۲/١‏ والمنصف : 
۱ وامحتسب : ٤۷/۱‏ 

(4) سورة ص : ۳۳ 

٣۲/۱٤ : احرر الوجیز‎ )٥( 

“۸/١ : ينظر : السبعة : ص ١٥ه» والحجة لأب على‎ )١( 

(۷) ینظر : الحجة لای على : ۹٩ 1۸/٩‏ 
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ا . چ )۱( 
وقرأ ابن محيصن : ( بالسؤوق ) مزه بعدها الواو ٠‏ )) . 


ره-وعند قوله تعال : ل واذا الرس ات4 * . 

قال ابن عطية 7 : (( وقرا جمهور القراء : ( أقَكَت ) بالهمز وشد القاف » وقرأ 
- بتخفيف القاف مع الهمزة - عيسى وخالد . 

وقرأً أبو عمرو = وحده - : ( قت ) بالواو ”) وأبو الأشههب» وعيسسى» 
وعمرو بن عبيد» قال عيسى : وهى لخة مضر . 

وقرأً أبو جعفر : بواو واحدة» خحفيفة القاف ”» وهى قراءة ابن مسعود» والحسن» 
وقراً الحسن بن أبى الحسن : ( ووقت ) بواوين» على وزن فوعلت» والمعن : جيل ها 
وقت منتظر» فحاء وحان. 

والواو ق هذا كله الأصلء والهمزة بدل )) . 


EEE GE 
فيما سبق من الأمثلة - وما يماثلها “- يشير ابن عطية إلى ظاهرة الهمز فيما ليسس‎ 
Yb: » الصَالَینَ » و: «بالسوق‎ Y3}: : وذللك لف‎ ازومهwم‎ 
ُذرنکہ به و وعاء اخيه » وغير ذلك ولكن هناك بعض القضايا المتعلقة‎ 


ببعض تلك الأمثلة : 


٦۸/١ : ينظر : الحجة لأى على‎ )١( 

(۲) سورة المرسلات : ١١‏ 

(۳) المحرر الوجیز ١٠۹۷/۱٩:‏ 

(4) ينظر : السبعة : ص ٦٦٦‏ والحجة لأ على : ٠٠٤/١‏ 

(ه) ينظر : المصدران السابقان . 

۲۹۷ ۰۲۹٩/۲ : ای : وقّت . ینظر : النشر‎ )٩( 

CLEA tre AToll. TEA T4 VY «14/۲ «۳۲|| : ينظ : ار الوح‎ )۷( 


YAO ATA AY TYTAYT ANY AIA 
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رھ 
أولا : إشارة ابن عطية إلى أن بعض القراء مزوا الياء ف : [ مَعّليش 4 › وماثله“ 
-فقرؤوا : ( مَعَائِش ) وجعلوها مثل : ( سفائن» ومَدَائن ) جمعى : ( سفينة» ومدينة ) - 
مع ذهابه إلى أن ذلك غلط» فإنغا هو متبع - فى تغليطه - لابن محاهد » وغيره مسن 
علماء اللغة الذين يرون أن مز ( مَعَّايش ) خحطأً ممن قرأ به "؛ لأن الياء أصلية من الفعلى 
: ( عاش يعيش عيشة )» وإذا كانت الياء أصليةء فنا لا تممز عندهم» ويقول الزحساجري 
- عن : ( مَعّايش ) -: (( وأكثر القراء على ترك الهمز ف: [ مَعّليش 4 وقد 
رووها عن نافع مهموزة . 
وجميع النحويين البصريبن يزعمون أن حمزها خحطأء وذكروا أن الهمز إنما يكسون فى 
هذه الياء إذا كانت زائدة خو : ( صحيفة» صَحَائف ) . 
فأما ( مَعَّايش ) فمن العيش» الياء أصلية» و ( صَحيفة ) من الصحف؛ لأن الياء زائدة 
ونما هُمرّت؛ لأنه لا حظ ها ف الح ركة» وقد قربت من آنحر الكلمةء فأو جبوا فيها امز ) . 
وقال أيضا ”° : (( فأما ما رواه نافع من : ( مَعَايش ) با مز فلا أعرف له وجهاء 
إلا أن لفظ هذه الياء ال من نفس الكلمة أسكن فى ( مَعيشة ) فصار مفل لف ظ 
( صحيفة)» فحمل الحمع على ذلك. 
ولا أحب القراءة بالهمز؛ إذ كان أكثر الناس» إنما يقرؤون بترك الهمزء ولو كان ما 
يهمز بلحاز تخفيفه» وترك مزه» فكيف وهو مما لا أصل له ف امز ؟» وهو كتاب الله عز 


() ينظر : الحرر الوجیز : ۱۱۸/۱۰ 

(۲) ينظر : السبعة : ص ۲۷۸ 

(۳) ينطر : معان القرآن للأحفش : >٠۲ »١۱١/۲‏ ومعانن القرآن وإعرابه : ۳۲١ ۳۲۰/١‏ وإعراب القرآن 
۰١ ۰۰/۱ :‏ والمنصف : ۳۰۷/۱ وتفسیر الطبری : ۳۱۹/۱۲» ۳١۷‏ ومشكل إعراب الققرآن : 
۱ ۲۸4 والموضح : ٠۲۲/١‏ والإملاء : ۲٦۹/١‏ والإتحاف : ٤/۲‏ > 

۳۲١/۱ : معان القرآن وإعرابه‎ )٤( 

۰ : سورة الأعراف‎ )١( 


۳۲۱/۲ : معان القرآن وإعرابه‎ )٩( 


VET 


0 


الهمزة بين التحقيق والتخفيف __ 


وحل الذى ينبغى أن بال فيه إلى ما عليه الأكثر؛ لأن القراءة سنةء فالأولى فيها الاتاع» 

والأولى اتبا الأكثر )) . ا 
وقال المازن ‏ : (( فأما قراءة من قرأ من أهل المدينة : ( مَعَائِش ) بامز» فهى 

حطأء فلا تفت إليهاء وإغا ادت عن نافع بن أبى ُعيْم» و لم يكن يدرى ما العريية ؟» 

وله أحرف يقرؤها لجنا نحوا من هذا)) . 

٠: التعقيب‎ 

هناك ملاحظات على هذه القراءة» وعلى أقوال العلماء فيهاء وهى : 

©” أن هذه القراءة ذكرها ضمن القراءات السبعية ابن بحاهد"» وأبو على‎ -١ 
ولكنهما قالاأ إا غلط *» و كما أشار صاحب ( غيث النفع فى القراءات السبع ) إلى‎ 
. )) قراءة نافع» وقال ” : (( وهو ضعيف حدا» بل جعله بعضهم لحنا‎ 

. أن أقوال العلماء فى رد هذه القراءة» ليست على مستوى واحد» فمنهم من يرى‎ -٣ 
أا رديعة ”» ومنهم من يرى أا غلط " أو لحن “» ومنهم من يرى أا ضعيفة ف‎ 
») القياس » ومنهم من يرى أن الأحسن تصحيج الياءء إلا أن هناك وجها همز (مَعَائش‎ 
وهو : تشبيه الأصلى بالزائد ' ويقول الفراء  - عن ( مَعّايش ) -: (( ورا مرت‎ 


٣١٠۷/١ : المنصف‎ )١( 

(۲) ينظر : السبعة : ص ۲۷۸ 

(۳) ينظر : الحجة : vft‏ 

۷/٤ : ينظر : السبعة : ص ۲۷۸ والحجة لأ على‎ )٤( 

() ص ۲۲۱ 

() ينظر : معان القرآن للأحفش : ١١/۲‏ 

(۷) ينظر : السبعة : ص ۲۷۸ والحجة لأى على : ۷/٤‏ ومعانن القرآن وإعرابه : ۳۲١/١‏ والمنصف : 
۷/۱ 

(۸) ينظر : إعراب القرآن : ٠.٠/١‏ وعلل القراءات : »۲٠٤/١‏ 

(۹) ینظر : البیان فی غریب إعراب القرآن : »٠٠۵/۱‏ وغیث النفع : ص ۲۲۱ 

(۱۰) ینظر : معان القرآن للفراء : ۳۷۲۳/۱» ۳۷٤‏ والبیان فى غريب إعراب القرآن : ٠٠١/١‏ والإملاء : 
4/1 


(۱۱) معان القرآن : ۳۷۳/۱ ۳۷٤‏ 
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العرب هذاء وشبهه» ويتوحمون أما فعيلة؛ لشبهها بوزما ف اللفظ وعد الحروف» كما 
جمعوا مسيل الماء : ( أمْسلة )» شبّه بفعيل» وهو مفعل . 

وقد همزت العرب المصائب» وواحدها مصيبة» شبْهت بفعيلة؛ لكثرتما ف الكلام) . 

۳- أن هناك علماء آخرون دافعوا عن هذه القراءة» فهذا ابن قيم الجوزية “ر رمه 
لله تعالى ) يقول ° : (( فإن قلت : فما تقول ف قراءة من قرأ ( مَعَابِش ) بالممزة» وهى 
جمع ( مَعِيشة )» وياؤها ليست بزائدة» بل أصلها الح ر كة» إما مَفعِلة» وإما مَفَعْلّة ؟» 
وكذلك ما تقول فى مزهم ( مصائب )» وهى جمع ( مصيبة ) ؟. 

قلت : أما ( معَائش )» فكدرت عيش أهل التصريف» حي قال فيها أبو عثمان © 
ف تصريفه : وأما قراءة أهل المدينة ( مَعَاِش ) بالهمزء فهى خطأء فلا يفت إليهاء فإغفا 
ادت عن نافع بن أبى تعَيْم» ولم يكن يدرى ما العربية» وله أحرف يقرؤها ناء فوا من هذا 

وأما ( مصّائب )» فلقد أصي بوا منها مصائب» قال المازنن : وقد قالت العرب : 
( مَصائِب ) فهمزوا» وهو من الغلط» قالوا ( حَلأت السّويق )» وكأيم توموا أن 
( مصبيبة ) فويلة» فهمزوهاء حن جمعوهاء كما مزوا ( شقائق )» وإغا ( مُصيبة ) عة 
من : ( أصاب يصيب )» فأصلها : ( مصوبة )» فألقوا ح ركة الواو على الصاد 
فانكسرت الصاد» وبعدها واو ساكنةق دلت ياء» وأكثر العرب يقول : ( مَصّاوب ) 
فيجيء بها القياس »› وما ينبغى . 

فيقال : ومن المصائب تخطفة العرب» وأهل المدينة» ونحن هد أنفسنا قى استخراج 
المقاييس؛ لنوافقهم فيما تكلموا به» فإذا كان ما ثبت عنهم خطاً ولحناء وخالفناهم فيه» 


(۱) هو : محمد بن أبى بكر بن أيوب الدمشقى مولدا ومسكناء ولد سنة : ٦۹١‏ هب وتلمذ على شيخ الإسلام 
ابن تيمة ( رحمه الله تعالى )» وسسجن معه» ثم أطلق سراحه بعد وفاة شيخه» له تصانيف عدة» منها: إعلام 
الموقعين» وزاد المعاد» والصواعق المرسلة» وغيرهاء توق سنة : ١١۷ه‏ فى دمشق . ينظر : الدرر الكامنة : 
۳ والبدور الزاهرة : ۲٤۹/٠١‏ والأعلام : ٥٠/٦‏ 

. ۲٣۳ ۳٣۲/٤ : بدائع الفوائد‎ )۲( 

(۳) هو أبو عثمان المازين فى تصريفه» وقد شرحه ابن حي ق : المنصف : ٠٠۷/١‏ 

۳١۰۸ ۳۰۷/۱ : ینظر : المنصف‎ )٤( 
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م نکن تابعین ههم» ولا قاصدين لنهج کلامهم . 

ولا ريب أن المهموز ف هذا الجمع هو: ما كانت حروف العلة ف واحده مدة زائدة» 
ك ( صجيفة» ورسالة» وعَجُوز )» فإذا مزوا ما كان حرف العلة فيه أصليا فى بعض 
المواضع؛ تشبيها له ما هو فيه» .دة زائدة» فأى خطأ يلزمهم ؟» وأى غلط بسكل 
عليهم؟» طالما يخرجحون الشيء من كلامهم عن أصله؛ لغرض ماء من : تشبيهء أو تخفيف» 
أو تنبيه» على أنه كان ينبغى أن يكون كذاء ولأغراض عديدة. 

أفتراهم لما صحَحوا ( اسسَحْوّذ )» فصححوا ما حقه الإععلال كانوا خطمين ؟» 
وكذلك لما صححوا ( اسنوق )» فهلا قلتم : إن القوم لما ألقوا اممزة بعد ألسف 
( مفاعل ) فيها حرف العلة مدة واحدة» م يستنكروها ق : ( مَعّايش» ومَصّايب)؛ لأن 
الموضع موضع *مز» فليست الهمزة بشديدة الغربة ف هذا الموضع» ويا للعحب ! كم فى 
اللغة من قلب» وإبدال» وحذف غير مقيس»› بل هو مسمو ع ماعا جرداء ولو کلم بغیره 
لكان غلطا وخحطاًء وإن كان مقتضى القياس . 
يجوز مثل هذا الغلط عليهم؛ لما يستهويهم من الشبه؛ لأمُم ليست همم قياسات يعتصمون 
يماء وإنما يخلدون إلى طبائعهم . 

وأين هذا من كلام الإمام المقدم سیبویه؟ حيث يقول : وليس شيء نما يضطرون 
إليه» إلا وهم يحاولون به وجها )) . 

وقال ابو حيان ردا على الزجاج والمازن -: (( ولسنا متعبدين بأقوال نحاة 
البصرة» وقال الفراء : رعا همزت العرب هناء وشبهه» يتومون أا فعيلت فيشبهون مفعلة بفعيلة انتهى. 

فهذا نقل من الفراء عن العرب أمُم رعا يهمزون هذا وشبهه» وجاء به نقل القراء. 
الثقاة : ابن عامر» وهو عربى صراح» وقد أحذ القرآن عن عثمان قبل ههور اللحصن»› 
والأعرج وهو من كبار التابعين» وزيد بن على» وهو من الفصاحة والعلم مکان» الذى قل 


() ينظ : اط لصق ۰ : ۲۱۰ ۲٠١‏ 


(۲) البحر المحیط : ۲۷۱/٤‏ وانظر : الدر المصون : ۰۲۰۸/۰ ۲٠١۹‏ 
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أن يدانيه ف ذلك أحد والأعمش وهو من الضبط والإتقان» والحفظ والثقة بمكان» ونافع 
وهو قد قرأ على سبعين من التابعين» وهم من الفصاحة» والضبط والثقة با حل الذى لا 
يجهل» فوحب قبول ما نقلوه إليناء ولا مبالاة عخالفة نحاة البصرة فى مثل هذا . 

وأما قول المازن : أصل هذه القراءة عن نافع فليس بصحيح؛ لأما نقلت عن ابسن 
عامر» وعن الأعرج» وزيد بن على» والأعمش . 

وأما قوله : إن نافعا لم يكن يدرى ما العربية ؟!» فشهادة على النفى» ولو فرضنا أنه 
لا يدرى ما العربية» وهى هذه الصناعة الى يتوصل ما إلى التكلم بلسان العرب» فهو لا 
يلزمه ذلك؛ إذ هو فصيح متكلم بالعربيةء ناقل للقراءة عن العرب الفصحاء )) . 

وهذه الأقوال من الفراءء وابن قيم الجوزية» وأبى حيان توق هذه القراءة وتعضدها 
لا سيما إذا قيل : إن مثلها قد تكلمت به العرب» وهى وإن خالفت الكثير الشائع» فقد 
وافقت القليل النادر؛ نظرا لقول الفراء “ : (( رعا مزت العرب هذا وشبهه )) . 

ومن شروط تواتر القراءة موافقة العربية ولو بوحه ”> ويضاف إلى ذلك أن الققراءة 
تتبع الرواية» والأثبت ف الأثرء لا الأقيس ف العربية ‏ . 

ثانيا : ما نقله ابن عطية عن أبيى على» من : أن همز : ( سَأقَيْهاء وسَأق )» ضعيفة 
الوحه؛ لأنه لم جد هما وحها قويا من القياس» فقد اتبع فيه أبو على ابن محاهد ”) 
ولکن ابن جحاهد یری أنه م يقرا أحد بممز: ( ساق )» ف :يم یکشف‌عن ساق 4 © 


(™» a7 e ع‎ ۴ e 
. ) ونما قرا ابن کثیر وحده ( وکشفت عن ساقیها‎ 


(۱) معان القرآن : ۳۷۳/۱ 

(۲) شرح طيبة النشر : ص ۷» والنشر : ٠١/١‏ والإتقان : ۷٠/١‏ 
(۳) ينظر : منجد المقرئين : ص ۲٠۳‏ 

۳۹۲ ۳۹۱/۰ : ینظر : الحجة لأ علی‎ )٤( 

(ه) ينظر : السبعة : ص ٠٥٥٤ ٤۸۳‏ 

(1) سورة القلم : ۲> 

(۷) ينظر : السبعة : ص ٠٥١٤ ٤۸۳‏ 
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وابن حێ یری أن همز ( سَأَقيْهَّا ) من شواذ الهمز ° . 

ويرى بعض العلماء أن همز ( سأقيّهَّا ) فل قراءة ابن كثي» جاء موافقا للهحة بعسض 
العرب» الذين يهمزون الألف» نحو قوم ف لباز : الاز ^ . 

وعلتها : أن الألف الساكنة بحاورة لفتحة ما قبلهاء والحرف الساكن» إذا كان ججاورا 
للح ركة» فإن العرب قد تنزله منزلة الحرف المتحرك مه فتح ركه» والألف إذا 
حر کت هُیزت ^ . 

وهذه العلة تعضد قراءة ابن كثير ( سَاقَيّهَا )» ولا سيما إذا وافقت ”ماعا عن العرب» 
وإن اعتبره بعض العلماء حارحا عن القياس » فيكفى أن القراءة تتبع الأثر والرواية ولا تتبع الأقيس ف 
العربية » وقد ثبتت هذه القراءة عن طريق الشاطبية ”° : 

مع الوق سافنا سوق اهیڙوا زا * ورجة بهز بده اواو ولا 

أمر أن يقرا = للمشار إليه بالزاى من ( زكا )» وهو قنبل- بممزة ساكنة بعد السين 


z 
س‎ 
و‎ 2 2 


فى كل الآيات الآتية : لط سمت عن ساقَيَها ۾ > وط بالسًوق 
راعاق 4 * و: على سوقەے 4 ™) كما أشار أن لقنبل فق ( السوق»› 


وسوقه) وجحها آحر» وهو القراءة بممزة مضمومة بعد السين» وبعد الهمزة واو مديةء حو 
د 5 . . ٣‏ ٍ 4 .3 (۰) 
( سؤوق ) فيكون على ( فعول )» وتعين للباقين القراءة بغير همز ”© . 


(۱) ينظر : الخصائص : ١٤٥/۳‏ 

(۲) ينظر : الموضح : ۹1۳/۲ 

(۳) ينظر : المصدر السابق نفسه . 

۹٠/۱ : ينظر : سر صناعة الإعراب‎ )٤( 

۲٠۰۳ ينظر : منجد المقرئين : ص‎ )٥( 

۷١ حرز الأمان : ص‎ )٦( 

(۷) سورة النمل : ٤٤‏ 

(۸) سوره ص ۲۲ 

۲۹ : سورة الفتح‎ )٩( 

(۱۰) ینظر : سراج القارئ المبتدئ : ص ٠١۳‏ 


VEY 


الهمزة بين التحقيق والتخفيف 


وقد عزیّت ظاهرة مز الواوء أو الياءء أو الألف إلى تيم وغنی وعكل 7 
وأسد“ وهذيا © 

وقد تقدم أن نسب ابن عطية إحلال الهمزة محل الياء إلى عقيل الذين يقولون : 
أعطأتك ف : أعطيتك ”" أو أا على مجة بلحارث بن كعب» الى تلتزم الألف ف 
كلامها » كما نسب ابن عطية إبدال الواو إلى سفلى مضر " . 

ومن الملاحظ أن القبائل الى نسبت إليها هذه الظواهرء» هى إما بدوية» أو ها فروع 
بدوية» كهذيل مثلا » فتكون الظاهرة بذلك بدوية ”" . 

والتفسير الصوتى لهمز ماليس مهموزا -كماحدث فى الأمثلة 
الماضيةء ومماتلها - هو ما يلى: 

-١‏ إحلال الهمزة حل الألفعوقد حدث ذلك فى مواضع مختلفة» منها : ( الضالين» 
وان وسأقيْهاء ولا أدرأئكم» وغير ذلك وعلتها کالآتی : 

أ- أن إحلال الحمزة حل الألف ف : ر الضألين ودأبّةء وجَأن) وما شامها حدث؛ 
لأحل الفرار من التقاء الساكنين» وذلك أن الألف ساكنة لا حظ هما ف الح ركة» وهى 
حرف ضعيضف» واسع المخر ج» ولا تتحمل الحر كة؛ لضعفهاء فبحثوا عن حرف حلد 
تحمل الح ر كة» فقلبوا = لذلك - الألف إلى أقرب الحروف إليها ف المحرج» وهو الممزة" . 


۲۷۷ /۲ : ينظر : اللسان ( و ق ط ))» والمزهر‎ )١( 

(۲) ينظر : اللحصص : ۲٠۹/۱۲‏ 

(۳) ینظر : الخصائص : ۲۰۷/۳ 

(4) ینظر : البحر الحیط : ۳۹۷/۳ ١۹۳/١‏ 

(ه) ينظر : المصدر السابق : »۳۳۲/١‏ وحاشية الصبان : »۲۹٦/٤‏ 

۲١۰/۹: ینظر : امحرر الوحیز‎ )٩( 

(۷) ينظر : المصدر السابق - نفسه» والبحر الحیط : ٠۳۳/١‏ . 

(۸) ينظر : المصدر السابق نفسه . 

(۹) ينظر : القراءات القرآنية فى ضوء علم اللغة ا لحدیث : ص ٠١ »۳٤‏ واللهجات ف الکناب أصواتا وبنية : ص ٠٣٤١ »۳۱ ٤‏ 
)١٠١(‏ يتظر : المصدران السابقان 

(۱۱) ینظر : الحرر الوحیر : ٣٤٣٥/۱١ 44/۱۲ ۱۲٥/۱۰‏ 

(۱۲) ينظر : سر صناعة الإعراب : ۷۲/۱» وشرح المفصل : ۰۱۳۰/۹ ٠٠١١/٠١‏ 


YE۸ 


الهمزة بين التحقيق و التخفيف 


ويرى بعض النحدثين أن هذا النوع من همز الألف» إنغا هو وسيلة للهروب من المقطع 
المديد؛ لأمُم يكرهون النطق بعصوت طويل ق المقطع المقفل “ . 

ف حين يرى بعض امحدثين بأن الذى أدى إلى هذا هو حرصهم على النبر ف مقطع 
معين؛ لأن النبر ف لسان البدو يتخحذ صورة التوتر» وقد اتخذ هذا التوتر (( صوت الممزة؛ 
نظرا لشدة ضغط الناطق على المقطع» مع أنه لا مادة الكلمة» ولا أية صيغة من صيغ ها 
الاشتقاقية تحتوى شمزة الأمر يؤكد أن رمز الهمزة هنا علامة نير لا أكثر )) ° . 

ب- وأما ( ساقيْهًا )» فعلة إحلال الحمزة محل الألف» هى : 

أن الألف الساكنة قد حاورت الفتحة الي قبلهاء والحرف الساكن إذا كان باورا 
للحركة فقد تنزله العرب منزلة المتحرك ياء والألف إذا أرادوا تحريكها حولوها إلى 
الهمزة؛ فلهذا هُمرّت الألف هاه ° . 

۲- وأما مز الواو المح ركة بالضمة» كما حدث ف الأمثلة الآتية : 

قىت ف : وقتت» والسّووق ف : السوق» وعلى سُووقه فى : على سوقه 
واوش ف : التاوش ‏ وغیر ذلك - ما کانت الواو چە وصغ . 

فعلته : أن همز الواو المتحركة بالضمة قد حدث؛ لأن الواو إذا وقعت فاء للكلمةء أو 
عينا هاء تم انضمت ضمة لازمة» فإنه يجوز قلبها همزة» نحو قوم : أحوه ف : وجوه 
وأقكَّت ف : وقَكَت» أو همزهاء نحو : السؤوق» وعَلى سَووقه؛ وذلك أمم يست غقلون 
الضمة على الواو؛ لأن الضمة ف الواو منزلة واو» فكأنه احتمعت واوان؛ فلذلك ل1 
أرادوا التخحلص من هذا الثقل» بحثوا عن حرف جلد تمل الحركة» وتؤدى إلى الخفة؛ 
قبت الواو المضمومة همزة» فى : ( أحوه وَأفَسَّت )» كما همرت ف غو : السُؤوق» 
وعَلى سوٌوقه وكذلك الشأن فيما بعاثل هذه الأمثلة ° . 


٠١۸ ينظر : القراءات القرآنية فى ضوء علم اللغة الحديث : ص‎ )١( 

(7( الى ررا سام لصسسے ۰ 

(۳) ینظر : الخصائص : ۱٤۷/۳‏ والموضح : ٩۹1۳/۲‏ 

٠١١/١١ : ينظر : الحرر الوحيز‎ )٤( 

: وشرح المفصل‎ »۱٤۹/۳ : والخصائص‎ ۷١ 1۹/٦ ۳۹۲۳ ۰۳۹۲/۰ : ینظر : الحجة لای علی‎ )٥( 


v۹ 


الهمزة بين التحقيق و التخفيف 


ومن أبرز أسباب مز ( السووق» وعلى سُووقه )» هو : بجيعها على وزن ( فول (“ 
فاحتمعت فيه الواوان مع الضمة» فكرهوا اجتماع الواوين مع الضمة اللازمةء تما حداهم 
إلى همز الواو المضمومة © . ) 

ويقول سيبويه ‏ : (( واعلم أن هذه الواو إذا كانت مضمومة فأنت بالخيارء إن 
شقت تركتها على حاهاء وإن شعت أبدلت الهمزة مكاماء وذلك نحو قوم ف : ولد : 
الد وف : وجوه : اوه . 

وإنما كرهوا الواو حيث صارت فيها ضمة» كما يكرهون الواوين» فيهمزون» نجو : 
قول»› ومَووئة . 

وأما الذين نم يهمزوا فيم ت ركوا الحرف على أصله» كما يقولون : قوُول فلا 
يهمزون . ومع ذلك أن هذه الواو ضعيفة تحذف وتبدل» فأرادوا أن يضعوا مكانا حرفا 
أحلد منهاء ولا كانوا يبدلوناء وهى مفتوحة فى مثل ونَاة وأناةء وكانوا فى هذا أجدر أن 
يبدلوا حيث دخله ما يستثقلون» فصار الإبدال فيه مطردا حيث كان البدل يدحل فيما 
هو أحف منه )) . ) 

۳- أما همز الواو الساكنة ف نحو : بالسؤق» وعَلى سوقه» غور © ويوس ف > 
وغير ذلك - مما كانت همزت فيه الواو الساكنة- فعلتها : 

أن الواو الساكنة لما كانت محاورة لضمة قبلها قدّر كأما مضمومة؛ فلذلك زت 
من حيث أن الحرف الساكن إذا حاور حركة» صار كأنه متحرك هاء شأنه فى ذلك شأن 


إمالتهم ألف ر يقلات )؛ لأنما وليت القاف الساكنة المكسور ما قبلهاء فقدر أن القاف 


۰ ۴۲ والمغی : ص ۸۹۷ 
(۱) ینظر : الکتاب : ٥۹۱/۳‏ وشرح التصریف : ص ٠۲٣١‏ 
(۲) الکتاب : ۳۳٠٣/٤‏ 
(۳) ینظر : رر ور t.ol\‏ 


۲٤۸/۹ : ينظر : المصدر السابق‎ )٤( 


` 0 


0 


9 


الهمزة بين التحقيق والتخفيف _. ._ 


هى المكسورة؛ فلذلك أميلت الألف بعدهاء فقالوا : ( مقلآت ) ” . 

وهذا من أثر الحوار» وسماه ابن حن (( الحوار الصناعى )) ° . 
وهذا التعليل لأثر الجوار َر ج به ابن عطية قراءة بعض السبعة» وذلك عند قوله تعالى 
:} لهم تار موده صدة 4 © فقال ‏ : (( وقرأً ابن کثیر» وابن عامر» ونافې 


والکسائی» وأبو بكر - عن عاصم - : (موصَدَة  )‏ على وزن موعدة» وكذلك ف 


سورة الهمزة ° . 
وقرأ أبو عمرو» وحهمزة» وحفص - عن عاصم -: ( مؤصدة ) همز الواو ف 
السو رتس“ 


ومعناهما جميعا : مطبقة مغلقة» يقال : ( أوصذت وآصدت) معن : أطبققت 
وأغلقت» فهى ( مُوصَدَة )» دون همز من : ( أوصّذت ) . 
وقد يحتمل من يراها من : ( أوصدت )» من حيث قبل الواو حرف مضموم على لغة 
من قرأ ( بالسؤّق )» ومنه قول الشاعر ‏ 
ّح حب المُؤقدان إلى مُؤْسَى * 
با همز فيهماء وموْصَدَةَ من : آصد 
ويحتمل أن تسهل المهمزة فتجىء : ( مُوصَدَة ) من : ( آصّذّت )» وهن اللفظة : 


۸۹۷ وسر صناعة الإعراب : ۷۹/۱ ۸۰ والمغی : ص‎ ۳۹۲ |١ : ينظر : الحجة لأ على‎ )١( 
۱۷٣/۲ : کے لماص‎ )۲( 

(۳) سورة البلد : ۲١‏ 

٣٠۹/۱۱ : الحرر الوحیز‎ )٤( 

٦۸٦ ينظر : السبعة : ص‎ )١( 


)٦(‏ وهی قوله تعالی :$ نها عَليَهم مَوْصَدَ € [امزة:] 


(۷) ينظر : السبعة : ص ٦۸٦1‏ 
(۸) سبق تخریجه نی : مر 0 


Yo1 


الهمزة بين التحقيق والتخفيف ._ 


الوصيد وقال الشاع © : 

وما عاج قَمَلاً بوهم * وسَادَمِلا لقا وباب مُوّصَدا)) . 

-٤‏ أما همز الواو المكسورة الى تقع فاء للكلمة» ف نحو : ( إعاء ف : وعاى وإسادة 
ف : وسّادةء وإشاح فى : وشاح» وإفادة فى : وفادة)افقد حدثت لاست خقاهم الكسرة 
على الواو» كما استتقلوا الضمة عليهاء فحملوا الواو المكسورة على الواو الملضمومة»› 
الى تقع فاء للكلمةء قبت - لذلك - همزة؛ لتقوم الح ركة عليها ”° . 

وهذا النوع من جعل الواو المكسورة همزة» يراه أبو عثمان المازن قياسا مطردا ف كل 
واو مكسورة وقعت فاء للكلمة ‏ . 

ويقول سيبويه ‏ : (( ولكن ناسا كثيرا يرون الواو -إذا كانت مكسورة- مجوى 
الملضمومة» فيهمزون الواو المكسورة إذا كانت أولا . 

كرهوا الكسرة فيهاء كما استتقل ف : ( يَيُجَل» وسيّد٬‏ وأشباه ذلك» فمن ذلك 
قوهم : إسادة» وإعَاء)) . 

-٥‏ أما همز الواو المفتوحة» فقد وقعت قلة وندرة» ورا لخفة الفتحة» ولكن مع ذلك 


ا 


قلبت الواو المفتوحة مزة حين وقعت أولاء نحو قوم : أّاة فى : ولاة » وأحد ف : وحد 


وأسمًاءِ ق : وسمَّاء ° . 


لأنه واحد» فأبدلوا الهمزة؛ لضعف الواو عوضا لما يدحلها من الحذف والبدلء وليس ذلك 
مطردا ف المفتوحة )) . 
-٦‏ أما همز اليا ق نحو : ( مَعّائش ) فعلتها : 


١/١١ : واللسان : ( ق م ل )» وبلا نسبة فى : الدر للصون‎ ٥٦ من الكامل» وهو للأعشى» ق ديرانه : ص‎ )١( 
١٤/١٠١ : وشرح المفصل‎ ٠۲١/۲ : ينظر : معان القرآن وإعرابه‎ )۲( 

(۳) ينظر : المنصف : ۲۲۹/۱ وشرح الفصل : ٠ ١۴٤/١١‏ 

۳۳۱/٤ : الکتاب‎ )4( 

(ه) ينظر : شرح المفصل : ٤/۱‏ 

۳٣۳۱/٤ : الکتاب‎ )( 


VoY 


الهمزة بين التحقيق و التخفيف 

تشبيه الياء الأصلية - الى هما حظ ق الحركة - بالياء الزائدة الي ليس ها حظ فى 
الحركة» فهمزت- لذلك - الياي نحو : ( معائش )»> كما مز الياء الرائدة. ف : 
( سفائن» ومَدَّائن» وعَجًائز )» وغير ذلك ”“ . 

وقد تقدم أن القبائل ال تيل إلى إحلال الهمزة محل الواوء أو الياء أو الألف» هى 
قبائل بلوية ؛ لأا جحد فيها وسيلة سائغة لإابراز مقاطع كلماماء إذ كانت تاتمس أيسر السبل اموصلة إل 
السرعة ° : (( وإن تحقيق الممزة كان ف لسافا الخاصة الي تخفف من عيب هذه السرعة» أى : أن 
الناطق البدوى نعود النبر فى موضع الممزة» وفيما يقابل موقعها فى الكلمات الخالية منهاء 
وهى عادة أملتها ضرورة انتظام الإيقاع النطقى» كما حتمتها ضرورة الإبانة عما يريد من 
نطقه جحموعة من المقاطع المتتابعة» السريعة الانطلاق على لسانه» فموقع النبر ف نطقه كان 
دائما أبرز المقاطع» وهو ما كان عنحه كل اهتمامه وضغطه » © 


المبحذ الثاني : تخقيف الهمزة : 
أولا : تخفيفها بين بين : 
مخفيسف الحمزة بين بين هو : جعل الح ركة الى على الهمزة ختلسة سهلةء بحيث 
تكون اهمزة كالساكنة» وإن م تكنها ن القيقة  ٠‏ وقد أورده ابن عطبة فيما لى : 


£ 


-١‏ عند قوله تعالی :الا اتح تگخذتا هرو قال وذ بال 


ع ٤ء‏ م 
1 


اڪون 


(۱) ینظر : معان القرآن وإعرابه : ۳۷۳/۱ ٤‏ والبیان ی غريب إعراب القرآن : »٠٠١/١‏ ومشكل 
إعراب القرآن : ۲۸۳/۱ ۲۸٤‏ 

(۳) ينظر : القراءات القرآنية فى ضوء علم اللغة الحديث : ص °( واللهحات ف الكتاب لسيبويه أصراتا وبنية 
:ص 1£« To‏ 

٤٥/٣ : ينظر : شرح الشافية‎ )٥( 


Voy 


الهمزة بين التحفيق والتخفيف 


ویرت )۰ 
قال ابن عطية ‏ : (( وقرأً حمرة : ( هُرّرًا ) بإسكان الزاى والهمز » وهى لغة . 
وقرأً عاصم بضم الزاى واهاء والهمز © وقراً أيضا - دون همز - : هروا حكاه 

ابو على . 
وقرأت طائفة من القراء بضم الماء والزاى واهمزة بين بين . 
وروی عن أب حعفر» وشيبة : ضم الما وتشديد الزاى : هرا )) . 


م رید ٣و‏ أن شلوا رَسُوَکم كما سل 


أ 


-٣‏ وعند قوله تعالى : ۾ 


موس من قبل 4 . 
قال ابن عطية .و وقرأً الحسن بن أبى الحسن وغيره : ( سيل )» بكسر السين 
والياء وھی لخة» يقال : ( سَلْت أَسّال ) : 


ويحتمل أن يكون من همز» أبدل الهمزة ياء على غير قياس» ثم كسر السين من أجل الياء . 

وقراً ب بعض القراء بتسهيل اهمزة : بين ¿ احمزة واليای مع م ضم السين )) . 

۳- وعند قوله تعالى : [ ولا ود حًا وهو العلی آَلعَظيمٌ . 

قال ابن عطية ‏ : ٠(‏ وروى عن الزهرى» وأبى جعفرء والأعرج = بخلاف عنهم- 
: تخفيف المزة الى على الواو الأول» حعلوها بين بين لا تحلص واوا مضمومة» ولا 


۷ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) امحرر الوجیز : ۲٠٤/١‏ 

(۳) ينظر : السبعة : ص ٩۹١٠ء‏ والتيسير : ص 1۳ 
)٤(‏ ينظر : المصدران السابقان . 

(ه) ينظر : الحجة لأ على : ١١١۲ »١١١/۲‏ 
(1) سورة البقرة : ٠٠١۸‏ 

(۷) المحرر الوجحیز : ۳۲٠/۱‏ 

(۸) سورة البقرة : ٠٠٣٠١‏ 

۲۷۹/۲ : احرر الوجیز‎ )٩( 
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رة محققةء كما قيل ف لوم : َو )) . 
ek‏ 

فى هذه الأمثلة اماضية أشار ابن عطية إلى تخفيف اهمزة بين يبن وهو يقع على نوعين : 

: نوع قريب» وهو : أن تخفف الممزة يين الممزة الحققة وين حرف من جنس ح ركنها°‎ >١ 

- فإن كانت المزة مفتوحة» وقبلها فتحة» حعلت بين الحمقة» وبين الألف» نحو : 
( سال )» وإن كانت مضمومة» وقبلها فتحة جحُعلّت بين الحمزة الحمَمَة» وبين الواو» نحو : 
( رَوّوف » وإن كانت مكسورة وتبلها شحة جعت ين الحققت رین اليا حو : ( سې ویس . 

- وإن كانت الهمزة مكسورة وقبلها ضمةء أو كسرة» فما تجعل بين الممزة» وبين 
الياء حو : ( من عند إبلك وَمَرسّعٌ إيللك ) © . 

- وإن كانت الممزة مضمومة» وقبلها ضمة» أو كسرة» فإا تجعل بين الهمزة 
امحققة» وبين الواو» نحو : ( هذا دهم اتلك ومن عند امّلك ) 

1 ونوع بعيدء وهو : أن بحعل ين امزة الحققة وين حرف من جنس حركة ما قله ° . 

وهو ليس مطلقاء بل متعلق يعض الواضع للعينت وقد جعل بعضهم منها : ( سل مستهزئون ) ٩‏ . 

فتجعل بين الهمزة؛ والواو ف : ( سل )» وبين المزة والياء ق : ( م تهزُون. 

ولکن مذهب سيبويه جعل هذين من بين بين القريب ”. 

والعلة الصوتية لتخفيف الهمزة بين بينء هى مايلى ٠‏ 

أن الهمزة حرف شديد مستتقل» وهى أبعد الحروف مخرحا؛ إذ تخرج من أقصى 
الحلق» ومهائبرة ق الصدر» ولا تخرج إلا باجتهاد» وقد ثقلت علیهم» وهی مفردة؛ 


٣٠/۳ : وشرح الشافية‎ ١٠١/۹ : ينظر : شرح المفصل‎ )١( 
٥٤٢ ٥٤١/۳ : ينظر : الكتاب‎ )۲( 

(۳) ينظر : المصدر السابق : ص ٥٤١‏ 

. ينظر : المصدر السابق نفسه‎ )٤( 

٣٠/۴ : ينظر : شرح الشافية‎ )٥( 

>٦ ٤٤ : ينظر : المصدر السابق‎ )١( 

(۷) ينظر : الحجة لأ على : ٥٣۳/١‏ وشرح الشافية : ص ٤٥١‏ 
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فلذلك مالوا إلى تخفيفها بطرق شى» منها : تخفيف بين بين» وهى هجة أهل الحجاز ”© . 

والقياس ف كل مزة متح ر كة - إذا أريد تخفيفها - أن تحعل بين بين؛ لأن فى ذلسىك 
إضعافا وتليينا لصوقاء مع تقريبها من الحرف الساكن» وتبقى بقية من آثار الحمزة؛ للدلالة 
على أن أصل الكلمة الهمزء فيكون جمعا يرن الدلالة على أصالة الهمزة» وبين التحفيف من وطأهما وشدقا ° . 

وهذا يرى المذهب البصرى أن الممزة المسهلة بين بين» تكون صوتا ضعيفاء غير 

متمكن» تمكن اهمزة امحققة» ولكن تقع موقعهاء وتكون بزنتها ”° . 

وأما عند الكوفيين فإن المسهلة بين بين ساكنة ° . 

وأما عند امحدثين فيرون أن تسهيل الهمزة بين بين» هو : سقوطها من الكلام» فتترك 
وراءها حركتها : فتحة» أو ضمة» أو كسرة» فقتصل حركة الحمزة المحففة باحر كة ال 
قبلها» فتجتمع -بذلك - حر كتان : حركة كانت قبل الهمزة» وح ركة الهمزة نفسها ٠‏ 

ولعل ما امتازت بمهاللهجة الحجازية من تأن وتؤدة فإما لم تتحذ الهمزة - هاهنا - 
وسيلة للنيى بل اسقطتهامع الاحتفاظ .معوقعها ف الكلام» وذلك بضغط يسير على 
موقعهاء فيتحول نبر التوتر الهمزى إلى نبر الطول ° . 


ثانيا : إبدال الهمزة واواء أو ياء أو ألفا : 
قال ابن عطية ”“ : (( وأما السورة فإن قريشا كلهاء ومن حاورها من قبائل العسرب 


٣۲ »۳۱/۳ : وشرح الشافية‎ ٠١۷/۹ : وشرح المفصل‎ ٠٤۸ »٥٤۲/۳ : ينظر : الكتاب‎ )١( 

(۲) ینظر : الکتاب : »٥٤۲/۳‏ وشرح المفصل : ١٠۲/۹‏ 

(۳) ينظر : الكتاب : »٠٤١ »٠٤4١/۳‏ وشرح الشافية : ٤)٣‏ 

٤٥/٣ : ينظر : شرح الشافية‎ )٤( 

(ه) ينظر : الأصوات اللغوية : ص »٩۲‏ والقراءات القرآنية فى ضوء علم اللغة الحديث : ص ١٠٠٠ء‏ واللهجات 
فى الكتاب لسيبويه أصواتا. وبنية : ص ٠۲١‏ 

)٦(‏ ينظر : القراءات القرآنية ف ضوء علم اللغة الحديث : ص ١٠٠٠ء ٠٠۹‏ واللهجحات ف الكتاب لسيبويه 
أصواتا وبنية : ص ٠۲۰‏ 


(۷) الحرر الوحيز : 4/١‏ 4۷ 
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کهذیل» وسعد بن بک وكنانة يقولون ( سورة ) بغیر مء ویم كلها وغیرهم - 
أيضا - يهمزون» فيقولون : ( سؤر» وسَورَة ) . 

فأما من مز فهى عنده كالبقية ل وق اق ي ا 
وسۇرَة)»› : اسأر إذا بقى» ومنه : ( سور الشَرّاب )» ومنه قول الأعشى - 
میمول بن فیس - 0 

قبائت وقد أسأرّت فى الْفوّا * د صَذْعًا عَلَى ايها مُستطيرًا 

ای : أبقت فيه . 

وأما من لا يهمز» فمنهم من يراها من المعن المتقدم» إلا أا سهت همزتماء ومنهم من 
يراها مشبهة بسورة البناءء أى : القطعة منه؛ لأن كل بناء فإنما يبن قطعة بعد قطعة» وكل 
قطعة منها سورة» وجمع سورة القرآن : ( سور ) بفتح الواو» وجمع سورة البناء : 
( سور ) بسکوما . 

وقال أبو عبيذة : إنغا احتلفا ف هذاء فكأن سور القرآن هى قطعة بعد قطعة حي 
كمل منها القرآن» ويقال - أيضا - للرتبة الرفيعة من ا جحد والملك : ( سورة )» ومنه قول 
النابغة الذبيان " للنعمان بن المنذر © 

لم تر أن الله أعْطَاكَ سوْرة * رى كل ملك ذوتها َذَبْدب (“ 


. مع احتلاف طفيف‎ ۸١ من المتقارب» وهو ف ديوانه : ص‎ )١( 

۲١ ٤ ۳/١ : ينظر : جحاز القرآن‎ )۲( 

(۳) هو : زياد بن معاوية بن ضباب» من ذبيان» وذبيان من غطفان» كنيته أبا أمامة» وقيل : أبا تُمامة» وقد 
سى : النابغة؛ لأنه لم يقل شعرا فيما غبر من عمره» ثم نبغ فيه» وقيل : إنغا مى بذلك لقوله : 
کان ندا للنعمان بن منذر» فوشّى به حساده عند النعمان» فخافه» فهرب إلى ملوك غسان . انظر : الشعر 
والشعراء : ١۷٣-٠١۷/١‏ 

)٤(‏ هو : النعمان بن المنذر» وينتهى نسبه إلى ربيعة بن نصرء وكان يحكم الحيرة بالنيابة عن أكاسرة الفرس» 
وكانت وفود العرب تأتى فتمدحه . انظر : البداية والنهاية : ١۲٠/۳‏ 


٤> ۳/١ : ومحاز القرآن‎ ٥٦ من الطویل» وهو ف دیوانه : ص‎ )٥( 
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۳ - وعد قوله تسال: « وإدآ زت سورة أن اموا بالل جلهدوآمع رسوله 


اَذَك الوا الول مهرَوقالوأذَرتًا تكن مم القعدينَ ٠4‏ . 

قال ابن عطية © : (( وسورة القرآن أَحْيعَ على ترك همزها فى الاستعمال» واختلف 
: هل أصلها الهمزء ام لا؟ : 

فقيل : أصلها الهمزء فهى من : اسأر : إذا بقيت له قطعة من الشىء فالسورة قطعة من القرآن . 

وقیل اصلھا ان معز فھی کسورۃ لناب وهی مایی من شیا بد شي" فهى الرتبة بعد الرتبة . 
رة (7). 


ر أن له أخعاك سز * ری کل ملك دوتها يتذبْذب ) . 


۳- وعند قوله تعال تمان مستهزء ون 4 ©. 


قال ابن عطية ‏ : (( ومذهب سيبويه ( رحه الله ) أن تكون مضمومة على الواو ف 


ا ا ا ش : أن تقلب الهمزة ياء قبا صحيحاء فيقراً : 


® 


ل( مس مس کهزیون ) . 
قال ابن حي ”“: حل الياء الضمة تذكرا لحال الهمزة المضمومة» والعرب تعاف ياء 
مة قبلها كسرة . 


0 


٦ : سورة التوبة‎ )١( 
۲٤۸/۸ : المحرر الوحیز‎ )۲( 

(۳) سبق ترجه ف : ص 0۷× 
)٤(‏ سورة البقرة : ٤‏ 

٠١١ ۲٤/۱ : احرر الوحیز‎ )٥( 
٣٠٣/١ : ينظر : الحجة‎ )١( 
۲۰۲/۱ : ینظر : معان القرآن‎ )۷( 
۱۹۲/۱ : ینظر : الحتسب‎ )۸( e 
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وأكثر القراء على ما ذهب إليه سيبويه» ويقال : ( هُزئ» واسْكَهرَاً ) معن فهو 
ک ( عب واستعحب )» ومنه قول الشاء ‏ ۰ ) 

ومکفحب مِمًا بى من أناينا ‏ :. ولو رة ازب لم ررم ) 

؛- وعند قوله تال : $ وما كان اله ليضيع ايم کار آل 
بالګاس روف رحيط4 ۳ 

ل ان عط : (روقا شی :اف ) لی ورن ل وم قول ولد ن عة 


وش الال فلا تك“ يقابل عَم اروف الرّحيم *. 


وتقول العرب : رؤّوف» ورؤف» ورئف کحذر» ورأف . 
وقرأً أبو جعفر بن القعقاع : ( لَرّووف ) بغير همز» وكذلك سهل كل همزة ف 


Sr 


١‏ وعند قوله تعال فلآ لیم فیپ وتا تلن ع و 
آلکتلب ق می التسا ء4 


قال ابن عطية ”° : (( وقراً أبو عبد الله المدن : ر فى يَيَامى النّساء ) 


(۸) 


بياءين 


(۱) من لویل ود لاوس کرش دیرانہ : ص ١۲١‏ والصحاح» واللسان : ( رم رم). 

(۲) سورة البقرة : ١٤۳‏ 

(۳) الحرر الوجیز : ۸/۲ 

١۷١/۳ : من ألوافر» وهو فى : تفسير الطبرى‎ )٤( 

١۲۷ : سورة النساء‎ )٥( 

(1) احرر الوحیز : ۲۹۷/٤‏ ۲۹۸ 

(۷) هو : حمد بن محمد ن گدرالر همن» بو عبد الله» اللدئى» الأصبهان» أديب» مقرئ» قرأ على : أحمد بسن 
مردة» وحمد بن أحمد النقارء وقرأ عليه : عبد العريز الفارسى» وحمد للؤذن. انظر : طبقات القراء : ٤٠/۲‏ ۲ 


)۸( مط سے "21s‏ 
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قال أبو الفح ٠‏ : والقول فى هذه القراءة أنه : أراد ( آیامى )» قَقلبّت الهمزة ياي 
كما قلت ف قوم : ( بَاهِلة بن يَعْصر )» وإغا هو ابن أعصر؛ لأنه يسمى بقوله © : 

نی إن اباك غر لوه * كر الليالى واختلاف الأعصر 

وكما فت الياء همزة ف قوم : ( طح ال إده ) بریدون : يده . 

وأیامی جمع : آي وأصله : أيايم» قبت اللام موضع العين» فحاء أيامى» ثم الست 
من الكسرة فتحة» ومن الياء ألف . 

قال القاضى أبو محمد ر رهه الله ) : يشبه أن الداعى إلى هذا : استتقال الضمة على الياء . 

قال ابو الفتح ‏ : لو قال قائل : کسر ایم علی أَبْمَی على وزن : ( سکری وقتلى ) 
من حیٹ الأیومة بلیة تدحل کرھاء نم کسر ایی علی ( آیامی ) لکان وجھا حسنا)) . 


3 I م‎ 


¬“ وعند قوله تعال :قال انی لحزنني أن هبوا بے وَأحَاف أن 


لھ وج وګ 


أله آالدَقَُ وَأنمُرَعَنَهُ فون 4 ^ . 
قال ابن عطية ‏ : (( وقراً الكسائى وحده : ( الذيب ) دون هير . 


وقرأً الباقون باهم ")» وهو الأصل› ومنه جمعهم إياه على ذؤبان» ومنه : تذاءبت 


وروی ورش عن نافع : ( الذيب ) بغير همز . 


وقال نصر : ”معت أبا عمرو لا يهمزء قال : وأهل الحجاز يهمزون )) . 


() ينظر : المحتسب : ۲٠٠/١‏ 

(۲) من الكامل» وهو فى : الحتسب : والخصاتص : ۰۸7/۲ ۱۸۲/۳ والاشتقاق : ص ١٦١‏ واللسان واتاج : ( ع ص ر) 
(۳) ينظر : المحتسب : ۲٠٠/۱‏ 

۳ : سورة يوسف‎ )٤( 

(ه) المحرر الوحیز : ۲١۸/۹‏ 

(1) ينظر : السبعة : ص ٠٤١‏ 

(۷) ينظر : المصدر السابق نفسه . 

(۸) ینظر : النشر : ۳۰٤/۱‏ 


V1 


الهمزة بين التحقيق والتخفيف 


ں- ۔وعند قوله ل سال سایل يعدا واقع ٠)‏ 

قال ابن عطية °“ : (( قرا جمهور السبعة : ( سال ) بممزة مخففة e‏ 

وقراً نافع بن عامر سنال سّائل ) ساكنة الألف» واحتلفت القراءة ها : 

فقال بعضهم : هى ( سال ) المهموزة» إلا أن الهمزة سهلت كما قال ^ : 

eens .«‏ ...لهاك المَركع 

ونحو ذلك . 

وقال بعض : هى لغة من يقول : سَلّت أَسّال» ويتساولون» وهى بلغفة مشهورة» 
حكاها سيبويه» فتجيء الألف منقلبة من الواو الى هى عين كقال» وحاق . 

وأما قول الشاعر ” 

سلتا هُذَيل رَسُول الله فة * صَلَّت هديل بَا سال ولم صب 

فإن سيبويه قال ”: هو على لغة تسهيل الهمزة . 

وقال غيره : هو على لغة من قال : سَلّت . 

وقال بعضهم : هو من سال تسيل : إذا حرى» وليست من معن السؤال )) . 


HHR 


١ : سورة المعارج‎ )١( 
٠١۷ ٠٦/١١ : الحرر الوجحيز‎ )۲( 
٦٠١ هكذا ق الطبعتين بين يدى» والصحيح : محققة . انظر : السبعة : ص‎ )۳( 
. هكذا ق الطبعتين بين يدى» والصحيح : وابن عامر . انظر : المصدر السابق _ نفسه‎ )٤( 
: وتام البيت‎ ٤۰۸/١ : (ه) هذا حزء بیت من الکامل و درلل دیف : ديوانه‎ 
وَمَضَّت بمَسْلَمَةَ الركاب مُوَدعا * فارعئ فزارة لأ هتاك المَركع‎ 
وشرح‎ ١١١ والمقرب : ص‎ ٠٤/٠١ : والمحصص‎ ١٦۷/١ : والمقتضب‎ ٠١٤/١ : انظر : الكتاب‎ 
) مع اختلاف طفيف بين هذه المصادر والديوان» والشاهد فيه : أن أصله : ( هنأك‎ ٠٠٠/٤ : شواهد الشافية‎ 
. فمل اهمزة الفا وکان حقھار فف بن بین؛ لاما متح رة ولکن لر حففها ین بن لانکسر الت‎ 
۰ ١٤/١٤١: والملخصص‎ ٠١٤/۳ : انظر : الكتاب‎ 
٤٤۳/۱ : من الط ۲و صو یسان یار فی : دیوانه‎ (( 
٠٥١١/٣ : ينظر : الكتاب‎ )۷( 
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ف الأمغلة الماضية - وماثلها “ - يشر ابن عطية إلى إبدال الهمزة واواء أو ياي أو 
ألفاء والعلة فى ذلك - صوتيا - ما يلى : 

أن الهمزة حرف ثقيل» بعيد المحر ج صعب النطق به؛ فلذلك استعمل فيها العرب 
عدة طرق لتخفيفها؛ فرارا منهاء ومن هذه الطرق إبدالها حرفا من غيرهاء كحروف العلت 
مل : الواوء أو اليا أو الألفى ”" . 

والهمزة الق تخفف بقلبها إلى حروف العلة تأتى على ضربين : ساكنة» ومتح ركة . 

أولا : الهمزة الساكنة : 

-إن وقعت الهمزة ساكنة وما قبلها مضموم قلت واوا» نحو : ( سوم )» فى 
سوم 4 © ور شولك ) ف : ولك 4 ورال وس ف : 
البوؤس» و (المُومن ف : المُوْمن ) “ ومنها :ل سورة 4 “ عند من يرى أصلها 
امز ° . 

-وإن كانت ساكنة وقبلها كسرة قلت ياء نحو : ( شینم ف شم )» و ( ذیب 
ف : ذئب ) وبیر ی : ( بر ) وقد قرا الکسائی ابو عمرو» - ف بعض ماروی عنه- 


AA eYT\ Neovo ce 1415|64 AVY «6° 1۷ £ 1۹۹ ۱۹71/۱ : امحرر الوجيڙ‎ )۱( 
YAS YeA Ae CONN EEA NEN TIT Pe ATI AVAN AT TEV 
E/N cETof\le TINE CTITHNY CTI TITY T° 

١۸١/١ : والوضح‎ ۷۲/١ : ينظر : الشف‎ )۲( ٠ 

(۳) سورة المائدة : ١١١‏ 

٦ : سورة طه‎ )٤( 

۰۱۰۸ ۰۱۰۷/۹: والموضح : ۱ وشرح المفصل‎ ٠٤١/٤ : ينظر : الكتاب‎ )١( 

(1) سورة التوبة : ٦‏ 

۲٤۸/۸ ٤۷ 4٦/١ : ينظر : امحرر الوحيز‎ )۷( 

(۸) ينظر : الكتاب : ٠٠٤٤/۳‏ والموضح : ۱ وشرح المفصل : ١١۸/۹‏ 
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ونافع - ف رواية ورش - : ( فأكلةٌ الذيب  )‏ ٌى : فَأ ڪه آلذقب 4 


ركذا ما شايمهاء كما قرأ بعض السبعة ( وبر مَعَطلَةَ) 7 ٤ن‏ قر شعطلة 4 9 

> وان كانت ساكنة وقبلها حت قلت ألا غر : ( راس ف : راس وباس ن : 
بأس» وفاسٌ ی : فس ) © 

وهذه الأحوال الثلائة للهمزة فى حالة الاتصالء هی ال تون ها = أيضا - ف 
حالسة الاتقصال نحو : ( يمن ) ف قراءة اين حيصن فى : فليو ادى اومن O‏ 
ووقو وذ لی ) ی : يمول اتن لی 4 ور دتا ن : لدی سا4 . 

فأصلها ( اومن ائآن» اتنا ) فاحتمعت الحمزتان : أولاها همزة وصل» والثانية فاء 
الفغععل» وهى ساكنة» فانقلبت الثانية هذه ياء» لاحتماع الهمزتين» فصارت : ومن 
ایسذن» اتنا )» فلما وقع شيء قبل همزة الوصل»› حُذفت» وعادت اهمزة الى هى فاء 
الفعل مكاما؛ لزوال موحب الإبدال» فصارت : ر الّذى تمن الهُدى اتا )» فحذفت 
الياء من : ( الذى )» والألف من ر الهْدَى )»> فصارتا : ( الذرثمنّ الْهدأتا )» م حففت 
الهمزة بإبداها حرف علة ججحانسة للحركة الى قبلهاء فصارت : ( الذيتمن مولو دّن» 


۲١۸/۹ : وامحرر الوحیز‎ ۳٤٦ ينظر : السبعة : ص‎ )١( 

(۲) سورة يوسف : ۱۷ 

M)‏ يسنظر : السبعة : ص 6۳۸» ٠٤۳۹‏ والحرر الوحيز : ۲٠۸/١١‏ وقد نسبها ابن عطية إلى الجمهور» فرعا 
يع بعض الحمهور؛ لأن بعضهم روى عنه التحفيف والتحقیق . انظر : السبعة : ص 4۳۸ ٤٠۹‏ 

)٤(‏ سورة الحج : ه 

»٠١۷/۹ : وشرح المفصل‎ A11 : والموضح‎ ٥٤۳/۳ : ينظر : الكتاب‎ )١( 

۳۷۹/۲ : ینظر : انحر الوجیز‎ )٦( 

(۷) سورة البقرة : ۲۸۳ 

(۸) سورة التوبة : ٩‏ 


١ : سورة الأنعام‎ )٩( 


v8 


® 


س الهمزة بين التحقيق والتخفيف ٠...‏ 


الهدَاتتًا م . 

وإنغا قلت الممزة الساكنة حرف علة جحانسة للح ركة الي قبلها؛ (( لأنه ليس شيء 
أقرب منه» ولا أولى به منها )) » ولشبه الممزة بحروف العلة» من حيث اما ئلب 
حسب ما تقع قبلها من ح رکات» نمو : (ویعات» ومُوسر» ويال  )‏ . 

ولم بحعل الهمزة الساكنة - عند إرادة تخفيفها هاهنا = بين بين؛ بالنظر إل سكوماء 
والتخحفيف بين بين يكون ف الهمزة المتح ركة» كما لم تحذف الهمزة - هاهنا - لأا 
ساكنةء فإذا حِْفت لقا شيء يدل عليهاء ومذا كله أَبْدِلّت حرف علة جانسة 
للح ر كة الى قبلها ‏ . 

ثانيا : الهمزة المتحركة : 

-فإن كانت الهمزة متح ركة» وما قبلها ساكن» فإن كان صحيحا ألققى عليه 

ح ركة الهمزة» وحذفت المهمزة» وسيأتى ف باب النقل . 

وإن كانت الممزة مفتوحة وما قبلها مضموماء قلت واوا» حو : (مُوذن ف : 
مُوَذْن)» وإن انكسر ما قبلها قلت ياء نحو : ( مي ف : مغر © فة فى : فق ©. 

وإنما منعهم أن يجعلوا الهمزة بين بين - هاهنا = لأن قبلها ضمة» أو كسرة» والمزة 
مفتوحة» فإن حعلت بين بين» كانت بين الهمزة والألف» والهمزة لا يكون ما قبلها 


Cv) ٤ . 


١١۸/۹ : وشرح المفصل‎ ۱۸٦/١ : ينظر : الموضح‎ )١( 

٥٤٤/۳ : الكتاب‎ )۲( 

١۸۷ ۱۸٦/١ : ينظر : الموضح‎ )۳( 

٠٠۸/۹ : ينظر : شرح المفصل‎ )٤( 

(ه) معناها : الحقد والعداوة . انظر : الصحاح : ( م أر»ذحل) . 

١١١/۹ : والموضح : ۱۹۰/۱ وشرح المفصل‎ ٥ ٤۳/۳ : ینظر : الکناب‎ )٩( 
. ينظر : المصادر السابقة نفسها‎ )۷( 
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ومنستاته)؛ لأن فى ذلك تقريبا ها من الألف» وما قبل الألف يكون مفتوحا “ . 

وإن كانت مكسورة وما قبلها مضموم» أو مكسورء» أو مفتوح حلت بین بین» وان 
كانت مضمومة وما قبلها مضموم» أو مفتوح» أو مكسور حلت بين بين» نحو : 
( هزون )» عل بين الحمزة والحرف الذى منه حركتهاء وهو السواو على 
مذهب سيبويه» وذكر أنه قول الخليل والعرب ‏ . 

وأما أبو الحسن الأحفش فإنه يرى اما تخفف بإبداها واواء نجو: ( مستهزيون؛ 
لأن الهمزة الى بين بين تشبه الساكن؛ نظرا للتحفيف الذى لحقهاء ولو حُعلّت - هاهنا- بين 
بین» کانت بین الهمزة والواو الساكنة» وليس ف كلامهم واو ساكنة قبلها كسرة " . 

وأكثر النحويرن بميلون إلى مذهب سيبويه» وجعلوه ٠‏ القاس ؛ لأن مذهب 
الأحفش یؤدی إلى ما لا نظیر له فی کلامهم؟ إذ لا يقال : يسترضیون ولا : اسر ضریو . 

أما أبو على فإنه احتج لكلا المذهبين ”» وأما تلميذه ابن حن فيبدو أنه بعيل إلى 
مذهب سيبويه؛ لأنه يرى أن العرب تعاف الضمة على الواو " . 

ويرى بغض النحويرن أن قول الأحفش حسن» وقول سيبويه أحسن *؛ لأن السواو 
الساكنة لا يستحيل بحيعها بعد الكسرة» بل يستتقل فقط» وإذا لم يكن ذلك مالا فى 
الواو الساكنة» لم بمتنع فيما قارا ° . 


وأعتقد أن سیبو یه م نع القلب - الذى هو مذهب الأحفش - منعا باتاء بل أحازه 


(۱) ینظر : الکتاب : ٥٤۱/۱‏ الموضح : ٠۹۰/۱‏ 

(۲) ينظر : الكتاب : ٥٤۲/١‏ والحجة لأب على : ٠٠۳/۱‏ وشرح المفصل : ١١١/۹‏ 
(۳) ینظر : معاین القرآن : ۲۰۲/۱ ۰۲۰۳ والموضح : ۱۹۱/۱ وشرح المفصل : ١١١۲/۹‏ 
)٤(‏ ینظر : الموضح : ٠۹۱/۱‏ 

(ه) ينظر : المصدر السابق نفسه . 

٣١٥-٣٥۳/١ : ينظر : الحجة‎ )١( 

(۷) ينظر : المحتسب : ٠٠۲/١‏ 

(۸) ینظر : شرح المفصل : ١١١۲/۹‏ 

(۹) ينظر : المصدر السابق نفسه» وشرح الشافية : >٦/٣‏ 
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- على غير قياس- فيما يكون تخفيف الهمزة بون بين» فقال : (( واعلم أن الهمزة الي 
يحقق أمثاها أهل التحقيق من بى تميم وأهل الحجازء ونُجْعَّل ف لغة أهل التحفيف بين 
بين» تبدل مكافا الألف إذا كان ما قبلها مفتوحاء والياء إذا كان ما قبلها مكسورا 
والواو إذا كان ما قبلها مضموما. وليس ذا بقياس ملقب ” نحو ما ذكرناء وإنغا بف ظ 

عن العرب» كما حفظ الشىء الذى ندل التاء من واو نحو : أنلحْت» فلا يُجْعّل قياسا 
ف کل شیءَ من هذا الباب» وإنما هی بدل من واو : اولضت . 

فمن ذلك قوم : ملسًاة» وإغا أصلها : ملساة» وقد يجوز فى ذا كله البدل حي 
يكون قياسا م ليبًاء إذا اضطر الشاعر . 

قال الفرزدق : 

رَاحَّت بمَسْلَمَة ابعال عَشيّة *. فارع قزارة لا هناك الْمَرنَع 

فأبدل الألف مكاماء ولو حعلها بين بين لانكسر البيت )) . 

وهذا القول من سيبويه مجعل لمذهب الأحفش وجھاء وإِن لم یکن قياساء كما يؤيد 
قول من یری أن من قرأ ( سال ) بالألف» فإ تخفيف من ( أل ) » على أن بعسض 
العلماء قيدوا كلام سيبويه بأن الهمزة تبدل ألا إذا انفتح ما قبلهاء وواوا إذا انضم مما 
قبلها» وياء إذا انكسر ما قبلها ‏ . 

و أعتقد أن تقیید کلام سی بويه فيه نظر؛ لن سيبويه معروف بدقته» فإذا كان الأمر 


على غير إطلاقه» لعبر عن ذلك ولو بإشارة عابرة . 


٥٥٤ ٥٥٣/٣ : الکتاب‎ )۱( 

٥٥٤/٣ : ف الکتاب‎ )١ أى : المستقيم المستوىء والمراد به : المطرد . انظر : هامش الحقق : ر‎ )١( 

(۳) هو : همام بن غالب بن صعصعة التميمى» أبو فراس» وكنيته أبو الأخطلحلولد له امه : الأحطلصاحب 
جرير. ينظر : معاهد التنتصيص ف شرح شواهد التلحيص : ا 1-o‏ 

(4) ينظر : امحرر الوحیز : ٠١١/۱١‏ 

٠ه.‎ |٣ : وشرح الشافية‎ ١١۲/۹ ينظر : شرح المفصل‎ )١( 
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الهمزة بين التحقيق و التخفيف 
ثالتا: إحلال الهاء محل الهمزة : 
a‏ 


با لا 7 رهی لفت 


Ig 2 م‎ 


. وعند قوله تعال :هام متلا حرفا لک بے ل4‎ -٣ 
: قال ابن عطية ° : (( واخحتلف القراء ق : ل هتأنتم » ق المد» والهمز» وتركه‎ 


فقرأً ابن کثیر : ( هأنتم ) ف وزن (هَعني ” 

وقراً نافع وأبو عمرو : ( هَانم ) استفهاما بلا همز ° . 

وقرأً الباقون : ( هاأنسُم ) مدودإمهموزا ”. 

و ملفا ن مد ( مؤلاء وأرلاء) . 

فوجم ای کثر أنه : أبدل من همزة الاستفهام الهاءء أراد : (أانتم). 

ووحه قراءة نافع» وأبى عمرو أحد أمرين : 

- جوز أن تكون ( ها ) الى للتنبيه دحلت على ( أنتم)» ويكون التنبيه داحلا 
على الجحملةء كما دحل على قوم : ( هلم ). وكما دحلت ( يا )» الي للتنبيه ف قوله : 
( ألا يا سجدوا )» وف قول الشاعر ” 


)١(‏ سورة الفاتحة : ه 

(۲) امحرر الوحيز : ۷١/١‏ 

(۳) ینظر : البحر امحیط : ۲۳/١‏ 

٦ : سورة آل عمران‎ )٤( 

١١۷ 1١١/۳ : الحرر الوجحيز‎ )١( 

)٦/۳ : ينظر : الحجة لأ على‎ )١( 

(۷) ينظر : السبعة : ص ۲٠۰۷‏ 

(۸) ينظر : المصدر السابق - نفسه . 

(۹) من البسيط » نسبه ابن منظورعفل : اللسان : (ه ن ب ر ) - إلى : القتال الكلابى» واسمه : عبيد بسن 


الضرحى برو نوادر : :ص ۰ نہ ابو ریہ ررالال اکر الور . 
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وت ه 


يا قال الله صبْيًا صِنياا تجيء بهم * أم الهْتَيد من زد لَهّا وارى 
وقول الآحر ٠‏ 
يا لَعْتَة الله ر كلهم  *‏ والصالجينَ على معان مِڻ جار 


وخحففت الهمزة من : (ألّمٌ) ولم تحقق بعد الألف» كما قالوا ف : ( ھا هبّاة ) . 

-ويجوز أن تكون الماء ق : ( هَأنسم) بدلا من همزة الاستفهام» كوجه قراءة ابسن 
كثرر» وتكون الألف هى الى تدحل بين الهمزتين؛ لتفصل بينهما . 

ووحه قراءة الباقين : ( هَاأنُم ) مهموز ممدود» فيحتمل الوجهين اللذين ف قراءة 
نافع وأبى عمرو» وحققوا الهمزة الى بعد الألف» ولم يخففوها كما حففها أبو عمرو 
ونافع» ومن لم ير إلحاق الألف للفصل بين الهمزتين كما يراه أبو عمرو» فينبغى أن تكون 
( ها ) فى قوله للنبيه» ولا تكون بدلا من همزة الاستفهام )) . 


EK 


فيما سبق نجد ابن عطية يشير إلى إبدال الهمزة هاء ال حاءت منها أمثلة كثيرة عن العرب : 
منھا قولحم : ( هما والله قد کذا وکا )» ن : : ( اما والله لقد ... » وقوشم! 


or 


هريد مطل ف : ار مطل )» درم (هاأنسُي ف : نشي وهَرّدت ف : أردت» 
وهَرَقت الما ف : أُرقت» ولهنَكَ قائِمٌ ف : لإاك ) ” 

ويقول سيبويه ‏ : (( وقد أبدلت ° من الهمزة فى : هرقت» وَهَمَرت» وَهَمرَحْت 
: أرحت ۰........ ویقال : باك وهيّاك )) . 


ویروی ابن حێ عن قطرب قوله 7: (( وطټۍ تقول : هِنْ فعلت» یریدون : إن )).. 


(۱) من البسیط› وهو بلا نسبة ق : الکتاب : ۲۱۹/۲ الکامل : ۱۰۱۹/۳ وأمال این الشحری : ٠١٤/۲ ۳۲٥/۱‏ 

(۲) ينظر : الإبدال لابن السكيت : ص ۸۸ وامحتسب : ۱۸١ ٤١/١‏ وسر صناعة الإععراب : -٥١١/۲‏ 
٥ ٥ ٤‏ والإنصاف : ۰۲٠١/۱‏ وشرح للفصل : ۰ »٤۲/۱‏ وشرح الشافة : ۰۲۲۲/۲ ۲۲۳ والنشر : ۳۱۱/۱ ٣۱۳‏ 

۲۳۸/٤ : الکتاب‎ )۳( 

. اى : الماء‎ (٤ 

۲۲۳/۳ : وشرح الشافية‎ »٤۲/٠١ : وانظر : شرح المفصل‎ ٠٠١۲/۲ : سر صناعة الإعراب‎ )١( 
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ومن الأمثلة الشعرية قوله © 
هياك وَالأمْرَ اذى إن ئَوَسَعَت * مَوّاردهُ ضاقت عَلَيَكَ مَصادرُ 


فالشاهد فيه ( هياك )» فقد بدت المهمزة هاء؛ لأن أصله :) اك 0 . 


س 


وقول الأحر ؛ 


آلا يا سنا برق عَلّى فلل الْحمّى * ئك من برق على کرم 
فالأصل فيه : ( لاك )» فأبدلت الهمزة هاء فصارت : رلم لك ٩‏ 


وقول الآحر ‏ : 
وَرَفعَت بصوتها هيا ابه 
کل اة بأبيها مُعجية 
والشاهد ف البيت الثالث: ( هيا ا بإبدال الهمزة هاء ويقول ابن السكيت ”: 
(( يريد : ( أَيّا أيه )» ثم أبدل اهمزة هاء YJ f...‏ لأن ( أيّا ) ف النداء أكثر من هيا . 


(1) من الطويل» نسبه أبو نمام إلى الطفيل تار أشعار القبائل )» ونسبه فى باب الأدب فى الحماسة إلى مضرس 
بن ربعى الفقعسى . 
هلا ما ذكره البغدادى فل شرح الشافية : ٤۷١/٤‏ وقد نسبه صاحب التاج إلى مضرس ( أيا) وهو بلا 
نسبة فى : سر صناعة الإعراب : ٠١١/۲‏ ۲ واحتسب : ٤١/١‏ والإنصاف : ٠٠٠/۲‏ واللسان . 
(هَيّاء ايا) . ۰ 

(۲) ينظر* شرح شواهد الشافية : >۷٦/ ٤‏ 

(۲) من الطويل نسبه تعلب - ف : جالسه : ص ۹۳ - إلى غلام من بى كلاب» وصاحب الخزانة إلى رحل 
من بی یر : ۲۳۹/٤‏ وصاحب اللسان إلى محمد ين مسللمة : ( ل هب ن )» وهو بلا نسبة فى : سر 
صناعة الإعراب : ٠٥۲/۲‏ والخصائص : ١ ١‏ وشرح المفصل : . ١‏ والممتع : ۳۹۸/۱ 

. ) ينظر : سر صناعة الإعراب : ۲ واللسان : (ال هن‎ )٤( 

)١(‏ من الرحز. والبيت الثالث مثل يضرب لل عجحب الإنسان بأهله وعشيرته» وقد نسبه صاحب بحمع الأمثال 
إلى العجفاء بنت علقمة : ۹/۳ ٠١‏ والأبيات الثلائة بلا نسبة ف الإبدال لابن السکیت : ص ۸۸» 
والإبدال لأب الطيب : ۲٠۹/۲‏ والأول والثان بلا نسبة فى شرح المفصل : ١١۹/۸‏ والمتع : rr4/۱‏ 

۸۸ الإبدال : ص‎ )٩( 
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الهمزة بين التحقيق والتخفيف 


وظاهرة إبدال الهمزة هاء قد نسبّت إلى أهل اليمن "> وطيّى » وبى تغلب ^ . 

والعلة الصوتية لإبدال الهمزة هاءء فى الأمتلة الماضيةء» هى ما يلى : 

أن الهمزة حرف جلد يصعب إخراجحها؛ لبعد مخرحهاء مع ما فيها من القوة والشدة 
والجهر» والعنصر الانفجارى؛ ولذلك استعمل فيها العرب أساليب شئ» من : تخفيف» 
وإلقاء حر كتها على الساكن قبلهاءو حذفها ف بعض المواضع» وإبداها بغيرها فى مواضع 
أحرى» وكل ذلك لاستثقاهم ها > . 

ومن أحل استقاهم للهمزة للت هاء» كما مر ف الأمثلة الماضية؛ لأن الهاء تتسم 
بالضعف والخفة» والهمس» والرحاوة» بالإضافة إلى أا تشارك المزة فى المحرج . 

ويقول ابن يعيش ”° : (( فأما إبداها ‏ من الممزة» فقد أبدلوها منها إبدالا صالمحا 
على سبيل التخحفيف؛ إذ الهمزة حرف شديد مستفل» والماء حرف مهموس خحفيف»› 
وخر حاهما متقاربان» إلا أن الهمزة أدحل منها ف الحلق )) . 

وهذا الإبدال» وإن أدى إلى التحفيف من وطأة الهمزة وشدقاء إلا اھ لیس بالإبدال 
القياسى» وإنما هو موقوف على السماع ‏ . 


رابعا : نقل حركة الهمزة إلى الساكن قلبها : 


-١‏ عند قوله تسمال : [ هر رَمَصَان آلّذى 


(۱) ینظر : المحکم : ۳۰۹/۹ 

(۲) ينظر : سر صناعة الإعراب : cooY/Y‏ وشرح المفصل : Ev‏ وشرح الشافية : ۲۲٣۳/۳‏ 
(۳) ينظر : تاج العروس : ( هرق ) . 

۷۲/١ : ينظر : الكشف‎ )٤( 

۱۲۹ ۱۲۲٤ ء٤۲‎ ٥/۱۰ : ینظر : الکتاب‎ )٥( 

٤۲/٠١ : شرح المفصل‎ )١( 


(۸) ينظر : المصدر السابق : ص ٤٣‏ والتصريح : TAY‏ 


VV۰ 


الهمزة بين التحقيق والتخفيف 


هُدَیللگاس وَبيّتّت َيّصَتِ من لهد والفُرقان © 
e‏ قال ابن عطية ‏ : (( وترك این كتير همزة : لرل » مع التعریف والتکیر حیٹ وق ٩‏ 


وقد قيل : إن اشتقاقه على هذه القراءة من قرن» وذلك ضعيف )) . 


ق 9 غ 


-٣‏ وعند قوله تعال : $ وسكلوا الله من فضلهے ان اله َا بک 


سىء عليمًا 4 ^ . 
ِ ا و 
قال ابن عطية ”“ : (( وقرأً جمهور السبعة : ( واسألوا ) بالهمز» وسكون السين. 
وقرأ الكسائى» وابن كثير : ( وسّلوا) “ ألقيا حركة الهمزة على السين . 


ع 
ST‏ 


> وهذا حيث وقعت اللفظة» إلا فى قوله : ل و 6 وأ ما ار نفَقَتَمْ 4 *» فا 
اجمعوا على الهمز فيه )) . 
2 ود E:‏ 2 سے 
رع ع و رال ٩ء‏ ر م مو 
٣‏ وعند قوله تعال : * وان يات الا حزاب یودوا لو آنهم بادوس 
٤‏ و و ٤م‏ ۹ 
ق الاأعَرّاب يسلو > ع اتاك 4^ . 
)١(‏ سورة البقرة : ۱۸١‏ 
(۲) انحر الوحیز : ۸۳/۲ 
(۳) ينظر : سراح القارئ المبتدئ : ص ١١٠١ء‏ وعن هذه القراءة يقول الشاطى : 
كفل ران اران رازا  *‏ وفى تيلوا فل عة الم قا 
حرز الأمان : ص ٤١‏ 
)٤(‏ سورة النساء: ۲ 
(ه) الحرر الوحيز : ٠٠/٤‏ 
)٦(‏ ينظر : السبعة : ص ۰۲۳۲ والبحر الحیط : ۲٣٠۹/۳‏ 
(۷) ينظر : المصدران السابقان . 
(۸) سورة الممتحنة : ١٠١‏ 
(۹) سورة الأحزاب : ۲١‏ 
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الهمزة بين التحقيق والتخفيف 


قال ابن عطية “ : (( وقرأً أهل مكة» ونافع» وابن كثير» والحسن : ( سلون ): 
أى من ورد عليهم . 

وقراً أبو عمرو» وعاصم» والأعمش : ( يلون ) حفيفة بغير همز "» على نحو قول 
سل بن إسرآءيل 4 ^ . 

وقراً الجحدرى» وقتادة» والحسن - بخلاف عنه - : ( سالوت ))» أى : بسأل 
بعضهم بعضا )) . 

وعند قوله تال : [ من أجل دا لك بَا على بن إشرآءيل 
أن من َل فسا بعَبَرٍ تس أو ساد فى الأرض فكأَمًا تل 
الاس جميعا ومن أخكاها ق امآ كا آَلَاسَ كاه 

قال ابن عطية ‏ : (( ويقال : ( فيلت ذلك من أحلك )» بفتح الممسزة» ( وين 
إحلك ) بكسرها . 
۰ وقراً أبو عفر بن القعقاع : ( من احْل ذلك ) بوصل الألف» وكسر النون قبلها . 

وهذا على أن ألقى حركة الهمزة على النون» كما قالوا : ( كم ابلك ) بكسر المي 
ووصل الألف» ( وين ابرّاهيم ) بكسر النون )) . 

-٥‏ وعند قوله تال  :‏ الم أحسب لتاس أن سرڪ ا ب2 


ص 


٦١ ٦٠/١۳ : الحرر الوحيز‎ )١( 

(۲) ينظر : البحر الحيط : ۲۲٠/۷‏ 

(۳) سورة البقرة : ۲٠١‏ 

٣۲ : سورة المائدة‎ )٤( 

(ه) الحرر الوجيز : ۸٤/١‏ 

)١(‏ أى : أا لغة فى : ( من اجك ) . ينظر : إعراب القرآن : 4۹6/١‏ والحتسب : ١/۹١۲ء‏ وإعسراب 
القراءات الشواذ : ٤۳۷ 4۳١/١‏ . 

(۷) ینظر : النشر : ٠۹۱/۲‏ 


VV 


الهمزة بين التحقيق والتخفيف 


2ر ق ہہ 


اما وهم لا ر نون 4 © . 

قال ابن عطية ° : (( وقراً ورش ( الاميّمّ احَسب ) بفتح اليم» من غير همز 
بعدها"؛ وذلك على تخفيف المزةء وإلقاء ح ر كتها على الميي) 

و وک رر م 

. ^ 4 وعند قوله تعالى : ل ونه أهّلك عَادًا الأول‎ -٦ 

قال ابن عطية © : )( وقراً ابن کثیر» وعاصم» وابن عامر» وحهمزه» والکسائی : 
( عادا الأولى ) منونة» ويممز . 

وقرأً نافع - فيما روى عنه - : ( عَادً الأولى ) بإزالة التنوين والهمز ". 

وهذا كقراءة من قرأ ( أَحَد الله )*» كقول الشاء © : 

* ولا ذاكر الله إلا قليلا * 
وقراً قوم : ( عَادا الأولى ) > والتطق ما : ر عان الأولى » واحتمع سکون نون 

اتتوين» وسكون لام التعريف» فكسرت النون للالتقاء ولا فرق ينهماء ويين قراءة الجمهور» ولا ترك الممز . 

وقراً نافع - أيضا - وأبو عمرو» بالوصل» والإدغام : ( عَادا لولى ) : بإدغام النون 
ق اللام» ونقل حركة الهمزة إلى اللاء" . 

وعاب بو عثمان المازن» والميرد هذه القراءة» وقال : 


(1) سورة العنکبوت : »١‏ ۲ 

(۲) انحرر الوحیز : ۱۹۹/۱۲ 

(۳) ینظر : النشر : ۲١۷/۲‏ 

e : سورة النجم‎ )٤( 

۲۸١ »۲۸ ٤/۱١ : الحرر الوحیز‎ )٥( 

. 11۲ ينظر : السبعة : ص‎ )١( 

(۷) ينظر : المصدر السابق نفسه 

(۸) وهى قراءة أي عمرو . انظر : المصدر السابق : ص ۷١١‏ والحجة لأبى على : >٠ ٤/٦‏ 


)مز من لتقا ری ور لای الانس وال رۆگ : دو بے :کے کد واکان ۲ 4 


۲۳۷/١ : الحجة لأ على‎ ٠٠١ : ينظر : السبعة‎ )١١( 
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الهمزة بين التحقيق و التخفيف 


إن هذا النقل لا يخرج اللام عن حد السكون» وحذف ألف الوصل أن تبقى» كا 
تقول العرب - إذا قلت الحمزة من قوشم : ( الأحمر )» فإمم يقولون -: ( لحر جَاء » 
فكذلك يقال - هاهنا - : (عادا الول . 

وقال أبو على : والقراءة سائغة» وأيضا فمن العرب من يقول : ( لمر حاء» 
فيحذف الألف مع النقل» ويعتد بحر كة اللام» ولا يراها فى حكم السكون . 

وقرأً نافع - فيما روى عنه - : ( عَادا الأؤلى ) ؛ وجه ذلك أنه :م يكن بين 
الواو والضمة حائلء تخيل الضمة عليهاء فهمزهاء كما تممز الواو المضمومةء وكذلك فعل 
من قرأ ( على سؤقه ٠»)‏ كما قال الشاعر 7: 

حب لمُوقدان إلى مُؤْسى * 
وهی لغة )) 


HRRK 
فيما سبق من الأمغلة - ومائلها ”“ - يشير ابن عطية إلى ظاهرة نقل حركة اة‎ 
4 إلى الساكن قبلهاء م حذف الهمزة ف : ظ ألقَرَءَان 4 و: من أجل الك‎ 
و: عاد الأول 4 و: ل وسئلوأ الله 4 و: ظ يلور 4 ولكن هناك‎ 
فرقا طفيفا ب بين اللفظين الأخيرين:‎ 
فكلمة : ( وامألوا ) فعل أمر و( يألو ) فعل مضارع» وف كل منهما نقل‎ 
الح ر كة إل الساكن قبلهاء ومن تم حذف الهمزة» إلا أن تنظيره المضارع بالأم حو قوله‎ 


۲٤١ ۲۳۹/۱ : ینظر : الحجة لای علی‎ )١( 
٣۲١ ۳۱۹/۱: ينظر : المصدر السابق : ص ۰۲۳۷ والنشر‎ )۲( 


NS سبق تخريجه  ص‎ )۳( 
olV ef TANS AIT AAT AEVIY TY YAN : ينظر : احسرر الوحيز‎ )4( 


Ye coeIT AAV VVNY TITY MAY NE ATTN AT eA 


VV4 
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الهمزة بين التحقيق والتخفيف 


تعالى : ل سل بى إسرآءيلً 4 » دليل على أن المضارع تبع فيه لالأمر» ولكن مع 
ذلك أشار إلى أن القراء تفقوا على ترك النقل ق موضع واحد وهو :3 وستلواما فة ت4 . 

وقد وحمه أبو حيان = هاهنا - فذكر أن المقرئين يذكرون أن النقل ق هذا الموضى» 
مختلف فيه بين ابن كثير والكسائى» وبين الجمهور“ وقال ‏ : (ر ولعل الوهم وقع له 


og ر‎ 


ق ذلك من قول ابن جحاهد ف كتاب السبعة له : ولم يختلفوا ف قوله: لإ وليسكلوا 


وهذا ما قاله أبو حيان» ولكن بمكن أن يكون الخطاً ممن نقل كلام ابن عطية» أو من 
النساخ؛ لأن ما نقله ف القرآن» وما ذكره أبو حيان جزءان ف آية واحدة» فيحتمل أن 
يكون ابن عطية أشار إلى فعل الأمر للغائب» فظن الناسخ» أو الراوى أن المعنى هو "فعل 
الأمر للمخحاطب؛ لأن أول الكلام يدور عن فعل الأمر للمخحاطب» أو يختلط النقل على 
الناسخ» فينقل غعل الأمر للمخحاطب» مرادا به فعل الأمر للغائب؛ لأن الفعلين متعاقبين 


ا 
سدع 


ف الآبته وهی : [ وَسَْلُوأ ما أَنفَقَمَمْ وَليَسْعَلوأ م ما ان نفقراً 4" . 


وإذا وقعت ( اسّأل ) فعل أمر للمخحاطب» وكان قبل السين واوء أو فاي فإن 


الكسائى» وابن كثير» وحلف يقرؤون بنقل حر كة الهمزة إل الساكن قبلهاء خو : ( وسلو “ . 


وهذا النوع من إلقاء حركة الهمزة على الساكن قبلها» ومن ثم حذفهاء نحو قومهم : 


١ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة الممتحنة : ٠١‏ 

(۳) ینظر : البحر الحیط : ۲۳۹٣/۳‏ 

)٤(‏ المصدر السابق نفسه 

۲۳۳ ینظر : ص‎ )٥( 

(“) سورة الممتحنة : ٠٠١‏ 

(۷) سورة الممتحنة : ٠١‏ 

(۸) ینظر : البحر الحیط : ۲۳۹/۳ والنشر : ۳۲۱/۱ 


Yo 
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الهمزة بين التحقيق و التخفيف 


( سل ) مجة لأهل الحجازء وإثبات الهمزة نحو : ( املأل ) فمجة لبن ميب . 
) ومن العلماء من يرى أن قريشا تقول ( سل )» ى مستهل الكلام» وإذا أدحلت الفاء 

أو الواو على الفعل» فإنما تثبت الهمزةء فتقول : ( فامشأل» واشأل م ^ . 

ويرى بعضهم أن العرب قاطبة تقول ( سل ) فى مستهل الكلام وإذا وصلت بالفای 
أو بالواو قالت : ( فاسال» واسأل م © 

وأا : لالم أَحَسب لتاس » ال إشار فعا ابن عطية إلى تقل ورش 
حركة اهمزة إلى الساكن قبلهاء فيقر :7ا8 احَسب الاس )» فإن لورش شرطين ف 
إلقاء حر كة الهمزة على الساكن قبلهاء وها : 

أ- أن يكون الساكن صحيحاء أى : غير حرف مد ولين ° . 

ب- أن يكون الساكن آحر كلمة» والهمزة أول كلمة أحرى “. 

وهذا الساكن الذى يلقى عليه ورش حر كة الهمزة على ثلاثة أضرب : 


NR ٍ‏ ل ا ا 
پو ٣ ٤‏ 
موا د 4 " وما شامهما“ . 


2 


والضرب الثانن : لام المعرففة» نحو : # الأرّض 4 وط الأ خر 4 2 


(۱) ینظر : البحر المحیط : ۲۳۹٣/۳‏ 

(۲) ينظر : المصدر السابق نفسه 

(۳) ينظر : اللسان : (س أل ) 

۷۹ ینظر : المفردات السبع : ص ۰۱۳ والتیسیر : ص ۰۳۸ وسراج القارئ المبتدی : ص‎ )٤( 
. (ه) ينظر : المصادر السابقة نفسها‎ 

(1) سورة النباً : ۲۹ 

(۷) سورة الإحلاص : ٤‏ 

(۸) ینظر : التیسیر : ص ۳۸ وسراج القارئ المبتدئ : ص ۷۹ 

۲۲ : سورة البقرة‎ )٩( 


۸ : سورة البقرة‎ )١ ١ ( 
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الهمزة بين التحقيق و التخفيف 


و 


و: ان4 ر :لاخر ولون 4 و: طالازفةً4 ° راش 
وهذه الأمثلةء وإن كانت اللام متصلة مع الحمزة ف الخط إلا أا تجرى عند القراء 
حر ى المنفصلة عنها ۳ 


م 
والضرب الثالث : سائر حروف المعجي مشل : «قالتأخرنهر4 “© و 


سے < ٤ے‏ 


« وقالت أولهم4 ” و:ظ لمن ءامن 4 ”» و:ط تَعَالوأ اتل 4 © 


رر 


نبا اتی ادم 4 ا ون وإذا لوال 4 و : نحو ذللك ”" . 
وقد استشئ أصحاب ورش حرفا واحدا من حروف المجاءء وهو ف سورة الحاقة 
سر 2ے اض َ 2 
# كتلبيه 2 انى ظننت 4 فقد أسكنوا الهاي وحققوا الهمزة بعدهاء والمراد 
بذلك القطع والاستنناف؛ من أحل أن الهاء هاء سكت *“ . 


وعن مذهب ورش ف النقل يقول الشاطى ”“ : 


١ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة الحم : ه 

(۳) سورة النجم : ٥۷‏ 

. ۷۹ ینظر : التیسیر : ص ۳۸ وسراج القارئ المبتدئ : ص‎ )٤( 
. (ه) ينظر : المصدران السابقان‎ 

۳۸ : سورة الأعراف‎ )٩( 

(۷) سورة الأعراف : ٠۹‏ 

(۸) سورة الأعراف : ۷١‏ 

(۹) سورة الأنعام : ١‏ 

۲۷ : سورة المائدة‎ )٠١( 

> : سورة البقرة‎ )١١( 

(۱۲) ینظر : المفردات السبع : ص ۰۱۳ والتیسیر : ص ۳۸» وسراح القارئ المبتدئ : ص ۷۹ 
(۳ ۱ الآية : ۲٠١ ١۹‏ 

٣٠۷/۱ : ینظر : التیسیر : ص ۳۸ والنشر‎ )۱٤( 


(۱) حرز الما : ص ٠۹‏ 
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وحَرك ورش کل سان آخر * صجيح بشكل الْهَنّر واخذِفةُ مهلا 

والعلة الصوتية لنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلهاء هى كما يلي ٠‏ 

أن الهمزة حرف ثقيل» فأراد القارئ أن يخفف من ثقلهاء فنقل حركتها إل الساكن 
تلهاء ثم حذفها؛ فبذلك خف نطق بتلك الكلمةء كما تبقى حركة اشمزة دليلا علي 

ويقول سيبويه ” : (( واعلم أن كل مزة متح ركة کان قبلها حرف ساكن فأردت 
أن تخفف»› حذفتهاء وألقيت حركتها على الساكن الذى قبلهاء وذلك قولك : ( من بوك 
ومن مء وكم بلك )» إذا أردت أن تخفف اهمزة ف الأب والأ» والإبل . 

ومثل ذلك قولك : رألحْمّر )» إذا أردت أن تخفف ألف ر الأحْمَر )» ومثله قولك ف 
الْمَرأة : ( الْمَرَة )» والكماة : ( الْكَمَة )» وقد قالوا : ( الْكَمَاة والْمَرَاة )» ومثله قليل ). 

وهذا دليل على أن النقل لحر كة الهمزة إلى الساكن قبلهاء جوز فى كل الح ركات» 
فأى حر كة تحر كت بها الهمزة» فإنه جوز نقلهاء ومن تم حذف الممزة . 


خامسا : حذف الهمزة : 
رر 
-١‏ عندقول هه تعاال وال أخرَجّکہ م بُطور متك ل 
و جک سر رص ص س و م ی2 ر 7٤ھ‏ ر ر ر2 ء2 رم ٣رر‏ 
تعلمور سیا وَجِعَلَ لکہ المع والأبصر والافدة لعلكم 
۶ 
س د ص ر 
قال ابن عطية 9 () و ( أُمهات )» صله : ( امات )» وزيدت اهاء مبالغة وتأكيداء 
كما زادوا الماء ف ( أَهْرقت الماء )» قاله أبو إسحاق » وف هذا نظرء وقول غير هذا . 
)١(‏ ينظر : شرح المداية : ۹/١‏ والنشر : ۳١۷/١‏ والمغئ ف توحيه القراءات العشرة المتواترة : ١٠٠١/١‏ 
(۲) الکتاب : ٥/٣‏ ٤ه‏ 
(۳) سورة النحل : ۷۸ 


۲٠١/۱۰ : احرر الوحیز‎ )٤( 
۲٠۱٤/۳ : ینظر : معان القرآن وإعرابه‎ )٥( 


YVVA 


0 


بن عبد العزيز - رضى الله عنه - 


الهمزة بين التحقيق والتخفيف . . . . __ 


وقرأ حمزة» والكسائى : ( إمهاتكم ) بكسر الهمزة . 

وقراً الأعمش : ( فی “ بطون امّهاتکم )» بحذف اههمزة» وكسر الميم مشددة . 
وقرأً ابن أب ليلى : بحذف الممزة» وف فتح الميم مشددة ” )۳ 

وقال أبو حاتم : حذف الهمزة رديي ولکن قرام ابن أب ليلى أصوب © ) . 


عا 


yS‏ رو ر 


۲- وعند قوله تعال : [ وأوَحيّتًا إل امموس أن أرَضعيه 4 ^ 


قال ابن عطلية © (( وقراً عمرو بن عبد الواحد : ( أن ارضعيه )؛ وذلك على 


حذف الممزة عبطاء لا تخفيفا. 


والتخحفيف القياسى فتح النون» قاله ابن حى ونسب المهدوى هذه القراءة إلى عمر 
(A)‏ 
٠ (‏ 


ر 2 ور و 2ے ۶ 
۳- وعند قوله تعال :انها لاحَدَى الكبر 4“ . 


و .)2 ا 0 f,‏ 
قال ابن عطية : (( وقرا جمهور القراء : ( لإلحدى ( ¢ وروی عن ابن کٹیر آنه 


) هكذا ف الحرر الوحيز» ورعا كان المراد : ( من طون اناكم‎ )١( 

(۲) البحر الحيط : ۲/١‏ ۲ه 

(۳) أى : ( يِن بُطون امَهَاِكمْ ) 

٥۲۲/١ : البحر الحيط‎ )٤( 

۷ : سورة القصص‎ )٥( 

١٤٤/١١ : الحرر الوحيز‎ )٦( 

(۷) المحتسب : ۱۹۲/۲ 

(۸) هو : عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم» أبو حفص الأموى» المدن» ثم المصرى» الخليفة الراشسد» 


الزاهد شج بين أمية» حدّث عن عبد الله بن جحعفر» والسائب» وابن المسيّب» وام انس بن مالك وحدكث 


عنه : رحاء بن حيوة وأبو سلمة» وابن المنكدر» وغيرهم» ولد سنة ثلاث وستين للهجرة» وأكأنثقة مأمونا 
- توق سنة : ١١٠١ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء : ١٤۸-١١٤/١‏ 

٣١ : سورة المدثر‎ )٩( 

١٦١ 01٤/1١ : الحرر الوجحيز‎ )١١( 


شیر اسیک 017 ر 


۷۷۹4 


© 
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الهمزة بين التحقيق والتخفيف _ ....._ 


قرا : ( لادی ) دون همز ) وهی فراءه نصر بن عاصم . 

قال أبو على ”: التحفيف ف : حى آلكبّر 4 أن بعل اممرة فبها بين 
بين» فأما حذف الممزة فليس بقياس» وقد جحاء حذفها . ۰ 

قال أبو الأسود الدؤل ^ : 


تا اة رب انر فصل * فرج باکر یی رال 


وأنشد ثعلب : 
or f . 8 * se 2 4 ° 0‏ ر )٥(‏ 
وإن لم آقاتل فالبسونی برقعا وفقحات فى اليدين اربَعا (( 


HENEK 


فيما سبق من الأمثلة - وما بماثلها "“ - يشير ابن عطية إلى حذف امهمزة» وهو 
حذف لم يسر على القياس . 

والعلة الصوتية لهذا الحذف هى ما يلى : 

ان الهمزة حذفت ف هذه الأمثلة على غير قياس لغوى يقتضيه أو صرف يستوجه“؛ 
فلذلك أطلق عليه بعض العلماء أنه حذف اعتباطی» لا جرى على شيء من القاس *؛ 
إذ حذفت الحمزة من ( من بطون امَهاتكم ) مع فتح الميم وكسرهاء كما حُذِفّت الهمزة 
من قراءة بعضهم ( أن ارضرعيه ) اعتباطاء دون قياس لغوى؛ لأنه لو اتبع التحفيف القياسى 


رل ۰ ۱ ~~ 
(۱) سر : سے م ا پچ 
(۲) ينظر : الحجة : ۳۳۹/۱ ٠ ۳4١‏ 
وضو 

(۳) من الكامل فى مستدرك ديوانه : ص ٠۳١‏ وف الممتع : ٦۲١/۲‏ وشس العلوم : ٠۸/١‏ 
)٤(‏ هکذا ف ١‏ بوعين بين يدى : بإثبات الهمزة» والأولى : حذفها؛ ليناسب الاستشهادء كما أن ثبوتما يؤدى 

إل انكسار ف البيت . ا o.‏ 
)١(‏ من الرجحز» وهو بلا نسبة ف : الحجة لأى على : ۳٠١/١‏ والحتسب : ٠٠١/١‏ 
(0) ینظر : امحرر الوحیز : ۱۳7/۲ 14/۱٦ 4۳/۱۰ 1۳۰ 0٥/٤‏ 
(۷) ينظر : البحر الحيط : ٠ ١٠٠٥/۷‏ 
(۸) ينظر : المحتسب : »١ ٤۷/۲‏ وإعراب القراءات الشواذ : ۲١١ ٠٠٠/۲‏ 


YA“ 


الهمزة بين التحقيق والتخفيف 


لكان بإلقاء حر كة الهمزة على الساكن قبلهاء فتكون مفتوحة هكذا : ( أن ارضعيه ) 
كماهو معروف ف مذهب ورش ف إلقاء ح ركة الهمزة على الساكن قبلها تم حذف الهمزة ° . 

على أن ما حدث ف ( أن ارضيعيه )» هو حذف الحمزة» فالتقى ساكنان: النون والراء 
الساكنة» فتخلصوا من هذاالالتقاء بكسر النون» فأصبحت : (أن ارضعيه )؛ وذلك لكون 
الكسر هو الأصل ف التحلص من التقاء الساكنين ^ . ۰ 

وما حدث ف هذه الأمثلة وماتلها هو سقوط الهمزة وحركتها معاء فبذلك تختلف 
عن مذهب ورش ومن سار على فُجه؛ إذ فيه سقوط الهمزة مع بقاء ح ركتهاء؛ لتسدل 
عليها“)» أما هنا فتسقط الممزة ولا شيء يدل عليها؛ لأن حر كتها تسقط أيضا. 


۷.٥/٣ : والفريد فى إعراب القرآن الجيد‎ 1٤4۷/۲ : ينظر : امحتسب‎ )١( 

(۲) ینظر : التیسیر : ص ۰۳۸ والنشر : ٣٠۷/۱‏ 

(۳) ینظر : الفريد عراب القرآن الحيد : ۷٠٦ »۷٠٥/۳‏ 

١٠١/١ : والمغئ ف توجيه القراءات العشر‎ ۳١۷/١ : والنشر‎ ٤۹/١ : ينظر شرح اهداية‎ )٤( 


۷۸1 


8 
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وفيه خمسة مباحث: 


المبحت الأول: التخلصر من التقاء الساڪتين بڪسو 
الأول منها. 


المبحث الثانم: التخلص من التقاء الساكنين بالفم 
المبحذ الخالذ: التخلص من التقاء الساكنين بالفتم. 


المبحة الرابم: التخلصر من التقاء الساكفين بحذف 
حرك العلة. 


المبحت الخامسر: التخلص من التقاء الساكنين بحذك 


NIS 


4 
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التخلص من التقاء الساكنين 


عند قوله تعال : قل ان کائت لم آلدار آلا رَه عند آله خالصة 


من دون اناس فَتَمَوآ آلمَوْت إن ن صرق 4 0 . 

قال ابن عطية ‏ : (( وقراً ابن أب إسحاق بكسر الواو من : ( نموا °؛ 
للالتقاء» وحکی الأهوازی" عن أب عمرو» أنه قرأ : ( نموا اموت ) بفتح الواوء 
وحکی غيره احتلاس الح ر كة ف الرفع» وقراءة الجحماعة بضم الواو )) . 


ا ر 
۲- عند قولہ تعالی : إن الله نعمًا یعظ کم به ان الله کان سمیعا بَصیرًا 4 ©. 


قال ابن عطية © : (( و: ل نعمًا 4 أصله ( نعْمّ ما)» سكنت الأول» وأَذْغِمَت 
ف الثانية» وخر كت العين؛ لالتقاء الساكنين» وحصت بالكسر؛ اتباعا للنون . 

و ( ما ) المردفة على ( نعم )» إنما هى مهيّئة لاتصال الفعل ياء كماهى ف : 
( ربّمَء ومسا ) ف قوله : " وکان رَسُول اله ر صلی الله عليه وسل کا بُ 
شَفتيّهِ "» وكقول الشاعر © : 


o‏ ن ر رو ت 0 ت 
إا ليما تضرب الكش ضَربَة ‏ * على رأسه قى اللْسَان من الْقّم 


۹٤ : سورة البقمرة‎ )١( 

(۲) حر الوحیز : ۲۹٦/۱‏ 

(۳) ينظر : البحر الحيط : ٠١٠١/١‏ 

)٤(‏ هو : الحسن بن على بن إبراهيم» أبو على الأهوازى» صاحب المؤلفات» شيخ القراء فى عصره» إمام كير 
حدث» ولد سنة : ۹٣۲‏ ٣ه‏ أخحذ القراءة من إبراهيم بن أحمد» الطبرى» وعبد القدوس البغدادى» وغيرها 
کثیر» توف سنة : ٤٩‏ ٤ه‏ . ینظر : طبقات القراء : ٣۲۲-۲۲۰/۱‏ ) 

١١١/١ : ينظر : البحر المحيط‎ )٥( 

٥۸ : سورهة النساء‎ )٦( 

(۷) الحرر الوحیز : ۱٥۸۰۱۵۷/٤‏ 

(۸) من الطويل ر بې حية النمیری ف : الكتاب : ٠٥١/۳‏ والتصریح : ١١/۲‏ وبلا نسبة ف : البحر امحيط 
: ۷۸/۳ واللباب ف علوم الكتاب : ٤٤١/٦‏ 


VAY 


التخلص من التقاء الساكنين 


ونحوه» وف هذا هى مزلة ( ربْمّا)» وهى هما مخالفة فى المعئ؛ لأن ( رمَا ) معناها : 
التقليل» و ( مِمًا ) معناها : التكثير» ومع أن ( ما ) موطئة فهى معن : ( الذى) وما 
الاتصاف بعد هذه المقدمات بالسمع والبصر؛ لأا ن الشاهد حصلات ما يفعل الأمور فيما مر به )) . 

م موص رور رس م را ر ص 

٩ رع ترد ال وان اخکم میتھم ما ازل ا‎ ٣ 

قال ابن عطية ° : (( ويقراً ب بضم النون من : ( أن حكر ) مراعاة للضمة ف عسين 
الفعل المضار ع» ويقرأً بكسرها ؛ على القانون ف التقاء الساكنين )) . 

| ل د س ا 

. 4 وعند قوله تعالى : ل ولقد استهزئ برسل من قبلك‎ ٤ 

قال ابن عطية ‏ : (( قرئ : ( لَمَد ) بضم الدال؛ مراعاة للضمة بعد الساكن الذى 
بعد الدال» وقرئ بكسر الدال ”؛ على عرف الالتقاء)) . 


م 
٤‏ يم و ٤ر‏ أن ر 


-٥‏ وعند قوله تعالى :لذ االو ليوسف وَأخوهُ وی يه 


قال ابن عطية ” : (( وقراً ابو عبر وعاصب» وابن عام وجمزة: ( مين 
اقعُلوا ) بكسر التنوين ”“ ف الوصل؛ لالتقاء ساكن التنوين والقاف . 


أا 


ن ابا 


1 


)١(‏ سورة المائدة : ۹ئ 

(۲) انحر الوجیز : ٠١۳/١‏ 
(۳) ای : ان اخْکہٌ 

١ ١ : سورة الأنعام‎ )٤( 
١١/١ : (ه) الحرر الوحيز‎ 
ای : لقلر‎ )( 

(۷) سورة یوسف : ٩)۸‏ 
(۸) انحرر الوحیز : ۲٣١۳/۹‏ 
)٩(‏ ينظر : السبعة : ص ٠٤١‏ 


VAS 


التخلص من التقاء الساكنين 


وقرا نافع وای کٹ والکای : ( مین اقكُلوا ) بكسر النون وضم التنويه ؛ 
اتباعا لضمة العاءء ومراعاه ا (( 


2 


7 وک اء 7 ر )( 

راخ منوا ان أل وإ 4© 
قال ابن عطية ‏ : (( وقراً الجحمهور ( تَرَينٌ )» وأصله : ( لرعيين ) حلفت النسون 
للجزم» نم تقلت حركة اهمزة إلى الراى ثم قلت الياء الأولى ألفا؛ لتح ركهاء وانفتاح ما قبلهه 
فاجتمع ساكنان : الألف والياى فحفت الألف» فجاء ( رى )» وعلى هذا الحو - هو قول الأفوء- ° 


َم ری رأسِی اُزری به * ...الت © 

م دحلت النون الثقيلة» فكسرت الياء؛ لاجتماع ساكنين منها ومن الونء وإغفا 
دحلت النون هنا : توطتة ماء کا قوط لدحوها - أيضا - لام القسم . 

وقرأً أبو عمرو - فيما روى عنه - : ( نرين ) بالحمزة» وقرأ طلحة» وأبو حعفر» ٠‏ 
وشيبة ( رن ) بسکون الباب وفع النون خفيفة . 

قال أبو الفتح ‏ : هى شاذة )) . 


صح واحدة حه و 

/ وعند قوله تعال : ما ينظرون الا صب صيحة و"حدة حدهم ژهم 
)١(‏ ينظر : المصدر السابق نفسه . 
(۲) سوره مرم : ۲٣‏ 
(۳) احرر الوجیز : ۲٣/۱۱‏ 
() ی : اء ف الم رار وکال اس2 2 

٤ که‎ 7 IF ١ 

CY هر الاو بن عمرو» ريكئ : أبا رييعة من بى اود بے دموا اراو :صا در‎ )١( 
٠./١١ : واللباب ف علوم الكتاب‎ ٥۹۱/۷ : من مشطور السريع» وهو فى : الدر المصرن‎ )١( 


(۷) ينظر : الحتسب : 4۲/۲ 


VA 


التخلص من التقاء الساكنين 


يَخحصمونَ 4 © [ 

قال ابن عطية ”: (( وقرأً ابن كثير» وأبو عمرو» والأعرج» وشبل» وابن القسطنطين 
الكى : ر يَحَصَّمُون )» بفتح الياء والخاءء وشد الصاد المكسورة ) أصلها : 
( يسَصِمُون ) نقلت حر كة التاء إلى الخاء وأدغمت التاء الساكنة ف الصاد . 

وقرأً نافع» وأبو عمرو - أيضا -: ( يخْصّمُون ) بفتح اليا وسکون الخاءء وش د 
الصاد المكسورة ”» وق هذه القراءة جمع بين الساكنين» ولكنه جمع ليس بجمع محض› 
ووجهها أبو على © أصلها : ( يخْتَصمون ) حُنفت ح ركة اء دون تقل غم دمت ق الصاد . 

وقرأً عاصم» والكسائى» وابن عامر» ونافع - أيضا - والحسسن» وأبو عمرو _ 
بخلاف عنه-: ( يُخجصَّمُون ) بفتح الياءء وكسر الخاءء وشد الصاد المكسورة ”» أصلها : 
( يخْكَصمُون )» عُللّت كالى قبلهاء م كسرت؛ للالتقاء . 

وقرأت فرقة.: ( يخصَمُون ) بكسر الياء والخاء وشد الصاد اللكسورة "» عللت 
كال قبلهاء م أبعت كسرة الخاء كسرة ايا و مصحف أي بن كعب: يخستصمُون © ). 


RRR 


(۱) سورة یس : ٠۹٩‏ 

(۲) امحرر الوجیز : ۲٠٠/۱۳‏ 

(۳) هو : إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين» أبو إسحاق» المخزومى مولاهم» امكى» المعروف بالقسط» مقرئ 
مكة» ولد سنة : ٠۰۰‏ هب قرأ على ابن کثیر» وعلیى صاحبیه : شبل بن عباد» ومعروف بن مشکان» و کان 
ثقة ضابطاء توف سنة : ١٠۷٠ه.‏ ينظر : معرفة القراء الکبار : ص »۸۷-۸١‏ وطبقات القراء : ٦٥/١‏ 
7 

١٤۹ والتیسیر : ص‎ »٥ ٤1١ ينظر : السبعة : ص‎ )٤( 

٥٤١ ينظر : السبعة : ص‎ )٥( 

٤٦/١ : ينظر : الحجة لأيى على‎ )١( 

(۷) ينظر : المصدر السابق نفسه» والتیسیر : ص ٠١۹‏ 

(۸) ينظر : السبعة : ص ٥٤١‏ 

(۹) ينظر : البحر الحیط : ۳٤۰/۷‏ 


YA“ 


8 


التخلص من التقاء الساكنين 


فيما سبق من الأمغلة نحد ابن عطية يشير إلى ظاهرة التحلص من التقاء الساكنين 
الذى حاء على ما يقتضيه أصل التخلص من هذا الالتقاءء وهو كسر الأول ف : 


ص م 


«فتموأالمَوْتَ» وماثله » بكسر الواو» و ف : نعمًا » ومائله »و 


وان کم 4 4 ومائله» و: ‏ وَلقّد استهزئ 4 ومائله نحو : ( فل 
انظروا٠‏ و ( قل ادعوا) ‏ وغير ذلك » ما كان تحلص من التقاء الساكنين بكسر الأول متها . 
أما ف : ل مبين اقتلوا يوسف 4 فقد التقى التنوين - الذى عرف بأنه (( نون 
ساكنة تلحق الآحرء لفظا لا حطا لغير ت وكيد )) “- مع الساكن الواقع بعد همزة الوصل 
( افوا )» ما أدى إلى التخلص منه بكسر التنوين . 
وأما ق : ل يَخصّمونَ 4 وما شاهه نحو: ( يَجِطْف) ‏ و ( ينصقان م © 


فكان التخحلص من الالتقاء بكسر الخاء . 
أما الجانب الصوتى لظاهرة الكسر للتخلص من تلاقى الساکنين» فهى 


أن هذه الكلمات: ( موا المت ومذ اس هزئ» وق الشرول واگ 
رین وان اک ويْصَّمُون ) وغيرهاء قد التقى فيها الساكنان» فكان لابدمنن 
التحلص من التقاء الساكنين باتخاد أحد المسارين : 

أولا : مسار الحذف : وإنما يكون ذلك ف حروف العلة» إذا وقعت حرف مد 


e Ae TV ATA ATE A/T ۲Y «AT «9۹/1 : ينظر : امحرر الوحيز‎ )١( 
VA \٠۰ TFT «۳۳۲/۲ : ينظر : المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) ينظر : المصدر السابق :۲۰۹/1۳ £ A1 FA‏ ۱ 

۹۷/۹ : ينظر : الحرر الوحیز‎ )٤( 

(ه) ينظر : المصدر السابق : ٠١۳/١۳‏ 

۷./١٣ ٥٦/١ : ينظر : المصدر السابق‎ )١( 

(۷) . شرح المفصل : ٠٥/۹‏ والتصربح : ١١ ۳۰/١‏ وضیاء السالك : ٣۳/۱‏ . 

(۸) ینظر : المحرر الوحیز : ۱۳۷/۱ ۱۳۸ 

(۹) ينظر : المصدر السابق : ٣۳/۷‏ 


YAY. 


التخلص من التقاء الساكنين 


والتقت مع ساكن آخحر مثل: ( مررت بقاضِی المَدِينَة» ويعْرّو الحيْش» ولم يبیع» ولم 
قوم )» فمُحْذَف الواو والياء لفظا على التقاء الساكنين» كما ف المثالين الأولين» وتحذفان 
لفظا وحطا ف المثالين الأحيرين» نحو ( لم يبع» ولم يقم  )‏ . 
حینغذ؛ لأنه يؤدى إلى اخحتلال ف الكلمة : بالتباس الفعل المنسوب للحماععة» بالفعل 
المنسوب للواحد؛ ولذلك أبقوا الواو» ف : ( فكَمتوا اموت واشكَرَو الضّلالة )» وما 
شايههما» فكذلك أبقوا الياء ق : ( رين )» فح ركت الياء بالكسء نحو : ( ما ريي » 
مثل قوهم ( اخخشي الرّجُل ) على أصل التحلص من تلاقى الساكنين ”. 
وواو ( أو » ولو ) اللتان تكسران؛ تخلصا من التقاء الساكنين © كما أوردها ابن عطية“. 

ولكن ورد ف بعض القراءات كسر واو الجماعة حريا على عرف التحلص من التقاء 
الساكنين» إذ قرئ: ( كم كوا الْمَوّت» واشكروا الضَلالّة ) ” على أن الأفشى ممع 
( اشكَروا الضّلالة )» ثم الفتح ( اشكَرَوا الضلاة )؛ وذلك فة الفتحة ” وبكل قرئ 
كما اُوضحها ابن عطية . 

ثانيا : مسار التحريك : إنما يكون ذلك ف الحروف الصحيحة؛ إذ يؤدى الحذف فيها 
إلى اخحتلال الكلمةء ومذا يلْجَاً إلى التخلص من التقاء الساكنين بكسر الأول منهماء كما 


٠١۳/۹ : وشرح المفصل‎ »۷۲٤ ۷۲۳/۲ : ينظر : التبصرة والتذكرة‎ )١( 

(۲) ينظر : المصدران السابقان . 

(۳) نظ : امحتسب : ٥١ ٥٤/۱‏ وشرح اتصریف : ص ۰۳۲۹ والإملاء : ۲۰/|۱» وشرح للفصل : ۱۲۳/۹ء ١٠١‏ 
)٤(‏ ینظر :الحرر الوجیز : ١٤١ ۱۳۸/۱٩١‏ 

() ینظر : معان القرآن وإعرابه : ۸٩/۱‏ والحتسب : ٥٥ ٥٤/١‏ والإملاء : ۲١/١‏ 

ه١‎ »٥4/١ : ينظر : امحتسب‎ )٩( 

(۷) ینظر : الحرر الوحیز : ۱۲٤/٤ ۱۲۷ ۲۹٦/۱‏ ۱۰/۱۹ 


VARA 


التخلص من التقاء الساكنين 


ج اء :ظط ٤‏ 


ن کم 4 ٩‏ و:ظ وقد آسچّرئ 4 7 و قل 


م 


آنظرٌوا 4 › و: « مین اقتلوا يوسف 4 © ر :ل أن اعبدوا الله ي © 
و عير ر ذلك ما كان التقى فيه الساكن الصحيح مع الساكن الواقع بعد مزة الوصلء» 
فَيَْخَلص من هذا التلاقى بكسر الأول على عرف التحلص من التقاء الساكنين ° . 
وكذا ما لم يكن فيه الساكن بعد همزة الوصل» مثل: ( علَيْهم الذلّة ) فى قراءة أبى 
عمرو» و : ( الرّجيم الْحَمْد لله“ كما أوضحها ابن عطية فى الوصل )و 
( نيما )» فإغا جاء الكسر فيها على عرف التخلص من التقاء الساكنين © ور هم 
الذلّة ) كسرت الميم؛ تخلصا من تلاقى الساكنين» وإتباعا لكسرة الهاء قبلهاء الى تكسر إذا 
تقدمها الياءي أو الكسرة (١(‏ 


ما 4 ۰ اا ا ما شاه نی ۰ ۹ اه ۲ OD ٩١‏ 
ر ف  :‏ يخصمون 4 و حو : ( يخطف) > و ( يخصفان ) ( 


فإن أصلها: ( يَْكَصمُون يخ كَصفان )» فاحتمعت التاء المتسمة بالاستفالة 


٤۹ : سورة المائدة‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام : ٠١‏ 

(۳) سورة يونس : ١١١‏ 

٩ ۸ : سوره يوسف‎ )٤( 

() سوره توح : ۳ 

١١۸ »۱۲۷/۹ : وشرح المفصل‎ ء٠١۲۳‎ ۱٥۲/٤ : ینظر : الکتاب‎ )٩( 
۸۳/١ : ينظر : احرر الوجیز‎ )۷( 

(۸) من سورة الفاتحة : ١‏ ۲ 

٥۹/۱ : ینظر : امحرر الوحیز‎ )٩( 

ء٤۲۳/٤‎ : واللباب ق علوم الکتاب‎ ۳٤/١ : ينظر + الدر المصون‎ )٠١( 
41/۲ : ينظر : الحتسب : ١ء وشرح الشافية‎ )١١( 

(۱۲) ینظر : الحرر الوجحیز : ۱۳۷/۱ ۱۳۸ 

۳٣۳/۷ : ينظر : المصدر السابق‎ )١١۳( 


YA۹ 


واهمس»› والشدة)» م الصاد المحخصفة» بالصفير»› والإطباق والاستعلاء واهمس 2 ما 
هئ لإدغام لاء ق الصادء فأصبحت: ( يمون )» فقرأً على هنا الأصل نافع وأبو عمرو 7. 

وف القراءات الأحرى لا أصبحتا: ( يَحْصَمُون» ويخصفان )» بالتقاء الخاء الساكنة 
مع التاء الساكنة المدغمة ف الصاد» فإنه اضطر إلى تحريك الخاء بالكسرء تخلصا من التقاء 
الساكنين» فأصبحتا ( يخصمُون» ويخجصفان )» فقراءة الجمهور ( يفون ) © 
کما قرئ : ( یخصّفان م ° 

is ع مر و ر‎ ۶ ٍ ٤ 

واما ( يخطف ))» فاصله : ( يخحتطف ) فاأدغمت التاء ف الطلايء؛ ادما ق 
المحر ج » فالتقى ساكنان : الخاء الساكنة» والتاء الساكنة المدغمة فى الطاء ما أدى إلى 
تحريك الخاء بالكسر؛ تخلصا من التقاء الساكنين © 

ولكن لم اخْتير الكسر أصلا للتخلص من التقاء الساكنين ؟ ٠:‏ 

للعلماء تعليلات عدة فى سبب اختيار الكسر أصلا للتخحلص من تلاقى الساكتين» 
فمن هذه التعليلات : 

-١‏ أن الكسر لا يكون إعراباء إلا وصاحبه التنوين» أو ما ينوب عنه من ألضف ولا 
أو إضافة» أما الضم والفتح فقد يكونان لللإعراب» دون مصاحبة التنوين؛ فلذلك إذا 
اضطر للتخحلص من تلاقى الساكنين كان التحريك بالكسر أولى؛ لأنه لا يتوهم كونه 
للإاعراب حينعذ ° . 

() ينظر : الكتاب : »٤۳١ ٤١٤/٤‏ وسر صناعة الإعراب : ٠١١ ٠١/١‏ والأصوات اللغوية : ص ۲“ 
(۲) ینظر : لطائف الإشارات : ١۹۷/۱‏ 

(۳) ينظر : الحجة لأ على : ٤٦/١‏ وامحرر الوحیز : ۲٠٠١/١٣۳‏ 

۷۲١ ۷۲4/۲ ٠٥/١ : ينظر : إعراب القرآن‎ )٤( 

٥٤١ ينظر : السبعة : ص‎ )١( 

() ینظر : الإملاء : ۲۷۰/۱ 

(۷) ينظر : الكتاب : ٤٠۳١/١‏ وسر صناعة الإعراب : ٠١١ ٠٠/١‏ واللغة العربية معناها ومبناها : ص ٩۷۹‏ 

والأصوات العربية بين اللغويين والقراء : ص ٠١٠١‏ . 

(۸) ینظر : إعراب القرآن : ١٤٥/١‏ والإملاء : ۲۳٣/۱‏ 
(۹) ینظر : شرح المفصل : ۱۲۷/۹ وشرح الشافية : ۲٠٠٣/۲‏ 


V۹ 


التخلص من التقاء الساكنين 


-١‏ أن الأمر يعود إلى مقولتهم : إن الفعل لا ير أبداء والاسم لا يُْرّم أبداء فكان 
من ذلك أن احتاروا الكسر نظيرا للجزم؛ لاحتصاص كل منهما بعمل ما؛ فعلى هذا إِذا 
اضْطرّ إلى تحريك الساكن الأول» فإنه يختار نظير الجزم» وهو الكسر؛ لأنه لا يتوهمم 
كونه يل الفعل أنه لاإإعراب» بخلاف الضمة والفتحة» فإن وجودهما قد يوهم كوفمما للإعراب ‏ . 

-٣‏ أن أصل التقاء الساكنين هو الفعل؛ إذ إن الفعل يسكن آخره للجزم» أو للأمس» 
فإذا لقيه ساكن» كان هناك حذف أو تحريك» فلو ح ركت بالضم أو الفقتح» لالتبس 
اللعرب بالمبئ» فلم يكن هناك بد من تحريك الساكن الأول بالكسر؛ فلذلك كان احتيار 
الكسر أصلا تحلص من التقاء الساكنين ق الفعل» نحو:(اضرب الرجل )» ثم حول عليه الاسم والحرف. 

-٤‏ أن اختيار الكسر سبب نفسى محض؛ لأن النفس إذا ركت على سجيتها 
وطبيعتها لدى احتماع الساكنين»تمالت إلى كسرة خفيفة مختلسة» لإزالة كلفة النطق 
بالساكن» سواء كان هذا الساكن ق أول الكلمةء أو فى وسطهاء أو ف آحرها 7. 

وأعتقد أنه بعكن أن يقال تیار الکسر کان موافقا لما بميل إليه البدو من الكسيء 


ملائما لسرعة الأداء “° . 

والتخحلص من التقَاء الساكتين بالکسر يوافق - حسب اعتقادى - سرعة الأداء؛ اد 
إن النطق بالكسرء نحو: ( اضرب الرّحل )» أسرع على اللسان من الميل إلى الفتح» نحو : 
( اضرب الرّجُل )» مع كون الفتح أحف على اللسان» وكذلك شأن الكسر مع الضم 
فالميل إلى الكسر ف التحلص من تلاقى الساكنين أسهل أداءء وأسرع نطقا من التخلص 
بالضم - إن قيل نحو - : ( اضرب الرّحل )؛ ولذلك م يكن العرب يحيدون عن الكسر 
إلى الفتح» أو الضم» إلا لعارض > على نحو ما يأتى . 


. ينظر : المصدران السابقان‎ )١( 

(۲) ينظر : التبصرة والتذكرة : ۷۲١ ۷۲4٤/۲‏ 

(۳) ينظر : شرج الشافية : ١ »۲٠٠١/۲‏ وشرح الشافية لنقره كار : ص »٠٠١‏ بتصرف . 
)٤(‏ ينظر : اللهجات ف الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ١۷١‏ 

۲٤١ ۲٤١/۲ : ينظر : شرح المفصل : ۱۲۷/۹ وشرح الشافية‎ )١( 


۷۹1 


0 
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المبحت الثاني : التخلص من التقاء الساكنين بالضم : 

ع - . ٢ i‏ < 2 2 7 
عَلَيَهِمْ رلا لانن 4“ . 

ت (( „ .ا 5 . > 2 
(عَليهّم)» بضم لاء وإسكان اميم وكذلك : ( ديهم وم )» وقرأً لباقون فى جيعها بكسر لاء ° . 

واحتلفوا ف الميم : 

فروى عن نافع التخيير بين ضمها وسكوما وروی عنه أنه کان لا يعيب ضر الميم» 
فدل ذلك على أن قراءته كانت بالإسكان ° . 

وکان عبد الله بن كثير يصل اليم بواو» انضمت الهاء أو انكسرت» فيققراً : 
عَليْهمُو» وقلوبهُمُوء وسَيعَهُمُو» وأبْصارهُمى ‏ . 

وقراً ورش الهاء مكسورة ول ميم موقوفة إلا أن تلقى الميم ألفا أصلية» فليحق لى 
اللفظ واوا» مثل قوله : ل سَوَاءٌ عليه م ءَأنذَرَتَهم 4 ^ . 

وکان ابو عمرو» وعاصم» وابن عامر» والکسائی : یکسرون » ویسکنون الي“» 
فإذا لقى الميم حرف ساكن» اخحتلفوا : 

فکان عاصم» وابن کثير»› ونافع بعضون على کسر اهاي وضصم اميم ”» مثل قوله 


۷ : سورة الفاتحة‎ )١( 

(۲) الحرر الوجیز : ۸۳/۱ ۸٤‏ 

(۳) ينظر : السبعة : ص ٠١۸‏ 

(4) ينظر : المصدر السابق : ص ۱۰۸ ٠١۹‏ 
)٥(‏ ينظر : المصدر السابق : ص ١١۸‏ 

٦ : سورة البقرة‎ )٦( 

(۷) آی : اهاء . 

(۸) ينظر : السبعة : ص ٠١۹‏ 

(۹) ينظر : المصدر السابق نفسه . 


Y4 


` 


التخلص من التقاء الساكنين 
تعالى : [ عَليّهمالذلة 4 و: ین دونه م آنرات) ٠‏ وما أشبه ذلك . 
وكان الكسائى : يضم الماء واليم معاء فيقرأً : ( عَليهم الذلة )» و: ( من دونهم مرن  )‏ . 
قال أبو بكر أحهمد بن موسى ”: كل هذا الاحتلاف ف كسر الهاء وضمهاء إا هو 
ف الهاء الق ركسرة» أو ياء ساكنة» فإذا حاوزت هذين لم يكن ف اهاء إلا الضم 
فإذا م يكن قبل الميم هاء قبلها كسرة» أو ياء ساكنة» لم جز ف الميم إلا الضم 
-٣‏ وعند قوله تعال ازل ی آلُذین اش شتَرواً أ لضللة بالهدّىن 4“ 


قال ابن عطية ^ : ((و: اش شتروا 4 صلةل_  :‏ الّذينَ » > وأصله : 
( اشريوا )» تح ركت الياء» وانفتح ما قبلهاء فانقلبت ألفاءفحذفت؛ لالتقاء الساكنين» 
قيل : اقلت الضمة على الياءء فسكنت» وحُذفت؛ للالتقاء وحرّكت الواو بعد 
ذلك؛ للالتقاء بالساكن بعدهاء وحصت بالضم؛ لوجوه منها 
أن الضمة أحت الواو» وأحف الح ر كات عليها . 
ومنها : أنه لا كانت واو جماعة ضْمّت» كما فيل بالنون ف : ( تحن . 
ومنها : أا ضْمّت؛ إتباعا لح ركة الياء الحذوفة قبلها . 


١١١ : سورة البقرة : ١1ء وسورة آل عمران‎ )١( 
۲۳ : سورة القصص‎ )۲( 

(۳) قى سورة يس : ٠١‏ والتمغيل للقراءة 

٠١۹ ينظر : السبعة : ص‎ )٤( 

(ه) ينظر : المصدر السابق نفسه . 

)٩(‏ هو ابن محاهد» فى : المصدر السابق نفسه. 
(۷) سورة البقرة : ٦‏ 

(۸) امحرر الوحیز : ٠۲۷/١‏ 


V4 


التخلص من التقاء الساكنين 


قال أبو على ”“: صار الضم فيها أولى؛ ليفصل بينها وبين واو: ( أو )» و: (لَو)؛ إذ 


هذان حر کان بالکسر . 
وقرأً أبو السمال : قعنب العدوى بفتح الواو ف : ( اشكَرَوا الضّلالة ) وقرأها حى 
[ بن يعمر بكسر الواو 


۳- وعند قوله تعالی تراغ شر ئة لاسقَيهم مَاء عد دا °4 . 

تال ابن ععية " : (( وقرأ الأعمش؛ وابن وثاب : ( رأن لو ) بضم الواو 

قال أبو الفتح : هذا تشبيه بواو الجماعة : ا سيوا الصللة 4 ^ » 

؛- وعند قوله تعالی : قم آلَيَلَ الا قلي 4 © . 

قال ابن عطية ”© : (( وقراً أبو السمال : ( قم الل ) بضم ال0؛ لاحتماع 
الساكنين» والكسر ف كلام العرب أكثر» كما قرأ الناس )) . 


FRE 


فيما سبق من الأمثلة ونماثلها ”“ . نحد ابن عطية قد أشار إلى ظاهرة التخحلص من 
تلاقى الساكنين بالضم» مع بيان لبعض العلل المؤدية إلى ذلك رتفصيل تلك اعلل» هو 
أن : ( عَلَيْهم الذلّة أو عَليْممْ الله )» وما شايمهما ‏ 0 > ما كان التخلص من ¿ التقاء 


(۱) ینظر : الححة : ۳۹۹/۱ 

(۲) ينظر : المصدر السابق :ص ۳۲۷۱ء ۳۷۲ 

(۳) سورة الجن : ٦‏ 

١۳۸/١١ : احرر الوجحیز‎ )٤( 

)°) سوره البقرة :1 

۲ : سورة المزمل‎ )١( 

(۷) الحرر الوجیز : ٠٤١/١١‏ 

(۸) ینظر : المحتسب : ٥۹/۱‏ 

ITI AT NNT ATTY oY <41 </۹ «1۲| o ^ ۹7/ ۱ : ڀنظر : ارز وڙ‎ )٩( 
۸۳/١ : والحرر الوجیز‎ ٠١۹ ينظر : السبعة : ص‎ )٠١( 
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التخلص من التقاء الساكنين . _ 


الساكنين بضم الميم؛ وذلك بالنظر إلى أصلها؛ لأن أصل الميم الدالة على المع هو : 
الضم» فلما حاء دور التخلص من التقاء الساكنين» حادوا عن الكسر إلى الضم؛ نظرا إلى 
أصالة الضم ف ميم الحمع» وإتباعا لح ركة الماءء الى لا تأتى إلا مضمومة ‏ إلا أن يكون 
قبل الهاء كسرة أو ياء فحينئذ ييل أكثرهم إلى كسر الماء؛ إتباعا للياء أو الكسر» مشلى 
: عليه» وبه» بإشباع أو بغير إشباع » ويل بعض القراء ~ وهو أبو عمرو البصرى - 
عندئذ إلى كسر ميم الحمع؛ إتباعا للهاء المكسورة» نحو : (عليّهم الذلة )2 

۲- أما ما كان فيه الو سط مضموما ضمة أصلية» نحو: ( اقل ار کض» فإذا وقع 
ساكن صحيح قبل همزة الوصل» فإنه حلص منه بالضم مثل : ( أن اكم وقسل 


ص 
. 


3~ 


الظرٌواء وقل ادعُواء فَمَنْ اضطرً قال ارج )» وغير ذلك ما وقع فيه ساكن صحيح 
قبل همزة الوصل» فقد تخلص بعضهم من تلاقى الساكنين بالضم؛ وذلك لاست غقاهم 
الخروج من الكسر إلى الضم» ففروا من الكسر الذى هو الأصل ف التخلص من تلاققى 
الساكتين إلى الضم؛ إتباعا للضمة الأصلية ف الوسط ‏ وميلا إلى التجانس بين المحركات 
التجاورةء ما يؤدى إل الاقتصاد من الجحهد العضلى ”° . 

۳- أما إذا كان الساكن الأول واو الجماعة» فإن الأول التخلص من احتماع 
الساكنين بضم الواو؛ لأن الضم يناسب الواو؛ لأتهاأخته» وهو أحف الح ر كات على الولو 
كما يؤدى مثل هذا النو ع من اتحلص من تلاقى الساكنين إلى اتغريق يبن واو الحماعة واو (أو) ورلَرٌ 
)» اللتين يكون التحلص فيهما بالكسرء بالإضافة إلى كون واو الحماعة دالة على الحمع فضمت - لذلك - 
تخلصا من التقاء الساكنين» كما تضم بعض الألفاظ الدالة على المحمع مثل : ( تحن ) ؛ وهنا كله خد قراءة 


٠٠١ وشرح الشافية لنقره كار : ص‎ ۲٤١ ٠۲٤٠/۲ : ينظر : شرح الشافية‎ )١( 

(۲) ينظر : معان القرآن وإعرابه : ٥٠/١‏ 

(۳) ينظر : السبعة : ص ١٠۹‏ والحرر الوجیز : ۸۳/١‏ 

۲٤١ »۲ ٤١/۲ : ينظر : شرح الشافية‎ )٤( 

۲٤۲/۲ : وشرح المفصل : ۰۱۲۷/۹ ۱۲۸ وشرح الشافية‎ ء٠٥١۳‎ ۰۱٥۲/٤ : ینظر : الکتاب‎ )٥( 

۲٠١۳ ينظر : من أسرار اللغة : ص‎ )٩( 

(۷) ينظر : معان القرآن وإعرابه : ۸۹/١‏ والحتسب : ١ ٤/١‏ وشرح التصریف : ص ۳۲۷»› والإملاء : ۲١/١‏ 
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التخلص من التقاء الساكنين 


بمحمهور على ضم الواو ف را روا الصلاة ) (ف منوا اموت » وما شاجمهما. 
؛- ما الط الأحری روش تئر وار اطلقت فمل قد کان عاص ہن فغ د 


ال لیل الساكنين؛ إتباعا لضمة قبلها» وهسى ضمة 


القاف^ . 


المبحذ الخالذ : التخلص من التقاء الساكنين بالفته : 


-١‏ عند قوله تعصال : [ ومن آلناس من قول امتا بالل وَباليَوّم 


الأخر وماهم بمؤّمنين 4 . 


قال ابن عطية ” : (( كان أصل النون أن تكسر؛ لالتقاء الساكنين» لكنها تفتح مع 
ا ولام وین ا ا ست ت کرت توان فی کلم على مرا ار 
وو د 


“ وعند قوله تعالى اتا اله ال هو لحي القَومٌ ي‎ -٣ 
قال ابن عطية: (( وقراً السبعة طلوف م الله ) بفتح المي والألف ر افياة ™) وروی‎ 


(۱) ينظر : السبعة : ص ١۲٤١ء‏ وانحرر الوحیز : ۰۱۲۷/۱ ۲۹٩‏ 
(۲) ینظر : الحرر الوجحیز : ۳۷۹/۱۰ 

(۳) ینظر : امحتسب : ٠٥/١‏ وشرح المفصل : ٠١۷/۹‏ 

۲٤۲/۲: ينظر : شرح الشافية‎ )٤( 

۸ : سورة البقرة‎ )٥( 

١١١/١ : امحرر الوحير‎ )١( 

(۷) سورة آل عمران : ۱ ۲ 

(۸) احرر الوحیز : ۷/۳» ۸ 

(۹) ينظر : السبعة : ص ٠٠٠١‏ 


0 
0 
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التخلص من التقاء الساكنين 


عن عاصم : أنه سكن الميم» ثم قطع الألف» وروى الأولى الى هى كالجماعة حفص» 
وروى الثانية : أبو بكر وذكرها الفراء عن عاصم ". 

وقراً أبو حعفر الرؤاسى» وأبو حيو 00۱3( بکسر الميم؛ للالتقاءء وذلك رديء؛ 
لأن الياء تمنع من ذلك» والصواب الفتح : قراءة جمهور الناس. 

قال أبو على : حروف التهجى مبنية على الوقضف» فالميم ساكنة» واللام ساكنة» 
فر كت اليم بالفتح» كما حُركت النون ف قولك : ( من الله ومِنَ مسين )» إلى غير ذلك . 

قال أبو محمد : ومن قال بأن حر كة الهمزة ألْمَيّت على اليم“ فذلك ضعيف؛ 
لإجماعهم على أن الألفالموصولة ف التعريف» تسقط ف الوصل» فما تسقط فلا تلققى 
حر کته» قاله آبو على ° )) . 


ےھ و عط ر > 
-٣‏ وعند قوله تعال :¥ وقل الح من ركفن سَاءٍ فليومن ومن 


سَاءَ فَليكفَر 4 7. 


قال أبو حاتم : ذلك رديء ف العربية )) . 


کم رو 


؛- وعند قوله تعالى : [ يكل أَيّان يوم ألقَيلمَة 4 ^ 


. ينظر : المصدر السابق نفسه‎ )١( 

(۲) ینظر : معان القرآن : ۹/۱ 

(۳) ينظر : الحجة : ۸/۳ ۹ »ي 

۹/۱ : ومعان القرآن للفراء‎ ۰٩٩ کما هو رأی الکسائی» والفراء معان القرآن للکسائی : ص‎ )٤( 

٠” ٩ ۳ : ینظر : الححة‎ )٥( 

۲۹: سورة الکھف‎ )٦( 

(۷) امحرر الوجیز : ٠۳۹۰/۱۰‏ 

(۸) هکذا ى الطبعتين بين يدى» مع أن قعنب هو الذى يكئ ب( أب السمال )» فهو قعنب بن أب قعنب» أبو 
السمال العدوى البصرى . انظر : طبقات القراء : ۲۷/۲ . 


٦ : سورة القيامة‎ )٩( 
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التخلص من التقاء الساكنين 


قال ابن عطية © : (( و: ل أيّان 4 لفظة ععى : ( مى )» وهى مبنية؛ لتضمنها 
معن الاستفهام» فأشبهت الحروف المتضمنة للمعان» وكان حقها أن تبن على السكون» 
ولكن فحت النون؛ لالتقاء الساكنين : الألف» وهى )) . 


EE E 


يشير ابن عطية ق الأمثلة الاضية- ومائلها ”“ - إلى ظاهرة الفتح؛ تخلصا من تلاقى الساكنين . 

ولكن ما العلة الصوتية الكامنة وراء اختيار الفتح؛ للتخلص من 
التقاء الساكنين ؟ 

الإجانة على هذا السؤال ننظر إلى الأمثلة الماضيةء وماثلهاء فنجد أن لتم تأخذ 

ولا : الجانب الأكثر قوة : وذلك مثل : a‏ الل ولا ضر کم » کا قراي 
عاصم ف بعض ما روی عنه 7 و( ايان » ور حامیم ) ٩‏ و ( قاف  )‏ را 

فهذه الأمثلة یکون الفتح فيهاء تخلصا من التقاء الساكنين قويا؛ لمَوةَ الموجحب؛ ِد إن . 
اميل إلى الفتح DE‏ )کان بسبب است تقال الكسر ف الكلمة؛ لأن اليم 
الأولى مكسورة» ثم تليها اليا والكسرة قريبة إلى اليا فإذا كسرّت اميم الأحيرة» هكذا 
لیم الله » أدى إلى توالى كسرتين بينهما الياءء مما محدث ثقلا ف الكلمة؛ لاحتملع 
الأمثال؛ ولذلك كان التخلص - هاهنا - بالفتح من التقاء الساكنين؛ لنفته » كماقراً 


٠۷۳/١١ : الحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) ينظر : الڪرر الoوجيڙ‏ : 1|۱« 4۲< 1۲¥ ۳۹1« Ie AYY AITAY ITT‏ 
(۳) ینظر : إعراب القرآن : ۳٦۲/١‏ والحرر الوحیز : ۲۱۳/۳» وتفسير القرطى : ١۸٤/٤‏ 

١١١/١١ : ينظر : المحرر الوحیز‎ )٤( 

(ه) ينظر : المصدر السابق : ١١١/٠١‏ 

۲۷۸/۱۰ : ينظر : المصدر السابق‎ )٩( 

(۷) ينظر : شرح المفصل : ١۲٤/۹‏ وشرح الشافية : ۲۳٠٣/۲‏ 


۷4۸ 


التخلص من التقاء الساكنين .__ 
بذلك الحمھورل(ا1لإىيال © ويضاف إلى ذلك أن لفظ الحلالة تفخم بعد الفتح» أو 
الضم فكان الميل إلى الفتح تحقيقا للحانب التفخيمى ف لفظ الحلالة : ( الل © . 

ويقول سيبويه ” : (( والفتح لى حرفين : أحدهما : قواله عز وحل : لالم 
الله چ © لا كان من كلامهم أن يفتحوا لالتقاء الساكنين» فتحوا هذاء وفرقوا بينه وبين 


ما ليس يمجاء» ونظير ذلك قوم : ( يِن اله ومن الرَسُول» ومن انين )؛ لا كثرت 
فى كلا مهم» ولم تكن فعلاء وكان الفتح أحف عليهم : فتحوا» وشبهوها بأين و كيف . 

وزعموا أن ناسا من العرب» يقو لون : ( من الله )» فیکسرونه» وښجرونه على القیاس. 

فأما ( الم فلا يكسر؛ لام م يجعلوه ف ألف الوصل» بمنزلة غيره» ولكنهم 
جعلوه كبعض ما يتحرك لالتقاء الساكنين )) . 

فعلى هذا يتضح مذهب سيبويه ف سبب إحازة الفتح» وهو: كثرة الاستعمال» وخحفة 
الفتح عليهم» على أنه نع الكسر - هاهنا - على ما يقتضيه التحلص من تلاقى 
الساكنين» وقد سار ابن عطية على مذهب سيبويه؛ ولذلك رأى أن الفتح هو الأول» إذا 
التقت نون ( من ) الساكنة مع الألف واللام كما ف رمن الاس ) » وكماأنه م 
يستحسن الكسر الذى قرأ به أبو جحعفر الرؤاسى وأبو حيوة» وقد أجازه الأحفش ف اللغة 
۳ وذكر الزحاج أن ذلك غلط منه؛ لأن الياء قد وقعت قبل الميم» فيكون حقها : 
الفتح؛ تخلصا من التقاء الساكنين؛ وذلك لثقل الكسرة مع الياء هاهنا ° . 

أما الفتح ف : ( أيّانء ولا يضرّكم» وأف )» فقد حدث تخلصا من التقاء الساكنين؛ 


(1) ينظر : السبعة : ص ٠٠٠١‏ والحرر الوحيز : ۷/۳ 
(۲) ينظر : شرح الشافية : ۲۳٠٣/۲‏ 

۱٥٤ ۱٥۳/٤ : الکتاب‎ )۳( 

۲ ١ : سورة آل عمران‎ )٤( 

(ه) ينظر ما تقدم ن : ص | لإ 

١۷۲/١ : ينظر : معان القرآن للأحفش‎ )٩( 

(۷) ینظر : معان القرآن وإعرابه : ۳۷۳/۱ 


۷۹۹ 


التخلص من التقاء الساكنين 


لأن الفتحة حر كة حفيفة» فكان إيرادها - هنا - طلبا للخفة» وخاصة مع ثقل التضعيف 
ف هذه الكلمات» فكان لابد من البحث عن ح ركة تخفف من هذا الثقل» وتؤدى مهمة 
التحلص من تلاقى الساكنين» فكانت الفتحة - لخفتها - هى الح ر كة المناسبة لتولى تينك 
المهمتين؛ فلذا كان احتيارها احتيارا موفقا ف هذه المواضع . 

انيا : الجانب الأقل قوة : وذلك ( قل الْحَمْد لله وقل لحي وفَْكَمّوا اموت 
واشكَروا الضّلالة )» وما شابه ذلك » فإن بعض العلماء م يستحسنوا هذا النوع من 
التحلص؛ رعا لعدم قوة الموحب» وللتعديل من الكسر الذى هو الأصل ف التخلص مرن 
التقاء الساكنين» كما ف : ( قل الحَمْد لله وقل الح )» وكما عدلوا عن الضم - الذى 
هو الأصل ف التحلص من التقاء الساكنين ف : (اشكَرَوا الضَلالّةَ ) - إلى الفتح؛ فلذلك 
يتخذ الفتح فيها الرتبة الثالثة للتحلص من التقاء الساكنين» على الترتيب التالى : 

. ) الضم» وعليه قراءة الحماعة : (اشكَروا الصَلالّةَ‎ -١ 

- الكسر على أصل التحلص من الساكنين: ( اشكَروا الضَلالة ) . 

. ) الفتح وهو الأقل : (اشتَروا الضَلة‎ -٣ 

ورعا كان العذر للتخحلص من التقاء الساكنين بالفتح» وما شايمهاء نحو : ( قم الليّلى 
وقَل الْحَمْد وقل الْحَقٌ ) هو: أن الفتح أحف الح ركات قاطبة والميل إليه يؤدى إلى 
الخفة فى هذه الأمثلة» سيما مع قل الواو ف مثل ر اشتروا الضَلالّة )» وما شايهه وإففا 
الشأن فى التخحلص «التقاء الساكنين» هو : (( التبلغ بالج ركة؛ لاضطرار الساكنين 
إليها))» فإذا أدى أى من الح ركات هذه المهمة» وهى مهمة تحلص من التقاء الساكنين» كان ف 


: والتبصرة والتذكرة‎ ۳٦۲/١: وإعراب القرآن‎ ۲۳٤/۳ ٠٦٥/١ : ينظر : معان القرآن وإعرابه‎ )١( 
٤۳۸ وشرح الل و کی : ص‎ ۰۳۸٥/۲ : وشر ح المدایة‎ ۲ 

(۲) ينظر : معان القرآن وإعرابه : ۸4٩/١‏ 

(۳) ينظر تفصيله فل : امحتسب : ٠١ »٥٤/١‏ 

٠٥/١ : والحتسب‎ ١۹۳/٤ : ينظر : الكتاب‎ )٤( 

٥٥/۱ : المحتسب‎ )٥( 


0 


التخلص من التقاء الساكنين 


ذلك كفاية؛ ولذلك اس جيز وقو ع الفتحة فن هذه المواضع» مع الاعتراف بقلتها . 


المبحث الرابعم : حذف حرط العلة "الحركة الطويلة "التقاء 
الساڪنين 
-١‏ عند قوله تعالی : ل ان الله ل يَسَحْی- أ 


ا 


مص 
سے ص کے 


ن يَضرب متلا 4 ” . 

قال ابن عطية ° : (( و: [ يستَخّىع 4 أصله : ( سحي ) : عينه ولامه 
حرفا علةء أُعِلّت اللام منه» بأن اس قلت الضمة على اليائ كنت 9 . 

وقرأ ابن کثرر - ف بعض الطرق عنه - وابن حيصن» وغیر ما : ( جى ) 
بكسر الحاء ”» وهى لغة لتميم : تقلت فيها حر كة الياء الأولى إلى الحا سكنت غم 
اش تقلت الضمة على الياء الثانية ”» فسكنت» فَحُذفت إحداهما؛ للالتقاءى). 


م و ي رر د 5 ر 
۲- وعند قوله تعال : ( وکلا متها رَعَدَا حيّث سْنََمًا 4 “ . 


قال ابسن عطية ° : (( و: ل شقَّتما 4 أصله : ( شِيأئمًا ) : حول إلى 


© 
5 وار 


فعلمُمًا ' تح ركت ياؤه» وانفتح ما قبلها ”° جاء : ( شَائُمًا )» وحُذِفت الألف 


. ينظر : المصدر السابق نفسه» بتصرف‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : ۲٠‏ 

(۳) الحرر الوحيز : ٠١١/١‏ 

)٤(‏ ای : اما صارت : ی بسْتَحیے 

(ه) ینظر : الإملاء : ۲۹/۱ 

(۵ ای : بنجي 

(۷) بحذف الضمة من الياء الأحيرة» فصارت : ( يجيي ) 
(۸) سورة البقرة : ٣٠١‏ 

(۹) لحر الوجیز : ۱۸۳/۱ ٠۸١‏ 

(۰) ای : يما 


® 


0 


التخلص من التقاء الساكنين 


الساكنة الممدودة؛ للالتقاء وكسرّت الشين؛ لتدل على الياء فحاء : رشقم . 
قال القاضى ابو محمد م تیل المبرد فأ ما سیبویه» فالأصل عتله : 
) شيعمُمًا (“ بکسر الياءء تايا إلى الشين» وحذفت الياء بعد )) . 


^ وعند قوله تعالی وسوف يوت الله المُوّمنين أ اجر ب عظيمًا ي‎ -٣ 


ا 


قال ابن عطية ° : (( وحُذِفت الياء من : # يوت » ف الصحف؛ تخفيفا . 


قال الزحاج “ : لسکوغا وسکون اللام من : ا الله » كما حُذِفت من قوله : 


ہے م 1ہ Asr‏ 


يوم يناد الماد 4 ركناك ١‏ سدع آلزبانية 4 وأمال هذا كئر » . 
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?7 ې 


-٤‏ وعند قوله تعال ٠‏ كلما لتا لٿ اها حت اد 


آدارَ ڪا فيا يسا ڇ“ 


قال ابن عطية ‏ : (( وقرأً الجمهور : ( حى إذا اداركوا » بحذف ألف ( إذا)؛ 
لالتقاء الساكنين )) . 


)۲۲۹ ( فقلبّت ألفا ف ( حَاء ) : زيادة لازمة تقود إلى فهم ما برمى إليه المؤلف . انظر : هامش امحقق‎ )١( 
عار رر‎ ۱۸۳/١ : للمحرر الوحیز‎ 

(۲) ينظر : المقتضب : ٠1/١‏ وأفاد محققه ( عضيمة ) : بأن فى حاشية اللامية : ص ۲١‏ بر: أن المبرد يرى شاء 
يشاء من باب ( فح بقح )» وأن سیبویه براها من باب : ( عَلم يعم )» ولكن ظاهر كلام المبرد هنا : 
أن الأحوف ل يأت فيه شيء من : ( فح فسح ) . وم أقف على حاشية اللامية حي الساعة . 

(۳) سورة النساء : ١٤١‏ 

۲۹۲/٤ : المحرر الوجحیر‎ )٤( 

۲۲۷/۲ : ینظر : معان القرآن وإعرابه‎ )٥( 

٤١ : سورة ق‎ )١( 

(۷) سورة العلق : ۸ 

(۸) سورة الأعراف : ۳۸ 


(۹) الحرر الوجيز : ٥۷/۷‏ 


@ 


0 


RRR 


نجد ابن عطية يشير إلى التحلص من التقاء الساكنين بحذف حروف العلةء وذلك فيا 


< رە ‌الأمتلة الماضيةء وماثلها © : 


أما ف : ل يَستحَّى = 4 فقد اتضح مما ذكره ابن عطية أن له استعمالان» وها : 
( یخی » وهی مجة آهل الحجاز ‏ و : ( یحی )» وهی مجة بی تیم » وبکر بن وائل ‏ . 
ويرى بعض الحدثين أن ( جى ) تعرضت للتطور عند تميم وبكر بن وائل»› 
وكان سببه الفرار من توالى الأمثال فى صور إسناد هذا الفعل إلى ضمائر الرفع المتح ركة» 
ف نحو ( اتيت )» حيث حذفوا إحدى الياعين» فأصبحت : ( اسشَحَيّت )» 


فخرح من هذا الإستاد الماضى الجرد» نحو : ( اى م © 


والتصريف الذى ذكره ابن عطية فى : ( يستحى )» تنسبه المصادر إلى الخليل بن 
أحمد ‏ وتوضيحه : أن ( يَسَّْجى )» ماضيه : ( اسْسَحى )» وأصل هذا الاضى : 
( اسحا )» وکان القیاس يقتضى أن يكون على : ( اسيا )» إلا امم شذوا 
فیه» فبنوه علی : ( اتان )» فصار : ( استَحَای )» فالأصل فيهما : ( اين 
واسْكَخكى )» قلت ح ركة العين ال هى الياء إلى الساكن الصحيح قبلهاء فصارا : 
(اسین واستحیی ))» فانفتح ما قبل اليا فقليبّت ألما فصارا : ( استبان» 
واسْكَحَاى )» ثم إمم حذفوا حركة الياء الأحيرة من : (امششتحاى )» فصار 


( اسحا )» فالتقى ساكنان : الألف والياء الأحيرة " . 


AVE TINY TEV “۹3 ۲Y «<4۹ ¥1 : jيحولا ينظر : الحرر‎ )١( 

(۲) ينظر : شرح المفصل : ١١۸/١‏ وشرح الشافية : ١١۹/۳‏ 

(۳) ينظر : المصدران السابقان . 

٩/١ : وفتح القدیر‎ ۲٤۲/١ : وتفسير القرطى‎ ٠٠١١/١ : ينظر : إعراب القرآن‎ )٤( 

۷۹ ولمجة ربيعة» دراسة لغوية ى ضوء علم اللغة الحدیٿ : ص‎ »٤١ ١ ينظر : لغة تميم : ص‎ )١( 
١٠۹/۳ : وشرح الشافية‎ »٥۸١/۲ : والممتع‎ ١۸/١ : وشرح المفصل‎ ۳۹۹/٤ : ينظر : الكتاب‎ )١( 
١١۹/۳ : وشرح الشافية‎ ٠۸١ »٥۸ 4/۲ : والممتع‎ ۱٠۸/١ : ينظر : شرح المفصل‎ )۷( 


التخلص من التقاء الساكنين 


وكان السبب ف حذف حركة الياء الأحيرة أنه : لا يوجد فل كلامهم : فعل» لام 
ماضيه ياء متح ركة قبلها ساكن؛ فلذلك حُذفت ح ركة الياء؛ لعدم النظير» فلما زفت 
التقى ساكنان: الألف والياء فحُذِفت الألف» ثم انقلبت الياء الساكنة ألفا؛ لانفتاح ما 
قبلهاء فصار ( اسْسَحَی  )‏ » فمضارعه : ( یحی ) . 

فكان يجب على هذا التصريف أن يعيدوا الياء المحذوفة فى الماضى» فيقولوا- ف 
الملضارع -: ( بسحي ): برد الياء الحذوفة » وإدغامها فى لام الفعل المرفوعة بالضمة»› 
ولكنهم امتنعوا عن هذا الإحراء؛ لأنه يؤدى إلى رفع ما لا يرتفع مثله ف كلامهم؛ لأن 
الفعل المضار ع المعتل الآحر لا يدحله الرفع ف شيء من الكلام ° . 

وأما مذهب للمازنن» فإنه يرى أن الحذف للألف؛ إنما حدث تخفيفا؛ وذلك لما كر 
استعمالمم هذا الفعل» وهم يستخدمون الحذف كثيراء نحو : ( طت وأحَْت» 
ويلت)» ولم يستعملوا الفععصل مسن ( ايت ) إلا بالزيادة» 
فاستتقلوا احتماع الياءين» عقت حركة الياء الى هى عن الفعل إلى الساكن 
الصحيح قبلهاء فَقَلبّت الياء ألفا؛ لانفتاح ما قبلهاء فأصبح : ( اسْكَحَایْت )“< فحذفت 
الألف؛ تخفيفاء فصار : ( امْسَحَيّت )» ولم ذف لالتقاء الساكنين؛ لقوهم ف الت ثنية 
: (استحيًا )» فلو كان الحذف لالتقاء الساكنين. لقالوا فى التثنية: ( اسكَحايًا)؛ 
لأن الياء الثانية قبل الألف» ولابد أن تحرك» وتكون ح ركتهها بالفتحة» والفتحة لا 
تستئقل على اليا فلما لم يقولوا ف الثنية : ( اتحاي ) - برد الألف المحذوفة - 
كان دليلا على أن العين حُذِفت؛ تخفيفا لكثرة الاستعمال "° . 

وكذلك يلزم من يقول بحذف الألف؛ لالتقاء الساكنين فى الماضى» أن يقول : 


( بسحي )؛ لأن المضارع لم يلتق فيه ساكنان؛ لأن اللام تتحرك حينعذ بالضمة» وهو 
لا يقول بذلك» نما يدل على أن الحذف - هاهنا - كان للتخحفيف فقط ° . 


. ينظر : المصادر السابقة نفسها‎ )١( 

(۲) ينظر : الممتع : »٥۸١/۲‏ وشرح الشافية : ١١۹/۲۳‏ 

(۳) ينظر : المنصف : ٠٠٠٠١ ٠۲٠٤/۲‏ وشرح المفصل : ١۸/٠١‏ والممتع : ٥۸٥/۲‏ 
(4) ينظر : النصف : ۲٠٠١ ۲٠۰٤/۲‏ 


س التخلص من التقاء الساكنين 
و 


و . 0M‏ . ۰ ا 
سیبویه» ولکنه نسبه إلى غیره » وقد ذکر بعض العلماء أن سیبویه إذا قال = عقب کلام 
الخليل - : ( وقال غيره )» فإغا يعن نفسه» ولكه لا صرح بلك إلالا للحلر ° 


ا 22# ٤ . .. ٤ . ed‏ . 
وأما : # يوت الله » فمذهب ابن عطية أن حذف اليا إنغا حاء لأجل التخحفيف»› 

اد 8 ا . ور 
ومذهب الزحاج أن حذفها؛ لالتقاء الساكنين» وتظره بحذفها ف : لط ياد 


الماد 4 وبحذف الواو ف : ل سدع آلربانية 4 © وأمثال ذلك كثير ف القرآن الكرع . 

والحذف ف هذه الأمثلة كان لفظا وحطاء فالأصل فبها : ( بُوتى» ويّادىء وسسَدْعّو)» فلما القت مع 
ساكن آنح حنفت لفظا وحطاء كما حُفت ف الأمثلة الأحرى ”" . 

وأما الأسباب الصوتية المؤدية إلى حذف حروف العلة فى الأمثلة 
الماضية» ومشابههاءفهى : 

أن العرب يفرون من التقاء الساكنين فى أكثر المواضع فى كلامهم» ويتخذ هذا الفرار 
- ف أكثر الأوقات - غطين : 

." نمط التحريك للساكن الأول إذا كان صحيحاء والتقى ساكن ماثل له» كما سبق تفصيله‎ -١ 

-٣‏ نط الحذف للساكن الأول إذا كان حرف علة» كما حدث ف : ( حى 
شما ووت الله وياد الْمُنّادء وإذا اداركواء ونعْمتى الى ) “) وغيرهاء وقد حدث 
هذا الحذف؛ لالتقاء الساكنين؛ لأن التحريك يمتنع - هاهنا - لتقل الح ركات على 


١١١۹/۳ : وشرح الشافية‎ ٥۸٦/۲ : ينظر : الممتع‎ )١( 
۲٣۳۹/٤ : ینظر : الکتاب‎ )۲( 

(۳) ينظر : إعراب القرآن : ٠١١/١‏ 

۲۲۷/۲ : ینظر : معان القرآن وإعرابه‎ )٤( 

٤)١ : سورة ق‎ )٥( 

٠۸ : سورة العلق‎ )٦( 

(۷) ینظر : الحرر الوحیز : ۰۷۷/۱ ٣٣١/۱۱ ۱۲۷ )۹٩‏ 
(۸) ینظر : ص ۰۷۸۸ ۷۸۹ 

(۹) ينظر : انحرر الوحیز : ٠۹٩/۱‏ 
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التخلص من التقاء الساكنين ‏ ._ 


حروف العلة» فالضمة والكسرة تستغتقلان على الواو والياء والواو أثقل من الياءء كمل 
أن الضمة أثقل من الكسرة» والألف لا تقبل الح ر كة بأى حال من الأحوال؛ فلهذا کل 
مالوا إلى حذف حروف العلة» إن وقعت مدا قبل ح ركة بحانسة» والتقت بساكن أ ° 

أما امتنا ع الفتحة عليهاء فإما ستؤدى إلى التباس ح ركة التقاء الساكنين ج ركة النصب؛ إذ تظهر الفتس ة 
على الواو والياى إذا كان الفعل المعتل الآحر منصوبا ° . 

وإغا حلفت حروف العلة إذا وقعت مداء مع عدم البس (( ولم بحذف الثان» ولم يحرك هو فى جميع 
الواضع؛ لأن لثانن من الساكنين هو الذى تع التلفظط به» إذا كان الأول صحيحاء والذى يست تقل فيه ذلك 
إذا كان الأول حرف لين» وسبب الامتناع» أو الاست تقال هو سكون الأول فيْرّال ذلك المانم: 

-إما محذف الأول إذا استغقلتعليه الح ركةء وذلك إذا كان مدا . 

-أو بتحريکه إذا لم يكن كذلك . 

وما أول الساكنين فإنك تبتدئ به قبل ججيء الثان فلا یمتنع سکونه ولا يستتقل› 


وإنغا اس تقل تحريك المد الذى هو الواو والياء؛ لأن المطلوب من المد التخحفيف؛ وذلك ٠‏ 


بأن سكن حرف اللين» وجحعل ما قبله من حنسه؛ ليسهل النطق به» وتحريكه نقض هذا 
الغرض» وأما الألف فلا يجىء فيه ذلك؛ لأن تحريكه مستحيل )) " . 


المبحت الخامسر : حذف التنوين تخلصا من التقاء الساكنين : 


١-عندقوه‏ تعال : فال الإصباح وجعل اليل سكا والشمس والقَمرَ حسبانًا 4“ 
قال ابن عطية © : (( وقراً الجحمهور : ( فالق الإصباح ) بكسر الهمزة» وقراً الحسن 


(۱) ینظر : الکتاب : ٠٥۷/٤‏ ومعان القرآن وإعرابه : ۰۱۲۵/۲ وشرح للفصل : ۰۱۲۲/۹ ۱۲۳ وشر ح الشافة : ۲۲۷/۲ 
(۲) ینظر : الکتاب : ٠١۷/٤‏ وشرح المفصل : ١١۳/۹‏ 

(۳) شرح الشافية : ۲۲۹/۲ ۲۲۷ 

۹٦ : سورة الأنعام‎ )٤( 


(ه) انحر الوحيز : ١١٠١/١‏ 


التخلص من التقاء الساكنين 


)بن أب الحسن» وعيسى بن عمر» وأبو رحاء : ( فالق الأصباح ) بفتح الممزة جمع صبح . 
وقرأت فرقة : ( فالق الإصباح )» بحذف التنوين ( فاق )؛ لالتقاء الساكنين» ونصب 
( الإصباح ) ب ( فالق )» کأنه ارا د : ( فاق الإ ص جاح ) بتوين القاف» وهذه قراءة شاذة . 
وإغا حوز سيبويه مثل هذا ف الشعر وأنشد عليها : 


۶ 2 


فالفية غير لتيب * ولا ذاكر الله إلا لاقليلً 
وحکی انحاس عن الميرد حواز ذلك ف الكلام © )) 


- وعند قوله تعال قات انود عزن ابن الله ۾ © 


ر رoك‏ 


قال ابن عطية ° : (( وقرأً عاصم والکسائی : ( عرَيرٌ ابن الله ) بتنوین ر عُریْ) 
والمحعی أن ابنا على هذا حبر ابتداء عن ( عزير )» وهذا هو أصح الذاهي؛ لأن هذا هور 
لمعن المنعى عليهم» و ( عير )» ونحوه ينصرف عجميا كان» أو عربيا . 

وقراً ابن کثیر» ونافع» وأبو عمرو» وابن عامر : ( عير ابن الله )» دون تتوین ‏ (عرنی © 

فقال بعضهم : ( ابن ) : خير عن ( عير )» إنما حذف التنوين من ( عرير)؛ 
لاحتماع الساكنين» ونو قراءة من قرا ( أحَد الله الصّمّد م ^ ) 

قال أبو على : وهو كثير فى الشعرء وأنشد الطبرى فى ذللى ”° : 


١٠۹/۱ : الکتاب‎ )١( 
NU © سبق ترجه ي7‎ )۲( 
. ينظر : إعراب القرآن ۷ وقد ذکر أن لکستی هر نی حزم ررعا کان ذکر ردن کب لأعری‎ )۳( 
1T NYA : الحرر الاس‎ )١( 
٣۳١۳ ينظر : السبعة : ص‎ )٦( 
. المصدر السابق نفسه‎ )۷( 
ید لے کو کے کے‎ 
(»أی: قل هو الله احد ي الاه المد (© 4 [لإحلاص:٠-۲]. رقد مل ابن عطية لقرايةه وهی قراية‎ 
٤٥٤/٦ : والحجة لأى على‎ ۷٠١ بعرو اإصرى بحذف اترين ف لوصل ين الآون. انظر : السبعة : ص‎ 
tov: الحجة‎ )4( 


(۱۰) من الرجز» وهو بلا نسبة ق : النوادر : ص ۳۲١‏ وتفسیر الطبری : »۲٠١/١٤‏ وضرورة الشعر : ص ٠١۳١‏ 
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التخلص من التقاء الساكنين 


وبالقتاة يسا يكرا 
إا غطيف السُلَمي فر 
قال القاضى أبو محمد : 
فالألف - على هذه القراءة والتأويل- ثابتة فى : ( ابن ). 
قال بعضهم : (ابإن ) صفة ل ( عَرَير )» كما تقول : ( زيْدٌ بن عرو )» وحعلست 
الصفة والموصوف .عثرلة اسم واحدى وحذف التنوين إذا جاء الساكنان» كأمما التقتا من كلمة واحدة. 
والعی : ( عزبر ابن الله بودن ولهُتًا » أو الع : ( بودن أو اقتا عر اين الم). 
قال القاضى أبو محمد : وقياس هذه القراءة والتأويل : أن يحذف الألف من ( اى) 
لكنها تت ق حط للصحض, فيترجح من هنا كله أن قراءة التوين ا ( عبر ) أقواها)) . 


KER 

2 > عطة ه مغلة الماضة - ()_ . و ا ,ر . 

جد ابن عطيهة ف الامثلة الماضية - وممائلها ‏ '- يشير إلى حذف التنوين تخلصا من 
ت ت . 5 a‏ ھر 2 + 8 2 
التقاء الساكنين» وقد ذكر ف : و فالق الاصباح » حذف التنوين من (فالى )»› 
ونصب ( الإصباح )» إلا أنه حعل هذا النوع من الحذف من باب الشواذ؛ لأن سيبويه قد 
حوز هذا الجحذف فى الشعر اضطرارا "° . 

كما ذكر ابن عطية أن النحاس نسب جوازه ف السعة إلى المبردء ولكن بالعودة إلى 
إعراب القرآن للنحاس» فإنه يقول - عن ( فاق لإصلبًاح )- : (( نعت» وهو معرفة 


و ر 


لا يجوز فيه حذف التنوين أحد من النحويين» إلا عند الكسائى ))» فرعا يكون اللنحاس 
قد نسبه إلى المبرد - أيضا - فل كتبه الأحرى . 


۴ ووم و و “ 8 ol‏ 
وما : # عزيرٌ أبن الله 4 فقد تحدث عن إثبات التنوين من ( عَرَيْر ) على حعله 
)١(‏ امحرر الوحيز : FAT“ catj\e Gt. o01 o4 ٤۳/١‏ 


(۲) ینظر : الکتاب : ١٦۹/۱‏ 
(۳) إعراب القرآن : ٥٦۷/١‏ 


التخلص من التقاء الساكنين 


مبتدأ» وحعل ( الابن ) خبرا عن ( عير ) - وهو المذهب الأصح - فيكون ( عُرّير) 
منصرفا» عجمیا کان أو عريا» كما أشار إل حذف التوين من : ( عرز )» ووهه بتوجيهین . 
ا اوے 

ما ذكره ابن عطية عن حذف التنوين يحتاج ميعض البيان : 

أولا : يرى الزمخشرى : أن ( عرَيّر ابن الله ) : مبتدأً وخب وإنما حذف التنوين من 
( عزیر )؛ لکونه اسیا أعجمیا ومن نونه فقد جعله عربیا ‏ . 

وأما من قال : إن التنوين حذف؛ لالتقاء الساكنين» أو أن ( ابن ) وقع صفة ل 
( عرَير )» وأن الخبر حذوف» وتقديره : معبودناء فإن قوله بعيد عن جادة الصواب ” . 

وأما عبد القاهر الجرحان فقد ذكر أن العلماء هلوا حذف التنوين على وحهين : 

: أن يكون القارئ أراد التنوين» ولكنه حذفه؛ لالتقاء الساكنين - كماقرئ‎ -١ 
قل هُوّ الله أحَدٌ الله المد )» وكما قرأ بعضهم : ( ولا اليل ساب الها )- فيلتقسى‎ ( 
) .  هفذحو معن القراءتين : التنوين»‎ 

: أن يكون ( الابن ) صفة ل ( عَرَيْر )» فيسقط التنوين منه مثل سقوطه ف‎ - ٣ 
: (حاعنی زد بن عرو )» فيكون ف الكلام حذوف» واخكلف فيه‎ 

فمنهم من جعله مبتدأء فتقديره : ( قات اليهود : هو عير ابن الله )» ومنهم ممن 
(٤)‏ 


Sor 4 


جعله حبرا» فتقديره : وقالت اليهود : ( عرَير ابن الله ودا ) 

م يستسغ عبد القاهر كون ( الابن ) صفة؛ لأنه يؤدى إلى أمر عظيم» إذ إن الإنكارء 
أو التكذيب» إذا أطلق فإنه يتجه إلى الخبر لا إلى الصفة» كأن يقول لك أحد ر ريد الفقيه 
قد قلم )» فتقول : ( غلطت» أو کذبت )» فإن التكذيب» أو الإنكار ينصرف إل الخيس 


(۱) ینظر : الکشاف : ۳۳/۳ 

(۲) ينظر : المصدر السابق نفسه . 

(۳) ينظر : دلائل الإاعجاز : ص ١۳۷؛‏ ۳۷۹ . 
)٤(‏ ينظر : المصدر السابق : ص ٠۷١‏ 
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التخلص من التقاء الساكنين 


وهو : القدوم» لا إلى كونه فقيها ”“ . 

(( وإذا كان الأمر كذلك» كان حَعّل ( الابن ) صفة ف الآيةء مؤديا إلى الأممر 
العظيم» وهو إخحراحه عن موضع النفى والإنكارء» إلى موضع الثبوت والاستقرار» حل الله 
وتعالى عن شبه المخلوقين» وعن جميع ما يقول الظالمون علوا كبيرا “ م 

م عقب على ذلك بأنه قد يقال : إن هذه القراءة معروفت كما أن جعل ( الاين مدون ف الكنب 7©. 

فأحاب : بأن القراءة معروفة» وأن القول بجواز كون ( الابن ) صف مَس طرف 
الكتب» ثم أردف قائلا “ (( ولكن الأصل الذى قدمناه من أن الإنكار إذا ىء لى 
ا لخبر» دون الصفة : ليس بالشيء الذى يعترض فيه شك» أو تتسلط عليه شبهة. فليس 
يتجه أن يكون ( الابن ) صفةء ثم يلحقه الإنكار مع ذلك إلا على تأويل غامض» وهو 
أن يقال : إن الخرض الدلالة على أن اليهود قد كان بلغ من جحهلهم ورسوخحهم ف هذا 
الشرك : امم انوا یذکرون ( عُرَبْرا ) هذا الذکرء كما تقول ف قوم ترد أن تصف هم 
باهم قد ا كوا ف أمر صاحبهم وغلوا ف تعظيمه : ( إلى أَرَاهُمْ قد اعتقدوا أمرا 
عظيماء فهم يقولون أبدا : زيْدّ الأمير )» تريد أنه كذلك يكون ذكرهم إذا ذكروه إلا أنه 
إنغا يستقيم هذا التأويل فيه» إذا أنت م تقدّر له خبرا معيناء ولكن تريد امم كانوا لا 
نیرون عنه جخبر» إلا کان ذکرهم له هکذا)). 

وقد يكون عبد القاهر - هنا - تابعا لابن حى الذى له كلام مشابه لا قاله عبد 
القاهر؛ إذ يرى أن جحعل ( الابن)» صفة ل ( عير )» فيه بعد © 

ثانيا : م يكن العلماء على مرتبة واحدة قى نظرتهم إلى حذف التنوين» كماأن 
حذف التنوين نفسه» يختلف فيه مثال عن آحر : 

هقد اتف العلماء على أن التنوين إذا التقى مع ساكن آحر» فإن التنوين برك - إن 


۳۷۷ ء۳۷٦۹ ينظر : المصدر السابق : ص‎ )١( 
۳۷۸ المصدر السابق : ص‎ )۲( 

(۳) ينظر : المصدر السابق نفسه 

)٤(‏ المصدر السابق نقسه 

٠٣٣ ٥۳۲/۲ : ينظر : سر صناعة الإعراب‎ )٥( 
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التخلص من التقاء الساكنين 


كان متقدما ¬ للتحلص من التقاء الساكنين» ولا جوز حذفه إلا إذا كان ف علم 
موصوف بكلمة ( ابن ) مضافة إلى علم بعدهاء نحو قولك (: ( هذا ريد بن عرو ؛ 
لأن الصفة والموصوف .منزلة الشيء الواحد» فحذف التنوين فيه؛ لكثرة الاستعمال ٣‏ 

وقد جاء حذف التنوين؛ لالتقاء الساكنين ف غير هذا الموضع» نحو : ( عرَير ابن ال 
وقل هو الله أحَد الله المد )» وكقول الشاء 7: 

اة غير مَُْغيب * ولأذاكراللة إلاقليلً 

فالشاهد فيه : ( ولا ذاكر الله ) : بحذف التنوين» فأصله : ( ذاكر الله )» فالتقى 
ساكنان : التنوين» و ( أل ) من لفظ الحلالة فحذف التنوين» فصار ( اکر الله م ٩‏ 


وقول الآحر : 

عَمْرُو الى هشم الثريد ليه * ورجال مَكة مون عِجَاف 
فأصله ( عَمْرّو الى )» ولكنه حذف التنوين؛ لالتقاء الساكتين"“) 

وقول الآحر “: 


كيف نمی على اراش ولا * تشمل الشام غارة شَعوّاء 


: ومعانن القرآن للفراء‎ ٠٥۳/۲ ٠٠۸/١ : ومعان القرآن للأحفش‎ ٠٠٠۸ - ٠٠. ٤/۳ : ينظر : الكتاب‎ )١( 
ومعان‎ »۲٤١/١ : ومعانن الققرآن وإعراإبه‎ ۳١ ٤١-۳١۱۲/۲ : والمقتضب‎ ۰۲ ۳۲ ۱ 
4٥١١ ٤٥١/١ : القراءات‎ 

(۲) ينظر : الكتاب : ٠٠١ ٠٠٤/٣‏ ومعانى القرآن وإعرابه : ۲٤۲/۲‏ وأمالى ابن الشحرى : ١٦١/۲‏ 

(۳) سبق تخرجه کے ر آل ١8‏ 

١١٤/۲ : وأمالى ابن الشحرى‎ ۳١٤/۲ : والمقتضب‎ ۱1۹/١ : ينظر : الكتاب‎ )٤( 

)١(‏ من الكامل» ينسب إلى عبد الله بن الزبعرى فى : شعره : ص۲٠» ٠۳‏ واللسان : س نت )) وأمالى 
المرتضى : ۲٦۹۰۲۹۸/۲‏ والضرائر اللغوية فى الشعر الجاهلى : ص ۲۲۸ ولطرود بن كعب الخزاعى فى : 
الاشتقاق : ص ١١‏ ولبنت هاشم بن عبد المناف» اسمه : عمرو» وهو : أبو عبد المطلب قى : اللسان #ر. 
هھ ش م)» وهو بلا نسبة فى: المقتضب : ۳۱۳/۲» وشرح المفصل : ٠٠٣/۹‏ 

(1) ينظر : سر صناعة الإعراب : ٠٣٥/۲‏ 

(۷) من الحفیف ليد الله بن قيس الرقيات» فى : ديوانه : ص ۹١‏ ۹1 › وسر صناعة الإععراب : ٠٠١/۲‏ 
وهو بلا نسبة فى : والجمل المنسوب للخليل : ص ١۷۷‏ والمقرب : ۷٤/۲‏ 


التخلص من التقاء الساكنين 


تذهل الشَيّح عن بني رى * عن خذام ايله العَذراء 

فالشاهد فيه ( حدم الَقِيلة ) : بحذف التنوين» فأصله : ( عن دام العَقِيلة )» فالتقى 
التنوين مع ( أل ) التعريفية» فحُذِف التنوين ° . ۰ ) 

فهذه الأمثلة وما شابمها احتلفت أنظار العلماء إليها : 

فسيبويه يجيزه ف الشعر » ونسب الأحفش جوازه ف السعة إلى عيسى بن عمر» 
واستردأه هو" وأجازه ايرد ف الشعر * وف السعة على ضعف > ونسب النحاس 
حوازه إلى الكسائى ” وأحازه الفراء وأبو على ف الشعر كثيراء وف السعة على قلة"» 
واتبعهما بعض العلماء " . 
ویری ابن حی وغیره کثرته ف الشعر والنٹر» حى یکاد یکون قیاسا. 
والعلة الصوتية لحذف التنوين فى الأمثلة الماضية» وما شابههاء 
ھی: ٌ 

أن التنوين حذٍف منها؛ لالتقاء الساكنين» وهذا الحذف : 

- إما على التشبيه بحذف النون الخفيفة» إذا لقيها ساكن» نحو قولك : ( اضرب 
الرحُل )» ف : اضريّن الرّحْل  ”‏ . 


- وإما على التشبيه ما بحذف تنوينه من الأسماء الأعلام» إذا وصف بابن مضاف إلى 


٠١/۲ : ينظر : سر صناعة الإعراب‎ )١( 

(۲) ینظر : الکتاب : ١٠٦۹/۱‏ 

(۳) ینظر : معان القرآن للأحفش : ۲۵۷/۱ ٥٥٣/۲ ۲٥۸‏ 

٣١٤ ۳۱۳/۲ ۱۹/۱ : ینظر : المقتضب‎ )٤( 

(ه) ينظر : المصدر السابق : ۳۱۳/۲ ٣٠٤‏ 

٥٦۷/١ : ينظر : إعراب القرآن‎ )٩( 

(۷) ينظر : معان القرآن للفراء : ۲١۲/۲ ٤۳١/۱‏ والحجة لأ على : ٤٥۷-٤١١ ۲۳۸/١‏ 

(۸) ينظر : معان القراءات : ٠)١١ ٠٠١/١‏ وأمالى ابن الشجرى : ١٦٤-١٦٠/۲‏ والمغن : ص ۸٤٤‏ 
(۹) ينظر : ضرورة الشعر : ص٠٠٠ ٠٠٤‏ وسر صناعة الإعراب : »٥۳۳/۲‏ وشرح المفصل : ٠١/۹‏ 
)٠١(‏ ينظر : الخزانة : ٣۷۵/۱۱‏ 
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علم» نحو قولك : ( هَذَا ريد بن عرو ) ٩‏ . 

- وإما على التشبيه بحروف المد واللين» لغنتييتشبه اللين“الذى فل حروف الد“ 
وف كون التنوين : يزاد كما تراد حروف المد واللين» ويدغم كما يدغم كل واحد مسن 
الياء والواو ق الأخحرىء» وأبدلت منه الألف ف الأسماء المنصوبةء نحو : رأيْت رَيْداء كما 
أبدل من الواو فى صنعانن ‏ . 

فلما شابه التنوين حروف المد واللين هذه المشاممات» أخرى بحراهاء فحذف؛ لالتق ك 
الساكنين ف نحو : ( عُرَيْرٌ ابن الله )» و ( فاق الإصباح )» و ( سبق النهَار )» و رقل 
هو الله أَحَد الله المد )» كما تُحْذّف حروف المد واللين؛ لالتقاء الساكنين» فى هو : 
رمى اقم يَرْمى القوم» ويغزو القوم ‏ . 

وما يلاحظ هنا هو : أن تحريك التنوين ف الوصل يتطلب بجهودا صوتيا أل مسن 
حذفه؛ وذلك أن الجمل الطويلة الحتوية على التنوين تنطق دفعة واحدة بتحريك التنوين 
دون انفصام بينهاء وأما عند حذف التنوين فإن النطق ما يتطلب نوعا من التريث» ورما 
أدى إلى وقفة يسيرة؛ ليتمكن الناطق من حذف التنوين» فكل ذلك يتطلب نوعامن 
احهود العضلى أكثر من تحريك التنوين ؛ وهذا كان تحريك التنوين أكثر اسستعمالا 
- عند العرب - من حذفه» حي عد بعض العلماء ما حاء فيه حذف التنوين من قيل 
الشاذ ”» وقد مضى أنه ليس بشاذ ولا قليل؛ لورودها ف القراءةء وأنه كثير شعرا ونثرا 
- وإن لم يبلغ حد التحريك ف الشيوع- حي يكاد يكون قياسيا عند بعض العلماء ” . 


. المصدر السابق نفسه‎ )١( 

(۲) ينظر : المقتضب : ۲٠١ ٠۲٠۲/۲‏ والحجة لأ على : ۱۸۳/٤‏ والنكت: ٠٤٤/١‏ وشرح 
المفصل :۳۷/۹ والخرانة : ٣۳۷۹/۱۱‏ 

(۳) ینظر : الحجة لأ على : ٤٥٥/٦ 0۸٤ ۱۸۳/٤‏ 

>٠١/١ : والحجة لأبى على‎ ٠٠٠١ وضرورة الشعر : ص‎ ۲٠١ »۲٠۳/۲ : ينظر : المقتضب‎ )٤( 

(ه) ينظر : ظاهرة التنوين : ص ٥۸‏ 

() ينظر : شرح الشافية : ۲٠١ »۲۳٤/۲‏ 

(۷) ينظر : ص ۸١۲‏ من هذا البحث . 
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الخاتمة 


الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات» ثم الصلاة والسلام على رسول لله» وعلى آله 
وصحبه ومن والاه . 

وبعد ففى ختام بحثى المتواضع أود أن أسجل أهم الملحوظات» والنتائج» والتوصيات 
الىق توصل إليها البحث: 

أولا : أن ابسن عطيسة قد أخذ من كل علم بطرف» نم سكب كل ذلك فى كتابه 
الموسوم ب : ( الحرر الوحيز ف تفسير الكتاب العزين) خحدمة لكتاب الله تعالل» حيث : 
بسط أحكامه» وبين معانيه» وأوجه إعجازه» ووضّح قراءاته» وخلص قصصه من شوائب 
الإسرائيليات» نافحا عنه التفسيرات الباطنية» والإشارية والرمزية» معللا لظواهره اللغويت 
والصوتية» والنحوية» والفقهية» والأصولية» مفسرا غريب اللغةء وحامعا بين المأثور والرأى 
الب على ساس صحيح من العلم والمعرفة»وكل ذلك طبع الكتاب بالطابع الشمولى . 
ثانيا : أن مذهب ابن عطية النحوى» والصوتى : بصرى الترعة -إلا ف القليل النادر- 
ولذلك كان شديد الاعتداد بقول سيبويه ومذهبه» كما أكثر النقل عن أب على الفارسىء 
وابن حئ» والفراءء وأبى عبيدة» وغيرهم. 

كما کان ميله لآراء أب على الفارسى» سببا ف اضطراب القول عنده ف توجيه بعض القراءات ! 
حاصة فل مسماألة التقاء الساكنين؛ حيث منعه ق أكثر المواضي» وأجازه ف بعض للمواضع 

ثالثا : أن ما اختلف - ي وصفها - القدامى والحدثون من الأصوات اللغوية“ 
أثبت البحث أن القدامى كانوا أدق وصفا لتلك الأصوات» على الرغم من أَمُم جخلدون 
إلى حسهم اللغوى المرهف فقط. 
ما النتائج التو توصل البحث إليها: : قملخصها ما ببلى : 

أولا : أن الابدال اللغوی فى الحروفع تلاح ی ٠‏ الأمورالتالية : 

-١‏ أن هذا النوع لا يؤدى - ف أغلب الأحوال - إلى التغيير ف الدلالة» وقد 
يكون الحرف المبدل أكثر انتشارا وشيوعا من المبدل منه > كما حظى أكثر المبدل 
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بالاستعمال ف الخط امصحفى 5 
) - أن بعسض الإبدال الصوتى م يكن محل اتفاق بين العلماءء إلا أن إثبات الإبدال ئ 
اٹاک یو ضح مدی التطور الذى تعرضت له بعض الأصوات . 

-٣‏ أن بعض الإبدال الصوتى ما زال يكتنفه الغموض كما هو الحال فى : ( أنطى 
وأعطى» وأتامم وأثام» ومبعوت ومبعوث والخبيت والبيث )» ولكن البحث ثبت أن 
هذه ظواهر صوتية خحاصة بمذه الألفاظ؛ لأنه لم يقع هذا التبادل بين ( الثاء والتاء )» وبين 
(النون والعين ) ف كل ألفاظ اللغة. 

-٤‏ أن بعض ما قيل من حدوث الإبدال الصوتى - ف بعض الألفاظ - ثم الإدغام 
جحو : ( اتحذ» من : الأحذ): ثبت البحث أن من البعد معكان حدوت هذا النوع من 

-الإبدال بين الممزة والتاء؛ نظرا لما بينهما من التنافر الصوتى» والتنائى المخرجى والوصفى. 

-٠١‏ أن بعض الأصوات تبادل» ولكن بعض أمثلتها لا يتأتى فيها الإبدال؛ وليس 
ذلك ناشها من المانع الصوتى» بل ناشئ من المانع التعريبى» كماهو الحال ف : 
(الطْست والطْ» فقد أثبت البحث أن : ( الطسنت ) فارسية الأصل» ولا عربت قيل : 
( الطْسً)» فعلى هذا لم تكن التاء فى ( الطست ) مبدلة من السين ى (الطّنُ . 

وعلى الرغم من ذلك فإن إبدال السين تاء والتاء سينا أمر قائم على سوقه؛ بسبب 
أمثلتها الواردة عن العرب ولقوة الآصرة الصوتية الى تمع بينهما . 

ثانيا : أن الإبدال اللغوى فى ال ر كات ر الصوائت )» تلاحظ فيه الأمور التالية : 

: أن الإبدال ف الجر كات : إنما يكون ف الح ر كات الطويلة ( الصوائت الطويلة‎ -١ 
الواو والياء والألف )» كما يكون ف الح ركات القصيرة ( الصوائت القصيرة : الضمة‎ 
والكسرة» والفتحة)» وأن ما وقع من الإبدال ف الصوائت الطويلة لغير علة صرفية فإنه‎ 
يندرج ضمن نطاق الدراسة الصوتية» مثل ( المعاقبة : التبادل بين الواو والياء )» وأن ما‎ 
كان لعلة صرفية » فإنه بدرس ف نطاق العمل التصريفى.‎ 

۲- أن هذا النوع من الإبدال قد يؤدى - أحيانا - إلى الاحتلاف ف الدلالة كما 
أن أمتلته مم تكن كلها محل اتفاق بين العلماء. 

- أن بعض أصوات اللغة - فى تبادما الح ركى - قد وصقت س قدا‎ -٣ 


الخاتمة 


بالشذوذء أو أا من باب التداحل» ولكن البحث أثبت أن تلك الأصوات لو أتيحت لبها 
دراسة مشا وغل ضوء احتلاف اللهجات» لم توصف بالشذوذ أو بالتداحل» وهو رأى بعض الحدثن. 

٤‏ - أن أسلوب العلماء قد درج - عند تبادل الضم والكسر - أن ينسبوا الضم إلى 
القبائل البدوية» والكسر إلى القبائل الحضرية» وعند تبادل الفتح مع الضم أو الكس فإمُم 
ينسبون الضم» أو الكسر إلى البدوء والفتح إلى الحضرء وهو أمر مب على الغالب» وليس 
على سبيل الاطراد» كما ظهر من خلال الببحث . 

: أن كسر حروف المضارعة يدحل ف ثلاثة أفعال رئيسة‎ -٥ 

أ-الفعل المضارع» المبن للفاعل» من المزيد على الثلائى» نحو: (استغفر» تستغفر). ‏ 

ب- الفعل الثلاثى على وزن : ( فعل يفعَّل ) مكسور العين ماضياء ومفتوحها 
مستقبلاء نحو : ( عَلې تَعْلّم) . 

ج- الفعل المعتل العين نحو : ( حالء تحال ) 

وهذه ظاهرة صوتية لا تختص ها قريش خلافا لما يراه ابن عطية» وأما ما اعتمد عليه 
من كون ( إحال ) هحة قرشية : فقد أثبت البحث أن هذه الكلمة اندحت ف اللغة 
النموذجية المشت ر كة؛ فلا عكن الاعتماد عليها كدليل لتخحصيص الظاهرة بقريش . 

-٦‏ أن كسر ياء المتكلم نحو : ( مصُرحى ) ظاهرة صوتية صحيحة» حاءت موافقة 
للهجة بعض القبائل» مثل : بشعيربوع» وغطفان» اللعهن تميلان إلى كسر ياء المتكلم ف 
كلامهما؛ على إتسباع الحرف الان للأول ف الح ر كة؛ حرصا منهما على التجانس 
الصوتى» المسمى " بالتماثل الكلى الإتباعى النفصل " . 

۷- أن التبادل الح ر كى فى هاء الضميرء ينتظم فى حركات ثلاثة : الضمة : ( لَه )» 
والكسرة : ( به ) والسكون : له )» وهذا التسكين هاء الضمير ق الوصل ظاهرة 
صحيحة» لا غبار عليهاء وها ما يبررها من الناحية الصوتية. 

ثالثا : أن تجاور الأصوات ف السياق» وتفاعل بعضها مع بعض» يدخل ف نطاقه أربعة أنواع : 

-١‏ الإدغام» وهو يدور ف حاور تلاتة : إدغام المتمائلين» والمتجانسين» والمتقاربين» 
وهو منهج لغوى حائز؛ ولذلك وحد الإظهار بجانبه» فالإظهار ظاهرة حضرية يتصف ها 
أهل الحجازء والإدغام ظاهرة بدوية تتسم يما قبائل وسط الجزيرة وشرقيها. 
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على أن بعض أمثلة الإدغام م تكن محل اتفاق بين العلماء القدامى : ولكن المذهب 
الكوق كان أكثر قبولا لما حاء عن القراء من الأمثلة الإدغامية» مشل : ( إدغام الراء ف 
اللام» وإدغام الفاء ق الباء )» وكذا ما يؤدى فيه الإدغام إلى التقاء الساكنين . 

- الإمالةء وتصل أسباما إلى اث عشر سبباء تعود كلها إلى سبيين رئيسين» وما : 
( الكسرة والياء)» كما ثبت أن الخط المصحفى له أحمية كبيرة ق باب الإمالة» حيث هج 
بعض القراء إلى الإمالة؛ اتباعا للرسم . 

۳- الإتباع الحركى» ويتناول شيئين : إتباع ح ركة الصوت الثان لح ركة الأول» 
وإتباع حركة الأول لح ركة الثان» ويقع كل منهما ف كلمة واحدة» أو فى كلمتين» وقد 
يؤدى وقوعه ق كلمتين إلى استهلاك الح ركة الإعراية؛ لأحل حركة الإتباع» والإباع من هنا انوع - 
صحيح نن الاستعمال اللغوى» وقد قرا به أبو جعفر الد ى خمسة مواضع من القرآن الكرع . 

٤-المخالفةء‏ وهى إبدال غير قياسى؛ لوقوعه ف ألفاظ معدودة» وأبرز أسباما 
عضوية» خحلافا لبعض الحدثين . 

رابعا : أن تسكين المححرك الأضل يلاحظ فيه الأمران التاليان: 

-١‏ أنه منهج لغوى شغفت به قبيلة ميم = ومن سايرها- حي حداها إلى إسكان 
حسركة اللإإعراب» وبه كان يأخذ أو عمرو البصرى» وبعض القراء» ولكن هذا النهج 
التسكين ل تسر عليه قبيلة تميم ف جميع استعمالاتما اللغوية» بل لجأت إلى كسر شين 
(عَشرة ) عند الت ركيب» إذا كان للعدود مؤتاء كما أَما قد تميل إلى الإتبا ع بجانب التسكين . 

۲- أن الفتحة تستتقل على حروف العلة؛ لضعفهاء وما وإن كانت أحف الح ر كات 
قاطبة» إلا أن السكون أحف منهاء ومن نَم حاء التسكين ف المفتوح الأصل غير حروف العلة . 

خامسا : أن الإشباع ينتظم فيما يلى : 

: الصائت ( الح ركة القصيرة)» نحو : ( مًالكى ف : مّالك» واستكائوا ف‎ : -١ 
استکئول وساوریکم ف : ساریکې ولا أَوْضَعُوا» ف : لأوضغُوا).‎ 

۲- ح ركة هاء الغائب» نحو : ( ضَرَشُهّوء ولَهّوء وعَكّْهى مال ) . 

) صيغة ( مفاعل )» نحو : ( مَعَاقيب» ومَفاتيح» ومَقادم» ومًآخير‎ -٣ 

وهذله الأنواع المتقدمة» قد وقع فيها إشباع» ومطل لحر كاتماء ما أدى إلى نشوء 
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حروف علة محانسة للح ر كات المشبعة. 
وبعضها يستحسن فيها هذا التمطيط للحر كة» والتمديد ها؛ لأنه يضفى علىالكلمة 
ظلالا معنوية عالية كما حال ف : ( سَأُوريكمْ )» حيث إن هذا الموضع موضع وعيد 
وتمديد» وإغلاظ وتنديد» فيحسن فيه تمكين الصوت وتمديده 0 
ولكن رأى بعض علماء الرسم يتجه ف بعض الأمثلة الإشباعيةرأنما من زيادات الط 
الصحفى» مثل الواو» ف : ( سأوريكم) والألف ف : ( لا أوْضعّوا» ولا اذبح 
سادسا: أن حذف بعض أصوات الكلمة - بشكل عام = جائزء وقد اقتضته بعض 
البررات الصوتية» ولكن الحذف فق بعض الأصوات أدعى» وأحوج من بعض» كماأن . 
للرسم المصحفى يد ف اختلاف مناهج القراء فى حذف بعض الأصوات وإثباتاء على أن 
ابن عطية تردد ف قبول بعض الأمتلة على ضوء الحذف» مثل : ( الْمَبّْت والمَيّت ). 
سابعا: أن حركة فاء الفعل الثلاتى» ولامهء تعرض ها النواحى الصوتية التالية : 
١‏ - حركة فاء الفعل الأحوف للب للمجهول» وتأتى على : 
إحلاص الكسر لاء الفعل الأجوف اليئ للمفعول» وهو الأفصح مثل: ( قيل» وغيض) . 
ب- إشمام الضم بالكسر - وعبر عنه بضم الأوائل - ويأتى فل الرتبة الثانية من حيث الفصاحة . 
ج- إحلاص الضم للفاء : ( سوء )» وهو الأقل استعمالا ولكنه فصيح حلافا لما تقوله بعض 
اللصادرء» كما أنه الأشبه بالأصل حلافا لا تقوله بعض الصادر القديعة من أن الكسر هو الأصل. 
- أن حر كة فاء الفعل المضعف المبى للمجهول تأتى على : 
أ- ٠‏ إخلاص ضم الفاء نحو : ( صد رَد الأنصح والكثر استعمالا 
ب إشام الضم بصوت الكسرة» نحو : ( ر صد ). 
ج إحلاص الكسر» نحو : ( رده صد ) 
والأخحيران جائزان فى الاستعمال حلافا لمن يرى عدم حواز غير الضم . 
-٣‏ أن : حركة لام المضعف من الأمر والمضارع ابجزوم تأتى على : الفتح والضم 
والكسر» ولكن كلا منها تستعمل حسب بعض المقتضيات الصوتية ٠‏ 


)١(‏ ينظر : تفصيلها ق : -٦٠ ٤‏ 1۷ من هذه الرسالة 
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ثامنا : أن الوقف» تلاحظ فيه الجوانب التالية : 

-١‏ أن أنواعه سبعة إجالا - عند اللغويين- وتسعة إجالا- عند القراء- وأحد 
عشر - تفصيلا - عند الفريقين . 

۲- أن الوقف بالإسكان هو الأصل ف باب الوقف - ثم تتبعها أنواع الوقف 
الأحرى - وهو لغة أكثر العرب» وقد احتاره جماعة من النحاةء والقراء . 

۳- أن منشاأ بعض أنواع الوقف يعود إلى الخط المصحفى» حيث كتب بعضها 


وم ص د ر رص بے ر ا ‌ 
موقوفاعليه» مثل : ط لَسَفًعا بالناصيّة 4 و:« وليّكوتًا من الصلغرين 4 


ص ث 0 ص o‏ سے 
و: ‏ الظتوًا 4 و: الرّسولا 4 و: ط السبيلا) . 

٤‏ - أن منشأ احتلاف مناهج القراء ق بعض صور الوقف : يعود معظمه إلى الخط 
الصحفى» كما هو الشأن ف : ( الوقف بتاء التأنيث» أو بماء السكت )» فقد أورد ابن 
عطية احتلافهم فيهما فى حمسة مواضع من الحرر الوجيز . 

وقد نشا خلافهم بسبب الاعتداد بالرسم المصحفى» فمن اعتد به : وقف بالتای 
ومن لم يعتد به» أو ما احتلفت فيه المصاحف : وقف باهاء؛ لأن المصاحف اختلفت فى 
رسم تاء التأنيث فمنها ما ر “متها باحاء الفتوحةي ومنها ما رسمتها بالهاء : فكلمة (الرهمة) 
مرسومة باهاء إلا ف سبعة مواضع رسمَتبالتاء وكلمة ( الشجرة ) مرسومة بلهاء إلا ى سورة الدحان 
فاا رُسمّت بالتای و كلمات ( مَرضات الله وهات ويا بت ) سمت بالتاء فقط . 

وقد حاءت تا التأنيث مرسومة بالتاء المفتوحة فى ثلاث عشرة كلمة» فى واحد 
وأربعين موضعامن القرآن الكرم . 

تاسعا: أن الهمزة بين التحقيق والتخفيف تتخذ الحاور التالية : 

إ- حور تحقيقها = مفردة كانت أو حزتين > وهو منهج حى لقبيلة يم ومن 
سار على مُجهاء وحور شخفيفها منهج حى لأهل الحجاز وقد تسکت کل من 
اللهحتين منحاها الكلامى هذا ف بعض الكلمات المعرّبةه مثل : ( حبریل» وحبرئل 
ورميكال» وميكائيل)» إلا أن مجة أهل الحجاز خالفت منهجهاء حيث حققت الهمزة ف 
بعض الكلمات اللغوية» مثل : ( اىي والبريعة» وبه قرأهما نافع المدن» كما قراً به ابن 


AT 
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عامر الشامى» والأعرج ف :( البريئة ( 

-٣‏ تحقيقق الهمزة مما أحذته اللغة النموذحية لمشت ركة من اللهجة التميمة» ومن سايرها. 

۳- إتحاه بعض العرب إلى همز أصوات اللين ف بعض الكلمات؛ حتكمين ف ذلك 
إل طبائعهم» مثل : ( سَأق ف : ساق» وسۇق ف : سوق» ومَعَائش ف : مَعّايش )» وقد 
قرأ ابن كثير : ( سَأقيْهّا وسؤق )» كما قرأ نافع = برواية حارجة عنه = والأعرج 
وغيرهما : ( مَعّائش ) باهمز؛ استنادا إلى فج هؤلاء العرب» واتكاء على الرواية. 

٤‏ - تحقيق الممزتين إذا التقتا = فى كلمة واحدة أو فى كلمتين - جائز ف اللغة 
والاستعمال حلافا للمذهب البصرى الذى يرى وجوب تفيف إحداها . 

ه- كون تخفيف الممزة - مفردة كانت» أو همزتين - يأحذ أشكالا خمسة» هى : 
تخفيف المزة بين بين» وتخفيف المزة بالإبدال» وتخفيف الهمزة بنقل حر كتها إلى الساكن 
الصحيح قبلها ثم حذفهاء وتخفيف الحمزة بالحذف دون نقل حر كتها . 

عاشر : أن التخلص من التقاء الساكنين» يسرى على الأوجه الآتية : 

-١‏ التحلص من التقاء الساكنين بكسر الأول منهماء وهو الأصل ف التخلص من 
التقاء الساكنين؛ لأن الكسر لا يكون للإعراب» إلا وصاحه التوين» أو ما ينوب عنه من الف 
ولام» أو إضافة» بخلاف الضم والفتح اللذين قد يكونان لالإعراب دون مصاحبة التنوين» أو نائبه. 

كما أن الفعل هو الأصل ق باب التقاء الساكنين؛ إذ إن الفعل يسكن آخره للجحزم» ‏ 
أو للأمرء فإذا لقيه ساكن» كان هناك حذف» أو تحريك» فلو رك بالضم أو الفتح» لالتبس المعرب 
بالمبئ» فلم يكن هناك بد من تحريك الساكن الأول بالكسر؛ فلذلك كان اختيار الكسر 
أصلا للتحلص من التقاء الساكنين ف الفعل» نحو : (اضرب الرحّل » ثم حمل عليه الاسم والحرف . 

۲- التحلص من التقاء الساكنين بالضم : وقد كان اليل إليه لبعض البررات الصوتية ‏ 
فى بعض المواضع» مثل : الضم ل ميم الحمع - فى نحو : ( علَيْهِمُ الذلة )» والضم ف نحو : 
(قل انظروا )» والضم ف ( لو ) وواو الحماعة» نحو : ( لو اطلعّت» اشتَرَوا الضّلالة ) . 

۳- التخحلص من التقاء الساكنين بالفتح : وذلك لخفته» ويختلف مواقعه قوة وضعفا؛ 
نظرا لبعض القتضيات الصوتية . 

٤‏ - التحلص من التقاء الساكنين بحذف حرف العلة " الجر كة الطويلة " : وذلك إذا 
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وقعت حرف مد ووقع بعدها ساكن آخر» شُحذف لفظاء أو حطا ولفظاء؛ لأن الح ركات 
تستثقل على حروف العلة. 

-٥‏ التحلص من التقاء الساكنين بحذف التنوين : وهو مختلف فيه بين العلماء وأوحه 
ما يصرف إليه هو القول بجوازه ف الشعر والسعة؛ لثبوته ف القراءات القرآنية» ولكثرة 
وروده عن العرب» إلا أن تحريك التنوين بالكسر أكثر منه وروداء كما أن تحريك التنوين 
بالكسر يتطلب جحهودا صوتيا أقل من حذفه . 
أما التوصيات. التي عنت لى خلال هذه الرحلة العلمية الشاقة. فعلى 
المنوال التالى : 

- أنه على الرغم نما حظى به ( الحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز) من نحقيقات» 
إلا أنه ما يزال بحاحة إلى مزيد من العناية» بل بحاجة إلى جمع أصوله المحطوطة من مظاما 
اللخحتلفة» ثم تناوها بتحقيق علمى فريد» يليق عقام هذا الكتاب» حي يخرج ف ثوب 
قشيب» متلا مرتبته الملائمة له بين كتب التفسير ° . 

- أن الكتاب يضم فى جنباته عدة قضايا : فقهية وأصولية» فحبذا لو حُمعت قضاياه 
الفقهية مع آرائه الأصولية فل بوتقة واحدة» ثم أفرزت على بساط من البحث العلمى 
الدقيق» ‏ فن ذلك إثراء مكتبة هذا الكتاب الفقهية. 

- أن عملى المتواضع هذا ليس حاتمة الدراسات اللغوية فى هذا الكتاب» فالبنية» 
والدلالة» والمشترك والتضاد» والقياس اللغوى» بالإضافة إلى الإعجاز القرآن» والأسرار ' 
البلاغية» حديرة بالبحث والتنقيب؛ حدمة هذا السّفر النفيس»ولقضايا اللغة العربية 
وبلاغتها. 

وأخيرا : فهذا ما أسعفئ به حهدى القليل» وفكرى الكليل» وله الحمد أولا وآخرا . 


)١(‏ للوقوف على بعض الملحوظات الواقعة فى التحقيقات المتداولة اليوم» تنظر المقارنة المتواضعة الي قمت ها 
حول الطبعات فى : ص ۸1-۸۳ وقد اقتضى المقام - ف هذه الرسالة - أن أعلق على كثير من النقول الى 
م يتبين لى مراد المؤلف منها. 
وتحدر الإشارة إلى أن د. شايع الأسمرى قد نادى بإعادة تحقيق هذا الكتاب؛ وذلك لا لاحظه من أحطاء 
حلال تعامله معه . انظر : جلة الجامعة الإسلاميةء عدد : ۱۱۲» ص : ۲۷۹ السنة : ٤١١‏ ١ه‏ . 
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أوةا : فحرض الآجات القرآخبة . 

قاذبا: فعرس القرات القرآخية. 

القا. فهرن الآحادجث النحوحة واكآذار . 
(اجعا: فحرت الآهقال وأقوال العرب. 
ضامسا : فمسرن الآشعار واتتراجيز وأنخصاف 


الاحات 
ساددسے فمري التلمات اللفقوجة المقرجية 
المفسرة في الوامدل ) 


هادا مرن فقات القساظل 
قامضا: فمرض الآعتم المتزجم خم 
خاهحا: فمرضي المصادر والمراحع . 
عاشرا : فهرض الموضوعات 
هادي عر : هرت الفمارصس 
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الفهارس الفنية _ القراءات القرآنية 


الزهرى»› وابن محيصن 


۰ فرَادهُم ہفتہ الزای 


فزادهُم بالإمالة الشديدة مزة» وابن عامر 


فزادهم بالإمالة بين بين نافع 
1۱- قیل بکسر القاف جمهور السبعة 


يل بإشمام الكسر بالضم ٠‏ الكسائى» وابن عامر 


4۳ اشتَرَوا بضم الواو السبعة‎ -٦ 
۹٤ ١ شد‎ 


۷ 


٠٠١ يخطف بكسر الخاء وتشديد الطاء الحسن» وأيو رجاء» وعاصم الجحدرى» وقتادة‎ -٠ 
يَخّْطف بفتح الخاء والياء» وتشديد الطاء‎ 
۶ 

يَخَطف بفتح الخاء والياء» وتشديد اطاء 


م۶ 
يخطف بسكون الخاءء وتشديد الطاء 


الجحدرى» وابن أبى إسحاق 
باظهار الذال 
بإدغام الذال فى التاء 


A1۱ 


القراءات القرآنية 


TAY cEAf 


بارئکم باختلاس حركة الهمزة أبو عمرو ( سيبويه ) YAY cYEV EAA‏ 


1~ وتُويِهًا بابدال القاء ثاء ابن مسعود» وابن عباس 


١‏ عَليْهم الألة ٠‏ بكسر الهاء» وضم اليم عاصم» وابن کثیر» ونافع 


Y4 YAY 


جبریل بفتح الجيم› وكسر الراء» ابن کثير 


A1۲ 


جبريّل بفتح الجيم» والراء» ومع الهمزة عاصم 

جبربّيل بقح الجيم والراء» ومع الهمزء والياء حمزة» والکسائی» وعاصم ( الکسائی) 
جبرائل بفتح الجيم والراء» وألف بعد الراء» ثم همزة عكرمة 
جبرًائیل بفتح الجيم والراء» وزيادة ياء بعد الهمزة 


۳- اروف بحذف واو مدية 


لرَووف بإبدال الهمزة واوا أبو جعفر بن القعقاع 


۸ — أن یطاق بإدغام التاء فی الطاء أبو السمّال 


۳-المَيّتَةَ بتشديد الياء 


۹- الييوت بكسر الباء 


أبو عمرو» عاصم ( حفص )» تافع ( ورش ) 


AY 


الفهارس الفنية س القراءات القرآئية 


۷-مَرْضَات بالتاء فى الوقف 


۸- قرو بإدغام الهمزة فى الواو وقفا حمزة» وهشام 
۳- لأ ثُضَار واِدة برفع الراء بو عموو» وابن كثير» عاصم (أبان ) 
لثُضَارُ ٠‏ بفتح الراء المشددة 
لأ تُضَارَرّ براء ين» الأولى مفتوحة عمر بن الخطاب 
ضار بإسكان الراء» وتخفيفها أبو جعفر بن القعقاع 
لأ ُضَارُ ‏ بإسكان الراء وتشديدها أبو جعفر بن القعقاع 


لا ثُضَارر بكسر الراء الأولى ابن عباس 


۸-التَابوه بإبدال التاء هاء 


بتخفيف الهمزة بين بين الزهرى› وأبى جعفر› والأعرم 


آنا أحيى بإثبات الألف من : ر أا ) 


A4 


الفهارس الفنية م للقراءات القرآنية 


YAA YAY 


۲- ولا يُضَارَرْ بالفك وفتح الراء الأولی عمر بن الخطاب» وابن مسعود؛ ومجاهد ‏ ۰۹۰۱ ۲۵۹ 
ولا يضار بالفك وكسر الراء الأولى عمر بن الخطاب» وابن عباس؛ ومجاهد 

وعكرمة› وابن أبی إسحاق 7*۱ ۲0۹ 
لا يضار : بإدغام الراء مع التسكين أبو جعفر بن القعقاع » وعمرو بن عبيد ۱ ۵۹ 


۴۳-الذِى اثَيِنٌ : بإدغام الهمزة فى التاء حكاية بعض البغداديين 


الييم الله : بكسر الميم فى الوصل أبو جعفر الرؤاسى» وأبو حيوة 


۸ ۱۹- أنه لا إلةء ون الَينَ : بققح الألف» من ( أنه ) من : ( إن اللَين ‏ جمهور القراء 


o16 co\4 


A1 


TAA cTAV 
تَدخِرونَ بدال مشددة» وخاء مكسورة› جمهور القراء‎ -4 . 
بدال ساكنة › وخا مفتوحۀ الزهرى› ومجاهد» آیوب السختیانى› وأبو السمال‎ 
بفتح الكاف وسكون اللام أبو السمال‎ ٠ كَلْمَة‎ 
كِلْمَة بكسر الكاف وسكون اللام أبو السمال‎ 
چ‎ 
Yo ¥44 (YE1 
نقاته بإمالة القاف‎ -۲ 
e 
ر‎ 
ل يضركم : بضم الضاد والراء» مع تشديد الرء‎ 
‌ٌ oe“ 
لا يضرركم : براء ين‎ 
© 


٣۳‏ وسارعوا : بإمالة الألف 


) قرح : بفتح القاف نافع » وابن کثیر»› وأبو عمروء وابن عامر› وعاصم (حفص‎ ¬٠ 


A11 


الفهارس الفنية _ القراءات القرآنية ‏ 


حمزة»› والکسائی› وعاصم ) أبو بكر ) 
م : بفتح القاف و الراء محمد بن السميفع اليمانى 


يحيو بن وثاب› وإبراهيم الد لذخعي 
٥‏ - فن برذ ثاب بإظهار الدال والثاء ‏ نافع» وابن كثير» وعاصم 
من یرد واب بإدغام الدال فى الثاء جمهور القراء 
-٥‏ نويه : بإسكان الهاء أبو عمرو» وحمزة» وعاصم» والأعمش 


أبن عامر؛ والکسائی 


نافع › وحمزة› والکسائی 


YT c1۲ 


۲- ولا َبدلوا ‏ بإدغام التاء فى التاء 


4- ضِعَافا بإمالة الألف بعد العين AV‏ 


-١‏ اللذان بتخفيف النون 


۲- واسُألوا بالهمز» وسكون السين جمهور السبعة 


AY 


1۸ 1 
1Y1 C11۸‏ 
۸۱- بيت طائِفة ببيان التاء والطاء جمهور السبعة 
بيت طائِفة ‏ بإدغام التاء فى الطاء ٠‏ أبوعمرو» وحمزة 
؛-تئلمُون» ويئلمون» بكسر حروف المضارعة 
تِيلْمُونَ » يِيلْمُونَ بكسر حروف المضارعة مع قلب الهمزة ياء 
وله ونصلة بضم الهاء الزهرىء» وابن محيصن» ومسلم» وعبيد 
و وله ٠‏ بتسكين هاء الضمير ‏ أبوعمروء وحمزة» وعاصم (أبو بكر) Y4 c47‏ 
۷- فی يَيَامَی النَسّاء : بیاءین أبو عبد الله المدنى 
۸-يَصّلحَا : بفتح الياء وشد الصاد الجحدرى» وعثمان البَنّى 
-٥‏ فى الدَرك : مفتوحة الراء ابن كثير» ونافع » وأبو عمرو» وعاصم 
فى الدَرْك : بسكون الراء حمزة» والكسائى» وعاصم» والأعمش» وابن وثاب 
۴- أرنًا الله : باختلاس حركة الراء أبو عمرو ( الدورى ) 


انا اللة : بتسكين الراء أبو عرو (السوسى ) وابن كثير 


٣‏ من اجل ذلك : بوصل الهمزة» وكسر النون قبلها أبو جعفر بن القعقاع 
-٩‏ أن احكم بكسر النون 

اَن اخکم بضم النون 
-٤‏ يرد بإدغام الدال فى الدّال 


A۸1۸ 


-٤‏ لعَتُوا بسكون العين 


قد سالهًا : بإمالة الألف بعد السين إبراهيم النخعى 


- ليلاثيينَ : بإدغام النون فى اللام 


٠٠‏ قد ازى : بكر الدال 


١‏ استهواه ع٣‏ عور 
1 ويه الشد لان بافراد الفيطان بو عبد الحمن السلمى› والأعمش› وطلحة 
-١‏ رَأى : بغتح الراء» والهمزة 


رإى : بإمالة  .‏ مج وابن عامر» وحمزة» والكسائى عاصم ( أبو بكر ) 


رإى : بفتح الراء» وكسر الهمزة أو عمرو بن العلاء 
۰ أتْحَاجوننی : بإظهار النونين 
أتُحَاجونّى : بإدغام النون الأولى فى الثانية جمهور السبعة ۸1+ oo cA‏ 
: بحذف النون الواحدة نافع » وابن عامر» وأبو جعفر oo YAY <A!‏ 
۰- هدان : بإمالة الألف 
بإثبات الهاء وصلا ووقفا جمهور السبعة 10۰ 
اقث : بحذف الهاء وصلا ووقغا الکسائی 1٠‏ 
١-فالق‏ الإصباح : بكسر الهمزة 
فالق الأصْبَاح : بفتح الهمزة الحسن بن أب الحسن» وعیسی بن کر > وإلر راي ل١٠۸‏ 


۸۹ 


٣ 
8 


الفهارس الفنية _-_القراءات القرآنية 


فالق الإصبَاح : بحذف التنوين من : ( فال ) فرقة 


كذلك رين إِلمُشركين قل أَولادَهُمْ شركابِهمْ ‏ ابن عامر 


o1 {VV cE 


مَحْيَىٌ : بشد الياء الأخيرة ابن أبى إسحاق» وعيسى» والجحدرى 


۰- معایش 5 بكسر الياء دون همز ٤‏ جمهور القراء 


الأعرج ونافع ( خارجة ) 


A‘Y cf! 


ابن مسعود»› والأعمش› وأبو عمرو Î‏ 


أورتمُوهًَا بإدغام الثاء فى التاء أبو عمرو» وحمزة» والكسائى 


عم : بكسر العين النبى ( ك وعمر بن الخطاب»والكسائى» وابن وثاب» والأعمش ۸ ۳ 


نحم : بإبدال العين حاء ابن مسعود ( رضی الله عنه ) 


AY 


الفهارس الفنية 


القراءات القرآنية 


0¥۷— المَيْت : بتخفيف الياء ساكنة 


نافع › وحمزة› والكسائى › عاصم ( حفص ) 
۴ إيسى : بكسر الهمزة ابن وثاب» وطلحة بن مصرف» والأعمش 


- يَطيُروا : بالياء» وشد الطاى والياء الأخيرة جم رالقراء 


5 


ُطيُروا : بالتاء وتخفيف الطاء عيسى بن عمر وطلحة بن مصرف 
۳¬ أرنى : باختلاس حركة الراء آبو عمرو ( الدورى ) 

/(السوسی ) وابن کثیر 
1 سَاریكم : بهمزة دون إشباع جمهور القراء 


سَأوریکم : يإشباع حركة الهمزة الحسن بن بی الحسن 


-٥‏ کیدُونی : بإثبات الياء فى الوصل أبو عمرو» ونافع 


کيدون : بحذف الياء فی الوصل والوقف ابن كثير› وعاصم› وابن عامر» وحمزة؛ والکسائی 


سور ة الأنفال 


لت 


سورة التوبة 


عكرمة ( مولى ابن عباس ) 


ايم : بهمزة واحدة» وبعدها ياء مكسورة ناقع » وابن کثیر› وأو عمرو 


عاصم» وابن عامر» وحمزة» والکسائی» ونافع ( ابن یی ویس ) 1۸ ۷1۹ 


ابن عامر ( هشام ) 


AVY 


الفهارس الفنية 


۰ عزیر ابن الله : بتنوین ( عرزي 


عڙير ابن الله : دون تنوين ( عرَير) 


۷- السِى : بإدغام الهمزة فى الياء 
۸- تَاقلثُمٌ : ببيان التاء والثاء 


۲- الشقة : بكسر الشين 


¥ 1~ ينّطهروا : ببيان التاء والطاء 


القراءات القرآنية 


عاصم » والکسانی 


جمهور السيعة 


AYY 


الفهارس الفنية 


بإثبات عور مم مر ابن كثير 
ر وحذفها وقغا نافع » وأبو عمرو› 


والکسائی وابن کثیر ( فی رواية ) 


یحیی بن وثاب» وعلقمة› والأعمش 


وابن مصرف»› وحمزة ( فى رواية ) 


مبین اقتلوا : بكسر النون وضم التنوين نافع » وابن کثیر» والکسائی 


AVE 


الفهارس الفنية القراءات القرآنية 


ابی بن کعب ( رضی الله عنه ) 


١١‏ لا تيمَنًا بكسر التاء 
لا امنا : بإظهار النونين 


ل امنا : بالإدغام» دون إشمام 


الزهرى» وابو جعفر» وقالون 


۹٩-یا‏ بشْرَی : بشد الياء 


ابو عمرو› وقتادة» 


والکسائی» ونافع 


فنُجّى : بنون واحدة» وشد الجيم» وسكون الياء 


فجي : e‏ رش ول وفتح الياء عاصم › وابن عامر› وابن محيیصن 


ابن محيصن › ومجاهد»› نصر بن عاصم» 
والحسن بن أبى الحسن» وابن السمَيفع » وأبو حيوة 


AVo 


الفهارس الفنية __ القراءات القر آنية 


سور هة الرعد 
۷- هادی بإثبات الياء 


-٩‏ لمال : بحذف الياء وصلا ووقغا 


المُتَعَالى : بإثبات اليا # ور 


۹- ألم تَر : بسكون الراء 


~e‏ ذعَاء رَبنًا : بغير ياء» وصلا ووقغا جمهور القراء 


دعائی : بیاء ساكنة فی الوصل أبو عمرو› وابن کٿثیر› نافع (ورش ( TAA «<o‏ 


سورة الحجر 


نبيح» والجراح» وأبو واقد» ویعقوب ( رويس) 


۳- لا وجل : بإثبات الواو 


لآ تأجل : بإبدال الواو ألفا 


ofY cory 
ofY cory 
o00 ceo{fY cory 


ر رع 


تبششرونى : بنون مشددة» وياء . الحسن البصرى 


AY٦1 


ابو عمرو» والکسائی › والأعمش 


الأشهب› والحسن› والأعمش 


هن بطون امھاتکم : بحذف الهمزة» وكسر الميم مشددة الأعمش 
من ہطون امهاتكم : 2# وفتح چڪ ب ابن أبی لیلى 
۱- بعد تَوكِيدهًَا : بإدغام الدال فى التاء 


٠-المَيَْةَ‏ : بياء ساكنة خفيفة 


سور ه الإسراء 
۴۳~ أف : بكسر الفاء» وترك التنوين 


٤ 


الفهارس الفنية  _-‏ لقراءات القرآنية 


أخُرتبى : بياء فى الوصل» وبحذفها فى الوقف ٠.‏ نافع» وأبو عمرو 


أخرتّن : ابن عامر» وحمزة› والکسائی 


4 تغْرقكم : بإدغام القاف فى الكاف حمید» وأبو عمرو› وابن محيصن 


سورة الكهف 
۲- مِنْ لدْنّْهٌ : بضم الدال » وسكون النون» وضم جمهور السبعة 
ين َيِه : بسكون الدال» وإشمام الضم فيهاء وكسر النون والهاء ٠‏ عام ( أبو بك 


ابڻ کثير› وتافع › وابو عمرو 


۷- تَرَاوَرُ : بتشدید الزای 


ابن عامر» وابن أبى إسحاق › وقتادة 


۸- لكنًا : بإثبات الألف فى الوصل والوقف 


لكِنٌُ : فى الوصل» و: لَكِنّا : فى الوقف ' 


ابن عامر» ونافع ( المسيّبى ) 


جمهور السبعة نافع( ورش وقالون) 


بتخفيف التاء ابن کثیر ٤‏ وأبو عمرو 


۲- فما اسطاعوا : بسكون السين» وتخفيف الطاء 


فما اسطاعوا : بتشديد الطاء حمزة 


قَمَّا اسْتَطًاعُوا أن يَظهَروهٌ وَمَّا اسْتَطًاعوا : بتاء الموضعين 


AYA 
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سورة مریم 


5 س 
۲- کڪ ھیيعصس ذکر : باظهار الدال من الصاد جمهور القراء 


5 م 
كهيعص : بإظهار هذه الحروف كلها أبو جعفر بن القعقاع 


۷- يا ركريا إا شرك : بحذف الهمزة الأول وتحقيق الثانية 


-٦‏ تَرَينْ : بكسر الياء وشد النون 


آبو عمرو 


رين : بسكون الياء» وفتح النون خفيغة 
۰ ۳۱ آتانی› وأوصًانِى : بالفتح 


اتانى» وأوصاِى : بإمالة الألف 


so 


-٥‏ هَل تعلم : بإظهار اللام 
هَل تُعْلْمّْ : بإدغام اللام فى التاء 


أبو عمرو ( على بن نصر )» وعيسى» 


والأعمش» والحسن» وابن محيصن ۳۸۹ 


o۲ ومن ياه : بكسر الهاء جمهور القراء‎ -٥ 


AY۹ 


القراءات القرآنية 


الفهارس الفنية 


سور ة الأنبياء 


۸- ننج : بنونين» الثانية ساكنة 


أبو عمرو» نافع ( ورش ) 


#/ ۶ 4 وبحذفها فى الوقف 
عاصم » وابن عامر› وحمزة› والکسائی 


البادى : 
الاد : بغير ياء فى الوصل والوقف 


10" c۸ 


الکسائی › وابن کثیر ( البڑزیى ( 


هَيهَاة : بإبدال التاء ها بے یي 
-٤‏ ترا : بغير تنوين»› والوقف بالألف جمهور السبعة 


AA‘ 


۾ ر 
-٥‏ إد تَلقونّه 


ناقع»› وحمزة» والکسائی > أصحاب عبد الله والأعرے» وأبن یی إسحاق 


سورة النور 
بحذف التاء الواحدة > وإظهار الذال جمهور القراء 


AA! 


1۹۹4 ۸ 


الفهارس الفنية .م القراءات القرآئية 


مَفاتيحَه : بياء بين التاء والحاء 


-٠‏ يَجعَل لك : بإدغام اللام فى اللام الأعرج وابن محيصن 


سور ة الشعراء 


¬ طسم: بامالة الطاء حمزة› والکسائی › وعاصم ) بو بكر ) 
طسم : بفتح الطاءء وبإدغام النون من:(سين ) فى الميم جمهور القراء AY «F4‏ 
طسم : بإظهار النون من ( سين ) حمزة» وأبو جعفر» ونافع 


طسم : قطع كل حرف منها على حدة وأبو جعفرء ونافع ( يعقوب ) 


-أوعَت : بإدغام الظاء فى التاء 


وأبو عبد الرحمن› والحسن› والکسائی › وحمید 


AAT 


الفهارس الفنية _.  _--‏ القراءات القرآنية 


1 11 


E1 CITE 1! 


فالقهو: بإشباع واو بعد إلضمة 
لَه : بسکون الهاء أو عمرو ( اليزيدى ) وعاصم» وحمزة»› والأعمش of (Tol c4۹‏ 


- أتمدونّنِى : بإثبات الياء وصلا وحذفها وقغا جمهور القراء 


يدون : بحذف الياء وصلا ووقغا ابڻ عامر› وعاصم » وخلف 
ابن كثير ( أبو الأخريط) 
۰ اه : بإبدال التاء هاء وقفا فی : ر( ذات) 


-٩۹‏ قل سَيرُوا : بإدغام اللام فى السين 


سور ه القصص 
أن ارضِعِيه : بإلقاء حركة الهمزة على النون 
٣‏ ين دونهم امراين بكسر الهاء» وضم الميم عاصم» وابن كثيرء وناقع 


يِن دونهم امرأتين ٠‏ بكسر الهاء والميم 


AAT 


الفهارس الفنية  _‏ القراءات القر آئية 


۱ ۲ . احسِب ‏ بفتح الميم» من غير همز فى الوصل ورش 


0 بإدغام الميم فى الميم ا وسلام 


سور ه لقمان 
۴۳- يا بُ لا تُشرك بالله بياء ساكنة خفيفة ابن کثیر ( قنبل ) oV <co1Y‏ 
۷- يا بی أقم السلا رر رر بور بر رر عر oV c01‏ 


۷- يا بُى اقم الصلاة بفتح الياء المشددة ابن كثیر ( رواية ) 


سورة الأحزاب 
۰- إذْ راغت ببیان الذال من الزای 


إراغت بإدغام ا فى ءج 


-٠١‏ الظُونّا بالألف فى الوصل والوقف 
الظتُونَ بغير ألف ا وګ f4‏ ابو عمرو› وحمزة 


AA 


الظْتُونَ : بحذف الألف فى الوصل» وإثباتها فى الوقف ابن کثیر» والکسائی › 


۰~ يسألونَ بسکون السين › والهمز أهل مكهة > ونافع › وابن کثیر› والحسن 


VI <۰4 


0 


الفهارس الفنية القراءات القرآنية 


سور يس 
~~ ور ر 
۲-یس »۰ والقَرَءَان الحكيم : باظهار النون من هجاء ( سين ) 


حفص › وحمزة» وابن کثير وابو عمرو › وقالون 


ياين والقرًّان بإدغام نون ( سين ) فى الواو جمهور السبعة 


؛- إليّهم انين بكسر الهاء والميم 


بسکون الياءء وتخفیف الکاف أبو جعقر بن القعقاع › والأعمش 


وخالد» وطلحة› وقتادة»› والحسن 1۰¥ 


بإبدال التاء هاء فى الوقف الأعرج بن جندب» وأبو الزناد 
۹- يخَصمونَ بفتح الياء والخاء» وشد الصاد أبن کٿثیر› وأبو عمرو› 
والأعرج› وشبل» وابن قسطنطين المكى 


يَحْصمُونَ بفقح الياء» وسكون الخاءء وشد الصاد نافع وأبو عمرو ( رواية) VAT TATO AY‏ 


يَخْصمُونَ بفتح الياء» وكسر الخاءء وشد الصاد عاصم» والكسائى› وابن عامرء 


ونافع ( رواية ) والحسن» وأبو عمرو 


۳- فالتُالياتِ ذِكرًا بإظهار التاء والذال ٠‏ جمهور القراء 


شالات لز بإدغم اتا فى اال .__ اين سعودء وع رو وحمت ولاش وسرو 


A^ 


الفهارس الفنية -_ القراءات القرآنية 


10 14۹ 


14۹ 


VEV Vi 


اوو 


رزوی بنون مكسورة» وبياء مفتوحة 


الحسن » وابن وثاب› 


وعاصم» والأعمش 


AAY 


الفهارس الفنية _... -- القراءات القرآنية 


سورة غافر 


جمهور القراء 


بفتح الحاء» وسکون اميم 
بفتح الحاء» وفتح اليم الأخيرة 


1¬ حامیم 


۷- وصَدٌ عن السّبيل بفقح الصاد جمهور القراء ۹ه 


صد را رر بضم الصاد» وفتح الدال حمزة» والکسائی › وعاصم › ه 
@ 


۹۷ 
ود بور ب4 بكسر الصاد یحیی بن وثاب i‏ 


سورة فصلت 
-١‏ والعوا بفتح الغين وسكون الواو جمهور القراء 
والغُوا بضم > ر ر // بكر بن حبيب» وعيسى» وابن أبى إسحاق 


۹- رئا بسکون الراء این کثیر› وشعبة › وابن عامر» والسوسى 


سورة الشورى 


AAA 


0 


بإشمام الصاد الزاى حمزة ( خلف ) 


اشَهدُوا بفتح الأولى وتسهيل الثانية بين بين #۶ 
أ . شهدوا بتسهيل الثانية » ومدة بينهما 


بهمزة واحدة بغير استفهام الزهری» وآخرون 
6 


ايها بالألف فى الوقف ر 14۲ 


يا عباد بحذف غر ابن كثير» وحمزة» والکسائی › وعاصم ( حفص ) 


۸ يا رب بفتج الباء المشددة ابو قلابه 


سور 9ک مز 


A^ 


الفهارس الفنية ‏ _- القراءات القرآنية 


© 
~١ e‏ ولا تعابزوا بإدغام التاء فی التاء 
سور ه ف 
النبی کل ( قطبة بن مالك› رضی الله عنه ) 
۹- جاءت سکره بإدغام التاء فى السين 
23 المْنَادِ بحذف الياء وصلا ووقغا 
بالياء فى الوصل والوقف 
أبو عمروء ونافع 
e‏ ابن کثیر› ونافع › وابن کثير 
سورة الذاريات 
۷— الحبّك بضم الحاء والباء 
الحَبّك 2ر وسكون الباء الحسن بن بى الحسن › وأبو مالك الغفارى › 
© أبى حيوة» وأبى السمال 


الجيك بكسر الحاء والباء الحسن › وأبو مالك الغفارى 


۸۹۰ 


الفهارس الفنية _ القراءات القرآنية 


الحِبْك بكسر <« وسكون الباء الحسر 
Jı‏ ي لحيك بکسر ۶# وضم الباء الحسن ( رواية ) 


عاد الأولى بإزالة التنوين والهمز 
عدا لولّى بإدغام النون فى اللام 


to Pé مُدّکر بالدال مشددة النبى كيد وجمهور القراء‎ -٥ 
۳44 to مدّكر بالذال مشددة‎ 


۸-لقذ صَبُحَّمْ ‏ ببيان الدال والصاد 


لقد صبحهم بإدغام الدال فى الصاد أبن محيصن › وأو عمروء وحمرزة» والكسائى» وخلف»› وهشام o“ «ot‏ 


عاصم (أبى بکر )۰ والأعمش› وعمران بن حدیر 7+ TYA‏ 


۸٩1 
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سورة الرحمن 


قد سوح بإدغام ھم 7# ابن محيصن› وحمزة› والکسائی› وأو عمروء وهشام 


۹ فلا جوا بإدغام التاء فى التاء ا 4 CTV‏ 40 


-٠‏ واسألوا بالهمزة 
وسلوا ما بحذق الهمزة بعد نقل حركتها ابن کثیر والکسائی 


سورة الصف 
-٠٥‏ رَاغوا : بإمالة الألف 


۲- يعفِلكم بإدغام الراء فى اللام أبو عمرو بن العلاء 


سور ة التغابن 


#/ # ( رواية ) 


۸1۲ 


سورة التحريم 


-٥‏ طلقَكنٌ بفتح القاف وإظهاره 


a 
Y1 ۳1۹ طلقكن بشد الكاف وإدغام القاف فيها أبو عمرو (العباس)‎ 
Î 
تكاد تَمَيّرْ  بإدغام الدال فى التاء‎ 
9. 
| 
۱ 
| 
e 
ون والقلم بالإخفاء بين الإدغام والإظهار الكسائى» ونافع (يعقوب) وعاصم ( بو بك‎ 
قنبل‎ ٠ عن ساق بالهمز‎ -۲ 
e 


A۹۲ 


الفهارس الفنية ‏ _-للقراءات القرآنية 


سورة الحاقة 


باثبات الهاء وصلا ووقفا 


رح مر/ وقفاء وحذفها وصلا حمزة 


سورة نوج 


-٣‏ أن اعَبُدُوا ‏ بضم النون من (أن) ‏ جمهور السبعة 


بكسر 2# */ / عاصمء وحمزةء وأبو عمرو ( عبد الوارث ) 


أن اعبدوا 


-٦‏ الشمس سراجا بإدغام السين فى السين 


سورة الجن 


الأعمش › وابن وثاب 


-۱١‏ وَأن لو اسسَقامُوا بضم الواو 


سورة المزمل 


A۹ 


الفهارس الفنية _ -لالقراءات القرآنية 


سورة المدثر 


سور ة القيامة 


¬٦‏ من راق بإدغام النون فى الراء 


من راق بالوقف على ( من ) عاصم (حفص ) 4۸ 14 


سورة المرسلات 


بالواو وشد القاف أبو عمروء وأبو الأشهب» وعيسى» وعمرو بن عبيد 


بواو واحدة» خفيفة القاف ابن مسعود› وأبو جعقر› والحسن › 


۰ خلقكہْ يإدغام القاف فى الكاف اتفاق القراء 


سورة النباً 
١-عَمَهَّ ‏ فى الوقف على ( عَم ) 


سورة عبس 


or1 cT 


or\ cT1£ 


A40 


الفهارس الفنية - القراءات القرآنية 


0 ِ 
انشقت‎ -١ 


بمدة وتسهيل الهمزة الأولى 


#/ وحذف الثانية 


بإدغام اللام فى الراء ابن كثير» وأبو عمرو؛ وابن عامر 


سورة الانشقافق 


بإشمام التاء شيئا من الكسر فى الوقف أبو عمرو 


6 أكرمَن بحذف الياء وصلا ووقغفا جمهور السبعه 


۸۹٦ 


19 0۹ 


@ 


0 


الفهارس الفنية ہہ القراءات القرآنية 


اکرمڼِی بالياء وصلا ووقغا 


أَكرَمَِى» أَهَائِى = = وحذفها فى الوقف- نافع 


سورة البلد 


مؤصدة بهمز الواو ابو عمرو» وحمزة› وعاصم ) حفص ( 


14 4° 


ابو عمرو ( هارون ) 


سورة البينة 


٦‏ ۷ البرية بشد الياء بغير همز جمهور القراء 


تاقع › وابن عامر› والأعرج 


سورة الزلزلة 


۸-يرَهُو بالإشباع فى الأولى» والسكون فى الأخيرة جمهور السبعة (or‏ 0*0 


A4Y 
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يره بسكون الهاء فى الأولى والأخيرة ابن عامر (هشام) وعاصم (أبو بكر ) «Yo۲‏ 00 


ê 
سور هة القارعة‎ 
مَاهِيَة بإثبات الهاء وصلا ووقغا‎ -٠ 
سور هة العصر‎ 
1Y 1۳1 والعَصِرً» ويالصْيرْ بكسر الصاد والباء سلام أبو المنذر‎ -۲۳ 
1Y <11 بالصير بكسر الباء إشماما أبو عمرو‎ 
e 
° 1۹ 
بإبدال السين تاء الأعراب‎ 
© 


A۸4۸ 


الفهارس الفنية الأحاديث والآثار 


فحرس الأحاديث البو ية و اآقار 

طرف الحديذ. أو الأُثر الصقحة 

إن الْمُوْمنَ ذا كان فى الملا ۱۰۹ 

َه کان ذا أت بقتيل ۱٥‏ 

نه اأذحلونى ° 373 3۸ 
اراق فى المَسجحد ۹ 

الحَارٌ ۱۱۹ 

حواری 1۷ 

سال عَمَر عن شىء ۲۱۹ 

سألت أَبًا تعلبة الخشئ o0۸‏ 

السام عَلَيْكَ يا ىء الله ۷.۸ 

قرا التبى ( ل ) ۲۰ 


FV YT Ye YF. لا حال‎ 
YTV Yo (YY. لا م‎ 

لا يذل اة أَحَدٌ بعَمَله 1۹ 

ما اخخلف اد ۱1۷ 


من کان الا 3 
نما المَّال الصالح 1۹ ۲44 


٤۹ 


الفهارس الفنية 


الأمثال وأقوال العرب 


قهرسر الأمثال وآقوال العرب 
الموضوع 


أحذت هذا مئه يا فتّی 


عط اقوس بًاريمً 
آلحَسنْ عندك 
اضربتان رَيْدَا 


ت 


0 ۶ 2. ¢ 8 3 


لا ينْفعنی ذلك» وما یضورنی 
الكَقٌَ حلمتا البطان 


ت 
ور org‏ 


يحرم من فصد له 
َو ررر 0 

له ثلا لمال 

هُکذا فژدی أ 


هو اخحوه صوغه 


و ۰ 9 ا رر ر 
وقعوا فی عانور شر» وعافور شر 


الفهارس الفنية 


الأشعار 


فهرس اأشعار و الأراجيز. وانصاف اآأببات 


أولا : فهرس الأشعار : 
أول البيت قافيته 


( حرف الهمزة ) 


ليس الأحياء 
طلبّوا اء 

رَنًا قد ظْيدُوا 

( حرف الباء ) 

رجن ووب 
إا رل غضًابا 
لو ولت الكلابا 
ألم تر يتَذبڏبُ 
فَذرْدًا تَاصبِ 
علي عقارب 
قمَا سَوْدَتّبِی أب 
سات صب 
سیروا العَرَبُ 
وجدتا ومعرب 


من الملطِيات نُضُوبُ 
ومن ڏا الى مايه 
(حرف التاء ) 
ری بالترَهَات 
فلو أن الأطبًا الأساة 


فقالت وَاصمُتی 


قائله الصفحة 
عدی الغسانى O\lA colt co\t‏ 
1۹ 
ابن قيس الرقيات A\Y cAI!‏ 
fo‏ 
أبو محمد ابن عطية ۲۲ 
o٤‏ 
جریر TV cYY‏ 
جریر o04 cof‏ 
التابغه الدبيانى VeA cYe¥‏ 
مزاحم العقيلى ‏ ۳۸۹ 
۲ 
النابغة الذبيانى Y4‏ 
عامر بن الطفيل 0۹< 1Y‏ 
حسان بن ثابت ۷٦۱‏ 
جریر A٦‏ 
الكميت الأسدى 41۲ 
10° 
1Y‏ 
1۰ 
oo‏ 
£٠‏ 
نمر بن تولب 144 


الفهارس الفنية 
لاض فادهامّت 
انی مبعوت 
( حرف الحاء ) 
وََيْسَتٌ . الجوائم 
(حرف الدال ) 

صل فاعَبْدَا 
قوم مُوْصّدَا 
تُظرْت مُسردا 
ولوب یرشدٍ 
ابن شَدِیدِ 
وما كل بداد 
فإك فی غْدِ 
إذا ما يراد 
تأبی البِلدٍ 
مون بُرجُدِ 
على الحكم _ ويَقصِدُ 
وکل وغد 

( حرف الراء ) 
حار يأتیز 
فکیف عارا 
جعلوا ارا 
ودغ مزدرا 
فبَائت مستَطيرا 
جيادك الشعيرًا 


الأشعار 


كثير عزة 


سويد الأنصارى (طلف ) 


الراعى النميرى 
طرفة 


VY 


TT < 1! 


عبد الرحمن بن أم الحكم» واللحام التغلبى 1۰1 


1۹YA 


YoY 


e <: 14 


11۳ 


۱۹٩ 


YA 


الفهارس الفنية 
يا لْعْنَةَ الله جار البسيط 
يا ليْتَمَا إلى تار ٠‏ لوی 
يا ازج زالفر البسيط 
فقالت الذهر الأخطل 
سيا أسُحارُ البسيط 
رات رجلا فيَخْصِرُ الطويل 
ای اتاِی سَخَر البسيط 
ألا يا سى القَطرٌ الطويل 
ومرن اماف الطويل 
الله يعلم صو البسيط 
فهيّاك مَصَادِره الطويل 
( حرف السين ) 

خلا شوس الوافر 
فَهّذا أَوَانٌ المََسْسٌ الطويل 

( حرف العين ) 
قعيدك فييجَعَا الطويل 
قان يك نّا الطويل 
لأ َس الراقع السريع 
فبینًا رای الوافر 
فعبرت تيع الكامل 
سبوا هوى مَصْرَمٌّ الكامل 
وقد عَلِمت أَجْرَمٌ الكامل 

( حرف القاء ) 
فی الصيَاريف البسيط 
علق تقاف الطويل 


YA 
44 سعد ابن قرط‎ 


آبو بکر: غالب ( والد ابن عطية) ۲۰ 


1۹4 
أبو محمد ابن عطية ۲۲ 
عمر بن أبى ربيعه 4٤‏ 
اعشی باهله 144 
ذو الرمة 14۳ 
E‏ عزة 1٤‏ 
س IA < 1A۸‏ 


الطفيل الغنوى› ومضرس بن رېعی الفقعسى ۹4۹ 


بو زبید الطائی o۰‏ 
المتلمس ۷۳ 
متمم بن نويرة ۳۳ 
الهمدانى ۹4 
أنس بن العباس بن مرداس  ۳٠۲‏ 
رجل من قيس ۰ 
أبو ذؤيب الهذلى Y۷‏ 
أبو ذؤيب الهذلى 11۲ 1 
متمم بن نويرة ۰ 7 
الفرزدق 4۹۸ 
مسکین الدارمی 3 


اين الزبعرى» أو لمطرود› أو غيرهما A۸11‏ 


العباس بن مرداس 


النابغه الجعدى 


أبو الأسود الدؤلى 


الشاطبى 


{0 
AY <1۷ 


0۸ 


To 
۲A۹ 


۳Y۸ 


001 


۳1٦ 


الأشعار 


44 “ 
YT cE 
YYA 


to¥ er 


V4 EAT 4۸8 امرؤ القيس‎ 
o لبيد‎ 

امرؤ القيس 14٤‏ 

أمرؤ القيس 4۹۸ 

oft cotY cof ) زيد الخيل ( الخير‎ 
۷1۳ —-— 

أمية بن أبى الصلت ۳4 

6 —— 

حسان ۳۹ 


۳1° c۹ i 


AN co — 
۷۲۱ س“‎ 


14٤ س‎ 


هھ 


السَنَامَا لوافر 

النقَدّم ٠‏ الطويل 
قرم الطويل 
القم الطويل 
طامی الطويل 
مطعم الكامل 


عمرو بن معدیکرب 


امرؤ القيس 
أبو وجزة السعدى 
أحيحة بن الحلاج 
العوجى» أو خاد الخزومى 


زهیر بن أبی سلمی 


TV c1 
Ve cTYYT 
١ 


14۳ 


o c4 


غلام من نی کلاب ورجلل من بنی نمیر ۷۹۹ 


الوليد بن عقبة 


جریر 


العباس بن مرداس 


يعلى بن الأحول 


“۹٦ 


14۹ 


o۹ 


۹4 


o1 cofA cof" cofo (TAY 


04\ cov 
OAY cOo¥: 
۲ 


۳۸ 


TE 


© 


الأشعار 


أبو ذؤيب الهذلى 
توبة بن الحمير 
أبو الأسود الدؤل 


امنخل اليشكرى 


VA‘ 


14۹۷ 


110 ۳ 


TVA CYVY CVE 


0° {۲ 
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الفهارس الفنية 


تانيا : الأراجيز 
أول البيت قافیته 


(حرف الباء ) 

فانصرفت مغْضبه 

جت لم أرب 

(حرق التاء ) 

وتيت المَلاِكت 

اله مَسْلمَتٌ 
وين ٠‏ ميق 
ياقَاتَلَ الله السَعَلاةٍ 


کل والحَسَّدِ 
قدنی قدی 

مَنْ يئور رشَده 
انما شيد 


إا الكِرَام | بتدر 


وز اق 


الأراجيز 


العجفاء» أو الأغلب العجلى 


زياد الأعجم 


م 


دوید بن يزيد 


A 


۷1۹ 


iı 


A 


1 


0 


A*A 


4۵4 4۱ 


0 


الفهارس الفنية 
( حرف السين ) 
فَبات دسا 
وْعَرَضَثُ فقس 
( حرف العين ) 
لما ری شبح 
والنقل يمثع 
إن لم أقاتل ‏ برقع 
يَابِئَّة رَاهُْجَعی 
يا اقرع يا اقرع 
( حرف الفاء) 
أو اشيم مضعفا 
(حَرف القاف ) 
الت سّویقا 
قد استوی مهراق 
( حرف الكاف ) 
خُوکَت تحال 
( حرف اللام ) 
َقَولَ مال 
وعَود جلا 
قل قلا 
ُو اللين تكلا 
( حرف اليم ) 
لا تفسدوا بالك 
ميارك خأت 
ضَخُم الأضْحَمًا 
اذا قوم 


الأراجيز 


منظور بن حبة الأسدى 
اين مالك 
أبى النجم العجلى 


ابن مالك 


العذافر الكتدى 


{oo 


Y4 1۲ 


PVT cYEA 


1V 


YA‘ 


4Y 


1Y 


At 


۹ 


o04“ co 


۹1 


o4۷ 
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الفهارس الفتية ا الاراجيز 


لو قلت ويسم أيو الأسود الجمالى» أو حكيم بن معية 
( حرف النون ) 

ذا كنت انه س 

صريغ خمر ِن وکاټو س 
( حرف الواو ) 

فكل حو ابن الجزرى 


( حرف الياء ) 


۹1۰ 
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الفهارس الفنية 
ثالنا ٠‏ فهرس أنصاف الأبيات 
الشطر 
فاليم اشرب غير مسْتَحقبٍ 
وَنُهرَ تَیری فنا تعرفكم العرب 
إذا ما العَوالى بالعبيط احمَارّت 
وطاءَ ( فما اسطاعوا ) لِحمرَّة شَددوا 
ر 6 £ ٠‏ 
وقد بدا هنك ِن المتُرّر 
ولف الُريًا فى ملاءَته الفَجِرٌ 
و oa a‏ 
ا e‏ به و َا 
لأ هناك افرع 
اليجدع 
ورش جييع البابٍ كان مقللا 
وَقَالَ اضرب السَّاقَيْن إِمّك هَايل 
يا دار هِنْدٍ عقت إلا أَافِيْهًا 
ما تَری رأسِی ری پو 


أصَام رى برقا أريك وَيِيضَة 


أنصاف الأبيات 


الطويل ذو الرمة 


الوافر جرير 


الطويل ٠‏ مالك بن خريم الهمذانى 


الكامل 
الكامل ٠‏ ذو الخرق الطهوى 
الطويل ٠‏ الشاطبى . 
الطويل _ 


الطويل امرؤ القيس 


۹11 


الصفحة 
4 
CAT < Ao‏ 
VY‏ 
4A٦‏ 
oY‏ 
A4‏ 
o۲‏ 
Vo\ (°‏ 
11A‏ 
Y1‏ 
14° 
ah‏ 
Ft EY‏ 
4A٦‏ 
4۸ 
1۲ 
VAe‏ 
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الفهارس الذنية_ س الكلمات اللغوية الغريبة 


فهرس الكلمات اللغوية الغريىة المفسرة فى الهوامش 


الكلمه الصفحه 
أصمَبْت 4 
أفحُوص ۱۷٦‏ 
بح 5¥ 
خَرادیل 14۷ 
خراذیل 14۷ 
حصا ۳۹ 
رَضرَاض ۲۲ 
شرن ٣۹۱‏ 
شرن ۲4 
طایی ۹۰ 
عاتور ۱۳۷ 
عَافور ۳۷ 
عَرمَضًْا ۹۰ 
غرزهًا ۱۷٦‏ 
قعيدك ۳ 
كردس 00{ 
الثلو r‏ 
يئر £ 
المطرّق ۱۷٦‏ 
مول o‏ 
مغاڻیر ۳۹ 
مغافیر ۳٦۹‏ 
من ۳۹ 
مهمه ۲۹۱ 
استَافمًا ۳٦‏ 
تُسيقا ۱۷۹ 


تميم وقریش 


عقيل 
أهل اليمن 


تميم» أسد» بعض النجديين 


نمیم 
أهل اليمن 
أهل اليمن 


مازن › بلحارث بن کعب 


أهل الحجاز 


الأنصار 


تميم › قریش › أأسد» فزارة» قیس› کلب»› بهراء 


أهل الحجاز 


14 


YY 


1 c4 


VEA eYTA 


1۲۸ 


{AY ۹° 


1Y4 


انطی العوب العاربة» الأزد» أهل اليمن» الأتصار» حمير» سعد بن بكر» هذيل ۱44 ٠١١‏ 


2 
YY 
A4] 
1۹٦ 
EF cE IE! 
o*¥ (0۹ 
۲۹ 
YY c1 
Î 
٦ 
۰ 
y۷ 
1¥ 
1۲ 
1۲ 


1Y c14 


A41۳ 
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أهل الحجاز 
أهل نجد 


ربيعة وأهل البادية 


أهل الحجاز 
تميم 
تميم » وقیس 


لغات القبائل 


يهود خیبر› بنى النضير› بنی قريظة 


ضبة » بعض تميم 


بكر بن وائل ( وعوام بغداد ) 


2) 


عقيل 
یس › أسد» عقيل 


أهل الحجاز 
أهل الحجاز 

تميم 

عذرة» كعب» بنى القين› 
کلب 

تميم 

ربيعة 

أهل الحجاز 

پلحارث بن کعب 


قریش › هذيل » كنانة» سعد بن بکر 


۹14 


AA 
19! 


VTA 


1“ 
944 coAA co4¥ 
"o 

1 


oA co4\¥ 


"e 


1۹٦ 
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أهل الحجاز 
أهل الحجاز 
هذيل › طيیٰ› قریش › آهل السروات 


کعب» تُمیر» غنی 


41° 


لغات القبائل 


۹ء 6 


1 104 


1° ۹ 


1V IE c11 +1۲ 


IA cA\FY 


لغات القبائل 


د تيم 
قبلا کتانهة ۷ 

قرح اهل الحجاز YA < TY‏ 

قرت قر أهل الحجاز o۲‏ 

قول دبير» فقعس» هذيل› ۸4< 04۲ 

یل قریش»› کنانه 0۹۰ 

يل عقيل › أسد» قيس › ۹ 

كيف الإخْوَة والخوَاه ......... طییٰ ۳ 

للملائكة اسجدوا أزد السراة ۳۸ 

مت تمات طییٰ ۰۹ 

مت موت أهل الحجاز TY o1‏ 

مت نموت سقلى مضر ۲۰١‏ 

محیی هذيل» طيّئٰ» قريش› أهل السروات 11 IV IE AF‏ 
مذکر أسد . EA‏ 

المضارعة بين الزاى والصاد فیس ۳ 

المَغاثير أسد ٠‏ 

ينه مِنْهِمًاءينهم بكر بن وائل» كلب» ربيعة OY cE‏ 

میکال أهل الحجاز ¥1۷ 

تحوه عقيل ۲۰۹ 


تظرت إليه أنظور طيئ 44 


نم قریش»› کنانه › هذیل › خثعم Y۲ c1۸‏ 
هَذّا الخْبُ» رأيت الخَبًا أهل الحجاز 1۳4 


هذا جعفر بنی سعد 1۷ 
هذا رَیدو» ومررت بزیدی أزد السراة 11۷ 

هذه تمیم 11 
هَذِهِ فلائّة أهل الحجاز» قيس 1 1 


۹1٦ 


الفهارس الفنية لغات القبائل 
هدی فلائة نمیم 

وقتّت مضر 

عاط هذيل 


فهرس الأعلام المترجم لهم 

العلم esses‏ الصفحة 
أبان بن تعلب الربعي PAY mma‏ 
إبراهيم النخعي === |4 
إبراهيم بن أبي عبلة {VY unsur‏ 
أبو إسحاق الزجاج PY e‏ 
اپی بن کعب mmm‏ 4{ 
احمد بن فارس P{ wromrmmmmmmmmmmmmmmmmnn mmm n‏ 
أحيحة بن الحلاج PY a‏ 
الأزهري EY came‏ 
الأعرج mmm‏ === 4%( 
ابن الأعرابى 0 
الأعشى : أعشى باهلة === 144 
الأعشى :أعشى قيس === OA‏ 
الأعمش EV mma‏ 
ابن أبى إسحاق IY amma‏ 
ابن ابی اويس AY mmm‏ 
الأھوازى ¬¬¬ VAY an‏ 
امرؤ القيس N mmr‏ 
أبو أمية الشعبانى TT‏ 
ابن الباذش JY mmm‏ 
البخاري PY amane mmm‏ 
ابن بشکوال ق 
أبو بكر : غالب ( والد ابن عطية ) mamma‏ 0 
أبو بكر : محمد بن خير الإشبيلى La‏ 
أبو بكر النقاش Pe mwa‏ 
أبو بكر بن أبى تميمة العَنّزى PE mamma‏ 
الترمذى ق 
توبه بن الحمير ق 


Am 


أبو جعفر الرؤاسى ت 


mess mm 


e‏ کت کے کے س س سے کے کے کے کے کے سے کے سے کے سے سے کے کت کے کے ج کے کے سے کے کے کے سے سے کے سی سے سے سے کے کے کے کے کے سے سے کے کے کے سے کے کے کے سے سے سے سے س 


س س ست ی کے کے کے کے سے ی کے کے کے کے کے 


ابن ذکوان === (4Y‏ 
الأهبي ق 
ذو الرمة 
الراعى النميرى mmm‏ 10{ 
أبو رجاء YY mmm‏ 
رويس ي ق 
زر بن حبیش JY ummm‏ 
الزمخشري erer Tm mm‏ 
زید بن ثابت Li‏ 
زيد بن علي mmm‏ 
أبو زيد الأتصارى A mms‏ 
السدي ق 
سعید بن جبیر ramorum‏ 4 
سقيان الثوري VY Tarrant mmm mmm‏ 
سلام بن سليمان الطويل LL‏ 
أبو السّمال P4‏ 
السوسى ق 
سیبویه Lh‏ 
ابن سیده PE rmn‏ 
السيوطى 0 
الشاطبى Samsun‏ \ 0 
شبل YW emman‏ 
شعبة rman‏ 14 
الشلوبين ONY mmmrmmmmsnsnsnmsmmmmnmmm mmm‏ 
ابن شهاب 4N mmm‏ 
شيبة 
الصغانى IY mmm‏ 
الضبى ne‏ 
الضّحاك OV an‏ 
أبو الطفيل amma‏ 0 


طلحة بن عبيد الله ق 
عاصم YY mamsmmmmmmummmsnamaumsnsm‏ 
عامر بن الطفيل العامري mmm mmmmmmnmmnnnrnm mmm‏ 04{ 
ابن عامر A4 amram‏ 
العبّاس بن الفضل Lh ha‏ 
ابن عباس PA mms mmm‏ 
أبو اعباس المهدوى كعب الأحبار He msm‏ 
عبد الحميد بن أويس الأصحبي 
أبو عبد الرحمن السلمى دد ۱۹ 
عبد القاهر الجرجانى {A mss mmo‏ 
عبد الله بن عمرو بن العاص YA msm‏ 
أبو عبد الله : محمد بن الفرج القرطبى rms‏ 0( 
أبو عبد الله المدينى V4 mmm‏ 
عبد الوارث بن سعيد Al‏ 
عبید الله بن زياد بن أبيه ق 
عبيد بن عقيل بن صبيح arrest‏ 14( 
عبيد ٻن عمير E rrmmsmnemmmmnmmmmmnmumnanmmm mnn‏ 
عبيد بن نضلة ق 
أبو عبيد : القاسم بن سلام PY mnn‏ 
أبو عبيدة PY mnn‏ 
عثمان البتّى LRA‏ 
العجاج YY mamma‏ 
عطاء I amma‏ 
عطية السّعدي س TT‏ 
ابن عطية القاضى أبو محمد عبد الحق ق 
عكرمة OF mmm‏ 
علقمه YH oramar‏ 
على بن تصر الجهضمي LL‏ 
ابو على الصدفقى N Taam mmm‏ 
أبو على الغسانى ق 


@ 


أبو على الفارسى PY‏ 
عمر بن أبى ربيعة moar‏ 64( 
عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي A‏ 
عمران بن عثمان الزبيدي a‏ 
عمرو بن عبید LD‏ 
أبو عمرو الدانى ' PY‏ 
ابو عمرو بن العلاء ق 
عیسی بن وردان PA mms‏ 
أبو غالب التيانى Ls‏ 
غياٹ بن غوث بن الصلت 
الفتہ بن خاقان LT‏ 
ابن فرحون Le‏ 
الفرزدق VI mmm‏ 
ابن القرس A mrmmmmmmmsnrn n‏ 
ابن القاسم (EY manna‏ 
أبو القاسم ابن الجلاب muwmsananurn‏ \ 
قالون ق 
قتادة OV meman mann‏ 
القرطبي lsa‏ 
ابن قسطنطين المكى VAT Samwesmmmummmmmumnmmnnnnnn mun‏ 
قطبة بن مالك emma‏ 14 
ابو قلاية OV \ mmm mmmnmnmsmrmmmmmnn mmm‏ 
ابن القلیعی \V mamma nm‏ 
قنبل rman‏ 0( 
ابن القيم الجوزية VE mmm‏ 
ابن کثیر mms‏ 
الکسائی TT‏ 
كعب الأحبار ن 
الكميت الأسدى ramorum‏ 0{ 
ابن کیسان 


aK 


8 


لبيد بن ربيعة العامري VP mmm mmm mmm‏ 
الليث YY‏ 
الماجشون VV ammmmmmmmmmuummmmmmmnmnnsmmnmmmm‏ 
المازتي {V wwmwmsmmwmmmmmnmmmnnnm mmm‏ 
مالك بن الريب mmm‏ 4 
ابن مالك LA ea‏ 
المبرد FY mamaria‏ 
التلمس LAA‏ 
متمم بن نويرة O7 “mmm‏ 
مجاهد mmm‏ \{ 
ابن مجاهد FY Tasman‏ 
محمد بن السميفع اليماني 
محمد بن سیرین VIA mamma mmm‏ 
محمد بن كعب القرظي ي CT‏ 
أبو محمد : عبد الرحمن بن عتاب القرطبى \V ==ssmmmmmmmnmmnnmmununnmnnnnmmmmmmn n‏ 
ابو محمد اليزیدى Ff rss‏ 
ابن محيصن ق 
مزاحم بن عمير PAQ messmo‏ 
مسروق بن الأجدع الهمداني PV mnn‏ 
ابن مسعود {Toman‏ 
مسلم بن الحجاج PY memnun mmm‏ 
مسلم بن جندب ق 
الىيبى {Ve mamma‏ 
أبو المعالى الجوينى P| sa‏ 
مکی بن ابی طالب Ps ssn‏ 
النابغة الذبيانى VOY mums‏ 
نافع NY momma‏ 
النضر بن شميل A Sass‏ 
هارون IY msm‏ 
هشام LL‏ 


0: 
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الفهارس الفنية . _ الموضوعات 


فهرس الموصضوعات 
اهم المراجع والمصادر 
أولا : فهرس المخطوطات ٠‏ 


-١‏ إيضاح الإيضاح» لجحمال الدين محمد بن محمد الأقسران» تحقيق : عايد بن سليم 
الحسیى» رسالة الد كتوراه» من كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية» ف المدينة المنورة 
٤۲۱ - ۰‏ اه. 

- تداحل الأصول عند اللغويرن» وأثره ق بناء المعجم العربى (من خلال المدرسة 
القافية)» لعبد الرزاق فراج دخيل الحربى» رسالة دكتوراه» من كلية اللغة العربية» بجامعة 
الإسلاميةء ف المدينة المنورة. ١٤١٤ه.‏ 

۴- التذييل والتكميل فى شرح التسهيل» لأبى حيان الأندلسى ر الجزء الثان )» 
با لجامعة الإسلامية ف المدينة المنورة» خطوط مصور على ميكروفيلم برقم ( ٤۹۳١‏ ). 

: ») الزيادة والحذف بين الأحفش والفراء من خلال كتابيهما ( معان القرآن‎ -٤ 
لناجی محمدوحین عبد الجلیل» رسالة ماحستير» من كلية اللغة العربية ف الحامعة الإسلامية‎ 
. ه١‎ ٤١٠٠١ . بالمدينة المنورة‎ 

-٥‏ استدراكات ابن عطية فى " الحرر الوجيز " على الطبرى ف تفسيره» لد. شايع 
عبده الأسممرى» رسالة دكتوراه» من كلية القرآن والدراسات الإسلامية» ف الحامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة . 

-٦‏ ضسياء الحسلوم المختصر من تمس العلوم » محمد بن نشوان الحميرى» نسخة 
خحاصة» أصلها نى مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم ( )4١١/۷١‏ . 

۷- القراءات الشاذة المخالفة للقواعد النحوية والصرف ( جمعاء ودراسة» وتوحيها)» 
لأمين بن يوسف آل الشيخ مبارك رسالة دكتوراه» من كلية اللغة العربية ف الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة . ۷١١٤١ه-‏ 


۹0 


الفهارس الفنية __-_- الموضوعات 


۸- لغات طيى» محمد يعقوب تركستان» رسالة دكتوراه» من كلية اللغة العربية» 
بجامعة أم القرى» ٤٠۲‏ ١ه‏ . 

۹- امحرر الوجحيسز ف تفسير الكتاب العزيز ( الحزء الرابع )» لابن عطية الغرناطى» 
مخطوط مصور ف المكتبة الم ركزية ف الجامعة الإسلامية» بالمدينة المنورة»برقم ( ۷۹۱/ف) 
ومکبرة برقم: ( )١۲۲١‏ . 

٠‏ - المسستنير ف الققراءات العشر» لأبى طاهر أحمد بن سوار البغدادى» تح. أحمد 
ظاهر أويس» رسالة دكتوراه من كلية القرآن الكرع بالجامعة الإسلامية» بالمدينة المنورة 


۲۳ ھه. 


ثانيا : المطبوعات 


-١‏ القرآن الكرع 


- إبدال الحروف ف اللهجات العربية» د. سلمان سالم السحيمى» ط. الأرى» 
مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة لمنورة» ۱٤۱٥‏ ه- ٩۱۹۹ءم.‏ 

۳- الإبدال اللغوى» لأ الطيب اللغوى» تح. عز الدين التتوحى» مطبوعات ججحمع 
اللغة» فی دمشق»›» ۱۳۷۹ه - ۰٦۹٠م‏ . 

-٤‏ الإبدال لابن السّكيت » تح . د . حسين محمد شرف» الهيغة العامة » لشن 
المطابع الأميرية بالقاهر ۱۳۹۸۰ ه- ۱۹۷۸ء. 

-٠‏ إبراز امعان من حرز الأمانن ف القراءات السبع» عبد الرحمن بن إسماعيل» 
اروف بأ شامة» تح. د. محمود عبد الخالق جادوء مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» ۳١٤١ه.‏ 

- ابو على الفارسى» حياته» ومكانته بين أئمة التفسير العربية» وآثاره فى القراءات 
والنحوء د. عبد الفتاح إماعيل شلى» ط. الثالثةء الناشر : دار المطبوعات الحديثة» جحدة 
- السعودية» > ۰ھ ~~ 4٩۹۸م‏ . 


۷- أبو على النحوى وحهوده ف الدراسات اللغوية والصوتية» على جابر 
المنصورى» ط. الأولي» مطبعة جامعة بغداد. ) 

۸- تحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عش أحمد عمد البناء تح. د. شعبان 
محمد إسماعيل» ط. الأولىء عام الكتب» بيروت» ومكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة › 
۷ه ۱۹۷۸م : 

۹- الإتقان ف علوم القرآنء لحلال الدين عبد الرمن السيوطى» المكتبة الثقافيةء 
بیروت - لبنان» ۱۹۷۳م. ) 

-٠‏ أثر القراءات ف الأصوات والنحو العري : ( أبو عمرو بن العلاء )» د. عبد 
الصبور شاهين» ط. الأول» الناشر : مكتبة الخانحی بالقاهرة» ۱٤۰۸‏ ه- ۱۹۸۷٠ءم.‏ 

-١‏ الإحاطة قي أخبار غرناطة ٬للسان‏ الدين بن الخطيب» محمد بن عبد الله عنان» 
الشركة الملصرية للطباعة والنشر» ط. الأولى» الناشر : مكتبة الخانجی بالقاهرة» ٠١۹۰١‏ 
ھه- ٥۱۹۷م‏ . 

۲- أحكمم قراءة القرآن الكرع» لشيخ المقارئ المصرية؛ حمود خليل الحصرى» 
تعليق : محمد طلحة بلال منيار» »> ط. الأولى» المكتبة المكيةء بمكة المكرمة > ١١٤١ه_‏ - 
٥م‏ 

۳- أدب الكاتب» عبد الله ابن قتيبة» شرحه : الأستاذ على فاعور» > ط. الأولى» 
دار الكتب العلمية بیروت- لبنان > ٤۰۸‏ ۱ه = ۸۱۹۸۸ . ١‏ 

-٤‏ الأدب المفرد» للبخحارى» تح. ”مير أمين الزهيرى» ط. الأولى» مكتبة المعارف 
للنشر والتزیع بالریاض› ٤۱۹‏ ۱ه- ۱۹۹۲م. 

-٠١‏ إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن حير الخلائق ( ب )» لای ز ریا بجی 
بن شرف النّووى الدّمشقى» تح. عبد البارى فتح الله السَلفى» ط. الأولم» مكتبة الإبمان 
بالمدينة المنورةء ودار البشائر الإسلامية» بیروت - لبنان. ٤۰۸‏ ۱ه“ ۱۹۸۷م. 

» الأزهية ف علم الحروف» على بن محمد المروى» تح. عبد المعين الموحى»‎ -٦ 
. ه- ۱۹۸۱م‎ ۱٤۰١ » ط.الثانية» مطبوعات جحمع اللغة العربية بدمشق‎ 

۷- أسباب حدوث الحروف» لأب على» الحسين بن سيناء تصحيح : حب االدين 
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الخطيب» المطبعة السلفيةء بالقاهرة» ١١٠٠١إه‏ . 
۸- أسد الغابة فى معرفة الصحابةء لابن الأثير: على بن محمد الجزرى» تح. محمد 
إبراهيم البناء وغيره. دار الشعب. 
۹- أسرار العربية» عبد الرحمن بن محمد ابن الأنبارى» تح. محمد حسين شس 
الدين» ط.الأولى» دار الكتب العلمية» بیروت = لبنان» » ۱٤۱۸‏ هھ ۱۹۹۷م . 
-٠‏ أسس علم اللغة العربية» د. محمود فهمى حجازى» دار الثقافة للطباعة والنشر 
بالقاهرة» ۱۹۷۸ م. 
-١‏ إسفار الفصيح»لأبى سهل محمد بن على الهروى» دراسة وتحقيق : د. أحمد 
سعيد قشاش» مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ٤٠٠١‏ ١ه‏ . 
۲- إشارة التعيين ف تراجم النحاة واللغويين» عبد الباقى عبد اجحيد الحميرى » تح. 
د. عبد الجيد دياب» ط. الأولى» شر كة الطباعة العربية السعودية» ۱٤۰٩‏ ه- ٩۱۹۸٠ءم.‏ 
-٣‏ الأشباه والنظائر ف النحو حلال الدين السيوطى» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان . 
-٤١‏ الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر» تح .طه محمد الزيئ» ط . الأولىء 
مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة » ۱۳۹٩‏ هھ › ٩۱۹۷م‏ . ) 
- إصلاح اللنطق» ليعقوب بن السكيت. عبد السلام هارون»ء وزميله» ط. 
الثالثة دار المعارف» .عصر» ۱۹۷۰١ءم.‏ 
-٦‏ الأصمعيات » تح . عبد السلام هارون وغيره» ط. ٠٤‏ دار المعارف .عصر 
۷- الأصوات العربية بين اللغويين والقراء د. حمود زين العابدين محمد» مكتبة 
دار الفجر الإسلاميةء بالمدينة المنورة» ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م . 
۸- الأصوات اللغويةء د. إبراهيم أنيس» ط. الخامسة» الناشر : مكنبة الأنجلو المصرية» ۹۷۰١م.‏ 
۹- أصول التفسير وقواعده» الشيخ خالد عبد الرحمن العك» ط. الثالثة» دار 
اللفائس للاطباعة والنشر والتوزیع» بیروت ۱٤۱٤‏ ه- ٤۱۹۹ءم.‏ 
-٠‏ الأصول فى النحو محمد ابن السراج البغدادى» تح.د. عبد الحسين الفتلى» ط. 
الأرل» مۇسسة الرسالة»› بیروت» ٥۰٤۱ھ‏ = ۱۹۸۰م . 


-١‏ الأضدادء محمد بن القاسم الأنبارى» تح. محمد أبو الفضلء» دار الجيل بيروت. 


-٣‏ إعراب القرآن لای جعفر أحمد بن عمد النحاس» تح. د. زهیر غازی زاهد 
مطبعة العاین = بغداد» ۱۳۹۷ هھ ۱۹۷۷م . 
۳- إعراب القراءات السبع وعللهاء لابن خالويه» تح. عبد الرحمن بن سليمان 
العثيمين» ط. الأولى» الناشر : مكتبة الخانجی بالقاهرة. ۱٤۱۳‏ ه- ۹۹۲٠م‏ 
4 إعراب الققراات الشواذ للعكبرى » تح . محمد السيّد عزاز » ط. الأولىء عام الكتب › 
بیروته ٤۱۷‏ ۱ه ۱۹۹٩1‏ 
-٠‏ إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكرع» لابن خالويه» منشورات دار ومكتبة 
الهلالء بیروت سلبنانےء ٩۱۹۸۰م.‏ 
- الأغان» لأب الفرج الإصبهان» تح . إبراهيم الأبيارى» دار الشعب » .مصر» 
۹ھ ٩۱۹1ءم.‏ 
۷- الأفعال» لأيى عثمان السرقسطى» تح . حسين محمد شرف» ايئة لشئون 
المطابع الأمیریة» ۱۳۹۸ه - ۱۹۷۸م. 
۸- الإقناع ف القراءات السبع» أحمد بن عيسى ابن الباذش» د. عبد الحيد 
قطامش» دار الفكر بدمشق» ط. الأول» ٤٠۳‏ ١ه‏ . 
۹- الإمالة ف القراءات واللهجات العربية د. عبد الفتاح شلى» ط. الثانية» دار 
ممضة مصر للطبع والنشر» القاهرة. ۱۳۹۱ ه- ۱۹۷۱م. 
-٠۰‏ امال ابن الشحرى تح . محمود عمد الطناحى» ط. الأولىء الناشر: مكتبة 
الخانحی بالقاهرة» ٤۱۳‏ ۱ه - ۱۹۹۲م . 
٤١‏ -أمال المرتضى» تح . محمد أبو الفضل» ط. الأولى» دار إحياء الكتب العربية › 
عیسی البایی الحلیء ۱۳۷۳ھ - ٤٥۱۹م.‏ 
۲- الأمالی» لأ على إسماعيل القالى» دار الكتب العلمية» بیروت لبنان» ٠۳۹۸‏ 
ھ- ۱۹۷۸م. 
۳- إملاء ما مَنّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات ف جيع القرآنء لأب 
البقاء العکبری» دار الكتب العلمية»بیروت - لبنان ط. الأولے» ۱۳۹۹ ه_- ۱۹۷۹م . 
-٤‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة» لأبى الحسن على بن يوسف القفطى» تح. محمد 
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أبو الفضل إبراهي دار الفكر العرى» بالقاهرة»مؤسسة الكتب الشقافية» بيسروت» 
7ھ 21۹۸7م. 
-٥‏ الإنصاف ف مسائل الخلاف بين النحويين البصريين» والكوفيين» لأب ال ركات 
عبد الرحمن بن الأنبارى» دار إحياء التراث الإسلامی» ط. الرابعة ۲۸۰١ه-‏ 1١١م‏ 

-٦‏ أنوار التزيل وأسرار التأويل : ( تفسير البيضاوی )» عبد الله بن عمر 
الشيرازى البيضاوى» دار الفكر لاطباعة والنشر والتوزيع 

۷- أوضح السالك إلى ألفية ابن مالك» لعبد الله ابن هشام الأنصارى» المصرى» 
معه (عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك )»محمد جى الدين عبد الحميد المكتبة 
العصرية» صيدا - بيروت . 

۸- إيضاح الوقف والابتداءء لأبى بكر محمد بن الأنبارى» تح . جى الدين عبد 
الرحمن مطبوعات جحمع اللغة العربية بدمشق۳۹۰١ه-‏ ١1۹۷م.‏ 

_ الإيضاح فى شرح المفصل لابن الحاحب» تح. موسى العليلى» مطعة العا‎ -٩ 
. بغداد‎ 

۰- ابن رى ومنهجه ف التفسير» على محمد الزبيرى» ط. الأول دار القلم» 
دمشق» ٤۰۷‏ ۱ه ۱۹۸۷م. 

-٥١‏ ارتشاف الضرب من لسان العربء لای حیان الأندلسی» تح. د. رجب 
عثمان وغیره» ط. الأولى» الناشر : محتبة الخابجی» ٤۱۸‏ ۱ه“ ۱۹۹۸م. 

٣ه‏ - الاستيعاب ف معرفة الأصحاب» لابن عبد البر القرطىء» تح. الشيخ على حمد 
عوض» وآخرون» ط. الأولل» دار الكتب العلمية» بیروت» ٤۱١‏ اه ١1۹۹م. ٠‏ 

۳- الاشتقاق. لای بکر محمد بن درید تح. عبد السلام هارون ط. الثانية ٠١۹۹‏ 
ھ- ۱۹۷۹ءم. 

-٤‏ الاقتراح فى علم أصول النحو» لال الدين عبد الرحمن السيوطى» تح. محمد 
حسن الشافعی» دار الكتب العلمية» بیروت -لبنان» ط. الأولی» ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م. 

-٥‏ الاقتضاب ل شرح أدب الكتاب لابن السيد البطليوسى» دار الجيل» بيروت» 


۷ هھ ~= 0۹۸۷م . 
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- البحر الحيط لأبى حيان الأندلسى» وجامشه : النهر الماد من البحر الحيط‎ -٦ 
أيضا - لأب حيان» والدر اللقيط من البحر الحيط لأحمد بن عبد القادر الحنفى» دار‎ 
. ۱ه ۱۹۸۳م‎ ٤۰۳ الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ط. الثانية‎ 

۷- بحوث ومقالات ف اللغة» د. رمضان عبد التواب» ط. الأولى» الناشر : مكتبة 
الخانجی بالقاهرة» ودار الرفاعی» ۱٤۰۳‏ هھ ۱۹۸۲م . 

۸- بدائع الفوائد لابن قيم الحوزية» ضبط: أحمد عبد السلام» دار الكتب العلمية» 
بیروت - لبنان» توزیع : مكتبة دار الباز - مكة» ط. الأولی ٤۱ ٤‏ ۱ه ٤۱۹۹م‏ . 

۹- البدور الزاهرة ل القراءات العشر المتواترة من طريقى الشاطبية والدرة» عبد 
الفتاح القاضى» مكتبة الدار بالمدينة المنورة» ط. الأولى» ٤١٤١ه‏ . 

-٠‏ البرهان ف علوم القرآن» للامام محمد الز ر كشى» تح. يوسف عبد الرحمن 
المرعشلى» وغيره» دار المعروفة» بیروت - لبنان» ٤۱۰‏ ۱ه - ۱۹۹۰م. 

-١‏ بغية الملتمس ف تاريخ رحال أهل الأندلس » لأحمد بن بجي الضي» دار 
الكاتب العربي بالقاهرة» ۷٦۱۹م.‏ 

۲- بغية الوعاة للسيوطي » تح. محمد أبو الفضل» ط. الأولى» مطبعة عيسى الباي 
وش رکاه بالقاهرة» ٤۱۳۸ھ‏ ٤٦۱۹م.‏ 

-٣‏ البلغة فى شذور اللغة» ( وهى عشر مقالات لغوية» لأئمة كتبة العرب» ظهر 
معظمها ف محةة المشرق )» نشره : د. اوغست هفنر» والأب لويس شيخو اليسوعى» 
المطبعة الكاثوليكية للأباء الیسوعیین ف بیروت» ۹۰۸٠ءم.‏ 

-٤‏ البيان ف غريب إعراب القرآن» لأى الب ر كات بن الأنبارى» تح. طه عبد 
الحميد» الميئة المصرية العامة للکتاب» ۱٤۰۰‏ ه- ۱۹۸۰١م.‏ 

-٥‏ البيان والتعريف ما ف القرآن من أحكام التصريف» د. محمد بن الحبيب 
الشنقيطى» محتبة أمين سال بالمدينة المنورة. 


ل 


-٦‏ الستأنيث ف اللغة العربية» د. إبراهيم ب ركات» ط. الأول دار الوفاء للطباعة 
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والنشر والتوزيع» المنصورة» عصر» ١٤٠١۸‏ ه- ۸م 

۷- تأويل مشكل القرآن» عبد الله بن قتيبةء نشره : السيد أحمد. صقر الكتبة 
العلمية» ط. الثالثة» ٤۰۱‏ ۱ه = ۱۹۸۱م . 

۸- تاج العروس من جواهر القاموس» للسيد محمد مرتضى الحسيئ الزبيدى» تح. 
إبراهيم الترزى» دار إحياء التراث العربى» بيروت - لبنان . 

۹- تاريخ ابن خلدون » ضبطه : الأستاذ خليل شحاده» ط. الأولى» دار الفكر» 
بیروت» ٤۰۱‏ ۱ه-۱۹۸۱م. 

-٠‏ التبصرة ف القراءات السبع» لمكى بن أبى طالب» تح. محمد غوث الندوى» ط. 
الثانيةء الدار السلفيةء هند ۱٤۰۲‏ ه- ۱۹۸۲١م.‏ 

- التبصرة والتذكرة لأب محمد عبد الله بن إسحاق الصيمرى» تح. د. فتحی 
أحمد مصطفى على الدين دار الفکر بدمشق» ط. الأولے» ۰۲٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲ء . ) 

-١‏ التبيان ف إعراب الققرآن لأيى البقاء عبد الله العکبری» تح. على محمد 


البجاوى» عیسی الباى الحلی وش ر کاه. 


۳- تتقيف اللسان وتلقيح الجنان لأب حفص عمر بن خحلف بن مكى الصقلى 
اللغوى» تح. مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط. ١١١٠١‏ 
ھ- ۱۹۹۰م. 

-٤‏ تحصیل الهمزتین» أبو الأصبغ ابن الطحّان» تح. د. عمد يعقوب ت ركستان» 
ط. الأولے» ۱۲٤۱ھ‏ ۹۹۱٠م‏ . 

-٥‏ تحفة الأريب مها ف القرآن من الغريب» لأب حيان الأندلسى» تح. مير 
اذوب المکتب الإسلامی» بیروت» ط. الأولل» ۱٤۰۳‏ هھ = ۱۹۸۳م . 

-۷٦‏ تذكرة الحفاظ للذهى» دار إحياء التراث العربى 

۷- التذييل والتکمیلء لأب حیان » تح . د. حسن هنداوى» ط . الأولىء دار 
القلم بيروت . ) 

۸- ترتيب القاموس الحيط الطاهر أحمد الزاوى» ط . الثانية» مطبعة عيسى البابى 


الحلى 
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۹- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» لابن مالك» تح. محمد کامل ب ر كات الناشر 
: دار الكاتب العربى للطباعة والنشر» بالقاهرة» ۱۳۸۷ ه- ۷٦۱۹م‏ . 

-٠‏ التسهيل لعلوم التزيل» محمد أحمد بن حُرّى الكلى ط. الرابعة» دار الكتاب 
العریی بیروت» ۱٤۰۳‏ هھ- ۱۹۸۳م. 

-١‏ تصحيح الفصيح لابن درستويه» تح. د. عبد الله الجبورى» ط. الأولى» مطبعة 
الإرشاد» بغداد» ۱۳۹۰ه - ١۱۹۷م.‏ 

۲- التطورى النحوى للغة العربية» براجحستراسر» إخحراج: د. رمضان عبد التواب»› 
الناشر : مكتبة الخانجى بالقاهرة» ودار الرفاعى بالرياض. 

۳- تفسیر ابن حریر الطبری : ( جامع البيان عن تأویل آى القرآن )» لأب جعفر 
الطبرى» تح. حمود محمد شاكر» دار المعارف» .عصر. 

-٤‏ تفسیر ابن جریر الطبری : ( حامع البیان عن تأویل آی القرآن )؛ لأب جعفر 
الطبرى» ط. الثالثة» ش ركة ومطبعة عيسى الباى الحبى وأولاده.عصر. 

-٥‏ تفسير الققرطى : ر( الجامع لأحكام القرآن) » لأبى عبد الله محمد بن أحمد 
القرطى» ط . الثانية» دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

-٦‏ التفسير الكبيرء للإمام الفخر الرازى ( ٦٠٠ه)»‏ مكتب تحقيق دار إحياء 
التراث العرب» ط . ۳ دار إحياء الترات العريي» للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - 
لبنان»ء ٤۲۰‏ ۱ه ۱۹۹۹م . 

۷- تفسير غريب القرآن» عبد الله بن قتيبة» تح. السيد أحمد صقر دار الكتب 
العلمية»بیروت - لبنان» ۱۳۹۸ هھ = ۱۹۷۸م . 

۸- التفسير والمفسرون» د. محمد حسين الذهى ط. الثانيةء دار الكتب الحديثة» 
7ھ ۱۹۷1ء. 

۹- تقريب امعان لى شرح حرز الأمان ف القراءات السبع» سيد لاشين أبو الفر ج» 
وخحالد محمد الحافظ دار الزمان للدشر والتوزيع» بالمدينة المنورة» ط. الأولى» ۳١٤١ه.‏ 

-٠‏ التكملة لأب على الفارسى» تح. د. حسن شاذلى فرهودء ط. الأولى» شركة 
الطباعة السعودية امحدودة بالریاض»› ٤۰۱‏ ۱ه - ۱۹۸۱٠م.‏ 


AT 
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-۹١‏ التكملة لوفيات النقلة» عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى» تح. بشار عواد 
معروف» مطبعة الآداب ق النجف۱۳۸۸ هھ ۱۹1۸م . 
الکتب بالقاهرة» ۹۷۰١م.‏ 

۳- التمهيد لعلم التحويد» لابن المجحزری» تح. عام قدری حمّد» ط. الثانية» 
مۇسسة الرسالة» ٤۰۷‏ ۱ ه- ٩۱۹۸ءم.‏ 

£“ مذيیب إصلاح المنطق» للحطيب التبریزیى»› تح. د. فخر الدين قباوه» ط. 
الأولى» منشورات دار الأفاق الجديدة بیروت»› ٤۰۳‏ ۱ه- ۱۹۸۳ءم. ) 

-٥‏ مذي اللغة لأ منصور الأزهرى» تح. عبد السلام حمد هارون» وزمیله» 
الدار المصرية للتأليف والترجمة» مطابع سحل العرب» القاهرة ٤۱۳۸ھ‏ = ٤٩۱۹ء.‏ 

-٩‏ توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» للمرادى» تح. عبد الرحمن 
سليمان» مكتبة الكليات الأزهرية» بیروت» ۱۳۹۷ ه- ۱۹۷۷ءم. 

۷- التيسير ف القراءات السبع لأبى عمرو الدان» عناية : أوتويرتزل» دار الكتب 
العلمية» بیروت - لبنان» ط. الأولی» ۱٤۱٩‏ هھ ٩۹۹٠م‏ . 


۸- ثلاث رسائل ف إعجاز القرآن» للرمان» والخطابى» وعبد القاهر الجرحان تح. 
محمد حلف الله أحمدء وزميله» دار المعارف .عصر. 
ج 
۹- الجاسوس على القاموس » لأحمد فارس الشدياق» مطبعة الجوائب › 
قسطنطينية. دار صادر» ۲۹۹١ه_‏ 
٠٠‏ - الحامع الصحيح : سنن الترميذى» لأب عيسى محمد بن عيسى» تح. أحمد 
محمد شاكر» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان . 
-١١‏ الحمل ف النحوء أبو القاسم الزحاحى» تح. على توفيق الحمد» ط. الأول» 
مۇسسة الرسالة» بیروت» ٤۰ ٤‏ ۱ه = ٤۱۹۸م.‏ 


۲ - جمهرة نساب العرب» لابن حزم الأندلسى» تح . عبد السلام هارون» ط. 
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الخامسة» دار المعارف. 

۳ - جمهرة اللغة» لأيى بكر ابن دريدء ط . الأولى» دائرة المعارف العثمانية › 
حیدر آباد الدکن» ١٤۱۳ه_‏ 

٤‏ - الحواهر الحسان ف تفسير القرآن» لعبد الرحمن العالى» تح. محمد الفاضلى» 
ط. الأولى» المكتبة العصرية» صیدا بیروت» ۱۷٤۱ھ‏ ۱۹۹۷ء. ) 

٠-الجحيم‏ لأ عمرو الشيبانن» تح . عبد الكرع العزباوى» وغيره» الميئة العامة 
لشغون المطابع الأميرية» بالقاهرة» ۱۳۹۰ه - ٩۹۷٠م‏ . 

ج 

٠٦‏ - حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل» للشيخ محمد الخضرى» دار إحياء 
الكتب العربية» عیسی البایى الحلى وشركاه. 

۷ - حاشية الصبان على شرح الأشمون على ألفية ابن مالك» دار إحياء الكتب 
العربية» عيسى البابى الحلى» وشركاه. 

۸- حجة القراعءات لأبى زرعة عبد الرحمن بن زجلةء تح. سعيد الأفغان» ط. 
الثالثة» مؤسسة الرسالة» ٤۰۲‏ ۱ه ۱۹۸۲م . 

-١ ٠۹‏ الحجة ف القراءات السبع» لابن خحالويه» تح. د . عبد العال سالم مكرم» ط. 
التالثة» دار الشروق - بیروت»› ۱۳۹۹ ھه- ۹٩۱۹۷۹ءم.‏ 

١‏ - الحجة للقراء السبعة لأبى على الحسن بن عبد الغفار الفارسى› تح. بدر الدين 
قهوحى» وزميله»» ط. الثانية» دار المأمون للتراث» دمشق - بيروت ٤١۳١‏ ١ه_-‏ 
۳م 

١١‏ - الحذف والتعويض ف اللهجات العربية من خلال معجم الصحاح 
للجوهرى» د. سلمان سالم رحاء السحيمى» ط. الأولى» مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة 
المنورة» ٤١٠٠١‏ ١ه‏ 

-١‏ حرز الأمان ووحه التهان» للشاطبى» ط . الثالثة» مكتبة الهدى للنشر 
والتوزيع» بالمدينة المنورة» ٤۱۷‏ ۱ه - ٩۹۹٠م‏ 

٣۳‏ - الحياة العلمية ى عصر ملوك الطوائف» د. سعد عبدالله البشرى » الناشر: 
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مر کز فيصل . 

-٤‏ الحيوان للجاحظ » تح . عبد السلام هارون» ط. الثانية» مطبعة عيسى 
البایی» حصر› ١۱۳۸ھ‏ - ٩٦۱۹ءم.‏ 

اخ 

-٠‏ خزانة الأدب» عبد القادر عمر البغدادى » تح . عبد السلام هارون» الناشر 
: مكتبة الخا جى .عصر› ط. الثالثة» ٤۰۹‏ ۱ه- ۱۹۸۹م . ) 

٦‏ - الخصائص لأب الفتح ابن حئ» تح. محمد على النجارء الناشر : دار الكتاب 
العربی» بیروت . 

-و- 

۷- الدر المصون ف علوم الكتاب المكنون. أحمد بن يوسف المعروف بالسمين 
الحبى» تح. أحمد محمد الخراط دار القلم» دمشق» ط. الأول ۱٤۰٩‏ هھ ۱۹۸1م .. 

۸- الدراسات الصوتية عند علماء العربية» عبد الحميد المادى الأصبيعى»› 
منشورات كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس» لیبیاء ط. الأولی» ۹۹۲٠م‏ . 

۹- الدراسات اللغوية ف الأندلس» رضا عبد الجليل الطيار» دار الرشيد للنش 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام بالعراق» ۹۸۰٠م‏ . 

٠‏ - الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن حى › د . حسام النعيمى» دار الرشيد 
للنشر» ۱۹۸۰م. 

١-ح-‏ دراسات ف علم اللغة د. كمال محمد بشرء دار المعارف .معصرء ط. التاسعة 
7م ) 

۲ - دراسات لأسلوب القرآن الكرع» محمد عبد الخالق عضيمةءدار الحديث 
بالقاهرة . 

۴ - دراسة أصوات المد العربية» غالب المطلى» دار الحرية للطباعة والنشر» بغداد. 

-٠١‏ درة الغواص ف أوهام الخواص» للحريرى» تح . محمد أبو الفضل» دار مضة 
مصر» ۱۹۷۰م. 

-٥‏ الدرر الكامنة ف أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلان» تح. محمد سيد 


۹77 


حاد الحق. دار الكتب الحديثة. 

-١‏ الدرر اللوامع على حمع الموامع» لأحهمد بن الأمين الشنقيطى» ط. الثانية. دار 
المعرفة للطباعة والنشر» بیروت» ۱۳۹۳ ه- ۱۹۷۳٠ءم.‏ 

۷ - دلائسل الإعجازء لعبد القاهر الجحرجان» تعليق : محمود محمد شاكر» مكتبة 
الخابجى للطباعة والنشر» والتوزيع»› الناشر : مطبعة المدن بالقاهرة» ودار المد مجدةء ط.. 
الثالثة» ٤۱۳‏ ۱ه = ۱۹۹۲م . 

۸- ديوان أبى الأسود الدؤلى» صنعة أبى سعيد الحسن السكرىء تح. محمد حسن 
آل ياسين» دار ومكتبة الهلال للتوزيع والطباعة والنشرء بيروت- لبنان» ٤١۸‏ ١ه_-‏ 
م . 

۹- ديوان أبى النجم العجحلى»ء تح. علاء الدين أغاء النادى الأديى بالرياض» 
۰۱ھ = ۱۹۸۱م. 

› ديوان أمية بن أب الصلت» تح . عبد الحفيظ السطلى» المطبعة التعاونية‎ -٠ 
دمشق › ۱۹۷۷ م.‎ 

۱- دیوان اوس بن حجر» تح. محمد یوسف تحم» دار صادر» بیروت» ۱۳۸۷ 
هھ ۱۹1۷م. 

۲- ديوان الأحطل» تقدم وشرح : مهدى محمد ناصر الدين» ط. الثانية» دار 
الكتب العلمية» بیروت - لبنان ۱٤۱ ٤‏ هھه- ٤۹۹٠م‏ . 

۳- ديوان الأدب» لإسحاق بن إبراهيم الفاراي» تح. أحمد مختار عمر» وغيره 
الميغة العامة لشعون المطابع الأميرية» ٤‏ ۱۳۹ هھ - ٤۱۹۷٠ءم.‏ 

.ء۱۹٦1٩ دیوان الأعشی»› دار صادر بیروت»›‎ -٤ 

- دیوان السموأل مطبوع مع ديوان عروة» دار صادر» بیروت . 

-١‏ ديوان العجاج» رواية الأصمعىء تح . د . عبد الحفيظ السطلى» مكتبة 
اطلس» دمشق» ۱۹۷۱م. 

۷- ديوان النابغة» وجمع وشرح ابن عاشور»ء الشركة التونيسية»والشر كة الوطنية 
للنشر والتوزيع» الجزائر . 
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۸ - ديوان اهذليين» دار القومية للطباعة والنشر»ء بالقاهرة» 4~ 1۹10م 

۹- ديوان امرئ القيس» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط. الأرلى ١٤١۳‏ 
ھ- ۱۹۸۲م. 

۱۰ - دیوان جریر » دار صادر» بیروت. ودیوان جریر» تح. نعمان محمد امین طه» 
دار المعارف» .حصر» ۱۹۷۱ءم. 

٤۱‏ - دیوان حسان بن ثابت» تح. د. سيد حنفى حسنين» وغيره» الميعة المصرية 
العامة للکتاب» ٤۹۷١م.‏ 

-١ ۲‏ ديوان ذى الرمة» تقلع وشرح : جمد حسن بسج» ط. الأولىء بیروت = 
لبنان» ٤۱٥‏ ۱ه - ۱۹۹۰م . 

۲ - ديوان رؤبة» ضمن : ( ججموع أشعار العرب )» تصحيح وليم بن الورد» طبع 
ف مدينة لیبسیغ» ۰۳ ۹١م.‏ 

۳ - دیوان زهیر بن ایی سلمی» دار صادر بیروت 

٤‏ - ديوان شر المتلمس» رواية الأثرم وأيى عبيدة عن الأصمعى» تح. حسن 
كامل الصيرف» الشركة المصرية للطباعة والنشر ۱۳۹۰ ه- ۱۹۷۰٠م.‏ 

٥‏ - ديوان عامر بن الطفيل» رواية ابن الأنبارى عن ثعلب» دار صادر» بيروت» 
۳ھ 1۳ 1۹م. 

-۱٦‏ دیوان عبید الله بن قیس الرقیات» تح. محمد یوسف نحم دار صادر بیروت» 
ودار بیروت للطباعة والنشر» ۱۳۷۸هھ- ۸٥۱۹م.‏ 

۷ - دیوان عبید بن الأبرص» دار صادر» بیروت» ۱۳۸٤‏ ه- ٤٦۱۹ءم.‏ 

۸- ديوان عمر أب ربيعة» دار القلم» بيروت - لبنان 

۹ ۱ - دیوان عنتره» دار صادر» بیروت . 

٠‏ - ديوان قيس بن الخطيم» تح. ناصر الدين الأسد» ط. الثانية» دار صادرء 


بیروت» ۱۳۸۷~ ۱۹1۷م. 


-ر- 
-٠١١‏ رسم المصحف»دراسة لغوية تاريخية» غانم قدورى الحمد» مؤسسة المطبوعات 


A۸ 


العربية» للطباعة والدشر والتوزیع» بیروت = لبنان» ط. الأولی» ۱٤۰۲‏ هھ ۱۹۸۲م . 

۲ - رصف المبانن فى شرح حروف المعان» تح. أحمد محمد الخراط» ط. الأول 
دار القلم» دمشق»› ٤۰٥‏ ۱ه - ٩۱۹۸م.‏ 

-١ ۴۳‏ رواية اللغة» د. عبد الحميد الشلقان» دار المعارف .حعصر› ۱م 

- روح المعان» لحمود شكرى الألوسى» دار إحياء التراث العرب» بيروت 

سز 

٠‏ - زاد المسير ق علم التفسير» لأب الفر ج عبد الرحمن بن الجوزى البغدادى» ط. 
الأولىء المکتب الإسلامی للطباعة والنشر» دمشق» بیروت» ۱۳۸٤‏ هه ٤۹1٠م‏ . 

-س- 

-١ ١١‏ السبعة قى القراءات لابن جاهد تح. شوقى ضيف» ط. الثانية. دار المعارف» 
القاهرة» ١۱۹۹۳‏ م. 

۷ - سر صناعة الإعراب» لأب الفتح ابن حئ» د. حسن هنداوى» دار القلي 
دمشق» ط. الثانية» ۱۳٤۱ھ‏ = ۱۹۹۳م . 

۸- سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ النتهى : شرح منظومة حرز الأمان 
ووحه التهان» لأبى القاسم على بن عثمان بن الحسن القاصح» دار الفكر» للطباعة والنشر 
والتوزيع . ) 

۹- سنن أب داود» سليمان بن الأشعث السجستان» تعليق : عرزت عبيد 
الدعاس» وزميله» دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع»حمص سورية» ط. الأولی» ٠۳۹۲۳‏ 
ھ~¬ ۹۷۲م . 

۰- سنن أب عبد الله محمد بن ماحه» تح. محمد فؤاد عبد الباقى»دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان . 

-_هإ١‎ ٤١۳ السنن الكبرى لأحمد بن الحسين البيهقى» دار المعرفةء بيروت»‎ -١ 
^۲ 

۲ - سنن النسائى» بشرح الحافظ حلال الدين السيوطى» ط. الأولى» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بیروت ۸٤۱۳ھ‏ ¬ ۱۹۳۰م . 
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-ش- 


٣‏ - شجرة النور الزكية لى طبقات المالكية» محمد محمد مخلوف» دار 
الفكر٬للطباعة‏ والنشر والتوزيع 

-٤‏ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيي» 
بدروت 


-٥‏ شرح أبیات سيبويه لأى سعيد السيرا» تح. د. محمد على سلطان» دار 
المأمون للتراث» دمشق» وبیروت»› ۱۹۷۹٠ءم.‏ 

- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» لبهاء االدين عبد الله بن عقيلء دار 
الفکر بیروت = لبنان» ۱٤۱۱‏ هھ ۱۹۹۱م . 

٠‏ ۷- شرح الأصول الخمسة» لقاضى القضاة : عبد الجبار أحمد» تح. د. عبد 
الكرع عتمان» ط. الثانيةء أم القرى للطباعة والنشرء الناشر: مكتبة وهبة. ١٤٠١۸‏ ه_- 
4۹۸۸م 

۸- شرح التسهيل» لابن مالك تح. د. عبد الرحهمن السيد» وزميله» هجر للطباعة 
والنشر» والتوزیع» ٤۱۰‏ ۱ه - ۱۹۹۰م. 

۹- شرح التصريح على التوضيح» خالد بن عبد الله الأزهرى» دار الفكر» بيروت 

-٠١‏ شرح التصسريف لابن الثماني» تح. د. إبراهيم سليمان البعيمى» مكنبة 
الرشد» الریاض» ط. الأولے» ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹٠ء.‏ 

-١‏ شرح جمل الزحاجحى» لابن عصفور الإشيبلى ( الشرح الكبير )» تح. د. 
صاحب أبو حناح» مطابع مديرية دار الكتب للطباعة والنشرء جامعة الموصل» ١٤٠١١‏ 
ھ-= ۱۹۸۲ءم. 

۲- شرح شافية ابن الحاجب» للشيخ رضى الدين محمد بن الحسن الاسترباذى» 
تح. محمد نور الحسن» ورفيقيه» دار الكتب العلمية» بیروت - لبنان»ء ١٤١١‏ ه_- 
۲م . 

۳- شرح الشافية لنقره كار» عام الكتب» بيروت 


-٤‏ شرح شواهد الإیضاح» لعبد الله بن برّى تح. د. عبيد مصطفى» الميعة العامة 


6° 


لششون المطابع الأميرية» بالقاهرة» ۱٤۰٥‏ ه- ٩۹۸٠م.‏ 

-٥‏ شرح شواهد الشافية عبد القادر البغدادى» تح . محمد نور الحسن» ورفيقيه» 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» مطبوع مع شرح شافية ابن الحاحب . ١١٤١ه_-‏ 
۹۸۲م 

-١‏ شرح طيبة النشر ف القراءات العشر» لأب بكر أحمد بن محمد بن الجزرىء 
ضبطه : الشيخ أنس مهرة» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط. الأولى» ۸١٤١ه_‏ 
= ۹4۷م 

۷- شرح طيبة النشر» لأبي القاسم النويرى» تح. عبد الفتاح السيد. اليئة العامة 
لشعون المطابع الأميرية بالقاهرة» ٦۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸٠ءم.‏ 

۸- شرح كافية ابن الحاحب» لرضى الدين اللإستربادی» تح. د. اميل بديع 
يعقوب» ط. الأولى» منشورات دار الكتب العلمية» بیروت» ۱٤۱۹‏ ه- ۱۹۹۸ء. 

۹- شرح الكافية الشافية» لابن مالك» تح. عبد المنعم أحمد دار الأمون للتراث» 
دمشق . 

. شرح المفصل» يعيش بن يعيش النحوى» عالم الكتب برروت‎ - ٠ 

۱- شرح المقدمة الجزولية» لأب على الشلوبين» تح. د. ت ركى سهو العتب» ط. 
الثانية» مؤسسة الرسالةء ٤۱ ٤‏ ۱ه - ٤۱۹۹ءم.‏ 

۲- شرح اللو كى ف التصريف» لابن يعيش» تح. د. فخر الدين قباوه» المكتبة 
العربية بحلب» ط. الأولی» ۱۳۹۳ ه_- ۱۹۷۳م . 

-٣‏ شرح اهداية» لأب العباس أحمد المهدوى» تح. حازم سعيد حَيدَر» ط. 
الأولی» دار الرشد بالرباط» ۱٤۱٩‏ ه- ٩۹٩۱۹ءم.‏ 

١١۸٤ شعر النابغة الجعدى» ط. الأولى» المكتب الإسلامى للطباعة والنشر»‎ -٤ 
.م۱۹٦1٤ هھ‎ 

-٥‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة الدينورى» تح. د.مفيد قميحه» وزميله» ط. 
الأولى» دار الكتب العلمية بیروت سلبنان» ٤۲١‏ ١ه‏ ١٠٠۲م‏ 

-٦‏ شفاء العليل » لسلسيلى» تح . د. الشريف»المكتبة الفيصلية »عكة 


۷- شس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» لنشوان الحميرى» تح. عبد الله 
بن عبد الكرم الجرامى» عالم الكتب» بیروت. 
- ص - 
۸- الصاحی» لأ الحسین أحمد بن فارس بن زكرياء تح. السيد أحمد صقر 
مطبعة عيسى البايى الحلبى وش ركاه بالقاهرة . 

4- الصحاح : تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهرى» تح . 
أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم للملایین» ببیروت» ط. الأولی» ۱۳۷۲ه = ٩۹۰٠م‏ 
۰ - صحيح البخارى» ط . الأولل» دار الكتب العلمية » بیروت »› ۹۹۲٠م‏ 

۱- صحیح مسل لأبى الحسين مسلم بن الحجاج» تح. محمد فؤاد عبد الباقى» 
ط. الأولی» دار الحدیث بالقاهرة» ۱٤۱۲‏ ه- ۹۱٤٠ء.‏ 
۲ -_- صفة جزيرة العرب للهمدان » تح . محمد النجدى» مطبعة السعادة »عصر . 


- ض - 

۳ - الضرائر اللغوية ف الشعر الجاهلى» د. عبد العال شاهين» الناشر : دار 
الرياض للنشر والتوزيع بالرياض 

٤ ٠‏ ۹- ضرورة الشعر» لأى سعيد السيراق» تح. رمضان عبد التواب»ء ط. الأولى» 
دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بیروت»› ٤۰٥١‏ ۱ه - ٩۱۹۸٠ءم.‏ 

-٥‏ ضياء السالك إلى أوضح المسالك» محمد عبد العزيز النحار» دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان . 

ل - 

-١ ۹٩‏ طبقات القراء ( غاية النهاية فى طبقات القراء ) لابن الجزرى» عناية : ج. 
برحستراسر» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الثالثة ٤۰۲‏ ۱ه = ۹۸۲٠م‏ . 

۷- طبقات المفسرين للسيوطى» تح . لحنة من العلماء بإشراف الناشر» ط. 
الأولى»ء دار الكتب العلمية» بیروت ¬ لبنان» ۱٤۰۳‏ هھ- ۱۹۸۳م . 

۸ - طبقات المفسرين» محمد بن على الداودى» ط. الأولى» دار الكتب العلمية» 


بیروت = لبنان» ۳ هھ = ۱۹۸۲م . 
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۹ - طبقات النحويين واللغويين ( ای بکر عمد الزبیدى ( تح. محمد ابو 
الفضل» ط. الثانية» دار المعارفه .صر . 


e 
. طبقات فحول الشعراء » تح . حمود شاكر» مطبعة المدين - القاهرة‎ - ٠ : 
طلائع البشر ل توجيه القراءات » محمد الصادق قمحاوى» ط. الأولء‎ -٠١ 
مطبعة النصر.‎ 
- فطل‎ 
ظاهرة التنوين ف اللغة العربية» د. عوض المرسى جحهاوى» ط. الأولى» الناشر‎ - ٠۲ 
. ۱ه - ۱۹۸۲م‎ ٤۰۳ مكتبة الخابجی بالقاهرة» ودار الرفاعی الریاض»›‎ : 
عبث الوليد ف الكلام على شعر أبو عبادة الوليد بن عبيد البحترى» لأب‎ -۳ ٠ ه‎ 
.م٠۹۷٩ العلاء المعرى» تح. ناديا على الدولةء الشركة المتحدة للتوزیع»‎ 
العبر لى حبر من غير للحافظ الذهى» تح . أبو هاجر محمد السعيد» ط.‎ -٤ 
اھ - ۵م‎ ٤۰٥ الأولىء» دار الكتب العلمية› بیروت)‎ 
العتبية محمد العتبى القرطى» مطبوع مع شرحه : ( البيان والتحصيل ) › لأب‎ - ٠٠ 
الوللد ابن رشد القرطى ر الجحد )» تح. الأستاذ أحمد الحبابى» ط .الثانيةء دار الغر‎ 
الإسلامی» بیرو ت‎ 
٠۹۹۱ هھه-‎ ۱٤۱۲ علل القراءات للأزهری» تح. نوال الحلوة» ط. الأولےی»‎ -۲۰٦ 
1 
علمم اللغة : مقدمة للقارئ العربى» د. محمود السعران» دار النهضة لاطباعة‎ - ۷ » 


۸- علم اللغة العام : الأصوات العربية» د. كمال محمد بشر» الناشر : مكتبة 
الشباب» بالمنیرة» ۹۹۰٠م‏ . 
٠٩۹‏ - علم اللغة العربية» مدحل تاريخى مقارن فى ضوء التراث واللغات السامية» د. 
هھ حمود فهمى حجازى» وكالة المطبوعات» الكويت» توزيع : دار العلم للملايين» بيروت . 
) ٠-علم‏ اللغة» د. على عبد الواحد واف» ط. الأولم» مطبعة نة البيان العربي. 


-١١‏ عمدة الحافظ وعدة اللافظ» لابن مالك» تح. عدنان عبد الرحيم الدورى» 
مطبعة العان» بغداد» ۳۹۷ ۱ه - ۹۷۷١م.‏ 
۲-العين لخليل بن أحد الفرهودى» د. مهدیى المخحزومی» وزمیله» ط. الأرلى» 
مؤسسة الأعلمی للمطبوعات» بیروت = لبنان» ٤۰۸‏ ۱ه = ۱۹۸۸م . 
= ع 

. الغخريب المصنض» أبو عبيد القاسم بن سلام الهروى» تح. م ركز الدراسات‎ -٣۳ 
١٤١١۸ والبحوث» .مكتبة نزار الباز» والناشر : مكتبة نزار البازء مكة المكرمة» ط. الأولى»‎ 
. هھ = ۱۹۹۷م‎ 

٤‏ غيث النفع ن القراءات السبع» سيدى على النورى الصفاقسى» مطبو ع يمامش 
سراج القارئ المبتدئ» دار الفكر . 

ف 

-٠‏ الفائق فل غريب الحديث» للزخشرى» تح . إبراهيم أبو الفضل وغيره» ط. 
الثانية عیسی الہبایی الحلى وش ركاه 

٦-الفتاوى‏ الحديثية» أحمد شهاب الدين بن حجر افيتمى المكى» ط. الثانية 
شر كة ومطبعة مصطفى الباى الحلى» وأولاده» عصر. 

۷- فتح القدير للشوكان » تح . سيعد محمد اللحام» ط. الثانية» دار الفكر 
للطبعة والنشر ٬بیروت. ٤۱٤‏ ۱اهے- ۱۹۹۳١ءم.‏ 

۸- الفرق بين الحروف الخمسة » لابن السيد البطليوسى ٬تح.‏ د. عبد الله 
الناصرء دار المأمون للتراث» دمشق . 

۹-- الفريد فل إعراب القرآن الجيد» تح. محمد حسن النمر» ط. الأولى» دار 
الثقافة بالدوحة» ٤۱۱‏ ۱ه - ۹۹۱٠م.‏ 

-١‏ فصول ف فقه العربية» د. رمضان عبد التواب» ط. الثانيةء الناشر: مكتبة 
الخاحجى .عصر. 

-١‏ فقه اللغة وسر العربية لأب منصور الثعالى» تح. د. فائز محمد »› وغيره ط. 
الأولى » دار الكتاب العربى › بيروت 
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-۲١‏ فققه اللغات السامية » لبرو كلمان ترجمة : د رمضان عبد التواب 
مطبوعات جامعة الرياض . 

۳- فققه اللغة المقارن د. إبرهيم السامرائى» دار العلم للملايرن» بيروت» ط. 
الرابعة» ۱۹۸۷١م.‏ 

٤‏ ۲- الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية» جحرحی زیدان» تعلیق : د. مراد کامل» دار 
املال . 

-٠‏ ف التطور اللغوى» د. عبد الصبور شاهين» مؤسسة الرسالة بيروت ط. 
الثانية» ٤۰٥‏ ۱ه ۱۹۸۰م . 

-١‏ ف اللهجات العربيةء د. إبراهيم أنيس» الناشر : مكتبة الأنحلو المصرية 
القاهرة» ط. الثامنة ۱۹۹۲م . 

۷- ف علم اللغة العام» د. عبد الصبور شاهين» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. 
الرابعة ٤۰ ٤‏ ۱ه ٤۱۹۸م‏ . ) 

١٤١١٤١ ق خو القرآن والقراءات» د. موسى مصطفى العبيدانء ط. الأولى»‎ -٣۸ 
. ھ ¬ ۱۹۹۳م‎ 

- ق - 

۹- القاموس الحيط» محمد بن يعقوب الفيروز آبادى» شر كة مكتبة ومطبعة 
مصطفی البابی الحلی» وأولاده .عصر» ط. الثانية» ۱۳۷۱ هھ = ۹۰۲٠م‏ . 

-٠‏ القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب» عبد الفتاح القاضى» مطبوع مع 
البدور الزاهرة للمؤلف المذكور» دار الكتاب العربي» بيروت . 

-۳١‏ القراءات القرآنية ف ضوء علم اللغة الحديث» د. عبد الصبور شاهين» الناشر 
: مكتبة الخابجى بالقاهرة . 

-١‏ الققراءات القرآنية وأثرها ف العلوم العربية» د. محمد سالم حيسن» مكتبة 
الكليات الأزهرية. 

٣۳‏ “- القرطى ومنهجه ف التفسير» د. القصى محمود» ط. الأولى» دار الأنصار. 

٠ح‏ قصد السبيل فيما فى اللغة العربية من الدحيلء محمد الأمين المجى» تح. عثمان 
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حمود الصينئ مكتبة التوبة بالریاض» ط. الأولے» ٤٤٥١‏ ۱ه - ٤۹۹٠م.‏ 

-٠‏ قلائد الجمان ف التعريف بقائل عرب الزمان» للقلقشندى» تح. إبراهيم 
الأبيارى» ط. الثانية» الناشر : دار الكتاب اللبنانن ببيروت» ودار الكتاب المصرى» 
بالقاهرة› ٤۰0۲‏ ۱ھ -۱۹۸۲ءم. 

١-قلائد‏ العقيان » للفتح بن خاقان » ط : الأولى» مطبعة التقدم العلمية صر 
۰ھ 

۷- القول الأصيل فيما ف العربية من الدحيل» د. ف . عبد الرحيم» مكتبة لينة 
للنشر والتوزیع» دمنهورء ط. الأولی ۱۱٤۱ه‏ ۱۹۹۱م . 

لک - 

۸- الكامل للمبرد» تح. عمد أبو الفضل إبرهيم» دار مُضة مصر للطبع والنشر 
بالقاهرة. 

۹- کتاب سیبویه» لأ بشر عمرو بن عثمان بن قنبر» تح. عبد السلام محمد 
هارون» دار الجيل» بيروت» ط. الأول . 

٤ ٠‏ - الكشاف للزخشرى» عادل أحمد عبد الموحود» ط. الأولى» مكتبة العبيكان» 
بالریاض» ٤1۸‏ ۱ھ- ۱۹۹۸م. 

-١‏ كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله ر 
حاجى خحليفة )» منشورات مكتبة المثئ» بغداد. 

۲ - الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججهاء مكى بن أب طالب القيسى» 
تح. می الدین رمضان» مطبوعات ممع العلمی بدمشق» ۱۳۹۲٤‏ ه- ٤۱۹۷١م.‏ 

۳ ۲- الكلام إنتاجه وتحليله» د. عبد الرحمن أيوب» حامعة الکویت» ٤۹۸٠م‏ 

٤‏ - كلام العرب : من قضايا اللغة العربية» د. حسن ظاظاء دار النهضة للطباعة 
والنشر» بیروت»› ٦۱۹۷م.‏ 

-٥‏ كز المعان - شرح حرز الأمان» محمد بن أحمد» المعروف بشعلة» ط. 
الأرل» دار رسائل الجيب الإسلامية» مصر»› ٤‏ ١٥۹٠م.‏ 
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ل - 

٠‏ - اللباب ف علوم الكتاب » لأبى حفص عمر على بن عادل » عادل أحمد عبد 
الموحود وغيره» ط. الأول دار الكتب العلمية» بیروت» ٤۱۹‏ ۱ه ۱۹۹۸م. 

۷ _- لحن العامة فى ضوء الدراسات اللغوية الحديثة» د. عبد العزيز مط الدار 
القومية للطباعة والنشر. 

۸ - لسان العرب لابن منظور الإفريقى» إعداد وتصنيف : يوسف حياط ندم 
مرعشلى» دار لسان العرب» بيروت . 

۹ - لطائف الإشارات لفنون القراءات» لشهاب الدين القسطلان» تح. الشيخ 
عامر السيد عثمان» وزميله» مطابع الأهرام التحارية» ۱۳۹۲ ه- ۱۹۷۲١ءم.‏ 

-٠‏ اللغة العربية معناها ومبناهاء د. تمام حسان» الميئة المصرية العامة للكتاب 
e۷۳‏ ) 

-۲٥١‏ لفهة ميم دراسة تارية وصفية» د. ضاحى عبد الباقى» اهيئة العامة لشئون 
المطابع الأميرية» 0 ھ-۱۹40م. 

١۲ح‏ اللمع ف العربية» لابن حئ» تح. حامد المؤمن» عالم الكتب بيروت» مكتبة 
النهضة العربية» ٤۰٥‏ ۱ه ٩۹۸٠ءم.‏ 

١‏ - السلهجات العربية ف التراث» د. أحمد علم الدين الجندى» الدار العربية 
للکتاب» لیبیاء تونس ۱۳۹۸ھ = ۱۹۷۸م . 

١ ٤‏ ۲- اللهجات العربية ف القراءات القرآنية» د. عبد الراححى» دار المعرفة الجامعية» 
اسکندریة» ۱۹۹۸م . 

٠٥١‏ - اللهجات ف الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية» صالحة راشد غنيم آل غنيم» دار 
المد للطباعة والنشر والتوزيع» حدة»ط. الأولی ٤۰٥‏ ۱ه ۹۸۰٠م‏ . 

-١‏ هجة تميم» وأثرها ف العربية الموحدة» غالب فاضل المطلى» دار الحرية 
للطباعة» بغداد. 

۷- هجة ربيعة» دراسة لغوية فى ضوء علم اللغة الحديث» د. عبد المادى 


السلمون» جامعة الأزهر» ۱۹۹۷م . 
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۸- ليس ف كلام العرب » لابن خالويه تح . أحمد عبد الغفور عطارء ط. الثانية» 

مكة المكرمة » ٩۱۹۷م ٠‏ 
- م 

۹- المؤتلف والمختلف للامدی » تح . عبد الستار أحمد الفرج» دار إحياء الكتب 
العربية» عیسی البایی القاهرة» ۱م - 7مم . 

۰ - ما ذکره الكوفيون من الإدغام لأ سعيد السيراق» تح. صبيح التميمى»› 
ط. الأولى» الناشر: دار البیان العریی بجدة» ۱٤۰٥‏ ه- ۹۸۰٠م.‏ 

۲۱ المبدع ی التصريف»› لای حیان الأندلسى» تح. د.عبد الحميد السيد طلب» 
ط. الأولى» مكتبة دار العروبة للنشر والتوزیع» ٤۰۲‏ ۱ه - ۱۹۸۲م. 

-۲١‏ المبسوط ف القراءات العشرء لأحمد بن الحسين الأصبهان› تح. سبع حمزة 
حاكمى» ط. الثانية» مؤسسة علوم القرآن» بیروت» ٤۰۸‏ ۱ه- ۱۹۸۸م. 

۲۳- بحاز القرآن» لأ عبيدة معمر بن المثئ» تعليق : د. محمد فؤاد س زكين» 
الناشر : مكتبة الخانجی بالقاهرة» ۱۹۸۸ءم. 

٤‏ - مالس العلماء لأ القاسم عبد الرحمن الزحاحى» تح. عبد السلام هارون» 
ط. الثانية» مكتبة الخاججی بالقاهرة» دار الرفاعی بالریاض» ۱٤۰۳‏ ه- ۱۹۸۳ء. 

1~ حالس تعلب» لای العباس أحمد بن ی نعلب»تح. عبد السلام هارون» ط. 
التالثة» دار المعارب .عصر»› ۹م 

١ح‏ بحمع الأمتالء لأ الفضل أحمد بن محمد الميدان» تح. محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دارالجیل» بیروت - لبنان» ط. الثانية» ٤۰۷‏ ۱ه ۱۹۸۷م . 

¥ بحمسوع فتاو ی شيخ اللإإسلام : أحمد بن تيمية» جمع وترتیب : عبد الرحهمن 
محمد قاسم» وابنه» جحمع الللمك فهد لطباعة الملصحف الشریف» ٤۱٦‏ ۱ه- ٩۹۹٠ءم.‏ 

۸ - احتسب ف تبيون وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لأبى الفتح ابن حي 
تح. على النحدى ناصف» وزميله» ط.الثانية دار سزكين للطباعة والنش» ١٤١٠١‏ ه_- 
۹1 م. 


۹- اححرر الوحيز ف تفسرر الكتاب العزيز لأبى محمد عبد الحق بن عطية 
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الأندلسى» تح. عبد الله بن إبراهيم الأنصارى وآحرون» ط. الأولىء منشورات وزاره 
الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر. ۱٤۰٥‏ ه- ٩۱۹۸٠م.‏ ) 

۹-- الحرر الوحيز ف تفسير الكتاب العزيز للقاضى أي محمد عبد الحق بن غالب 
ابن عطية الأندلسى» تح. عبد السلام عبد الشافى محمد ط . الثانية» دار الكتب العلمية» 
بیروت- لبنان» » ٤۱۳‏ ۱ه- ۱۹۹۳م . 

۹-- الحرر الوجيز ف تفسرر الكتاب العزيز» لأ محمد عبد الحق بن عطية 
الأندلسى تح. أحمد صادق اللاآح» إصدار الحلس الأعلى للشعون الإسلاميةء فى مصر. 

۹- الحرر الو حيز ف تفسير الكتاب العزيزء للقاضي أب محمد عبد الحق بن غالب 
ابن عطية الأندلسى» تح. المجحلس العلمى بفاس» توزيع : مكتبة ابن تيمية - القاهرة . 

YY‏ لمكم واحيط الأعظضم لابن سیده» تح. مصطفی السقاء وزمیله» ط. 
الخامسة» معهد المحطوطات بجامعة الدول العربية» المكتبة التجارية لمصطفى الباىء» 
بالقاهرة )۱۳۷۷ ھ- ۱۹5۸م . ) 

. الحيط الحيط للمعلم بطرس البستان› مكتبة لبنان بیروت»› ۱۹۷۷م‎ -١ 

۲- الحيط ف أصوات العربية ونحوها وصرفهاء محمد الأنطاكى» ط . الثانيةء دار 
الشروق»› بیروت» 1۳۹١‏ ه- ٥۱۹۷م.‏ 

۳- مختصر بلوغ الأمنية» شرح على محمد الضباع على نظم تحرير مسائل 
الشاطبية لليشخ حسن خلف الحسيئ» مطبوع بذيل سراج القارئ المبتدئ» دار الفكر . 

-٤‏ مختصر ل شواذ القرآن › لابن خالويه » نشره : ج . برجشترسر» المطبعة 
الرحهانية .عصر 

--٥‏ المخصص» لابن سیده» تح. لحنة إحياء التراث العريى» دار إحياء التراث 

۲۷٦‏ - المدارس النحوية» د شوق ضيف»)› دار المعارف»› مصر. 

۷- المدونة الكبرى» لسحنون» عن ابن القاسم عن مالك» دار الفكر» بيروت- 
لبنان» ٤۱۱‏ ۱ه ۱۹۹۱ءم. 

۸- لل مذكر والمؤنث للفراء تح . د . رمضان عبد التواب» مكتبة دار التراث 


۹۹ 


بالقاهرة» ۱۹۷م . 

۹- للمذكر والمؤنث»لأى البر كات بن الأنبارى» تح. محمد عبد الخالق عضيمة» 
مطابع الأهرام التحارية» ٤۰۱‏ ۱ه- ۱۹۸۱ء. 

-٠‏ للمرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزء لأبى شامة المقدسى» طيار آل 
قولاج» دار صادر» بیروت» ۱۳۹۰ه- ۱۹۷۰م. 

١-لالمزهر‏ فى علوم اللغة وأنواعهاء عبد الرحمن السيوطى» محمد أحمد حاد المولى 
بك» وزميليه» دار التراث بالقاهرة» ط. الثالثة . 

۲ح المسائل الحلبيات» لأب على الفارسى» تح. حسن هنداوى» ط. الأول» دار 
القلم» بیروت»› ۱٤۰۷‏ ه- ۱۹۸۷ءم. 

۳- المسائل العسكرية» لأنى على الفارسى» تح. محمد الشاطر أحمد» ط. الأول 
المطبعة المدنن بالقاهرة ٤۰۳‏ ۱ه- ۱۹۸۲ءم. 

-٤‏ المساعد على تسهیل الفوائد لابن عقیل» تح. محمد کامل ب رکات» دار 
الفکر» بدمشق» ٤۰۰‏ ۱هھ- ۱۹۹۸ءم. 

-٥‏ المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابورى» ط. الأولى» دار الحرمين 
للطباعة والنشر» .مصر» والسودان» ٤۱۷‏ ۱ه- ۱۹۹۷ءم. 

-١‏ مسند الإمام أحمد بن حبل» ط. الثانية» المكتب الإسلامى لاطباعة والنشن 
بیروت» ۱۳۹۸ ه- ۱۹۷۸م. 

۷- مشکل إعراب القرآن» مکی بن ابی طالب القیسی» تح. د. حاتم صالح 
الضامن» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ط. الثانية» ٥ھ‏ 
^*٤‏ . ) 

۸ح المصباح المنير للفيومى » عناية : الأستاذ يوسف شيخ محمد» ط. الثانية» 
المكتبة العصرية للطباعة والنشرء صیدا» بیروت» ٤1۸‏ ۱ه- ۱۹۹۷م . 

۹ح معان القرآن لأبى زكرياء يى الفراء تح. أحمد يوسف نحاتى» وزميله» دار 
السرور» بيروت - لبنان . 

٠ح‏ معان القرآن للأحفش» تح. د. عبد الأمير أمين الوردء عالم الكتب» بيروت» 


ط. الأولی» ٥۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م . 

-١‏ معان القرآن للكسائى» تح. د. عيسى شحاته» دار قباء للطباعة والنشر 
بالقاهرة. ۹۹۸ ۱م. 

۲- معان القرآن وإعرابه» لأبى إسحاق إبراهيم بن السرى الزجاج» تح. د. عبد 
الجليل عبده شلی»› عام الكتب» بیرو ت ط. الأوى» ۸ه - ۱۹۸۸م . 

۲۳ - معان القراءات لأ منصور الأزهرى تح. عید مصطفی درویش»› وزمیله» 
مطابع دار المعارف مصرء ط. الأولی» ۰۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۱م . 

٤‏ ۹- معاهد التتصيص على شواهد التلحيص» لعبد الرحيم أحمد العباس» تح. محمد 
جى الدين عبد الحميدء عام الكتب بیروت» ۱۳۹۷ هھ ¬ ۷٤۱۹م‏ . 

٥‏ - معجم البلدان» لیاقوت الحموى» دار صادر» بیروبت» ۱۲۹۷ھ ۷م 

١‏ - المعجم الوسيط أخحرج طبعه: إبراهيم مصطفى وآخحرون» وقام على طبعه: 
عبد السلام هارون» مطبعة مصر: شر كة مساهمة مصرية» ۰ هھ > ۹1۰م . 

۷ - معجم علم الأصوات» د. محمد على الخولى» ط. الأولى» مطابع الفرزدق 
التجارية» الملز. ۱٤۰۲‏ ه- ۱۹۸۲ءم. 

۸- المعجم في أصحاب القاضي أبي علي الصديٰ» محمد بن أي بكر القضاعي» 
المعروف بابن الآبار» دار الكاتب العربي بالقاهرة» الناشر : مكتبة المثى - بغددء مؤسسة 
الخابجی» بالقاهرة» ٥۱۸۸ءم.‏ 

۹- معجحم قبائل العرب» عمر رضا كحالة» ط . الخامسة» مؤسسة الرسالة 
بور وت. 0ھ ۵م. 

۰- معجم ما استعجم» عبد الله البكرى» تح. مصطفى السّمَاء عام الكتب» 
بیروت . 

-١‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس» تح. عبد السلام هارون» دار الكتب 
العلمية» إماعيليان نحفى» قم إیران . 

۲ - معرب من الكلام الأعجمى على حروف المعجم لأ منصور الحواليقىء 


تح . د. ف. عبد الرحيم» دار القلي دمشق» بیروت)» ٤١١۰‏ اھ = ۰م 


-٣۳‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء للحافظ الذهى» تح. محمد 
حسن .ين إسماعيل الشافعى» دار الكتب العلميةء بيروت - لبنانء ط. الأولى» ١٤١١۷‏ 
هھ > ۱۹۹۷م. 

-٠١ ٤‏ المغرب فى ترتيب المعرب لأب الفتح المطرزى» تح . محمد فاخحورى» وغيره 
ط.الأولى» الناشر : مكتبة أسامة بن زید» حلب» سورية» ٩۱۳۹ھ‏ -۹۷۹٠ء.‏ 

-.٠‏ مغن اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأنصارى» تح. دز مازن 
المبارك. وزميله» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت» ۱٤۱۲‏ هھ ۱۹۹۲م . 

-٠‏ المغن فى توحيه القراءات العشر المتواترة» د. محمد سالم حيسن» مطابع 
الرشيد بالمدينة امنور ة٩ ٤۰‏ ۱ه- ٩۱۹۸٠ءم.‏ 

۷- مفتاح الأمان فى رسم القرآنء لأحمد مالك الفوتى» دار الكتاب بالدار 
البيضاء» الناشر : الدار السنغالية» د کار» سنغال» ۱۳۹۰ ه- ١۱۹۷م.‏ 

۳A‏ - مفتاح العلوم» للسکاکی» تح. أكرم عثمان يو سف»› ط. الأرلى» مطبعة دار 
الرسالة ٤۰۰‏ ۱ه - ۱۹۸۱م. 

۹.- مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصبهان» تح . صفوان عدنان داو» ط. 
الأولى» دار القلم» دمشق والدار السشامية» بیروت» ۱٤۱۲‏ ه- ۱۹۹۲٠م.‏ 

٠‏ _-المفردات السب لأى عمرو الدان» مكتبة القرآن» المطبعة الفاروقية الحديثة» 
بالناصرية. 

-١ |‏ المفسرون بين الإثبات والتأويل» محمد عبد الرحمن المغراوىءط. الأولى. دار 
طيبة للنشر والتوزیع» الرياض» ٤۰٥‏ ١ه‏ - ١۱۹۸م‏ . 

١۲-المفصل‏ لف علم اللغةء لأب القاسم محمود الزخشرى» ط. الثانية» دار الجيل» 
بیروت . 

۳ -المفضليات للضيى» تح . عبد السلام هارون» وغيره» ط. الثالثة» دار 
المعارف» عصر» ٤٩۹٠م.‏ 

--٤‏ المقتبس من اللهجات العربية والقرآنية» د. محمد سالم حيسن» ط. الأولى» 
مکتبة القاهرة» ۱۳۸۹ هھ - ۱۹۷۸م. 
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-٥‏ المقتضب ٠‏ تح . محمد عبد الحق عضيمة » عالم الكتب » بيروت 

١-مقدمة‏ ابن خلدون» لعبد الرحمن بن خحلدون» دار الفكر. 

۷- مقدمة فق أصول التفسير» لأحمد بن تيمية» تح. د. عدنان زوزور» ط.. 
الأولء دار القرآن الکر الکویت»› ۱۳۹۱ه- ۱۹۷۱ءم. 

۸- مقدمتان ق علوم القرآن ( وها : مقدمة كتاب المبانن» ومقدمة ابن عطية )» 
نشرهما. الأستاذ المستشرق الد تور . آرثرى جفرى» تصحيح. عبد الله إ“ماعيل الصاوى» 
ط. الثانية» الناشر : محتبة الخانجی بالقاهرة» ۱۳۹۲ هه - ١۷٠٠م‏ . 

۹- للمقرب» لابن عصفور» تح. أحمد عبد الستار الجوارى» وزميله» ط. الأوى» 
مطبعة العاین = بغداد» ۱۳۹۲ ه- ۱۹۷۲ءم. 

٠ح‏ المقنع فى رسم مصاحف الأمصار» لأب عمرو الدان» تح. محمد صادق 
قمحاوى» مكتبة الكليات الأزهرية» بالقاهرة» ۹۷۸٠م.‏ 

١‏ -المكتفى ف الوقف والابتدا » لأى عمر الدان تح . يوسف عبد المرعشلى»' 
ط . الأولى» مؤسسة الرسالة» بیروت» ٤۰ ٤‏ ۱ه- ٤۱۹۸م.‏ 

١۲ح‏ الممتع ف التصريف» لابن عصفور الإشبيلى» تح. د. فخر الدين قباوه 
منشورات دار الأفاق الحديدة» بیروت» ط. الرابعة» ۱۳۹۹ هھ ۱۹۷۹م . 

٣-من‏ أسرار اللغة» د. إبراهيم أنيس» ط. الخامسةء مكتبة الأنجلو المصرية 

-٤‏ من تراث لغوى مفقود» لأ زكريا الفراى صنعة : د. أحمد علم الدين 
الجندى» مطابع حامعة أم القرى» ١٠١٤١ه‏ . ) 

. من لغات العرب لغة هذيل» د. عبد الحواد الطيب» حامعة طرابلس»‎ -٠ 

١٤١٠١ مناهج البحث ف اللغة د. تمام حسان» دار الثقافةء الدار البيضاي‎ -٠ 
. ھ- ۱۹۷۹م‎ 

۷ح مناهل العرفان ف علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقان» دار إحياء الكتب 
العلمية» ( فيصلل عيسى البابى الحبى )» بالقاهرة . 

۸ح المنستخحب من غريب كلام العرب » لكراع النمل » تح .د . محمد أحمد 
العمرى» ط. الأولى» مطابع مؤسسة مكة للطباعة والنشر» ۱٤۰۹‏ ه- ۱۹۸۹م . 
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۹- منجد المققرئين ومرشد الطالبين» محمد ابن الجزرى» عناية : عيسى محمد 
العمران» دار عالم الفوائدء مكة المكرمة» ط. الأول» ١١٤١ه_‏ . 

٠ح‏ النصف ف شرح التصريف » لابن حى » تح . إبراهيم مصطفى وغيره» ط 
الأولى» مطبعة عیسی البایی الحلی » .عصر» ۱۳۷۳ ه- ٤۱۹۰م‏ . 

-١‏ منهج ابن عطية ف تفسير القرآن الكرع» د. عبد الوهاب فايدء اليئة العامة 
لشئون المطابع الأميرية بالقاهرة» ۱۳۹۳ ه- ۹۷۳٠م‏ . 

۲ح المنهج الصوتى للبنية العربية» د. عبد الصبور شاهين» مؤسسة الرسالة» 
بیروت» ۰۰٤۱ھ‏ > ۱۹۸۰م . 

۳ح المههذب ق القرءات العشر وتوجيههها من طريق طيبة النشر» محمد محمد 
سام حيسن» الناشر : مكتبة الكليات الأزهرية» ۱۳۸۹ ه-۔ ۹٩۹٦۱۹٠ء.‏ 

E‏ مواهب الجليل لشرح ختصر الخليل» أب عبد الله محمد بن عبد الرحمن 
المعروف بالحطاب» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

. الموضح ف وحوه القراءات وعللهاء لابن أبى مرهم» تح. عمر حمدان‎ o 
) . ه- ۱۹۹۳م‎ ۱٤۱٤ الكبيسى» مكة المكرمة» ط. الأول»‎ 

١ح‏ ميزان الاعتدال للذهى» تح. على البجاوى» دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

ن 

۷- نتائج الفکر» لأ القاسم السهیلی» تح. د. محمد إبراهیم البناء منشورات 
حامعة قاريونس» ليبيا. 

۸- النجوم الزاهرة ف ملوك مصر والقاهرة» لابن تغرى بردى» دار الكتب 
المصرية. 

۹ - نحو القراء الكوفيين» حديجة أحمد مفى» المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة 
7 ھ-۱۹۸0ءم. 

») نزهة الطرف ف علم الصرف» أحمد محمد الميداق ( صاحب جحمع الأمثال‎ - ٠ 
.مء٠۱۹۸۲ ه-‎ ۱٤۰۲ تح. السيد محمد درويش» ط. الأولى. دار الطباعة الحديثة‎ 
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١‏ - نسيم الرياض على الشفاء لشهاب الدين الخفاجى» دار الفكر» بيروت 

۲ - نشأة التفسير ف الحتب المقدسة والقرآن» د. السيد أحمد خليل» ط. الأرلىء 
الناشر : الوكالة الشرقية للغقافة بالأسکندرية» ۱۳۷۲ ه- ٤٩٥۹٠ءم.‏ 

۳ - التشر ف القراءات العشر» لابن الجزرى» تقدم : على عمد الضباع» دار 
الكتب العلمية» بیروت = لبنان» توزيع : عباس الباز مكة المكرمة» ط. الأولى» ١٤١۸‏ 
ھ۱۹۹۸م . 

-٤‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد محمد المقرّى» تح. إحسان 
عباس» دار صادر بیروت. 

.م٠۱۹۷٤ نقائض جریر والفرزدق» ط. الأولی» دار الکتاب العریی»‎ - ٥ 

- النكت ف تفسير كتاب سيبويه» للأعلم الشتنمرى» تح. زهير عبد المحسن 
سلطان» ط. الأول» منشورات معهد المحطوطات العربية» الكويت» ۷١٤١ه_‏ - 
۹۷ 

۷- فاية الأرب فى معرفة أنساب العرب» للقلقشندى» تح. إبراهيم الأبيارى» 
الناشر : دار الكتاب اللبنان» بیروت» ط. ٤۰۰‏ ۱ه ۱۹۸-م. 

۸- النهاية ف غريب الحديث» محمد بن الأثير الجزرى»» تح. محمود الطناحى 
المكتبة الإسلامية» لصاحبها الحاج رياض الشيخ . 

۹- النوادر ف اللغة» لأبى زيد الأنصارى» تح. محمد عبد القادر» ط. الأول» دار 
الشروق» بیروت» والقاهرة» ٤۰۱‏ ۱ه - ۱۹۸۱ءم. 

-٠‏ نيل الابتهاج بتطريز الديباج )»لأب العباس أحمد بن أحمد المعروف ببابا 
التتبكىي» مطبوع مامش الديباج المذهب فى معرفة أعيان الذهب» إبراهيم بن على ابن 
فرحون» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان . 

-١‏ هداية القارى إلى تحويد كلام البارى» عبد الفتاح المرصفى» ط. الأولىء 
تقلتم : حسين خلوف› 

-۲١‏ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل باشا البغدادى» 
منشورات مکتبة المثێٰ» بغداد» ١٥۹٠م.‏ 
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٣ح‏ هع الموامع فل شرح جمع الحوامع» للسيوطى» تح. د. عبد العال سام مكرّ» 
دار البحوث العلمية» الکویت» ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷۹م . 
و 
٤‏ - الواف بالوفيات» لصلاح الدين الصفدى» عناية : د. ديدر رينغ» ط. الثانية 
دار النشر : فرانز شتایز بفسبان» ٤‏ ۱۳۹ ه- ٤۱۹۷م.‏ 
-٥‏ الوا ق شرح الشاطبية» عبد الفتاح القاضى» ط. التالثة» مكتبة السواى 
بجحدة» ومكتبة الدار بالمدينة المنورة» ۹۹۰٠ءم.‏ 
1ح الوحيز ف علم التصريف» لأب ال ركات ابن الأنبارى» تح. على حسين 
البواب» ط. الأولى» دار العلوم للطباعة والنشر» ۱٤۰۲‏ ه- ۱۹۸۲ء. 
۷ - وفیات الأعيان > لابن حلکان تح. إحسان عباس» دار صادر » بیروت 
۸ح الوفيات» لابن قنفذ» تح. عادل نويهض» ط. الثالثة منشورات دار الأفاق 
الجديدة» بیروت»› ۱۹۸۰م. 
ثالتا : المجلات والدوريات ٠‏ 
-١‏ مجحلة الإرشاد تصدرهاء وزارة الأوقاف بالمغرب العدد : ۸ » السنة: ٣‏ 
عام: ٤1٤‏ اھ- ۱۹۹۳م . 
۲- جحلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» العدد : ٠١۷‏ » السثة : ٠۲۹‏ مطابع 
الجامعة الإسلامية > ٤١۸‏ ١ه‏ . 
۳- بحلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» العدد : ١١١‏ » السعة : ۳۳» مطابع 
الجامعة الإسلامية » ٤١١‏ ١ه‏ . 
٤‏ - اجحلة العربية للعلوم الإنسانية» يصدرها الس العلمى بجامعة الكويت › 
العدد الخامس والستين» الناشر: الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات. 
-٥‏ محلة كلية الدراسات الإسلامية» عكة» العدد الرابع. 
-٦‏ بحلة كلية اللغة العربيةء بالمنوفية- حامعة الأزهر» العدد السادس عشر- 
مطبعة الإحوة الأشقاء = القاهرة» ۱٤۱۸‏ ه- ۹۹۸٠م.‏ 
۷- اة جحمع اللغة العربية» الحزء الواحد والثلاتون» إصدار جحمع اللغة العربية 
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بالقاهرة» ۱۳۹1۳ ھ- ۹۷۳ 1ءم. 
۸- مجحلة جحمع اللغة العربية» الجحزء الثالث والتلاتون» إصدار جحمع اللغة العربية 
بالقاهرة» £ ۱۳۹ھ ٤۱۹۷م.‏ 
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» 
فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 

VoD assassins المقدمة‎ 

أهمية الموضوع» وأسباب اختياره EV sss‏ 

الأعمال التي سبقت هذا العمل O se‏ 

A-O assesses خطة البحث‎ 

منهجي في علاج الموضوع AA sss‏ 

شکر وتقدیر e-em‏ 
التمهيد. AT assassins‏ 
المبحث الأوّل: ابن عطية وآثاره VY sass en‏ 

ابن عطیة : اسمه ونسبه وکنیته Vassar‏ 

مولده ونشأته وطلبه للعلم (ONY assesses‏ 

Y1 assassins شیوخه‎ 

NV ene esses تلامیذه‎ 

eA sass مكانته العلمية‎ 

أعماله والمناصب التي شغلها YY sss‏ 

VETS asssasssesseseseeesseeee شعره ونثره‎ 
VE وفاته‎ 

TA-Y f aassesaeeeeeeseeesesenennenneneeens اتاره‎ 

المبحث الثاني: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز TVs‏ 

أولا : بداية تأليف كتاب : ( المحرر الوجيز ) والانتهاء منه eas‏ 

ثانيا : مصادر ابن عطية TEP e sss‏ 

ثالثا : منهجه في الكتاب وموقفه من مصادره Esasen‏ 

| -منهجه مع مصادره reas‏ 

SAT منهجه في التفسير وطريقة تناوله للأيات‎ - ١ 

أ - موقفه من التفسير الرمزي والباطني FAV sss‏ 

ب - موققه من القراءات E-FA gssassssssssssesesseseseeseeseeenne‏ 

ج - موقفه من الإعجاز القرآني AEDs‏ 

د - موقفه من الأسرار البلاغية OO n‏ 
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هھ - موقفه من صفات اللہ YO ase e‏ 
و موقفه من الاعتزال والمعتزلة VTS assesses‏ 
قيمة الكتاب العلمية وأثره فيمن بعده AVY sass sss‏ 
طبعات الكتاب ATA SSS‏ 
الفصل الأوّل: الإبدال اللغوي في الحروفى والحركات Cz AVwsssssssasssssssseens‏ 
المبحث الأرّل: الإبدال اللغوي في الحروف الصوامت AALS‏ 
الفرق بين الإبدال الصرفي والإبدال اللغوي AY-AA sass‏ 
أولا: الأصوات الصحيحة ATs‏ 
-١‏ الإبدال في السين APs‏ 
أ : السراط Oss‏ 
ب- : الصراط 4O Sn‏ 
ج- : الإشمام ON‏ 
د- : الزراط بقلب السين زايا خالصة ۹( 
ه- : الأصالة في (الصراط) TIN‏ 
- إبدال التاء سينا والسين تاء FTI‏ 
أ / إبدال السين تاء TENT sss‏ 
ب / ابدال التاء سينا VTASVTELS sass‏ 
٣‏ - إبدال التاء هاء TNT‏ 
٤‏ - إبدال الفاء تاء TTT sss‏ 
٥‏ - إبدال التاء فاء VENT‏ 
- إبدال الميم باء EON EY sss‏ 
۷ - إيدال الال تاء VETE‏ 
۸ إبدال الدال ذال YEAS ET‏ 
٩‏ - إبدال النون عيناً OAV EAs‏ 
١‏ إيدال الهاء همزةٌ YO4-VOA sess‏ 
ثانيا : الإبدال اللغوي في الأصوات المعتلة: (OAs‏ 
١‏ - إبدال الياء هاء (1-s‏ 
۲ - إبدال الألف ياء Ve VT‏ 
ثالثا : الإبدال اللغوي في الافتعال Vass‏ 
١‏ -تاء الافتعال مع الصاد VEY sss‏ 
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- اجتماع تاء الافتعال مع الزاي VONV Ess‏ 
۳ - إبدال الهمزة تاء في الافتعال AOSV sss‏ 
المبحث الثاني : الإبدال اللغوي في الحركات YO VAs‏ 
أولا : الإبدال اللغوى فى الحركات الطويلة ( الصوائت الطويلة) YAA-IVA as.‏ 
تانياً : التبادل بين الحركات القصيرة (الصوائت القصيرة) YofVA asas sens:‏ 
-١‏ - التبادل بين الضم والكسر في فاء الكلمةء أو عينها ALES‏ 
- التبادل بين الضم والفتح ITY VL‏ 
۳ - التبادل بين الكسر والفتح YET‏ 
٤‏ - ما اجتمعت فيه الحركات الثلاثة YYA-TY® assesses‏ 
° كسر حروف المضارعة YF‏ 
- الكسر في ياء المتكلم E‏ 
۷ - حركة هاء الضمير YOof-TE® ssa‏ 
الفصل الثاني ((تجاور الأصوات في السابق)) CEA‏ 
المبحث الأول : الإدغام: تعريفه» أقسامه» شرطه» أسبابه» موانعه....... ۲٠۸-۲٠۹‏ 
اولا : إدغام المتمائلين Teel YTOA seserra‏ 
١‏ - إدغام المتمائلين في الكلمة الصحيحة YVY-TOAL aaa‏ 
-إدغام المتماثلين في الكلمة المعتلة ...۸۰-۷۲ 
۳ - اجتماع نون الجمع مع نون الوقاية SAETA ® sss‏ 
٤‏ - إدغام المتماظلين في الكلمتين Pes TA assesses‏ 
ثانيا : إدغام المتجانسين TIA sss‏ 
١‏ - إدغام الدال في التاء PATO ssa‏ 
۲ - إدغام التاء في الطاء ET‏ 
۳ - إدغام التاء في الطاء في الافتعال FIAT E asas‏ 
ثالتا : إدغام المتقاربين EAL‏ 
١‏ - إدغام القاف في الكاف TTV-TIA assesses‏ 
۲ - إدغام الراء في اللام FTO assesses‏ 
۳ - إدغام الذال في التاء» وعكسه TETLTYTO asas‏ 
٤‏ - إدغام الذال في الزاي PETE sss‏ 
٥‏ - إدغام الذال في الافتعال PONTE SSS‏ 
1 - إدغام الدال في الذال ToT-TOY assesses‏ 
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۷ - إدغام دال "قد" في الشين والصاد والسين TORT‏ 

۸ - إدغام الثاء في التاء» وعكسه TITLTOALsassssasssseees‏ 

۹ - إدغام التاء في حروف الصفير SSA‏ 

TIA-TTV sssn إدغام التاء في ا لظاء» وعكسه‎ - ٠١ 

FVYLTV e ssn إدغام التاء في الشين‎ - ١ 
PVT sss إدغام الضاد في تاء الافتعال‎ - ١ 

۳ - إدغام الفاء في الباء YTV issa: e‏ 

YAO ss إدغام النون في الميم والواو‎ - ٤ 

TAT-TA® wasn إدغام النون في الظاء‎ - ١ 

FARA إدغام النون في اللام» وعكسه‎ - ١ 

۷ إدغام لام "هل" و "بل" FA YTAA‏ 

۸ إدغام لام "قل" FATT sas‏ 

المبحث الثاني : الإمالة:تعريفهاء درجاتهاء أسبابهاء فائدتها SALL‏ 
١‏ -كسرة ظاهرة قبل الألف ee TAV sss‏ 
- كسرة مقذرة قبل الألف Oe e sss‏ 

۳ -كسرة بعد الألف CASE Tass‏ 

> -اتباع الرسم المصحفي Ve eALsssss‏ 

ه -الإمالة؛ لأجل الفرق بين الاسم والحرف VEEN‏ 

VASE sss الإمالةء لأجل الراء‎ - ٦ 
CTIA -الإمالة في رؤوس الآيات‎ ۷ 

۸ - إمالة الأصل اليائي VESEY assesses‏ 

CYTE الإمالة للإمالة‎ - ٩ 
EYe المبحث الثالث : الإتباع الحركي‎ 
EFO ase أوّلا : إتباع الثاني للاأول‎ 

ثانيا : إتباع الأول للثاني CETETT sass‏ 
المبحث الرابع : المخالفة CEASEEY sss‏ 
الفصل الثالث : ((الإسكان والإشباع)) OEE sss‏ 
المبحث الأول : تسكين الحرف المتحرك GO sss‏ 
أوّلا : التسكين في المكسور الأصل {OO sss‏ 

ثانيا : التسكين في المفتوح الأصل CTT sss‏ 
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١‏ - التسكين في غير العدد وياء الإضافة TEA‏ 
- التسكين في العدد VTE‏ 
۳ - التسكين لياء المتكلم EVASEVY a sssssssssssesssseeenees‏ 
ثالثا : التسكين في المضموم الأصل EATEVA sss‏ 
رابعا : إسكان حركة الإعراب CATLEAT sss‏ 
المبحث الثاني : الإشباع SATs‏ 
ألا : إشباع الصائت (الحركة) O TEA ss‏ 
ثانياً : إشباع ضمير الغائب OOF asas‏ 
ثالثا : الإشباع في صيغة: (مقاعل) OO‏ 
الفصل الرابع ((حذف بعض أصوات الكلمة)) ONO asas‏ 
تعريف الحذف OVS‏ 
المبحث الأول : الحذف بتأثير المجاورة ONT sss‏ 
أوّلا : حذف إحدى الياءين المضاعفتين OY ONT sss‏ 
ثانيا : حذف أحد المتماثظين OY GOY sss‏ 
تالا : حذف التاءء أو الطاء من : (استطاع) OO‏ 
رابعا : حذف إحدى التاعين في أوّل المضار ع OF Ol sass‏ 


خامسا : حذف إحدى النونين عند اجتماع نون الرفع مع نون الوقاية١ ٤۷_٠١‏ 


سادسا : حذف النون من : (ٺٿجي) O00 EV‏ 
سابعا : حذف إحدى الفاعين من : (أف) OON-90® gasses‏ 
المبحث الثاني : الحذف للتخفيف OONL..assasssssssessseeee nne‏ 
ألا : الحذف في حروف المد واللين O\Y-OON assesses‏ 

ثانياً : حذف ياء المتكلم في الاسم والفعل 019-a‏ . 
ثالتا : حذف ياء المتكلم في النداء OVO asas‏ 
رابعا : حذف الياء من : (ابن أمَّي) ONS-OV® i gssassssssss‏ 
الفصل الخامس: (حركة فاء الفعل الثلاثي» ولامه) YAT‏ 
المبحث الأوّل: حركة الفعل الأجوف المبني للمجهول 0-ONV sss‏ 0۹ 
المبحث الثاني: حركة فاء الفعل المضعف المبني للمجهول ...0۹4-0۹4 
المبحث الثالث: حركة لام المضعف من الأمر والمضارع المجزوم “٠٠-١۹۹...‏ 
الفصل السادس: (الوقف) AO‏ 
الوقف: تعريفه» أقسامه» أنواعه وأوجهه ا AY ass.‏ 
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المبحث الأوّل: الوقف بالإسكان Yo IAs‏ 
المبحث الثاني: الوقف بتضعيف الحرف الأخير Tess‏ 
المبحث الثالث: الوقف بنقل الحركة ETT assesses‏ 
المبحث الرابع: الوقف بالإبدال TEOTET assesses‏ 
المبحث الخامس: الوقف بهاء السكت TATE sss‏ 
المبحث السادس: ((الوقف على أتاء و حَيّهاد)) ASTA‏ 
المبحث السابع: ((الوقف على ما آخره حرف مد)) 0MA san‏ 

أولا : الوقف على ما آخره الياء غير ياء المتكلم AVIA ® sass‏ 
ثانيا: الوقف على ما آخره ياء المتكلم T-TAA sss‏ 
ثالثا: الوقف على ما آخره ألف 40-A ssa eens‏ 
الفصل السابع: ((الهمزة بين التحقيق و التخفيف VAI‏ 
تمهید Ve TTA‏ 
المبحث الأول: تحقيق الهمزة Vesa‏ 
أوّلا: الهمزة المفردة VIAV STs‏ 
ثانياً: التقاء الهمزتين VTY-VA sss‏ 

TY AL التقاء الهمزتين في كلمة‎ - ١ 
VTTVTY sss التقاء الهمزتين في كلمتين‎ - 
Vo TV sass ثالثا: همز ما ليس مهموز!‎ 
VOY المبحث الثاني: تخفيف الهمزة‎ 
VoMVOF sss أوّلا: تخفيفها بين بين‎ 
VIVO asas ثاني: إبدال الهمزة واواء أو ياءء أو ألفا‎ 
VV VV sass: ثالثا: إحلال الهاء محل الهمزة‎ 
VVA-VY Sass: رابعا: نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها‎ 
VAS-VVA sass خامسا: حذف الهمزة‎ 
VAY assassin الفصل الثامن: ((التخلص من التقاء الساكنين))‎ 
V4 VAT... المبحث الأوّل: التخلص من التقاء الساكنين بكسر الأول منهما‎ 
VATA sss: المبحث الثاني: التخنص من التقاء الساكنين بالضم‎ 
RSV المبحث الثالث: التخلص من التقاء الساكنين بالفتح‎ 
۸٠٦-۸٠١ المبحث الرابع: حذف حرف العلة "الحركة الطويلة" لالتقاء الساكنين‎ 
ANITA Tass المبحث الخامس: حذف التنوين تخلصا من التقاء الساكنين‎ 


۹3¥ 


الفهارس الفنية __- فهرس الفهارس 


هرضي الفهاريس 


أولا : فهرس الآيات القر آنية Re AYE es‏ 
ثانيا : فهرس القراءات القرآنية RAA ces‏ 
ثالثا : فهرس الأحاديث النبوية والآثار ê‏ 

رابعا : فهرس الأمتال وأقوال العرب ns‏ 

خامسا : فهرس الأشعار والأراجيز وأنصاف الأبيات VAN ee.‏ 
سادسا : فهرس الكلمات اللغوية الغريبة المغسرة فى الموامش ٠٠٠٠...‏ 
سابعا : فهرس لغات القبائل QV‏ 
ثامنا : فهرس الأعلام المترجم هم E MA‏ 
تاسعا : فهرس المصادر والمراجع qo Aes e.‏ 


عاشرا : فهھرس الموضوعات q4 Afeno‏ 
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